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تصدير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا 
محمد» صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

وبعد: 

فإن كتب شمائل وأحوال المصطفى يي من أعلى الكتب درجة» وأرفعها منزلةء 
وأكرمها شانًا ومكانةء لا تحويه من صور عن حياة الرسول يلل تصويرا ذقيقًا يجعلنا 
نقف آمام حياته لنتاملهاء فتكون لنا سراجا منيرًا» وسبيلاً مبيتا للسعادتين فى الدنيا 
والآخرة» وتجعلنا نقتفى أثره» ونسير على نهجه ومنهجه» حتى نهدى إلى الصراط 
المستقيم» وكيف لا؟ وهو الذى ركاه ربه بقوله: وما ينطق عن الهوى) فهو قرآن 
يمشى على الأرض. 

وكتاب الشمائل هذا الذى قام بشرحه العلامة الفقيه ابن حجر الهيتمى» يعتبر من 
أعظم ما صنف فى شمائل النبى يد فهو الكتاب الأول المعتمد عند أهل الحديث 
والسير» وقد هيا الله لمن يقم بتحقيق شرحه الجميل الوافى: الشيخ أحمد فريدء 
المعروف بابى الفوارس المزيدى» وهو من طلاب العلم الذين توسمنا فيهم الخير 
والصلاح» الذين تعلموا على أيدى المشايخ والعلماء الأجلاءء والله حسيبه. 

ونسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه» وأن ينفعنا وسائر المسلمين بالعلم 
وآهله» إنه قريب مجيب» سميع الدعاء. 

وصلی الله على سیدنا محمد وسلم تسلیمًا کثیرا . 


وکتبه 
كمال عبد العظيم العنانى 
أستاذ الفقه العام بكلية الشريعة الإسلامية 
جامعة الأزهر 


3 مقدمة التحقيق 


E 


مقدمة التحقيق 
إن الحمد لله» نحمده ونستعینه» ونستهدیه» ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفستا 
ومن سيثات آعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء» ومن یضلل فلا هادی لهء وآشهد آن 
ل إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمد عبده ورسوله. 
على آل إبراهيم فى العالمين. . إنك حميد مجيد. 
N GG‏ 


Cut‏ ونساء واتقوا ا ا 
رقيًا) [النساء:١].‏ 


ليا آيها الذين آمنوا اتقوا اله وقولوا قول سديد # يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمًا)» [الاحزاب: ٠۷ء .]۷١‏ 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالىء وخير الهدى هدى سيدنا محمد لق وشر 
الأمور محدثاتها وکل محدثة بدذعة» وکل بدعة ضلالةء وکل ضلالة فى النار. 

آما بعد: 

فلقد کان اتباع الى اة لار لتمام محبته » والاهتداء بهديه» والاقتداء عتهجه فی 
الأقوال» والأفعالء والصفات» وقد علم السلف الصالح رضوان الله عليهم مكانة 
السنة عتدهم »› فاجتهدوا فی تدوينهاء خاصة ما كان من شمائله ذ وأوامره ونواهیه› 
وم الله تبارك وتعالى إمامًا عظيمًا حافظا فقيهًاء ليجمع كتابه الرائع البديع «الشمائل 
التبوية» حيث شمائل أشرف خلق البريةء محمد ية . 


مقدمة التحقيق ه 

وحینما نظرت إلى مشروع هذا الكتاب المبارك وجدت أفضل شروحه على الإطلاق› 
شرح العلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى› حیث استفاد بن قبله» 
كالقسطلانى» صاحب «الحاشية على الشمائل؟» والاإسفرائينى» وكان كل من أتى بعد 
الحافظ ابن حجر الهيتمى يقوم ليشرح الشمائل» كان لابد له أن يرجع لأشرف 
الوسائل» حتى آنك أيها القارئ الكريم تجد النص متقاربًا جدا» ولكن الرجوع إلى 
الأصل هو دأب طلبة العلمء ومن قاموا بشرح الشمائل بعد ابن حجر» اللا على 
القارئ؛ وكذلك عبد الرءوف المنارى› والبيجورى» وحسن الجملء ومحمد بن قاسم 
ابن ا والدومی› واختصره البعض»› > كالشيخ الألبانى حفظه الله » ومحمود 
سامی» وأحمد عبد الجواد الدومی 

وقد اعتمدت فى شرح الكتاب على النسخ الآتية: 

- النسخة الأصل: 

وهى المحفوظة بدار الكتب المصرية - حرسها الله - تحت رقم )٤۸۷(‏ حديث» وهى 
النسخ. 

۲ النسخة الثانية: 

وھی آیضًا من محفوظات دار الكتب المصريةء» تحت رقم (1۹۳) حديث. 

وهذه النسخة بها من السقط الكثير› ولكنها تمتار با خط الحيد المقروء» وقد رمزت لها 
بالرمز (ش) . 

۳ - النسخة الثاللة: 

وهى المحفوظة بالدار آيضًا تحت رقم )۱۳١(‏ حديث. 


وهى نسخة واضحة الخط جد إلا آن بها بياض کثير»› وسقط فی ب بعض المواضع› 
ورمزت بها بالرمز (ب). 


٦‏ مقدمة التحقيق 


منهج التحقيق 

آول؟: قمت بنسخ الكتاب» وتفصيله» وترقيمه» وفصل المتن عن الشرح . 

ثانياً: قمت بالمقابلة للنسخ الأخرى»ء لإثبات الفروق اللارمة» وإملاء البياضات› 
والطمس› والسقط وغير ذلك»› حتى يبدو النص واضحًا سلیمًا» صحیحًا إن شاء الله 
ا 

ثالنًا: قمت بدراسة أسانيد كتاب الشمائل» بالحكم عليها وتخريجها من كتب السنة ما 
استطعت لذلك سييلاً. 

رابعًا: قمت بتخريج آحاديث الشرح» وبذلت فى ذلك جھدا بالعًا کبیراء قدر 
المستطاع . 

خامسًا: عزو الآيات إلى سورهاء مع أرقامها. 

سادسًا: التعليق على بعض المسائل والاقوال الواردة فى الكتاب» خاصة المسائل 
العقدية› وذلك بدراسته دراسة تدل على المطلوب والمقصود. 

سابعا: توثيق بعض الاقوال الفقهية واللغوية وغيرها. 

ثامتا: وضع فهارس للكتاب» ليسهل على القارئ معرفة أحاديث الأبواب» وكذا 

تاسعا: قمت بعمل ترجمة وافية للمصنف» شارح الكتاب ابن حجر الهيتمى . 

عاشراً: الحقت بالکتاب کتابًا آخراء وهو مناقب ابن حجر الھیتمی لتلمیذہ آبی بکر 
الشافعى . 

وآخيرا أسأل الله جل وعلا التوفيق والسدادء ولا ندعى الكمال آبدأء بل هذا جهد 
المقل»› وهو محاولة الاقتراب من الخير والصواب»› والتعرض له «(فسددوا وقاربوا». فما 
كان فيه من الصواب فمن فضل الله وتوفيقه» وما کان فيه من خطاً آو زلل» فمن 
ذنوبنا والشيطان . 


ولا يسعنى إلا آن أتقدم بالشكر لمشايخى واساتذتى» ولن ساهم معنا فى تحقيق هذا 


مقدمة التحقيق ۷ 


الكتاب: الشيخ حسین الحوارتی› والأستاذة شيرین علاء الدين البيومى»› والأستاذة 


اة انا 
وصحبه وسلم . 
وکتبه 
نارای 


أحمد. فريد أحمد المزيدى 
ليسانس الحديث - أصول الدين - جامعة الأزهر 
الأندلس - الهرم - القاهرة 


۸ ترجمة الملصنف 


# اسمه ونسبه: 

هو الإمام العالم العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن على 
ابن محمد بن على بن حجر الهيتمى» السعدى» الأنصارى» الشافعى» المصرى› ثم 
الملکی. 

فهو السلمنتى أصلاًء والهيتمى مولدا - فى محلة أبى الهيتم - من إقليم الغربية بمصر 
- والوائلى السعدى نسبًا - نسبة إلى بنى سعد من عرب الشرقية بمصر. 

# مولده: 

ولد الإمام فى شهر رجب سنة تسعمائة وتسع (۹۰۹ه). 

# نشأته العلمية ورحلاته: 

مات أبوه وهو صغير فكفله اللإمامان: شمس الدين بن أبى الحمائل وشمس الدين 
الشناوى . وقد نقله الإمام شمس الدين الشناوى إلى مقام أحمد البدوى بقرية طنطا 
بمصر» وهناك قرا مبادئ العلوم» ثم نقله بعد ذلك إلى الجامع الأزهر الشريف سنة 
(٤ه)»‏ فأخذ عن علماء الأزهر الأفاضل ونهل من علمهم الفقه والتفسير» والحديث 
وغيرها من العلوم» وقد أذن له بالإفتاء والتدريس وعمره دون العشرين» وبرع فى علوم 
كثيرة منها التفسير› والحديث» وعلم الكلام» والفقه› والأصول»› والفرائض والحساب 
والنحو»ء والصرف»› والمعانى» والبيان» والمنطق› والتصوف . ومن محفو ظاته : المنهاج 
الفرعى› ومفرداته : لا یمکن حصرهاء وأما إجازات المشايخ له: فكثيرة جد استوعبها 
فى معجم مشايخه. وقد قدم الإمام إلى مكة فى آخر سنة ثلاث وثلاثين» فحج وجاور 
وا م عاد ای مر ت جج با فی انر ب سی وتان کی ی ت اریین 
وجاور من ذلك الوقت ممكة. وآقام يدرس ويفتى ويؤلف ويملى بالمسجد الحرام بمكة 
الملكرمة. 


# مشایخه: 
لقد أخحذ ابن حجر العام عن مشايخ كثيرين فمنهم : 
۱ ۔ شهاب الدين الرملى الشافعى . 


ترجمة الصنف ۹ 
۲ - الشهاب بن الصائغ . 
۳ - شهاب الدین أحمد بن یحی الأیدونی . 
٤‏ - شهاب الدين أحمد بن أحمد الطيبى . 
ه - الشهاب بن التجار الحنبلى. 
- شهاب الدين أحمد الغرى . 
۷ - الشمس المشهدى . 
الشن اهود 
٩‏ - الشمس اللقانى الضيروطى . 
٠‏ - شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصارى. 
١‏ الشيخ عبد الحتق السنباطى . 
۲ - آبو الحسن البكرى. 


وغیرهم خلق کثیر. 
# تلامذته: 


أخذ العلم عن شهاب الدين ابن حجر الهيتمى خلق كثير من مختلف البلاد 
والأقطار» خاصة من مصر» ومكة المكرمة» حيث ما كان يدرس بالحرم الشريف» فكان 
يملى شرح المنهاج» والإرشاد» والشمائلء» وغيرها من التصانيف النافعة» فمن تلامذته 
الأجلاء: 

أبو عمر أبو بكر بن محمد بن عبد الله الشافعى» صاحب (مناقب ابن حجر). 

* مۇلفاتە: 

فالمطبوع منها حسب علمنا الكتب التالية : 

١‏ - الفتاوى الفقهيةء والفتاوى الحديثية. 

۲ - الزواجر فى اقتراف الكبائر . 

. تحفة المحتاج لشرح المنهاج للنووى‎ - ٣ 


٤‏ - الخيرات الحسان فى مناقب أبى حنيفة النعمان. 
٥‏ الجوهر المنظم فى زيارة قبر النبى المعظم . 

. الصواعق المحرقة على أهل البدع والزنادقة‎ - ٦ 
الإعلام بقواطع الإسلام فى الالفاظ المكفرة.‎ - ۷ 
. المنهج القويم فى مسائل التعليم‎ - ۸ 

٩‏ - المنح المكية فى شرح الهمزة البوصيرية. 

٠١‏ - إسعاف الأبرار شرح مشكاة الأنوار. 

١‏ فتح المبين فى شرح الأربعين (النووية). 

- مبلغ الأرب فى فضائل العرب. 

۳ - كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع . 
٤‏ - أحادیث النكاح . 

آما اللخطوطات: 

١‏ - آشرف الوسائل فى شرح الشمائل للترمذى» وهو كتابتا هذا. 
۲ - الفتاوى الحديثية . 

۴ - شرح مشكاة المصابيح للتبريزى. 

٤‏ - الإمداد فى شرح الإرشاد للمقرئ. 

ه ‏ الدرر الزاهرة فى كشف بيان الآخرة. 

٦‏ - خحلاصة الأئمة الأربعة. 

۷ - تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات . 

۸ - الإيعاب فى شرح العباب. 

٩‏ - تحرير المقال فى آداب وآحكام يحتاج إليها مؤدبو الأطفال. 
٠‏ -_ القول اللختصر فى علامات المهدى المنتظر . 
_-١‏ كنز الناظر فى مختصر الزواجر. 

۲ - تاريخ الخلفاء الراشدين . 


ترجمة اللصنف ۱۱ 


۳ - کنه مراد فی شرح بانت سعاد. 

٤١‏ - الطالب فى صلة الأقارب. 

. الإيضاح لها جاء فى الراشدين‎ - ٠١ 

١‏ _ الإيضاح والبيان لما جاء فى ليلتى الرغائب والنصف من شعبان. 

۷ - النعمة الکبرى على العالم بمولد سید بنى آدم . 

۸ - الدر المنضود فى الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود. 

٩‏ _ روائد على سنن ابن ماجه. 

٠‏ - تطهير الحتان واللسان من الخوض والتفوه بثلب معاوية بن أبى سفيان. 

. آربعون عدلية‎ -١ 

- در الغمامة فى در الطيلسان والعذبة والعمامة. 

۳ - تبيه الأخيار عن معضلات وقعت فى كتاب الوظائف وآذكار الأذكار. 

٤‏ - تلخيص الإصرا فى حكم الطلاق المعلق بالإبرا. 

١٥‏ - تطهير العيبة من دنس الغيبة. 

- النخب العلية فى الخطب. 

۷ - قرة العين فى بيان أن التبرع لا يبطله الدين . 

# عقيدته: 

مع کون شيخ الإسلام ابن حجر الهیتمى علامة وإمامًا کبیر؟ له علمه وقدره ومکانته 
بين العلماء إلا آنه له من الأشياء ما غبر به علمه زحمه الله» فمنها: نهجه نهج المتكلمة 
من الأشعرية حتى أنه كان يقول بتاويل الصفات» ونفى العلو والفوقيةء والانتصار 
لمشايخ المتصوفة الغلاة. آمثال: محيى الدين ابن عربى» والقسطلانى» والجيلانىء 
والباقلانى» وغيرهم ممن اتبعوا نهج المتكلمة والمتصوفةء بل كان يأخذ على أكابر العلماء 
ومشایخ الإسلام أعمدة آهل السنة والجماعة وناصرى مذهبهم كشيخ الإسلام ناصر 
السنة وقامع البدعة: أحمد بن تيمية رحمه الله وقدس سره وروحه» وكذا تلميذه الإمام 
العالم الهمام شمس الدين والإسلام ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى. فقد آخذ 
عليهما بل ودعا عليهما آيضًاء فال الله آن يغفر لنا وله وآن يسامحه. . اللهم آمين. 


۱۲ ترجمة الصف 


# مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

قال الفقيه المؤرخ الأديب ابن العماد الحنبلى رحمه الله : وبالجحملة فقد كان شيخ 
الإسلام خاتمة العلماء الأعلام بحرا لا تكدره الدلاء إمام الحرمين كما أجمع عليه الملاء 
کوکبا سيار فى منهاج سماء السارى يهتدى به المهتدون تحقيقًا لقوله تعالى: «وبالنجم 
هم يهتدون) واحد العصر»› وثانی القطر»ء وثالٹ الشمس والبدر» أقسمت المشكلات 
إلا تتضح إلا لديهء وأكدت المعضلات آلبتها أن لا تنجلى إلا عليه لا سيما فى الحجاز 

# وفاته: 

توفّى رحمه الله بمكة فى رجب» ودفن بالمعلاة على تربة الطبريين سنة تسعمائة 
وثلائة وسبعین (۷۳ ۹ھ . 


وکتبه 
بو الفوارس 
أحمد فريد أحمد المزيدى الشافعى السلفى 
ليسانس الحديث - أصول الدين - جامعة الأرهر 
الأندلس - الهرم - القاهرة 


(۱) مصادر ترجمته: 

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلی (۸/ ۰۴۷۰ ١۴۷)ء‏ البدر الطالع لاإمام الشوكانى 
(۹/1١۱)ء‏ هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادى (١/١٤٠)ء‏ النور السافر للعبدروسى 
(۰۲۸۷ ۲۹۸)ء تاريخ آداب اللغة العربية (۳/ ٤۳۴۳ء‏ ١۴۴)ء‏ جلاء العينين لمخير الدين 
الالوسی (۰۱۳۷ ۱۳۹)ء الاعلام للزرکلی (۱/٤۲۳)ء‏ معجم المؤلفین (۰۲۹۳/۱ ٤۲۹)ء‏ 
ريحانة الألباب للخفاجی (۲۱۱» ۲٠۲)ء‏ كشف الظنون لحاجى خليفة »٥۷(‏ ١٦ء‏ ۲۸ 
E CNA «° CeO AY - «°۷‏ 4 ۰ ۷1 إيضاح المكنون 
للٻغدادى: (1/ 10« ¥۷« CEE YALE YEA IFET cYF-° «1711 «1۲۸ C۸1‏ 
c)111 00 0 c0۰ C7 E0 Co CEN |) CCE «EN «E‏ قهرس 
الأرهرية »)٤۳١/۲(‏ فهرس الخديوية /٥(‏ ١٠ء‏ ۲٠ء‏ ١۷ء‏ ۷۷)ء فهرس مخطوطات الظاهريةء 
فهرس مخطوطات المدنية» ودار الكتب المصريةء دائرة المعارف الإسلامية /١(‏ ۳١٠)ء‏ ومجلة 
المجمع العلمى العربى بدمشق .)٠١١ /۲١(‏ 


ترجمة موجزة لصف الشمائل ۱۳ 
ا ت > د ت 
ترجمة موجزة لصنف الشمائل 


هو الحافظ الإمام الفقيه الورع : آبو عيسى محمد بن سورة الترمذى الضرير. 

صاحب « الجامح الصحيح » أحد الكتب الستة > وصاحب « العلل الكيير ›»٠‏ 
و« التاريخ »» و« الزهد ٠ء‏ و « الأسماء والكنى »» و « الشمائل النبوية . 

قال فيه ابن حبان: «كان من جمع وصنف»› وحفظ وذاکر). 

وقد أخذ العلم عن أجلاء وعلماء ومشايخ الدنيا فى عصره» منهم: الإمام 
البخارى» ومسلمء وأآبو داودء وقتيبة بن سعيد» وغيرهم كثير. 

وآخذ عنه العلم والرواية خلق كثير» منهم: محمود بن غیلان» ومکحول بن 
الفضل»ء ومحمد بن المنذر» وغيرهم . 

وتوفى الإمام سنة تسع وسبعين ومائتین» رحمه الله تعالی . 
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صورة الصفحة الأولى من النسخة الأصل لكتاب أشرف الوسائل 


صور المخطوط 
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صورة الصفحة الآخيرة من النسخة الأصل لكتاب آشرف الوسائل 
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دحصی 
E‏ 
وی القوارس' کر ری 


وبه تعالی نستعين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» وعلى صحبه أجمعين . 

مقدمة: 

مناقب الهمام الأجل والحبر الأكمل فريد عصره وأوانهء والمقدم على آقرانه فى زمانه 
العلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى. .. نفعنا الله تعالى به والمسلمين 
ا 

الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن على بن حجر 
الهيتمى» نسبة إلى محلة أبى الهيتم من آقاليم مصر»ء السعدى نسبة إلى بنى سعد 
الموجودين الآن فى مصر» الأنصارى باعتبار المشهور فى بنى سعد المذكورين آنهم من 
الأنصار» وروی بخطه فی سبب شهرته بابن حجر»ء آن جده لا کان ملارمًا للصمت فى 
جميع أحواله لا ينطق إلا لضرورة سمى حجرا! . 

وکان إمام زمانه وواحد عصره وآوانه يعضد بالفتاوى الدينية من كل فج عميق» 
وتاتیه امشكلات محفلَة فتعود بفتح مبين ووجه طليق. آکرم به من عالم عم نفعه» 
وأصبح آبهى الناس» مرتفع الذكر» فمصنفاته جديرة بأن تكتب بماء العيون» وأن يبذل 
فى تحصيلها المال والأهل والبنونء ولقد أجاد من قال: 

إِمَّام إذا عد الاكابر خلة إا حقق التحقيق واسطة العقد 
يشار إليه بالاصابع هيبَة ويذكر فى آهل العلا اول الع 

ولد - رضى الله عنه - كما شق هو بخطه بمحلة أبى الهيتم بعد انتقال أهله عن بلدهم 
الأصلية «سلمنت» أواخر سنة تسع وتسعمائة» ومات آبوه وهو صغیر فکفله شیخا آبیه 
الإمامان الكاملانء الشمس ابن أبى الحمائل» وتلميذه الشمس الشتاوى"» ثم إن 
)١(‏ واسطة العقد: هى الدرة التى فى وسط العقد وهى انفس خررها أو هى الجوهر الذى هو فى 

وسط القلادة وهو أجودها؛ 
(۲) الشناوى :هو أحمد بن على بن عبد القدوس بن محمد المصرى ثم المدنى» المعروف بالشناوى= 


۲۰ کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر 


الشناوى نقله إلى الجامع الأزهر أول سنة آریع وعشرين وتسعمائة» وجمعه بعلمائه» 
فحفظ المنهاج» وقرأ على جماعة أعلام فى الحديث» كالإمام الزينى عبد الحق 
السنباطى“ واجتمع مع شيخ الإسلام القاضى“ ركريا وحدثه بالمسلسل بالأوليةء 
وأجازه به وبسائر مرویاته» ولم يجتمع به قط إلا وقال له: أسال الله آن يفقهك فى 
الدينء وقراً فى الفقه على جماعة كالتاصر الطبلاوى» وتاج العارفين آبو الحسن البكرى 
وفى بقية العلوم على جماعة من المحققين: كالتاصر اللقانى"» والشنشورى“» وابن 


= (أبو المواهب)ء عالم آديب. ولد فى شوال قى محلة روح من غريية مصر»ء وتوفى بالمدينة 
فى ۸ ذى الحجة. من تصانيفه: الإرشاد إلى سبيل الرشاد» خلاصة الاختصاص وما للكل من 
الخواص» إفاضة الجود فى وحدة الوجود: الإقليد فى تجريد التوحيد» وفواتح الصلوات 
الأحمدية فى لوائح مدائح الذات المحمديةء التأاصيل والتقصيل» وله شعر. 

هدية العارفين للبغدادى .)٠٠١ ء٠٠١٤ /١(‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة .)٠٠٠١ /١(‏ 

)١(‏ السنباطى: هو أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطى» المصرى» الشافعى (شهاب الدين)»› 
عالم مشارك فی آنواع من العلوم. من تصانيفه: توضيح على رسالة الماردينى فى العمل بالربع 
المجيب» شرح البسملة لزكريا الأنصارى: روضة الفهوم بنظم نقاية العلوم للسيوطى»ء ثم 
شرحه وسماه فتح الحى القيوم بشرح روضة القهوم والنقايةء إظهار الأسرار الخطية فى حل 
الرسالة الجيبية» وشرح القصيدة الهمزية فى المدائح النبوية. وتوفی (٥٩۹ه‏ - ١۸١٠م).‏ 
كشف الظنون لحاجى خليفة. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة .)۹١ /١(‏ 

(۲) شیخ الإسلام القاضی رکریا ۸۲١(‏ ۔ ١۹۲۹ھ‏ / ۱٤١۳‏ ۔ ١۲١٠م)‏ 
هو زكريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصارى» السنيكى (نسبة إلى سنيكة بليدة من شرقية 
مصر)ء القاهرى الأرهرى الشافعى (زين الدين» آبو يحيى) عالم مشارك فى الغقه والفرائض 
والتفسير والقراءات والتجويد والحديث والتصوف والنحو والتصريف والنطق والجدل. ولد 
بسنيكة» ونشأ بها. ثم تحول إلى القاهرة وتولى القضاء وتوفى بها فى ٤‏ من ذى الحجة من 
تصانيفه: شرح مختصر المزنى فى فروع الققه الشافعى» حاشية على تفسير البيضاوى. الدقائق 
الملحكمة فى التجويد: فتح الرحمن فى كشف ما يلتبس فى القرآن . 

(۳) ناصر اللقانی : '(توفی ۸٥۹ھ‏ ۔ ۱١٥۱م):‏ محمد اللقانى» المالكى (ناصر الدينء آبو عبد الله) 
فقيه» اصولى» صرفى» من آثاره حاشية على شرح جمع الجوامع فى أصول الفقه» وحاشية 
على شرح التصريف للزنجانى. كشف الظنون لحاجى خليفة. 

)٤(‏ محمد الشنشوری (۸۸۸ ۔ ۹۸۳ ھ/ ۱٤۸۳‏ ۔ ۱٥۷١‏ م)۔ 
محمد بن عبد الله بن على الشنشورى المصرى» الشافعى (آبو عبد الله» شمس الدين) فرضى»› 
نسبته إلى شنشور من قرى. المنوفية بمصر: وكانت إقامته بالقاهرة. له مؤلقات فى الفرائض 
وغیرها. شذرات الذهب لابن العماد (۸/ .)۳۹٩١‏ 


کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر ۲١‏ 


الطحان والشهاب النبطوى» والسيد الخطابىء والشمس الناهلى»ء والدلجىء وابن 
الصانع› والعبادی“ وغیرهم› حتی أجازوه أواخر سنة تسم وعشرین وتسعمائة بالإفتاء 


ثم حج سنة ثلاث وثلاثین وخطر له آن يلف فتوقف حتى رأى الحارث المحاسبى 
وهو يمره بالتالیف» ورأی امرأةً فى غاية الجمال كشفت له عن أسفل بطنها وقالت : 
اکتب شرعا ومتنًا فکتب سطرا بالاحمر وسطرًا بالأسود. فقيل له فی تعبيره: ستظهر 
مؤلفاتك فاستبشر وشرع فی شرحه الکبیر على الإرشاد. ورآی القاضى ركريا بعد وفاته 
وقد نزع عمامته وآلبسه إیاها قال: فعلمت آن الله یلحقنی به. 


ثم عاد إلى مصر واختصر الروض وشرحه شرحا استوفى ما فى الجواهر والأسنى› 
وأكثر شروح المنهاج ثم حج سنة سبع وثلاثين وجاوز سنة ثمانء وألحق فى هذا الشرح 
کثیرا من العباب والتجريد» فشفق به بعض علماء بنی الصديق ابن آخی الحلال 
الدوانى . 


ثم سافر شيخنا الإمام إلى مصر فارسل البعض المذكور دراهم لتحصيل الشرح 
الذكور صر فسمع بعض اتاد له بذلك فاغتنم فرصة وسرقه» وأتلفه ولم نعلم لذلك 
ليمي كيفية وسمع وهو يقول فى حقه: حلله الله وعفا عنه ثم شرع فى تجديد المتن بسائره 
بالشرح حتى وصل صلاة المسافر وتركه. 
(۱) محمد الدلجی ( ۸1۰ ۔ ۱٤١۹/۹٤۷‏ _ 06م( 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الدلجى العثمانى» الشافعى (شمس الدين» أيو عبد الله) 
محدث مؤرخ» عروضى . ولد بدلحة سنة ١٠٠۸ه‏ تقريبًا وحفظ القرآن ورحل إلى القاهرةء 
وقرا على بعض علمائها ثم رحل إلى دمشق» وأقام بها نحو ثلاثين سنة» وآخذ عن البرهان 
البقاعى» وبرهان الدين الناجحى والقطب الخيضرى» وناصر الدين بن زريق الحنبلى» وشمس 
الدين السخاوى»ء وسافر إلى بلاد الروم واجتمع بسلطانها آبى يزيد» وحج وعاد إلى القاهرة 
وأخحذ عنه جماعة منهمء النجم الغيطى وتوفى بالقاهرة ومن تصانيفه: شرح الرامزة على علمى 
العروض والقافية لعبد الله ا لخزرجى» شرح الأربعين النواويةء واختصر المناهج والمقاصد وسماه 
مقاصد المقاصد وشرحه وتفسير المعوذتين . 
الكواكب السائرة للغزى . 
(۲) العبادى: هو أحمد بن قاسم الصباغ العبادى القاهرى الشافعى الأرهرى يلقب بشهاب الدين 
ویکنی بابى العباس» درس بالأرهر وبرع فى علوم العربية والبلاغة» والتفسيرء والفقه 
والأصول وأهم تصانيفه الشرح الكبير على الورقات . 


۲ کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر 


ثم رجع لكةء» ونوى الاستيطان بها وأنم شرحه على الإرشاد وشرع فى شرح العباب 
وعوضه الله بتلك المصيبة كنبا تغنى رؤيتها عن الإطناب فى وضعها. 
الجواد): 

أيا قارئ الإرشاد إن رمت حله وفهم معانیه وفحوی رموزه 
فبادر إلى فتح الجواد الذى اعتنى بكشف خباياه وفتح كنوزه 

المنهاج مع أبحاث له لم يسبق إليها وتوجيهات لعبارات المتن يتعين الوقوف عليهاء وقد 
حصل له البشارة بقبوله» وذلك أنه أرسله إلى «تريم» بلدة بحضرموت اليمن ففى ليلة 
اليوم الذى وصلهم الشرح فيه رأى جماعة منهم علماء صالحون» كالسيد العالم العارف 
محمد بن حسن بن على العلوى الحسينى»› أن الشيخ دخل بلدهم تريم وکان الناس 
يهرعون إليه وهو يدرس فى جامعهم وهم فرحون بذلك فأصبح الشرح المذكور عندهم 
فكتبوا بذلك إليه مسر به» ووقف تلك السخة عليهم. 

ومن مؤلفاته: «فُرة العين بان التبرع لا يبطله الدين؛ وذيله «بكشف الغين» آلفه لا 
تفاقم الأمر بينه وبين الشيخ عبد الرحمن بن عبد الكريم بن رياد فى المسآلة لأجلهاء 
وقرة العين له و«بغية المسترشدين» لابن رياد المذكور ولكن نصر الشيخ أئمة اعلام من 
علماء اليمن» والقاهرة» والبلد الحرام» وصرحوا بان قوله هو الصواب الحق الواضح 
بلا ارتياب» ونظم حيتئذ الشيخ الإمام عز الدين عبد العزيز بن على بن عبد العزيز الزمر 
فى قصيدة يمدحه بها وهى هله: 
جوريت عن ملَة الُختار من مضر”"“ خير المجازاة فى الأولى وفى الأخر 
يا عالم العصر يا خير الزمان ومن به ازدهی عصرنا هذا على العصر 
منك المعارف فاضت عذبة ولکم عذبًا زلالا “ معينا فاض من حجر 


)١(‏ مضر: قبيلة عربية معروفة. 
(۲) الماء الزلالء البارد» وقيل عذب أو صافى خالص» والمراد: أن المعارف تفيض منه متدفقة كما 
يتدفق الماء البارد العذب من الحجر 


کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر 

حفطه بشهاب منك متقد )0 
فی مصر فی الشام فى هند وفى يمن 
فمن يساويك فی عم وفی ورع؟! 
لك التصانيف فى الآفاق تنشر بها 
على فوائدها الطلاب قد عكفت 
حلت ديهم فَصَارت عندما انتقعوا 
منها استفدنا علوما عنك قد صدرت 
ال رجا بى كل شنو 
قدرت فى فرّة العين لتقم“ ما 
كشفت عن وجه الح النقاب* وقد 
لقد قضت علماء مصر بصحته 
وقَرّضوك"“ بمدع طوقُوك بما 
فكنت أولهم فتيا وآخرهم 
فَجمّل الله ذو الججلال بلدتنا 


۶ ت 
ودمت فى رفعة دهرا وفى دعة 
ع 


يرمى الشياطين دون الحطب بالشرر 
سارت فتاويك سیر الشمس والقمر 
ومن سوال غيبى قاصر النظر 
رواتها وسواء بها غير منتشر 
لہا ل ورت صفوا بلا كدر 
ر ھ ر 2 
بها آعز من الأاسماع والبصر 
ی o5 e PTET‏ 
يا حسن موقعها فى الورد والصدر 
عَنها الجواب إذا رمتاه لم تحر 
° ۶ ا 
و ت 
أسفرت فى غرة کزه و وفی طرر 
ا 2 ۹ e‏ )۸( 
بدوه من درر فيه ومن سدر 
ثنا عليك بمنظو م ومنتشر 


بنشر علمك فى الآصال والبكر 
و E‏ مُنتَيَاما الُم 


۲۳ 


(1) التقد: امتوقدء آى: التوهج دليل على شدة وقوة ناره وبالغ الأثر الذى سيحدثه. 

(۲) المنقح: التنقيح: التهذيب والإصلاح» والمراد: أن كتاب الشيخ له من المكانة العالية التى 
استطاع بها تهذيب وإصلاح العلة وأن ينحى عنه كل الخرافات والشوائب . 

(۳) النقاب: القناع على مارن الأتف والمقصود الساتر الذى يحجب الحقيقة . 

() قرت به العين: آى تقر العين من السكون والثبوت دليل السكينة والطمانينة. 

)١(‏ الزهو: الكبر والتيه والفخر والعظمة. 

)١(‏ الطرر: الهيئة الحسنة والجمال. 

(۷) قَرضوك: يجاروك بالمدح ويمدحوك. 

(۸) شلر: الشذر: قطَع من الذهب يلقط من المعدن من غير إذابة الحجارة. 

(۹) منظوم: آى الكلام المنظوم وهو الشعر. 


وللشيخ عبد القادر بن أحمد الفاكهى قصيدة يمدحه بها منها قوله: 

لا زلت فينا شهاب الدين نجم يهدى ترمى الشياطين عن فهم وعن فكر 

ِ ي 1 ت‎ ES 

قرت بك العين إذا قررت بهجتها فى قرة العين ما يغنى عن الخبر 

ومن مؤلفاته رضی الله تعالى عنه: «كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع؛ وروى 
العارفين لا حكم لنا عليهم وإن سمعواء ثم كتب تحته «وهو أخذ مقبول»» لن من 


بحقيقة المعرفة يكون مجتهدا فلا يعترض عليه لأن لم يسمع بشهوة تدعوه لمذموم 
أصلاًء وقطعًا بخلاف غيره. 
ومن مؤلفاته رضى الله عنه: «كشف الغين عن أحكام الطاعون وآنه لا يدخل 
البلدين؛ آله مستهل رجب سنة ثتتين وسبعين وتسعمائة لا سل آيدخل الطاعون مكة» 
وسبب ذلك آنه جاءت سفينة من قرب مصر فيها جماعة مطعونون فلما وصلت جدة 
طعن كثير من المقيمين بها ثم وصل إليها مكى لأخذ تركة أخيه الميت فى السفينة بالطعن 
فطعن ومات فذهب آخوه لأّخذ تركة آخويه فطعن ومات آيضًا . 
ومن مۇلفاتە : منظومة فی آصول الدين› ومنظومة الأجرومية› لکنها لم تتم ولم ير 
له نظم سواها غير تقريض لبعض تلاميذه على نظمه نقاية السيوطى . 
روله ثلائة أبيات فى معنى حديث «الراحمون يرحمهم الرحمن» الأول منها: 
ارحم هديت جميع الخلق إنك ما رحمت يرحمك الرحمن فاغتنها 
ارحم عباد الله يرحمك الذى عَم الخلائتق جوده وتواله 
فالراحمون لهم نصيب واف من رَحمة الله جل جلالهٌ 
وفتاويه فى خمسة مجلدات أضخمها مجلد «الجامع» المشتمل على علوم عديدة 
ونفائس فريدة ووجد بخطه ما صورته وکابدت فی آربع سنن بالجامع الأرهر ما لا يطيق 
الغير مكابدته فى عشرين سنة. 
ووقعت له وقائع مع معاصریه تعلم من دیباجات بعض مؤلفاته ثم آفضی به ا لجال 
معهم إلى الانفزاد المطلق بحيث ينشد عند فتواه إذا قالت حزاع فصدقوها البيت»› 


کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر o‏ 


واعترف بكماله وتقدمه المحققون الأعلام مع ما يشاهدونه من آخلاقه الحسنة وتواضعه 
الكلىء لاسيما لآل النبى ية مع الدأب فى التصنيف والإقراء والإفتاء ليلا ونهاراى 
وكان ابتداء مرضه الذى انتقل فيه فى شهر رجب فترك التدريس نيما وعشرين يومًا 
ووصى يوم السبت الحادى والعشرين من الشهر المذكور وتوفى ضحى يوم الإثنين الثالك 
والعشرين منه سنة أربع وسبعين وتسعمائة وحصل للناس من الأسف عليه ما لا يوصف 
وازدحموا علی جنازته یتبرکون بحملها حتی کاد یطا بعضهم بعضًا . 

ورژی فى أئناء الطريق من نعالهم التى تقطعت حال الازدحام وتركوها شيا كثيرا 
ودفن فى المصلاة بالقرب من مصلب ابن الزبير وجعل عليه تابوت من خشب. 


ورثاه الشيخ عبد القادر الفاكهى بمرثيتين كبرى وصغرى فمن الكبرى قوله: 


فاك شیخًا لا یضاهی مصابةٌ 
به أقلت شمس العلوم بمكة 
وقد جر ذيل العلم قبل مماته 
ومنها قوله : 
تصانيف علم راد فى الكم عَذَّها 
وكيف وطلاب العلوم بها غدت 


فمن لدروس العلم بعد ندارسه 


مرو ورو 


وقد کان بحرا تستقى غيته السحب 
۶ وو ِء ‌ 
ويا عجبا شمس يحيط به الترب 


على هة العلباء إذ يشرق السب 


بطيب تصانيف تسیر بها الثجبُ 
على السبع والسبعين حررّها ا لجسب 
شفاف“ كعيس" ساقها الشوق وا خصب 
وتقرير آبحاث تضمنها الكتب 


على در فى الشرح يسعى لها العرب 


ومن لفتاوى فى الاقاليم سيرها 
ومن لعباب“ العلم بعد مغاضر () 


(۱) شفافا: الشفوف: نحول الجسم من الهم والوجد. 

() العيس: الإبل والمراد آن طلاب العلم لن يجدوا من يعلمهم فيصيبهم الهم والنحول شوقًا إلى 
اع کا يصيب الإبل الهم والنحول عندما يزيد عليها الشوق . 

(۳). العباب: أول الشىء أو معظمه» والمقصود معظم العلم. 

)٤(‏ مغاضن : الضون ہو کل تثنَ فی ثوب او جلد والمغاضن ہو الذی ینحنی ویٹنی حتی يصل 
إلى النهاية أو الذى يقوم الغضو ن والتثنىء والمراد: أن الممدوح يحاول اختراق اصعب المسائل 
للوصول إلى حلها. 


۲٢ 


ومن لحديث المصطفى بعد شرحه 
فيبكيه أحجار الحطيم ورمزم 
ويفقده المقرئ لإرشاد غه © 
ولو جار آن یبقی کریمًا مخلدا 


۶ ۶ 
فيا معشر الإخوان عصبة شيخنا 


ومن الصغرى قوله: 


الله أكبر شن الموت غارته 
وسل صارمه الهندى من غمل 
وأرسل اسهم فى الأحشاء منحدرا 
وصال بالنفع فى حضر الجياد على 
فهدً رکا مُشيّداً لا نظیر. له 
وصير الناس فوضى لا شهاب لهم 
بموت رب الهدى والعلم أحمد من 
وحَل تصنيفه فى التفع مثل ضيا 
یا نعم شرح عباب فاض کوثره 


ونعم شرح لنهاج به شففت 


کتاب جواهر الدرر فی مناقب أبن حجر 
أحاديث مشکات لفانو سها تصبو 
ویبکیه بیت الله يحمه الركب 
ومنهاج محيى الدين پوحشه التب 
لكان رسول الله والسادة الصحب 
تأسوا فإن البعد سهلة القرب 


وخحط خطى عسالاته الذبل 
وجال فينا مجال الفارس البطل 
إلى القَنُوب فادتَاهَا إلى الأَجَلٍِ 
فريد أهل التقى والعلم والعمل 
بأارض مكة فى الفتوى بلا بدل 
هذا يقول من المفتى على ولى 
سارت فتاويه سير الشمس فى الحملِ 
شمس الظهيرة فى داج من السبل 
للواردين كفيض البحر لا الوشل 
نفس الافاضل فى حل ومرتَحلِ 


رؤی له بعد موته منامات دلت على عظم منزلته وعلو درجته» منها: رؤی عن بعض 
مات فکیف یدرس وهو میت فرفع رأسه إلى قاثلاً: هذه عادتنا ما ننساكم . 

ورآه بعض جماعاته فساله عن حاله فقال : نحن فی علیین › وکقی بابحاثه الحمة 
وتولیدات أفکاره الهمة كرامات وخوارق عادات . 

وقد صرح الإمام البُلقينى بأآنها تعظم من كرامات الصوفى لاأنها تدوم ويتعدد نفعها 


)١(‏ غيه: الضلال. 


کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر ۲۷ 


بخلاف تلك . انتهی . 
الله تعالى والحمد لله رب العالمين . 
تمت المناقي“ 
وکتبه 
أحمد فريد أحمد المزيدى 
الشافعى السلفى 
ليسانس الحديث 
جامعة الأزهر 


)0( والكتاب من محقوظات دار الكتب المصريةء تت رقم (YE)‏ تاریخ تيمور»٬‏ ميڪرو فیلم 
(۲۸۱۷)» وعدد صفحاته ٠۰‏ صفحات» بخط تسخ واضح . 


ص 


AF 


ي 


المتوف 


د ا 


الا 


: 


التلم 


ھاب السا جنک جرا 


2 


استئناف › آو ‏ آنه 


۳١ و2‎ 


الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فهذه عجالة نلقها على مشكل شمائل الإمام الحافظ آبى عيسى محمد بن سورة - 
بفتح المهملة فسكون - أصلها الغدة الحدة» الترمذى نسبة لترمذ بفوقية مشناة ثم ميم 
مكسورة أو مضمومة فمعجمة - مدينة بطرف جيحون» وهو نهر بلخ» لما قرئ على فى 
رمضان من سنة تسح وأربعين وتسعمائة“ بالمسجد الحرام المكرم» وسمیتها : شرف 
الوسائل إلى فهم الشمائلء أسال الله قبولها. . آمين . 


¥ ¥ ¥ 


)0 انظر : معجم البلدان للحموى )۲/ (. 
(۲) آى قبل وفاة المصنف باثنين وعشرين سنة رحمه الله . 


۳۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۱ ۔باب: ما جاء فی حَلق رسول الله ٤ل‏ 

قال رحمه اله: 

(باب ما جاء فى الأحاديث الواردة) وبه علم» ذكر ما جاء هناء وفى بقية الأبواب» 
إذ هى إنما وضعت لذلك لا لذات الخلتق مثلاً (فى حَلق رسول الله بية) وهو بالفتح : 
التقدير والإيجاد» وقيل: هو فى الإيجاد فجاز» وإن استعمل فيه كثير والمراد هنا اسم 
المفعولء الذى هو هيئة الإنسان الظاهرة فالإضافة للبيانء وبقولتا الذى. . . إلى آخره 
اندفع ما يقال: إضافة البيان لا تصح هنا! لأنها التى بمعنى «من» وشرطها: آن يكون 
الأول بعض الثانى» وآن يصح الإخبار به عنه» وقدم الكلام فيه عليه فى الحخلّق - 
بضمتين» أو ضم فسکون _ وإن کان آولى بالتقديم من حيث أن الكلام فيه آظهر وآتم» 
إذ هو الطبع والسجية وحقيقة الصورة الباطنة من النفس وأوصافها ومعانيها المختصة 
بهاء ومن ثم سمى هذا الكتاب بالشمائل: جمع شمالء وهو بالكسر: الطبع» فقلب 
نظر إلى شرفه» لا بالفتح والهمزة» لانه مرادف للمكسور الذى هو الريح غير المناسب 
لما نحن فيه» وذلك لسبق الأول طبعاء فقدم وضعاء رعاية لترتيب الوجودء لأنه 
کالدلیل على الثانی» فاعلم آن من تام الإيمان به يَيةٌ: اعتقاد أنه لم يجتمع فى بدن 
آدمى من المحاسن الظاهرة» ما اجتمع فى بدنه ييو وسر ذلك أن المحاسن الظاهرة 
آيات على المحاسن الباطنة» والأحلاق الزكيةء ولا أكمل منه» بل ولا مساو له فى هذا 
لارا الك فى الال ون ت فل افرط عن بهم ان لم لمر عا حه 
لادء وإلا لا طاقت الصحابة النظر إليه. 

واعلم أن الكلام على خلقه َة يستدعى الكلام على ابتداء وجوده» فاحتيج إلى 
ذكره» وإن آغفله المصنف - رحمه الله - وملخصه: 

آنه صح فی مسلم“ [آنه قال]": إن الله قد کتب مقادیر الخلق قبل آن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماءء ومن جملة ما كتب فى 
الذكر وهو آم الكتاب آن محمد خاتم النبيين. وصح آيضًا «إنى عبد الله فى آم الكتاب 
(۱) رواه مسلم فی القدر (۳٤٦۲)ء‏ باب كيفية الخلق الآدمى فى بطن آمه وكتابة رزقه وأجله وعملهء 

وشقاوته وسعادته (۲/ ٤١ ۲۰۳٦‏ ۲۰). 
(۲) الزيادة من النسخة (ش). 


۱-باب: ما جاء فی حَلق رسول الله َة ۳۳ 


خاتم النبیین» وإن آدم لمنجدل فی طینته“ آى: طريحًا ملقّى قبل نفخ الروح [فيه])"» 
وصح یا : يا رسول الله متی کنت نًا؟ فقال : «وآدم بين الروح والحسد» ویروی ۔ 
«كتبت»: من الكتابةء وخبر «كنت نبي وآدم بين الماء والطين» . 


(۱) رواه أحمد فی «المسند» /٤(‏ ۱۲۷ء۰ ۱۲۸)ء وابن آيى عاصم فى «المسند» (١/۱۷۹)ء‏ واين سعد 
فی «الطبقات الکبری) (۱/٦4)ء‏ والطبرانی فی «الکبیر) (۹۲/۱۸٥۲)ء‏ (1۲۹ء »)٦۳١‏ 
والحاكم فى «المستدرك» »)٤1۱۸/۲(‏ والییهقی فی «الدلائل؛ (۱/ ۰۸۰ ۰)۸۱ وآبو تعیم فی 
«الدلائل» (ص۲۲» ۲۳)» وقى حلية الأولياء /١(‏ ۸۹). 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . وقال الهيثمى فى «مجمع الزوائدى 
(۸0/ ۲۲۲): رواه احمد باساتیدء وأحد رجالها رجال الصحیح غير سعيد بن سويد وقد وثقه 
ابن حبان» قلت : ولم يجرحه أحد من علماء الجرح والتعديل. 

(۲) الزيادة من النسخة (ش). 

(۲) ذکره السیوطی فی «الدرر» »)۱۲١(‏ والکنانی فی «التنزیه» (۲/ ١١۳)ء‏ والعجلونى فى «كشف 
الحقاء» (۱۲۹/۲) وقال: قال الحافظ ابن حجر فى بعض آجويته عن الزيادة: أنها ضعيفة 
والذى قبلها أقوى» وقال الزركشى: لا أصل له بهذا اللفظء وقال السيوطى: وزاد العوام: ولا 
آدم ولا ماء ولا طين» لا أصل له آيضًا . وقال القارئ: فى تذكرة الموضوعات (ص۸1): يعنى 
بحسب مبناه وإلا فهو صحیح باعتبار. معناه . 
فائدة: قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه: وآما ما يرويه هؤلاء الجهال: كاين 
عربى فى الفصوص وغيره من جهال العامة «كنت نيا وآدم بين الماء والطين»» «كنت نيا ولا 
آدم لا ماء ولا طين». فهذا لا اصل له ولم يروه احد من آهل العلم الصادقين» ولا هو فى 
شىء من كتب العلم المعتمدة بهذا اللفظ يل هو باطل! فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قطء 
فإن الله خلقه من تراب» وخلط التراب بالماء حتى صار طيتاء وآيبس الطين حتى صار 
صلصالا كالفخار» فلم يكن له حال بين الاء والطين مركب من الماء والطين» ولو قيل: بين 
الماء والتراب لكان أبعد عن المحال» مع آن هذه الحال لا اختصاص لهاء وإنما قال: «بين 
الروح والجحسد» وقال: «وإن آدم لمنجدل فى طينته» لأن جسد آدم بقی أریعين سنة قبل نفخ 
الروح فيه كما قال الله تعالى : «هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيًا مذكور؟» 
الآية. . وقال أيضًا: وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال) الآيتين. وقال 
تعالی : الذی احسن کل شیء خلقه وبدا خلق الإتسان من طین) الآیتین» وقال تعالی: ظإذ 
قال ريك للملائكة إتى خالق بش من طين)€ . الآيةء والاحاديث فى خلق آدم ونقخ الروح فيه 
مشهورة فى كتب الحديث والتفسير وغيرهما. 
وانظر بقية كلامه فيما يتعلق بالمسالة: مجموع الفتاوى (۲/ ۷٤۱١ء .)۱٤۸‏ 


۳٤‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


قال بعض الحفاظ : لم نقف عليه بهذا اللفظ» وحسن المصنف خبر: يا رسول الله 
متى وجبت لك النبوة؟ قال: «وآدم بين الروح والجحسد»“ ومعنى وجوب النبوة وكتابتها 
ثبوتها وظهورها فی الخارج نحو: (كتب الله لأغلبن). < کنب علیکم الصياء 4" 
والمراد: ظهورها للملائكة أى: ظهور النبوة» وروحه 4 مبتدأ» فى عالم الأرراح 
خبره» والحملة قال: إعلامًا لعظم شرفه وقيزه بقية الأنبياء كما يأتى» وخص 
الإظهار بحالة كون آدم بين الروح والجسد لانه أوان ل الأرواح إلى عالم الأجساد 
والتمايز حينئذ أتم وأظهر فاختص النبى بَا بزيادة إظهار شرفه بتميزه على غيره تييزاً 
أعظم وتم . 

وأجاب الغزالى عن وصف نفسه بالنبوة قبل وجود ذاته عند خبر «آنا أول الأنبياء 
خلقًا وآخرهم بعئًا» بآن المراد بالخلق هنا التقدير لا الإيجاد فإنه قبل آن تحمل به آمه لم 
یکن مخلوقًا موجوداء ولكن الغايات والكمالات سابقة فى التقدير لاحقة فى الوجود 
فقوله: «كنت نبيّا» آى فى التقدير قبل تام خلقة آدم» إذ لم ينشا إلا لينتزع من ذريته 
محمد ییاو وتحقیقه: آن للدار فی ذھن المھندسیں وجودا ذھنیٔا سببًا للوجود الخارجی 
وسابقًا عليه» فالله يقدر ثم يوجد على وفق التقدير ثانيًا انتهى ملخصًاء وذهب السبكى 
إلى ما هو أحسن وآبين» وهو أنه جاء: أن الأرواح خلقت قبل الأجساد فالإشارة 
«بكنت نبيًا إلى روحه الشريفة» أو حقيقة من حقائقه ولا يعلمها إلا الله ومن حباه 
بالاطلاع علیھا ثم إنه تعالی یؤتی کل حقيقة منها ما شاء فی آى وقت شاء» فحقيقته 
ية قد تكون من حين خلق آدم آتاها الله ذلك الوصف بأن خلقها متهيئة له وأفاضه 
عليها من ذلك الوقت فصار نبيّاء وكتب اسمه على العرش لتعلم ملائكته وغيرهم 
كرامته عنده فحقيقته موجودة فى ذلك الوقت» وإن تأخر جسده الشريف المتصف 


(۱) رواه آبو بکر بن آیی شيبة فى «المصنف»» (٤۲۹۲/۱)ء‏ واين سعد فى «الطبقات» (١/۸١۱)ء‏ 
والبخاری فى «التاريخ الکبیر» (۷/ »)۴۷٤‏ والحاكم فى «المستدرك (۲۰۹/۲). 

(۲) سورة المجادلة: آية .)۲١(‏ 

(۳) سورة البقرة: آية (۱۸۳). 

() فی (ش): [وعن]. 

)٥(‏ فى الأصل: () [هذه] وما آثبت من (ش). 


۱ ۔باب: ما جاء فی حلق رسول الله کل o‏ 


بها» فحيتئذ إتيانه اة والحكمة وسائر أوصاف حقیقته وکمالاتها كلها معجل ١‏ تاخر 


فيه »› وإغا المتأحر تکونه وتنقله تنقله فى الأصلاب والأرحام الطاهرة إلى أن ظهر لا . 
ومن فسر ذلك بعلم الله بأنه سيصير نيا لم يصل لهذا المعنى لأن علمه تعالى محيط 
بجميع الأشياءء فالوصف بالنبوة فى ذلك الوقت ينبغى أن يفهم منه أنه مر ثابت له 
فيه » وإلا لم یختص بانه نبی حیتنذء إذ الأنبياء كلهم كذلك بالنسبة لعلمه تعالى» 
وأخرج ابن سعد » عن الشعبى : متی استنبئت ستنبئت يا رسول الله ؟ قال : «وآدم بين الروح 
والحسد» حین أحذ منی الميغاق ٠»‏ وهو يدل على أن آدم U‏ صور طيتًا› استخرج منه 
محمد کا ونبئ وأخذ منه الميثاق» ثم اعت إلى ظهره ليخرج أوان وجوده فهو آولهم 
حلقاء و آدم السابق کان مواتًا فيه » وهو ڪل کان حا حيین استخرجڄج وف 
وأخذ منه الميثاق» ولا ينافى هذا أن استخراج ذرية آدم» إنغا كان بعد نفخ الروح فيه› 
و سا و ت ب 
ل“نه 6 خص من بین بنی ادم بذلك الاستخراج الأول» وفى تفسير العماد ابن كثير 
عن على وابن عباس رضی الله عنهم فی قوله تعالی: وإذ آخذ الله ميثاق النبيين...4" 
الآية» أن الله لم يبعث نيا إلا أخذ عليه العهد فى محمد ية : لثن بعث وهو حى 
ليؤمنن به ولينصرنه» ويأخذ العهد بذلك على قومه» وأخذ السبكى من الآية أنه على 
إلى يوم القيامة» وتكون الأنبياء وأمهم كلهم من أمته فقوله: «وبعثت إلى الناس 
کافة )۳ يتناول من قبل زمانه آیضًا وبه یتین معنی «کنت ن وآدم بین الروح والحسد»0) 
وحكمة كون الأنبياء فى الآخرة تحت لوائه» وصلاته بهم ليلة الإسراء“ 
(۲) سورة آل عمران: آية .)۸١(‏ وانظر: تفسیر الحافظ این کثیر .)۳۷۸/١(‏ 
(۳) رواه آحمد فی «المسند» ٤/۳(‏ ۳۰)ء والطبرانی فی «الکبیر٤‏ (۱۳/۱۲٤)ء‏ وابن سعد فی 
«الطبقات» /١(‏ ٤۲۸)ء‏ وأبو عوانة فى «المسند» »)۳۹٦/۱(‏ والبيهقى فى «السنن» .)٤١۴۳/۲(‏ 
)٤(‏ رواه آبو بکر بن آبی شيبة فى «المصنف» (۲۹۲/۱۲)ء واين سعد فى «الطبقات» »)۹٥١ /١(‏ 
)61/۷( والبخارى فى «التاريخ الكبير» (۷/٤۳۷)ء‏ والحاكم فى «المستدرك» ›»)٦٠0۹/۲(‏ 
وصححه ووافقه الذهبى . 

)6( انظر فى ذلك : سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الصاخحى )1۰۸/1 
٠۹‏ وقد ذكر قرل الإمام السبكى وما آفاد به على ما نقله المصنف من كلام السبكى قال: = 


۳٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


وروی عبد الرزاق فی ننن أن البی کل قال : «إن الله خلق نور محمد قیل 
الأشياء من نوره» فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يکن فی ذلك 
الوقت لوح ولا قلم. ٠.‏ الحديث بطوله. 


واخحتلفوا فى أول المخلوقات بعد النور اللحمدى»ء فقيل: العرش لا صح من قوله 
ية : «قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة» 


= ولو اتفق مجیئه فی زمن آدم ونوح وإبراهیم وموسی وعیسی وجب عليهم وعلى آمهم 
الإيمان به ييه ونصرته. وبذلك أخذ الله الميثاق عليهم. فنبوته ييه ورسالته إليهم معّى 
حاصل لهء وإغا الأمر يتوقف على اجتماعهم معهء فتاخر الأمر راجع إلى وجودهم لا إلى 
عدم اتصافه با يقتضيه . وفرق بين توقف الفعل, على قبول المحل وتوقّف أهلية القاعلء فهنا لا 
توقف من جهة الفاعل ولا من جهة ذات النبى َة الشريفةء وإغا هو من جهة وجود العصر 
المشتمل عليه» فلو وجد فى عصرهم لزمهم اتباعه بلا شك» ولهذا يأآتى عيسى عليه السلام فى 
آخر الزمان على شریعته ییو وهو نبی کریم› لا کما یظن بعض الناس آنه یأتی واحدا من هذه 
الأمةء نعم هو واحد من هذه الأمة لا قلنا من اتباعه للنبى ية وإغا يحكم بشريعة نبينا 
محمد بیو بالقرآن والسنةء فکل ما فیھما من آمر ونھی فهو متعلق به کما تعلق بسائر هذه 
الامة» وهو نبى كريم على حاله لم ينقص منه شىء ولذلك لو بعث النبی یل فی زمانه أو 
رمان موسی وإبراهيم ونوح وآدم كاتوا مستمرين على نبوتهم ورسالتهم إلى آمهم. والنبى ل 
بى الله ورسوله إلى جميعهم» فنبوته ورسالته أعم وأشمل وأعظم» ويتفق مع شرائعهم فى 
الأاصول لانها لا تختلف وتقدم شريعته فيما عساه يقع الاختلاف فيه من الفروع إما على سبيل 
التخصيص وإما على سبيل النسخ أو لا نسخ ولا تخصيص بل تكون شريعة البى فى تلك 
الأوقات بالنسبة إلى تلك الأمم عا جاءت به آتبياؤهم› وفى هذا الوقت بالنسبة إلى هذه الامة 
الشريقةء والأحكام تختلف باختلاف الأشخاص والأوقات. انتهی کلامه رحمه الله - آی: 
السبكى . (١/۹٠1ء )١٠١‏ قلت: وقد آورد الصالحى حديًا عن اين عباس رضى الله عنهما 
قال: «ما بعث الله تعالى نيا قط إلا أخذ عليه العهد: لثن بعث محمد ب وهو حى ليؤمان 
به ولینصرتّه» آمره يأخذ المیثاق على آمته إن بعث محمد ية وهم آحياء ليؤمنن به ولینصرنه 
وقال: رواه البخارى فى صحيحه كما نقله الزركشى فى شرح البردةء» والحافظ ابن كثير فى 
تاریخه» وأول كتابه جامع المساتيدء والحافظ فى الفتح فی باب حدیث الخضر مع موسی ولم 
آظفر به فیه» ورواه این عساکر بنحوه. اه وانظر: «سبل الهدی والرشاد» (۰۱۰۸/۱ ۹١٠٠ء‏ 
-1(. 
(۱) الحديث غير موجود بالمصنف لمعبد الرراق» ومسنده مفقود فيما أعلم . 


۱ باب: ما جاء فی لق رول الله کل ۳۷ 
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وکان عرشه على Veclll‏ وصح «آول ما خلق الله القلم قال له اکتب قال : یا رب وما 

أکتب؟ قال : اکتب مقادیر کل شی“ لکن صح فی حدیث مرفوع : «آن الماء خلق قبل 

العرش» فعلم آن أول الأُشياء على الإطلاق النور المحمدىء ثم الماءء ثم العرش» ثم 
القلم لما علمت من حديث «آول ما خلق الله القلم» مع ما قبله* الدالين على إن 
التقدير وقع عند خلت القلم. فذكر الأولية فيه بالنسبة لما بعده» وورد «لا خلت الله 

آدم» جعل ذلك النور فى ظهره فکان یلمع فی جبینه› ولا توفی کان ولده شیث وصيه» 

فوصی ولده با آوصاه به أبوه» آن لا يوضع هذا النور إلا فى المطهرات من النساء» ولم 

يزل العمل بهذه الوصية إلى أن وصل ذلك النور إلى عبد الله مطهرًا من سفاح 
الجاهليةء كما أخبر بُ عن ذلك فى عدة أحاديث» ثم زوج عبد المطلب ابنه عبد الله 
بآمنة بنت وهب وهی يومثذ آفضل امرأة فى قريش نسبًا وموضعاء فدخحل بها» وحملت 

محمد وا ثم ظهر فی حمله ومولده عجائب تدل لا يؤول إليه أمر ظهوره ورسالته» 

وقد آكثر الناس من الأخبار والآثار الموضوعة» والشديدة الضعف» فيما يتعلق بحمله 

ومولده ورضاعه وغيرهاء ولم يصح فى ذلك إلا أخبار قليلة كقوله ية من جملة 

حديث» وآن آم رسول الله اا رأت حين وضعته نورا أضاء لها قصور الشام"» 

وحصت بذلك لانها خيرة الله من أرضه. کما فی حدیٹ صحیح «فھی آفضل 

الأرض»“ أى بعد الحرمين وأول إقليم ظهر فيه ملکه ا« وکولادته مختوتًا» فإن 

(۱) رواه مسلم فی «القدر» »)۲٣٥۳(‏ باب حجاج آدم وموسی علیهما السلامء من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص .)٠١٤٤/٤0(‏ 

)۲( رواه آبو داود فی السنة )۰ °( ورواه آیضًا الترمذى (00\« 14( والإمام آحمد فی 
«المسنده» )۳١۷ /١(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 

(۳) رواه ابن آبى عاصم فى السنة (١/۸٤ء ٩4‏ البخاری فی التاریخ )۱۸٠۰۹(‏ عبادة »٦(‏ 4۲) 
والحاكم فى المستدرك (٤٥٤)ء )٤۹۲/۲(‏ وأبو نعيم فى الحلية (۳۱۸/۷) بلفظ العقل. 
والبغدادی فی تاریخ بغداد (۳ )٠‏ والطبرى فى التاريخ (T/۷)‏ 

)٤(‏ فی (ش) ما بعده. 

)٥(‏ فى (ش) [وقع بعد العرش]. 

() رواه أحمد فى «المسند» /٤(‏ ۱۲۷)ء وابن سعد فی «الطبقات» )۹٦/۱(‏ من حديث العرياض بن 
سارية . 

(۷) روی الطبرانی فی «المعجم الکییر) (۷۷۱۸)ء (۱/۸٠۲۰)ء‏ والحاكم فى «المستدرك) )٥۰4۹/٤(‏ = 


۴۸ شرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
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الضياء فى «مختاره» صححة» وقال الحاكم : تواترت [به) الأخبار لكن تعقبه الذهبى» 
فقال: لا أعلم صحة ذلك» فكيف يكون متواترا؟ ويؤيده إقرار الزين العراقى تضعيف 
خیرة" أحادیث ولادته مختونًا . 

واختلف فی عام ولادته» فالاکثرون: أنه عام الفيل» وحكى الاتفاق عليهء 
والمشهور: أنه بعده بخمسين يوما وقيل : بأربعين» وقيل: بعشر سنين» وقيل: غير ذلك 
ثم الجمهور على أنه ولد فی شهر ربیع الأولء فقيل : ثانيه» وقيل: ثالثه» وانتصر له 
كثيرون قيل: وهو اختيار [أكثر]" المحدثين» وقيل: عاشره» وقیل: انى عاشره» وهو 
المشهور» وقيل: غير ذلك» ولم يكن بالأشهر الحرم» ولا بيوم الجمعة» إشارة إلى أنه 
لا يتشرف بالزمان» بل الزمان هو الذى يتشرف به» فلو ولد فى ذلك لتوهم آنه كَل 
يتشرف بذلك الزمان الفاضلء ثم الأصح بل الصواب»ء لصحة حديثه فى مسلم أنه 
ولد فى يوم الإثنين» وهو صريح فى أله ولد نهار أى عقيب الفجر» كما فى رواية 
ضعيفة» ومن ثمة قال البدر الزركشى : الصحيح أنه ولد نهارأء وتضعيف ابن دحية 


= بسنده عن آبى آمامة الباهلى رضى الله عنه أن النبى بل قال: «الشام صفوة الله من بلاده 
يسوق إليها صفوة عباده من خرج من الشام إلى غيرها فبسخطه ومن دخل من غيرها فبرحمته» 
وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورد عليه الذهبى: كلاء وعفير هالك. 
وقال الهيثمى فى «(مجمع الزوائد» (04/۱): وفیه عقیر بن معدان وهو ضعيف . 
وروا الطبرانی ایضًا عن آیی آمامة الباهلی (٩۷۷۹)ء»‏ (۲۲۹/۸) بلفظ: «صفوة الله من أرضه 
الشام» وفیها صفوته من خلقه وعباده ولیدخلن الجنة من أمتى ثلة لا حساب عليهم ولا عذاب» 
مرفوعاء وقال الهيثمى فى «الزوائده :)٥۹/٠١(‏ وفيه عبد الله بن عبيد الله الجمصى وهو 
ضعيف» قلت: وقد ذكر الحافظ المنذرى فى «الترغيب والترهيب»› )٦۳ »٥۹/٤(‏ احادیث فی 
فضل الشام . 

(۱) ما بین 1 ] لیس فی (آ). 

(۲) فى (ش) [عدة]. 

() الزيادة من (ش). 

€3 رواه مسلم فی «الصيام» (14۷(› وأبو داود c((YEYYD‏ والإمام آحمد فی (مسلده ۲/ CY.‏ 
٠‏ ۳) عن آبى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله يل سثل عن يوم الإثنين فقال: «ذاك يوم 
ولدت فیه)» أو قال: «آنزل على فیه». 

)0( ذکرها الصالخحى فی «سبل الهدى والرشاده (6۰1/۱) قال چ وروی الزبير بن بکار› وابن 2 


۱ باب: ما جاء فی خَلق رسول الله 5 ۳۹ 


ewewe CORSE SERO o 4® 


رواية سقوط النجوم عند مولده بذلك غير صحيح› لأن سقوطها خارق للعادة» فلا فرق 
فيه بين الليل والنهار آى على آنه بعد الفجرء وللنجوم سلطان كما فى الليل فلا ينافى 
سقوطها»ء ثم هل مدة حمله تسعة أشهر› أو عشرة أو ثمانية» أو سبعة» أو ستة؟ 
أقوال» قيل وولد كله بعسفان» والصحيح بل الصواب: بمكة بمولده المشهور الآن» وهو 
الأصح› وقيل: بالشعب› وقیل : بالردم» ثم آرضعته حليمة» والمشهور: موت آبيه 
بعد حمله بشهرين» ودفن بالمدينة عند أخواله بنى النجار» وقيل : وهو فى المهد» 
وماتت آمه ودفنت بالأبواء» وقیل : با لحجون»› ويدل عليه خبر إحیائها له حتی آمنت به 
وإن کان فيه ضعف› لا وضع خلاقًا لمن رعمه على آن بعض متاخری الحفاظ 
صححه» وهل ماتت بعد آربع سنین » آو خمس» أو ست» أو سبع ۰ آو تسع»› أو ائنی 
عشر شهرً» أو عشرة آيام؟ آقوال» ومات ده کافله عبد الطلب» وله ثمان سنین › أو 
تسع آو عشر» أو ست» آقوال» ثم کفله عمه شقیق آبیه: آبو طالب» ثم بعد ٹنتی 
عشرة سنة خرج به إلى الشام» فرآه ببصرى بحيرا الراهب فأخذ بيده» وقال: هذا سيد 


واستدل بآنهم لما أشرفوا به من العقبة» لم يبق شجر» ولا حجر إلا خر ساجداء ولا 
يسجد إلا لنبى» وبأن بين كتفيه خاتم النبوة» وأمر عمه برده خوقًا عليه من اليهود» رواه 
ابن آبى شيبة ٠‏ وفيه: آنه ي أقبل وعليه غمامة تظله» ثم خرج ومعه ميسرة غلام 
خديجة» وعمره خمس وعشرون سنة إلى بصرى تاجرا لهاء ثم تزوجها بعد ذلك بنحو 


= عساكر عن معروف بن خربوذ رحمه الله قال: ولد رسول الله ييو يوم الإثنين حين طلع 
الفجر. 

وقال الحافظ آبو القضل العراقى فى المورد: الصواب أنه ييل ولد فى النهار»ء وهو الذى ذكره 
آهل السير وحديث أبى قتادة مصرح به. 

(1) انظر: «سبل الهدى والرشاد» )٤0۸/١(‏ ذكر الاقوال الأربعة فى مكان ولادته َل من مكة 
امكرمة. 

(۲) رواه آبو بكر بن آبى شيبة فى «المصنف» (۸/ )٤٠١‏ ط دار الفكر» من حديث طويل عن آبى 
بکر بن آبی موسی عن ابه قال: خرج آبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله َي 
وأشياخ من قريش» فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم» فخرج إليهم الراهب. . . 
فذكر القصة. 


( أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى: 

١‏ - أخبرنا أبو رجاء قتَيبة بن سعيد » عن مالك بن أنس »› عن ربيعة بن أبى 
اا و ا ل ا 

«كان رسول الله اة لس بالطويل البائنء ولا بالقصير» ولا بالابيّض الأمهق» 
ولا بالآدم» ولا بالجعد القطط ولا بالسبط» بعلّه الله تعالى على رآس أربعين 
E2‏ اقام بمكة عَشرَ سنين» وبالمديتة عَشرَ سنین» وتوفًاه الله على رآس ستين 


LS A ast 


ر رر ر ر ا ەو 
سنه » ولیس فی رأسه ولحيته عشرون شعرة بیضاء» . 


ثلاثة أشهر وعمرها أربعون سنة» [وهدمت قريش الكعبة» وعمره خحمس وثلاثون 
نة وکان ینقل معهم الحجارة» ثم نّا بلغ آربعین سنةء أو آربعين يومًا» أو شهرين 
وف عر واھ م سین کا سان: 

١‏ - (أخبرنا) هو كانبانا وحدثنا بمعنى واحد» عند مالك والبخارى ومعظم 
الحجازيين› والكوفيين › ومذهب الشافعى - رضى الله عنه -» وجمهور المشارقة مثله» 
وأخبرنا: لما فُرئ عليه وأما أنبانا فيكون فى الإجازة» فهو أدنى مما قبله» وما اعتيد غالبا 
فى الرسم: ثنا: لحدثناء ونا: لأخبرنا وأنباً: لأنبانا. واعلم أن أخبر: لازم يتعدى 
للمخبر عنه» وللمخبر به بالهاء» وكثيرا ما يتضمن معنى اللإعلام» فیستعمل استعماله» 
والمخبر به هنا بسماع ربيعة لقول أنس رضى الله عنه كان رسول الله َي . . . إلخ؟ وعند 
مالك وآنس» والمجرور بعن يتعلق بناقلاًء دل عليه السياق حال من قتيبةء والمعنى 
أخبرنا قتيبة بسماع ربيعة المذكور حال كون قتيبة ناقلاً لذلك السماع عن مالك بلا 
١‏ إسناده صحيح: 

رواه البخارى فى «المناقب» (۸٤١)ء‏ وفى اللباس» »)٥۹٠٠١(‏ ومسلم فى «الفضائل» 

«(YTEV)‏ ومالك فی «المرطا» «(¥Y-1/۲)‏ وعنه محمد بن الحسن فی «موطئه) C592)‏ وأحمد 

فى «المسند» (۳/ »)۲٤ ٠١‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة» »)۲۳٣/۷(‏ كلهم من طريق ربيعة بن آبى 


عبد الرحمن به فذكره. 
(۱) ما بين [ ] سقط من (ش). 


٤١ باب: ما جاء فی خلق رسول الله کا‎ ١ 


واسطة» وعن ربيعة بواسطة مالك» ووقع هنا لبعضهم خبط وزلل» فاحذره» [وآنه إلى 
آخره» هذا من مفعولی حدث لاقتضائه ثلاث مفاعیل]» سمعه أى: ربيعة أنسًاء و 
(یقول) بدل آو حال کما سیاتی مبسوطا فى باب خاتم النبوة (كان) لا تفيد التكرار» كما 
نقله فى شرح مسلم عن المحدثين أو الأكثرين من الأصوليين» وقال ابن الحاجب: 
تفيده» وكذا ابن دقيق العيد» لكن قال: عرقاء وهو واضح» وليس المراد أنها تفيد 
مطلقًا» بل فى مقام يقبل ذلك» وتكلف بعضهم لإفادتها له [هنا]" با يمجه السامع. 
(ليس) رجح ابن الحاجب: أنها [هنا]"“ لنفى مضمون الحملة فى الماضى فعليه تكون 
لحكاية حال ماضية قصد بها دوام نفيها“ » ورجح غيره: أنها لنفى مضمونها حالأء وهو 
الناسب هنا. (بالطويل البائن) بالهمز ووهم من جعله بالياء أى المفرط طولاً مع 
اضطراب القامة . (ولا بالقصير) بل كان إلى الطول أقرب» كما رواه البيهقى» ويوافقه 
خبر البراء. «كان ربعة وهو إلى الطول أقرب» » وخبر عبد الله ابن الإمام أحمد «ليس 
بالذاهب طولا وفوق الربعة““ ولا ينافى ذلك وصفه بالربعة فى الخبر الآتى لأنها آمر 
نسبى» بدليل خبر البيهقى وغيره» عن عائشة» وكان ينسب إلى الربعة أى لأن من 
وصفه بالربعة أراد الأمر التقريبى› ولم يرد التحديد ومن ثم قال ابن أبى هالة: «كان 
أطول من المربوع وأقصر من المشڌب“ بمعجمتين مفتوحتين ثانيهما مشددة» وهو البائن 
الطول فى نحافة» وهو موافق للخبر الآتى «لم يكن بالطويل الممغط“" ولا ينافى ذلك 
(۱) ما بین 1 ] لیس فی (ش). 
() فى (ش): [المحققين]. 
(۳) الزيادة من (ش). 
() انظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك الطائى .)٤١١/١(‏ 
)٥(‏ رواه البیهقى فى «الدلائل؛ )٠٠٠ /١(‏ من حديث آنس بن مالك رضى الله عنه. 
وقال: رواه' البخارى فى الصحيح عن ابن بكير» عن الليث قلت: هو جزء من حديث طويل . 
فی المناقب .)۴١٤۷(‏ 
(۲) مسند آحمد (۲/٤۲٤)ء‏ من حدیث على رضی الله عنه وذكره الهيثمى فى «مجمع الزوائده 
(۲۷۲/۸) وقال: رواه عبد الله بإسنادين فى أحدهما رجل لم يسم» والآخر من رواية يوسف 
ابن مازن عن على واظنه لم يدرك عليًا والله أعلم. 
(۷) حديث هند بن أبى هالةرواه اللصنف فى شمائله هنا حديث رقم (۷). 
(A)‏ رواه الترمڌی فى المناقب /٥( )۳٣۳۸(‏ ۹۹4٥)ء‏ والبيهقى فى دلائل التبوة )۲۷١ /١(‏ وسيرد فى المصنف . 


a‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
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كله وصفه بالمتردد فى الخبر الآتى خلاقًا لمن وهم فيهء لأن الربعة قد يسمى قصيراً 
مترددا بالنسبة اللطول. وورد عند البيهقى» وابن عساكر: «لم يكن يماشيه أحد من 
الناس» إلا طاله َء ولربا اكتتفه الرجلان الطويلان فيطولهماء فإذا فارقاه نسب إلا 
إلى الربعة» وفى خصائص ابن سبع: «كان إذا جلس يكون كتفه أعلى من الجالس». 
(ولا بالأبيض الأمهق) أى الشديد البياض الخالى عن الحمرة والنور كالحص» بل بياضه 
مشرب بحمرۃ کما فی روایات آخر یأتی بعضهاء وهذا هو المراد بجا عند مسلم عن آنس: 
«كان أرهر اللون»» وبا عنده آیضًا : «کان آبیض ملیح الوجه»“ وبا عند المصنف كما 
ياتى : «كان أبيض مليحا» ورواية: «أمهق ليس بابيض» مقلوبة» أو وهم كما قاله 
اقاي شاقن ار وجهة غل د وها ان اله فطلي غل اشر وارك 
بها هنا السمرة فى الرواية الآتية» وبا قررته علم آن النفى فى (ولا بالأبيض الأمهق) إغا 
هو المقيد فقط (ولا بالآدم) أصله آدم أفعل صفة مهمور الفاء» أبدلت الفا آى ليس 
بالشديد الأدمة: أى السمرة» وإنما يخالط بياضه الحمرة» والعرب قد تطلق على كل من 
كان كذلك أسمر ومن ٿم صح عن نس : «آنه کان أسمر» وسیاتی قریبًاء وما یژید 
الجمع رواية البيهقى عن انس أيضًا: «كان أبيض بياضه إلى السمرة' وعن ابن عباس : 
«كان جسمه ولحمه أحمر إلى البياض» فثبت بمجموع الروايات أن المراد بالسمرة حمرة 
تخالط البياض» وبالبياض الثبت فى روايات معظم الصحابة» ما يخالطه الحمرة» وإن 
وصف فى رواية : «بانه شديد الوضح» وفى آخرى سندها قوى: «بآنه شديد البياض» 
لإمکان حمل شدته علی الأمر النسبی» فلا ینافی کونه مشربًا بها وبالمنفی ما لا تخالطه 
هى» وهذا الذى تكرهه العرب وتسميه آمهق› وأن توهم القاضى رواية: «ليس 
بالأبيض ولا بالآدم» غير صواب بل معناهما صحيح ظاهر كما تقرر» وأما الجمع بأن 
المشرب منه بحمرة» وإلى السمرة ما برر للشمس كالوجه والعنتق» والأزهر الأبيض ما 
تحت الثیاب» فمردود بان آنسًا لملازمته له وقربه منه» لا یخفی عليه آمره حتی یصفه 


(۱) رواه مسلم فی الفضائل /٤( )۲۳٤١۷(‏ ۱۸۲۵). 

(۲) رواه مسلم فى الفضائل .(A1° /6) (F۰)‏ 

(۳) رواه البيهقى فى «دلائل الثبوة؛ )۲١ ٤/١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه فى صفة 
النبى لا . 


۱ ۔باب: ما جاء فی ّلق رسول الله کل ۳ 


بغير صفته الأصلية الملارمة له» فتعين حمل السمرة فى روايته على الحمرة التى تخالط 
البياض كما مر على أنه سياتى فى وصف عنقه الشريف آنه أبيض لكانما صيغ من فضة 
مع أن العنق بارز» وورد ذلك آیضًا آن تأثیر الشمس فيه ینافی ما ورد آنه کان یظله 
سحابةء» وهو غفلة إذ ذاك كان إرهاصا متقدمًا على النبوةء وأما بعدها فلم يحفظ ذلك 
كيف وآبو بكر رضى الله عنه قد ظلل عليه بثوبه لما وصل المدينة؟ وصح «أنه ظلل بثوب 
وهو يرمى الجمرات فى حجة الوداع». 

تنبیه: قال آئمتنا: یکفر من قال کان النبی یا سود أو غیر قرشی أو توفی اسوم“ 
لان وصفه بغیر صفته نفی له وتکذیب به» ومنه يؤخذ أن کل صفة علم ثبوتها له 
بالتواتر كان نفيها كفرًا للعلة المذكورة» وقول بعضهم: لابد فى الكفر من أن يصفه 
بصفة تشعر بنقصه كالأسود هناء فإن لون السواد لون منقوص» فيه نظرء لأن العلة 
[کما علمت] ليست هى النقص» بل ما ذكر فالوجه آنه لا فرق» فإن قلت: لونه كلا 
أشرف الالوانء ولون آهل الجنة كذلك» فلم لم تكن ألوانهن البياض المشرب بالحمرة؟ 
بل بالصفرة كما قاله جمهور المفسرین فى قوله تعالی : (کأنهن بيض مکنون) يشبههن 
ببيض التعام المكنون فى عشه»ء ولونها بياض به صفرة حسنة» قلت: اللون واحد 
وإنما اختلف ما شبه به» وحكمته والله أعلم أن المشرب بالحمرة ينشاً عن الدم وصفائه» 
واعتدال جريانه فى البدن وعروقه» وهو من الفضلات الحيدة التى تنشاً عن أغذية هذه 
الدار فناسب المشوب فيهاء وآما المشوب بالصفرة التى تورث البياض صفاء وصقالة"» 


(۱) رواه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» (۲/ »)٠١١‏ من حديث آيى آمامة عن من أبصر النبى 
یو «سائر إلى می وبلال إلى جانبه» وبید بلال عود عليه ثوب وشیء يظله من الشمس». 

(۲) فی (ش): [امر]. 

(۳) الزيادة من (ش). 

.)٤4( سورة الصافات: آية‎ )٤( 

)٥(‏ روی ابن آبی حاتم فی «التفسیر» عن رید بن آسلم رضی الله عنه قال: البيض الذى يکنه 
الريشء مثل بيض النعام الذى اكنه الريش من الريح» فهو أبيض إلى الصفرة فكانت 
تترقرق» فذلك المكنون »)۳۲١١ /٠١(‏ (۱۸۱۸۸) وذكر ذلك التفسير أبو القاسم البغوى فى 
«معالم التنزیل» /٤(‏ ۲۳) وعزاه للحسن رضى الله عنه. 

)١‏ أى جلاءء وصيانة (اللسان: صقل). 


٤٤‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


فلا ينشاً عادة عن غذاء من أغذية هذه الدار فتاسب أن يختص المشرب به فى تلك 
الدار» فظهر أن المشرب فى كل من الدارين با يناسبهاء فإن قلت: من عادة العرب مدح 
النساء بالبياض المشوب بصفرة كما وقع فى لامية امرئ القيس» وهذا يدل على أنه 
فاضل فى آلوان الدنيا أيضًاء قلت: لا نزاع فى أنه فاضلء وإيما النزاع فى آنه أفضل 
الالوان فى هذا الدار» وليس كذلك بل الأفضل المشرب بحمرة» كما تقرر أن لونه كلا 
أفضل الألوان» ولا ينافى ذلك قول جمع من أصحابنا: الأولى للمرأة أن لا تلبس 
البياض ولا الفضةء لا فيه من التشبه بالرجال» وأن تغيره بجا آمكن من رعفران ونحوه 
لأن البياض لم يؤمر بتركه من حيث ذاته» بل لا فيه من التشبه بالرجال» فصبغه 
بالزعفران لم تؤمر به إلا لتحاكى الذهب اللائتق بها (ولا بالجعد القطط) بفتح الطاء 
الأولى وكسرها (ولا بالسبط) بسكون الباء وكسرها أى شعره ليس نهاية فى الجعودة» 
وهى: تكسره الشديد» ولا فى السبوطة» وهی: عدم انکساره أصلاًء بل كان وسط 
اء فکان فيه بعض جعودة» كما صح عن آنس من طرق منها: «أنه کان شعره بین 
شعرین لا رجل سبط» ولا جعد قطط» ولا ینافی ذلك رواية : «کان رجلا آی: 
قم فکترء لیس بالنبط» ولا امد لان ابجعوا" آمر سی فحیٹ ایت آرید بها 
الأمر الوسط بين السبوطة والجعودة» وحيث نفيت أريد بها السبوطة» ثم رأيت بعضهم 
فسر الرّجل بالمتكسر قليلاً وهو الموافق لا ذكرته (بعثه) - خبر ثإن لكان - الله رحمة 
للعالين» وكافة للخلتق أجمعين يوم الإثنين لبر مسلم «وانزل على فيه» (على) جعلتها 
بمعنى فى أولى من إبقائها على ظاهرها (رأس أربعين سنة) أى: أول سنة أربعين من 
فرت د وا الي أغلة ولك رزاية أخمدالاية وكات الاقراك للد كررة بعد 
ظاهرتان فى أن المراد بالرأس هتاء آحر سنة أربعين» ولا بعد فيه» إذ الرأس كما يطلق 
على الأول» يطلق على الآحرء قيل: وأربعين يومًاء وقيل: وشهرين» وقيل: وعشرة 
آيام» وقيل: لسبع عشرة خلت من رمضان» وقيل: لسبع» وقيل: لأربع وعشرين. 


(۱) رواه البخارى» ومسلم ومالك وقد تقدم تخريجه. 

(۲) رواه مسلم فی «الفضائل؛ (۲۳۳۸)ء (٤/۱۸۱۹)ء‏ والنسائی فى «الزينة» (۸/١۱۳)ء‏ وابن 
ماجه فی «اللباس» (۳۹۳۶). 

(۳) فى (ش): [الرجولة] وما أثبت هو الموافق للسياق. . 


١‏ باب: ما جاء فی خلق رسول ال ک4 


SR E ae a o eee a EE e EES E e E OS EE SEE E E e rE E E Sm, 


وقال ابن عبدالبر: لثامن عشرة من ربيع الأول» سنة إحدى وأربعين من الفيل» وقيل: 
آول ربیع » وقیل: فی رجب» فجاءه جبریل وهو بغار حراء فقال له : «اقراء فقال: 
ما آنا بقارئ» فغطه [حتى بلغ منه الجهد ثم قال له: «اقراء فقال: ما آنا بقارئ» 
فغطه](٩‏ كذلك ثم عاد» وآعاد فقال: اقرا باسم ربك) حتی بلغ مالم یعلم چ“ 
وما نافية [فى الكل]“ والأولى للامتناع» والثانية نافيةء والثالئة استفهاميةء وكرر اللفظ 
ثلائًاء ليستفرغ تام قوته فيتم [تام] توجهه له» ليظهر له الشدةء والاجتهاد فى هذا 
الأمرء فيتنبه إلى ثقل ما سيلقى إليه» وابتدئ قبل ذلك بالرؤيا الصادقة «فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح“ كيلا يفاجأه الملك» ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا تقبلها 
قوى البشرية» فبدئ باول خصال النبوة وتباشير الكرامةء ثم فتر الوحى ثلاث سنين» 
فيما جزم به ابن إسحاق» ليذهب عنه ما وجد من الروع» وليزيد تشوقه إلى العودء ثم 
نزل عليه يا آيها المدثر # قم فأنذر4“ والقول بانها آول ما نزل»ء قال النووى: باطل» 
وفی تاریخ آحمد وغيره عن الشعبى: آنزلت عليه النبوةء وهو ابن أربعين سنة»ء فقرن 
بنبوته إسرافيل ثلاث سنين» فكان يعلمه الكلمة والشىء ولم ينزل عليه القرآن على 
لسانه» فلما مضت ثلاث سنین» قرنت بنبوته جبريل» فنزل عليه القرآن على لسانه 
عشرين سنة» وكذا رواه ابن سعد والبیهقی» ومنه يؤخذ آن اجتماع إسرافيل به» کان 
فى مدة فترة الوحى» ليؤنسه ويقويه على تحمل آعباء ما سينزل عليه» وبان با تقرر أن 
نبوته كانت متقدمة على رسالته» وبه صرح آبو عمر وغیره» وعلیه يحمل قول 


() الزيادة من (ش). 

(۲) رواه البخارى فى التفسير ۲0 ) (۸/ ٩۸٥)ء‏ وقی التعییر (1۹۸۲)» (۳۹۸/۱۲)ء› ومسلم فی 
الإيمان (٠١۱)ء »)١٤١ /١(‏ والبغوى فى شرح السنة )۳۷۴١(‏ والبيهقى فى الستن الكبرى 
)١١ ۰۷(‏ (1/۹). وفى دلائل النبوة (۲/ )٠١١‏ وعبد الرراق فى مصنفه (۹٠۹۷)ء‏ وآبو عوانة 
فی مسندہ (۱/ ١١۱)۔‏ 

() الزيادة ليست فى (ش). 

)6( رواه البخاری فى بدء الوحى (۴) )۴٠١ /١(‏ وفى التفسير )٥۸١ »۸( )٤۹٥۳(‏ وفى التعيير 
c«(TIA/1Y) C۹41)‏ ومسلم فى الإيمان /١(-)١١٦٠(‏ ٠٤٠)ء‏ والحاكم فى المستدرك )١۱۸۳(‏ 
(۰۳۰ ۰)۰۲ وآبو عوانة فی مسنده (۱/ ۱۱۰)» وابن عبد البر فی التمهید (۱/ .)١۳١١‏ 

.)۱( سورة المدثر آية رقم‎ )٥( 


۹ اشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
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صاحب” الأصول الصحيح عند آهل العلم بالاثر آنه بعث على رأس ثلاث وأربعين 
سنة. انتهى . فكان فى «اقرآ» نبوته وفى «المدثر» رسالته بالنذارة والبشارة والتشريع› 
لأن هذا قطعًا متاخر عن الأول» وحكمته تضمن تلك الآياتء من آقراء أطوار الآدمى 
من الخلق والتعليم والإفهام» فناسب تقديمه رعاية للترتيب الطبيعى» بذكر ما أسدى 
إليه ية من العلم والفهم والحكمة والنبوة» فى معرض تعريف عباده بما أسدى إليهم 
من نعمة البيان الفهمى» والنطقى» والخطى» ثم أمره تعالى بان يقوم ويكشف عن ساق 
رسولاء وثلاث عشرة سنة ن ورسولا» كما تقرر على رواية آن عمره خمس وستین 
فرض الله من قيام الليل ما ذكره أول سورة المزملء ثم نسخه با فى آخرهاء ثم نسخه 
بإيجاب الصلوات الخمس ليلة الإسراء بروحه وجسده» يقظة من المسجد الحرام إلى 
مسجد الاقصی» ثم عرج به منه إلى فوق سبع سموات» ثم رآى ربه بعين رأسه على 
الاصح" » ثم أوحى إليه ما أوحى [فسمع کلامه] وإغا اختص موسی بالکلی۵» 
لاأنه سمعه وهو فى الأرض. وكان عا أوحاه الله إلى نبيه أن فرض عليه الصلوات ثم 
انصرف من ليلته إلى مكة» فأخبر بذلك» فصدقه أبو بكر وسائر المؤمنين» فكان ذلك 
بعد المبعث بخمس سنين› كما رجحه النووی» واحتج له ہما يرده أن خديجة ماتت قبل 
. فرض الخمس» فيلزم موتها قبل الإسراء» وموتها قبل الهجرة بثلاث سنين»ء فلزم أنه بعد 
المبعث بأكثر من سبع سنين› وعليه فكان قبل الهجرة بسنة› وادعی ابن حزم فيه 
الإجماع» وقيل: لسنة وخحمسة أشهر» وقيل: لسنة وثلاثة أشهرء ولا أراد الله إظهار 
دینه» وإعزاز نبیه» وإنجاز موعده له» خرج و لی منی»› فلقى ستة من الأنصار فآمنوا 
به عند عقبتهاء فقال لهم: «تمنعون ظهرى حتى أبلغ رسالة ربى» فواعدوه الموسم 
القابل» فجاء منهم اثنى عشر»ء فأسلموا وبايعوه» ثم انصرفوا إلى المدينة» فاظهر الله 
(1( انظر : معارج القبول لحافظ حکمی c«(A4\A/۲Y)‏ وکتاب التوحيد لابن خزيمة ( ص۰۱۹۷ (Y1‏ 
وتفسیر ابن جریر الطبری .)٥۰۹/۱۱(‏ 
(۲) فی (ش): [جامع]. 
(۳) الزيادة من (ش). 
)٤(‏ فى الأصل (): [بالتكلم]. 


۱ باب: ما جاء فی حَلق رسول الله ی ۷< 
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الإسلام بهاء ثم قدم عليه منهم العام القابل سبعون» أو خمسة» أو وثلاثة وامرآتان» 
فأسلموا وبایعوه على آن يمنعوه مما يمنعوا منه نساء‌هم› وعلى حرب الأحمر والأسود» 
وبعث عليهم اثنى عشر نقيباء ثم آمر ييه من معه بالهجرة إليهم» وأقام يتتظر الإذن فى 
الهجرة» فأذن له عقب العقبة الثالثة بهلال شهر ربيع الأول فيما قال ابن إسحاق» فخرج 
من مكة يوم الخميس» ومن الغار ليلة الإثنين ومعه أبو بكر» فقدماها يوم الإثنين لاثنى 
عشرة خلت من شهر ربيع الأول كما فى الروضة»ء وفيه اختلاف طويل» وأمر يا 
بالتاريخ » فكتب من حين الهجرة» وقيل: إن عمر أول من أرخ» وجعله من المحرم 
وآقام يا بقباء ‏ أربعًا وعشرين ليلة وأسس مسجدهاء وخرج منها ضحى الجمعة» 
فأدركته فى الطريق فصلاها فى المسجد المشهور» ثم توجه على راحلته بعدها للمدينةء 
وأرخی زمامهاء فناداها آهل کل دار إليهم للقوة والمنعة» وهو يقول: «خلوا سبيلهاء 
فإنها مأمورة»(“ فسارت تنظر يمينا وشمالا إلى آن بركت بمحل باب المسجد» ثم سارت 
وھو و علیهاء إلى آن برکت بباب آبی آیوب ثم ثارت وبرکت مبرکها الأول» وألقت 
عنقها بالأرض» وصوتت من غير أن تفتح فاها فنزل عنها وقال: «هذا المنزل إن شاء 
الله“ واحتمل آبو یوب رحله وآدخله بیته فاقام عنده سبعة آشهر» ثم اشتری محل 
مسجده من بنى النجار أخوال جده عبد المطلب بعشرة دنانيرء أداها أبو بكر من مالهء 
ثم بناه وسقفه بالجريد [وجعلت عمده خشب النخل وكان ية ينقل اللّن معهم فى 
بنائه ٩]‏ وجعلت قبلته للمقدس» وطوله مائة ذراع» وعرضه نحو ذلك» وبنى بيونًا إلى 
جنبه باللبن» ثم تحول إليها من دار آبى أيوب» ثم أذن له فى القتال بقوله عز وجل : 
«أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) بعد أن نهاء عنه فى نيف وسبعين آية فبعث إل من 
شوال على رآس ثمانية أشهر البعوث والسرايا واستمر َيه على مجاهدة الأعداء وتبليغ 
الأحكام والانباء (وبالمدينة عشر سنين) حتى دخل الناس فى دين الله أفواجًا وأكمل الله 
له العز ولامته دینهم» وآتم عليه وعلیهم نعمته [فتوفاه الله) بعد أن آعلمه. باقتراب 
(0© روا اين سعدافى الظقات الکرئ (۱» ۱۸۳). وابن كثير فى البداية والنهاية (۳» ۱۹۸). 
(۲) رواه عبد الرزاق فی مصنفه .)۹۷٤۳(‏ 

(۳) فى (ش): [تسعة]. 


E 
فى (ش) راد لفظ [إليه] وما أثبت موافق لرواية المصنف وغيره.‎ )( 


٤۸‏ آشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 
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آجله بسورة (إذا جاء نصر اله والفتح)' إذ هی آخر سورة نزلت بمنی يوم التحر فى 
حجة الوداع وقیل : قبل وفاته بثلائة أيام» وکان ابتداء مرضه أواخر صفر› فکانت مدته 
ثلالة عشر يومًاء وأشار فيه إشارة ظاهرة بخلافة أبى بكر» بثنائه عليه على المنير با فهم 
دون بقية الصحابة من قوله: «إن عبدا خيره الله بين آن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاءء 
وبين ما عنده فاختار ما عنده» إنه یعنی نفسهء فبكى وقال: فديناك یا رسول الله» 
بابائناء وآمهاتناء فقابله بقوله: «إِن من آم الناس على فی صحبته» وماله آبو بكر 
ولو كنت متخذا من آهل الأرض ليلا لاتخذت آبا بكر خليلأء ولكن أخوة 
الإسلا" ثم قال: «لا يبقى فى المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبى بكر“ ثم 
آکد هذا بامره صریحًاً آن یصلی بالناس فرجع وهو يقول: «مروه فلیصل٬“‏ وآذن له 
نساؤه أن يمرض ببيت عائشة لما رأين من حرصه على ذلك فدخل بيتها يوم الإثنين 
(وتوقاه الله) حين اشتد الضحى يوم الإثنين كالوقت الذى دخل فيه إلى المدينة فى هجرته 
1 ورآسه الشريف بين سحرها وتحرها» ای فیما بین حنکھا وصدرهاء وروایات : ورأسه 


واخحتلف [الناس] فى عمره َء ففى رواية آنس هذه آنه توفی (علی رأس ستين 
سنة) وفی آخری: «خمس وستین» وفی آخرى: «ثلاث وستين» وهی آصحها وأشهرها 
)١(‏ سورة النصر آية رقم .)١(‏ 
(۲) رواه البخاری فى مناقب الأتصار ٤(‏ ۳۹۰)ء ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳۸۲)ء والترمذى 
فى المناقب (١٠٠۳)ء‏ والنسائى فى فضائل الصحابة (۲)ء والبغوی (١۴۳۸۲)ء‏ وابن حبان فى 
صحیحه )1۸٦11 »›10۹٤(‏ . 
(۳) رواه البخارى فى الصلاة )٤٦۷ »٤17(‏ وفى فضائل الصحابة ۰۴٦٥۷ »۳٦۰٦(‏ ١٤١٠٣)ء‏ وفى 
الفرائض (1۷۳۸)» وفى مناقب الأنصار ٤(‏ ۳۹۰)» ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳۸۲)» 
والترمذى فى المتاقب (٠٦٠٦۴)ء‏ وآحمد فى مسنده (۱/ ۲۷۰) (۳ء ۱۸)ء والبغوی (۳۸۲۱)› 
والطبرانی (۱۱۹۳۸)ء وابن آبی عاصم فی السنة (۱۲۲۷ء ۱۲۲۸)ء وابن سعد فى الطبقات 
الکبری (۲/ ۲۲۷)ء وابن حبان قی صحیحه .)1۸٦۱ ء1۸٦۰ »٦0۹٤(‏ 
)٤(‏ رواه البخاری فی متاقب الانصار ٤(‏ ۳۹۰)ء ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳۸۲)ء والترمذى 
فی المناقب (۰٦٦۳)ء‏ والبغوی (۳۸۲۱)ء وابن حبان فی صحیحه (١٦۸٦)۔‏ 
(o)‏ سيرد تخریجه . 
(0) الزيادة من (ش). 


۱ ۔باب: ما جاء فی حَلق رسول اله ل ۹ 
لا 
۲ حدثا ا بن مسعدة البصرى»› حدثنا عبد الوهاب الثقفى» عن حميد» 
عن آنس بن مالك قال : 
«کان رسول الله ل ربع اا واف حا لجسمء وکان 


ہەوو ے- 


لے دول ل اسر ارت مکی کا 


عند العلماءء وردوا الأولى إليها بأن راويها اقتصر على العقود» وآلغى الكسر» ولا 
ينافيه التعيير برأس» لانه رأس باعتبار العقودء وهذا أولى من الجواب» بان لفظة: رأس 
مقحمةء والثانى : بأن راويها حسب ستتى المولد والوفاة» وسياتى لكل من المولد والوفاة 
والس مزيد فى بابه. وتوفاه الله (وليس) جملة حالية من مفعول توقّاء الله وجعله 
معطوقًا يفسر المعنى» خلاقًا لمن وهم فیه» فتامله! (فى رأسه وليته) بكسر اللام» 
ویجوز فتحها (عشرون شعرة بیضاء) وسیاتی فی باب شیب رسول الله ذكر الروايات 
الختلفة فى ذلك مع الجمع بينهاء ونفى الشيب فى رواية؛ المراد به نفى كثرته» لا 
أصله» وسبب قلة شيبه» آن النساء يکرهنه غالبا ومن كره من النبى ية شيا كفر» ومن 
ثم صح عن أنس: «ولم يشنه الله بالشيب» وآما خبر: «إن الشيب وقارٌ ونور فيجاب 
عنه بآنه وإن كان كذلك لكتّه يشين عند النساء غالبًا كما تقرر» وبأن المراد بالشين المنفى 
فيما مر عن أنس الشين عند من يكرهنه» لا مطلمًا لتجتمع الروايتان› وما أمره َا لهم 
لا رآى آبا قحافة ورأسه ولحيته كالفغامة [بيضاء]" هى بالفتح: نبت بالجبل يبقى إذا يبس 
بیاضًا» بتغیبره وكرهه» ولذلك قال: «غيّروا الشیب» فلا یدل على آنه شین مطلقاء بل 
بالنسبة لما مر وفى تغييره مصلحة ما بالنسبة للجهاد وإرهاب الكفار» وبالنسبة لوقوع 
الألفة بين الزوجين»ء والجمع بين الأحاديث ما أمكن» أسهل من دعوى السخ» وإن 
أيدها منع الأكثرين للتخييرء لأن الصحيح من مذهبنا أنه بنحو الجحناء سنة إذ خبره فى 
الصحیحین» ولا یمکن تاویله کما سیاتی . 

۲ - (البصرى) بتثليث الباء. (ربعة) بفتح فسكون» وقد تحرك وتأنيثه باعتبار النفس» 
۲ إسناده صحيح: 

رواه الترمذى فى «اللباس» )۱۷٥٩(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه البخاری فى «الناقب» »)٠١٤١۷(‏ 

ومسلم فی «الفضائل» (۲۳۳۸)ء وآحمد فى «لمسند» (۳/ ١٠٤۲)ء‏ والبيهقى فى «الدلائل» 


(Y۰ £/V)‏ آربعتهم من طرق عن حميد الأعرج به فذكره نحوه. 
)١(‏ الزيادة من (ش). 


0° أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


ولذلك استوى فيه المذكر والمؤنث» إذ يقال فى جمع كل منهما ربعات: بالسكون» 
والتحريك شاذ. (ليس بالطويل) آى البائن. (ولا بالقصير) أى التردد كما يأتى» وهذا 
بدل من ربعة» أو عطف بيان له. (حسن الجسم) هو بمعنى رواية: «بادن متماسك “° 
أى: معتدل الخلق» متناسب الأعضاء والتركيب» كان أعضاءه يمسك بعضها بعضًا. 
(وکان شعره ليس بجعد ولا سبط) جعد وسبط هنا وصفًا للشعر وفیما مر وصفًا لذاته 
لبان آن كلا منهما يوضصف بذلك (آسمر اللون) مر ما فيه فراجعه فإنه مهم! والمعنى : 
لوث اة فالإضافة هنا من إضافة الصفة للموصوف» فاندفع ما قيل إسناد: «أسمر 
اللون» غير ظاهرء إذ لا يثبت للون لون. (إذا مشى يتكفا) بالهمز وتركه تخفيمًا: أى 
تكفا كاما بنط من اضيب وسيائى» وصححه النبهقى: اوالنكقز بالهخر: اليل إلى ان 
الشىء أى إلى قدام كالسفينة فى جريانها. وعند البرّار: «إذا وطئ بقدمه وطيء بكله»“ 
وسيأتى عند المصنف «وما رأيت أحدً أسرع فى مشيه . . ٠.‏ الحديث» وعند ابن سعد: 
«کان إذا مشى مشى مجتمعا“"" آى قوى الأعضاء غير مسترخ فى المشى» وفى رواية : 
«کان إذا مشی تقلع“ آی رفع قدمه عن الأرض ارتفاعة واحدة» كأنها تتقلع منها وهى 
نفى الاختيال فى المشى» وفى أخرى: «إذا زال زال تقلعاء ويمشى هونًا ذريع المشية» 
إذا مشی کانغا ینحط من صبب» وفی آخری: «إذا رال رال قلعًا» آی: قالعًا رجلیه من. 
الأرض» والانحدار من الصبب» والتقلم من الأرض متقاربان آى: كان يستعمل 


(۱) رواه البيهقى فی «الدلائل؛ (۱/ ۲۷۰) وعزاه لأبى القاسم بن سلام» وهو فى «غريب الحديث» 
لأبی عبید (۳۸۸/۱» ۳۸۹). 

(۲) رواه آبو داود فى الطهارة »۳۸٥(‏ ٣؛)‏ والبغوی (۰ ۰) وابن حبان فی صحیحه »۱٤٤۰۳(‏ 
O!‏ وابن خزيمة في صحیحه (۲۹۲)» والبیهقى فى السنن (۲/ .)٤۴١‏ والحاكم فى 
المستدرك .)١١١/١(‏ 

)۳( رواه ابن سعد فی «الطبقات» (۱/ ۳۲۰)» وذكره الهیثمى فى «المیجمع؛ (۸/ )۲۸١‏ وعزاه لأخمد 
والبزار. وقال: رجال أحمد رجال الصحيح: إلا آن التابعى غير مسمى وقد سماه البزار وهو 
من رجال الصحيح أيضًا اه. 

.)۲٠۲ /۱( رواه البیهقی فی «الدلائل»‎ )٤( 

)٥(‏ ذکره الهیشمی فی «مجمع الزوائد» (۸/ ۲۷۳). وعزاه للطبراتى فى الكبيرء وقال: فيه من لم 


۱ باب: ما جاء فی ّلق رسول الله کل ٥١‏ 
0 ا ج ا ا 
۳ حدثنا محمد بن بشار (یعنی العبدى)»› حدثنا محمد بن جعفر› حدنا 


ف عن آبی إسحاق» قال : سمحت الراء ية عازب» قول : 
كان رسول الله ب رجلا مربوعاء بعيد ما بين المنكبينء عظيم الجمة مه إلى 


وتش رە 


. عليه لَه حمراءُ ما رآیت شيا قط أحس من‎ E E 


التثبت» ولا يظهر منه استعجال ومبادرة» «وذريع المشية» معناه: واسع الخطوة» 
فالتقلع : الارتفاع من الأرض بجملته» كحال المنحط فى الصبب» وهى مشية أولى العزم 
والهمة» والشجاعة» وهى أعدل المشيات› وأروحها للأعضاء» فكثير يمشى قطعة 
واحدة» فكأنه خشبة محمولة فهى مذمومة» كالمشية بانزعاج كالجمل الأهوج» إذ هى 
علامة خفة عقل صاحبهاء لا سيما إن أكثر الالتفات حال مشيته يمينا وشمالاء قيل: 
وروی یتکفاً بقلب همزته الما ولا وجه له. 


۳- (بعید) بفتح فكسر» وقیل: بالتصغیر» وهو غریب» وفی صحته نظر. (ما بین 
امنكبين) آى عريض أعلى الظهر وهو مستلزم لعرض أعلى الصدر ومن ثمة وقع عند أبن 
سعد: رحيب الصدرء والمنكب: مجمع عظم العضد والكتف. (عظيم الجحمة) وهو 

بضم الجيم وتشديد الميم» > ما سقط من شعر الرأس على المنكبين» واللّمة بكسر اللام 
هى على الأصح: ما جاوز شحمة الأذن ووصلت المنكبين لم لا ودونهما الوفرة إذ هى 
ما نزل من شحمة الأذن (إلى شحمة آذنيه) متعلق بعظيم لبيان أن عظم جمته وكثرتها 
وتكاثفها ينتهى إلى شحمة أذنيه وفى رواية : «کان شعره بین أذنیه وعاتقه»“ وفی آخرى 
فى الصحيحين : «إلى أنصاف أذنيه»" وفى أخرى عند المصنف وغيره: «فوق الجمة 
ودون الوفرة» وفى رواية: «إن انفرقت عقيصته فرق» وإلا فلا يجاوز شعره شحمة 


۴ إسناده صحیح: 
رواه البخارى فى «المناقب» (١١٠٠)ء‏ ومسلم فی «الفضائل» (۲۳۳۷)ء وأبو داود فى «اللباس؛ 
»)٤۰۲(‏ واین ماجه فی «اللباس» (۹۹١۴)ء‏ ومد فى «المسند» (٤/١۸٤)ء‏ كلهم من طريق 
شعبة به فذكره نحوه. 

(۱) رواه مسلم فی «الفضائل؛ (۲۳۳۸)› .)۱۸۱۹/٤(‏ 

(۲) رواه مسلم فی «الفضائل؟ (۲۳۳۸)ء /٤(‏ ۱۸۱۹)ء ایو داود (٦۱۸٤)ء‏ والنسائی (۱۳۳/۸)ء 
والبیهقی فی «الدلائل» (۲۲۱/۱). 

(۴) هو جزء من حدیث هند بن آبی هالة زقد تقدم. 


o۲‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
_ ي ا 
٤‏ - حدثا محمود بن غيلان» حدٿا وکیع› حدئنا سقیان» عن ای إسحاق› 
عن البراء بن عازب قال : 
«ما رایت من ذی لمة فی حلَة حمراء احسنَ من رَسول الله ی له شعر رب 


منک یدمن ْمَك م یکن بالتمیر دلا بالریلي. 


آذنیه إذ هو وفرة““ وفی آخری: «کان إلى آذنیه»» وفی آخری: «یضرب منکبی 
وفی آخری: «إلی کتفیه» آو منکبی“ وجمع بينها بان ما يلى الأذن هو الذى يبلغ 
شحمتهاء وما خلفها هو الذى يضرب منكبيه أو بان ذلك لاختلاف الأوقات.› فكان إذا 
ترك تقصيرها بلغت المنكب» وإذا قصرها كانت إلى الأذن أو شحمتها أو نصفهاء فكانت 
تطول وتقصر بحسب ذلك (علیه حلة) هی بضم ال حاء إزار ورداء برد وغيره» ولا تكون 
إلا من ثوبينء ولو ظهارة وبطانة» وإن كانا من جنسين» خلاقًا لمن اشترط اتحاد 
جنسيهما (حمراء) أفرده رعاية للفظ. وإشارة إلى أن الثوبين بنزلة ثوب واحده 
للاحتياج إليهما معا« والحديث صحيح» وبه استدل إمامنا الشافعى على حل ليس 
الأحمر» وإن كان قانيًاء وحمله علی ذی الخطوط» سیاتی رده مع بسط الكلام على 
ذلك فی لباسه یه (ما رأیت شیا قط آحسن منه) یعنی: مثل حسنه إذ آفعل قد یراد به 
أصل الفعل إثباتًا ونفيّاء وإن قرن بمن» خلاقًا لما يوهمه كلام غير واحد» ومن ذلك 
قولهم : العسل أحلى من الخل» والصيف أحر من الشتاء. 

٤‏ - (ابن غيلان) بفتح الغين المعجمة. (سفيان) أآى الثورى. (البراء) بتخفيف الراء 
وبالمدء وقيل: بالقصر. (ما رايت من ذى لمة) إلى آخره» مر شرحه جميعًا! و (من) 
زائدة لتاكيد المنفى» وللتنصيص على استغراقه لجميع الأفراد (أحسن) صفة لذى لةء آو 
حال منه» إن كانت رآى بصرية وهو الظاهرء وإن كانت غلمية كان مفعولا ثانيًا لها . 

٤‏ - إسناده صحيح: 
رواه الترمذى فى «اللباس»: »)۱۷۲١(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه مسلم فی «القضائل› 
۷)؛) وأبو داود فی «الترجل» (۱۸۳٤)ء‏ والنساتى فى «الزينة» (۸/ ١۱۸)ء‏ وفى «الستن 

الکبری» (۳۲۰). »)٤۱۲/(‏ کلهم من طریق وکیع به فذکره تحوه. 

(۱) من حدیث هند بن آیی هالة المتقدم. 
(۲) رواه البخاری فی «اللباس» (€ 04۰( ورواه البيهقى فى «الدلائل» ۷/). 
۳( رواه مسلم فی «الفضائل» (۲۳۳۷)ء /٤(‏ ۱۸۱۹)ء وأحمد فى «المسنده .)١١۳/٤(‏ 


۱ -باب: ما جاء فی حَلق رسول الله کا o۲‏ 


٥‏ حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو نُعيم» حدثنا المسعودى» عن عثمان 
ابن مسلم بن هرمز» عن نافع بن جبیر بن مطعم» عن على بن آبی طالب قال: 
مە رو و 4 2 4 چ ا ا م ر ےه e,‏ 
«لّم يكن النبى َيه بالطويل ولا بالقصير» شثن الكفين والقدمين» ضخم 
#7 8را ّ ەر ر کا ا ٍ ت ا ا و 2 . 
الراس» ضحم الكراديس» طويل المسربة»إذا مشى تكفا تكقوا كانما ينحط من 
ر م چ ەرو و ات 1 
صبب » ّم ار قبله ولا بعده مثله ما . 


ه- (أبو تعيم) أى بضم ففتح» وهو الفضل بن دكين بضم الدال المهملة. (ابن 
جبير) بالتصغير. (مطعم) كمسلم. (شثن) بالنصب خبر لكان محذوفةء أو بالرفع خبر 
لمبتدأ محذوف» وهو بالثاء الملثة . (الكفين والقدمين) أى غليظهما فى خشونة على ما 
قاله الأصمعى» ولا ينافيه خبر الطبرانى: «فاخحذت بيدهء فإذا هى ألين من مس 
الحرير»“ وفی الببخارى عن نس «ما مسست حريراً ولا دیباجا لين من كف رسول الله 
بيا" وفى رواية : «سبط الكفين» بتقديم السين أى: لينهماء وفى أخرى: «أردفنى 
خلفه فی سفر فما مسست شيئًا قط ألين من جلده ييه ؛ لأن المراد: اللين فى الجلد 
والغلظ فى العظام» فاجتمع له نعومة البدن وقوتهء وقيل: الخشونة باعتبار عمله فى 
© إسناده حسن: 

المسعودى هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. قال الحافظ فيه: 

صدوق اختلط قبل موته. وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط [التقریب (۳۹۱۹)]. 

قلت : رواه المصنف »)۳٣۳۷(‏ والإمام أحمد فى «المسند» )4۹1/١(‏ حدثنا وکیم حدثنا المسعودى 

قلت: ووكيع بن الجراح سمع من المسعودى قبل الاختلاط» ورواه الترمذى فى «المناقب»: 

»)۴٣۳۷(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه الحاکم فى «المستدرك» »)1۰٦/۲(‏ من طریق آبی نعيم به 

فذكره وصححه» ووافقه الشيخ الذهبى» وفيه: ابن هرمز» وهو لين الحديث» ولكن للحديث 
طرقًا أخحرى تقوى بها إلى مرتبة الحسن منها ما روى أحمد فى «المسند» >4٠ /١(‏ ١٠١١ء‏ 

۷ والبیهقی فی «الدلائل» (۰۲۹۸/۱› ۲۱۹). 

(۱) ذكره الهیثمى فى «مجمع الزوائد» (۸/ ۲۸۲)» وعزاه للطبرانى والبرار» وقال: فيه الحسن بن 
بی جعفرء وقد وثق على ضعفه. 

(۲) رواه البخاری فى «المناقب» (۱٠١۴)ء ٠٥٤/١(‏ فتح)» ومسلم فى الفضائل (۲۳۳۰)ء 
والترمذی فى البر والصلة .)۲۰٠٠۵(‏ والدارمی (۳۱/۱)ء۰ واحمد فی مسنده (۳/ ۲۲۲» ۲۷ء 
٥‏ ۲۱۷)» وابن حبان فی صحیحه (1۳۰۳)» والبیهقی فى دلائل النبوة (١/٤٠۲)ء‏ وابن 
سعد فى الطبقات .)٤١١/١(‏ 


o4‏ شرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


٥م‏ حدثنا سقیان بن وکیع قال: حدشا آیی عن الملسعودى»› بهذا الإسناد نحوه 


الجهادء ومهنته آهلهء واللين باعتيار أصل خلقتهء على أن التحقيق تفسير الشثن بالغلظ 
من غير قصر» ولا خحشونةء ولا فسره الأصمعى با مر» قيل له: إنه ورد فى صفته 
ية : «آنه لين الكف» فآلى على نفسه آن لا يسر شيبًا فى الحديث» وتفسير أبى عبيدة 
له بالغلظ مع القصر مردود با صح «آنه كان سائل الأطراف»"ء وفئ رواية: «آنه كان 
عبل الذراعين“"“ آى ضخم التراعين «رحب الكفين»”“ وورد من طرق: «آنه يلا 
مسح بيده الشريفة وجههء آو وجه وصدر غير واحد من أصحابه» فصار محل يده غرة 
سائلة كخرة الفرس»› وکان لا یمسح بها شيئًا إلا برئ ومسح رآسًاء فکان ما مرت يده 
عليه سود وشاب ما سواه٤»‏ وصح آنه مسح راس ولحیة آیی رید الأنصاری ثم قال : 
«اللهم جمّله““ فبلغ بضعًا ومائة سنةء وما فى ميته يياض ولا فى وجهه تغير (ضخم 
الرأس) وفى رواية: «عظيم الهامة“ وصفه بذلك ورد عن غير على رضى الله عنه من 
طرق صحيحة وهو دال على كمال القوة الدماغية من الحواس الباطنةء ويكمالها يتميز 
الإنسان على غيره (ضخم الكراديس) آى: رءوس العظام» وهو بمعنى جليل المشاش 
الآتى (طويل المسربة) وهى بفتح فسكون فضم خط الشعر بين الصلار والسرة وفى 
رواية: «ذو مسربة» وفى آخرى عند البيهقى: «له شعرات من سرته تجرى كالقضيب 
لیس على صدره» ولا على بطته غیره» وعند الطیالسى والطبرانى: «ما رآيت بطنه إلا 
ذكرت القراطيس الثنى بعضها على بعض»“ وفى رواية : «مغاضن البطن» أى: واسعة 
وقيل مستوية مع الصدر (إذا مشى) مر تفسيره. (لم) إما استتناف أو خبر بعد خبر. 
(نحوه بمعتاه) تأكيذء وإلا فتحوه لا يقالء إلا لما وافق المعنى فقط وآما الموافق معنى 
ولفظًا فیقال مثله . 
O SEET‏ 
(۲) رواه الترمذى فى «المناقب» ياب فى طول سن آيى ريد عمرو بن أحطب» وقلة شيبه ببركة 
دعائه َء ورواه أحمد فى «المنده /٥(‏ ۷۷)ء واين آبى شيبة فى «المصنف» ›»)٤1۹۳/١۱١(‏ 
(۱۱۸۰۷)» واین آبی عاصم قی «الآحاده (۲۱۸۱)ء وآبو تعیم فی «الدلائل؛ (۰۳۹۲› ۳۹۳). 
(۳) هو جزء من حديث هند بن آبى هالة المحقدم تخريجه. 
)٤(‏ آورده الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (۸/ )۲۸٠‏ وقال: رواه الطيراتى وفيه جابر الجعفى وهو 


اباس 


۱ ۔باب: ما جاء فی حَلتق رسول الله ا o‏ 
ا د > د 


٦‏ ۔ حدشا حك ين عبت الى البضرىة وعلى بن حجر› وآبو جعفر محمد 
ابن الحسين› وهو این آبی حليمة» والعنى واحد. قالوا: حدتا عیسی بن يونس»› 
عن عمر بن عبد الله مولى غفرةء قال : حدثنی راهيم بن محمد من ولد على بن 
آبی طالب - رضی الله عنه _ قال : کان علی إذا وصف رسول الله َة قال : 

«لّم يكن رسول الله ية بالطويل امعط ولا بالقصير الردد» وكَان ريعة من 
القوم» لم يکن بالجعد المَططء ولا NF‏ کان جعدا رجلا ولم يكن بالْمطهم 

Sea, 
ولا بالمكلتې وکان فی وجهه تدویر» اسن ري ا العيتينء اهدب‎ 
الاس شفار» جلیل المشاش والكتدء اج ڏو مسربة؛ شن الكفين لقتنن 4 د‎ 


يەر رە ر 2 ر 


مشی کانما ینحط قی صیب» وإدا القت القت معّاء بین كيه حاتم النبوة 
خاتم انين ء أخرد الاس ضا اضق الاس لَهجة وألينهم عريكةه وأکرمهم 


عشرةً من راه بديهة ٤‏ هاب ومن حالطه معرفة E‏ يول اعت : لم ار ار لَه و را 


Je E 
بعده مثله کل . کے ا‎ 
٣ ت‎ 


سیک 


٦‏ - (عبدة) بفتح فسكون. (الضبى) نسبة لبنى ضبة بالمعجمة كحبة قبيلة من عرب 
البصرة . (حجر) بمهملة مضمومة فجيم ساكنة. (والمعنى واحد) جملة حالية من 
الفاعلء أو المفعول آى حال كون المعنى فى أحاديثهم واحد أو الأحاديث حال كونها 
بحسب الق اواج وفى نسخ بحذف الواو صفة لمفعول حدثنا آى الأحاديث المعنى 
فيها واحد. (غفرة) بضم الغين المعجمةء وسكون الفاء والراء. (محمد) ابن الحنفية 
أمة لعلى حصلت له من سبى بتى حنيفةء قيل: من سخافة عقول طائفة من الرافضة 
نهم يعتقدون فى محمد هذا الألوهيةء مع آن آبا بكر رضى الله عه هو المعطى عايا 
رضى. الله عنه أمة فلولا إعطاه لذ ايفة كونه الإمام الأعظم» لكان آلههم دعيَا (من 
- إسناده ضعيف: 

رواه الترمذی فی الناقب (۳۱۳۸)ء بسنده ومتنه سواء» ورواه ابن سعد فى الطبقات 

»)۴۱٠١ /۱(‏ والیهقی فی الدلائل (۰۲۱۹/۱ ۲۷۰)ء کلاهما من طریق عمر بن عبد الله مولی 
غقرة به فذكره تحوه۔ 
قلت: فيه عمر ين عبد الله مولى غفرة: ضعيف الحديث. 


٥٩‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


قال آبو عيسى : سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعى 
يقول فى تفسير صفة النبى بَيهٌ: الممغط : الذاهب طولا - وقال: سمعت أعرايًا 
يقول فى كلامه: ممغخط فى نشابته أى: مدها مدا شديدا - والمتردد: الداخل بعضه 
فى بعض قصرا - وآما القطط : فالشديد الجعودة - والرجل: الذى فى شعره 
حجونة» أى تثن قليل - وأما المطهم: فالبادن الكثير اللحم - والمكلشم: المدور 
الوجه - والمشرب: الذى فى بياضه حمرة - والأدعج: الشديد سواد العين - 
والأهدب: الطويل الأشفار. والكتد: مجتمع الكتفين وهو الكاهل» والمسربة: هو 
الشعر الدقيق الذى كانه قضيب من الصدر إلى السرة» والششن: الخليظ الأصابع 


ولد) بفتحتين اسم جنس» أو بضم فسكون جمع ولد» ومن تبعيضية أو بيانية» والأولّى 
أولى» لأن البيانية تشعر بالحصر»ء وولد على لم يحصر فى محمد» ويصح أن يكون 
لإبراهيم» إذ الولد يشمل ولد الولد حقيقة» كما عليه الأكثرون ومجازا كما عليه 
الباقون . (الممغط) هو بتشديد الميم الثانية ء قيل : والمحدثون يشددون الغين» المتناهى فى 
الطول» فهى بعنى «المشذب» فى رواية» «والبائن» فى أخرى» وأمغط النهار إذا امتده 
ومغطت الحبل إذا مددتهء وأصله منمغط قلبت نونه الدالة على المطاوعة ميمّاء وأدغمت 
فى الميم» ويقال بالعين المهملة بمعناه. (المتردد) الذى يتردد بعض خلقه على بعض فهو 
کالقصیر مجتمع . (رجلا) بفتح فکسر آی: یتکسر شعرہ قلیلاً. (ولم یکن بالْطَهُم) هو 
المنتفخ الوجهء وقيل: الفاحش السمن» وقيل: النحيف الجسم» وهو من الأضدادء 
وفسره المصنف با يأتى (ولا بالمکلشم وکان فی وجهه تدویر) آی: لم یکن شدید تدویر 
الوجه بل کان فی وجهه تدویر [أى لم يكن شديد تدوير الوجه تدوير] مع السهولة 
وهو أحلى عند العرب» وفى رواية : «كان أسيل الخدين»““ أى: مستطيلهما مع عدم 
ارتفاع الوجنة وهذا هو الحامل لمن سأل أكان وجهه مثل السيف؟ كما سيأتى الكلام 
عليه . (أبيض مشرب) بتخفيف الراء وتشديدهاء ومر الكلام على ذلك مستوفى (أدعج 
العينين) أى: شديد سواد حدقتهماء كما فى رواية على أيضًا: «كان أسود الحدقة»“ 
(۱) ما بین [ ] طمس فى الأصل . 

)۲( ذكره الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (۷/١١٠)ء‏ وقال: رواه الترمذى فى الشمائل والبيهقى 

والطبرانى من حديث هند بن أبى هالةء» وروا البزار والبيهقى . 
(۳) ذكره الزبيدى فى إتحاف السادة (۷/ ١٠٠٠)ء‏ والهندى فى كنز العمال (16١١۱۸)ء‏ وعزاه لاين 
جریر وابن عساکر 


۱ باب: ما جاء فی حَلق رسول الله کل ۰ ov‏ 
من الكفين والقدمين»› والتقلع : أن يمشى بقوة» والصبب : الحدور» تقول : 


انحدرنا فی صبوب وصبب » جليل المشاش : یرید رءوس المناكب» والعشيرة: 
الصحبة» والعشير: الصاحب. والبديهة: المغاجأةء يقال: بدهته بأمر أى: فجأته. 


(أهدب الأشفار) أى طويلها كثيرهاء وهى جمع شفر بضم أوله وقد تفتح شعر العين»› 
أو منابت الشعر المحيط بهاء ففيه حذف مضاف أى شعر الأشفار (جليل المشاش) أى 
رءوس العظام» كالمرفقين» والركبتين والمنكبين. (والكتد) وهو بفتحتين» آو فتح فكسر 
مجتمع الكتفين أى: عظم ذلك كله» وهو دال على غاية القوة والشجاعة (أجرد) أى 
غير أشعر وهو من عم الشعر جميع بدنه» فالأجرد: من لم يعمه الشعر» فيصدق بمن 
فى بعض بدنه شعر»ء كالمسربة» والساعدين» والساقين» وقد كان له َة فى ذلك شعر› 
وقيل: أجرد أى: ليس فيه غل ولا غش» فهو على أصل الفطرة» فنور الإيمان يزداد 
فيه (ذو مسربة) مر الكلام فيه. (فى صبب) أى من صبب كما فى الرواية الآتية . (وإذا 
التفت التفت معًَا) فلا يسارق النظر وقيل: لا يلوى عنقه يمنة ولا يسرةء إذا نظر إلى 
الشىء» وإغا يفعل ذلك الطائش الخفيف ولكن كان يقبل جميعًا ويدبر جميعا (بين كتفيه 
خاتم التبوة) سیاتی الكلام عليه. (خاتم النبیین) بکسر التاء بمعنى أنه ختمهم أى جاء 
آخرهم فلا نبی بعده» آی: لا يتنبا أحد بعده» ونزول عيسى آخر الزمان» إنغا هو بشريعة 
محمد ياء حكمًا مقسطاء عامل بهاء مصليًا إلى قبلته» مستمدا من القرآن والسنة 
وبفتحهاء بمعنی آنهم ختموا به» فهو الطابع والخاتم لهم . (أجود الناس صدرا) أى قلا 
تسمية للشىء باسم محله» أو مجاوره» آى جوده بالسجية والطبع» لا بالتكلف 
والسمعة» وقيل: من الجودة» آى أحسنهم قلبًا لسلامته من كل غش ودنس» كيف؟ 
وقد صح: «أن جبريل شقه» واستخرج منه علقة» وقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم 
غسله فی طست من ذهب اء زمزم وصح أيضًا : «ثم استخرجا قلبى» فشقاه» 
فأخرجا منه علقتين سوداوين» ثم غسلا جوفى اء وثلج» ثم قلبه» ثم ذرأ السكينة 
فيه» ثم خحتم أحدهما عليه بخاتم النبوة؟"» وفى رواية عند البيهقى: «جاءانى فى 
صورة كوكبين» معهما ثلج› وبرد» وماء بارد» فشق أحدهما من صدره» ومج الآخر 
بمنقار فيه » وفى أخرى عند عبد الله بن أحمد من رواية المسند» وسندها صحيح› 
كما قاله بعض المحققين من المحدثين: «جاءاه بصحراء» وهو ابن عشر حجج» 
(۱) الإمام احمد فی مسنده (۲۸۸/۳) والبیهقی فی الدلائل (۲/ )٥‏ وأبو تعيم فى الدلائل .)(١١(‏ 
(۲) (۳) البیھقی فی «الدلائل؛ (۲/ ۰)۷ وآبو نعیم فی الدلائل .)۱٤١(‏ 


۸ه أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 


فاضجعاه لقفاه ثم شقا بطنهء وآحدھما یاتی بالماء فی طست ذهب» والآخر يغخسل 
جوفه» ثم صدره» ثم قلبه» فقال له الآخر: آخرج الخل والحسد منه» فاخرج شبه 
العلقة فنيذ بهء ثم قال: آدخل الرآفة والرحمة عليهء فادخل شييًا كهيئة الفضةء ثم 
آخرج ذرور فذر علیه» ثم نقر إبهامی» ثم قال: اغد» فرجعت علام آغد به من رحمتی 
للصغيرء ورقتى على الكيير“"“ وفى رواية لأبى نعيم: «فاستخرج حشوة جوفى 
فغسلهاء ثم ذر علیها ذرورگء ثم قال: قلب وکیع - آی داع - فيه عینان تبصران» وآذنان 
تسمعان» وآنت محمد رسول الله المقفى» الحاشر: قلبك سليم ولسانك صادق» 
ونفسك مطمئنةء وخلقك قيم» وآنت قيم» وإإغا خلقت تلك العلقة فيه تكملة لخلقه 
الإنسانى»ء إذ هى من جملة آجزائه» ثم استخرجت منه بامر ربانى طرا بعد الدلالة على 
مزيد الاعتناء بهء والمبالغة فى تطهيره من الرذائل والنقائص. وإغا اختلفت تلك 
الروايات لوقوع الشق مرار أربعة: عند حليمة» ثم وهو ابن عشرء ثم عند مناجات 
جبريل له بغار حراء» ثم عند اللإسراءء ورواية خامسة لا تثبت» والواقعة فى طفولته من 
الإرهاص لا المعجزة» لاشتراط مقارنتها للتبوة على الأصح» وحكمة النص فى الآية 
على شرح الصدر دون القلب: أن الصدر محل الوسوسة» كما فى سورة الناس فإزالتها 
وإبدالها بدواعى الخير هى الشرح» فهو راجع للمعرفة والطاعةء لأنه لما بعث للأحمر 
والأسود» من إنسى وجتى» أخرج تعالى من قلبه جميع الهموم» فاتسع لحميع المهمات 
من غير قلق ولا ضجر. (وآصدق الاس لهجة) بفتحتين آو بفتح فسكون» أى لساناء 
آی: كان لسانه أصدق الألستةء فيتكلم بمخارج الحروف على ما هى عليهء با لا يقدر 
عليه آحد» إذ هو أفصح الخلقء وأعذيهم كلاا وآسرعهم آداءء وآحلاهم منطقًاء کان 
كلامه ياخذ بمجامع القلوب» وقد قال ية : «أنا أفصح العرب» وإن آهل الجنة يتكلموا 
بلغة محمد كلق“ وقال له مرة: يا رسول الله : ما لك أفصحتاء ولم تخرج إلا من بين 
() رواه آحمد فی «المسند» ),)٤ /٤(‏ والحاكم قى المستدرك (۲/١١1)ء‏ وآبو نعيم فى الدلائل 

.)٠۰( 
وما يعدها».‎ . .٠٤١( لم أقف عليه فى الدلائل يهنا اللفظ‎ )۲( 
وقال: لا آصل له.۔‎ )۸- /١( ذكره القاضى عياض فى «الشغاء»‎ (™ 

وكذلك آورده العجلوتى فى «كشف الحقاء» )۲١٠/١(‏ وقال: آورده أصحاب الخرائب ولا يعلم 

من آخرجھ ولا إستادہ۔ اھے۔ 


۹ باب: ما جاء فی حَلق رسول ا کل‎ ۱١ 


أظهرنا؟ قال: «كانت لغة إسماعيل»ء قد درست» فجاءنى بها جبريل فحفظتها»" رواه 

آبو نعيم» وحدیث: «آنا أفصح من نطق بالضاد»"“ لا أصل له» لكن معناه صحيح وفى 

حدیث ضعیف عن على آنه قال للتبی َيل وقد رآه يكلم العرب بلسان ما تفهم أكثره؟ 

فقال : «إن الله عرز وجل آدینی فاحسن تأدییی وتشات فی بنی سعد ین بکیں'' . 

(وآلينهم عريكة) أى طبيعة فهو مع الناس على غاية من السلامة والمطاوعة وقلة الخلاف 

والنفور. (وأكرمهم عشرة) فى صحبة ومخالطةء وقى نسخة: «عشيرة» آى قومًا من 
جهة بيه وأمهء وعند الطبرانى وغیره: «(حرجت من نکاح» ولم آخرڄج من سفاح من 
لدن آدم» إلى آن ولد فی آی وأمی› ولم یصبتی من سقاح الحاهلية ر وعند آی 
نعیم: «لم يلتق آبوای قط على سفاح» ولم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبة إلى 
الأرحام الطاهرة مصفى مهذبًا لا تتشعب شعبتانء إلا كنت فى خيرتها» . وعند ابن 
مردویه: آنه َة قراً: «لقد جاءکم رسول من أنفسكم) بفتح الفاء» وقال: «آنا 
أنفسكم تسا وصهرگ “^ آی حا «لیس فی آبائی من لدن آدم سقاح بل نکاح)» وعند 

(۱) ذکرہ الهندی فی «الکتز» (۲٦٤٥٠۴)ء‏ وعزاه للخطریقی فى «جزئه» . 

(۲) ذکره العجلوتی فى «كشف الخقاء» )۲١٠/۱(‏ وقال: قال قى اللآلئ: معناه صحيح» ولكن لا 
آصل له کما قال ا من الحقاظ» وآورده ا الغريب؛ ولا 2 a‏ 
لسان سعد بن یکو وروا اللراتی عن ا سميد اکتری بلط : ا امرب المرب» 0 
للسيوطىء ثم قال قيه: و شرح جمع الجوان» م ا اله 


وكذا من شيخ الإسلام زکریا (الانصاری) حیث ذکره فی شرح الجزرية اه وآورده الشوكانى 
آیضًا فی «الفوائد» (ص‌۴۲۷)۔ 

(۳) ذکره الهندی فی الکتز )۲٠١ /۷( )۱۸٦۹۷۳(‏ وعزاه لاين الجوزى فى الواهيات وقال: لا يصح . 

)٤(‏ رواه ابن سعد فى «الطبقات» (١/١٥)ء‏ والرامهرمزى قى «القاصل بين الراوى والواعى» 
(ص٣۳١)»‏ والطبراتى فى «الأوسط» (۷۲۸٤)ء‏ والبيهقى قى «الستن»› (۷/ ۱۹۰). والحرجانی 
فی «التاريخ» (ص۱٦۴)ء‏ وآبو تعیم فی «الدلاتل» (ص۲۹)۔ 
قلت: والحديث من رواية عائشة واين عياس وعلى رضى الله عنهم» وصححه الذهبى فى 
«تاریخ الإسلام» (۲۹/۱). 

. رواه آيو تعیم فی الدلائل (ص۲۹)»› وإستاده ضعيف ۔ قيه من لم يعرف من دون عكرمة‎ )٥( 

0) أورده السيوطى فى «الدر المتثور» /٤(‏ ۴۲۷)ء وعزاه لاين مردويه عن أتس رضى الله عنه وفيه 
«نسبًا وصھرا وحسبًا لیس فی ولا فی آیائی». 


٠‏ شرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


أبى نعيم» والطبرانى عن عائشة عنه ييل عن جبريل قال: «قلبت مشارق الأرض 
ومغاربهاء فلم أر رجلا أفضل من محمد» ولم أر بنى أب أفضل من بنى هاشم»'. 
قال بعض الحفاظ : لوائح الصحة ظاهرة على صفحات هذا المتن» وعند الطبرانى «إن 
الله تعالی اختار خلقه» فاختار منهم بنی آدم» فاختار منهم العرب» فلم آزل خيار من 
خيار الأرض» من أحب العرب» فبحبى أحبهم» ومن أبغخض العرب» فببغضى 
أبخضهم». (من رآه بديهة) أى مفاجأة. (هابه) أى خافه» لا كان يظهر عليه من عظيم 
الجلالة والمهابة والوقار. (ومن خالطه معرفة) أى لأجل حصول معرفته» فحصلت له. 
(أحبه) لکمال حسن معاشرته وما هو عظيم تألفه . (ناعته) واصفه. (لم أر قبله ولا 
بعده مثله) للزوم هذا الوصف له وظهوره عند من له أدنى بصيرة فلما لم يخف» كان 
كل واصف ملزومًا بأن هذا القول يصدر عنه» وإن لم يصدر عنه التصريح به غفلة 
وذهولاء فاری هنا علمية آى لم أعلم ماثلاً له فی وصف من أوصاف الکمال» كيف 
وهو سيد النبيين وأشرف المرسلين وخيرة الله من خلقه أجمعين؟ واعلم آنها سواء كانت 
علمية» أو بصرية مشکلة با ياتى عن على نفسه» وبقول آبی بکر رضی الله عنه وقد 
حمل الحسن» وهو یقول: بآبی شبیه النبی لیس شبیها بعلی» وعلی رضی الله عنه 
يضحك » ویقول آنس: کان - یعنی الحسين رضى الله عنه - أشبههم برسول الله ا 
من الحسن» وقوله أيضًا: لم يكن أحد أشبه بالنبى من الحسن»۔ روى هذه الثلاثة 
البخاری"» نعم إن حمل النفی فى كلام على على عموم الشبه» والإثبات فى كلام آبى 
بکر ونس على نوع منه» زال الإشکال» ثم ما ذکره آنس فی الحسن والحسین رضی الله 
عنهما فيه تناف» إلا آن يحمل ما قاله فى الحسن على أن أحدا غيره لم يشبه النبى وا 
لأنه کان آشد شبها به من الحسين» وما قاله فى الحسين على ما بعد موت الحسن» أو 


(۱) ذكره الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (۸/ .)۲٠۷‏ وعزاه للطبرانى فى «الأوسط» وقال: فيه موسى 
ابن عبيدة الربذى (وهو ضعيف) . 

(۲) روی البخاری فی «المناقب» (۸٤۳۷)ء‏ من حدیث آنس. فقال آنس: کان آشبههم برسول الله 
َء وكان مخضوبًا بالوسمة» وروى أيضًا فى «المناقب) )۴۷١١(‏ من حديث عقبة بن الحارث 
قال: «رآیت ابا بکر رضی الله عنه وحمل الحسن وهو یقول: بابی شبیه بالنبی. لیس شبیه 
بعلى . وعلى يضحك. وروی البخاری آیضًا )۳۷٣۲(‏ من حدیث آنس رضی الله عنه قال : 
لم يكن أحد آشبه بالنبى يه من الحسن بن على» . 


۱ ۔باب: ما جاء فی حَلق رسول الل ل 1۱ 


إن كان كلا آشد شبها به فى البعض» لرواية المصنف» وابن حبان عن على رضى الله 

عنه قال: الحسن آشبه ما بين الرآس إلى الصدر» والحسين أشبه ما كان أسفل من 

O‏ ممن شبهه غيرهما: فاطمة» وإبراهيم ولديه َيه وإبراهيم بن الخسن 

ابن الحسين بن على» ويحيى بن القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن 

الحسين» وكان يقال له الشبيهء قالت النسابة: وكان ليحيى هذا موضع خاتم النبوة شامة 
قدر بيضة الحمام» شبه خاتم النبوة» وكان إذا دخل الحمام» ورآه الناس حملوا على 

التبی» وازدحموا عليه يبلن ظهره تبرگاء وکذا وصف بالشبه: جعفر بن آبی طالب» 

لما صح عند المصنف آنه َيل قال: «آشبهت خلقی وخلقی»' وابنه عبد الله» وقثم بن 

العباس وأبو سقيان بن الحارث ومسلم بن عقيل بن آبى طالب» والقاسم بن عبد الله بن 

محمد بن عقيل وهؤلاء من بنى هاشم والسائب بن يزيد المطلبى جد إمامنا الشافعى» 

وعبد الله بن عامر بن كرز بضم ففتح» وابن ربيعة بصرى» وجه إليه معاوية» وقبل بين 

عينيه وأقطعه قطيعة» وکان آنس إذا رآه يبكى» وعلى بن على بن عبادان بن رفاعة 

الرفاعى بصرى من آتباع التابعين» والمراد به التشبيه فى جميع هؤلاء الشبه فى البعض» 

وإلا فجملة محاسنه منزهة عن الشريك» كما أفاده الإمام صاحب البردة. وسمعت 

الأصمعى إلى آخره» مر جميعه قال: الظاهر أنه راجع الأصمعى»ء واحتمال رجوعه 
للمصنف» آو شیخه محمد بعید جدا. (فی کلامه) آی فی أثنائه. (نمغط) ليس هذا من 
المادة التى الكلام فيهاء وهى الممغط فذكره لبيان أن المادتين» تقاربتا لفظًا ومعنى. (فى 
نشابته) آى سهمه. (الرجل) بفتح فسكون» أو كسر وصف صاحب الشعر به مجاز 

والحقيقة وصف نفس الشعر المذكور به. (حجونة) بمهملة فجيم أصله الاعوجاج . 

(مجتمع) بضم اليم الأولى وفتح الثانية . (الكاهلٍ) فسره غيره بأنه مقدم الظهر من 

العنتق» والمعنى واحد» النشابة: السهمء والقضيب: السيف» وقيل: العود والحدور 
ضد الصعود» يتعدى ولا يتعدى» والعشير: يطلق أيضًا على الزوج كما فى حديث 

«ويكفرن العشير). 

»)٤۲١١( وفی الصلح (۲۹۹۹)» وفی المغاری‎ )۱۸٤٤( رواه البخاری فى جزاء الصيد‎ )١ 
۰۹۹ ۰۹۸ »۱( والترمذی فی الصلح (١٦۴۷)ء والدارمی (۲/ ۰۲۴۳۷ ۲۳۸)ء وآحمد فی مسندہ‎ 
وابن آبی شیبة فی‎ »)٤۸4۷۳ »۷۰٤٦( وابن حبان فی صحیحه‎ ء)۲۹۸/٤(‎ )۱۱١ ۸ 
.)۳١/٤( والحاكم فى المستدرك (۳/ ۱۲)ء وابن سعد فی الطبقات الکبریى‎ ء)٠١‎ ١ /١( مصنقه‎ 


۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۷ حدثنا سفیان بن وکیع» قال : حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن 
العجلى إملاءً علینا من کتابه قال : آخبرنی رجل من بنی تیم من ولد أبی هالة زوج 
خديجة» O‏ عن ابن لأبى هالةء عن الحسن بن على رضى الله 
عنهما قال : سالت خالی هند بن آبی هالة وکا وصائا عن حلا الى کل 
وأنا اشتھی أن یصف لی شينًا منها تعلق به» فقال: 


۷- جج بن غير om‏ َة ا ت :۽ عمر 
الملحرف جميع بن عمير» O‏ 
الأكبر الحسن بن على» عن الأصغر الحسين بن على آنه منهم يعرف بجميع» وهو ابن 
عمر بن عبد الرحمن یکنی: آبا بكر» ويقال: بو جعفر» كوف يعرف بهذا الحديث» 
وبحدیث آخر له» وسشمى فى التابعين»› اسمه جميع بن عمير آكثر حديًا من هذا 
O Oy‏ 
e O Ts‏ 


۷ إسناده ضعیف جدا: 
رواه ابن سعد فى «الطبقات» /١(‏ ١٠۳)ء‏ ورواه البغخوى فى شرح السنة »)۲۷١ /١۳(‏ والبيهقى 
فی «دلائل النبوة» (۲۸۱/۱)ء وابن عدى فى «الکامل» (۷/١١۱)ء‏ والمزى فى تهذيب الكمال 
»)۲۱٤ ۰۲۱۳/۱‏ كلهم من طریق جمیع بن عمیر به فذکره. قلت: فى إسناده جميع بن 
عمير» قال الحافظ فيه: «ضعيف» (41۸)ء وكذلك: أبو عبد الله التميمى: «مجهول»» 
[التقريب .])۸۲٠١١(‏ 

(۱) قال المناوی: ابن عمر مكبر كذا فى نسخ الشمائل وفى بعض الروايات عمير مصغراًء 
واختاره الحافظ اين حجر وهو ما أورده الحافظ المزى فى «تهذيب الكمال» /٥(‏ ١١٠)ء‏ وتبعه 
فى الميزان - آى الذهبى - (١/١٤)ء‏ لكن اختار الحافظ ابن حجر تصغيرهما. وذكر مثله 
القارئ. 

(۲) انظر: الثقات له (۸/١١۱)ء‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاًء ونقل على القارئ كلام 
املصنف» وكذلك قول الحافظ فى التقريب: «ضعيف رافضى). .. وقال: واختلف فى قبول 
رواية المبتدع» والأصح آنه إن كانت بدعته ليست بكفر وهو غير داع إلى بدعتهء فيقبل إن كان 
متصقًا بالضبط والورع. اه. 


۱ ۔باب: ما جاء فی حَلق رسول اله کا ۳ 


العجلی» کوفی لا باس به یکتب حدیثه» ولیس بالقوی انتهی . (إملاء) أى إِلقاءء وهو 
مصدر حداثنا من غیر لفظه» آو تییز آو حال آی ملبًا (علینا من کتابه) آی لنکتبه» وایثاره 
للكتاب لزيادة الاحتياط أو لنسيان بعض المروى (خديجة) أم المؤمنين رضى الله عنها 
كانت تدعى فى الجاهلية الطاهرة وكانت تحت آبى هالة بن زرارة التيمى فولدت له ذكرين 
هندا وهالة» ثم تزوجها عتيق بن خالد المخزومى» فولدت له أنشى تسمى هنده ثم 
تزوجها النبى َء وله خمس وعشرون سنة ولها أربعون» ولم ينكح قبلهاء ولا عليها 
حتی ماتت» وهی أول ي آمن › قیل : مطلقًا وقيل: من النساء» وجميع أولاده منهاء 
إل إبراهيم» فمن مارية (یکنی: آبا عبد الله) آى ويسمى بيزيد بن عمر» وهذا صفة 
لرجلء› لا لزوج» وهو مجهول» فالحدیث فيه علل› (عن.الحسن)“ بی محمد سبط 
رسول اللّه» ولد فى رمضان سنة ثلاث من الهجرة ومات سنة تسع وأربعين» ولا قتل 
آبوه بالكوفة بايعه بعد الموت آربعون ا لاء ثم سلم الأمر إلى معاويةء تحقيقًا لما أخبره به 
يه عنه بقوله : «إن ابن هذا سيد ولعل الله آن ن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
الملسلمين“. (وكان) حال من [مفعول]“ سال. (عن حلية) تنازعه سال ووصافًا 
لتضمنه معنى مخبراء والحلية : الهيئة والشكل. (وآنا) حال من فاعل سال (شيئًا) تنويه 


(۱) هو سیدتا الحسن بن على بن آبی طالب القرشی الهاشمی» آبو محمد سبط رسول الله با 
ابن ابنته فاطمة» سيدة نساء أهل الجنةء وقيل : العالمين وهو سيدهم هو وأخوه الحسين» 
ریحانتا رسول الله کو وهو الذى سماهما حين ولدا. ولم يسبقا إلى هذين الاسمينء 
وحنكهماء وبارك عليهماء > وعق عنهما وکانا یشبهانه فالحسن رضی الله عنه یشبه ما بعد 
ذلك . وكان الحسن أعجبهما إليه» وكان يجلسه معه على المنبر ويقول: « إن ابنى هذا سيده 
وسیصلح الله به بين فئتين عظيمتين؟٤»‏ جامع المسانيد والستن للحافظ ابن كثير (۳/ ١٠۷٤ء‏ 
)١‏ وقد وردت آحادیث کثیرة فی فضله ومناقبه رضی الله عنه وأارضاه. 
وانظر فی ترجمته: مسند احمد (۱۹۹/۱)» والفضائل له (٥۲)ء‏ والتاریخ الکبیر (۹۱/۲٤۲)ء‏ 
وحلية الأولیاء (۲/ ۳)ء سیر آعلام النبلاء (۳/ ۰۲٤٥‏ ۲۷۹)ء تهذیب التهذیب (۲/ ۲۹۰۵ء 
۰۱) وغیرها کثیر . 

)( رواه البخاری »)۲۷۰٤(‏ و(۳۹۲۹)ء »)۳۷٤٩(‏ (۷۱۰۹)ء وآبو داود (۲٦1٤)ء‏ والترمذی 
«(TVY)‏ والنسائى (۳/ ۷١٠)ء‏ وفى فضائل الصحابة (۳٦)ء‏ وفى عمل اليوم والليلة (١١٠)ء‏ 
وأحمد فی المسند /٥(‏ ۳۷ء ۳۸ »)٤٤‏ والطبرانی فی الکبیر .)٠١۸۰(‏ 

(۳) الزيادة من (ش). 


٤‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


ەۋ ل ر ر ا 


«كان رسول الله ية فخما مفخماء يلالا وجهه تَلالوّ القمر لَيلَةَ البدرء أطول 


سے ەو ص 2ے ع اسر ص 7 . ررم ٠‏ 
من المربوع وآقصر من العذب: عظیم الهامةء رجل الشعرء إن انفرقت عقیقته 
سر صر سے ر ر ر ”هة م ر رم ت م کے re‏ . 
فرقهاء وإلا فلا يجاور شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر أزهر اللونء واسع 


0 م م ھن کی “۰ سر چ ا . و سے ت 
الجبين» رج الحواجب» سوابغ فى غير فُرنء بيتهما عرق يدره العَضَّب» أقنى 
ر وو کو ےار ار ے »۰ و ر 0 2 ٤‏ م م 
العرنين» له نور يعلوه يحسبه من لَّم يا أشّم» كث اللحية» سهل الخحدينء 
ضليع اقم فلح الأستان» دقيق السربةء كان عنقه جيد دمية فى صفاء الفضةء 


معتدل الْحَلق» ادن مَماسك٥‏ سواء البطن والصدر» عريض الصدرء بعيد ما بير 
المنكبينء فم الكرآدیس» و اجرد E‏ ال والسرة بشعر 
یجری کَالْحَط عاری النديين .والبطن مما سوی ذلك بشعر الذراعين والّمنكبين 
وأعالى الصَذر» طويل الرندين» رحب الراحة شثن الكمين والقدمين» سائل 


الأطراف - أو قال: شائ الأطراف - خمصان الأخمصين» مسيح القدمين» ينبو 


عنھما لاء ذا رال زآال قَلْعَاء يخطو تَكميّا ویمشى هوناء ذريع المشيةء إِذَا مشى 
كالما نحط مر صبّب وإذا المت التفت معّاء خحافض الطرف» نظره إلى الأرض 
اطول من ره إلى السماء» جل نره للاح یسوق آصحابه وید من قى 
بالسَاَم» . 


للتعظيم› أو للتنكيرء أو للتعليل» وهو الأنسب بالسياق. (أتعلق به) آى أعيه وأحفظه. 
(فخمًا مفخمًا) آی عظيمًا فى نفسه معَظَّمًا فى الصدور والعيون عند كل من رآه (يتلألاً 
وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر) لانه كان أحسن الناس وجهاء وأحسنهم خلمًا كما فى 
الصحيحين عن البراءء وعند المصنف» وغيره عن أبى هريرة. «ما رآيت شيا أحسن من 
رسول الله ی کان الشمس تجری فی وجهه»“ شبه جریانھا فی فلکها بجریان الحسن 
فى وجهه» أو جعل وجهه مقرّا» وكأن الشمس يبالغ فى تناهى التشبيه» وفى النهاية 
«كان إذا سر» فكأن وجهه المرآة» وكأن البدر يرى بشخصه فى وجهه لشدة نوره 
(۱) رواه الترمذی فی المناقب (۸٤۳۹)ء‏ وأحمد قى المسند (۲/ ٠٠)ء‏ والبغوى فى شرح السنة 
»)۳٤۹‏ وابن حبان فی صحیحه .)٦۳۰۹(‏ 


۱ -باب: ما جاء فی حَلق رسول الله ل “o‏ 
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وصفائه» وأثر ابن هالة ذكر القمر لاأنه يتمكن من النظر إليه» ويؤنس من شاهده من غير 
أذى يتولد عنه» بخلاف الشمس» لانها تغشى البصرء وتؤذى» وليلة البدرء لأن القمر 
فيها فى نهاية إضاءته وكماله» ثم تشبيه بعض صفاته بنحو القمر» والشمس إنغا جرى 
على عادة الشعراء والعرب» أو على سبيل التقريب والتمثيلء وإلا فشىء يعادل شينًا من 
أوصافه إذ هى أعلى وأجل من كل مخلوق . (أطول من المربوع) أى الحقيقى ومر تسمية 
ربعة مع الجواب عنه (وأقصر من المشذب) بفتح معجمتيه مع تشديد ثانيهماء وهوالبائن 
طولاً فى نحافة» فعلم آنه کان بینهما وهو بمعنی لیس بالطویل البائن» ولا بالقصير 
المتردد. (عظيم الهامة) آى الرآس والجمع هامات (إن ر قت عقیقته) بقافین شعر رأسه 
الشريف وروى عقيصته أى شعره المعقوص» أى انشقت n‏ فصارت 
فرقتين . (فرقها) آى آبقاها على انفراقهاء وإلا إن لم تنقرق بنفسهاء فلا يفرقها بل 
يتركها معقوصة» وحينئذ فقد تجاوز (شعره شحمة آذنيه إذا هو وفره) أى جمعه ويصح 
آن یکون تجاوز من مدخول النفی آی إن انفرق شعره بعدما عقصه فرق آى ترك کل 
شیء فی منبته» وإلا ینفرق» بل استمر معقوصاء کأن موضعه الذى يجمع فيه حذاء 
آذنيه: (فلا يجاوز شعره شحمة آذنيه إذا هو وفره) وسيأاتى للمصنف» وفى مسلم نحوه 
«آنه َو کان يسدل شعره» وكان المشركون يفرقون رءوسهم» وكان أهل الكتاب يسدلون 
رءوسهم» وکان يحب موافقة آهل الکتاب» فيما لم يؤمر فيه بشیء» ثم فرق رسول الله 
وء وسدل الشعر: إرسالهء والمراد هنا: إرساله على الجبين واتخاذه كالقصةء وأما 
فرقه فهو فرق بعضه من بعض ويجور الفرق والسدل لكن الفرق أفضل لانه الذى رجع 
إليه ية (آزهر اللون) آى أبيضه بياضًا نير لأنه مشرب بحمرة وليس بآمهق كما مر 
(واسع الجبين) آى واضحه وهى بمعنى «صلت الجيين» فى روايةء 2 الجبهة» فى 
أخرى» (آزج. الحواجب) أى الحاجيين أى مقوسهماء مع كثرة شعرهما وطوله فى 
ظرف» وامتدادهما ودقتهما ى طول. (سوابغ) آی کاملات. (فی غير قرن) بالتحريك 
آی اتصال امهنا وهذا مخالف لا فی جر آم معب وغیرها من: «آنه آزڄج أقرن» آی: 
مقرون الحاجبين» قال ابن الأثير: والأول أصح انتهى . وكان بين حاجبيه فرجة دقيقة 
لا تبين» إلا لمتامل» فهو غير أقرن فى الواقع» وإن كان أقرن حسب الظاهر عند من ۳ 
يتأمله» لانھما بَا حتی کاد یلتقیان. (بينهما عرق يدره الغضب) أآى يمتلئ الضرع لبنا 
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إا در آي يرك القضب ويظهرة (اقتى العرتين) هو أول آلأئف سيك يكرن فه 
شمم» وأوله هو ما تحته» مجتمع الحاجبين › والقنى فی الأنف طوله ودقة آرنبتهء مع 
جدب فى وشطه» وفى رواية: «أقنى الأنف)“ أی: سائل مرتفع وسطه له آی: 
العرنينء إذ هو الأقرب والانسب بالسياق» أو للنبى بيو لانه الأصل. (ويعلوه نور 
يحسبه من) ينظر إليه. (لم يتأمله أشم) أى مرتفع قصبة الأنف» مع استواء أعلاهاء 
لعلو نور العينين» وهو فى الحقيقة غير أشم» وإنما موجب ظن كونه أشم» عدم التامل. 
(كث اللحية) بفتح الكاف أى غير دقيقها ولا طويلها. (سهل الخدین) أى سائلهما من 
غير ارتفاع فى وجتتيه» وذلك أحلى عند العرب كما مر» وروى البزار والبيهقى : «كان 
آسیل الخدین»" »۰ وهو بمعنی ما تقرر. (ضليع الفم) رواه مسلم عن جابر أيضًا أى: 
واسعه» ولسعته کان یفتتح الكلام ويختمه_بأشداقه» والعرب تمتدح به» وتذم بصغر 
الفم» وقال شمر: عظيم الأسنان وقيل: شدتها وتامهاء وقال الجوهرى: الضلع 
والضلاعة: القوة» وذلك دليل على الفصاحة. (مفلج الأسنان) أشنب» وشنبها: 
رونقها وماؤهاء وقيل: رقتهاء وتحريزهاء وفلجها: تفريقهاء وقيل: تفريق الثنايا. 
والرباعيات» وفى رواية لابن سعد: «مبلج الثنايا بالموحدة٠»‏ وفى أخرى لابن عساكر: 
«براق الثنايا»» وسياتى «كان آفلج الثنيتين ٠‏ إذا تكلم رؤى كالنور يخرج من بين ثناياه» . 
احرج أحمد وغیره: «انه يه شرب من دلو فصب فى بثر ففاح منه مثل رائحة 
السك“ وأبو نعيم «آنه بزق فى بثر بدار أنس فلم يكن بالمدينة بثر أعذب منها)» 
وللبیهقی: «آنه کان یوم عاشوراء یتفل فی آفواه رضعائه» ورضعائه: ابنته فاطمة» 
ويقول: «لا ترضعوهم إلى الليلء فكان ريقه يجزئهم»“» والطبرانى :«أن نسوة مضعن 


(۱) ذكره الزبيدى فى «إتحاف السادة المتقين» (۷/١١٠)ء‏ وعزاه للبزار والبيهقى . 

(۲) انظر: لسان العرب .)۴١۹۹/٤(‏ 

(۴) رواه أحمد فى المسند »)٤۱1/٤(‏ وابن ماجه »)1٥۹4(‏ (۱/٦۲۱)ء‏ والحمیدی فی مسنده 
(07؛) (۸۸)» وقال البوصیری فی «الزوائد» (۱/ ۲۳۷): هذا إسناد منقطع عبد الجبار لم 
يسمع من أبيه شيئًاء قاله ابن معين. قلت: ذكر الحافظ المزى فى «تهذيب الكمال» 
7 قول عباس الدوری عن یحیی بن معین: «ثبت ولم یسمع من آبیه شيئًا . 

)٤(‏ رواه البيهقى فى «دلائل النبوة» (۲۲۹/7۱)ء والطبرانى فى «الأوسط» (۹۸١٠۲)ء‏ وذكره الحافظ 
فى «المطالب» (۱/ ٤۲۹)ء .)٠١ ٠۸(‏ وعزاه للحارث وأيى يعلى فى «مسنديهما) . = 
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قديدة مضغها فصمن»› فلم يوجد لأفواههن خلوف» وأنه مسح بیده» وبها ریقه ظهر 
عتبة وبطنه» فلم يشم أطيب منه رائحة)» وابن عساكر: «أن الحسن اشتد ظماؤه» 
فاعطی لسانه فمصه حتی روی» وبصق یوم حنین بعینی علی» وهما رمد فبرئ» (دقیق 
المسربة) بضم الراء» وصفها بالدقة للمبالغة» إذ هى الشعر الدقيق» وأما بفتحهاء 
فواحدة المسارب وهى المراعى (كأن عنقه جيد دمية) أى صورة مصورة من عاج وقوة 
فشبه العنق بجيدها من حيث الهيئة والشكل» إذ مصورها يبالغ فى تحسينها ما أمكنهء 
ولا كان هذا التشبيه يوهم أنه تشبيه لبياضها أيضًاء دفع ذلك بقوله: (فى صفاء الفضة) 
فعنقه ڪل بلغ الغاية القصوى من حيث الهيئة والشكل ومن حيث اللون»ء إذ غاية ما 
یشار لتلك الأنوار الساطعة من لونه بصفاء الفضة (معتدل الخلق) فی جمیع أوصافها 
لن الله معه حماه خلا وشريعة» وأحد من غائلتى الإفراط وار وقد مر نحو 
ذلك فی نحو لونه وقدمه وشعره» ما يوضح ذلك . (بادن) (بادن) ضخم البدن لا مطلقاء بل 
بالسبة لما مر من كونه: «شثن الكفين» والذراعين» جليل جليل آلمشاشء والكتد»» ولا كان 
إطلاق البادن يوهم اللإفراط ف فى السمن المستدعى لرخاوة البدن» وعدم استمساكه» وهو 
مذموم اتفاقًا» استدرك» ونفى ذلك بقوله: (متماسك) آی يمسك بعضه بعضًاء لا 
اشتمل عليه من الاعتدال للقام» وبلوغ الغاية فى تناسب الأعضاء والتركيب يلاد . 
(سواء البطن والصدر) كناية عن أنه خميص الحشى» أى ضامر البطن وهى أعنى 
الكناية عند البيانيين» الانتقال من الملزوم إلى اللازم مع جوار إرادة الملزوم» وبهذا 
الأخير» فارقت المجارء إذ فيه لا يجور إرادة الحقيقة معه» إلا عند الفقهاء كالشافعى› 
ومن تبعه (أنور المتجرد) بفتح الراء ما رال عنه الثياب إذ الأنور المشرق» والمتجرد الذى 
نزع ما كان عليه» تقول العرب: فلان حسن المجردة والمجردء والمحجردء والعريةء 
والعرى» والكل بعنى واحد. (اللبة) النقرة التى فوق الصدر. (والسرة بشعر) متعلق 
بموصول. (ما سوی ذلك) الخط آی لیس فی ثدیه وبطنه شعر» وما تحت إبطیه لا شعر 
فيه آيضًا» على ما زعمه القرطبى» وقد رده شيخ الإسلام: أبو ررعة بان ذلك لم يثبت 
بوجه من الوجوه» والخصائص لا تثبت بالاحتمالء ولا يلزم من ذكر أنس وغيره: 


= وكذلك آورده الهيثمى فی «مجمع الزوائد» 0) وعزاه للطبرانی فی «الكبير والأوسط» 
ولابی يعلى . 
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بياض إبطيه آن لا يحون له شعر» فإنه إذا تتفت بقى المكان أييض» وإن بقى فيه أثر› 
وحسن الترمذى خبر: «كنت آنظر إلى عفرة إبطيه إذا سجد» والعفرة بياض ليس 
بالناصع» لا قال الهروى وغيره"ء ولكن كلون عفرة الأرض وهو وجههاء فاثر الشعر 
هو الذى جعل اكان أعفرا فلو خلى عنه جملة لم يكن أعفراء نعم الذى نعتقده» أنه 
لم يكن لإبطه رائحة كريهة» بل كان نظيمًا طيب الرائحة» كما ثبت فى الصحيح . 
(بشعر الذراعين والمنكبين) وآعلى: آى أن شعر هذه الثلاثة غزير وكثير. (طويل 
الزندين) آى عظيم الذراعين إذ الزند موصل عظم الذراع فى الكف» وهما زندان 
الكوع والكرسوع . (رحب الراحة) واسع الكف حًا ومعنى . (سائل الأطراف) بالمهملة 
متدها وهى الأصابع امتدادا معتدلا بين الإفراط والتفريط . (آو) للشك. (شائل 
الأطراف) آى مرتفعهاء وهو يؤل لا قبله من شالت الميزان إذا ارتفعت إحدى كفتيه. 
(خمصان الأخمصين) قال ابن الأثير: الأاخمص من القدم الموضع الذى لا يلتصق 
بالارض منها عند الو طئ» والخمصان: البالغ منه آى أن ذلك الموضع من آسفل قدميه 
شديد التجافى عن الأرض وقال ابن الأعرابى : إذا كان خمص الأخمص بقدر لم يرتفع 
جدا ولم يستو آسفل القدم جداء فهو آحسن ما یکون» وإذا استوی» آو ارتفع جدا 
غهو مذموم» والمعنى على هذا الأنسب بأوصافهء إذ هى فى غاية الاعتدال آن آأخمصه 
معتدل الخمص» بخلاف الأول» ووقع فی حدیث آبی هريرة: «إذاّ وطئ بقدمه» وطئ 
بکلهاء لیس له اخمص»'' آی: غير معتدل لا ينافى الاأنسب المذكور. (مسيح القدمين) 
آی آملسھما لینهماء فليس فیهما تکسر» ولا تشقق» فمن ثم کان (ینبو عنهما الماء) آى 
يرتفع ويسيل سريعا لملاسهما ولینهماء ومر «آنه کان غلیظ أصابعهما؛» وروی آحمد 
وغيره: «أن سبابتهما كانتا أطول من بقية أصابعهما»» وللبيهقى: «كانت خنصره من 
رجله متظاهرة» قال بعض الحفاظ : وما اشتهر من إطلاق آن سبابته كانت آطول من 
وسطاه غلط» وإنغا ذلك خاص باضابع رجليه. (قلعًا) بالفتح مصدر بعنى الفاعل آى: 
قالحا لرجله من الأرض. وبالضم إما مصدر آو اسم بمعنى الفتح» أو بفتح فكسر» وهو 
(۱) الغريبين لابى عييد احمد ين محمد الهروی صاحب الازهری (۲۳۱/۲)ء آتم الله لنا تحقيقه . 


وانظر: النهاية لابن الائير .)۲١١/۳(‏ 
(۲) انظر: النهاية (۲/ ٠۸)ء‏ وكذلك اللسان .)١١١١/۲(‏ 
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بمعنى رواية: «كأنما ينحط من صبب» إذ الانحدار من الصبب» والتقلع من الأرض 
متقاربان» والمعنى أنه كان يستعمل التثبت» ولا يتبين منه حينئذ استعجال» أو مبادرة 
شديدة. (يخطو تكفيا) بالياء والهمزة» أى: مائلاً إلى سنن المشى. (ويمشى هونًا) نعت 
لمصدر محذوف أى: مشيًا هونًاء أو حال أى: هينًا فى تؤدة وسكينة» وحسن سمت 
ووقار وحلم» لا یضرب بقدمه» ولا یخفق بنعله» أشرا وبطرا» ومن ثم قال ابن عباس 
فى قوله: «وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوتًا)' بالطاعة والعفاف 
والتواضع ٠‏ وقال الحسن: إن يجهل عليهم لم يجهلوا" . قال بعض المفسرين: 
وذهبت طائفة : إلى أن هوتًاء مرتبط بقوله تعالى: على الأرض) بعنى أن المشى هو 
الهون» يشبه آن يتناول هذا على أن يكون أخلاق ذلك الماشى هونًا مناسبة لمشيه فيرجع 
الأمر إلى نحو ما مرء فالثناء عليهم ليس من حيث صفة المشى فقط إذ رب ماش هونا 
رويد ا وهو ذئٿب > آطل 9 وقال الزهرى: سرعة المشى تذهب بهاء الوجه» يريد 
الإسراع الخفيفةء لأنه أقل بالوقار» والخير فى الأمر الوسط» وسرعة مشيه يله كما فى 
قوله هنا (ذريع المشية) أى واسع الخطوة وكانت برفق وتثبت دون عجلة وهوج» 
وإسراع عمر رضى الله عنه جبلة لا تكلف وقوله: (وإذا التفت...) إلخ» أراد أنه لا 
يسارق النظر» وقيل: لا يلوى عنقه يمنة ولا يسرة» إذا نظر إلى الشىء. وإنغا يفعل 
ذلك الطائش الخفيف ولكن كان يقبل جميعًَاء ويدبر جميعًاء لا أن ذلك أليق بجلالته 
ومهابته» وخفض طرفيه» لكثرة تناقله» وتفكره فى صالح آمته» وفى أمور الآخرة 
والرسالة وكثرة نظره إلى الأرض لكثرة حيائه وتأدبه مع ربه. (جل نظره) أى أكثره. 
(الملاخظة) مفاعلة من اللحظ» وهو النظر بشت العين الذى يلى الصدغ وآما الذى ينظر 
فى جملة الأنف» فالموق والماق. (يسوق اف و وغو خلفهم» 
ويقول: «خلوا ظهرى للملائكة». (ويبدر) أى يبادر» وفى نسخة: «ويبدا». (من لقى) 
)١(‏ سورة الفرقان: آية (1۳). 
(۲) رواه ابن آبی حاتم فی تفسیره )۱٥۳٤١ ۰۱۵٥۳۳۱ ۰۱٥۹۳۳۲(‏ عن ابن عباس رضی الله عنهما. 
(۳) رواه این آبی حاتم فی «التفسیر» ,)۱٥۳٤١( »)۱٥۳٤۳(‏ 
(6) انظر: تفسير البحر المحيط »)۱١١۹/۸(‏ وفتح القدير »)٠١١ /٤(‏ ونظم الدرر (۱۳/ .)٤٠١‏ 
)٥(‏ رواه آحمد فی مسنده (۳/ ۳۹۸)» وأبو تعيم فى الحلية (۷/ ٠)١۷‏ وذكره الالبانى فى السلسلة 
الصحيحة للأحادیث .)۷۹/٤(‏ 
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۸ حدثنا آبو موسی محمد بن النئّیء وحدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة»عن سَمًاك بن حرب» قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: 

«کان رسول الله اة أشكل الْعين» منهوس الْعَقب» . 

قال شعبة : قلت لسماك : ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم . قلت : ما أشکل 
العينين؟ قال : طويل شق العين. قلت : ما منهوس العقب؟ قال : قليل لحم 
الققت: ۰ 


من أمته. (بالسلام) لزید کرم آخلاقه» وعلی تواضعه» وفی آفعاله هذه من تعلیم 
الأمةء وحملهم على محاسن الأخلاقء ومن كيفية المشى» والالتفات والنظر إلى 
الناس» وخفض الطرف» وسوق الأصحاب» والمبادرة بالسلام» ما لا يخفى على 
الموفقين لفهم أسرار آحواله العادية وغيرهاء نسأل الله آن يجعلنا منهم نه وكرمه. 

۸- (قلت: ما أشكل العينين؟ قال: طويل شق العين) اعترضه القاضى عياض وغيره: 
بان هذا وهم» وغلط ظاهر»ء بل الصواب آن الشكلة: الحمرة تكون فى بياض العين› 
وهذا محمود محبوب» وللبیهقی عن على رضى الله عنه: «كان بيه عظيم العينين»› 
آهدب الأشفار» مشرب العين بحمرة' » وأما الشهلة: فإنها حمرة فى سوادهاء لا 
طول شق العين خلاقًا لمن وهم فيه . ۰ 

تنبیه: روی البخاری والبیهقی : «آنه َيه کان يرى بالليل فى الظلمة» كما يرى بالنهار 
فى الضوء“» وروی الشيخان: «ما يخفى على ركوعكم وسجودكم» إنى لأراكم من 
وراء ظهرى»“ وهذا من جملة خوارق العادات له» إذ الرؤية فى حق المخلوقات تتوقف 


۸ إسناده صحیح: 
رواه الترمذی فی «الناقب» »)۳۹٤۷(‏ ورواه مسلم فی «الفضائل» (۲۳۳۹)ء والطیالسی فى 
مسنده .)۷٦٥(‏ والامام أحمد فی «مسنده» ۸٦ /٥(‏ ۰۹۷ ۱۰۳)ء والترمذی ›»)۳۹٤١(‏ 
والبغخوى فى «شرح السنة» (۴۷٠۳)ء‏ كلهم من طریق محمد بن جعفر (غندر) به فذکره۔ 

(۱) رواہ آحمد قی مسندہ .)٤٤۸ ۳۲۸/۲( ۔)۱١۱ ء۱۰۱١ c۸۹ c۱(‏ 

(۲) رواه البيهقى فى دلائل الثبوة (1» )۷١‏ ذكره الهندى فى كنز العمال (۹١١۱۸)ء‏ وعزاه للبيهقى 
قى الدلائل عن ابن عباس» ابن عدى عن عائشة (۷/ .)١١٠١‏ 

(۳) رواه البخارى فى الاذان (١٤۷)ء‏ ومسلم فى الصلاة »)٤۲٤(‏ والحمیدی فی مسنده .)۹٦۱(‏ 


۱ باب: ما جاء فی حَلق رسول الله ۷١ ٤‏ 
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[اتفاقًا)"“ على حاسة ومقابلة وشعاع» ولكن خالق البصر فى العين» قادر على خلقه 
فی غیرهاء وکما آنه أطلق باطتًا على ما بین يديه وما خلفه من علوم الأولين 
والآخرين» التى بين مدركات القلوب» كذلك خلق الله ظاهرا على ما آمامه وما خلفه 
من مدركات العيون» وقیل: کان له بین کتفيه عينان كسم الخياط يبصر بهما ولا 
يحجبهما الثياب» وقيل: كانت صورهم تنطبع فى قبلته» فكانت له كالمرآة بواسطة ما 
يقع عليها فى نور وجهه الشريف» ورد: بانه لم يصح فى ذلك شیء» ولا مجال للرأی 
فيه» فالاولى حمله على الإدراك من غير آلة معجزة له ييو وقيل: المراد بالرؤية: العلم 
بوحى وإلهام» ورد: بنحو ما تقدم» ولا ينافى ذلك خبر: «إنى لا أعلم ما وراء 
جداری» إن قلنا: إن له أصلاًء وهو ما آشعر به كلام شيخ الإسلام فى تخريج أحاديث 
العراقی» لکنه صرح فی غیره آنه لا اصل له» آی وإن ذكره ابن الجوزى» لانه لم يذكر 
له سنداء وذلك لأنه فى غير الصلاة وما مر فيهما على أنهما لم يتواردا على محل 
واحد» بناءً على ما مر من أنه يدرك ما ورا* ظهره ببصره معجزة له لأن نفى العلم هنا 
عن المغيبات» وذلك مشاهدة ولا ينافى إخباره بكثير من المغيبات» ووقعت كما آخبر لأن 
نفى العلم هنا ورد على أصل الوضع»ء وهو أن علم الغيب مختص بالله» وما وقع فيه 
للنبى فبوحى» أو إلهام» ولا ضلت ناقته» طعن بعض المنافقين فى نبوته» فقال: «إنى 
لا آعلمء إلا ما علمنی ربی› وقد دلنی ربی علیھاء وهی فی موضع کذاء حبستھا 
شجرة بخطامها» فوجدت كما أخبر» فاتضح آنه لا يعلم ما وراء جداره» ولا غیره إلا 
بوحى» أو إلهام» وعند السهيلى : «آنه كان يرى فى الثريا اثنى عشر نجمًا» وفى الشفاء: 
«أحد عشر نجمًا؛» وكما آن بصره جاوز العادة ظاهر؟ وباطنًا كما تقرر» كذلك سمعهء 
فقد روى المصنف: «إنى أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها 
أن تئط٤»‏ وفی رواية: هی نعیم تسمعون ما آسمع؟) قالوا: ما نسمع من شیء» قال: 
«إنى لأسمع أطيط السماء». (منهوس العقب) بالمهملة عند الجمهور ويروى بالمعجمة 
وهو بمعنى ما ذكره سماك. 


)1( الزيادة من (ش). 


۷۲ شرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۹ حدٹا هناد بن السرى؛ حدثنا عبر بن القاسم» عن أشعث - يعنی : ابن 
رغ 
سوار - عن أبى إسحاق› عن جابر بن سمرة»› قال : 
«رأيت رسول الله ية فى ليله إضحيان» وعليه حلة حمراء» فجعلت أنظر إليه 
ت Rr‏ رو ۰ e‏ و ےم #ےے 
وإلى القمر» قلهو عندى أحسن من القمر». 
۰ ۔ حدثنا سفیان بن وکیع › حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى» زهير» 
عن أبى إسحاق» قال: سال رجل البرّاء بن عازب: 
سے سے اوور رو ان . e n‏ ا ا 
«أكان وجه رسول الله ييه مثل السيف؟ قال: لاء بل مثل القمر». 


-٩‏ (ابن سوار) بورن غفار روی له مسلم وغیره (عن جابر) الحديث الصحيح عنه» 
وعن البراء كما قاله البخارىء وبه يرد قول النساثى إسناده لجابر خطا. (ليلة إضحيان) 
ا ا اک ا ا رھ ا ا و ک0 
منه» لأنه من خواص أوصاف المؤنث» فكان كحائض» يجوز فيه تركهاء وكذا إثباتهاء 
لكن على قلة شك. ولا تجوز فيه الإضافةء لانه صفة للقمرء أى ليلة قمر ضاح»› 
وعلى كل فالمراد: ليلة ضاحية مضيئة لا غيم فيها ولا ظلمةء لأنها مقمرة من أولها إلى 
آخرها» (وعليه حلة حمراء) بيان لما وجب التأمل فيه لظهور مزيد حسنه َة . (عندى) 
لبيان الواقع لا للتخصيص والاحتراز عن غيره فإن ذلك عند كل أحد قبله كذلك. 


-٠‏ (الرؤاسى) بضم وبالهمزة والسين المهملةء نسبة إلى جده. (لا بل مل القمر) 
۹ صحیح: 2 
أحرجه: الإمام الترمذى فى الأدب (١١۲۸)ء‏ والدارمى فى المقدمة (١/۷٥)ء‏ والطبرانى فى 
المعجم الکبير (۲/ ١٤۱۸)ء‏ وآبو الشيخ فى «أخلاق النبى» (ص١١١)»‏ والحاكم فى المستدرك 
(۱۸1/5)› جميیعًَا من طریق الأشعث بن سوار به فذکره. قال بو عیسی: حدیث حسن 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث الأشعث» وقال الحاكم: صحيح» ووافقه الذهبى . 
قلت : وفى إسناده الأشعث. اختلف عليه: فضعفه أحمد والنسائى»ء ووثقه الدورقى» وصحح 
البخارى حديثه» انظر: تهذيب الكمال (۳/ ١٠۲)ء‏ وقال الحافظ فى التقريب :)٥۲٤(‏ ضعيف 
وصححه الشيخ الالبانى فى مختصر الشمائل . 
١‏ إسناده صحيح: 


آخحرجه : الترمذی فى اأناقب )۳۳١(‏ بسنده ومتنه سواء > وآأخرجه البخارى فى الناقب = 


۱ باب: ما جاء فی حَلق رسول الله لا Vr‏ 
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زاد مسلم: «لا بل مثل الشمس والقمر» وكان مستديرا» وآفاد بهذا الأخير أنه جمع 
الصفتين الاثنتينء لأن قول السائل: «مثل السيف» حتى آنه أراد به الطول واللمعان» 
فرده المسئول ردا بليعًا وجمع الكوكبين» لأن الأول يراد به غالبا التشبيه فى الإشراق 
والإضاءة» والثانى يراد به التشبيه فى الملاحة والحسن» فبين آن وجهه َيه بجمع هذين 
المضيئين مع ما فيه من نوع استدارة وطول كما مر تقريره» مع بيان الحامل على 
السؤال. 

وأخرج البخارى عن كعب بن مالك «كان يي إذا سرء استنار وجهه» كانه قطعة 
قمر» وکنا نعرف منه»( أى الموضع الذى يتبين فيه السرور» وهو جبينه» وقالت 
عائشة : «إذا كان مسرورا تبرق أسارير وجهه» ولذلك قال: «قطعة قمر»» وللطبرانى: 
«التفت إلينا رسول بيه بوجهه مثل شقة القمر»» وهذا محمول على صفته عند 
الالتفات. وبا تقرر يعلم أن وجه اقتصار كعب فى الرواية الأولى على: «قطعة قمر 
مع كونه من شعراء الصحابة وحکمائهم؛ آنه إنما أراد تشبيه قطعة من وجهه» وهى 
جبينه إذا سر حينئذ لا يسعه أن يشبه هذه القطعة بالقمر جميعه» لأن فى رواية عنه شبه 
الوجه جميعه «بدارة القمر؟ فلزمه تشبيه بعضه ببعضه» وهذا الذى ذكرته ظاهر يندفع به 
ما قيل سبب الاقتصار على القطعة؛ الاحتراز عما فى القمر من السوادء لأن وجه 
التشبيه بالقمر من الإضاءة واملاحة لا يخفى على أحد» ولا يتوهم من التشبه به 
خلافه» ولا یحتاج للاحتراز عنه. 


.)٠١۲( =‏ والدارمى فى المقدمة (١/4٤٦)ء‏ والإمام أحمد فى المسند (٤/١۲۸)ء‏ وأبو داود 
الطیالسی فی مسنده (۱٠٤۲)ء‏ كلهم من طريق زهير بن معاوية به فذكره. 

)١(‏ رواه البخارى فى المناقب (١١٠۴)ء‏ ومسلم فى التوبة (۹٠۲۷)ء‏ والإمام أحمد فى المسند 
»)٤۹/۳(‏ / ۳۹۰). والحاكم فى المسند (۲/ ٠١‏ ۰٦)ء‏ والبیهقی فى الدلائل »)١۱۹۷/۱(‏ من 
حديث كعب بن مالك رضی الله عنه. 

(۳) رواه البخازی فی المناقب »)۳٠٣۵(‏ (۳۷۳۱)ء (١1۷۷)ء‏ (١1۷۷)ء‏ ومسلم فى الرضاع 
»)۱٤٥۹(‏ وآبو داود فی الطلاق (۲۲۹۷)» (۲۲۹۸)ء والترمذی فى الولاء والهبة »)۲٠۲۹(‏ 
والنسائی فی الطلاق (۲/ ٤۱۸)ء‏ وأحمد فی المسند (۲/ ۸۲ء .)۲۲٣‏ 

(۳) ذکرہ الهیٹمی فی مجمع الزوائد (۸/ ۲۸۰). وعزاه للطبرانى وقال: فيه من لم أعرفهم . 


۷٤‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


١‏ حدثنا أبو داود المصاحفى: سليمان بن سلم» حدثنا النضر بن شميّل»› 
عن صالح بن أبى الأخضر» عن ابن شهاب» عن بى هريرة رضى الله عنهء قال: 

كان رسول الله اة أييض» كالما صي من فضةء رجل الشَعْرِ». 

۲ -حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: آخبرنى الليث بن سعد» عن أبى الزبير» عن 
جابر بن عبد الله آن رسول الله ل قال : 


۶ م ے٤‏ ەرو 7ے ےہ ي ار E 5 o‏ ۰ ت 
«عرض على الانبيّاء» اذا موسى عليه السلام ضرْب من الرجال كانه من رجال 


ع رص ےم رہ ا ر eg‏ ري ار رور وو 


SS 
مسعود» ورآیت إبرآهيم عليه السلام فإدا أرب من رایت به شبَها بصاحبکم - یعنی‎ 


e 0 


نفسه انت جبريل عليه السلام م قدا قرب من رأیت به شبها دحي . 


. (المصافحى) بفتح الميم . (سلم) بفتح فسكون. (شميّل) بضم المعجمة ففتح‎ -١ 
(كأنما صيغ من فضة) باعتبار ما كان يعلو بياضه من النور والإضاءة فلا ينافى قوله:‎ 
«كان مشربا بالحمرة؛ المعبر عنه فى رواية «بالسمرة.‎ 

تنبيه: سیآتى فى باب قراءة النبى: «ما بعث الله نيا إلا حسن الوجه حسن الصوت» 
وکان نبیکم أحسنهم وجها وآحسنهم صوتًا» وهو صریح فی آنه کان احسن وجها من 
يوسف» وسیآتی لذلك مزید. 

- ثم (عرض على الأنبياء) أى فى النوم» أو فى ليلة المعراجء لأنه رآهم ليلتهء 

واجتمع بهم حقيقة» قيل على الأول: لا إشكال فى رؤيتهم بهذه الصورة» وعلى 
۱۱ إسناده ضعيف وهو صحیح بشواهده: 

عله : صالح ڊ بن أبى الأخضرء قال عنه الحافظ فى التقريب :)۲۸٤٤(‏ ضعيف يعتبر به. 

ا الحديث تفرد المصنف به . وله شواهد كثيرة»› مقرقة الألقاظ عن جمع من الصحابة 

منهم : أتس» البراء» على رضى الله عنهم وغيرهم . وانظر: الأحاديث المتقدمة برقم (۲» ٣ء‏ 

.(V 
صحیح:‎ ۲ 

رواه المصنف فی المناقب )۳١٤۹(‏ بسنده ومتنه سواء. 

آخرجه: مسلم فی الإیمان (۷٦۱)ء‏ والإمام أحمد فی مسندہ )۳۳٤/۳(‏ کلاهما من طریق 

الليث بن سعد به فذكره. وقال آبو عیسیى: حسن غريب . 


Vo 4 باب: ما جاء فی حَلق رسول الله‎ ١ 
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الثانى : يجوز آنهم مثلوا بهيئاتهم التى كانوا عليها فى حياتهم وآن تكون هذه الرؤية من 

المعجزات»› وهم متمثلون فى السماوات بهذه الصورة انتهى» ولا وجه لهذه الرؤيةء بل 

الصواب أن رۇيتهم إن كانت نومًا» فقد مثل له صورهم فی حال حياتهم› أو يقظة» 

فقد رآهم على صورهم الحقيقية التى كانوا عليها فى حياتهم» ويأتى با يوضح ذلك. 

(فإذا موسی) قیل : معطوف على عرض بحسب المعنى i‏ فيه من معنی المفاجأة. 

(ضرب) بفتح فسكون. (من الرجال) آى خفيف اللحم. (من رجال شنوءة) فقوله: 

«وهم المتوسطون بين الخفة والسمن» وشبهه بفرد من متعددين دون فرد معين بخلاف 

من بعده» إشارة إلى تمیزہ علیھما - یعنی : عیسی وإبراهیم - بكثرة آمته وآتباعه» ومنهم 
عیسی بناء على آن شرعه مخصص لشرع موسی»› لا ناسخ له» آخذا من قوله تعالی 

حكاية عنه: «ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم& : آى فى التوراة» والجواب: 

بأنه إنما شبهه بغير معين لعدم تشخصه وتعينه فى المرة غير صحيح» لأن المفترض آنه 

عرض عليه يقظة»› آو منامًا» ورؤيا الأنبياء وحی فکیف مع ذلك؟ ومع کونه وصفه بأنه 
ضرب یتوهم من له آدنی ذوق آنه لم یتشخص فی خاطره» وعلى آن الذى فى البخارى 

عن آبی هريرة: «لیلة آسری بی رآیت موسی» فإذا رجل ضرب کأنه من رجال شنوءة» 

ورآیت عیسی ۰ فاذا هو رجل ربعة آحمرء کآغا خرج من ديماس حمام» وآنا آشبه ولد 

ابراهیم به" . . الحدیث وفیه عن ابن عباس: لا ینبغی لأحد آن يقول آنا خير من 
يونس بن متی» ونسبته إلى آبیه» وذکر النبی کی لیلة آاسری به» فقال: «موسی آدم 
طوال کأنه من رجال شنوءة وقال : عیسی جعد مرو ع۰ وفی رواية له آیضًا: «آرانی 
الليلة عند الكعبة فى المنام» فإذا رجل آدم كاحسن ما يرى من الرجال تضرب لته بين 

.)٠١( سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاری فی «الاتییاء» (٤۴۳۹)ء› ›)٤۷۰۹( ›)۳٤۳۷(‏ (0۷7٥)ء‏ (01-۳). 

(۴) رواه البخاری (۴۳۹)› c(۳) ›)۳1۳۰( ›)۳٤۱۳(‏ ومسلم (۲۳۷۷)» وآبو داود 
»)٤11٩0(‏ وأحمد فی المسند «(۳٤١ ٥٤ ۲٤۲ /١(‏ وان آیی شيبة فی المصنف 
»)٥٤/۱۷‏ والطیالسی فی مسنده »)۲٠٠۰(‏ والطیرانی فی الکییر »)۱۲۷١۳(‏ والبیهقی فی 
الدلائل (/ ٥4٤)ء‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (٤/١1٤)ء‏ وفى المشكل »)٠١٠١(‏ 
واین منده فی الإیمان (۷۲۰). 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 


۷٦‏ شرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


منکبیه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا یدیه على منکبی رجلین» وهو يطوف بالبیت»› 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم»“ وفى رواية له أيضًا عن ابن عمر» 
قالوا: وصوابه عن ابن عباس: «رآیت عیسی» وموسی وإبراهیم» فاما عیسی: فأاحمر 
جعد عریض الصدر مضطرب» وأما موسی : فآدم جسیم سبط» کأنه من رجال ال 
آى وهم جنس من السودان طوال الأجساد فى نحافة» والمضطرب: الطويل غير 
الشديد» وقيل: النحيف الجسم» وفسر عياض الجسيم بالزيادة فى الطول» ليوافق قوله 
فى الرواية الأخحرى: «ضرب» أى نحيف» والآدم: الجعد الأسمر» كما مر» واستشكل 
برواية «أحمر» وأجيب: بان السمرة لونه الأصلى» والحمرة لعارض تعب ونحوء“ 
(شبها) تيز النسبة المبهمة (فإذا أقرب) وما أضيف إليه أو حال. (عروة) خبر وهذا 
أليق من عكسه» وزعم أن هذا أخو عبد الله بن مسعود غلطء لان هذا هذلى» وذلك 


ثقفی» وکان إسلامه سنة تسع قتله ثقفی آخر وهو یصلی . (ورآیت جبریل) من باب 
عطف قصة على قصة» وما قيل: أن الأصح أنه من باب التغليب والمجانسة» فغير 
صحیح › لان هذا عامل مستقل غیر رآیت الأول فلا توافق» وإغا غایته آنه ذکره فی 
سياق الاأنبياء مع آنه غير نبى» لاختصاص النبوة والرسالة بالبشر» لأنه صاحب سر 
الرحى الذى تدا عنه النبوة» والحواب بان . (ورأیت) عطف على عرض علی» تکلف 
ياباه سياق الكلام» بان المراد من الأنبياء الرسل غير صحيح» لا تقرر أن الرسول حيث 

أطلق» إنما يختص ببشر مز بنى آدم» أوحى إليه بالتبليغ يعنى نفسه الظاهر من السياق» 

(۱) رواه البخاری فی «آحادیث عیسی عليه السلام» ›)۳٤٤۰(‏ (۱٤٤۳)ء‏ (۹۰۲٥)ء‏ (٩1۹44)ء‏ 
.(VIA) (YY‏ 

() رواه البخاری فی الانبیاء »)۳٤۳۸(‏ ورواه احمد فی المسند (۱/۱٦۲۹)ء‏ والطبرانى فى الكبير 
۷/). ۰ 

(۴) انظر: کلام الحافظ فی فتح الباری .)٠٥٥۹/٩(‏ 

)٤(‏ هو عروة بن مسعود الثقفى أحد مشاهير الصديقين آسلم وحسن إسلامه. وكان سيدا فى قومه 
بالطائف» وهو المعنى بقوله: (رجل من القريتين عظيم€ [الزخرف »]۳٠:‏ فقال النبى لل : 
«إن مثله کمثل صاحب یس)» انظر:. تفسیر ابن آبی حاتم (۳۲۸۲/۱۰)ء ومعجم الطبرانی 
الکبیر (۱۷/ ۷٤۱)ء‏ والدر المنثور (۷/ ۳۷۱ ۳۷۳). 
وانظر فى ترجمته: الثقات (۳/۳٠۳)ء‏ جامع المسانيد والستن (۹/٠١١۱)ء‏ أسد الغابة 
0/) الإصابة (۲/ ۷۷٤)ء‏ الاستیعاب (۱۸۲۳) . 


۱ باب: ما جاء فی حَلق رسول الله اة Vv‏ 


۳ حدثنا سفیان بن وکیع» ومحمد بن بشار - المعنی واحد _ قالا: آخبر يزيد 
2 ره 
ان اروا عن ية الجریرىء قال: سمعت أبا الطَميّلء يقول: 
«رایت التب ب وما بقى على وجه الأرض آحد راه غَيرى. قلت: صِقه قَال: 


سے سے ا ر ی ور ی 
کان أبيض ملیحا مقصدا) . 


والمعنی أنه من قول جابر» ويجوز كونه كلام من بعده تكلف غير محتاج إليه. (دحية)° 
بفتح الدال وکسرھاء الکلیی الصحابی المشھور الذی کان جبریل یاتی النبی یو فی آکثر 
الأوقات على صفته؛ لأنه كان على غاية من الجمالء بحيث إنه كان إذا دخل بلدا يبرز 
لرؤيته حتى العواتق من خدورهن» وعلم من الحديث: جواز تشبيه الأنبياء والملائكة 
بغيرهم» ووجه متابعته للترجمة: دلالة على أن نبينا كان أشبه الناس بأبيه إبراهيم» ومن 
ثمة أمر باتباعه فى أن اتبع ملة إبراهيم حتيقًا)“ أى لتقدمه ظهورا فى هذا الوجود 
ولدعائه بوجود محمد َة وإلا فهو آفضل وآجل من إبراهيم وساثر الانبياء والمرسلينء 
لما آن آخذ الله الميثاق عليهم بالإيمان به ونصرته كما آخبر عن ذلك بقوله: (وإذ أآخذ 
الله میثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة.. )۳4 الآيةء قيل: موسى مشبه صورة 
والثلاثة بعده مشبهون معلَّى . انتهى . وفيه تطويل الوجه أن الكل مشبهون صورة. 

۳ -(الجريرى) بالجيم والراء المكررة. (آبا الطفيل)“ عامر بن واثلة الليثى أدرك من 


۴ہ صحیح: 
رواه الإمام مسلم فی القفضائل (۱۸۲۰)ء وآیو داود (٤۸1٤)ء‏ وآحمد فی مسنده »)٤٥٤/٥(‏ 
وابن سعد فی الطبقات الكبرى (١/۱۸٤)ء‏ والبغوى فى شرح السنة (۷/ ١٤١)ء‏ والبيهقى فى 
الدلائل »)٥۰٠۱/٦(‏ كلهم من طرق عن سعيد الجريرى به فذكره. 

)١(‏ قال الحاقظ ابن كثير: هو دحية بن خليفة ين فروة الكلبى القضاعى» جامع المساتيد 
(۷/0)ء أسد الغابة (۸/۲١٠)ء‏ طبقات ابن سعد (٤/۹٤۲)ء‏ الإصابة (١/۷۳٤)ء‏ 
الاستيعاب ٠(‏ ١٠۷)ء‏ تاريخ الإسلام .)٤۸/١(‏ 

(۲) سورة النحل: آية .)١١١(‏ 

(۳) سورة آل عمران: آية .)۸١(‏ 

)٤(‏ قيل: اسمه عمرو بن واثلة وعامر أصح ورحج الإمام مسلم رحمه الله آنه آخر الصحابة وفاة 
مات سنة مائةء وقيل: سنة عشر ومائة» وقد صحب الإمام على كرم الله وجهه وشهد معه 
مشاهدہ کلهاء وکان شاعرا فصیحا مفوهًا. 
وانظر فى ترجمته: الطبقات لابن سعد )٤٥۷ /٥(‏ الاستيعاب (٤٤۱۳)ء‏ جامع المسانيد 
۲۰۱/۱0)» آسد الغابة (1۷۹/7)ء الإصاية /٤(‏ ۳١١)ء‏ شنرات الذهب .)۱١۱۸/١(‏ 


۷۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
٤‏ - حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن»ء حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى» ثنا 
عبدالعزیز بن 1آبی]"' ثابت الزهری» حدثنی إسماعیل بن [براهیم ابن آخی موسی 
ابن عقبة» عن موسی بن عقبة» عن كُريّب» عن ابن عباس» قال: 
«کان رسول الله ب فلج النبتین » إا تكلم رئی کالنور » يحرج من بين 
ثنایاه) . 


حياته َو ثمان سنين» وتأخر وفاته إلى سنة مائة واثنين» ولم يبق على وجه الأرض 
صحابى غيره وزعم أن معمر المغربى وزين الهندى صحابيان عاشا بعده إلى قرب القرن 
السابع لیس بصحیح خلاقًا لمن انتصر له وأطال با لا یجدی (وما بقی) عطف على رآیت 
لا حال لفساد المعنى كما هو ظاهر. (غيرى) أى فهو الآتى بأن يقال لانحصار الأثر فيه. 
(أبيض مليحًا) كما مر: «آنه كان أرهر اللون مشربًا بحمرة٤»‏ وهذا غاية فى الملاحة 
والحسن . (مقصدا) بفتح الصاد المشددة أى: أن جميع صفاته الجليلةء كانت على غاية 
من الأمر الوسط› كما مر ذلك فی لون شعُره وخده وغیرهماء كما أن شريعته وسط 
بين الشرائع» وأمته وسط بين الأمم» فحفظ ييه فى ذلك كله من محذورى الإفراط 
والتفريط . 


٤‏ -(الحزامى) بالحاء المهملة المكسورة وبالزاى. (ابن أخى) قيل: نعت لإسماعيل 
بدليل كتابته بالألف . (أفلج الثنيتين) من الفلج بالتحريك وهو فرجة ما بين النايا 
والرباعيات» والفرق: فرجة بين الثنايا فاريد بالفلج هنا الفرق بقرينة بسبته إلى الثنايا 
والرباعيات فقط ذكره فى النهاية «إذا» هى وما دخلت عليه خبر ثان لكان. (رئى 
کالنور) الكاف اسم بمعنی مثل ویحتمل أنها رائدة للتفخيم› نحو مثلك )ا يبخل › وآنه 
٤‏ - إسناده ضعیف جدا: 

فيه عبد العزيز بن آبى ثابت: وهو ضعيف»ء ضعفه الترمذى والدارقطنىء وقال النسائی : 

متروك . انظر: تهذيب الكمال (۸١/١۱۸)ء‏ ورواه الدارمى فى المقدمة (١/۸٥)ء‏ والبغوى فى 

شرح السنة »)٥۴۸/۷(‏ والطبرانی فى الأوسط كما فى المجمع (۲۷۹/۸)ء كلهم من طرق عن 

عبد العزيز بن أبى ثابت به فذكره. قال الهيشمى: فيه عبد العزيز بن أبى ثابت وهو ضعيف . 
(۱) ھکذا وقع فی (الاصل)»› و(ب) وغيرهما من النسخ»› وقال القارئ :)11/١(‏ قال ميرك: كذا 

وقع فى أصل سماعناء وكثير من النسخ» والصواب: ابن آبى ثابت كما حققه المحققون من 

علماء أسماء الرجال. آه. 


۱ ۔باب: ما جاء فی حَلق رسول الله کل ۷۹ 


کان یرد منه نور یخرج. (من بین ثتایاه) إذا تكلم لما مر آنه كان براق الثنايا فزيادة ذلك 
البرق المدلول عليه بصيغة المبالغة هى ذلك النور» كأن يرى عند كلامه ويحتمل أن يراد 
بذلك حقيقته من مشاهدة نور [حسی] يخرج من فيه إذا تكلم معجزة له ثم هذا 
الحديث» وإن كان فى سنده الذى ذكره المصنف هنا مقال» إلا أن غيره خرجه کالدارمى 
والطبرانى . 


HF oF HF 


)١(‏ الزيادة من (ب). 


۸° أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۲ باب: ما جاء فى خاتم النبوة 


١‏ - حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا حاتم بن إسماعيل ›» عن الجعد بن 
عبدالرحمن» قال: سمعت السائب بن يزيدء يقول: 


«ذَهَبّت بی خالتی إلى التبی ية الت : يا رسول الله إن اين أختى وجم. 
مسح یھ رآسى» ودعا لى بالبركةء وتوضا فشربت من وضوئهء وقْمْت لف 


ر 


ظَهره» تَظّرت إلى الخاتم بین کنفیه» دا هو مل زر ا لحجلة» . 


(باب ما جاء فی) شان وقدر ولون. (خاتم التبوة) بفتح التاء وكسرها كما مرء والمراد 
به هنا: الأئر الحاصل له بين كتفيهء لمشابهة الحاتم الذى يختم به» وهو الطابع» 
وإضافته للنبوة لدلالته عليهاء قيل: أو لكونه ختمًا عليها يختمها وما فيها أو ختم عليها 
لإتعامها كما تتم الأشياء ثم يختم عليه وقيل : إنه من قبيل خاتم فضة كانه ذلك الخاتم 
أیضًا من نبوته . انتهی . وفی ذلك کله تکلف لا یخفی . 

٠٥‏ -(حاتم) كقاسم. (الجعد) بفتح الجيم وسكون المهملة وبدال مهملة. (وجع) 
فی لحم القدم لکن مقتضی مسحه بي لرآسه آن مرضه کان برآسه» وقد یجاب: بآنه لا 
مانع آن يكون به المرضان» وآثر َي مسح الرأس لانه أشرف (رأسى) ورد عند البيهقى 
وغيره: «آن آثر مسحه من رأس السائب لم يزل سود مع شیب ما سواه من راسه» 
وفیه: آنه ینبغی لعائد المريض مسح محل الوجع منهء إذا كان عن يتبرك بمسحه. (ودعا 
لى بالبركة) أى فى العمر برعاية المقام أو فى غيره معه أو وحده. (وضوئه) بفتح الواو 
وهو من حيث هو ما اتخذ للوضوء بالضم»› أو ما فضل منه» أو ما استعمل فيه. 
(وقمت خلف ظهره) آی تريا لرؤية الخاتم» أو اتفاقاء فوقع نظره عليه . (فنظرت إلى 
الخاتم) لانکشاف محله أو لکشفه ية له لیراه. (بین کتفیه) حال من الخاتم آو ظرف 
لنظرت . قال القاضى: وهو آثر شق الملكين بين الكتفين» واعترضه النووى بأن ما قاله 

رواه الترمذی فی «المناقب» )۳۹٤۳(‏ بسنده ومتنه سواء. ورواه الیخاری (۱۹۰)ء »)۳٠١٤١(‏ 

»)٥۷۰(‏ (۲٥۳)ء‏ ومسلم (٥٤۲۳)ء‏ من طريق الجعد بن عبد الرحمن يه رن نحوه. 

(۱) رواه البیهقی فی «دلاتل التبوة» .)۲٥۹/۱(‏ 


۲ -باب: ما جاء فی خاتم النبوة ۸۱ 


باطل لان شقھما إنغا کان قی صدره وبطنه انتهی" ۰ ویژیده خبر مسلم عن آنس. «فلقد 
كنت آرى آثر الخيط فى صدره»"ء وانتصر بعضهم للقاضى فأول عبارته با يصححها 
وإن كانت تنبو عنه وهو آن سبب التخليط فهم آن بين الكتفين متعلق بالشق» وليس 
كذلك» بل بأآثر الختم لخبر آحمد وغيره «آنهما لما شقا صدره قال أحدهما للآخر: خطه 
فخاطه» واختم عليه بخاتم التبوة»" فلما ثبت أنه بين كتفيه حمل القاضى ذلك على أن 
الشق لما وقع فى صدره»ء ثم خيط حتى التأم» كما كان ووقع الختم بين كتفيه» كان ذلك 
آثرِ الخاتم والبينة المذكورة تقريبيةء وإلا فالصحيح أنه كان عند أعلى كتفه الأيسر. قال 
السهيلى“ : وسياتى التصريح به فى خبر مسلمء أو فى رواية: «آنه کان عند كتفه 
الأيمن)ء والأول آرجح وآشهر فوجب تقدیمه. واختلفوا: هل ولد به أو وضع بعد 
ولادته؟ قولان: لکن فی حدیث البزار وغيره بيان وقت وضعه» وکيف وضع ومن 
وضعه وهو «قلت: یا رسول الله كيف علمت أنك نبی؟ ویم علمت حتی استیقنت؟ 
قال : «آتانى اثنان وفى رواية : «ملكان» وآنا ببطحاء مكة» فقال أحدهما لصاحبه: شق 
بطنه» فشق بطنى» فأخرج قلبى فأخرج منه مخمر الشيطان» وعلق الدم فطرحهماء فقال 
آحدهما لصاحبه: اغسل بطنه غسل الإناءء واغسل قلبه الملاء ثم قال أحدهما لصاحبه: 
خط بطنه فخاط بطنی وجعل الخاتم بین کتفی کما هو الآن» وولیا عنی» فکآنی أری 
الأمر معاينة» وعند آبى نعيم: «آنه لما ولد أخرج الملك صرة من حرير أبيض فيها خاتم» 
فضرب على كتفيه كالبيضة» وآخرج الحاكم عن وهب بن منبه: «لم يبعث الله نيا إلا 


(1) انظر: شرح الإمام النووى على مسلم (١٠/44)ء‏ وهو قول القرطبى أيضتًا فى المفهم شرح 
صحیح مسلم كما تقل المنارى فقال: وهل ولد به أو وضع حین ولد أو عند شق صدره وهو 
صغير آو أنبا؟ آقوال» قال الحافظ ابن حجر: اثبتها الثالثء وبه جزم القاضى عياض» لكنه 
بجا لا يرتضى؟ حيث قال: هو آثر شق الملكين بين الكتفين وذلك كما قال النووى والقرطبى: 
باطل؛ لان الشق فى صدره وبطنهء وتأويله بين الكتفين متعلق بآثر الختم لا بالشق حتى نفذ 
من وراء ظهره» ولو ثبت کونه مستطیلاًء وهذه غفلة من الإمام! ولعله تحریف من نساخ کتابه 
قإنه لم يسمع عليه فيما علمت . انتھی ۔ 

(۲) رواه مسلم قى الإيمان (٤۲۹)ء‏ وكذلك رواه البخاری فی مناقب الأتصار (۸۸۷). 

() رواه آحمد فی المسند .)٤٠٥١ ء۲٠٥٤ /٤(‏ 

() انظر: الروض الاأنف لة (۹/۱٠۰٠۲ء .)۲١۷‏ 


3 أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
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وعليه شامات النبوة فى يده اليمنىء إلا نبيناء فإن شامات النبوة بين كتفيه» وعليه 
فوضع الخاتم بین کتفیه بإراء قلبه ما اختص على سائر الانبیاء». (مثل زر) بالزاى 
والراء. (الحجلة) بمهملة فجيم واحد الحجال» وهى نبت كالقبة لها أزرار وعرى» هذا 
هو الصواب كما قاله النووى»› وقال بعضهم : المراد به الطائر المعروف» وزرها بيضهاء 
وآسلم إليه المصنف وآنكر عليه العلماء لأن الزر لم يأت بمعنى البيض وحمله على 
الاستعارة تشبيهًا لبيضها بأزرار الحجال إنما يصار إليه إن ورد ما يصرف اللفظ عن 
ظاهره» وآما إذا لم يرد ذلك فلا ينبغى صرفه عن ظاهره التبادر إلى هذا الخفى البعيدء 
ورواية : «لبيض الحمام الآتية لا تؤيد ذلك الصرف» خلاقًا لمن رعمه» وكونه «كزر 
الحجلة» رواه البخارى وزاد: «وکان ینم مسکا آیضًا» وفی مسلم : «جمع» ی : بضم 
فسکون. «علیه خیلان کامثال الثآليل السود عند نفض كتفيه» أى بنون فمعجمتين أعلى 
كتفه» وقيل: عظم رقيق بطرفه» وقيل: ما يظهر منه عند التحرك» وسيآتى عن المصنف 
بعضه» ‏ وفی مسلم آيضًا : «كبيضة الحمام». وفى صحيح الحاكم: «شعر مجتمی) 
وللبيهقى : «مثل السلعة»". وللمصنف كما يأتى: «بضعة ناشزة)» وللمصنف 
والبيهقى : «كالتفاحة» ولابن عساكر: «كالبندقة)» والسهيلى: «كأثر المحجم القابضة 
على اللحم" ولابن آبى خيثمة: «شامة خضراء محتفرة فى اللحم» وله أيضًا: «شامة 
سوداء تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متراكبات كأنها عرف فرس»“» وللقضاعى : 


(1) رواه الحاكم فى المستدرك »)۲١٠/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبى. وسياتى تخريجه حديث رقم 
(4). 

(۲) رواه الإمام آحمد فی المسند (۲۲۹/۲ء ۲۲۷ ۲۲۸).ء (۳/ ١١٤)ء‏ والبيهقى فى الدلائل 
.)٥ /(‏ 

(۳) انظر: الروض الانف له .)۲١٠۹/۱(‏ 

)٤(‏ ذكره الصالحى فى «سبل الهدى» (11/۲)ء وعزاه لابن آبى خيثمة فى تاريخه عن بعضهم› 
وقال فى «التنبیهات» (۲/ ۷۲) من كتابه «سبل الهدى»: قال الحافظ : ما قيل إن الخاتم كان 
كأاثر محجم أو كالشامة السوداء أو الخضراء مكتوب عليها «لا إله إلا الله محمد رسول الله 
آو: سر فإنك المنصورء ونحو ذلك فلم يثبت من ذلك شىء ولا يغير بما وضع فى صحيح 
ابن حبان فإته غفل حيث صحح ذلك. وقال القطب فى «المورد» والمحب بن الشهاب بن 
الهائم فى «الغرر: إنه حيث باطل. . اه. 


۲ ۔باب: ما جاء فی خاتم النبوة AY‏ 


«ثلاث شعرات مجتمعات»“ وللترمذى الحكيم: «كبيضة حمام مكتوب بباطنها الله 
وحده لا شريك له» وبظاهرها توجه حيث كنت فإنك منصور»» ولابن عائذ: «کان 
من نور يتلألا»» ولابن أبى عاصم: «عذرة كعذرة الحمام“ أى قرطمية وقرطمتان 
بكسر القاف نقطتان على أصل منقاره» وفى تاريخ نيسابوز: «مثل البندقة مكتوب فيها 
باللحم محمد رسول الله“ وروى عن عائشة: «كثنية صغيرة تضرب إلى الدهمةء 
وکان عا یلی القفار» قال فى فتح البارى ورواية: «كأثر اللحجم› أو كشامة خحضراءء أو 
سوداء مكتوب فيها محمد رسول الله» أو سر فإنك المنصور» لم يثبت منها شىء 
وتصحيح ابن حبان ذلك وهم» وقال صاحبه الحافظ الهيثمى: إن رواية كتابة محمد 
رسول الله اختلط عليه» هذا خاتمه الذى كان يختم به» وقال بعض العلماء: وليست 
هذه الرواية» مختلفة حقيقة» بل كل شبه بجا سنح له» وتلك الألفاظ كلها مؤداها 
واحد» وهو قطعة لحم» ومن قال: شعرء فإن الشعر عليه متراكب عليه كما فى الرواية 
الأخرى. وقال القرطبى: الأحاديث الثابتة تدل على أن خاتم النبوة» كان شيا بارزا 
أحمر عند كتفه الأيسر»ء إذا قل جعل كبيضة الحمام» وإذا كبر جعل كجمع اليد وقال 
القاضى: رواية «جمع الكف» تخالف «بيضة الحمام» ورزر الحجلة» فتتاول على وفق 
الروايات الكثيرة أى كهيئة الجمع لكنه أصغر منه فى قدر بيضة الحمامة. «عذرة» هى 
قطعة من اللحم المرتفعة. 


(۱) ذكره الصالحی )1٦/۲(‏ وقال: رواه القضاعیى فى «تاريخه» 

(۲) ذکره الصالحی آیضًا )٠١/۲(‏ وقال: رواه الحکیم الترمذی وأبو نعيم» ثم قال فى «التنبیهات» 
من کتابه (۷۲/۲): قال فى «المورد»: وهو حديث باطل» ونقل أبو الخطاب أبو دخية رحمه الله 
عن الحكيم الترمذى أنه قال: كان الخاتم الذى بين كتفى رسول الله يهل كانه بيضة حمامة 
مکتوب فى باطنها «الله وحده» وفى ظاهرها: «توجه حيث شئت فإنك منصور». قال آبو 
دحية: وهذا غريب واستنکروه اه. 

(۳) ذكره الصالحى فى «سبل الهدى؛ (۲/ 1۷)ء وعزاه لابن أبى عاصم فى «السيرة . 

(f)‏ رواه این حبان فی صحیحه (1۳۰۲)ء» من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما قال: کان خاتم 
النبوة فى ظهر رسول الله َيل مثل البندقة من لحم» عليه مكتوب محمد رسول الله ب قلت : 
وفى إسناده راو ضعيف وهو إسحاق بن إبراهيم السمرقندى. 


۸٤‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


حرب» عن جابر بن سمرة»› قال : 

«رآیت الخاتم بین كتف رسول الله اة عة حمراء مل ْف المامة». 

۷ ۔ حدٹا بو مصعب المدينى»› أخبرنا يوسف بن الماجشون»› عن آبيه» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن جدته رميثة» قالت : 

«ستمعت سول الله کا ولو شام ان اقل اام الذى يبن كيه من لمعل - 
يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهيز له عرش الرحس». 

- (حمراء) أى مائلة إلى الحمرة فيكون فى لون بدنه» قيل: وفيه رد لرواية آنها 
سوداء وخضراء انتهی» ولا رد فیه» لان حمرتها بالنسبة للون جلدها» وخضرتها 
وسوادها بالنسبة لما فيها وحواليها من الشعر. 

۷ - (المدينى) فى الصحاح النسبة لطيبة مدنى ولدينة المنصور مدينى ولمدائن تسرى 
مدائنى وعليه فالمدينى: هنا لا يصح لانه من طيبة نعم قال البخارى: المدينى من أقام 
بطيبة» ولم يفارقهاء والمدنى: من أقام بها ثم فارقهاء وعليه يصح ذلك . (لماجشون) 
بفتح الجيم وضم الشين المعجمة. (سمعت رسول اثه) آى كلامه. (ولو شاء أن أقبل 
الخاتم الذى بين كتفيه) فيه إثبات الخاتم» ونه بين الكتفين »› آی بللعنی الذى قدمناهء 
وهذا هو المقصود من سياق هذا الحديث (من) تعليلية . (يقول) بدل اشتمال من مفعول 


١‏ إسناده صحیح: 
رواه الترمذی فی «المناقب» )۳۱٤٤(‏ سنده ومتنه سواء» ورواه مسلم فی «القضائل» »)۲۳٤٤(‏ 
وأحمد فى «المسند» /٥(‏ ٠4ء‏ ١۹ء‏ ۹۸ء ٤٠١٠ء »)۱١۷‏ واليغوى فى «شرح السنة» »)٠٠١٤(‏ 
وابن سعد فی «الطبقات» (۱/ »)٤۳۳ ۰٤٤٥‏ والطبرانی فی «الکییر» (۱۹۱۸)» »)۱۹٦۳(‏ 
والبیهقی فی «الدلائل» (۱/ ۰۲۳٢‏ ۲٣۲۹)ء‏ وابن حیان فی «صحیحه» (1۲۹۸)ء کلهم من طرق 
عن سماك بن حرب به قذکره نحوه. 

۷ إسناده: صحیح: 
رواه الإمام أحمد فى «المسند» (۳۲۹/7)ء يوسف بن الماجشون» عن آييه» عن عاصم ين عمر 
ابن قتادة به فذكره نحوه. وجملة «اهتز له عرش الرحمن» رواها البخارى فى «مناقب الأنصار» 
«(A۰ €)‏ ومسلم فى «الفضائل› «(YY‏ والمصنف فى «الناقب» (۸٤۴۸)ء»‏ وأآحمد فى 
«المسنده »۲۳۲٤/۳(‏ ۰۲۹۱ ۰۳۱۱ ۹٤۳)ء‏ كلهم من حديث جابر بن عيد الله رضى الله عنه. 


۲ ۔باب: ما جاء فی خاتم النبوة ۸o‏ 
ا و ي کد س ج د 


سمعت» أو جملة حالية تبين المحذوف الذى قدرته» وأتى به مضارعا بعد سمع 
الماضى» إما حكاية لحال وقت السماع» أو لاستحضار ذلك فى ذهن السامع وما ذكرته 
فى أن فى ذكر سمعت فلانًا مضاقًا محذوقًا والحملة بعده تبين المحذوف هو المشهورء 
وقيل: سمعت يتعدى لفعولين فلا محذوف بل أولهما فلان» وثانيهما الجملة» 
واعترض: بأن محل تعديتها لهما إن كانت فيما يظن» وأجيب: بنع الحصر» نعم قال 
الزمخشرى" فى «سمعنا مناديًا» تقول سمعت رجلا يتكلم فتوقع الفعل على الرجل 
وتحذف المسموع لأنك وصفته با يسمع وجعلته حال عنه فاغناك عن ذكره ولولا الوصف 
آو الجال لم یکن فيه بد من أن تقول سمعت كلامه. انتهى» وبه يعلم عدم صحة 
تعديتها لمفعولین؛ لاأنه إنغا جاز حذف المسموع الذى هو المفعول الأول» لأنه وصف 
مفعولها با يسمع» وجعله حال عنه ولولا ذلك لصرح به» فافهم کلامًا ذکرناه (لسعد 
ابن معاذ) سید الأنصار کما آخبر به النبی آی: عنه آو لأجله آو فی حقه لا حکم فی 
بنى قريظة عقب وقعة الأحزاب التى أصيب فيها بسهم فقطع أكحله بان يقتل رجالهم» 
وتقسم آموالهم» وتسبى ذراريهم ونساؤهم» ففعل بهم ذلك لا آنه حکم فیهم بحکم 
الله» كما أخبر بذلك النبى بقوله: «لقد حكمت فيهم بحكم الله" وفى رواية 
«الملك» بكسر اللام «من فوق سبعة رفعه الله» كما فى رواية أخرى: «من فوق طرف 
الحکم» لم انفجر به جرحه عقب ذلك» ومات» وحضر جنارته سبعون آلف ملك (يوم) 
ظرف لیقول» فیکون من کلام الراوی» وهو الظاهرء آو لاهتر» فيكون من كلامه َع 
(اهتز له عرش الرحمن) رواه الشيخان آيضًا أى: تحرك فرحا بقدوم عروجه» وإعلاما 
للملائكة بفضيلته وموتهء لا أن الله جعله فيه تمييز آدرك به ذلك کما قال تعالی: «وإن 
منها لما يهبط من خشية اله" قال النووى: وهذا القول هو ظاهر الحديث» وهو 
المختار»ء أى لأنه جسم يقبل الحركة والسكون والإدراكء وقيل: المراد بالاهتزار: 
)١(‏ انظر: «تفسير الكشاف» للزمخشرى .)٤]٥١ /١(‏ 
(۲) رواه البخاری فى الجهاد )۳١ ٤۳(‏ وفى الاستئذان (۲١1۲)ء‏ ومسلم فى الجهاد ›٠۱۷١۸(‏ 
4۹,؛,) وآحمد فی مسنده (۳/ ۲۲) »)۱٤١ /٦(‏ والبغوی فى شرح السنة (۸٠۲۷)ء‏ والبيهقى 


فی السنن الکبری ۸/۷)ء (۹۷/۹)ء وفی دلائل النبوة ۰۲٠٢ »۱۹/۲٤(‏ ۲۷)ء وابن كثير فى 
البداية والنهاية (۸/6١٠۱٠ء .)١١١‏ 


(۴) سورة البقرة آية رقم )۷٤(‏ 


۸٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۸ - حدثنا أحمد بن عبدة الضبىء وعلى بن حجرء وغير واحد قالوا: ثنا 
عیسی بن يونس» عن عمر بن عبد الله مولى غفرة» قال: حدثنى إبراهيم بن 
محمد - من ولد على بن أبی طالب. قال: 
كان على إذا وصف رسول الله ل قَذَكرَ الحديث بطوله» وقال: بين كتفيه 
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رو وت رو ا 
خاتم النبوةء وهو خاتم النبيين. 


الاستبشار والقبولء لا الحركة والأاضطراب» وقيل : هذا تعظيم لشان وفاته» وقيل: هو 
اهتزاز نعشه وإبطاؤه برواية : «عرش الرحمن» وقيل: اهتزاز حملة العرش»ء ولا حمل 
فقال المنافقون: ما أخحف جنازته» رد عليهم به بقوله كما رواء المصنف وصححه «إن 
الملائكة کانت تحمله»'» وروی آبو نعيم فى مستخرجه على مسلم: «آنه أهدى للنبى 
حلة حرير» فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينهاء فقال ييه : «تعجبون من لين 
هذه» لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة خير منها وآلين»"“ قال العلماء: هذه إشارة إلى 
عظم منزلته فى الجنةء إذ المناديل لذى الثيابء لانه بعد الوسخ والامتهان» فإن كان 
ألين منهاء فما بالك بغیره؟. وقال یی کما عند ابن سعد وآبی نعیم: «لا مات قبض 
إنسان من تراب قبره قبضة» فإذا هى مسك» سبحان الله لو كان أحدٌ ناجيا من ضمة 
القبر لنجا منهاء وضم ضمة» ثم فرج الله عنه). 

۸ (فذکر) آی على وإبراهیم والأول آقرب. 


۸ - إسناده ضعیف: 
وتقدم برقم .)١(‏ 

(۱) رواه الترمذى قی الناقب (۹٤۳۸)ء‏ والبغوى فى شرح السنة /١٤(‏ ۱۸۲)ء وفی جمع الجوامع 
للسیوطی »)٥۹۳٦(‏ وذکره ابن حجر فی فتح الباری )۱۲٤/۷(‏ ذکره التبریزى فى مشكاة 
المصابيح (1۲۲۸)ء وقالوا: رواه الترمذى (۳/ ۷١۱۷)ء»‏ وذكره الهندى فى كنز العمال 
(۴۴۳۲۰). وعزاه للترمذی: حسن صحیح غریب عن انس )۱11/ (AY‏ . 

(۲) رواه أحمد فی مسنده .)۳۰۲/٤(‏ 


۲ ۔باب: ما جاء فی خاتم النبوة AV‏ 


٩‏ حدثنا محمد بن بشار» آنا آبو عاصم» آنا عزرة بن ثابت» حدثنى علباء 
ابن آحمرء قال: حدثنی آبو رید: عمرو بن آخطب الأنصاری قال : 

«قال لی رسول الله ک: یا آبا ریدء ادن می قَامَسح ظهری» فُمسحت ظهره» 
وفعت أصابعی على الخاتم . فلْت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات). 

٠١‏ حدثنا آبو عمار: الحسين بن حريث الخزاعى» حدثنا على بن حسين بن 


واقد» حدثنی آبی› حدثنی عبد الله رن قال : سمعت آبی بريدة› يقول : 


۹ _ (عزرة) بمهملة مفتوحة فزاى ساكنة فراء (علباء) بمهملة مكسورة فلام ساكنة 
فموحدة فالمد. (أحمر) أفعل بحاء مهملة فراء. (فامسح ظهرى) فيه حل مس ما عدا 
العورة من الأجنبى» مع اتحاد الجنس» ثم يحتمل أنه لحاجته إلى مسحه لعارض»ء أو 
تشريفه بمس جسده الشريف» والملامسة على خاتم النبوة» قلت: القائل علباء لأبى زيدء 
لا آبو زید للنبی کما هو واضح. (وما الخاتم) آی وما قدره وهیئته. (شعرات 
مجتمعات) آی ذو شعر مجتمع› ومر الکلام فى ذلك بما یعلم آنه لا بد من قولنا: ذو 
شعرات» وإن من استبعد ذلك» غفل عن بقية الروايات الصريحة فى آنه لحم ناتئ. 

٠‏ - (حريث) تصغير حرث بمهملة فراء مثلثة . (واقد) بالقاف . (سلمان الفارسى)“ 


۹- صحیح: 
رواه الإمام أحمد فی «مسندة» /٥(‏ ۰۷۷ ١٤۳)ء‏ وابن سعد فى «الطبقات» /١(‏ ١٤٤)ء‏ وابن 
حبان فی «(صحیحه» (۰ ۰ ۰)۱۳ وابو یعلی فی «مسنده» ۰)۸٤ /٦(‏ والطبرانی فی «الکبیر“ 
«(¥V/1۷)‏ )6(« والحاكم فى المستدرك »)1٠١1/۲(‏ كلهم من طريق عزرة بن ثابت به فذکره 
قال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبى» وذكره الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (۸/١۲۸)ء‏ وعزاه 
لأحمد والطبرانى وأبى يعلى وقال: أحد أسانيد أحمد رجال الصحيح . 

٣۰‏ إسناده حسن وهو صحیح: 
على بن الحسين بن واقد: قال فيه الحافظ : «صدوق يهم )٤۷١١۷(‏ قلت: وللحديث متابعات 
عن سلمان رضى الله عنه» رواه الإمام أحمد فى «المسند» (١/٤٠)ء‏ الطبرانى قى «الكبير 
(1۰۷۰)» (۲۲۸/۲)» والطحاوی فی «شرح معانی الآثار» (۲/ ١٠)ء‏ والبيهقى فى «الدلائل 
(۹۷/7)» وفى «الستن» (١٠/٠۳۲)ء‏ والحاكم فى «المستدرك (۲/١۱)ء‏ كلهم من طرق عن 
زید بن الحباب به فذکره نحوه تامًا ومختصرا. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهيى . وقال الهیثمی (۳/ ۹۰): رجاله ثقات . 

(۱) انظر فى ترجمته :التاريخ الكبير /٥( دنسملا٬)٠١١ /٤(‏ ١١٤)ء‏ مسند ابن أبى شيبة =)۴١ ١ /١(‏ 


۸۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


ع ل و م ر ت ہے سے ےا س ےر ےر ےر رر و و 
«جاء سلْمَان القارسى إلى رسول الله اة حين قدم الديتة بمائدة علَيها رطب 


راس ارس ے0 ر رر ۰ س ا سے 


فوضعها بین یدی رسول الله کیا فقال: با لمات ما هدا قال دة غلك 


وعلّى أصحابك. فقَال: ارقَعهاء قاتا لا اكل الصدَة. ق 


ے سے ےت رق ےھ ےرہ ت س ا ص 


فجاء العَدّ بمثله» فوضعه تین یذدی رسول الله و 


أ5 
e:‏ 
ت 


وو و 


فقال: هدية لك . فقال رسول الله ا e‏ ابسطوا. تم تَظَرَ إلى احاتم 
على ظَهٍ سول الله ام په. 

ر لدا رل الله ا بکذا وکذا درهَمًاء على أن يغرس لهم 

م ی ررر ورو ےر 

ری سول لله اة لحل إ نَحلَةً واحدة غرسها عمر. فَحَمَلَّت النخاٴً 
من عامهاء ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله لل : ما شأن هذه النخلة؟ قال 
و ہے ہے موے ت 
عمر: يا رسول الله ء آنا غرستهاً . 


ص ص ص ا ص ر ر رص ۰٠‏ 


فترعها رسول الله ية فغرسهاء فحملّت من عامها». 


هو آبو عبد الله یعرف بسلمان الخیر مولى رسول الله يهو سل عن نسبه فقال: آنا ابن 
الإسلام» وسثل على رضى الله عنه: علم العلم الأول والعلم الآخر وهو بحره ينزف» 
وهو من آهل البيت. قال آبو نعیم : أدرك عيسى عليه السلام» وقرآ الكتابين» وكان 
عطاؤه خمسة آلاف يفرقه» ويأكل من كسب يده» يعمل الخوص» وله مزية فى الزهد» 
- فإنه مع طول عمره المستلزم لزيادة الحرص والاأمل كما أخبره ييه لم يزدد إلا زهداً. 
(بمائدة) باؤه للتعدية جاء وجعلها للمصاحبة بعيدة» وهو خوان عليه به طعام» وإلا لم 
يسم مائدة كما فى الصحاع؟. (عليها رطب) لا ينافيه الرواية الصحيحة: «آنه احتطب 


= بتحقيقناء حلية الأولياء »)۱۸٠١ /١(‏ تاریخ بغداد (۱۹۳/۱)» جامع المسانيد /٥(‏ ١٠٤٠)ء‏ أسد 
الغابة (۲/ ۷١٤)ء‏ الإصابة (۲۲۳/۲)ء الاستیعاب (۱۹١۱)ء‏ معجم ابن قانع .)۴٤١(‏ 

)١(‏ قال القارئ فی «جمع الوسائل» (۷۹/۱): قال صاحب اللحكم : المائدة نفس الخوان» وقال 
العسقلانى: قد تطلق المائدة على كل ما يوضع عليه الطعامء لانها نما تميدء أى: تتحرك»› ولا 
تختص بوصف مخصوص»› آی لیس بلازم آن تکون خواتا اه. وانظر: الصحاح للجوهرى 
(04/۳). 


۲ ۔باب: ما جاء فی خاتم النبوة ۸۹ 


TT 


حطبًا فباعه» ثم صنع به طعاماء وأتى به النبى بيف فى رواية إسنادها جيد: «ذلك 

الطعام أنه لحم جزور» وثريد فى القصعة)“ ولا الرواية الضعيفة: «أنه جاء بتمر»“ 

لاحتمال تعدد الواقعة. (ما هذا؟) أى الرطب إذ هو المقصود ولا المائدة فمن ثم لم يقل 

ما هذه. (ارفعها) أى عنى فلا يتافى رواية أحمد والطبرانى أنه قال لأصحابه: «كلوا 

وأمسك يده» (لا نأكل) أراد نفسه» وقرابته من مؤمنى بنى هاشم والمطلب (الصدقة) 

أى الزكاة» ومثلها كل واجب» ككفارة» ونذر» ولحرمة ذلك عليه وعليهم» فإنه أريد 

بها ما يعم المندوبة أيضًاء كانت النون للتعظيم» لحرمة صدقة التطوع عليه دون قرابته» 

وزعم أن الامتناع عن الأكل لا يدل على التحريم› لان الأصل فيه ذلك. (فحاء) 

سلمان (بمثله) ی برطب على مائدة. (ابسطوا) أی: أيديكم أى: مدوها لتناول ما جاء 

به» وهو بضم الهمزة» وفى بعض النسخ: «انشطوا» من النشاط (فآمن به) لما رأى من 
انطباق أوصافه المذكورة فى التوراة عليه. (وکان) حال من فاعل آمن. (فاشتراه) أى 
كاتبه» أى كان سببًا لكتابة سيده اليهودى له بذلك» حتى وفاه النبى ية . (بكذا وكذا 

درهمًا) قيل: أربعون أوقية من فضة» وقيل: من ذهب» والأوقية كانت إذ ذاك: 

أربعون درهمًا (فيعمل) الظاهر أنه بالنصب» ليفيد أن عمله من جملة بدل الكتابة» وما 

قیل: قد یروی رفعه» فیکون عمله تبرعاء ففیه نظر ظاهر (فیه) ذکره نظرا إلى ظاهر 
اللفظ حتى تطعم - بالبناء للفاعل» أى يدرك ثمر من أطعم النخل أدرك ثمره» وروى 

»)٤٦۸( واين أبى شيبة فى «المسند»‎ )٤٤١ ٤۳۸ /١( رواه الإمام أحمد فى «المسند»‎ )١( 
من‎ »ء)۲٥۹/۱(‎ »)٦۱٥٥( ٤ریبکلا« بتحقیقناء وفى «المصنف) (٤۳۲۱/۱)ء والطبرانی فی‎ 
. حدیث سلمان رضی الله عنه» وذکره الهیشمی (۲۲۱/۸): ورجاله ثقات‎ 

(۲» ۳) قال الملا على القارئ :)۷۹/١(‏ قال العراقى فى «شرح تقریب الاسانید»: اعلم آن ظاهر 
هذه الرواية آن ما احضره سلمان کان رطبًا فقط»› وروی أحمد والطبرانى بإسناد جيد من 
حدیث سلمان نفسه آنه قال: فاحتطبت حطبًا فبعته فصنعت طعامًاء فاثبت به النبى مء 
وروی الطبرانی آيضًا بإسناد جيد: فاشتريت لحم جزور بدرهم ثم طبخته» فجعلت قصعة ثريد 
فاحتملتها على عاتقى ثم أتيت بها ووضعتها بين يديه» فلعل المائدة كان فيها طعام ورطب› 
وآما ما رواه الطبرانی من حديث سلمان أيضًا آنها تمر فضعيف . قلت - آى القارئ -: ولا 
مانع من الجمع بين الثلاثة لو صحت الروايةء ولعل الاكتفاء بالرطب فى هذا الحديث لان 
معظم الطعام كان رطبًاء وآما قول ابن حجر - آى المصنف - لاحتمال تعدد الواقعة فبعيد جداً 
لما سياتى من أنه جاء الغد بمثله اه. 


١‏ - حدثنا محمد بن بشار» حدثنا بشر بن الوضاح» حدثنا أبو عقيل 
الدورقى» عن أبى نضرة العوفى»ء قال: 
انت سید اشذری عن عاق رل اھ کیا کتل: کا فی عور بض 


ت ر 
ناشرة) . 


بالبناء للمفعول آى يؤكل ثمرها ولا يؤكل» إلا إذا آدركت من عامها الذى فيه» معجزة 
له کل ويستعجل تخليص سلمان من الرق»ء ويزداد رغبة فى الإسلام» وفيه: تدب 
إعانة المكاتب. وجوار الكتابة بالمال» وغرس النخلء لكن إن قيد له مدة معلومةء 
ويجاب عن الحديث: بأآنه حال محتملةء لأن يكون مالكه امتنع عن مكاتبتهء إلا بذلك 
الجهولء فلذا أذن َء على آن قولهم تعاطى العقود الفاسدة» ينبغى أن يستثنى منه 
الفاسد الذى يترتب عليه من الآثار المقصود منه ما يترتب على الصحيح» كالكتابةء» فإن 
فاسدها كصحيحها فى العتق وتوابعه» فلا یبعد عن تعاطی فاسدهاء لان الأثر صحيح 
یقصد منه شرعًاء بخلاف نحو البيع الفاسدء فإنه لا آثر له شرعا يقصد به مطلقًا . 

١-(الوضاح)‏ بتشديد المعجمة. (عقيل) بفتح العين. (الدورقى) نسبة لدورق بلد 
بفارس'؟. (نضرة) المحفوظ بنون فمعجمة وضبطه بموحدة فمهملة ساكنةء وقال: إنه 
منسوب لمحل بالبصرة» يعنى قائله آبو عقيل» وضمير يعنى لأبى نضرة. (فى ظهره) 
حال من بضعة أو ظرف كان. (بضعة) خبر كان على نقصهاء وهو الأولى والأنسب 
بالمقام ویجوز کونھا تامة فیکون مرفوعاء ثم رآیت فی کلام بعضهم ترجیح الثانی» لان 
امغاد على النقص» ثبوت فى ظهره بضعة» وهو ليس بمقصود فى جواب السؤال انتهى» 
ولیس كما زعم» بل مقصود» وأآی مقصود» كيف وقد زعم زاعم آنه کان من آمام ل 
من خلف؟ فتعين ذكر ظهره بدليل هذا الزعم (ناشزة) أى مرتفعة» ومر الكلام على 
ذلك . 


۱۹ إسناده حسن: 
بشر بن الوضاح: صدوق (التقريب (V-A‏ تفرد بإسناده | لصنف هنا ورواه الإمام أحمد فی 
«المسند» (1۹/۳) من طريق آخر بتحوه. 

(۱) انظر معجم البلدان للحموی (044/۲). 


۴ -باب: ما جاء فی خاتم النبوة ۹۱ 


۲ حدثنا أحمد بن المقدام: أبو الأشعث العجلى البصرى» أخبرنا حماد بن 
زيد» عن عاصم الأحولء عن عبد الله بن سرجس قال : 

تي رسول الله که وهو فى تاش من أصحابةء قدرت هكا ن اة : 
عرف الّذی أرید» فالْقى الرداءَ عن ظهره» فُرآيت موضع احاتم على كتفيه مل 
الجمع» حولها خیلان كانها الیل سود فرجعت حتى استقيلته» فَقَلْت: عفر الله 
للك اوسن الله ء فقال: ولّك. قَقَال القَوم ا POOR‏ لله ؟ فقال: 
r‏ ہے ۶ ٠‏ و 2 و و روانم 
نعم» ولكم . ثم تلا هذه الآية: «وا تعفر لذنبك وللمۇمنين والمۇمنات) . 

۲ - (الأشعث) بالمعجمة ثم المخلثة . (العجلى) نسبة إلى بنى عجلة. (سرجس) 
بمهملتين بينهما جيم مكسورة» وزن نرجس . (الذی آرید) وهو النظر إلى خاتم النبوة. 
(علی کتفه) آی قریبًا من کتفه الأیسر کما مر وهذا آولی من قول بعضهم مشرفًا على 
كتفه» والمقصود أن ارتفاعه يزيد على ارتفاع كتفه. (موضع الخاتم) هى الطابع الذى 
ختم به» کما مر ذلك فی بعض الروايات» ویصح آن تکون الإضافة بيانية والأول أقرب 
وأظهر . (علی کتفیه) آی بينهما. (مثل المجمع) بضم الجيم وسکون الميم آی مثل جح 
الكف» وهو صورته بعد جمع الأصابع وضمها. (حولها) آنثه باعتبار أنه قطعة لم . 
(خیلان) بکسر الخاء الملعجمة فسكون التحتية جمع خال» وهو الشامة على الجسدء 
(كأنها ثآليل سود) وهى بالغلثة جمع ثؤلول بثلثة مضمومة فهمزة ساكنة حيث يعلو 
بذلك شكرا لما فعله ي معه من النعم الجليلة التى تضمتتهاء إلقاؤه الرداء عن ظهره» 
حتى نملا برؤية ذلك الخاتم. (استغفر لك) استفهام بدليل قوله هو أو للنبى يد 
(فقال) إن كان الضمير له َيل فواضح» وإلا ففيه التفات إذ مقتضى الظاهر فقلت› 
وقیل : إن أريد بالقوم تلامذة ابن سرجس»› لم يحتج لدعوى الالتفات انتهى» وهو 
۲ صخیح: 

رواه مسلم «(TEY‏ وآحمد فی «المسنده c«(AYTAY /o)‏ وابن سعل فی «الطبقات الکبری» 

(۴۷/1(ء والجمیدی فى «مسنده» (۸1۷)ء والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» ›»٤١١,۲٠١(‏ 

«(Y۲‏ والبضری فی شرح السنة» ›»)۴۳١۳٤(‏ كلهم من طریق عن عاصم الاحول به فذکره 

نحوه. 


۹۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


r 


غفلة عن سياق الحديث الصريح بأن المراد بهم الصحابة. (نعم ولكم) أآى واستغفر 
لكم» وما قيل: إن جعله إخبارا أظهرء فهو غير صحيح» بل الأظهر فيه فضلاً عن كونه 
أظهر إذ لو كان إخبارا لخلا قوله ية نعم من الفائدة» وما قيل: إن نعم قد يقال 
لتصديق لازم الإخبار فى مقابلته» فبعيد لا يعول عليه . (ثم تلا) آى هو والنبى بل 
والثانى : معناه ظاهرء وكذا الأول لأنهم لما خحصصوه بالدعاء له بين لهم آنه يستخفر لكل 
آمته» بدليل أنه أمر بذلك فى الأمةء وقد علم من شأنهء أنه يبادر إلى فعل المأمور به ما 
أمكنه. (لذنبك) هو من المشابهة نحو ليغفر لك اله ما تقدم من ذنبك وما تأخر4 ما 
اختلف المقصود لنفى تأويله» فقال ابن عباس: إنك مخفور لك» غير مؤاخذ بذنب إن 
لو كان» وقال غيره: المراد ما كان من سهو أو غفلةء أو ما تقدم لأبيك آدم ما یشبه 
الذنب» وما تأخر من ذنوب آمتك» أو ذنوب أمته فقط» والمراد بالذنب» ترك الأولىء 
كما قيل: حسنات الأبرار» سيئات المقربين» وترك الأولى» ليس بذنب فى الحقيقةء 
لكنه مشابه له بالسبة إلى مقام الكُمَّلِ فى ندرة وقوعه منهم» ولقد حقق السبكى هذا 
المقام بجا حاصله: أن الآية لا تحتمل إلا وجها واحداء وهو تشريفه يله من غير أن 
يكون هناك ذنب» وبين ذلك أحسن بیان وآبلغه» ثم قال: وکیف يتخیل وقوع ذنب 
منه؟ وما ينطق عن الهوى # إن هو إلا وحى يوحى)”' وقد أجمع الصحابة رضى الله 
عنهم على اتباعه» والتاسی به فی کل ما یفعله» من قلیل» أو کثیر» صغیر وکبیر» لم 
يكن عندهم فى ذلك توقف» ولا بحث حتى أعماله فى السر والخلوة» يحرصون على 
العلم بها وعلى اتباعهاء عَلم بهم » أو لم يعلم ٠‏ ومن تأمل أحوالهم معه » استحى 
من الله آن يخطر بباله خلاف ذلك. انتهی . 
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.)۲( سورة الفتح : آية رقم‎ )١( 
.)٤ سورة النجم: آية رقم (۳ء‎ )۲( 


۳۔باب: ما جاء فی شعر رسول اله کال ۹۳ 


۳ باب: ما جاء فی شعر رسول الله ا 

۳ حدقا غلی بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم» ا عن انس 
ابن مالك . قال: 

م م رەو رو ا . وره 

«کان شعر رسول الله كَل إلى نصف أذ . 

۴٤‏ حدڻنا هناد بن لسر أخبرنا عبد الرحمن بن أبى الزنادء عن هشام بن 
عروة» عن آبيه» عن عائشة» قالت : 

كنت أغل آلا ورول اله ل من ناء واحد وكات له اش فرق اة 


سر 2ے ەر 
ودون الوفرة. 


(باب ما جاء فی شعر رسول الله ) 
۳-(إلی نصف آذنيه) آى فى بعض الأحيان كما مر ذلك با فيه. 


٤‏ - (ورسول الله) برفعه معطوف على آنا» ویجوز نصبه على آنه مفعول معه. (من 
إتاء واحد) فيه جواز غسل الرجلء وروجته من إناء واحد لكن إن كان بالاغتراف 
باليد» فلا بد من نية الاغتراف» كما بين فى محله وفى: أن فضل ماء المرآة طهور. 
(فوق اللحمة) أى لم يصل لمحلها وهو المتكبان. (وائزل من الوفرة) أى من محلها وهو 


۴ ۔ إسناده صحیح: 
رواه النساتی فى الزينة )٥۲٤۹/۸(‏ من طريق على بن حجر به فذكره» والبغوى فى « شرح 
السنة“ (۳۹۳۸)ء من طريق الصنف به فذکره» ورواه مسلم فی «الفضائل» (۲۳۳۸)ء وآبو داود 
7{)). یعناهء والإمام أحمد فى «المسند» (١/۳١۱)ء‏ ثلاثتهم من طرق عن حميد الطويل 
به فذکره بنحوه» ورواه این ماجه (٤۳۹۳۲)ء‏ وآحمد (۳/ ۲۰٣۳ ۱٦١ ۱۵۷ ۱٤۲ ۱۳١‏ 
۰۲٤۲۹ ٥‏ ۲۹۹)ء واین سعد فی «الطبقات الکبری» (۳۲۹/۱)ء ثلاثتهم من طرق عن 
أنس مرفوعا بآلفاظ متقارية . 

٤‏ - إسناده: صحیح: 
رؤاه الترمذى فى اللباس »)٠۷١١ /٤(‏ بسنده ومتنه سواء وقال: حدیث حسن صحیح غریب 
من هذا الوجهء والحديث روته السيدة عائشة رضى الله عنها مفرقًا . 
فالقسم التعلق بالغسل : رواه آبو داود فى الطهارة (۷۷) ٠‏ وابن ماجه فى اللباس (٤٠1)ء‏ - 


۹4 أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 

٣٥‏ _ حدثنا أحمد بن منیع › حدئا بو قطن › حدئا شعبة» عن آبی إسحاق› 
عن البراء بن عازب› قال : 

««كان رسول الله كل مربوعاء بعد ما بن المنكن» وكات جه تَضرب 
PE EE‏ 
شحمة الأذن وهذه الرواية بمعنى رواية أبى داود: «فوق الوفرة ودون الجمة» أى أطول 
من الوفرة وأقصر من الجحمة فهماء وإن اختلفا فى التعبير بالفوقية» والدونيةء إذ الأولى 
باعتبار المحل والثانية باعتبار الرتبة والقلة والكثرةء إلا أن مآلهما إلى معنى واحده نعم 
فی نسح هنا «فوق الحمة» ودون الوفرة) وهذه عکس رواية آبی داود» وجمع بینھما با 
يؤول إلى ما تقرر» وهو أن المراد بفوق» ودون منهما بالنسبة إلى المحل تارة» وإلى 
الكثرة والمقدار أخرى» فقوله: «فوق الجمة» أى: ارتفع فى المحل وقوله: «دون الجمة 
أى: فى القدر» وكذا العكس قيل: وهو جمع جيد لولا آن المخرج فى الحديث متحد 
انتهى» ويرد: بانه إذا أول الفوق والدون بما ذكر» لم يؤثر فيه اتحاد المخرج . 

٥-(منيع)‏ بفتح فكسر. (أبو قطن) بقاف فمهملة مفتوحتين قدرى لكنه صدوق. 
(تضرب شحمة آذنيه) آى معظمها يصل إلى شحمة أذنيه وبقيتها إلى المنكبين كما مر 
بيان ذلك» كان لاختلاف الأوقات» والجهاد ومع بيان اللّمة والحمة والوفرة. 


= والإمام أحمد فى «المسنده (/۱۱۸١)ء‏ ثلائنهم من طرق عن عائشة رضى الله عنها فذكره 
نحوه. 
وآما القسم الخعلتى بالشعر: رواه أبو داود فى «الترجل؛ (۱۸۷٤)ء‏ واين ماجه فى اللباس 
.)۳٠۴٠(‏ والإمام أحمد فى «المسند» (۸/1١۱)ء.‏ ثلائتهم من طريق عبد الرحمن بن آبى الزناد 
په فذکره. 

٥‏ - إسناده صحیح: 
رواه البخارى فى الناقب (١١٠)ء‏ وفى اللباس (۸٤۸٨)ء‏ (1١0٠۹٥)ء‏ وكذا الإمام مسلم فى 
الفضائل (۲۳۳۷)» والنسائی فی الزينة (۸/ ۱۳۳)» وفی «الستن الکبری» (4۳۲۸) /٥(‏ ١١٤)ء‏ 
ثلاتهم من طرق عن شعبة» عن آبی إسحاق به فذکره. 


۳ باب: ما جاء فی شر رسول الله ا 5 


حدثنا محمد بن بشار» حدثنا وهب عن جریر بن حازم» قال: حدثنی 
آبی» عن قتادة قال: قلت لانس: کیف کان شعر رسول الله َيوٍ؟ قال : 

۷ ۔ حدثنا محمد بن یحیی بن أبی عمر» حدثنا سفیان بن عيينة» عن أبى 
نجیح» عن مجاهد» عن آم هانئ بنت بی طالب قالت: 


مر ا ےے 


ےل ا ر ل 
«قدم رسول الله َا قدمة وله ربع غدائر». 


١‏ (جرير) بفتح الجيم فكسر. (حازم) بمهملة فزاى. 

۷ -(أم هانئ) بكسر النون وبالهمزة» واسمها فاختة وقيل: الظاهر آنها قدومه فى 
فتح مكة» ولأنه حينئذ اغتسل» وصلى الضحى فى بيتهاء وقدماته إلى مكة أربع متفق 
عليها: فى عمرة القضاء والفتح» ولا رجع من حنين دخلها لما اعتمر من الجعرانةء وفی 
حجة الوداع . (وله أربع غدائر) بمعجمة فمهملة جمع غديرةء وهى الذؤابة. 


إسنادہ صحیح: 
رواه البخاری فى اللباس »)٥۹۰٠٥(‏ ومسلم فی الفضائل (۲۳۳۸)ء والنسائى فى الزينة 
۰)۳ وفی الکبری (۹۳۱۱) /٥(‏ ١٠۱٤)ء‏ والإمام أحمد فی «المسنده (۳/ ٣۳٠۱ء‏ ۳١۲)ء‏ 
آربعتهم من طریق جریر بن حازم به فذکره نحوه. 

۷ہ صحیح : 
رواه الترمذی فی اللباس (۱۷۸۱)ء بسنده ومتنه سواء» ورواه آبو داود فی الترجل »)٤۱۹۱(‏ 
وابن ماجه فى اللباس (١۳١۳)ء‏ والإمام أحمد فى «المسند» /١(‏ ٠١٤۳ء‏ ١١٤)ء‏ وكذا ابن سعد 
فى «الطبقات الكبرى» (۱/ ٠۴۳)ء‏ كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة به فذكره. وقال آبو 
عیسی : هذا حديث حسن غريب قال محمد - يعنى البخارى -: لا أعرف لمجاهد سماعًا من 
آم هانئ. 

(۱) هی بنت آبی طالب آخت على بن ابی طالب: وقیل اسمها: هند انظر فى ترجمتها: جامع 
المسانید .)٥٦۲ /۱١(‏ والسیر (۲/ ٤٠۳)ء‏ أسد الغابة (۷/ ۴۳٠٠)ء‏ الإصابة /٤(‏ ۳۷۳). 


۹٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۸ - حدثنا سويد بن نصرء حدثنا عبد الله بن المبارك» عن معمر» عن ثابت 
البنانى» عن آنس: 

«آن شعر رسول الله اة كان إلى أنصاف أَذنيه» . 

٩۹‏ حدثنا سويد بن نصرء حدثنا عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيدء 
عن الزهرى» حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس : 

أن رول الله یاه کان يسندل شرف ا الشركون يرقو رءوسهم» وان 
اَهَل الاب دلو وان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يوم فيه 
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پشیء» ثم فرق ر لله ی رآسه» . 


۸ _ (آنصاف آذنیه) جمع لما فوق الواحد. وأراد بالنصف مطلق البعض على حد 
حديث: «تعلموا الفرائض» فإنها نصف العلم»"ء وذلك البعض متعدد أكثر من اثنين 
Ul‏ مر» آنه تارة إلى نصف الأذنء وتارة إلى دونه » وتارة إلى فوقه»› کما فی الحديث»› 
روی مسلم نحوه. 

ES 

۹-(یسدل) بضم الدال وکسرها. (شعره) آی يترك ناصیته على جبهته. (یفرقون) 
بضم الراء وكسرها من الفرق بفتح فسكون» وهو جعل الشعر فرقتين كل فرقة ذؤابة 
قصد السدل» وهو مطلق الإإرسال والمراد هنا ما مر من إرساله على جبينه» وجعله 
كالقصة»› وقیل : سدله من ورائه غير آن يجعل فرق . (وکان یحب...) إلى آخره ل 
۸ صحیح: 

رواه آبو داود فی الترجل )€1۸0(<« والنسائی ف فى الزينة )۸/ c<(1AY‏ وعبك الرزاق فى «الصتف» 

c«(14) والبغوی فی شرح السنة‎ «(1 4Y) وعبد بن حميد فی «المنتخب»‎ c«(¥1/11) 

خمستهم من طريق معمر› عن ثابت به فذکره. 

۹ صحیح : 

رواه البخاری فی المناقب »)٠١۵۸(‏ ومسلم فی الفضاتل (۲۳۳۸)» وآبو داود فى الترجل 

.)٤۱۸۸(‏ والنسائی فی الزینة (۸/ ٤۱۸)ء‏ وفی الکیری (٤۹۳۳۲)ء /٥(‏ ۱۳٤)ء‏ واین ماجھ فی 

اللباس »)۴٣۳۲(‏ وأآحمد فی «مسنده» (۱۸۷/۱ء» ۴۲۰)ء واين سعد فى «الطبقات»» 

۲ ۴۳۰)» كلهم من طرق عن عبید الله به تحوه. 

(۱) رواه ابن ماجه فی القرائض (۲۷۱۹) وآحمد فی مسنده (۳/ ٤۱1۸ء‏ ۲۸۱)ء› والحاكم فی 

المستدرك /٤(‏ ۴۲۲)ء والدارقطنى فى سننه (6/ .)٦۷‏ 


۳۔باب: ما جاء فی شعر رسول الله ا ۹۷ 


حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» عن إبراهيم بن 
«رایت lL‏ نار ل 


شاهد فيه لتعبده قبل النبوة بشريعة موسى أو عيسى لأن هذه المحبة إنما هى بعد البعثة 
وقبلهاء لم يثبت فيه شىء» فكان الأصح أنه لم يكن متعبدًا بشريعة نبى» بل كانت 
عبادته الفكر» وإغا أثر محبة موافقة ما فعله أهل الكتاب على ما فعله المشركون»ء لأن 
أولئك لشريعتهم أصلاًء بخلاف هؤلاء لأنهم أهل أوثانء فلا يعتد بما هم عليه» ثم 
رآیت فى كلام بعضهم ما يدل على أنه لاستئلافهم كما تألفهم باستقبال قبلتهم» 
نظرء فإن مشركى العرب أولى بالتاليف منهم» واستقبال قبلتهم عن وحى» والكلام فيما 
لم ينزل عليه فيه شىء وفى حديث ما يدل على أن تلك المحبةء إنغا كانت قبل اشتهار 
الإسلام» فلما فتحت مكةء واشتهر الإسلام أحب مخالفتهم» (ثم فرق) فيه دليل على 
أن الفرق آفضل» لانه الذى رجع إليه ييه وإنغا جاز السدل» خلاقًا لمن قال: نسخ 
السدل» فلا يجوز فعلهء ولا اتخاذ الناصية للخبر السابق «إن انفرقت عقيقته فرق» إلى 
آخره» إذ هو صريح فى جواز السدل» وزعم نسخه يحتاج لبيان ناسخه وأنه متأخر عن 
المنسوخ» ويحتمل رجوعه إلى الفرق باجتهاد» وعليه فحكمة عدوله عن موافقة آهل 
الكتاب هناء أن الفرق أقرب إلى النظافة» وأبعد عن الإسراف فى غسله» وعن مشابهة 
النساءء» ومن ثمة كان الذى يتجه أن محل جواز السدل» حيث لم يقصد به التشبيه 
بالنساء وإلا حرم من غير نزاع . 


۰ ۔ (ضفائر أربع) هو بمعنى غدائر السابقة» والضفر: بفتح الشعر أو غيره» 
والضفيرة: العقيقة» وفيه: حل ضفر الشعر حتى للرجال»› ولیس غا يختص بالنساء» إل 
باعتبار ما اعتيد فى أكثر البلاد فى هذه الأرمنة المتأخرة» ولا اعتبار بذلك. 
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۰ إسناده: صحیح : 
رواه الإمام الترمذى فی اللباس c«(1YA1)‏ بسنده ومتله سواء. ورواه آبو داود )£4141( وابن 
حسن غریب» وعبد الله بن آبی نجیح مکی . 


۹۸ اشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


١-حدثنا‏ إسحاق بن موسى الأنصارى»ء حدثنا معن بن عيسى» ثنا مالك بن 
آنس» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة قالت: 


وه ورموے ور ر ر ا“ d‏ ګ 
«کنت ار راس رسول الله َة وآنا حائض» . 


(باب فی ترجل رسول الله ی) 


١-(آرجل)‏ أى أسرح» وأنظف» وأحسن» وعبر فى الترجمة بالترجيل» ليبين أنه 
بمعنى الترجيل الذى دل عليه أُرَجْل المذكورء ولان الترجيل مشترك بين الترجيل» وجعل 
الشعر جعدا بالعمل المذكور» كذا قيل» وهو مردود: بأن ترادفهما يعلم من مجيئهما فى 
الحديث» والترجل مشترك بين هذا والمشى راجلا فالصواب: أنه إغا آثره؛ لأنه الأكثر 
فى الأحاديث. (وآنا حائض). 


فيه: دلالة على طهارة يدهاء وسائر ما لم يعتبر دم من بدنها» وهو إجماع» وعلى 
آنه لا تكره مخالطتهاء ولا استعمال معجونها [ومطبوخها]“ ونحوه الاضطجاع معهاء 
والشرب ما تشرب منه» وعلى أنه ينبغى للمرأة أن تتولى خدمة زوجها بنفسها فى سائر 
الأحوال» ومجانبتها حال الحيض طريقة لليهود - لعنهم الله -. 


۱ صحیح: 
رواه البخاری فى الحيض (۲۹۰)» وکذا مسلم (۲۹۷). وآبو نعیم فی مستخرجه على مسلم 
۰)۸٤(‏ وآبو داود فی الصوم (۹٦٤۲)ء‏ وكذا رواه النسائى فى الطهارة (١/۱۲۸)ء‏ وفى 
«الکبری» (۰۲۷۰» ۰۲۷۱ ١۳۳۸)ء‏ وابن ماجه فى الصيام (۱۷۷۸)ء والدارمى فى الطهارة 
c(1 0۸A)‏ وأحمد فى «المسنده ۲۰۸/0) کلهم من طریق هشام بن عروة به فذکره. 

(۱) ما بين 1 ] طمس فى الأصل»؛ والتصويب من (ش). 


۹۹ -باب: ما جاء فی ترجل رسول اله کا‎ ٤ 


۲ حدثنا یوسف بن عیسی› حدثنا وكيع » حدثنا الربيع بن صبيح»› ثنا يزيد 
ابن أبان - هو الرقاشى - عن أنس بن مالك قال: 

کان رسول الله اة يکثر دهن رآسه» وتسريح لیت ويکر القتاعء حتّی کان 
توبه وب زیات». 

۳ - حدثنا هتاد بن السرى» حدثنا أبو الأحوص» عن الأشعث بن أبى 
الشعثاء» عن أبيه» عن مسروق» عن عائشةء قالت : 

إن كان رسول الله ا لبحب التيمن فى طهوره إا هر وفى ترجه إا 
رچل وقی انتعاله إذ انتعل) . 


۲-(يزيد) ضعفوه فالحديث معلول. (آبان) بكسر النون مشددة أو بفتحها تخفيفًا 
بالصرف» بناء على آنه فعال» وعدمه على أنه أفعل» وقاعدة آن الأصل الصرف يرجح 
الأول. (الر قاشى) بتخفيف القاف وبالشين المعجمة. (دهن) بفتح الدال مصدر بمعنى 
استعمال الدهن. (وتسریح) عطف على دهن لا على رأسه» خلاقا لمن وهم فيه . 
(القناع) هو خرقة تلقى على الرأس بعد استعمال الدهن» لتقى العمامة من وسخه. 
(حتی) غاية» لیکثر( ثوبه) هو ذلك القناع. (زيات) آى باتع زیت أوصانعه. 

۳ - (إن كان) مخففة من الثقيلة أى أنه وضميرها للشان» ويجور عملها على قلة 
وإهمالها هو الأكثر. (التيمن) أى الابتداء باليمين. (فى طهوره) بفتح أوله وهو الماء 
الذى يتطهر به ففيه حذف مضاف» أى استعماله وضمه» وهو بالفعل» وهذا بالنسبة 
ليديه بعد غسل الوجه دونهما أول الوضوء ولرجليه دون نحو خديه وآذنيه» لغير نحو 
۲ _ إسناده ضعیف: 

فيه الرييعم بن صبیح» قال فيه الحافظ: صدوق سیئ الحفظ .)۱۸۹١(‏ وكذا يزيد بن آبان 

الرقاشى» قال فيه الحافظ : ضعيف .)۷٦۸۳(‏ 

ورواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (۳٦٤1)ء‏ وابو الشيخ الأصفهانى «فى أخلاق النبى لف 

(ص٤۱۸)ء‏ كلاهما من طريق الربيع بن صبيح به فذكره» وذكره الغزالى فى الإحياء 

»)٤٤/(‏ وقال العراقى: ضعيف. 

۳ - إسناده صحیح: 


رواه الترمذى فی «الجمعة) )1٠١۸(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فی «الوضو (IW‏ = 


ie‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشتمائل 
٤‏ ۔ حدٹنا محمد بن بشار» حدثنا یحیی بن سعید»٬‏ عن هشام بن حسان» عن 
الحسن البصرى» عن عبد الله بن مغفل» قال : 
«تھی رسو الله لا عن الترَجل إلا خا . 


. 
ت 


الشرب» ودخول البيت» ونحو المسجد» وحلق الرأس» وقص الشارب» وترجيل 
الشعر» والاستياك يالنسبة للفم» وکذا اليد على نزاع فيه والكحل»› وتقليم الأظفار» 
فيبدآ اليد بسبابته اليمين› ثم وسطاهاء ثم بنصرها وخنصرهاء ثم إبهامهاء ثم بخنصر 
اليسرى فبنصرها فوسطاها فسبابتها فإبهامهاء وفى الرجل» فيبدأ بنخنصر اليمنى» وهكذا 
على التوالى إلى أن يختم بخنصر اليسرى» قياسًا على التخليل فى الوضوء» ولدخول 
المسجدء والخروج من الخلا فیبین فيه الابتداء باليمين› بخلاف غیره. فإن کان لا 
شرف فيه ولا خحسةء آو فيه حسةء فالسنة فيه البدآة فيه باليسار» وآما فى الأخير 
فاتفاقء وآما فیما قبله فعلی كلام فيه سنة فى شرح العباب. 

٤‏ _ (حسان) الظاهر آنه للمبالغة فى الحسن فيصرف فإن كان من الحسن كان فيه 
ريادة الألف والنون والعلمية فلا يصرف ونظيره قيل لبعضهم أتصرف عفان»ء قال: نعم 
إذا هجوته أى لأنه من العفونةء لا إن مدحته أى لان معنى الحديث (الترجل) مثله 
الأدهان (إلاغًا) مثله ورود الإبل الماء يومًا وتركه يومًاء ثم استعتمل فى فعل ذلك وقَنًا 
وتركه وقتاء لان إدامته تشعر بزيد الإمعان فى الزينة والترفه» وذلك إغا يليق بالنساءء 

= ومسلم فی «الطهارة c(7۸4(‏ وآبو داود فی «اللباس» (€€۰)› والنسائی فی الغسل 

1/۷0( وفی «الرينة» (۸/ ۱71( وفی «الکبری؟ c(4۲-۰) <((110D‏ وأحمد فی «المسند 

C(1 of-¥ IAA NEY \f- 44/0‏ والبغوى فی «شرح السنة» c«(€۳/1)‏ وآبو 

عوانة فى «مسنده» (۲۲۲/۱)ء وأبو نعيم فى «المسند على مسلم» (1۱۸)ء (1۱۹)ء كلهم من 

طریق الأاشعث بن آبى الشعثاء عن أبيه به فذكره تحوه. 

٤‏ حدیٹ صحیح: 

رواه الترمذى فی «اللباس» <(1VoeY‏ يسنده ومتنه سواء» ورواه آبو داود فی «الترجل؛ 

۰)٤۱٥۹(‏ والنسائی فى «الزينة» (۸/ ١١۱)ء‏ وفى «الكبرى» (١٠۹)ء‏ وأحمد فى «المسند» 

(۸/5/))» والبغوى فى شرح السنة (١٠٠۳)ء‏ وابن حبان فى «صحيحه» (٤۸٤٥)ء‏ وأبو نعيم 

فی «الحلية «(Y/Y‏ واین کیل البر فی «التمهيد )/ «(oY‏ کلهم من طریق یحیی بن 

سعيد القطان به فذكره. قال آبو عیسی : حسن صحيح . 


۰1 ۔باب: ما جاء فی ترجل رسول اله کا‎ ٤ 


٥‏ _ حدثنا الحسن بن عرفةء قال حدثنا عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن 
أصحاب النبى ك : 


سر ص 5 


«آن التبی ا کان يترجل غب . 


لأنه ينافى شهامة الرجال. 


فوائد: ورد بسند ضعیف «کان ی لا یتنور» وکان إذا کثر شعره» آی شعر عانته. 
«حلقه»: لكن صح أنه ب «كان إذا بدأ بعانته فطلاها بالنورة»"“ واعل بالإرسال» 
وخبر أنه َة «دخل حمام الجحفة» موضوع باتفاق الحفاظء وإن وقع فى كتابه أنه 
بصرى وغيره منها ولم تعرف العرب الحمام ببلادهم»ء إلا بعد موته اد . 


: إسناده ضعیف [وهو صحیح]‎ - ٥ 
. التقريب): «صدوق يخطئ كثيراً‎ ۸٠۷۲( علته: يزيد أبى خالد الدالانى: قال فيه الحافظ‎ 
قلت هدا هى الضوات يريد آئى .حالف بن هبد الرخمن بن اتن اة الدالان ذب‎ 
الکمال (۳۳/ ۰۲۷۴ ٤۲۷)ء وقد صحفت فی نسخ الشمائل إلى ابن آبی خالدء و (ابن) هذه‎ 
. رائدة كما ذكر شراح الشمائل‎ 
قلت: وقد وهم فیه آی: «یزید بن خالد» شراح الشمائل: كميرك شاه والعصام» والملا على‎ 
القارئ» وعبد الرءوف المناوى حيث ذكروا آنه «يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب» الرملى».‎ 
وترجموا له وتكلموا عليه وهما بآنه المقصود وهو خلاف ذلك كما بينا. وانظر: جمع الوسائل‎ 
.)٠٠١ /۳۲( وهامشه للمناوی (۱۰۷/۱). . تهذیب الکمال‎ 
والحديث: ذكره الزبيدى فى «إتحاف السادة المتقين» (۲/ ١۳۹)ء وعزاه للمصنف فى الشمائل‎ 
وقال: إسناده حسن من حديث صحابی لم يسم رفعه.‎ 
قلت: قال على القارئ والمناوى: قيل: الرجل هو الحكم بن عمرو» وقيل: عبد الله بن‎ 
. سرجس» وقیل :عبد الله بن مغفل . راوى الحديث الذى قبله وهو شاهد صحيح لهذا الحديث‎ 

(۱) رواه البغوی فی «شرح السنة» (۳۱۹۹)ء (۲١/١١١)ء‏ والبيهقى فى «الستن» (١/١١٠٠)ء‏ وأبو 
الشيخ فى «اخحلاق النبى ا (ص۷٥)»‏ وآبو نعیم فی «آخبار اصقهان» (۳۲۱/۱)» من 
حدیث انس رضی الله عنه» وفى إسناده مسلم الملائى وهو ضعيف . 

(۲) رواه أبو نعيم فى «الحلية) )۱١۷ /٥(‏ وقال: غریب من حدیث حبیب تفرد به. ورواه ا ماجه 
»)۳۷٥۲(‏ وذكره البغؤى فى «شرح السنة» (۲/ )١١١‏ قلت: ورجاله ثقات»› لكنه منقطع . 

(۳) ذكره السيوطى فى «الخصائص» )٠٠ /١(‏ وعزاه لابن عساكر فى التاريخ› والحاكم فى «تاريخ 
نیسابور. 


۰۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


٥‏ باب: ما جاء فی شیب رسول الله کل 


- حدثنا محمد بن بشار» آخبرنا آبو داودء آخبرنا همام» عن قتادة قال: 
قلت لأنس بن مالك: 


سم ® ر ر ر ر 


«هل خضب رَسول الله ي؟ قال: لم يلع ذلك. إغا كان شيا فى صدغَيّهء 


ولک ن و الله ت ا خضب بالحتاء والْكّب» 


(باب ما جاء فی شیب رسول اله ل) 


٦-(هل‏ خضب رسول الله ؟) آی هل غير بیاض شعر رآسه ولحیته. (لم يبلغ 
ذلك) آى حد الخضاب وهو الشيب المفهوم من السياق ومن ثم قال: (إنغا کان) أی 
شیبه . (شیبًا) آی قلیلاًء وإنغا كان ما يخضبه شينًا كما فى نسخة. (فى صدغيه) والصدغ 
ما بين العين والأذن» وروی مسلم' عن آنس روایات آخر «کان فی ميته شعرات بیض 
لم یر من الشیب إلا قلیلاً لو شئت آن أعد شمطات کن فى رآسه» ولم يخضب› إغا 
كان البياض فى عنفقته» وفى الصدغين» وفى الراس لبذ“ بضم ففتح» أو بفتح 
فسکون آی شعرات متفرقات»› وقوله: «لم یخضب)») إغا قاله بحسب علمه )ا ياتى 
الوسمة» وقال الأرهرى" : نبت فيه حمرة» ويؤيد الأول ما خحرجه مسلم. «آن أبا بكر 
کان یخضب بالحناء والكتم وعمر با لحناء تخد فهو مشعر بان آبا بکر» کان یجمع 
بينهما دائمَّاء لا بالكتم الصرف المؤجب للسواد الصرف» لأنه مذموم» انتهى . 


صحیح: 
رواه البخاری »)۴٠٥۰(‏ والنسائی (۸/ ۱۳۹)ء والإمام أحمد فی «المسند» (۳/ ۱۹۲۳ء ١١۲)»ء‏ 
ثلائتهم من طریق همام به فذکره نحوه» ورواه آیضتًا الإمام مسلم (۱٤۲۳)ء‏ وابن سعد فی 
«الطبقات» (۱/ ۳۳۳)ء من طريق عاصم الأحول» عن اين سيرين عن أنس مرفوعا فذكره. 
ورواه آبو داود »)٤۲۰۹(‏ من طریقی ثابت البنانی عن آنس به فذکره. 

(۱) رواه مسلم فی القضائل .)۳۳٤١(‏ 

(۲) انظر: اللسان (۳۸۲۳/۵) [كتم]. 

(۳) رواه مسلم فی «لفضائل» .)۲۳٤١۱(‏ 


٥۔باب:‏ ما جاء فی شیب رسول اله ا 1°۴۳ 


عن معمر» عن ثابت» عن أنس بن مالك» قال: 
ما عد فی راس رسوا الم اة ولحي إلا رتح عفر عة هات . 


۷-(إلا أربع عشرة شعرة بیضاء) لا ينافى رواية ابن عمر الآتية: «إنما كان شيبه 
نحو من عشرين شعرة بيضاء»“ وذلك لان الأربع عشرة نحو العشرين» لانها أكثر من 
بضعهاء ومن زعم آنه لا دلالة لنحو الشىء على القرب منه فقد وهم» نعم روی 
البیهقی عن آنس نفسه. «ما شانه الله بالشیب» ما کان فی رآسه وخیته» إلا سبع 
عشرة» أو ثمان عشرة بيضاء»" وقد يجمع بينهما بأن أخباره اختلفت» لاختلاف. 
الأوقات» ووبان الأول إخبار عن عدة» والثانى إخبار عن الواقع» فهو لم يعد إلا أربع 
عشرة» وأما فى الواقع فكان سبع عشرة أو ثمان عشرة» وروی البخارى عن أبى 
جحيفة «كان رسول الله َو أبيض قد شمط»"» ومسلم عنه: «رآیت رسول اللهء 
وهذه منه ضا ووضع الراوى بعض أصابعه على عنفقته» ومر فى خبر أن أنس 
أول الكتاب الجمع بين خبر «لم يشنه الله بالشيب»“ وخبر «آن الشيب وقار ونور كان 


۷ - إسناده صحیح: 
رواه أحمد فى المسند (۳/ ١١٠)ء‏ وعبد بن حميد فى المنتخب (۳٤۱۲)ء‏ كلاهما من طرق عن 
عبد الرزاق به فذكره. 

(۱) رواه ابن ماجه (۳۰٦۳)ء‏ والترمذى فى «العلل الكبير» (4۲۹/۲)ء والإمام أحمد فى «المسنده 
70 4۰ والبغوی فی «شرح السنة» (١٥٦۳)ء‏ والبیهقی فی «الدلائل» (۲۳۹/۱)ء وابن 
حبان فی «صحیحه» (٤1۲۹)ء‏ (٥1۲۹)ء‏ قال آبو عیسی: سالت محمدا - آی البخاری - عن 
هذا الحديث» فقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن عبيد الله غير شريك. وذكره 
البوصيرى فى «الزوائد»» وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات. قلت: فيه شريك القاضى› 
وهو سيئ الحفظ . 

(۲) رواه مسلم (١۱٤۲۳)ء‏ وآحمد فى المسند (۳/٤٠۲)ء‏ وابن سعد فى الطبقاتء »٤۳١/١(‏ 
۲ ) وابن ماجه (۲۹۲۹)ء والبیهقی فی الدلائل (۰۲۳۱/۱ ۲۳۲)ء وابن حبان فی صحیحه 
(4۳(. 

(۳) رواه البخاری (٤٤٣۴)ء‏ ومسلم .)۲۳٤۳(‏ 

.)۲۳٤۲( رواه مسلم فی الفضائل‎ )٤( 

. تقدم تخریجه‎ )٥( 


: أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 
٠‏ ۔ حدقا محمد بن المځنى› أخبرنا آبو داود» حد یا شعبة» عن سماك بن 


حرب» قال : ا الله فقال : 


ا 


e حد شا یحیی‎ e محمد بن 0 الكندى‎ TT 
: عن شريك'» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر› قال‎ 
. «إتما کان شيب رسول الله ية تحوا من عشرين شعرة بيضاء)‎ 


إذا دهن»' الحديث أخرجه مسلم» والنسائی عن جابر أيضًا بلفظ :«كان قد شمط مقدم 
رأسه ولیت" . 


وإنما لم يتبين عند الادهان» لأن الشعر يجتمع فيه فينظر البياض لقلته فى السوادء 
بخلافه عند الادهان» فإن الشعر حينئذ يتفرق› فیظهر الأبيض من غیره. 


۸- صحیح : 
رواه مسلم فی «الفضائل»؛ (٤٤۲۳)ء‏ والنسائى فى الزينة (۸/ .)٠٠١‏ وفى الكبرى »)٩۹٤٠۰٥(‏ 
والإمام احمد فی مسنده ۰۸٦ /٥(‏ ۸۸). ثلاثتهم من طریق شعبة به فذکره نحوه. 

۹- صحیح: 
رواه ابن ماجه فى اللباس )۳١۳١(‏ بنفس إسناد المصنف فذكره» والإمام أحمد فى «المسنده 
۰)٩۰ /۲(‏ من طریق یحیی بن آدم به فذکره. 
قال البوصیری فى «الزوائد» :)٠١١/۳(‏ هذا إسناد صحيح رواه الترمذى فى الشمائل عن 
محمد بن عمر به ورواه آحمد فی مسنده من حدیث ابن عمر آیضًا . 

(1) قال المناوى: هو ابن عبيد الله بن أبى شريك النخعى الكوفى القاضى بواسط ثم الكوفة إذ هو 
الراوى عن عبيد الله بن عمر» وليس هو شريك بن عبد الله بن آبی عز القاضی كما وهم فيه 
الشارح» صدوق يخطئ كيرا ثقة حافظ يغلطء مات سنة ثلاثين ومائتين» وقيل غير ذلك 
خحرج له الجماعةء وشرياك بن عبد الله صدوق يخطئ من الخامسة خرج له الستة وكان ينبغى 


للمؤلف ییزه. آھے۔ 
انظر: جمع الوسائل فی شرح الشمائل مع شرح المنارى (1۲/۱). 


)۳( رواه مسلم فی «الفضائل» .(YT4€)‏ 


1°۰6 باب: ما جاء فی شیب رسول الله لز‎ ٥ 


٠۰‏ _ حدثا أبو كريب محمد بن العلاءء حدقا معاوية بن هشام» عن شيبان» 


عن آبى إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : 

«قال أبو بکر: یا رسول الله قد شبت. قال: شیبتنی هود والواقعة 
والمرسلات؛ وع يتساءّلون» وإذا الشمس كورّت». 

٠‏ - (شبت) كان حكمة السؤال عن ذلك أن مزاجه ييل اعتدلت فبه الأمزجة 
والطبائع الأربعة» وإسدالها مستلزم لعدم الشيب ولو فى آوانه» فكان شيبه بالنظر 
لذلك» كأنه تقدم على أوانه» فسئل عن حكمته. (هود) بالصرف أى فى سورة هودء 
وبتركه على آن هذا الاسم علم السورة. (والواقعة) أى لأن هذه السورة من آهوال يوم 
القيامة وتباين أحوال السعداء والأشقياءء والأمر بالاستقامة» كما أمر ما يليق بعلى 
کماله» ورفيع جلاله الذى لا يمكن البشر أن يحمله» ومن ثمة لما نزل: «اتقوا الله حق 
تقاته 4“ ضجوا حتی نزل : «فاتقوا الله ما استطعتم)' ومن غير ذلك» ما لا یستوجب 
بعضه» إلا ديوان حافل بما يوجب سلطان الخوف والحزن» سيما على أتباعه وأمته لعظم 


۰ - صحيح : 
رواه المصنف فى التقسير (۳۲۹۷)» وابن أبى شيبة فى المصنف (١٠/٤٥٠)ء‏ وابن سعد فى 
الطبقات »)۴٠١ /١(‏ والبغوى فى شرح السنة »)۳۷۲/٠١(‏ وأبو نعيم فى حلية الأولياء 
»)٠١ /(‏ وكذا فى معرفة الصحابة /١(‏ ١٤١/١)»ء‏ والحاكم فى المستدرك »)۳٤٤/۲(‏ 
والبیهقی فی الدلائل (۸/۱٥۴)ء‏ کلهم من طریق شیبان به نحوه. 
ورواه آبو يعلى فی مسنده (۱۰۷» ۱۰۸)ء» عن عكرمة قال: قال آبو بكر فذكره. قلت: 
وإسناده ضعيف لانقطاع الصلة بین عکرمة وآبی بکر. والراوی عن آبی بکر هو ابن عباس 
رضی الله عنهما. 
قال آبو عیسی: هذا حدیث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجهء وقال 
الحاكم : صحيح على شرط البخارى ووافقه الإمام الذهبى . 
وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (۷/ ۳۷ء ۸١۱)ء‏ وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله 
رجال الصحيح» ورواه آبو يعلى إلا أن عكرمة لم يدرك أبا بكر. وذكره الحافظ العسقلانى فى 
المطالب .)٠٠١(‏ وعزاه للمصنف فى الشمائل . وقال البوصيرى فى الإتحاف :)۱۷١/۲(‏ رواه 
آبو يعلى والترمذى فى الشمائل ورواته ثقات . 

(۱) سورة آل عمران: آية .)٠١۲(‏ 
وانظر: الدر المنثور (۲/ ۲۸۲)ء وتفسیر ابن آبی حاتم (۳/ ٢۷۲۲ء‏ ۷۲۳). 

() سورة التغابن: آية »)١١(‏ وانظر الدر المتثور (۸/ .)۱۸١‏ 


۱۰٩‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۱ حدثنا سفيان بن وکيع» حدثنا محمد بن بشر» عن على بن صالح» 
آہی إسحاق»› عن آبی > جحيفة»› قال : قالوا: 


رو 


س اا ص ص ےه e‏ ص 
«يا رسول الله» نراك قد شبت. قال : قد شیبتنی هود د اراتا 


رأفته» ورحمته بهم» ودوام الفكر فيما يصلحهم» وتتابع الخم فيما يؤلهم» آو يصدر 
عنهم» واشتغال القلب والبدن بأحوالهم ومصالحهم الظاهرة والباطنة» وهذا كله 
مستوجب لضعف قوى البدنية» وضعفها مستلزم لضعف الحرارة الغريزة» وبضعفها يسرع 
الشيب» ويظهر قبل وقته وأوانهء لكن لا كان عنده كيه من انشراح الصدر»ء واتساع 
القلب» وتوالى آنوار اليقين والقرب» ما يسليه كل هم وحزن» لم يقدر ذلك إلا أن 
يستولى إلا على قدر يسير من شعره الشريف ليكون فيه مظهر الجلال والجمال» وليتبين 
أن جماله َيه غالب على جلاله بل لا نسبة بينهما فى وصفه فى كتابه بالرءوف الرحيم› 
ولم يوصف بالجبار» إلا فى الزبور» وإشارة إلى ما ذكرته» واستنبطته (وفوق كل ذى 
علم عليم 4 . 

١‏ - (وأخواتها) لعلها الممغصلة فى الحديث السابق» وكأآن وجه تخصيص هذه 
السورة بالذكر مع أنه فى بعض السور غيرهاء ما فى بعضها ما مر وزيادة» آنه َو حال 
إخباره بذلك» لم یکن آنزل عليه ما يشتمل على ما مر غيرها. 


1 - إسناده ضعيف» وهو صحيح يشهد له الذى قبله: 
وعلته: أن على بن صالح متاخر السماع من أبى إسحاق السبيعى» قال أبو عيسى: فى سننه 
)٤ ٠۲ /٥(‏ عقب الحديث السابق : وروی على بن صالح هذا الحدیث عن آیی إسحاق عن آبی 
جحيفة نحو هذا. وروی عن آبی إسحاق عن آبی میسرة شیا من هذا مرسلاًء وروی آبو بکر 
ابن عیاش عن آبی إسحاق عن عكرمة عن النبى ٤‏ نحو حديث شيبان عن آبى إسحاق ولم 
يذكر فيه عن ابن عباس حدثنا بذلك هاشم بن الولید الهروی» حدثنا آبو بکر بن عياش اه. 
قلت: ورواية على بن صالح وصلها الحافظ أبو نعيم ثم قال عقبها: اختلف على آبى إسحاق» 
عن آبی جحيفة» وروی عنه عن مصعب بن سعد» عن آبیه» وروی عنه عن عامر بن سعد 
عن آبی بکر» وروی عنه عن آبى الأاحوص عن عبد الله رضى الله عنهم اه. وانظر: 
الصحيحة للشيخ الألبانى حفظه الله .)۹٠١(‏ 

.)۷١( سورة يوسف: آية رقم‎ )١( 


٥۔باب:‏ ما جاء فی شیب رسول الله ٤ة‏ 1۰%۷ 
ج کے ب و 


۲ ۔ حدثنا على بن حجرء قال : آنبانا شعیب بن صفوان» عن عبد الملك بن 
عمير» عن إياد بن لقيط العجلى» عن أبى رة التيمى - تيم الرباب - قال: 


ےه س ے روه ور وو لے ر ل 
«أتيت التبى ية ومعى اير لى . قال: فاریته» فقلت لما رایت : هذا یی الله 


کا ر e‏ ررق روق ےه ےو ے و‌ ہے ەرو Je‏ 
ل وعليه ثوبان آخضرانء وله شعر قد علاه المشيب»› وشیبه احم . 


۳ حدثا آحمد بن منيع › حدثا سريج بن النعمان» أخبرنا حماد بن سلمة» 


عن سماك بن حرب قال: قيل لجابر بن سمرة: 


٠‏ - (إياد) بكسر الهمزة فتحتية» ثم دال مهملة. (لقيط) بفتح فكسر. (رمثة) 
براء مكسورة فميم ساكنة. (الربان) بكسر الراء» وتخفيف الموحدة الأولى» وهم 
خمس قبائل من جملتهم: تيم» غسلوا أيديهم فى ربب» وتحالفوا عليهم» فصاروا يد 
واحدة. (فاریته) آى جعلت. (وله شعر) آی قلیل لا مر آن شیبه» لم يبلغ عشرین 
شعرة. (علاه المشيب) أى صار إليه البياض باعلى ذلك الشعر القليل أى بنابتهء وما 
قرب منها. (وشیبه آحمر) أى وذلك البياض صبغ بحمرة» فتوافق ما مر عن ابن عمر 
«آنه تخالطه حمرة فى أطراف تلك الشعرات» لان العادة» أول ما يشيب أصول الشعرء 
دون الشعرء إذا قرب شيبه صار أحمر» ثم أبيض واندفع بهذا التقدير ما لبعضهم هنا 
من الإشكال» وخلط بعضهم فى الجواب با لا يجدى. 


۳ - (مفرق رأسه) الظاهر آنه كما مر» آى مقدمه (إذا ادهن) بفتح الدال وضمها 
- امناده ایح : 


رواه الترمذی فی الأدب (۲۸۱۲)ء بسنده ومتنه سواء» ورواه بو داود فی اللباس »)٤۰٠٤٥(‏ 
وكذا فى الترجل »)۲٤١۰١(‏ والنسائى فى الزينة (۸/ ١٤٠)ء»‏ وفى الكبرى (١١۳٩)ء‏ وأحمد فى 
السند (۲/ ۰۲۲۷ ۲۲۸)ء (٤/۳١١)ء‏ كلهم من طرق عن إياد بن لقيط به فذكره نحوه. 

۴ - صحیح: 
رواه أحمد فى المسند »)٠١٠٤/٥(‏ من طریق حماد بن سلمة به فذكره. 

(۱) وثقه یحی بن معين» وكذلك النساتی» وانظر: تهذیب الکمال (۳۹۸/۳). 

(۲) ويقال التميمى» والبلوى» واختلف فی اسمه فقيل : رفاعة بن یثربی»› وقیل: یثربی بن رفاعة 
وقیل: عمارة بن یثربی» ویثربی بن عوف» وحبان بن وهب» وقیل: حییب بن حیان» او 
ابن حبان» وقیل: خشخاش» انظر فی ترجمته: مسند آحمد (۲۲۹/۲)» جامع المسانيد 
)€1/4 وآسد الغابة (١/١١۱١ء‏ ١١١)ء‏ والإصابة .)۷٠ /٤(‏ 


۱۰۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


ا د ل ب ت 
«آکان فی رس ل الله ا شت قال : a‏ يکن فی راس رسول الله م 


س و مە 0 ر ر رو so?‏ 
شیب إلا شعرات فی مفرق رآسه اڏا ادهن واراهن الدهن» . 
ات ت ت ت رصم 2 


آی متدهن لحمعه الشعرء أو لخلطه بالطيب روى مسلم: «كان إذا دهن»› لم یتبیږ “(٩‏ 
آی الشيب› وإذا آشعث تبین › قال شارحه : لنه عن الادهان يجمع شعره»› ویختفی 
شببه لقلته» وعند عدمه يتفرق شعره فیظهر شیبه› ومر ذلك قربا . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) رواه مسلم فی الفضائل .)۲۳٤٤(‏ 


۱۰۹ ۔باب: ما جاء فی خضاب رسول الله اا‎ ٦ 


1 -باب: ما جاء فی خضاب رسول الله کا 


٤‏ ۔ حدثنی أحمد بن منيع› حدثنا هشيم » حدثنا عبد الملك بن عمير» عن 
إياد بن لقيط» قال: أخبرنى أبو رمثةء قال : 

«أتیت النبى با مح ابن لى . فقال: ابنك هذا؟ فَقَلْت: َعم آشهد به. قال : 
لا یجنی عليك ولا تجنی عَليّه. قًال: ورات الت اج 

(قال آبو عيسى: هذا أحسن شىء فى هذا الباب وأفسر؛ لأن الروايات 
الصحيحة أنه َيه لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربى التميمى). 


(باب ما جاء فی خضاب رسول الله کل) 
قال فی القاموس: الخضاب ککتاب» وهو ما یختضب به آی يلون به» وجعله 
غيره مصدر كالخضب بمعنى التلوين» وهو بعيد. 

٤‏ - (هشیم) بضم ففتح . (مع ابن لی) حال آی كاتا معه و (ابنك) حذف منه همزة 
الاستفهام ومن ثم أظهرت فى رواية أخرى»ء وفى تأخير هذا إشكال» لان الظاهر أن 
السؤال إنغا هو من ابنه» وهذا والمطابق له آهذا ابنك» لا عن هذية ابنه المطابق له فى 
ا لمن وجوابه أن هذا مبتدأ مؤخر بقرينة السياق الشاهدةء بأن المعهود ولذا قال ابنك 
هذاء أى المعهود هنا (أشهد به) ی کن شاهدا عليه یا رسول الله ویصح کونه فعلاً 
مضارعًا أى اعترف وأقرً به» إما لان احدا كان يشك فى ذلك» آو لبیان آنه مستلزم 
لجنايته على ما اعتاده الجاهلية من مؤاخذة الوالد ولده بجناية الآخرء ومن ثم رد عليه 
النبی ية بقوله: (لا یجنى عليك) إلى آخره آی لا تؤاخذ بذنبه» ولا يؤاخذ بذنبك» 
ومن ثمة قال أئمتنا: إن أبا الجانى وفرعه لا يتحملان عنه شينًا من الدية بخلاف بقية 


٤‏ - إسناده صحيح: 
رواه آبو داود فى الترجل »)٤۲۰۸(‏ وفى الديات (١۹٤٤)ء‏ والنسائى فى القسامة (۸/ ›»)٥۴‏ 
وفى الكبرى (١۷۰۳)ء‏ وآحمد فى المسند (٤/۳١١)ء‏ كلهم من طريق عبد الملك بن عميرء 
عن إياد بن لقيط به فذكره نحوه. 

() انظر: ترتيب القاموس المحيط (1۸/۲). 


1۰ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
٥‏ ۔ حدثنا سفیان بن وکیع قال: حدثنا أبى» عن شريك» عن عثمان بن 
موهب»› قال : 
«سثل آبو رة هل خضب رسول الله ؟ قال : َعم . 


(قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث» عن عثمان بن عيد الله بن 


العاقلة» ويؤيده الرواية الأخرى: «لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه»» وفى رواية أخرى: 
«وبر الوالد» أى: من التحمل مع العاقلة (أحمر) أى من الخضاب» وبقربه من المشيب 
كما مر. (قال آبو عيسى: هذا... إلخ) معناه أن كلام هذا الراوى دال على أن المراد 
بالحمرة المعنى الثانى فى الخضاب» وعلى آنه أراد بالشيب مقدمته» وهى الحمرة وحينئذ 
فيوافق الروايات الصحيحة «آنه كَل لم يبلغ الشيب فلم يخضب» كذا قيل» وليس 
بظاهرء لان الترمذى» قال بالخضاب» بدليل سياقه للأحاديث الآتيةء ولأن هذا لو كان 
مراده» لم يسق هذا الحديث فى هذا الباب أصلاًء بل كان يقتصر على سياقه فى الباب 
قبله فان فيه ثم کونه أحمر أيضًا» فكان الاقتصار عليه ثمة أولى» وذكر كونه أحمر لا 
يضرء لان المراد حمرته الذاتية التى هى مقدمة للشيب» فذكره له بتمامه فى البابين› 
يدل على أن له مناسبة بكل منها تقريرها أن فيه إثبات الشيب المناسب للباب السابق» 
وآنه كان أحمر أى بالخضاب وهو المناسب لهذا الباب. وآما الروايات الصحيحة: «آنه 
لم یشب فمعناها لم یکثر شیبه» مع أنه کان يستره بالحمرة فى بعض الأحيان. 

٥‏ (قال: نعم) يوافقه ما فى الصحیحین عن ابن عمر «آنه رآى آلنبى َة يصبغ 


٥‏ - إسناده ضعيف وهو صحیيح: 
فيه سفیان بن وکیع: قال الحافظ: کان صدوقاء إلا آنه ابتلی بوراقه» فادخل عليه ما لیس من 
حدیثه» فنصح› فلم يقبل› فسقط حدیثه . التقریب .)۲٤۲٠١١(‏ 
وفيه شريك بن عبد الله القاضی» قال الحافظ فیه: صدوق یخطئ کثیرا تغیر حفظه منذ ولی 
القضاء بالكوفة (التقريب: ۲۷۸۷). 
قلت: وقد خالف فيه الثقات فجعلوه من مسند آم سلمة وهو الصواب كما ذكر المصنف عقب 
الحديث» وحديث آم سلمة رواه البخاری فى اللباس »)٥۸۹۷(‏ وابن ماجه أيضًا »)۳٣۲۳(‏ 
والإمام أحمد فی المسند (۰۲۹۲/۲» ۰۳۱۹ ۳۲۲)ء لاثتهم من طريتق عثمان بن عبد الله بن 
موهب قال: دخلت على آم سلمة فاخرجت إلينا شعرا من شعر النبى َل مخضوبًاء لفظ 
البخارى وأحمد» وعند اين ماجه وأحمد بنحوه. 


۱1۱۱ ۔باب: ما جاء فی خضاب رسول الله یز‎ ٦ 


بالصفرة““ فهذا دليل مذهبناء آن الخضاب بغير السواد سنة» ويوافقه خبر آبى داود: 
مر رجل على التب کل قد خضب بالتاء فقال: «عذا اجس فمر آخر خضب بالناء 
والكتم» فقال: «هذا أحسن» فمر آخحر خضب بالصفرة» فقال: «هذا أحسن من هذا 
کله وما فی الصحیحین: آنه لما جیء بأبى قحافة يوم الفتح للنبى يا ورأسه 
ولحيته كالثغامة بياضًاء فقال النبى ية : «غيروا هذا بشىء» واجتنبوا السواد»" قول 
القاضى عياض منع الأكثرون الخضاب مطلقًاء وهو مذهب مالك لا روى من النهى عن 
تغيير الشيب»› ولانه بيه لم یغیر شیبه» فأجاب عنه النووی : بان ما مر عن ابن عمر 
وغیره» لا یمکن ترکه د تأویله» قال فالمختار: آنه ي صبغ فی وقت» وترکه فی 
معظم الأوقات»› فاخبر کل ما رآی» وهو صادق» وهذا التاويل کالتمین للجمع به بين 
الأحاديث» ومذهبنا: ندب خضب الرجل والمرآة بنحو حمرة» أو صفرة» وتحرم عليها 
خضابه بالسوادء إلا الرجل لحاجة الجهادء وقيل: يكره . (موهب) بفتح الهاء» قيل : 
وکسرها ورد بأنه سهو . 


(۱) رواه البخاری فى اللباس (١١۸٥)ء‏ ورواه مسلم فی الحج (۱۱۸۷)» وآبو داود (۱۷۷۳۲)» 
ومالك فى الموطا (۱/ »)۳١( »)٣٣٣۳‏ وأحمد فى المسند .)١۹١1/۲(‏ 

() رواه آبو داود فی الترجل .)٤۲۱۰(‏ وابن سعد فى الطبقات .)١٤١ /١(‏ 

(۴) رواه مسلم فى اللباس (۲١٠۲)ء‏ وآبو داود فى الترجل (٤١١٤)ء‏ والنسائى فى الزينة 
۸/۵( وكذلك فی الکبری (۷٤4۳)ء‏ واحمد فی المسند (۹۹/۲٤)ء‏ (۳۳۸/۳)ء والبيهقى 
فی الستن (۷/ »)۳٠١‏ من حديث جابر رضى الله عنهما. 

() قال الإمام النووى: ومذهبنا - آى السادة الشافعية - استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة 
بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه بالسواد على الأصح»› وقيل: يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم 
لقوله ي : «اجتنبوا السواد» هذا مذهبناء وقال القاضى عياض: اختلف السلف من الصحابة 
والتابعين فى الخضاب وفى جنسه فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل» ورووا حديكًا عن الى 
َه فی النهى عن تغيير الشیب لانه بل لم يغير شيبه» روى هذا عن عمر» وعلى» وأّى 
وآخرین رضی الله عنهم» وقال آخرون: الخضاب أفضل» وخضب جماعة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التى ذكرها مسلم وغيره» ثم اختلف هؤلاء فكان أكثرهم 
يخضب بالصفرة منهم: ابن عمر وآبو هريرة وآخرونء وروى ذلك عن على وخضب جماعة 
منهم بالحناء والكتم› وبعضهم بالزعفران» وخضب جماعة بالسوادء روى ذلك عن عثمان 
والحسن والحسين ابنى على» وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبى بردة وآخرين» قال القاضى: = 


۱1۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


٩‏ ۔ حدثنا إبراهیم بن هارون» قال : أنبأنا النضر بن زرارة» أنا بى جناب» عن 
إياد بن لقيط > عن الجهذمة امرأة يشير أبن الخصاصية" . قالت: 


و 


سه » وقد اغتسل »› وبرأسه 


ص 


سو ول ل ست وو ره ي و 
آنا رآیت رسول الله ی یخرج من بیته ينفض را 
. ھے ر ےم ٤‏ ب 0 
ردع من حناء. أو قال: ردغ. شك فى هذا الشيخ». 


- (زرارة) بزای وراءین. (بشیر) بفتح وله سماه به النبی به تغييرًا لاسمه زخمًا 
(أنا) قدمت أسند إليه ليفيد تفرده بهذه الرواية» (جناب) بجيم مخففة ثم موحدة بوزن 
سحاب» وفى نسخ: جباب بمعجمة فموحدة» وفى أخرى: خباب جمهملة فموحدة وخاء 
خلاف الصواب . (الخصاصية) بخاء معجمة وصادين مهملتين وتحتية مخففة اسم أمه› 
وهى صحابية» وخطا صاحب القاموس تشديدها ردا على ابن الأثير وغيره» لاأنه ليس 
فى كلام العرب فعالية بالتشديد» وفى التخطئة بذلك نظر لأن هذا من الأعلام وقد يقع 


= قال الطبرانى: الصواب أن الآثار المروية عن النبى يها بتغيير الشيب وبالنهى عنه كلا 
صحيحة وليس فيها تناقض» بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبى قحافةء والنهى لمن له 
شمط فقط . قال: واختلاف السلف فى فعل الأمر بحسب اختلاف أحوالهم فى ذلك مع أن 
الأمر والنهى فى ذلك ليس للوجوب بالإجماع» لهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه فى 
ذلك قال: ولا يجوز أن يقال فيهما: ناسخ ومنسوخ. قال القاضى: وقال غيره: هو على 
حالین› فمن کان فی موضع عادة آهل الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة» ومكروه» 
والثانى : أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب فمن كانت شيبته تكون نقية أحسن منها مصبوغة 
فالترك اولی» ومن کانت شیبته تستبشع فالصبغ أولى» هذا ما نقله القاضى» والأصح الأوفق 
للسنة ما قدمنا عن مذهبنا والله أعلم اه. 

انظر: شرح مسلم للومام النووى /٤(‏ ٠۸)ء‏ وإكمال المعلم شرح مسلم للقاضى عياض 
)/1/. 

٦‏ - إسناده ضعيف وهو صحیح: 
فيه: النضر بن زرارة قال فيه الحافظ : مستور (التقريب ۳١٠۷)ء‏ وللحديث شاهد صحيح عند 
آیی داود فی الترجل (۲۲۰۹) من حديث أيى رمثة رضى الله عنه» وكذا عند الإمام أحمد فى 
مسنده (۲۲۹/۲)ء والنسائی (۲۷۹/۲). 

(۱) هو بشیر بن معبد» ویقال: ابن ريد بن معبد» وهو ابن الخصاصية» وهی آمه» واسمه: کثير› 
وکان اسمه: زخم» فسماه رسول الله ی «بشيرا» انظر فى ترجمته: الثقات لابن حبان 
(۳/ ۳۳)ء الاستیعاب (۱۹۷)» جامع المسانید (۲/ ۲۸۷)ء اسد الغابة (۲۲۹/۱)ء الإصابة 
(۹/1). 


11۳ ۔باب: ما جاء فی خضاب رسول الله کچ‎ ٦ 


۷ حدثا عبد الله بن عبد الرحمن»› أخبرنا عمرو بن عاصم› حدقا حماد بن 
سلمة»ء حدثا حمید» عن أنس»› قال : 
«رأيت شعر رسول الله اة مخضوبًا» قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد 


سه ق ر ا ۰ ت ص 
ابن عقيل» قال: «رآيت شعر رسول الله اة عند تس بن مالك مخضوبا» . 


فيها ما لا يوافق الأوزان المعروفة . ثم رأيت بعضهم ذكر نحو ذلك فقال ما حاصله: 
الذى لم يوجد مشددا الخصاصية مصدرًاء أما إذا كان الأصل بالخصيص أى الفقيرء 
والياء بالنسبةء فلا مانع منه» لأن التعويل فى ذلك على النقل لا العقلء عن آم سلمة 
آى بدل أبى هريرة فى الطريق الأولى» ورعم شارح حلاف ذلك» وفيه صرف اللفظ 
عن ظاهره بمجرد الرأى» ولا مدخل له هنا. (رذع) بمهملتين مع سكون الأولى وفتحها" 
أو قال: (ردغ من حناء) بالمد وهو اللطخ من نحو الحناء والزعفران إذا لم يعم كل 
اللحلء أما الردغ بالمعجمة وفتح الدال المهملة وسكونها أيضًا فهو الطين والوحلةء وقال 
جماعة: هو بالمهملة الصبغ وبا معجمة الطيب الكثير قيل: الذى وسخ . 

۷ - (عبد الله بن عبد الرحمن) أبو محمد الدارمى الحافظ المتقن صاحب المسند 
أخرج له الملصنف فى «مسنده»» وأبو داود» نسبة لبنى دارم قبيلة. (الشيخ) يعلى شيخه 
الذكور أول المسند وفى بعض التصريح باسمه هنا أيضًا. (مخضوبا) مر فى الأحاديث 
الصحيحة عن أنس. «أنه َي لم يختضب» ولعل أنسًا أراد بالنفى الأكثر من أحوالهء 
وبالإثبات إن صح عنه الاقل منها. 


۷ إسناده صحیح: 
وتفرد به المؤلف . 

)١(‏ انظر: ترتيب القاموس المحيط »)٠٠/۲(‏ واسد الغابة (۲۲۹/۱)ء وشرح الشمائل للقارئ 
والمناوی (۱/ .)١١۲‏ 

(۲) قال المناوى: قال القسطلانى: اتفق المحققون على أن الردغ بالمعجمة وهم وغلط فى هذا 
الموضع لإطباق أهل اللغة على أنه بالمهملة لمع من رعفران لم يعلّم الثوب أو الجلد كله وقال 
الحافظ اين حجر: الردع بالمهملةء أى: الصبغ» وبمعجمة طين كثير» قال الجلال السيوطى: 
ضبطوه فى كتب اللغة والغريب بمهملات كعلس وهو لطخ من بخور وزعفران أو روس. انظر: 
جمع الوسائل (۱۲۲/۱ء .)٠١۳‏ 

(۳) انظر : لسان العرب .)۳۸۲۳/٥(‏ 


۱14 أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۷-باب: ما جاء فی کحل رسول اله ل 
۸ - حدثا محمد بن حميد الرازى» حدثنا أبو داود الطيالسى» عن عباد بن 
منصور» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن النبى لله قال : 
«اكتحلوا بالإئمد فإنه يجلو البصرء وينبت الشَعر . 


ورعم «آنٌَ ال ل له مکل حل منها كل ليله ده َه فی هذه ولَلالَةٌ فی 
هذه . 


٨۸‏ - روی آحمد وابن ماجه الخبر مثل ما رواه المصنف فى الحديث الأول. (عباد) 
بمهملة فموحدة مشددة. (بالإئمد) أى دوموا على استعماله وهو حجر الكحل المعروف› 
وقیل: کحل اصبھانی أسود. (يجلو البصر) أى يدفع الجواد الرديئة المنحدرة من الرأس 
إليه. (وينبت الشعر) آی هدب العين لأنه يقوى طباقها. (وزعم) الضمير لابن عباس› 
كما هو ظاهر من السياق› فلا يزاد بالرعم موضوعه المتبادر منهء» لأنه قد يستعمل بمعنى 
قال» کقول آم هانئ عن آخيها على للنبى كَل يوم الفتح : زعم ابن أمی آنه قاتل فلان 
وفلان» ثنين من أصهارها أخبرتهماء أو لمحمد بن حميد على ما حرره بعضهم و ح 
فالزعم باق على معناه إلى ضعف حديثه» بإسقاط الوسائط بينه وبين النبى ية . (كل 
۸ ۔ إسناده ضعیف وهو صحیح : 

فيه عباد بن منصور قال فيه الحافظ: صدوق رمى بالقدر وكان يدلس وتغير بآخره (التقريب 

۳ ). فإسناده ضعیف . 

رواه المصنف فى اللباس »)۱۷٥۷(‏ وكذا فى الطب (۷٤١۲)ء‏ بسنده ومتنه سواء. ورواه آبو 

داود الطیالسی فی مسنده (۲۹۸۱)» من طریق عباد به فذکره» ورواه ابن ماجه فی الطب 

(۹۹). والإمام أحمد فى المسند »)٠٠٤/١(‏ والحاكم فى المستدرك »)٤0۸/٤(‏ وأبو الشيخ 
الأصبھانى فى «آخلاق النبى بيه (ص۱۸۱)ء كلهم من طريق عباد بن منصور به نحوه 

مختصرا على إلشطر الثانى من الحديث وهو قوله: «وزعم أن النبى له مكحلة يكتحل منها. . 

الحديث»» قال آبو عیسی : وفی الباب عن جابر وابن عمر» وحدیث ابن عباس هذا ۔ حديث 

حسن غريب لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور. وقال الحاكم : صحيح 

الإسناد ولم يخرجاهء وعباد لم يتكلم فيه بحجة. وتعقبه الذهبى بقوله: ولا هو بحجة. 


۷-باب: ما جاء فی کحل رسول الله کز 110 


٩‏ -حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمى البصرى»ء حدثنا عبيد الله بن موسى» 
آخبرنا إسرائيل» عن عباد بن منصور . 

(ح) وحدثنا على بن حجر» حدثنا یزید بن هارون» حدثنا عباد بن منصور» 
عن عكرمة عن ابن عباس» قال: 

«کان رسول الله ا یکتحل قبل آن يام بالإنمد لاا فی کل عین». 

وقال یزید بن هارون فی حدیثه : 

إن التی ی کات له مکحلة یکتحل منھا عند النوْم تلاا فى كل عين». 

٠‏ _ حدثنا أحمد بن منيع» أخبرنا محمد بن يزيد» عن محمد بن إسحاق»› 


عن محمد بن النكدرء عن جابر - هو ابن عبد الله - قال : قال رسول الله لل : 


ليلة) حكمة كونه فى الليل آنه أبقى فى العين وآمكن فى السراية إلى طبقاتها. (ثلاثة) 
متوالية . (فى هذه) آى اليمنى . (وثلائة) كذلك (فى هذه) آى اليسرى وآثر الثلاثة رعاية 
للأوتارء ومن ثمة روى آبو داود «(من اكتحل فلیوتر»" »۰ ولانه متوسط بين الإقلال 
والإکثار وخیر الأمور أوساطها 
4۹ - 0 وحدثنا) جرت عادة المحدثين آنه إذا كان للحديث أكثر من إسناد كتبوا 
صورة «(ح) مفردة بعد انتهاء الأول وایتداء الثانى»› وھکذا إشارة إلى القول من إسناد 
آخر» وينطق القارئ بلفظها ويقول «ح» بالقصر»ء والمغاربة يقولون عندها: الحديث» 
وبعضهم یکتب بدلها «(صح) . 
٩‏ - تقدم وهو کالذی قبله. 
۰ - إسناده ضعيف وهو صحیح: 
فيه : محمد بن إسحاق وهو صدوق یدلس (التقريب »)٥‏ وقد عنعنه ولم يصرح 
بالتحديث. قلت: وقد تابعه إسماعیل بن مسلم: إلا آنه ضعيف أيضا .)٤۸٤(‏ 
ورواه این عدی فی الكامل )/ 140(« من طریق زياد بن الربيع اليحمدى»› حدثا هشام بن 
حسان» عن محمد بن المنكدر» عن جابر أن رسول الله َة قال: .. . فذكره. 
(( رواه آبو داود في الطهارة )0(« واین ماجه فی الطهارة <«(FFA)‏ والدارمی فی الوضوء ( 
),٩‏ وآاحمد فی مسنده (۳۷۱/۲)ء والبغوی فی شرح السنة ٤(‏ ١۴۲)ء‏ الطحاوى فى شرح 
معانی الآثار (۱/ .)۱١۲‏ 


۱۱٩‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


3 ےم ےرہ روہ 


«عليكم بالإئمد عند التو فإنه يجلو البصر وينبت اشع . 

١‏ - حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا بشر بن المغضل» عن عبد الله بن 
عثمان بن خيثم » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ٤ا‏ : 

إن حير أقحالكُم الإلمدء يجلو البْصرء وينبت الشعر . 

۲ ۔ حدثنا إبراهيم بن المستمر البصرى»ء حدثنا أبو عاصم» عن عثمان بن عبد 
الملك»ء عن سالمء عن ابن عمرء قال: قال رسول الله اة : 


3e 


يكم بالإلمد إل جلو ابص يبت الع . 


. (خثیم) بخاء معجمة فثاء مثلثة‎ ١ 
(المستمر) اسم فاعل من الاستمرار. (عليكم) اسم فعل بمعنى الزموه» وهو‎ - 
للندب إجماعا.‎ 


HE HF ¥ 


۹ - إسناده: صحیح: 
رواه بو داود فى اللباس »)٤0٦1١(‏ وكذلك فى الطب (۳۸۷۸)ء والنسائى فى الزينة 


)۸/ 10۰(« وفی الكبرى (£ 44۰( واین ماجه فی الطب c(4)‏ وأحمد فی المسند 
(۲۳۱/۱)» وابن سعد فی الطبقات (۱/٤۸٤)ء‏ كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم 


۲ - إسناده ضعیف وهو صحیح بشواهده: 


فيه: عثمان بن عبد الملك قال فيه الحافظ: لين الحديث (التقريب ۹۸٤٤)ء‏ وإيراهيم بن 
المستمر قال فيه الحافظ: صدوق يغرب (التقریب »)۲١۱‏ ورواه ابن ماجه فی الطب (٥۹٤۳)»ء‏ 
والحاكم فى المستدرك (٤/۲۰۷)ء‏ كلاهما من طريق أبى عاصم به فذكره. قال البوصيرى فى 
الزوائد :)۱۳١/۳(‏ هذا إسناد حسن»ء عثمان مختلف فيه» رواه الترمذى فى الشمائل عن 
إبراهيم بن المستمر عن أبى عاصم به وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى . 

قلت: وللحديث شواهد تقدم بعضها فى هذا الباب: من حديث ابن عباس رضن الله عنهماء 
وجابر بن عبد الله . 


۸ پاب: ما جاء فی لباس رسول الله ب 11%۷ 


۸ -باب: ما جاء فی لباس رسول الله لا 


۳ _ حدثنا محمد بن حميد الرازى»ء حدثنا الفضل بن موسى» وأبو تميلةء 
وريد بن حباب» عن عبد المؤمن بن خالدء عن عبد الله بن بريدة» عن آم سلمةء 
قالت : 


ص 2 م ج ت 6 ۰ 
«كَانَ أحب الثيّاب إلى رسول الله اة القَميص» . 


(باب ما جاء فی لباس رسول الله 4 

۳ - (تميلَة) بفوقية مضمومة ففتح فسكون ففتح . (حبّاب) بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الموحدة (أحب) اسم کان کما هو المشهور وروی بنصبه خبرا لهاء ورجح بانه 
وصف فهو أولى بكونه حكمًاء وإما بترجيحه بانه أنسب بالباب المنعقدء لإثبات أقوال 
البابين» فكان جعل القميص موضوعا وإثبات الحال له أولى من عكسه سهوء لان ذلك 
إنغا يقال لو كان المبوب هو الناطق كان ومعمولهاء أما إذا كان الناطتق بذلك آم سلمةء 
فلا یتاتى هذا التوجيه. 


۴ - صحیح : 
رواه المصنف فى اللباس »)٤۰٠٥(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه ابن ماجه فی اللباس »)۳٥۷٥(‏ 
والمصنف آيضًا (۹۳٠۱۷)ء›‏ والإمام أحمد فى المسند (١/۷٠۳)ء‏ والحاكم فى المستدرك 
(/۱۹۲)ء وابو الشيخ فى أخلاق النبى َة (ص]٤‏ ١٠)ء‏ كلهم من طريق أبى تيلة به نحوه. 
ورواه أبو داود فى اللباس )٤0٠١(‏ من طريق عبد المؤمن بن خالد به نحوه. 
وقال المصنف: هذا حديث حسن غريب إنغا نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به 
وهو مروری. وروی بعضهم هذا الحديث عن أبى تيلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله 
ابن بريدة عن آمه عن آم سلمة» وقال أيضًا: سمعت محمد بن إسماعيل - يعنى الإمام 
البخارى - يقول: حديث عبد الله بن بريدة عن آمه عن آم سلمة أصح» وإغا يذكر فيه آبو 
تيلة عن آمه اه. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبى 
تنبيه: صحفت ابو تميلة إلى أبى ثميلةء بالثاء عند الترمذى فى السنن وهو خطا والصواب: 
بالتاء المئناة من فوق مصغرًاء وهو يحيى بن واضح الاأنصارى المرورى. وثقه ابن سعد 
والنسائی والحافظ» انظر: تهذیب الکمال (۳۲/ ١۲)ء‏ التقريب .)۷٦٦۳(‏ 


1۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


٤‏ - حدثنا على بن حجر» حدثنا الفضل بن موسى» عن عبد المؤمن بن 
خالد» عن عبد الله بن بريدة» عن آم سلمة» قالت: 

ان حب التیاب إلى رَسول الله لا افيص . 

٥‏ ۔ حدٹنا زیاد بن آیوب البغدادى» حدثنا أبو تميلة» عن عبد المؤمن بن 
خالد» عن عبد الله بن بريدةء عن أآمه» عن آم سلمة» قالت : 

«کانَ حب الثياب إلى رسول الله اة لبس القَميص». 


- يلبسه حال من الإشعار لأجله يحب أى يحبه المشبه له لا لنحو إهدائه 

(القميص) لانه أستر للبدن من الإرار والرداء فهو أحبها إليه لسياق «الحبرة أحبها إليهه 
کما ياتى › آی رداءء فلا تنافی بين الحديثين › إِذ ذاك لوصفه وهئته › وهذه لجنسها 
ولطافتهاء إذ ذاك آحب المخيط› وهذا أحب غیره» وآخرج الدمياطى «کان قمیص 
رسول الله ية قطنا قصير الطول والكمين»“ وفى القاموس: القميص معلوم» وقد 
يؤنث» ولا يكون إلا من القطنء وآما من الصوف فلا" وكان حصره المذكور 
للغالب» وبه يعلم آن القميص الذى کان الاحب إلى رسول الله ا هر المتعخذ من 
القطن ۷ الصوف» لنه هو الذى يۇذى البدنء ویدر العرق» ورائحته یتاذی بها وهو 
الحديث› عن آبی بريدة عن آمه بريدة» عن آم سلمة» وآن هذه الرواية الى فيها زيادة 
آمه أصح من رواية إسقاطهاء واحتاج الترمذى لقوله ھکذا قال» زيادة آه مبالغة فی 
الإيضاح والبيان لكون تلك الزيادة مقصودة. قال فی جامعه بعد رواية هذا الحديث: إنه 
حسن غريب تفرد به عبد المؤمن . 
٤‏ - صحیح: تقدم فی سابقه. 
۵۵ صحیح: 

وتقدم تخریجه برقم )٥۳(‏ وهو کسابقه. 
(۱) رواه ابن سعد فی الطبقات (۱/ ٣٠۳)ء»‏ وذكره الزبيدى فى الإتحاف (۹۱/۳)» وعزاه للحافظ 

الدمياطى بسنله وأورده العالم العلامة ث شيخ الإسلام الحبر القهامة ابن قیم الجورية رحمه الله 

وقدس الله سره وروحه فی کتاب زاد المعاد ۸/ (N°‏ «وکان قمیصه من قطن »› وکان قصیر 


الطولء قصير الكمين». 
() انظر: ترتيب القاموسش المحيط (1۸۹/۳). 


۸ باب: ما جاء فی لباس رسول الله َل ۱۹ 
ا ي 
٥٦‏ ۔ حدثتا عبد الله بن محمد بن الحجاج» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنی آبى 


ن ديل - يعلى : : ابن ميسرة - العقيلى»› ن ھر بن عرشت عن أسماء بنت 
یزید» قالت : 


و و ر 2 
كان كم قميص رسول الله َة إلى الرسغ؛. 


- (معاذ) بضم اليم . (بديل) بضم الموحدة وفتح المهملة وسكون التحتية - يعنى 
ابن صليب -» رد به على من زعم أنه ابن ميسرة بفتح فسكون التحتية ففتح المهملةء 
لكن انتصر بعضهم لهذا الزاعم» بان ما قاله هو الصواب" . (العقيلى) بضم العين. 
(إلى الرسغ) بالصاد عند أبى داود والمصنف وبالسين عند غيرهما وهما لغتان صحيحتان 
وهو منتهى الك ف عند المفصل وحكمة الاقتصار عليه أنه متى جاوز إليه شق على لابسه 
ومنعه سرعة الحركة والبطش» ومتى قصر على الرسغ»› تأذى الساعد ببروزه للحر 
والبرد» فكان جعله إلى الرسغ أمرا وسط» وخير الأمور أوساطهاء ومن ثمة كان 
الأولى لتنا نجرى ذلك فى أكمامنا ولا ينافى هذه الرواية أسفل من الرسغ› لاحتمال أن 
یکون له قمصان أحدهما: إلى الرسغء والآخر آنزل منهء والمراد بذلك التقريب لا 
التحديد. 


: ۔ إسناده ضعیف‎ ٦ 
فيه شهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال والأوهام (التقريب ۲۸۳۰)ء ورواه الترمذى فى‎ 
بسنده ومتنه سواء ورواه آبو داود فى اللباس (۲۷١٤)ء والنسائى فى الكبرى‎ )٤۰۲۷( اللباس‎ 
وآبو الشیخ فی أخلاق النبی (ص٦۱۰)» من طريق شهر بن حوشب به نحوه.‎ »)٤۸۱ /٥( 
ورواه النسائی فى الكبرى (٥/١۸٤)ء عن بديل العقيلى مرسلاً فذكره.‎ 

)١(‏ هكذا فى الأصل ونسخة الشارح وكثير من السخ› وفى بعض النسخ (يعنى ابن ميسرة) وهی 
كذلك عند الملا على القارئ فى جمع الوسائل . وقال: قال ابن العصام: فسره ردا على من 
قال: هو ابن ميسرة بالفتح› وسكون التحتانية» وفتح المهملتين» ويرجح هذا فى الشرح اه. 
قلت: - أى العصام - قال ميرك: هکذا وقع فی بعض نسخ الشمائلء وفى بعضها بديل بن 
ميسرة» وهو الصواب كما حققه المحققون من أسماء الرجال كالمزنى والذهبى والعسقلانى . 
وقال المناوى: وفى نسخ (ابن صلیب) ونورع بانه لم يثبت اين صليب» قال القسطلانى 
وغيره: الصواب ابن ميسرة. اه انظر: جمع الوسائل مع شرح المناوی .)١١٤/١(‏ 


۰ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۷ ۔ حدثنا آبو عمار - الحسین بن حریث - حدثنا آبو نعي حدثنا زهیر» عن 
عروة بن عبد الله بن قشيرء» عن معاوية بن فرة» عن أبيهء قال : 

مل صا ۰ ەوە ور ر م رو 

«أتيت رسول الله ية فى رهط من مزيتة لنبايعه» ون قميصه لَمْطلق او 
قال : رر قمیصه مطلَق _ قَال: RA‏ 


۷ - (قرة) بضم القاف وفتح الراء المشددة. (فى) بمعنى مع كقوله تاي #ادخلوا 
فی آمم4 . (رهط) بسكون الهاء وقد تحرك اسم جمع لا واحد له من لفظه وهم عشيرة 
الرجل وأهله ومن الرجال ما دون العشرة وقيل: إلى أربعين» وفى القاموس من ثلائة 
إلى عشرة أو ما دون العشرة ولا ينافى التعبير بالرهط رواية أنهم أربعمائة» لاحتمال أن 
الأربعمائة تفرقوا جماعات وأن قرة كان فى جماعة قليلة منهم . (مزينة) قبيلة وأصله 
اسم امراة". (قميصه) قيل : على حذف مضاف للتصريح به من الكلمة الأخرى الآية 
انتهى» ولا يحتاج لذلك» بل يقال: قميص مطلق آى: غير مزرورة آزراره (مطلق) آأى 
غير مزرورة (و) للشك من مغايرة" ٠‏ فيه: حل لبس القميص» وحل الزر فيه» وحل 
إطلاقه وسعة الجيب بحيث تدخل اليد وآن طرفه كان مفتوحا بالطول» لاأنه الذى تتخذ 
له الأررار عادة» وإدخال اليد من حق الغیر لمس بدنه تبرکا وکمال شفقته ورآفته 
وتواضعه مَل (فمسست) بکسر السین الأٴولی وفتحهاء وحکی کخلت (الخاتم) آى 
خاتم النبوة» و الظاهر أن قرة كان يعلم الخاتم» وآنه إنغا قصد بذلك زيادة التبرك به 
فلأجل ذلك اغتفر َيه له هذا الفعلء الذى تقتضى العادة بالانفكاك عنه فى الكبير 
بحضرة الناس . 

۷ صحیح : 

رواه آبو داود فى اللباس )٤0۸۲(‏ وكذا ابن ماجه »)۳٥١۷۸(‏ والإمام أحمد فى المسند 

(۳) ۹/7 (۵/٥۱۴)ء‏ والطیالسی (۱۰۷۲)» وابن أبى شيبة فى المصنف 

«(Ao /۸)‏ والطبرانى فى المعجم الكبير »)٤۱(‏ وابن حبان »)٥٤٥۲(‏ كلهم من طرق عن 


زهير بن معاوية به نحوه. 
ورواه الإمام أحمد فى «مسنده» (۳/ ٤۳٤)ء .)۴٠١/١(‏ وكذا أبو داود الطيالسى فى «مسنده 
(۱۰۷۱). والطبرانی فی الکبير (64). (۰٠)ء‏ (٤1)ء‏ وأيو الشيخ الأصبهانى فى أخلاق 
النبى ييه (ص۳١٠)ء‏ كلهم من طرق عن معاوية بن قرة به نحوه. 

. وهى قبيلة من مضر‎ )١( 

() قال القسطلانىء وميرك شاه: بآن الشك من شيخ الترمذى [جمع الوسائل .])٠١١ /١(‏ 


۸ باب: ما جاء فی لباس رسول اله یا 1۲۱ 

۸ _ حدلنا عبد بن حميد» حدثنا محمد بن الفضل› حدثنا حماد بن سلمة»› 
عن حبيب بن الشهيد» عن الحسن› عن أنس بن مالك»› قال : 

E HE 
به» قَصلى بهم».‎ 

قال عبد بن حمید» قال محمد بن الفضل: سالنى يحيى بن معين عن هذا 
الحديث أول ما جلس إلى» فقلت : حدثا حماد بن سلمةء فقال: لو کان من 
كتابك» فقمت لأخرج کتابی» فقبض عل ثوبی ثم قال: مله على فإنی أخاف آن 
لا ألقاك» قال: فآملیته عليه ثم آخحرجت کتابی فقرأت عليه . 


على اسامة ب رده لوب قطری قد توح 


ت 


۸ -(یتکئ) آی لکونه متكئًا. (عليه ثوب) جملة حالية من ضمیر خرج أو یتکئ 
بناءً على ما ذهب إليه بجماعة من النحاة آنه يكنى فى الجملة الاسمية الواقعة» ولا 
ضمير فيها يرجع لصاحب الحال» وهذا الحديث يؤيدهم وكأن الجمهور لم يطلعوا عليه 
وجعلوا من تغيير بعض الرواة لكن هذا لا يصار إليهء وإلا لارتفعت الثقة بسائر 
الروايات» ولم الاستدلال بحديث نظرا لذلك الاحتمال. (قطرى) بكسر القاف فسكون 
ضرب من البرود فيه حمرة وأعلام مع خشونة» وقيل: من حلل جياد يحمل من 
البحرينء إذ فيها بلد اسمها قطر بالتحريك فكسر والياء للنسبة» وسكنوه على 
خلاف القیاس. (توشح به) آی تغشی به بوضعه على عاتقه» وقیل: المراد آنه جعله 
على عاتقه الأيمن وألقى طرفيه على الأيسر كما يضطبع المحرم» وقيل: خالف بين 
طرفيه وربطهما بعنقه» ويرد الثانى: تصريح الأئمة بكراهة الصلاة مع الاضطباع› لأنه 
دأب أهل الشطارة» فلا يناسب الصلاة المقصود منها التواضع . (آول ما جلس) أی أول 
رمان جلوسه. (آو) للتمنى أو للشرط» وجوابها محذوف أى كان أحسن لا فيه من زيادة 
التثبت والاحتياط (فقبض على ثوبى) أى لشدة حرصه على الفائدة فتوهم فواتها. 
(أمله) بتضعيف اللام وتخفيفها من أمللت الكتاب وأمليته بإبدال اللام ياء إذا ألقيته على 
الكاتب ليكتب» ويقال: مللته أيضًاء فيه كمال التحريض على تحصيل العلم والتنفير من 
۸ - صحیح: 

رواه الإمام أحمد فی مسندہ (۲۳۹/۳ء ۹۷٥۲ء‏ ۲۹۲ ۲۸۱)ء وابن حبان (۲۴۳۵ إحسان)ء 

وأبو الشيخ فى «أخلاق النبىئ» (ص١٠٠)»‏ ثلاثتهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن حميد 

عن الحسن» وحبيب بن .الشهيد» والحسن عن آنس رضى الله عنه به فذكره. 

(۱) انظر: معجم البلدان .)٤١۳/٤(‏ 


۱۲۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 

٩‏ - حدثنا سويد بن نصرء حدثنا عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن إياس 
الجريرىء عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى» قال: 

كان رَسول الله اة إا سج وبا سمه باسمه. عمامة او قميصً أو رداءٌ. 
ثم يقول: الهم لَك الحمد كم کسوتنیه» اسالك خیر وخر ما صلع لَه وآعود 
بك من شره وش ما صح ل . 

۹م - حدثنا هشام بن يونس الكوفى»ء آخبرنا القاسم بن مالك المزنى» عن 
الجريرى» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى» عن النبى اة . نحوه. 
طول الأمل» سيما فى الاستباق إلى الخيرات. 


۹ _(الحریری) بضم الجيم وبراءين نسبة لرير مصغرا أحد آبائه . (استحد ٹوبًا) 
آصله صیره جدیدا والمراد هاهنا لبس ثوبًا جديدا. (سماه) يؤخذ من هذا أن تسمية ذلك 
ونحوه باسم خاص سنة» وهو ظاهرء ولم آر لأصحابنا فيه كلامًاء وعجيب قول 
بعضهم المراد بسماه أن يقول: هذا ثوب هذه عمامة مثلأء ثم يقول بعد التسمية وهو 
سنة عند اللبس: (كما) وينبغى آن تكون الكاف هنا بمعنى على» أو للتعليقء أو ما 
مصدرية آى (لك الحمد) على كسوتك لى إياه» وهذا لكون الحمد على النعم أفضل 
منهە» لآ فی مقابلة شیء» لن الأول واجب» والثانی مندوب کما مر جوابه» نسب 
بالسياق والمعنى» ومن جعلها بمعنى مثل فى محل رفع على الابتداء أو (أسألك خيره) 
آی مثل ما کسوتنیه من غیر حول منی ولا قوة» اوصل إلى خیره وقنی شره وقیل: 
المراد تشبيه الحمد بالنعمة فى المقدار» وفيه نظرء وقيل: للاختصاص أى لك الحمد 
٩‏ إسناده صحیح: 

رواه المصنف فى اللباس »)۱۷١۷(‏ بسنده ومتنه سواءء ورواه أبو داود فى اللباس (١٠0٤)ء‏ 

وأحمد فى المسند »)٥١ ٠ /١(‏ والبغوى فى شرح السنة (١١١۳)ء‏ وابن سعد فى الطبقات 

)٠ /۷‏ والحاكم فى المستدرك )۱۹۲/٤(‏ وآبو الشيخ فى «اخلاق النبى يةه (ص١١٠)ء‏ 

وابن حبان فی صحیحه »)٥٤۲۰(‏ کلهم من طرق عن سعید الجریری به فذکره نحوه» ورواه 

النسائى فى السنن الكبرى /١(‏ ٥۸)ء»‏ (۱۰۱۲) من طریق حماد عن الجریری عن آبى العلاء 

ابن عبد الله الشخير مرفوعًا فذكره نحوه. 

وقال النسائی : حماد بن سلمة فى الجريرى آثبت من عیسی بن يونس لان الجریری کان قد 

اخحتلط› وسماع حماد بن سلمة منه قديم قبل آن يختلط . 

وقال یحیی بن سعید القطان: قال کھمس: آنکرنا الجريرى آيام الطاعون. وحديث عيسى 

وابن المبارك. وبالله التوفيق . 


۸-باب: ما جاء فی لباس رسول اله لا ۳ 


۰ ۔ حدثا محمد بن بشار» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنی آبی»› عن قتأدة» 


غ آنس بن مالك قال: 
«كان أحَب الثيّاب إلى رسول الله ية يلبسه الحبرت . 


ت 


مختصًا بك مثل تخصيصك إياى بالكسوة» وفيه تكلف ثم رآيت بعضهم ذكر نحو ما 
ذكرت وريادة» فقال: الكاف للتعليل كما جوره صاحب المغنى» أو لتشبيه الحمد 
بالنعمة» أى: لك الحمد على قدر إنعامك بالكسوة» أو اختصاص الحمد لك كاختصاص 
الكسوة إبقاءء ولك الحمد منّا على الكسوة منك لنا يعنى: أنك كسوتنا لا لغرض» بل 
لفقرنا وحاجتنا فحمدك لا لغرض» بل لاستحقاقك ذلك منا لغناك» أو للمبادرة كما فى 
قولهم سلم» كما تدخل على ما فى المغنىء أو كما بمعنى الظرفية الزمانية كأنا على ما 
نقل عن الإمام الغزالىء» ويحتمل أن تتعلق كما بقوله آسالك. (ماصنع له) آی لأجله 
من خير كجبلة وصلاح نية صانعه» أو شر لضد ذلك والخير فى المقدمات يستدعى الخير 
فى المقاصد» وكذلك الشر وشراء هذه وإنا يلبس علينا صلواتنا قوم لا يحسنون 
الطهورء ونظير اللام هنا اللام فى حديث وخيز ما بنيت له إذا أشرف إنسان على بلدء 
فزعم آن اللام هنا للعاقبة آى لير ما يترتب على خلقه من العبادة به» وشر ما يترتب 
عليه من نحو التكبر والخيلاء به تكلف غير محتاج إليه» نعم قرب ذلك بعضهم بقوله: 
المعنى أسألك ما يترتب على خلقه من العبادة به» وصرفه فيما فيه رضاك» وآعوذ بك 
من شر ما یترتب عليه مما لا ترضی به من الکبر والخیلاء» وکونی أعاقب عليه لحرمته . 
(نحوه) من الفرق بینه وبين مثله. 

٥۰‏ -(یلېسه) خرج به نحو ما یفرشه ونحوه» وهو حال. (الحبرة) بکسر ففتح یاب 
من كتان أو قطن محبرة أى مزينة محسنةء» وثوب حبرة بتنوينها وصمًا» وبحذفه على 
الإضافةء» وهو الأكثرء وفيه: حل لبس الحبرة بل ندبه وإن كان مخططاء نعم لبس 
اللخطط فى الصلاة مكروه» فلبسه له فيها أن يثبته لبيان الجواز» وقيل: الحبرة ما كان 
موش مخططاء» وهو برد يمان يصنع من قطن› وکان أشرف الثياب عندهم› قیل : ولونه 
أخحضرء لأنه لباس أهل الجنة ويرده تفسير جمع للحبرة بأنها ضرب من البرود فيه حمرة. 
۰ - إسناده صحیح: 

رواه المصنف فى اللياس (۱۷۸۷)» بسنده ومتنه سواء. ورواه البخارى »)0٥۸١۱١(‏ ومسلم 

۲۰۷۵۷0)». وآبو داود »)٤۰ ٦۰(‏ والنسائی فى الزينة (۲۰۳/۸)» وفى الكبرى (7٤٦4)ء‏ وأآبو 

الشيخ فى أخلاق النبى يل (ص٥‏ ١٠)ء‏ كلهم من طريق قتادة به نحوه. 


۱۲۴4 أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
> © س 
٦۱‏ ۔ حدثا محمود بن غیلان»› حدثنا عبد الرزاق› حد شا سفیان»› عن عون بن 
آہی جحيقة › ا قال : 
قال سفیان : «أرَاها حبر . 


١‏ -(بریق ساقيه) بياضهما ولعانهما وبريق مصدر» خلاقًا لمن وهم فيه» وفیه: 
ندب تقصير الثياب» ولبسهما إلى أنصاف الساقين» وقد آخرج المصنف أنه لا قال 
لبعض أصحابه: «ارفع إزارك» فإنه أنقى وآتقى» قال: يا رسول الله إنها بردة» فقال: 
«أما لك فی آسوة؟»() وإراره إلى نصف ساقیه . وللطبرانی : «کل شیءَ مس الأرض من 
الثياب فى النار»“ وللبخارى: «ما أسفل الكعبين من الإرار فى النار»" أى: محله فيها 
فيجور به عنه للمجاورة وللطبرانى: «إررة المؤمن - آى بالكسر :اسم للهيئة - إلى أنصاف 
الساقين» وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين» وما انفصل من ذلك ففى النارء“ 
وهذا محله إن قصد به الخيلاء للتصريح بذلك فى روايات أخر كخبر أصحاب السنن 
وغيرهم: «الإسبال فى الإرار والقميص والعمامة من جر منهما شيًا خيلاء» . 
الحديث» وبر البخارى: «(بينما رجل يمشى فى حلة تعجبه» مرجل جمتهء إذ خسف 


۹ إسناده صحیح: 
رواه المصنف فى الصلاة (۱۹۷) وقال: حسن صحیح» رواه البخاری فى المناقب »)٥١١(‏ 
ومسلم فى الصلاة »)٥۰۳(‏ وآبو نعم فى مستخرجه على مسلم (۲١١)ء‏ والإمام أاحمد فى 
المسند /٤(‏ ۳۰۷ ۸١۳)ء‏ وأبو الشيخ فى أخلاق النبى (ص١١٠)‏ كلهم من طريق عون بن 
أبى جحيفة به نحوه. 

(۱) هو فی «الشمائل؛ هنا برقم )۱۱١(‏ وسیاتی تخریجه. 

() انظر: مجمع الزوائد للهیثمی .)٠١٤/٥(‏ 

(۳) رواه البخاری فى اللباس .)٥۷۸۷(‏ والنسائی فى الزينة (۲۰۸/۸)ء وابن ماجه »)۴١۷۳(‏ 
والإمام أحمد فى المسند (۲/١1٤)ء‏ (١/4)ء‏ وابن أبى شيبة فى المصنف (۸/ )۲١٤‏ من حديث 
بى هريرة مرفوعاً فذكره . 

)٤(‏ أورده الهيشمى فى مجمع الزوائد )٠١١/١(‏ وعزاه للطبرانىء وقال: فيه الحكم بن عبد املك 
القرشى وهو ضعيف. 

(6) رواه آبو داود .)٤۰۹٤(‏ والنسائی فی الکبری (4۷۰۷)ء› »)٤۸۹/۶(‏ واین ماجه )۳٥۷۹(‏ 
وقال: قال آبو بكر بن آبى شيبة: نما أغريه!. 


۸ باب: ما جاء فی لباس رسول اله چا Yo‏ 


به فهو يتجلجل إلى يوم القيامت . 

والحأصل: أنه يندب للرجل إلى نصف ساقيه» ويجوز إلى كعبيه» وما زاد إن قصد 
به خیلاء حرم» وإلا کره» ویندب للمرآة ما یسترهاء ویجوز لها تطویله ذراعا بذراع 
الآدمى» وابتداؤه من أول ما يمس الأرض على الأوجه لخبر آم سلمة الظاهر فى أن لها 
أن تجر على الأرض ذراعاء ومتى قصدت به خيلاء أثمت كالرجل»ء وإسبال القميص»› 
والأكمام» والعمامة بأن يطول عذبتهاء فيه: هذا التفصيل»ء نعم حدث للناس اصطلاح 
بتطويلها فصار لكل قوم شعار مخصوص بها لا يعرفون بخيره ح» لا كراهة فى التطويل 
بقصد ذلك» آما مع الخيلاءء فحرام مطلقًا اتفاقًاء (آراها) وفى نسخة نراه بتأويلها 
بالثوب . (حبرة) آى أظنها مخططة وهذا الظن لا يفيد حرمة الأحمر ألبتةء لأنه لم يبين 
له مستندا يصح الاستدلال به وتقييدها فى بعض الروايات بالحبرة» لا يقتضى آنها كذلك 
دائمّاء وأما قول ابن القيم: غلط من ظن آنها حمراء بحيث لا يخالطها غيرهاء وإنغا 
الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود» كسائر البرود اليمنيةء 
وهى معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط وإلا فالأحمر البحت منهى عنه 
أشد النهى ففى البخارى «النهى عن الآرر الحمر» وفى مسلم: «إن هذين الثوبين 
معصفرين لباس آهل النار فلا تلبسهما»"“ ومعلوم أنه إنغا يصبغ صباعًا أحمر» وفى جواز 
لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرهما نظرء وأما كراهتهما فشديدة» فکیف يظن به 
َة أنه لبس الأحمر القانى؟ وإنما وقعت الشبهة فى لفظة الحلة الحمراء. انتهى» كلام 
ابن القيم هو الخلطء لأن حمل الحلة على ما ذكره» لا يشهد له لغة ولا شرعاء فإن 
زعم آنه عرف ذلك الزمن» قلنا له: آين دليلك على ذلك من كلام آنه جواز ولیس 
عام؟ وليس النهى عن المعصفر لمجرد الحمرة بل لما فيه من التشبيه بالنساء لانه من زينتهن 
وحليهن» وليس فى لبسه يه الأسمر القانى محذورء لأنه لبيان الجواز» فهو واجب 
عليه» وإن نهی عنه» وقد قال النووى: آباح المعصفر جميع العلماء» ومنهم من كرهه 


(۱) رواه البخارى فى أحاديث الانبياء (٥۸٤۳)ء‏ وفى اللباس »)٥۷۹٠(‏ ومسلم فى اللباس 
.(۰AA)‏ 

(۲) رواه مسلم فى اللباس والزينة (۲۰۷۷)» والنسائى فى الزينة (۰۳/۸١۲)ء›‏ وأحمد فى مسنده 
(Y1 Y-°Y AATF A1 111/9)‏ 


۱۲٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۲ ۔ حدثنا على بن خشرم» حدثنا عیسی بن يونس» عن إسرائیل» عن أبى 
إسحاق» عن البراء بن عازب قال: 
«ما رآيت أحدا من الناس أحسن فى حلة حمراء من رسول الله لا أن كانت 


وټوو ےر .۰ 


تنزيهاء وحمل النهى عليه» لكن آشار البيهقى إلى آن مذهب الشافعى حرمته كالمزعفر 
وصح . «أنه يي أمر بحرق المعصفر» لکن روى أبو داود «آنه ی کان يصبغ بالورس 
والزعفران ثیابه حتی عمامته» لکن يعارضه ما فى الصحيحين أنه ية : «نهى عن 
المزعفر» كذا قيل وفيه نظرء بل قضية ما مر فى الأحمر» حمل النهى على التنزيه 
وفعله و على بیان الجوازء اللهم إلا أن يجاب: بأن أحاديث لبسه الأحمر مقاومة فى 
الصحة لأحاديث نهيه عنه» فحمل على كل حالةء وليس حديث لبس المزعفر مقاومًا 
لحديث النهى عنه» على آن الذى لبسه لم يكن فيه إلا لمجرد أثر» فهو لا يسمى 
مزعفراء إلا باعتبار ما کان کما یعلم ما یاتی قریباء فقدم حدیث النهی عليه» وأبقی 
النهى فيه على حقيقته من آنه للتحريم» وروی الدمياطى «كان ي يلبس برده الأحمر 
فى العيدين والجمعة““ ولعله فعل ذلك فى الجمعة فى بعض الأحيان» لبيان الجواز 
فيهاء وإن لبس البياض فيها أفضل» لا واجب. 

۲ -(ما رأیت) الحدیث تقدم شرحه» ومنه آنه أحسن لیس المراد منه ظاهره وفى 
(حلة حمراء) لبيان الواقع لا للتقييد» وفى الصحيحين: «رآيته ي فى حلة حمراء لم 
آر شيئًا قط آحسن منه» . 


۲ إسناده صحیح: 
رواه البخارى فى اللباس »)٥۹0١(‏ ومسلم فى الفضائل (۲۳۳۷)ء والنسائى فى الزينة 
)۸/ 1(« وفى الكبرى (١۹4۳۲)ء‏ وأبو داود فى الترجل (۱۸۳٤)ء‏ والترمذى فى اللباس 
«(V۲ 4(‏ وقال: حسن صحيح» والإمام أحمد فى المسند /٤(‏ ١۲۹)ء‏ وآبو الشيخ فى أخلاق 
النبی و (ص ۱۲۰) كلهم من طرق عن آبی إسحاق به نحوه. 

(۱) رواه النساتى فى الزينة (۸/ )٠١٠١‏ وأحمد فى مسنده (۹۷/۲» .)٠١١‏ 

(۲) رواه ابن آبى شيية فى المصنف (۲/١١٠)ء‏ وابن سعد فى الطبقات (١/۸٤۳)ء‏ والبيهقى فى 
الستن (۳/ ۰۲٤۷‏ ۲۸۰) ثلاٹهم من طریق آبی جعفر عن جابر بن عبد الله مرفوعًا فذكره 
تحوه. 


۸ باب: ما جاء فی لباس رسول ال ی ۲۷\ 


۳ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدی› حدثنا عبید الله بن 


إياد» عن آبيه» عن آبی رمثة»› قال : 
۰ 1 س ر ےہ e‏ ® 
«رآیت النبی کاو وعليه بردان آخحضران» . 


٤‏ - حدثنا عبد بن حميد» حدثنا عفان بن مسلم» قال: حدثنا عبد الله بن 
حسان العنبرى» عن جدتيه: دحيبة وعليبةء عن قيلة بنت مخرمة» قالت: 

رات اھ ولیه اسل من کات قران وقد تقض ونی اديت 
E‏ 


۳ - (بردان) البرد نوع من الثياب مخطط معروف» والبردة: الشملة الخططة› 
وقیل: کساء آسود مربع صغير. (أخضران) قيل: ذو خطوط خضر» وفيه نظر» لان 
فيه إخراج اللفظ عن ظاهره» فلا بد له من دليل نظير ما مر فى حلة حمراء» وروى أبو 
داود: «رآیته َه طوف بالییت مضطبعا پبرد اخحض . 


٤‏ -(دحيية) بضم أوله وفتح ثانيه المهملتين فتحتية فموحدة. (وعليبة) هو كذلك» 
واعترض بأن صوب هاتين : دحيبة وصفية بنتى عليبة» ويرد بأن هذا لا ينافى أن دحيبة 
جدته» وآن آمها عليبة جدته» وآنه رواه عنها فصح ما قاله الترمذى» وكون دحيبة لها 
أخحت اسمها صفية ليس الكلام فيه بوجه. (أسمال) جمع سمل بسين مهملة وميم 
مفتوحة وهو الثوب الخلق والمراد با لجمعم ما فوق الواحد على أن الثوب الواحد قد 
يطلق عليه أسمال باعتبار اشتماله على أجزاء وحينئذ فلا إشكال فى إضافته إضافة 
۳ - صحیح: 

رواه المصنف فى الأدب »)۲۸۱۲١(‏ والنسائى فى العيدين (۳/١۱۸)ء»‏ وكذا فى الزينة 

(۲۰۳/۸)» وفی الکبری (۱۷۸۱)ء والإمام أحمد فی المسند (۲۲۸/۲)ء كلهم من طرق عن 

عبد الله بن إياد عن آبيه» عن أبى رمثة به نحوه. 

٤‏ - إسناده ضعيف وهو حسن: 

رواه المصنف فی الدب (۲۲۸/۲) بسنده ومتنه سواء. 

وقال أبو عيسى : حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان. عقلت: وعبد الله بن 

حسان: قال فيه الحافظ : مقبول (التقريب ۳۲۷۳)ء أى: عند المتابعة. 

(۱) رواه بو داود فی المناسك (۱۸۸۳) وابن ماجه )۲۹٠٤(‏ والدارمى فى المناسك ›»)٤۲۲(‏ 

وآحمد فی مسنده (۲/ ۲۲۳ .)۲۲٤‏ 


۲۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


بيانية . (مليتين) تصغير ملاة بالضم والمد لكن بعد حذف آلف اللام يقال ملثة» وهو كما 
فى القاموس: كل ثوب لم يضم بعضه لبعض بخيط من نسيج واحد» وفى النهاية: هى 
الأررار» وفى الصحاح: هى الملحفةء فلا تنافى لصدقها على التعريف الأول لكل من 
هذین . (کانتا بزعفران) أى مصبوغين . (وقد نفضته) بالفاء آى الأسمال لون الزعفران 
أى لبسه حتى لم يبق من لون الأصفر إلا الأثر الذى لا يؤثرء فلا ينافى لبسه لهذين ما 
مر من صحة نهيه ييو عن لبس المزعفر» وأصل النفض بالتحريك ليتتفض الغبار. كنى 
به هنا عن اللبس المذهب للون الزعفران؛ لاأنه من لوازمهء فربما آنه الظاهرء» وقد نفض 
آی : ذهب بعض لونه غفلة ما قررته» وفى القاموس: نفض اللون: آى ذهب دون 
غيره» ونفض الثوب صبغه: زال معظم صبخه» وفى بعض النسخ: «وقد نمضتا؛ بالبناء 
للمجهول. (قصة طويلة) رواها الطبرانى بسند لا باس به» وتركها لعدم مناسبتها لما هو 
فیه» وهی : «آن رجلا جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله فقال: «السلام عليك 
ورحمة الله وبرکاته» وعلیه آسمال ملیتین قد کانتا بزعفران فنفضتاء وبیده عسیب 
نخلة قاعد القرفصاءء فلما رأيته أرعدت من الغرقد فنظر إلى فقال: «وعليك السكينة» 
فذهب عنى ما أجد من الرعب» ولا ينافى ما تقرر من إيثاره بذاذة الهيئة» ورثاثة 
الملابس» وتبعه على ذلك السلف الصالح على ما اختاره جماعة من متاخرى الصوفية 
وغيرهم» لأن السلف لما رآوا آهل اللهو يتفاخرون بالزينة والملابس» أظهروا لهم برثاثة 
ملابسهم» حقارة ما حقره الحق ما عظمه الغافلون» والآن قد قست القلوب» ونسى 
ذلك المعنى» فاتخذ الغافلون رثاثة الهيئة حيلة على جلب الدنيا فانعكس الأمر وصار 
مخالفهم فى ذلك يعد متبعا للسلف» ومن ثمة قال العارف بالله: أبو الحسن الشاذلى 
قدس الله سره لذى رثاثة أنكر عليه جمال هيئته: يا هذاء هيثتى هذه تقول: الحمد لله 
وهيئتك هذه تقول: آعطونی من دنياكم» ويؤيد ذلك ما صح آنه َو قال: «إن الله 
جميل يحب الجمال“"» وفى رواية «نظيف يحب النظافة» وروى أصحاب السنن: 
(۱) رواه الدارمی فی الاستتذان (۲۷۸/۲). 

(۲) رواه مسلم فی الڑیمان (۹۱)ء وأحمد فی مسندہ ٠١۱ ء۱۳٤١ ء۱۳٣۳ /٤(‏ ١٤۲)ء‏ والبغوی فی 


شرح السئة (۸۷٥۳)ء‏ والطبرانی فی الکبیر (۷۸۲۲» »۷۹٦۲‏ ۳۳٠١٠٠ء‏ ١۹۳)ء‏ والحاكم فى 
المستدرك )۲١(‏ (۷۸/۱) وابن عدی فی الکامل (۰/ ۲۹۲) وذكره ابن حجر فى المطالب العالية 
(۷۰). وذكره العجلونى فى كشف الغفاء (1۸۷) وقال : رواه أحمد عن أبى ريحانة »> = 


۸-باب: ما جاء فی لباس رسول اله کا 1۲4 


eeu eensenenennecoeonannnnnsancancecanecene nnn nano nou ® 9 4 ®» 


«رآنی النبی ملل وغل أطمار»'. ورواية النسائى: «ثوب درن» فقال: «هل لك من 
مال؟» قلت: نعم قال: «من أى المال؟» قلت: من كل ما آتى الله من الإبل والشاةء 
قال: «فكثر نعمته وكرامته عليك» وفی السنن أيضًا: «إن الله يحب آن یری أثر نعمته 
على عبده» أى لإنبائه عن الحمال الباطن وهو الشكر على النعمةء ومن ثمة قال 
تعالى: ذلك خير€ إشارة إلى لباس التقوىء وكما أن الله يحب الحمال فى القول 
والفعل والهيئةء يبغخض القبيح فى ذلك» وقد ضل فى هذا المقام فريقان: قوم ذهبوا 
إلى أن الله يحب كل مخلوق» وآنهم كذلك» نظرا لانه تعالى الخالق لهاء ولقوله 
تعالى: #أحسن كل شىء خلقه)" وهؤلاء قد عدموا الغيرة لله وعطلوا أحكاما كثيرةء 
كإنكار المنكرء وإقامة الحدودء وقوم قالوا: ذم الله جمال الصورة بقوله فى المنافقين : 
«وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم)“ وفى مسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم» وإنا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»“ وحرم الله الحرير والذهب» وهما من 
أعظم جمال الدنياء وفى الحديث «البذاذة من الإيمان» وذم تعالى السرف» وهو كما 
يكون فى المطعوم يكون فى اللبوس وفصل التزاع أنه الجمال فى الهيئة» إما محمودء 
وهو ما آعان على طاعة» ومن ثمة كان ييو يتجمل للوفودء فهو نظير لبس آلة الحرب 
للقتالء والحرير والخيلاء فى الحرب»ء فإن ذلك محمود لمصلحة نصر الدين وإهانة 
أعدائه» وإما مذموم» وهو ما كان للدنيا والخيلاء وإما متجرد عن الأمرين» وهو ما خلا 
عن هذين القصدين» والمقصود من هذا الحديث: أن الله يحب من عبده» أن يجمَّل 
= ومسلم والترمذی عن این مسعود» وآبو یعلی عن آبی سعید» والطبراتی عن آبی آمامه وابن 
عمر وجابر رضی الله عنهم (۱/ .)۲۲۴٤‏ 

(۱) رواه آحمد فی مسنده (۳» .)٤۷۳‏ 

(۲) رواه آبو داود فى اللباس (1۳ 0٠٤)ء‏ والنسائى فى الزينة (۸/ ٠۱۸٠ء‏ ١۱۸١ء‏ ١۱۹)ء‏ وأحمد فى 
مسندہ (۳/ ۷۳٤)ء /٤(‏ ۱۳۷)ء والطبراتی فی الکبیر (1۰۷/۱۹ء 1۰۹٦ء‏ ۱۰٦1ء‏ ١1۲۱ء‏ 1۲۳ 
.)٤‏ والحمیدی فی مسنده (۸۸۳)ء والطیالسی (۱۳۰۳ء .)۱۳۰٤۴‏ 

(۳) سورة السجدة: آية رقم (۷). 

.)٤( سورة المنافقين: آية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم فى البر والصلة (٤۹٠٠)ء‏ وابن ماجه فى الزهدء (١٤٠٤)ء‏ وأحمد فى مسنده 
۰۲۸٩ ۰۲۸٤/۲‏ ۳۹٥)ء‏ والیغوی فى شرح السنة »)٤]٠٥١(‏ واين حبان فى صحيحه 
(44(ء وآبو نعیم فی الحلية (٤/۹۸)ء .)۱۲٤/۷(‏ 


۳۰ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
٥‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بشر بن المفضل» عن عبد الله بن عثمان بن 
خيثم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ملاو : 
E E‏ ا وہ 8ا ق . ۶ رل ت 
«عليكم بالبياض من الثياب» ليلبسها حياؤكم» وكفنوا فيها موتاكم» فإنها من 
خیار ٹیابکم» . 


ص 


لسانه بالصدق» وقلبه بالإخلاص والمحبة» وجوارحه بالطاعة» وبدنه بإظهار النعمة عليه 
فی لباسه وذاته» بفعل!جميع خصال الفطرة. 

٥‏ -(عليكم) معشر الأمة . (بالبياض) أى بالبياض البالغ فى البياض حتى كانه عين 
البياض» يرشد إليه بيانه بقوله (من الثياب) وهو المراد أيضًا فى قوله الآتى: «البسوا 
البیاض» (من خیار ٹیابکم) سیاتی فی الحدیث بعدہ تعلیل خیریتها بانها أطهر آى: لاأنها 
تحكى ما يصل إليها من النجاسة عينًا وأثر وإن قل بخلاف غيرهاء فإنه لا يحكى كل ما 
يصل إليه» فكانت تلك آطهر وأطيب أى, لدلالتها غالبا على عدم الكبر والخيلاء» وعلى 
التواضع والتخشع» ولهذه الأطيبية التى فيها ندب إيثارها على غيرها فى المحافل 
كحضور الجمعة» وعند دخول المسجد» ولقاء الملائكةء ومن ثمة كانت الأفضل فى 
الكفن» لان الميت بصدد مواجهتهم» ولذلك تأكد إكثار الطيب» والبخور فيهء وبا 
قررته فى معنى أطهر وأطيب اندفع قول بعضهم: أنه من عطف أحد المترادفين على 
الآخر مبالغة» وقول آخر: أطهر لانه لم يخالطها لون يحتمل النجاسة» وأطيب أى: 
أحسن من الطيب وهو الحسن ووجه اندفاعه: أنه إن نظر لاحتمال النجاسة» فهو 
موجود فى الأبيض كغيره» على أن ذلك لا ينظر إليه» فقد صرح أئمتنا بأان من البدع 
المذمومة غسل الثوب الحديد قبل لبسهء فلا نظر لذلك الاحتمالء وحمل أطيب على ما 
ذكره فى غاية الركاكة» ويلزمه أن غير الأبيض خلقه كالابيض فى الأطهرية» وهو 
مخالف لسياق الحديث» وقول آخر أطهر أو لانها تغسل من غير مخافة على ذهاب 
لونها. 


۵ صحیح: 


رواه الترمذى فى الجنائز )۹۹٤(‏ بسنده ومتنه سواء» وآبو داود فى اللباس »)٤٠011(‏ وابن ماجه 
۷). والإمام آحمد فی مسنده (۳۲۹/۱)ء كلهم من طرق عن عبد الله بن عثمان به 
تحوه. 


۸-باب: ما جاء فی لباس رسول اله کاڈ ۴۳۱ 
ت کے 

٦‏ ۔ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدی» حدثنا سفيان» عن 
حبیب بن آبی ثابت» عن میمون بن أبی شبیب» عن سمرة بن جندب» قال: قال 
رسول الله ك : 

«البسوا لياص نها اهر وايب وكمنوا فيّها مونَاکم». 

۷ _ حدثنا أحمد بن منیع» حدثنا یحیی بن زکریا بن أبى زائدة» ثنا أبى» عن 
مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة» عن عائشة» قالت: 


۶ ا سا ت چ ۰ کو ےه ۰ ۰ e‏ 
«خحرج رسول الله لاو ذات غداة وعليه مرط شن شر اسودا. 


ت 


سرس بے 3 


-(أطيب) أى أل لأن لذة المؤمن فى طهارة ثوبه» وفيه من الركاكة ما لا يخفى› 
وإنغا كان الأفضل فى يوم العيد لبس الأرفع قيمة» وإن كان غير أبيض» لان القصد فى 
ذلك اليوم إظهار مزيد الزينة وإيثار النعمةء وهما بالأرفع قيمة أليق» وقول بعضهم: لم 
يقل: خير ثيابكم للا يلزم تفضيله الأصفر› وقد علمت أن فضله» غلط فاحش»› لأن 
الأصفر لا فضل له آلبتة بل المزعفر والمحصفر حرآم» كما مر مبسوطاء وقد جاء عن ابن 
عمر: أن الأصفر كانت أحب الثياب عندهء لا دليل فيه كما زعمه» لأن هذا بفرض 
مخبته مذهب صحابى» وليس بحجة عندنا. 

۷ - (زكريا) بالمد والقصر وفيه زكرى بتشديد الياء وتخفيفها. (ذات غداة) لفظ 
ذات مزيد للتاكيد. (مرط) بكسر فسكون آى كساء. (من شعر) وفى نسخة: «شعر) 


٦‏ ۔ صحیح لغیره: 
رواه المصنف فى الأدب (۲۸۱۰)» بسنده ومتنه سواء» ورواه النسائى فى الزينة ›»)۲١٠١/۸(‏ 
وفی الکبری »)٥٦٤۲(‏ وابن ماجه فی اللباس (۳۹۹۷)ء والطیالسی فی مسنده »)۸۹٤(‏ 
والبيهقى فى السنن »٤٠0۲/۳(‏ ١٠٤)ء‏ والحاكم فى المستدرك /٤( ء)۴١١ ۴٥٤/۱(‏ ١۱۸)ء‏ 
کلهم من طرق عن میمون بن آبی شبیب» به نحوه. 
قال المصنف: حسن صحيح . وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . 

۷ إسناده صحیح: 
رواه المصنف فی الأدب (۲۸۱۳) بسنده ومتنه سواء» رواه مسلم فى اللباس »)۲۰۸١(‏ وفى 
فضائل الصحابة .)۲٤١١(‏ وأبو داود فى اللباس (0۳۲٤)ء‏ والإمام أحمد فى مسنده 
۱۲/7 وآبو الشيخ فى أخلاق النبى بي (ص١١١)ء‏ كلهم من طريق مصعب بن شيبة به 
نحوه. 


۳۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۸ ۔ حدٹا یوسف بن عیسی» حدنا وکیع › حد ا يونس بن آبی إسحاق»› عن 
آبيه» عن الشعبى› عن عروة بن المغيرة بن شعبة› عن آبيه. 


ت کے و ٤‏ 


«أن التب يا لبس جبة رومية ضيقة الكمين». 


بالإضافة› واستعماله فى الشعر مجازء إذ صريح كلام القاموس: أنه حقيقة فيما نسج 
من صوف» أو خز» والصوف والوبر خلاف الشعرء كما فيه أيضًاء وقضية تفسيره المرط 
بالكساء حقيقة فى الرداء فمعنى كونه عليه أنه تردى به» وقضية كلام غيره آنه حاص 
بالإرار وخمار المرأة فعليه استعماله فى الرداء مجاز» وعلى كل من القولين فليس فى 
الحديث آنه اشتمل به اشتمال الصماء خلاقًا لمن وهم فيه. وروى الشيخان: كان له لاي 
كساء ملبد يلبسه» ويقول: «إغا آنا عبد» آلبس كما يلبس العبيد““ . وكان يل يلبس 
الصوف وسبب ذلك: أنه لم يكن يقتصر من اللباس على صنف بعينه» ولم تطلب 
نفسه الشريفة الغالى منهء لأن المباهاة فى الملابس والتزين بهاء إنغا هى من سمات النساء 
والمحمود للرجل: نقاوة الثوب» والتوسط فى جنسه وعدم إسقاطه لمروءة لابسه» ومن 
ثمة: اقتصر ية على ذلك ما تدعو ضرورته إليه» ورعَّب عما سواه» فكان يليس 
غالا الشملة والكساء الخشن والأردية والأزر» ويقسم أقبية الديباج المخصوفة والمخوصة 
بالآهب فى أصحابه. وأخرج أبو نعيم: «من كرامة المؤمن على ربه عز وجلء نقاوة 
ثوبه» ورضاه له بالیسیر»» وله آیضًا: آنه ییو رای رجلا وسخة ثيابه فقال: «آما وجد 
هذا شيًا ینقی به ٹیابه . 


8 ۔(لبس) آی فی بعض أاسفاره (جبة) قیل: هی ثوبان بینهما قطن»› إلا آن تکون 


۸ صحیح : 
رواه الترمذى فى اللباس (۱۷۹۸) يسنده ومتنه سواء. وأصل الحديث فى الصحيحين وغيرهما 
من طرق كثيرة بالقاظ متقاربة عن المغيرة بن شعبة مرفوعا. رواه البخارى فى الصلاة ›»)۳١۳(‏ 
وفى اللباس (۷۹۹٥)ء‏ ومسلم فى الطهارة (٤۲۷)ء‏ وآبو داود (١١أ)ء‏ والنسائى /١(‏ ۸۲)ء 
وفی الکبری (۲۲)ء والإمام أحمد فى المسند (١/۲۹ء‏ ٤٤)ء‏ وأبو نعيم فى المسند المستخرج 
على مسلم (۳۰٦ء )٦۳۲‏ وآبو الشيخ فى آخلاق النبى َيل (ص )١٠١‏ كلهم من طرق عن 
المغيرة بن شعبة مرفوعا. قلت: ولفظ: «جبة رومية» تفرد به المصنف واآبو الشيخ . 

(1) ذكره الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (۱۲۸/۷)ء وقال: رواه البخارى من حديث عمر «إنغا 
آنا عبد . ولعيد الرراق فى المصنف من رواية آيوب السختيانى مرفوعا. 


۸-باب: ما جاء فی لباس رسول اله کل ۳۳ 


cene cenenes nea aCGGSeunGGaGCRaQaGGoaG oe» 


من صوف» فقد تكون واحدة غير محشوة. (ضيقة الكمين) أى بحيث آنه آراد أن 
يخرج ذراعيه الشريفين منهما لخسلهما فعسر عليه» فأخرجهما من ذيلهماء وغسلهماء 
قيل: فيه ندب اتخاذ ضيق الكم فى السفرء لا فى الحضرء لان أكمام الصحابة كانت 
بطاحا واسعة انتهى . وإغا يتم ذلك إن ثبت أنه تحراها للسفر» وإلا فيحتمل أنه لبسها 
وهى ما يجعل على الرأس كالقلنسوة وكأن قائل ذلك»› لم يسمع قول الأئمة: من البدع 
المذمومة اتساع الكمين . 


HF ¥ HF 


2 اشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 


۹٩-باب:‏ ما جاء فی عیش رسول اله ب 

۹ _۔ حدٹا قتيبة بن سعيد» حدنا حماد بن زید» عن آأيوب»› عن محمد بن 

و ۰ و ج م و ەق ره رم و هھ رت رر س ص 
«کنا عند آبی هريرة رضی الله عنه وعلیه توبان ممشقان من کتان» فَتَمَّخط فی 

ت ا ر ا ے. 5 سے A, 3 ۶ e‏ و ہم .۰ ر 
أحدهما. فقال ابو هريرة : بخ . بخ . يتمخط أبو هريرة فی الكتان. امد رآیتنی 
ا ص و يي سا - ر س و ا e‏ ا 
وإنی خر فيما بين منبر رسول الله َي وحجرة عائشة رضى الله عنها مغشيًا 


ت 


سے ر ەر ے سے ورور و2 


AN‏ وو ے وو ے 
على » فيجئ الجانى فيضع رجله على عنقى» یری آن بی جنونًاء وما بی جنون» 
وما هو إلا الجوع؛. 
(باب ما جاء فی صفة عیش رسول اله ی 


بزیادات آخر» وسياتى ثمة بيان حكمة ذلك مع الرد على من آبدى لذلك ما لا یجدی. 


٩‏ -(آيوب) آى السختيانى نسبة إلى بيع السختيانء أى الجلودء أو عملها (سيرين) 
وهو مولی آنس کاتبه على عشرين ألما فأداها وعتق» وكان له ستة أولاد» كلهم بخباء 
محدثون (مشقان) مصبوغان بالمشق بالكسر» وهو المغرة وقيل: الطين الأحمر قيل: 
وفيه مخالفة لحديث النهى عن لبس الأحمر» ومر ما يدفع ذلك» وأن النهى للتنزيه لا 
للتحريم» فلا إشكال (بخ بخ) بإسكان آخره وكسره غير منون فيهما ويكسر الأول 
منوتًاء وإسكان الثانى وبضمهما منونين وتشديد آخرهماء وهى لتفخيم الأمر وتعظيمه 
فى الخير» وقد تستعمل لاإتكار» فى صحته هنا نظر» (يتمخط) جواب عما أفهم قول: 
بخ» الكلام للقسم والجملة حال من آبى هريرة بتقدير القصة» فيتحد زمان الحال أو 
عامله. (رآيتنى) إغا اتصل الضميران» وهما لواحد حملا لرأى البصرية على القلبية. 
(وإنى) الجملة حال من مفعول رآيت. (لأخر) لأسقط مغشيًا على . (یری) إلخ آى 

رواه المصنف فی الزهد (۲۳۹۷) بسنده ومتنه سواءء ورواه البخارى فى الاعتصام (٤۷۳۲)ء‏ من 

طریق حماد به فذکره» وقال آبو عیسی: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


۹ باب: ما جاء فی عیش رسول اله کل r‏ 
١٠-حدنا‏ قتيبة» حدثا جعفر بن سلیمان الضبعى»› عن مالك بن دینار قال : 
ر روو = A oso‏ . ى م 
«ما شبع رسول الله َيه من خبز قط» ولحم إلا على ضفّف» . 
قال مالك بن دينار: «سالت رجلا من آهل البادية: ما الضفف؟ فقال: أن 


تلك كانت عادتهم بالمجنون حتى يفيق (وما هو) آى الغشى الحاصل . (إلاالجوع) آی 
غشيته» ولدلالة هذا الحدیث على ضیق عيش رسول الله وء إذ لو کان عنده شىء لما 
حصل لأبى هريرة ذلك ذكره المصنف فى هذا الباب المعقود لبيان صفة حياته وما 
اشتملت عليه من الفقر والضيق بالغالب» وآما الباب الآتى بعد آبواب» فهو ليان آنواع 
المأكولات التى كان بيو يتناولها تارة ويتركها آخرى» فالمقصود من البابين مختلف . 
١٠-(الضبعى)‏ بفتح المعجمة وفتح الموحدة» وبالعين المهملة منسوب إلى قبيلة بنى 
ضبيعة» كجهينة. (إلا على ضفف) بمعجمة وأصله الضيق والشدة وأراد به هنا لازمها 
وهو آنه َو لم یأاکل خبز ولحم وحده بل مع الناس كما آفهمه قوله: (قال مالك) إلى 
آخره والاستثناء منقطع» ووجه آن أكله مع الثاسن يستلزم عدم الشبع لما علم من إيثاره 
لأصحابه» وجميل أحواله معهم وحمله بعضهم عن الاتصال» فقال: معناه لا يشبع إلا 
فى الضيافات والولائم» ثم حمل الشبع فى حقه على آنه کان يأكل بثلثى بطنه وعليهء 
فقيل : المراد آنه ما شبع من أحدهماء كما آفهم توسعا قط بينهماء أو منهما معاء لما جاء 
آنه لم یجتمع عنده غداء» ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف» وسياتى لذلك 


O 


بصه . 


¥ ¥ ¥ 


۰- إسناده مرسل وهو صحیح: 
آرسله مالك بن دينار رحمه الله . 
والحدیث رواه الترمذی فی الزهد (٣۲۳۵.ء‏ ۷٥۲۴۵.ء‏ ۸١۲۴)ء‏ من طرق عن عائشة بالفاظ 
متقاربة. وقال: حسن صحیح . 


۰٠-باب:‏ ما جاء فی خف رسول الله ا 


١‏ حدٹا هناد بن السری“ حدئا وکیع › عن دلهم بن صالح› عن حجير بن 
عبد الله عن ابن بريدة» عن أبيه : 
GG 0 2‏ “ ےه م ر ےه ِء ررر رر کے ررر 
«آن النجاشى آهدی للنبی ية خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضاً ومسح 
علَيهما» . 


ت 


0 


(باب ما جاء فی خف رسول الله کا) 

۱- (دلهم) بفتح الدال وسكون اللام وفتح الهاء. (حجير) بضم المهملة مصغراً. 
(النجاشى) بكسر أوله وفتحه وبتخفيف الياء» فهى أصلية نسبة وتشديدهاء والأول 
فيهما آصح› وهو أصحمة بالحاء المهملة ملك الحبشة توفى سنة تسع فاخبرهم بموته يومه 
وخرج بهم فصلی وصلوا معه علیه. (ساذجین) [آی مفتوحتین]" آو لا تشبیه فیهما 
يخالف لونهما آو لا شعر عليهما (فلبسهما) يحتمل أن الفاء لمجرد التفريع آى: لبسهما 
عقب وصولهما إليه» و ح فيؤخذ منه أن الأولى للمهدى إليه عا آهدى لاأجله» وهو 
ظاهر كان فيه تآلف أو نحوه» وإلا فلا معنى له وفيه: أنه ينبغى قبول الهدية» بل 
يتاكد» إذا كان فيه تآلف للمهدى على اشتراط لفظ فى قبولهاء بل يكفى مجرد البعث 
والأخحذ (ومسح علیهما) آی بعد کمال وضوئه» کما دلت عليه الات الصحيحة 
وفيه: أن الأصل فى الأشياء اللجهولة الطهارة» وجواز مسح الخفين وهو إجماع من 
يعتد به» وما ورد عن بعض الأئمة ما يخالف ذلك مؤول وقد روى المسح عليهما نحو 
ثمانين صحابياء ومن ثمة قال بعض الاأئمة: إن أحاديثه متواترة» وأخشى أن يكون 
إنكاره كفراً. 

فيه دلهم بن صالح: ضعيف كما قال الحافظ (التقريب ١١۱۸)ء»‏ وكذا حجير بن عبد الله 

الکندی قال فيه الحافظ : «مقبول» (التقریب »)۱۱٤۸‏ ورواه الترمذی فى الأدب (۲۸۲۰) بسنده 

ومتنه سواء. وكذلك رراه ابن ماجه فى الطهارة (۹٤٥)ء‏ وفى اللباس (١۲٠۳)ء‏ والإمام أحمد 
فى المسند (١/۲٠۳)ء‏ وأبو الشيخ فى أخلاق .النبى ية (ص١٤٠)ء‏ كلهم من طريق دلهم بن 

صالح به نحوه. والحديث حسنه الشيخ الألبانى حفظه الله فی صحیح ابن ماجه وأبی داود. 
(۱) فی (ش): [آی: غير منقةرشین]. 


۰۔باب: ما جاء فی خف رسول الله 4إ ۳۷ 


¥۲ - حدثنا قتيبة بن سعيد» حدئنا یحیی بن زکریا د بن أبى زائدة» عن الحسن 
ابن عیاش › عن أیی إسحاق» عن الشعبى قال : قال المغيرة بن شعبة : 


«آهدى وة لل ل فين ۴ ين فلَبسَهّمَا». 
وقال إسرائيل: عن جابر» عن عامر: 


رر و 


وة سما حتی ترقا . لا یذری التب بی کی هما آم . 


۲- (عياش) بمهملة ففتحتين ثم معجمة «وقال: إسرائيل» هو من كلام الترمذى» 
فان کان من قبل نفسه» فهو معلق» لانه لم یدرکه» آو من قبل شيخه قتيبة (فلبسهما) 
أى الخفين والحبة كذا قيل وقضية «أذْكّى همًا» أن ضميرهما للخفين فقط إلا أن يقال آنه 
للجبة أيضًا باعتبار شعره» وزعم أن الخرق» إنما يقال للخف لا للجبة عجب. (أذكى 
هما) أى تزكية شرعية وهذا التركيب نظير: قاسم الزيدان آى هل هما من مذبوح (آم 
لا) ونفى الصحابى درايته ية لتصريحه له بذلك آو لانه آخذها من قرينةء آنه لم يقل 
هل هو من مذبوح» أو غيره وعلى كل» فالحديث دليل واضح على طهارة الأشياء 
اللجهولة الأصل» ولو نحو شعر شك ذبح أصله آم لاء وهو معتمد مذهبناء خلاقًا لمن 
أطال فی رده» کما رددته عليه فی شرح العباب وزعم أن فيه دليلاً على طهارة المدبوغ› 
يحتاج إلى ثبوته آنهما كانا مدبوغين» وليس فى الحديث ما يدل على ذلك. 


¥ ¥ 


۲-۔ صحیح: 
قلت: الشطر الأول من الحديث. اما الثانى: ففيه جابر الجعفى قال فيه ابن معين: لم يلع 
جابر؟ ممن رآه إلا رائدة» وکان جابر کذاباء وقال: لا یکتب حدیثه» ولا. كرامة» وقال: 
ضعيف . فهو ضعيف كما قال الحافظ (التقريب ۸۷۸)ء وانظر: تهذيب الكمال .)٤٦۸/٤(‏ 
والحديث رواه الترمذى فى اللباس (۱۷۹۹)ء وآبو الشيخ فى أخلاق الى َه (ص١٤٠)ء‏ من 
طريق الحسن بن عياش به فذكره. وهذا الإسناد الصحيح . والشطر الثانى: رواه 0 آیضًا 
.)۲۱۱/٤(‏ وقال: قال إسرائیل . . فذکرہ وھو ضعیف کما بینا. 

(۱) فی (ش): [غریب]. 


۳۸ أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 


١-۔-باب:‏ ما جاء فی نعل رسول الله لا 


۳-حدٹنا محمد بن بشار حدثنا آبو داود الطيالسى»› حدثنا همام» عن قتادة» 
قال: قلت لأنس بن مالك: 
«کیف کان نعل رسول الله ؟ َال : لهسا قّالان». 


(باب ما جاء فی نعل رسول الله ة) 

وهو ما وقت به القدم من الأرض. وآفرد الخف عنه بباب لتغايرهما حرقاء بل لغة» 
إن جعلنا من الأرض قيدا فى النعل» وكان ابن مسعود هو صاحب النعلين» وكان يليسه 
نعليه إذا قام» وإذا جلس جعلهما فى ذراعيه حتى يقوم» وهو هذلى توفى بالمدينة سنة 
انين وثلائين . 

۴۳-_(کان) القياس كانت لانها مؤنثة› إلا آنه لما کان تأنيثها غير حقيقى» ساغ 
تذكيرها باعتبار الملبوس (لهما) آى لكل منهما بدليل رواية البخارى: «لها»» بالإفرادء 
قیل: وظاهرہ آنها كانت من طاق واحدة» وهو تمدوح» إذ العرب كانت تتمادح برقة 
النعال» ويجعل ذلك من لباس الملوك. انتهى. وفيه نظر» وبتسليمه» فسيأآتى فى 
مخصوفتین با یرده إلا إن ثبت آنه کان له نعل من طاق واحدة» ونعل من أكثر» على 
أن اللاتق بأحواله العليةء مخالفته للملوك ولزيهم»ء فلا يكون ذلك فى حقه ما يتمدح 
به «قبالان» بتثنیته القبال بالکسر» وهو زمام النعل أى: السير الذى بين الأصبعين 
الوسطى والتى تليهاء وذكر بعضهم: أنه كان يضع أحد الزمامين بين الإبهام والتى 
تليهاء والآخر بين الوسطى والتى تليهاء ويجمعها إلى السير الذى بظهر قدمه» وهو 
الشراك» وسياتى آن الشراك كان مثنى» وأن عثمان وحد القبالء وجوابه بهذا؛. إما لأنه 
فهم آنه مراد السائل» آو آنه بين له آن هذا أخص آحوال النعل التى سثل عنها. 


۳ إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى اللباس (۱۷۷۲)ء بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فى اللباس (0۸0۷)ء 
وایو داود (۳٤۱٤)ء‏ والترمذی (۱۷۷۳)ء واین ماجه (١٠٠۳)ء‏ والإمام أحمد فى المسند 
۲٤١ ۲۰۳ ۱۲۲ /۳(‏ ۲۹)ء واآبو الشيخ فى اخلاق النبى َة (ص۴٤٠)ء‏ جميعهم من 
طرق عن همام به فذکره. 


۱-باب: ما جاء فی نعل رسول الله 44 ۳۹ 


۷٤‏ حدشا آبو کریب : محمد بن العلاءء حدقا وکیع › عن سفيان» عن خالد 


الحذاءء عن عبد الله بن الحارث»ء عن ابن عباس : 
و و و ی و ورور 
«کان لنعل رسول الله یل قبالآن مثنی شراکهما» . 


حدثنا عیسی بن طهمانء قال: 


«آخرج إليتا أنس بن مالك لين جرداويْن لَهُسّا قبالآن». 
فقال: فحدثنی ثابت بعد عن آنس: 


س ا ا 


«آنھما اتتا على الت با . 


۴-(الحڌاء) بالذال المعجمة. (مثنى) بضم ففتح» أو بفتح فسکون وتنوین آخره 
مع تشدیده» قیل : مثنی کرمی ولیس فی محله» لن هذا من المخنى»› وهو رد الشىء إلى 
شىء» ولا يصح ذلك على هذا هنا. (شراكهما) بتثنية شراك» وهو أحد سيور النعل 
یکون على وجهها. 


٥-(جرداوین)‏ آی لا شعر فیهما. (قال) آی ابن طهمان. (بعد) آى بعد إخراج 


٤‏ إسناده صحیح: 
رواه ابن ماجه فی اللباس »)۳۹۱٤(‏ من طریق على بن محمد ثنا وکیع به فذکره. 
وقال البوضيرى فى الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات . ورواه البخارى فى اللباس »)٥۸0۷(‏ 
والنسائی فى الزينة (۸/ ۲۱۷)ء وفى الكبرى (١٠4۸)ء‏ وابن ماجه .)٠۳٠١(‏ وآبو الشيخ فى 
اخلاق النبی (ص٦۱۳)ء‏ وآبو نعیم فی تاریخ أصبهان (۲/ ۲٤۴)ء‏ كلهم من طریق همام عن 
قتادة قال: حدثنا انس رضی الله عنه آن تعل رسول الله كان لها قبالان. 

-٥‏ إسناده: صحیح: 
رواه البخاری فى فرض الخمس (۳۱۰۷)» وآبو الشيخ فى أخلاق النبى (ص١٤٠)‏ كلاهما من 
طریق عیسی بن طهمان به فذکره. 


€ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
-۔ حدثنا إسحاق بن موسی الانصاری»ء قال: حدثنا معن» قال: حدثنا 
مالك» حدثنا سعید بن آبى سعيد المقبری» عن عبید بن جریج» آنه قال لابن 
عمر: رأيتك تلبس النعال السبتيةء قال: 
«إئی رایت رسول الله ا يبس التعال اتی لبس فیھا شعر ويتوّضًا فيهاء انا 
أح ب إن أيْسه». 
۷-_ حدلنا إسحاق بن منصور» حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن أبى 
ذئب» عن صالح مولى التوأمة» عن أبى هريرة» قال: 
«کان لتعل رسول الله ا قبالان». 


١-(السبتية)‏ بالكسر جلود بقر تدبغ مطلقًا أو بالقرظ وهو ورق السلم ويجلب من 
اليمن سميت بذلك» لان شعرها قد سبت عنها أى حلق وأريل إذا لبست القطع» قيل : 
وسيآتى الكلام يفيد أن ابن عمر لم يكن حين التخاطب لابسهاء فسئل عن وجه الترك»› 
ويرد: بأن الترك حين السؤال لا يدل على الترك مطلمًاء وعلى الترك فيحتمل تركه 
لعذر» كعدم وجدانها. ووجه السؤال: آنها نعال أهل النعمة والسعة» ومن ثمة لم 
يلبسها الصحابة» كما آفاده خبر البخارى آن السائل قال له: «رأيتك تفعل أربعة أشياء لم 
يفعلها أصحابنا» ومنها هذه (أحب أن البسها) آى اقتداء برسول الله مادء ولعل ترك 
الصحابة إن فرض صحته الاستغراق» وان ما نفا السائل هو الواقع وإلا فالامر محتمل 
أنه لم ينفه» إلا باعتبار علمه» إنما هو لأنهم لم يبلغهم فيه شىء» وابن عمر امتاز عنهم 
بحفظ ذلك عن رسول الله َء فكانت الحجة فيما قال وفعل» لا فى تركهم . 


-٣‏ إسناده صحیح: 
رواه البخارى فى اللباس »)٥۸١١(‏ ومسلم فى الحج »)۱١۸۷(‏ وآبو داود فى المناسك 
(۷۷۲). والإمام مالك فى الموطا (۱/ ۲۷۲)ء وعنه محمد بن الحسن فى موطئه (ص١١١)»›‏ 
والإمام احمد فی مسندہه (۱۷/۲ء ٦٦‏ ۱۱۰)ء وابن سعد فی الطبقات (۳۷۳/۱)ء وآبو 
الشيخ فى أخلاق النبى (ص٤٤٠)ء‏ كلهم من طرق عن سعيد بن آبى سعيد المقبرى به فذكر 
نحوه تامًا ومختصرا . 

۷ ۔ إسناده ضعیف» وهو صحیح بشواهده: 
فيه صالح مولى التوامة: قال فيه الحافظ : صدوق اختلط بآخره» وقال ابن عدى : لا بأس = 


١-باب:‏ ما جاء فی نعل رسول الله ٤ا‏ 3 


۸--_ حدثنا أحمد بن منيع› حدٹا آبو أحمده حدثنا سفيان» عن السدى»› 
قال : حدثنی من سمع عمرو بن حریث»› قول : 
«رآیت رسول الله ية يصل فی تعلین و مخصوفتین» . 


رھ ن غت ان رر ومر شی مس ادرت 
والخصف: الضم والجمع» أو النعل ذات الطرقء وكل طراق منها خصفة بسكون 
الصادء والطرق بالتحريك: ثنى القربةء والحمع أطراقء وهو إثناؤها إذا ثخنت وتثنت»› 
وطرق بين التعلين آى خحصف آحدهما فوق الأخرى وهذا الحديث» وإن كان فى سنده 
مجهول لکن صح «آنه یو کان یخصف نعله»'“ آی: یضع طاقا فوق طاق» فیستفاد 
منه أن لكل واحدة من نعليه طاقين آو أكثر. 


= برواية القدماء عنه کابن آیی ذثب واین جریج (التقریب ۲۸۹۲)ء وقال أحمد بن سعد بن 
آبی مریم : سمعت یحیی بن معین یقول: صالح مولى التوآمة ثقة ثقة حجة. قلت له أى ابن 
بی مریم ۔ إن مالکا ترك السماع منه. فقال: إن مالکًا إنما أدرکه بعد كبر وخرف» وسفیان 
الثورى إنما أدركه بعد أن خحرف» فسمع منه سفيان آحاديث منكرات. وذلك بعد ما خرف. 
ولکن ابن ایی ذئب سمع منه قبل آن يخرف . 
قلت: والحدیٹ رواه من طریق ابن ابی ذثب هنا. وقال عباس الدوری وعثمان بن سعيد 
الدارمی عن يحیى بن معين: ثقة. راد عباس: وقد کان خرف قبل آن یموت» فمن سمع منه 
قبل آن يختلط فهو ثبت . انظر: تهذيب الكمال .)٠١۲١/۱۳(‏ 
والحديث رواه الطبرانى فى الصغير (۹۲/۱)» من طريق ابن أيى ذثب به نحوه وفيه زيادة» 
وذکره الهیثمی فی مجمع الزوائد (١/۱۳۸)ء‏ وعزاه للطبراتیء وقال: رجال الطبراتی ثقات 

۸- إسناده ضعيف وهو صحيح لغيره: 
وعلته: فيه راو لم يسم 
رواه الإمام أحمد فی مسنده /٤(‏ ۳۰۷)ء (٥/٦)ء‏ وابن سعد فی الطبقات (۱/ ۰)۳۷۲ وآبو 
الشيخ فى آأخلاق التبى (ص۴٤١)ء‏ ثلاثتهم من طريتق السدى به فذكره. 
قلت: فقد رواه آبو الشيخ (ص٤٤۱)»‏ يسنده عن مطرف بن الشخير قال: أخبرنى آعرابى لا 
قال: رآیت نعل نییکم َيل مخصوفة. ورواه آحمد (٥/۲۸ء‏ ۳٣۳)ء‏ وابن سعد (۱/ ۳۷۲)ء 
سنده صحیح . وعند آبی الشیخ من حدیث آبی ذرء وكذا عند اين سعد عن رجل. فبالحملة: 
الحديث صحيح إن شاء الله كما صححه الخ الالبانى فى مختصر الشمائل (ص٥٥٠).‏ 

)١(‏ رواه الترمذى فى الناقب (١٠۳۷)ء‏ بلفظ: أعطى عليًا نعله يخصفهاء وأحمد فى مسعنده 
(FI YEY VW AYY «1-1/7 (AY TT)‏ 


€۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۹- حدٹنا إسحاق بن موسى الأنصارى» حدثنا معن» حدثنا مالك عن أبى 
الزنادء عن الأعرج› عن آبی هريرة»› آن رسول الله ا قال : 


رەو 
۰ 


ےت é2‏ ت . e‏ . 
«لا يمشين أحدكم فى نعل واحدة» لينعلهماء أو ليحفهما جميعًا» . 


۹٩-(لا‏ یمشین احدکم فی نعل واحدة) وفی نسخة: «واحد» ويحتاج لتاويل»› ولا 
يكفى فيه كون تأنيثها غير حقيقى» فيكون ذلك لقلة المروءة لما فيه من التشويه والخلةء 
ومخالفة الوقار» وتييز إحدى خبار حقيهء وذلك يؤدى إلى اختلاف المشى وضعفهء 
وفيه إيقاع غيره فى الإثم لاستهزائه به وقد أرشد النبى يله إلى أن الإنسان ينبغى له أن 
يحترز من إيقاع غيره فى الإثم ما آمكنهء بأمره من آأحدث فى الصلاة بالقبض على 
آنفه» ليوهم الناس أنه رعف» حتى لا يخوضوا فى عرضه فيأثمواء قال ابن العربى: 
ولآن ذلك من مشية الشياطين» فحال غيره» ولا فيه من المشقة والخبط فى المشى» لان 
المتتعلة أرفع من الأخرى» فيخشى منه العثارء فى محله لغير ضرورة» وإلا فلا كراهة» 
کما هو ظاهر» وعلیه يحمل ما روى. آنه يه ربا فعله» والخف والمداس فى ذلك 
كالنعل» وفى نسخة: «واحد» بتقدیر ملبوس» ونوزع فيه با لا یجدی وفی أخری: 
«یمشی» وهو خبر بمعنى النهى» (لينعلهما) آی [الإلباس وهو موجود فى كل من 
الفعلين أو النعلين]"“ القدمين فيصح أن يكون من نعل ويتعين حينئذ آنه من نعل أى 
ليلبسهما به» ومعنى المجرد فليلبس نعليهماء ونعل كفرح بمعنى لبس» وكنع بمعنى أنعل» 
وفى رواية : «فليخلعهما؛ لا تعين الضمير للنعلين» لاحتمال أن فيه حذف مضاف أى: 
ليخلع نعليهما (أو ليحفهما) من الإحفاء» وهو الإعراض عن النعل والخف ومن الحفى 
وهو المشى بلا خف ونعلء والتعدية: مجازية والأصل ليحف بهما فحذف الجار 
اختصاراء أو يقال ضمن المجرد معنى المتعدى بلا حذف ولا ينافى كراهة المشى فى 


۹- إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى اللباس (٤۱۷۷)ء‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فى اللباس (١٠۸ه)ء‏ 
وكذلك مسلم (۲۰۹۷)ء وآبو داود »)٤۱۳١(‏ واین ماجه (۳۱۱۷)ء والإمام احمد فی مسنده 
)٤(‏ موقوقا ومرفوعا (۲۸۳/۲ء »٤۷۷ ٤۳١ ٠٤0۹4‏ 4۷٤)ء‏ والإمام مالك فى «الموطا» 
(۱/ ۰۴۴ ۰)۷۲ وعنه محمد بن الحسن الشیبانی فی موطته (۰۱۳۷» ۳۹۵)ء كلهم من طریق 
آبی الزناد به نحوه تامًا ومختصرا . 

() الزيادة من (ش). 


١-باب:‏ ما جاء فی نعل رسول الله ئة €۳\ 


۰ حدثا إسحاق بن موسى» حدثنا معن» عن مالك» عن آبی الزبير»ء عن 


جابر: 
ان اللي ل نآ اكل ي الرجل يشال او لن فى نعل 
واحدة . 


نعلء وأقر به فعل جمع من الصحابة له لاحتمال آنه لعذر» وقول ابن سیرین: لا باس 
به» يرده صريح السنة والحق بعضهم بذلك إخراج أحد اليدين من الكم» وإلقاء الرداء 
على أحد المنكبين» ولبس نعل فى رجل وخف فى آأخرى فيه نظرء أما الأولان فلأنهما 
من داب آهل الشطارة» كما صرح به الأئمة» فلا وجه للكراهة فيهماء والكلام فى غير 
الصلاةء أما فيها فيكره المشى» وقياسه الأول» وفى من لا تختل مروءته بذلك» وإلا 
فلا شك فى كراهة ذلك لهء بل تحريمه عليه» لأنه تحمل شهادةء لأن من تحملها يحرم 
عليه تعاطى خارم مروءته وآما الثالث: فلأن من العلل السابقة تميز إحدى الرجلين› 
وأآنها مشية الشياطين» وفيه مثلة وتخبط فى المشى» وغير ذلك» وكل ذلك يقتضى عدم 
الكراهة هنا. 

فائدة: يكره التنعل قائمًا لبر فيه» قيل: وهو محمول على نعل محتاج فى لبسها إلى 
إعانة اليد لا مطلقًا. 

٠١‏ - (بشماله) فالأكل بها من غير ضرورة كراهة تنزيه» وذكر الرجل لانه الأصل 
والأشرف» لا للاحترار عن المرأةء بل هى كذلك. (أو) هى للتقسيم» وزعم أنها 
للشك› وهم فاحش» فکل» ما قبلهاء وما بعدها منهی عنه على حدته. وحملها على 
الواو يفسد المعنى» لإبهامها أن المنهى عنه اجتماعهماء وليس كذلك» وقيل: للشك› 
وقيل: بمعنى الواو وليس كذلك» بل هو على حد ولا تطع منهم آثما أو كفور). 


۰ - إسناده صحیح: 
رواه مسلم فی اللباس (۰4۹4)› وآبو داود <«(f17)‏ والإمام آأحمد فی مسندذده cTAT/Y)‏ 
۳٤٤ ۳۲۷ ۲‏ ۳۷). والإمام مالك فى الموطا فى صفة النبى يل (۲/١۳٠۷)ء‏ كلهم 
من طریق آبی الزبیر به نحوه. 

(1) سورة الإنسان: آية رقم .)٠٤(‏ 


EE:‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۸١‏ حدثنا قتيبة (ح) وحدنا إسحاق بن موسى» حدثنا معن» حدثنا مالك» 


عن آبی الزنادء عن الأعرج› عن آبى هريرة: آن النبى ك قال : 

«إذا انتعل أحدكم فَليبدًاً بالْيّمين > ودا نَع فَلْيبدَاً بالشّمّالء تكن اليمتى 
وکا تنا وآخرهمًا رع . 

۲ حدثنا آبو موسى: محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 
شعبة» حدثا أشعث - بن آبی الشعثاء - عن أبيه» عن مسروق» عن عائشة»› 
قالت : 


اا 


س و ال و 2 i a‏ رہ 2 و 
«کان رسول الله َة يحب التيمن ما استطًاع» فی ترجله» وتنعله» وطهوره . 


۱ - (فلیبدآ) مر توجیهه بان الاشتغال من باب التکریم ومنه ما قصد منه به زينةء 
آو نظافة من غير مباشرة مستقذرء وكل ما كان كذلك يبدأ فيه باليمين» وخلعه بضد 
ذلك» وكل ما هو كذلك. يبدا فيه باليسار كالخروج من المسجد» ودخول الخلاءء 
والسوق والاستنجاء» وتناول الأحجار له» ومس الذكرء والامتخاط وتعاطى المستقذر 
ونحوه نحو الثوب والخف والسراويل كالنعل فيما ذكر» ومن رعم أن تقديم اليمينء إغا 
هو لکونه آقوی من الیسار فقد آخرج الامر إلى آنه إرشادی لا شرعی» وهو باطل 
مخالف للسنة وكلام الأئمة (أولهما) ذكر بتأويل العضوء وهو متعلق بتنعل الذى هو 
خبر تکن» آو مبتدآً خبره تنعل» والجملة خبر (وآخرهما تنزع) فائدته: آن الأمر بتقديم 
اليمين فى الأول يقتضى تأخر نزعهماء لاحتمال إرادة نزعهما معَاء فمن زعم آنه للتأكيد 
للاستغتاء عنه فقد وهم» وكذلك من تکلف له معنیءغیر ما قلته» فلم یخرجه به عن 
التأكيد» فقد آتى مايمجه السامع» فلا يعول عليه . 

۲ -(ما استطاع) ى مدة دوام قدرته على تقديم اليمنى» احتراز عما احتيج 

رواه الترمذى فى اللباس (١٥۸٥)ء‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فى اللباشض (١٥١۸٥)ء‏ 

وکذا آبو داود »)٤۱۳۹(‏ والإمام آحمد فى مسنده (۲/ ٥٠٦٤)ء‏ ومالك فى الموطا فى اللباس 

(۹۸/۲)» والحمیدی فی مسنده »)۱۱۳١(‏ جمیعهم من طریق آیی الزتاد به فذکره. 

۲ صحیح: 


رواه الترمذى فى الصلاة (1-۸)ء بسنده ومتنه سواءء ورواه البخارى فى اللباس »)٥۸٥٤(‏ = 


١-۔-باب:‏ ما جاء فی نعل رسول الله کة f‏ \ 


۳ حدثنا محمد بن مرزوق - آبو عبد الله - حدثنا عبد الرحمن بن قيس - 


أبو معاوية - حدثنا هشام» عن محمد عن آبی هريرة قال : 
«کان لعل رسول الله ي قبالان وای بکر وعمَرَ رضی الله تعَالی عو ول 


من عقد عمد واحدا عتمان رضی E‏ 


لليسار» لعارض باليمنى» فإنه لا كراهة فى تقديمها ح» ولو فيما هو من باب التكريم . 
(وطهوره) بضم آوله وفتحه. 

۳ -(قبالان) وصل به وهو أجنبى بين متعاطفان إشارة إلى الاهتمامء وأنه المقصود 
بالإخبار (وأبی بکر وعمر) آی اتخذا قبالً. (واحدا عثمان) وکان وجهه بیان آن اتخاذ 
القبالين قبل ذلك لم يكن لكونه قبال واحد» ولا لمخالفته الأولىء بل لأن ذلك كان هو 
الواقع والمعتادء ولم يتبين ذلك إلا بفعل عثمان إذ لو ترك ذلك وهم منه كراهة 
الاقتصار على قبال واحدء وآنه حلاف الأولى لأنه حلاف ما كان عليه رسول الله اا 
رشنا 


HH ¥ 


= ومسلم فى الطهارة (۲۹۸)ء وآبو داود فى اللباس (١٤٠٤)ء‏ والنسائى فى الزينة (۸/ ›»)١۳۳‏ 
وقی الستن الکبری (۳۹۲۰)ء والإمام أحمد فی مسنده »)۱٤١۷ ء۱٠۳۰ »۹٤/٦(‏ وأبو نعيم فى 
المسند المستخرج على مسلم (11۸ء 11۹)ء كلهم من طريق آشعث بن آبى الشعثاء به نحوه. 
وقال الترمذى : حسن صحيح . 

۳ - إسناده ضعیف وهو صحیح: 
فيه : عبد الرحمن بن قيس . قال فيه الحافظ : متروك» کذبه آبو زرعة وغیره (التقریب .)۳۹۸۹٩۹‏ 
قلت: ویشهد له حدیث آبی هريرة عند الطبرانی فى الصغیر )۲٤١(‏ بسند صحيح . 


£٩‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۲ ۔باب: ما جاء فی ذکر حاتم رسول الله َل 
٤‏ - حدثنا قتيبة بن سعيد» وغير واحد» عن عبد الله بن وهب» عن يونس»› 
عن ابن شهاب عن آنس بن مالك» قال : 


سے ر ہے ہے وو سے ى 


«کان خاتم الى ب من ورقء وکان فصه حبشیا) . 


(باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول اله کا 

مر فيه فتح التاء وکسرها» ویقال فيه خیتام وخاتام وخيتوم» وفى نسخة زيادة بين فی 
ومجرورهاء ولعلها تحريفة من ناسخ» إذ تراجم الكتاب قاضية بحذفهاء لاأنه لم يوجد 

٤‏ - (عن آنس) آى آخرجه الشيخان عنه أيضًا (من ورق) أى فضةء فيه: حل 
بالنسبة لعرف اللابس» وإن بلغ مثقالاء خلاقًا لمن اشترط نقصه عنه كما يأتى» وكرهت 
طائقة لبسه مطلمًاء وهو شاذ» وجزم بعض الشراح من الشافعية به لعدم إلامه بکلام 
الفقهاء» نعم ثبت «أنه َي لما اتخذ خاتا من ورق» فاتخذوا مثله» طرحه فطرحوا 
خواتیمهم»'» وهذا یدل على عدم ندب الخواتم» واجاب البغوی: بأنه إنما طرحه 
خوقا عليهم من التكبر والخیلاء انتھی . وآقول: يحتمل آنهم بالغوا فى الإسراف فى 
قدره» فأشار إليهم ليطرحوها ثم رأيت بعضهم آجاب عنه: بانه وهم من الزهرى راویه› 
وأن الذى لبسه يومًا ثم ألقاهء خاتم ذهب كما ثبت ذلك من غير وجه عن ابن عمر› 


٤‏ - إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فی اللباس 4(« بسنده ومتله سواء» ورواه مسلم فی اللباس (۰۹4( وآبو 
داود فی الخاتم »)٤۲۱١(‏ والنسائی فی الزينة (۸/٤۱۷)ء‏ وفی الکبری ›۹١۱١ »4۹٥۱٩(‏ 
۸,) وابن ماجه »)۳۹٤۱١(‏ واحمد فی المسند (۳/ ١۲۲)ء‏ وآبو الشيخ فى احلاق النبى كل 
(ص۱۳۷). وآبو نعیم فی الحلية (۸/ ۰ ). والبغوی فی شرح السنة ›»)۴١٠٤٠١(‏ جميعهم من 
طرق عن يوتس»› عن ابن شهاب» به نحوه. 

(۱) رواه ابو داود فی الخاتم (۲۲۳٤)ء‏ واحمد فی مسندہ (1۸/۲ء c۹1‏ ۱۲۷)ء (۳/ ۰١٦۱ء‏ 
(Yo (YY (°7‏ . 


۲-باب: ما جاء فی حاتم رسول اله کا €۷ 


E E OE e O E N CL E E E E E I E E E E E E N N N O E 


وأنس» أو خاتم حديد عليه فضة» فقد روی ابو داود بسند جید «آنه کان له خاتم حدید 
ملوی عليه فضة)» فلعله الذی طرحه» وکان یختم به ولا یلبسه وقال الخطابی: یکره 
للنساءء لأنه من شعار الرجال فإن لبسته صفرته بنحو زعفران» وما قاله من الكراهة 
ضعيف ومر أوائل الكتاب قول جمع من أصحابنا: الأولى لها آن لا تلبس البياض ولا 
الفضة» لا فى التشبيه بالرجال» وأن تغيره بما أمكن من نحو زعفران ونحوه. وقالت 
طائفة : يكره إذا قصد به الزينة» وآخرون: یکره لغیر ذی سلطان للنهى عنه لغيره» رواه 
أبو داود والسائى» لان سبب اتخاذه ذلك كما يأتى» وردوه بان هذا هو أصل حكمة 
الاتخاذ لكنه َي استدام لبسه» ولبسه أصحابه معه» وأقرهم عليه وخبر النهى إلا لذى 
سلطان» نقل ابن رجب عن بعض أصحابه عن أحمد أنه ضعفهء قال شيخ الإسلام 
الشرف المناوى: وتحصل السنة بلبس الخاتم ولو مستعارًا أو مستاجرا والأوفق للاتباع 
لبسه بالملك واستدامته» ويجوز للرجل لبس خواتم» ویکره لبس آکثر من خاتین قاله 
الدارمى من أصحابناء وفيه نزاع وخلاف» لیس هذا محل بسطه (فصه) بتثليث أوله»› 
ووهم من جعل الكسر لحتاء وهو ينقش فيه اسم صاحبه أو غيره. (حبشیًا) آی فصا من 
جزع» أو عقيق» إذ معدنهما بالحبشة كاليمن وهذا فى ما قيل أن معدنهما باليمن وهى 
من الحبشة ویؤیده فی خبر «وکان فصه من عقیق»» وقیل: کان لونه حبشی» آی آسود 
وسيأتى فى رواية: «وإن فصه منه»» وهى رواية البخارىء ومن ثمة قال ابن عبد البر: 
إنها أصح [فقدمت] ولكن الوجه الجمع بان له خاتمین أحدهما فصه حبشى» والآخر 
فصه منه» وکان یلبس کلاً فی وقت على ما یأتی وجمع آیضًا بان معنی حبشیا آن صائغه 
حبشی» فلا ینافی أنه منه» وأيد بأنه نما اتخذه لحاجة [فالتعدد بعيد إذ لا حاجة إليه]» 
وبانه جاء آن نسبته حبشى منسوب إلى صانع من الحبشة» مر هذا كله غفلة عن الخبر 
السابق «أن فصه من عقيق؛ لكن إنغا يتم ذلك إن ثبت الحديث» وجمع أيضًا: بان 
معنی : «وفصه منه» أی موضع فصه منه» فلا ینافی کون فصه حجرًا وهو فى غاية 
الركاكة» إذ لا يتوهم أن موضع فص الخاتم من غيره» حتى يحترز الراوى بقوله «فصه» 
عن ذلك» وإغا يتم إن عهد ذلك الزمن أنهم كانوا تارة يتخذون موضع الفص من 
الخاتم» وتارة يتخذون من غيره. 


(۱) رواه آبو داود فی الخاتم »)٤۲۲٤(‏ ۸۸/0/) وآحمد فی مسنده (۲۱/۱). 


4۸ شرف الوساتل إلى فهم الشمائل 


-٥‏ حدتنا قتيبة» حدثنا أبو عوانةء عن آبی بشر» عن نافع » عن ابن عمر: 
«أن الى ب اتحَذ حاتم من فضةء هكان يَخْتم به ولا يبه . 


۸٦‏ ۔ حدٹا محمود بن غیلان» قال : حفص بن عمر بن عبيد (الطنافسى)» ا 
زهیر (آبو خيثمة)» عن حميد» عن أنس بن مالك» قال : 


اا د و 2و .مو 


دان حاتم النبی با من فضت فصه منه) . 


٥-(یختم‏ به) أى الكتب التى يرسلها للملوك (ولایلبسه) آی دائمًاء بل فى بعض 
الأوقات» للأخبار الآتية: «كان يلبسه فى يمينه»"“ ولخبر: «كان إذا دخل الخلاء نزع 
خاتم ۳ وزعم أن المراد: ولا يلبسه حالة الختم به ليس فى محلهء لأن لبسه حالة 
الختم بعيد لا يحتاج لنفيهء وعلى أن له خاتین» فیحتمل آن أحدهما کان یلبسه» 
والآخر کان یلبسه لیتاسی به فيه إذ الصواب كما مر آن لبسه مندوب» ولو لمن لم 
يحتج إليه لختم ولا لخيره. 


٦‏ - (الطنافسی) منسوب إلى الطنافس» جمع طنفسةء بضم الطاء والفاءء وكسرها 
وفتح الفاء: السباط الذى له خمل» أو الثياب وحصير من سعد قدره ذراع. (خيثمة) 
بفتح المحجمة وسكون التحتية وفتح المثلثة (منه) أى من بعضه فليس بحجر على ما مر . 


٥‏ إسناده صحیح: 
رواه الإمام أحمد فى «مسنده» (1۸/۲)ء وآبو الشيخ فى «اخلاق النبى يوه (ص۱۳۸)ء 
كلاهما من طريق أبى عوانة به فذكره وفيه زيادة. 

٦‏ - إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى اللباس »)۱۷٤١(‏ بسنده ومتنه سواء. ورواه البخارى فى اللباس ›»)٥۸۷٠(‏ 
وأبو داود (۲۱۷٤)ء‏ والنسائی فی الزينة (۸/ ١٤۱۷)ء‏ وفی الکبری (٥۹۱ء»‏ ١4۹۱ء‏ 41۸)» 
والإمام أحمد فی مسنده »)۲۱٦/۳(‏ وابن سعد فی الطبقات (۳۱۹/۱)» وآبو الشيخ فی آخلاق 
النبی (ص۱۳۸)› والبغوی فی شرح السنة (۱۲/ ۰)٦٥‏ (۳۱۳۹)ء كلهم من طرق عن حميد به 

(۱) رواه البخارى فى الأيمان والنذور .)٠٦١١(‏ 

(۲) رواه آبو داود فى الطهارة (۱۹)ء والترمذى فى اللباس (١٤۱۷)ء‏ واين ماجه فى الطهارة 
۳۰۳) وآبو نعيم فى آخبار أصبهان (۲/١١١)ء‏ والبداية والنهاية .)1/١‏ 


۲ ۔باب: ما جاء فی حاتم رسول الله ا ۱4۹ 


۷ ۔ حدثنا إسحاق بن منصور»ء حدثنا معاذ بن هشام» حدثنی آبی» عن قتادة» 
عن أنس بن مالك قال: 

مما آراد رسول الله ا آن يتب إلى الْعَجَم» قيل لَه: إن الْحَجَم لا يقبلون 
إلا تابا عليه حاتم . قاصطتع خاتماء فکانی انظ إلى باضه فی كمه . 

۸ حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى» حدثنى 
أبى» عن ثمامة» عن أنس بن مالك قال: 


ےر 


«کان تقش خاتم رسول الله اة محمد سطر ورول شط والله سط . 


۷ - (لما آراد) آى حين رجع من الحديبية (إلى العجم) أى إلى عظمائهم آو 
ملوكهم. (قيل له) قائل ذلك» قيل: من العجم» وقیل: من قريش. (یکتب) أى آراد 
أن يكتب الرواية السابقة «لا يقبلون» أى لا يعتمدون (عليه خاتم) آى وضع عليه خاتم 
وقیل فيه حذف مضاف آی: عليه نقش خاتم» والأول أولى وأظهر» وسبب اعتمادهم 
لعدم الثقة بما فيه» أو أنه ترك منه شعار تعظيمهم› وهو الختم» أو الإشعار بآن ما 
یعرض علیهم» ینبغی آن لا يطلع عليه غيرهم. وعن آنس: «آن ختم كتاب السلطانء آو 
القضاة سنة متبعة» . (فاصطنع خاتمًا) بان يعمل . (فكأنى...) إلخ إشارة إلى أنه من فضة 
Bio‏ 

۸ -(ثمامة) بضم المثلثة وتخفيف اليم . (محمد) خبر كان على الحكاية أو اسمهاء 
ونقش هو الخبر» آى E‏ أو نقش نفس محمد» وقيل: خبرها 


۷ - إسناده صحیح: 
رواه الترمذی فی الاستئذان (۲۷۱۸)» بسنده ومتنه سواءء ورواه البخارى فى اللباس (0۸۷۲» 
)6٥‏ ومسلم (۲۰۹۲)» وآبو داود فی الخاتم »)٤۲۱٤(‏ وابن سعد فی الطبقات (۱/ ١٦۳)ء‏ 
والبغخوى فى شرح السنة (١۳٠۳)ء‏ وأبو الشيخ فى الأخلاق (ص »)٠٤٠١‏ كلهم من طرق عن 
قتادة به نحوه تامًا ومختصراً . 

۸ - إسداده صحیح: 
رواه الترمذی فی اللباس »)۱۷٤۷(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه البخاری فى الخمس ›»)۴٠١١(‏ 
وفی اللباس (۸۷۸٥)ء‏ واآبو الشيخ فى أخلاق النبى ييو (ص١٤٠)ء‏ والترمذى ›)۱۷٤۸(‏ 
والبغخوى فی شرح السنة ۴ کلهم من طرق عن ثمامة به نحوه. 


10۰ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۹ - حدثنا نصر بن على الجهضمى» آبو عمرو»ء حدثنا نوح بن قیس»› عن 
خالد بن قيس» عن قتادة» عن أنس بن مالك: 

س سے 0 ےه ا 17 ء کے و ا 

«آن النبی َة كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشى؛ فقيل له: إنهم لا يقبلون 
كتابا إلا بخاتم» فصاع رسول الله ل حاماء حلقته فضةء لمش فيه : محمد 


لل 
رسول الله» . 


محذوف آى ثلاثة أسطر»› كما صرحت رواية البخارى. (سطر) قيل: أسفل» وهو خبر 
مبتدأً محذوف» آى هو سطر» وهو جملة معترضة. (ورسول) بالتنوين وعدمه على 
الحكاية. «سطر؛ قيل: آوسط . (واله) بالرفع والجر. (سطر) قيل: أعلى ليكون اسم 
الله أعلى» وزعم آن هذا يخالف الوضع القرآنى وهم» لان الوضع هنا يخالف الوضع› 
ثم على تقدير إذ ذاك فى سطر واحدء وهذا فى سطور ثلاثةء ومع تحقق المخالفة رعاية 
تعظیم اسم الله آولی بان يخرج فعله عليها ما آمکن» ورعم آن تقديم محمد لفظا 
يستدعى تقديمه وضعًا ليس فى محلهء إذ تقديم الجلالة لفظًا غير مكن بخلافه وضعًاء 
وموجب هذا الزعم» وما قبله الخغفلة عن كونه كان يقرا من أسفل» نعم قال بعض 
الحققين من الحفاظ : قول بعض الشيوخ كانت الجلالة أعلى السطر» ومحمد أسفلهاء 
لم أر التصريح به فى شىء من الأحاديث» بل رواية الإسماعيلى يخالف ظاهرها ذلكء 
فإنه قال: محمد سطر» والسطر الثانى رسول» والسطر الثالث اللهء قال: وهذا ظاهر 
رواية البخارى الموافقة لرواية المصنف المذكورة» لكن لم تكن كتابته على الترتيب 
العادى» فإن ضرورة الاحتياج إلى آن يختم به يقتضى أن تكون الأحرف المنقوشة 
مقلوبةء» لیخرج الختم مستویاء وخبر: «آنه کان نقشه لا إله إلا الله واه» وفیه: حل 
نقش الخاتم باسم اللهء وباسم صاحبه» وقول بعضهم: يكره نقش اسم الله» ضعيف . 
۹-(کتب) أى أراد آن يكتب ليوافق الرواية السابقة. (كسرى) بفتح أوله وكسره 
وهو علم على كل من ملك العجم. (وقيصر) علم على كل من ملك الروم. 
(والنجاشى) علم على كل من ملك الحبشةء وفرعون لكل من ملك القبطء والعزيز 


«(TITY)‏ من طریقی المصنف په فذکره. 


۲ -باب: ما جاء فی حاتم رسول ال 1٥۱ ٤‏ 
۰ ۔ حدٹنا إسحاق بن منتصور› حدٹا سعيد بن عامر»› والحجاج بن منهال› 


عن همام» عن ابن جريج» عن الزهرى» عن آنس: 
أن التبى ب كان إا دحل الْحَلاء تَر حاتَمه. 
لكل من ملك مصر» وتبع لكل من ملك حميرء وخاقان لكل من ملك الترك» ولا جاء 
كتابه َي إلى كسرى فمزقه» فدعا َة عليه بتمزيق ملكه فمزق» وإلى هرقل ملك 
الروم» حفظه فحفظ ملكه» وكانت الكتابة سنة ست كما صرحت به رواية البخارى»› 
واستشكل آنه كتب فيه: يا أهل الكتاب تعالوا...)“ الآيةء ونزولها فى وفد نجران 
سنة تسع. وأجيب بأنه َك نطق بها قبل التزول فوافقه» ويحتمل آنها نزلت مرتين» 
وآما النجاشى أصحمة» فكتب له ية يطلب إسلامه» فاجابه بأنه أسلم» سنة ست» 
ومات سنة تسع وآما النجاشى الذى ولى بعده» وكتب له ي يدعوه إلى الإسلامء فلم 
يعرف له إسلام والكتابة له» وآنه غير أصحمة»› وصح فی مسلم عن قتادة: «وكتب 
لأصحمة كتابًا ثانا ليزوجه آم حبيبة». (فصاخ) أى أمر كما مر بيعلى بن أمية. (حلقته 
فضة) وأما فصه فحبشى كما:مر» ونقش بالبناء للفاعل أى آمر أيضًا والمفعول. 
۹° - )5 دخل الخلاء) آی آراد دخوله. (نزع خاتمه) لانه کان عليه اسم معظم› 
فاستصحابه فى الخلاء مكروه» وقيل: حرام وبقاؤه فى يسراه عند الاستنجاء بالماء بها 
حرام» لحرمة تنجسه» وكذلك ما عليه معَظّم من نحو قرآن» واسم نبی» آو ملك» وما 
عليه اسم مشترك نحو محمد وعزير ينظر فيه إلى قصد الواضع» إذا وضع لنفسه» أو 
رواه الترمذى فى اللباس (١٤۱۷)ء‏ بسنده ومتنه سواءء ورواه آبو داود فى الطهارة (۱۹)»› 
والنسائى فى الزينة (۱۷۸/۸)ء وفى الكبرى »)4٥٤۲(‏ وابن ماجه فى الطهارة (۳١)ء‏ وأحمد 
فى المسند (۲/ ۴١١‏ ٤٥٠)ء‏ والبيهقى فى الستن /١(‏ ١۹)ء‏ كلهم من طريق همام به نحوه. 
قال آبو عیسی: حسن غریب» وقال آبو داود: هذا حدیث منکر»ء وإنغا یعرف عن این جریج 
عن زياد بن سعد» عن الزهرى عن أنس أن النبى ًل اتخذ خاتًا من ورق ثم القاه» والوهم 
فيه من همام ولم يروه إلا همام ضعفه الشيخ الالبانى فى مختصر الشمائل »)۷١(‏ وانظر 
الإرواء »)٤6۸(‏ وضعیف ابی داود .)٤(‏ وقد روی ابن سعد فى الطبقات »)٤۷١ /١(‏ بسند 
صحيح أن الحسن البصرى سثل عن الرجل يكون فى خاتمه اسم من أسماء الله فيدخل الخلاء 
به فقال: أو لم یکن فی خاتم رسول الله آية من کتاب الله يعنى (محمد رسول الله). 
)١(‏ سورة آل عمران: آية رقم .)٦4(‏ 


1o‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۱ حدثنا إسحاق بن منصور»ء عن عبد الله بن نمير» حدثنا عبيد الله بن عمر› 
عن نافع» عن ابن عمر» قال: 
«اتخد رَسول الله ی خاتَمَا من ورق فَکانَ فی یده» تم کان فی ید ابی بکر 
وید عم تم کان فی ید عقْمان حتی وفع فی بر اريس نقعة: د چول 


اللّه» . 


الأمران آمر غیره بان يعمل له» فان قصد به معظمًا کره» وإلا فلاء وما ذکرته من آن 
العبرة بقصد الآمر ظاهرء وإن لم أر من صرح به» وهذا الحديث قال المصنف فى 
جامعه حسن غریب» وقول آبی داود: منکر آى لا فيه من الغرابةء فلا ينافى تحسين 
الصنف له. 

۹۱ - (عن ابن عمر) إلخ آخرجه البخاری عنه آيضًا ثم إلى آخره فيه آنه َة لم 
يورث» ولا لأخحذ ورئته الغا تم بل كان كالقدح والسلاح صدقة ة على المسلمين يصرفها 
ولى الأمر حيث رآه مصلحة ومنها وضعه بيد الخليفةء لأنه يحتاج لمثل ما احتاج إليه 
و کذا قیل» وظاهره آن آبا بکر ومن بعده کانوا یختمون به» وهو محتمل» ویحتمل 
آنه کان عندهم تبرکا» وآما ختم کل فبخاتم فيه نقشه» ثم رایت فی النسائی ما يصرح 
بالأول» وعليه فقيل: يستفاد من الحديث حل النقش بالخاتم بعد موت صاحبه» إذ لا 
التباس ح. وحكمة التعبير بشم فى عثمان فقط : تراخحى أمور الخلافة المشار إليها بالخاتم 
فی رمنه عنھما فی زمنیھماء وثم قد یؤتی بھا للتراخی فی الرتبةء ولا کان رمن أبی بکر 
وعمر رضی الله عنهما فى الحقيقة كزمن واحد» لم يأت بينهماء بل بين زمنهما وزمنه 
ا وبینه وبين عشمان» وبا قررته یعلم آن من تکلف' وقال: واستعمال ثم مع إمکان 
الانتقال لما مهلةء لان أجزاء الفعل الثانى تراخ عن آخر الفعل الأول» ويستعمل فيه 
الفاء باعتبار عدم التراخى أوله عن الأولء فقد غفل عما قررته فتامل» ثم وقع فى أثناء 
خلافة عثمان من غلامه معیقیب . (بئر آريس) كجليس بالصرف وعدمه وهى قريبة من 


٩۱‏ إسناده صحیح: 
ر البخارى فی اللباس «(oAVY)‏ ومسلم (۹۲ c(۰‏ وآبو داود فی الخاتم )€41۸(« والنسائی 


فى الزينة (۸/ ۱۷۸)» وفی الکبرى (7٦٤4)ء‏ والإمام أحمد فى المسند (۲/ ۲۲)ء والبغوى فى 
شرح السنة (١۳۱۳)ء‏ وابن سعد فى الطبقات (۱/١١۳)ء‏ كلهم من طريق عبيد الله به نحوه. 


۲ ۔باب: ما جاء فی حاتم رسول الله ا or‏ 
مسجد قباء» وكان سقوطه مبدأ الفتنة والاختلاف»ء وقد بالغ عثمان رضی الله عنه فی 
التفتيش عليه بنزح البثر ثلاثة أيام» فلم ير إشارة إلى أن انتظام أمر الخلافة كان 'منوطا 
بذلك الخاتم» ومن ثمة انحل الأمر بضياعه انحلالا بيتاء ثم ظاهر السياق أنه وقع من 
ید عثمان» وصرح ما یآتی آنه وقع من ید معیقیب› ولا تنافی لاحتمال آنه لما دفعه إليه 
اشتخل باخذه فسقط» فنسب سقوطه لکل منهما. 

تنبيه: لم يتعرض أصحابنا لضبط ورن الخاتم» وذهب جمع من المتأخرين إلى تحريم 
ما زاد على مثقال للحديث الحسن» بل صححه ابن حبان أنه ك قال للابس الحديد: 
«ما لى أرى عليك حلية أهل النار» فطرحهء وقال: يا رسول الله : من أى شىء أتخذه؟ 
قال: «من ورق» ولا تتمه مثقالا“"“ وصوب ذلك الاأذرعی فی قوته لکن رجح آخرون 
الجواز منهم : الحافظ العراقى فى شرح الترمذى إذ إنه حمل النهى المذكور على التنزيه» 
ثم قال: یکره إن بلغ به ورن مثقال» ثم ساق رواية أخرى «وأخذ بقضبتها» من أن 
بلوغه قيمة مثقال لنفاسة صنعته داخل فى خبر النهى أيضًاء والذى يتجه من كلامهم فى 
غير ذلك الضبط بالعرف أى عرف اللابس اللائق به بالنسبة لنظرائه فإذا اطرد عرفه بان 
ا مقال والزيادة اليسيرة عليه غير سرف لم يحرم وإلا حرم» ويحمل النهى على أن الحقال 
كان عرف آهل ذلك الزمان على آن النووی فى شرح مسلم ضعفه» ثم رأيت شيخنا 
شيخ الإسلام زكريا قال: المعتمد أن الحديث ضعيف» ومن ضعفه النووى فى شرح 
مسلم» فعلى هذا ينبغى ضبطه با لا يعد إسراقًا فى العرف كما اقتضاه كلامهم «ولا 
يستدل بالحديث الضعيف للأحكام» وصرح به الخوارزمى فى الحلال. والحرام والبيع› 
ولا يعمل به فيهاء نعم يستحب العمل به فى الفضائل والترغيب والترهيب انتهى» وهو 
موافق لما ذكرته» ونقل النووى فى شرح المهذب عن صاحب الإبانة كراهة الخاتم المتخذ 
من حديد» أو نحاس للخبر المذكور وفى رواية: آنه رأى خاعًا من صفرء فقال: «ما لى 
أجد منك رائحة الأصنام» فطرحهء ثم جاء وعليه خاتم من حديد» فقال: «ما لى 


(۱) رواه البخارى فى الأدب (١۲١۱)ء‏ والترمذى فى اللباس »)۱۷۸١(‏ وأبو داود فى الخاتم 
»)٤۲۲۳(‏ والنسائی فی الزینة (۸/ ۱۷۲)ء وآحمد فی مسندہ (۲۱/۱)› (۱۹۳/۲ء› ۱۷۹ 
۱)), وابن حبان فی صحیحه »)٥٤۸۸(‏ والطحاوی »٤(‏ ۲۱۱). 

(۲) رواه آبو داود فی الخاتم )٤۲۲۳(‏ » والترمذى فى اللباس )۱۷۸١(‏ › والنسائى فى الزينة = 


1o4‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


E 


أرى عليك حلية آهل النار»"“ وعن المتولى: آنه لا يكره واختاره فيه» وصححه فى 
شرح مسلم لبر الصحيحين فى قصة الواهبة نفسها: «اطلب ولو خاتما من حديد“ 
ولو کان مکروها لم یاذن فیه» وبر أبی داود: «وکان خاتمه َه من حدید ملوی عليه 
فضة)" قال: والحديث فى النهى ضعيف انتهى . واعترض بتضعيفه بآن له شواهد 
عديدة إن لم ترقيه إلى درجة الصحة لم تدعه ينزل عن درجة الحسنء وأجيب: بأنه 
ضعيف بالنسبة إلى كل من ذنيك الحديثينء» آى فقدما عليه» لأنهما أصح»› وروى فى 
التختم بالعقیق آحادیث منها: «آنه ینف الفقر» وآن من تختم به لم یزل یری خیرا» 
وكلها غير ثابتةء ولم يصح فيها شىء عن النبى ية وفى خبر ضعيف: «آن التختم 
بالياقوت الأصفر يمنع الطاعون». 


HH 


/N) =‏ ۲ء,) وآاحمد فی مسندہ (۲۱/۱) (۲/ ۳٦۱۹ء‏ ۱۷۹ء۰ ۲۱۱)ء واین حبان فی صحیحه 
»)٥٤۸۸(‏ والطحاوی .)۲۱۱/۲٤(‏ 

(۱) تقدم تخریجه فی سابقه. 

(۲) رواه البخاری فی النکاح .)٥۰۸۷(‏ بلفظ : انظر (۱۲۱٥)ء‏ (۱۲۹٥)ء ))٥۱۴٥( ›.)٥۱۳۲(‏ 
(۱٤۱٥)ء‏ بلفظ: اعطها (۸٤۱٥)ء‏ (۹٤۱٥)ء‏ وفی فضائل القرآن (۰۲۹٥)ء‏ بلفظ: أعطها 
)٥0۳١(‏ بلفظ : انظرء وفى اللباس )٥۸۷١(‏ بلفظ : التمس. 

(۴) رواه آبو داود فی الخاتم (١۲۲٤)ء‏ والترمذى فى اللباس .)۱۷۸١(‏ والنساتى فى الزينة 
۷٥ /۸(‏ واحمد فی مسنده (۲۱/۷). 


۳ -باب: ما جاء فی تختم رسول الله 4 1oo‏ 


۱۳ -باب: ما جاء فی تختم رسول الله ي 


۲ - حدثنا محمد بن سهل بن عسکر البغدادی» وعبد الله بن عبد الرحمنء 
قالا: آخبرنا یحیی بن حسان» حدثنا سلیمان بن بلال» عن شريك بن عبد الله بن 
رضی الله عنه: 

س رھم و رر 

«آن النبی می کان یلیس خاتمه فی یمینه) . 

(حدثنا محمد بن یحیی› حدثنا أحمد بن صالح»› حدثنا عبد الله بن وهب»› 
عن سليمان بن بلال» عن شريك بن عبد الله بن آبی نمر» نحوه). 


(باب ما جاء آن النبی ی کان یتختم فی یمینه) 

لا ینافی فيه ما ذکر فيه فی تختمه فی یساره لا یأتی . 

- (نمر) بفتح النون وكسر الميم (حنين) بضم أوله وفتح النون الأولى. (كان 
يلبس خاتمه فى يمينه) فلبسه فيها أفضل اقتداء به كله فى ذلك إذ هو الأكثر من أحواله 
يساره» فلبیان الجواز» لکن انتصر بعضهم ۰ لأفضلية التختم فی اليسار الذى هو مذهب 
مالك» ورواية عن آنس رضى الله عنه «کان خانمه یو فی هذه» وآشار لخنصر يسراه. 
وآبی داود رضى الله عنه عن أحمد برواية مسلم «کان بی یتختم فی يسار ويقول 
بعض الحفاظ : التختم بها مروى عن عامة الصحابة والتابعين» وبآن خبر المصنف الآتى 


عن جابر فيه ضعف. وخبر: «قبض رسول الله ا والخاتم فی يمینه» فيه متروك وخبر 


۲ صحیح: 
رواه آبو داود فی الخاتم »)٤۲۲۲‏ والنسائی فى الزينة (۸/٤۱۷)ء‏ وفى الكبرى (١۲٥۹)ء‏ 
وابن حبان »)٥٥۰۱(‏ وآبو الشیخ فی الأخلاق (ص۱۳۰)ء ثلاثتهم من طریق ابن وهب به 
فذکره» ورواه ابو الشیخ (ص ۱۳۰) من طریق یحی بن حسان به فذکره. 

(۱) رواه ابو داود فی الخاتم (۲۲۷٤)ء‏ والبغوى فى شرح السنة (١١/1۹)ء‏ وابن كثير فى البداية 
»)١ /0(‏ وابن الجورى فى العلل المتناهية (۲/ ٤‏ ۲۰)ء وابن سعد فى الطبقات .)١١١/١(‏ 

(۲) تقدم تخریجه فى الذى قبله. 


۱٥٩‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۳ ۔ حدٹنا أحمد بن منيع › حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» قال: 
رایت ابن آبی رافع يتختم فى يمينه» فسالته عن ذلك» فقال: رآیت عبد الله بن 


جعفر يتختم فی يمینه» وقال عبد الله بن جعفر: 
سے ر ا ا ن سسا رر رت و ‌ 
«کان رسول الله ماو یتختم فی یمینه) 
٤‏ - حدٹنا یحیی بن موسی»› حدثنا عبد الله بن نميرء حدقا إبراهيم بن 


البزار: «وکان یتختم فی يمینه» والخاتم فی یمینه» فيه کذاب» ویقول الحافظ ابن 
رجب: ورد فی حدیث آن تختمه فی يساره هو آخر الأمرین من فعله» وبان وکیعًا قال : 
الخ فى اليمين ليس بسنة› ويجاب عن هذا کله: أن حدیث التختم فى اليمين؛ رواه 
أحمد» والنسائی› واین ماجه والمصنف› وقال: قال محمد - یعنی البخارى _: هذا 
اصح شیء روی عن النبی ییو فی هذا البابء وإذا کان حدیثه أصح»› وکان هو 
المعروف الموافق من حالهء آنه كان يوقر اليمين بكل ما فيه تكريم وزينة» فلا محيد عن 
اعتماد أفضلية التختم فى اليمين» وعن أحمد: كراهة التختم فى السبابة والوسطى» 
وروی خبر فى النهى عنه» وفى خبر ضعيف «كان هو إذا أراد حاجة» أوثق فى خاتمه 
خیطا»؛ وروی أبو يعلى: «كان ييو إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط فى أصبعه 
خيطا» لکن قيل: إنه موضوع . 
۳ - صحیح : 
رواه الترمذى فی اللباس (6 1۷€( ورواه بسنده ومتنه سواء. والنسائی فی الزينة )۸/ ۱1۷0(« 
وفی الکبری (۲۷٥۹)ء‏ والإمام أحمد فی مسنده »)۲۰۵١ ۰۲۰٤/۲(‏ وآبو الشيخ فى أخلاق 
النبی یو (ص ۱۳۰)ء کلهم من طریق حماد به فذکره. 
٤‏ - إسناده ضعیف وهو صحیح بشواهده: 
فيه : إيراهيم بن الفضل أبو إسحاق المدنى» قال فيه الحافظ : «متروك) (التقریب ۲۲۸). 
ورواه ابن ماجه فی اللباس (۷٤۳۹)ء‏ وابو الشیخ فی اخلاق النبی یو (ص۱۲۹ء ١١١)ء‏ 
کلاهما من طریق ابن نير به فذکره» ورواه آبو الشیخ (ص۱۳۰) من طريق يحيى بن العلاء 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل به نحوه. 
قلت : فهو تابع آى: يحي بن العلاء لإبراهيم بن الفضل»ء ولكنه ضعيف: قال فيه الحافظ : 
رمی بالوضع (التقريب c((V11A‏ والحديث صحیح بشواهده المتقدمة . 
(۱) رواه آبو داود فی الخاتم (TTY‏ والترمذى فی اللباس )€£1 ¥"( cCOAVEE AVET‏ وآبن 
ماجه »)۳۹٤۷(‏ وأحمد فی مسندہ (۱» ۲۰٤‏ ۲۰۵). 


۴ ۔باب: ما جاء فی تختم رسول اله کا \oV‏ 


الفضل»› عن عبد الله بن محمد بن عقيل › عن عبد الله بن جعفر: 
آنه ل کان يحم فی یمینه» . 
٥‏ ۔ حدثنا آبو الخطاب زیاد بن یحیی»› حدثنا عبد الله بن ميمون» عن جعفر 


ابن محمد» عن آبيه» عن جابر بن عبد الله : 


ت 


١ن‏ البی ب کان يتم فی یمینه» . 

٦‏ - حدنتا محمد بن حمید الرازی» حدثنا جرير» عن محمد بن إسحاق» عن 
الصلت بن عبد الله قال: کان ابن عباس یتختم فی یمینه» ولا إخاله إلا قال: 

او سا ع قل ے 

«کان رسول الله یل یتختم فی یمینه 


- (الصّلت) بتشديد المهملة وسكون اللام. (إخاله) بكسر الهمزة فى الأشهر 
الأفصح وبفتحها فی لخةء وهو الأفصح متکلم بخال ی لا أظنهء وظاهر السياق أن 
قائل ذلك هو الصلت. (إلا قال) ومن أجل هذا سبق الأثر فى هذا الباب المعقود لتختمه 
فی یمینه 


٥‏ _ إسناده ضعیف جدا: 
فيه: عبد الله بن ميمون بن داود القداح. قال فيه الحافظ: منكر الحديث» متروك (التقريب 
(Flor‏ . 
وروا آبو الشیخ فی آخلاق النبی ٤‏ (ص‌۱۲۹)ء بسند ضعيف جد أيضًا . 

- إسناد حسن؛ 
محمد بن إسحاق صدوق يدلس» وقد صرح بالتحدیث عند آبی داود فحسن حدیثه . 
رواه الترمذی فی اللباس »)۱۷٤٤(‏ بسنده ومتنه سواء. ورواه ابو داود فی اللباس (۲۲۹٤)ء‏ 
وآبو الشیخ فی آخلاق النی ییو (ص۱۲۹ء ۱۳۰)ء کلاهما من طریق جریر به فذکره 
قال المصتف: قال محمد ين إسماعيل (البخارى): حديث محمد بن إسحاق» عن الصلت بن 
عيد الله بن نوفل» حديث حسن صحيح . قلت: محمد بن إسحاق: صدوق يدلس»ء وقد 
صرح بالتحدیث عند آیی داود» فحديثه حسن إذن. 


10۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۷ _ حدتا ابن آبی عمر» حدثنا سفیان» عن آیوب بن موسی» عن نافع » عن 


e wt‏ ا ا و ا 
«أن النبى ية اتحذ انما من فضةء وجعل فص مما لی كف ونقش فيه 
و رتو روو ر 


محمد رسول الله . وهی أن ينقش أحد عَلَيه. کن ا ی ر 


بئر ارش 


ر 


۷ - (وجعل فصه ما يلى الكف) فجعله كذلك. والأفضل اقتداءٌ به َء ولانه 
أبعد عن الزهو والعجب والإعجاب» وقلة عمل السلف بالوجهين هنا وفيما مر (ونهى 
أن ينقش أحد عليه) أى مثل نقشه» وهو محمد رسول الله» وإن اختلف الوضع› 
وقيل: بل مع اتخاذه بان تكون ثلاثة أسطر بالصفة السابقة» ويؤيده: أن سبب النهى آنه 
كان يختم به للمملوك» فلو نقش غيره مثله؛ زالت الثقة به» وحصل الفساد والخلل› 
وما روی أن معاد «اتخذ خاتما» ونقش عليه محمد رسول الله» وآقره علیه»' يحمل إن 
صح على أنه قبل النهى أو هو خصوصية لعاذ. (معيقيب) بضم اليم وفتح المهملة 
فتحتية فموحدة» هو مولى سعيد بن آبى العاص» وقيل: حليف لآل سعيد بن أبى 
العاص» أسلم قديمًا وشاهد بدرء وهاجر للحبشة الهجرة الثانية حتى قدم المدينة» وكان 
یلی حخاتمه َء وولاه آبو بکر وعثمان بیت الال . 


۷ - إسناده صحیح: 
رواه البغخوى فی شرح السنة )۳١۳۴۳(‏ من طریق المصنف به فذکره» ورواه مسلم فی اللباس 
(۲۰۹۱)» وآبو داود فی الخاتم .)٤۲۱۹(‏ والنسائی فى الزينة (۱۷۸/۸)ء وفى الكبرى 
(40۰(« وابن ماجه فی اللباس »)۳٦٤١ »۳٦۳۹(‏ والبخاری فی خلق آفعال العباد (۳۹۰)» 
کلهم من طریق سفیان به نحوه. 

)١(‏ رواه البخارى فى اللبأاس )0۸77«<« 0۸¥« 0۸¥« 0۸¥« c(oAYY «<0۸A¥0‏ ومسلم فی 
اللباس )۰4۲( وابن مأاجه فی اللباس (۳۹۳۹ .)۳٣٤١‏ وآحمد فی مسنده (۲/ ۰٩۹٤‏ 
41{. 


۳ باب: ما جاء فی تختم رسول اله 4 10۹ 
۸٨۸‏ - حدلنا قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم بن إسماعيل› عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه» قال : 
كان الجن والحن كان ف اة 
۹ ہہ دا عبد الله بن عبد الرحمن»› حدثنا محمد بن عیسی»› هو ابن الطباع» 
حدثنا عباد بن العوام» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك: 
و 
«أنه بی کان یتختم فی یمینه». 


_-٠١‏ حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربى» حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم» 


۸ - (یتختمان فی يسارهما) أی اتباعا له َه فإنه فعله فی كثير من الأحيان» 
وقصد المصنف سياق هذا الأثر فى هذا الباب مع أنه ضد الترجمة بيان أنه لا يحتج به 
على الأفضلية فى اليسار للأحاديث المعارضة له» وإن صحت أحاديث موافقته» لأن 
تلك أكثر وأشهر إن صح أيضًا من هذا الوجه» وإلا فقد صح من طريق أخرى. 

٠١‏ -(المحاربى) بضم أوله نسبة لبنى محارب قبيلة من العرب. (فكان يلبسه فى 


۸ _ إسناده ضعيف › وهو صحیح : 
قلت: محمد بن على بن الحسين لم يسمع من جده» ففيه انقطاع» ورجاله ثقات . 
رواه الترمذى فى اللباس )۱۷٤۳(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه آبو الشيخ فى «أخلاق النبى يله 
(ص‌۱۳۳)» من طریق جعفر بن محمد به فذکره» إلا آنه ذکر فيه رسول الله و وعمر وعلی» 
قال بو عیسی : حسن صحیح . 
قلت : وللحدیث شاهد عند آیی داود »)٤۲۲۸(‏ من حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما 
«کان يلس خاتمه فی يده الیسری» وكذلك عند مسلم (۲۰۹۰۵)ء عن آنس قال: کان خاتم 
النبى فى هذه» وأشار إلى خنصره من يده اليسرى. 
٩‏ - إسناده: صحیح: 
رواه النسائى فى الزينة (۱۷۳/۸)ء وكذلك فى الستن الكبرى (۱۹٠١4)ء‏ وأبو الشيخ فى 
«أخحلاق النبى ية (ص ۰ ۱۳۱)ء کلاهما من طریق محمد بن عیسی الطباع به فذكره. 
۰ -_ إسناده صحیح: 
رواه المصنف فى اللباس (١٤۱۷)ء‏ بسنده ومتنه سواءء ورواه البخارى فى اللباس (١٦۸٥)ء‏ 
وكذلك مسلم ۰)۲۰٥۷(‏ وآبو داود فی الخاتم (۲۱۸٤)ء‏ ثلاثتهم من طریق موسی بن عقبة به 
فذکره. 


۱۰ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» قال: 
ر ا 6 ا ۶ م رر کے و 
«اتخذ رسول الله ية حاتما من ذهب فكان يلبسه فى يمينه» فاتخذ الناس 
ت ر ق 


ےس ر ر سات سے سے ہے ر و و 
خواتيم من ذَهب» فطرحه ية وقال: لا ألبسه أبدا. فطّرح الناس خواتمهم». 


يمينه) أى قبل تحريم الذهب على الرجالء ومناسبة لترجمة ظاهرة لأنه"“ إذ ذاك كان 
جائزاء و ح فقد آثر به اليمين فكان موافقًا لأحاديث التختم فى اليمين (فطرحه...) إلخ 
هذا هو الناسخ له مع قوله به فى الحديث الصحیح: «وقد آخذ ذبا وحریرا فی يده 
وقال: هذا حرام على ذكور آمتى حل لإناثها»"“ ووقع بعض من لا إلام له بالفقه هنا 
تخليط فاجتنبه» كيف والأئمة الأربعة : الشافعى ومالك وأبو حتيفة وأحمد على تحريمه 
للنهى عنه فى الصحيحين وغيرهما»ء ورخصت فيه طائفة واستدلوا بان خمسة من 
الصحابة ماتوا وخواتيمهم من ذهب ويرد: بان ذلك إن صح عنهم بيقين حمله على 
آنه لم يبلغهم النهى» وإلا فالذى فى الصحيحين التصريح بالنهى كما مر» وبا يعلم منه 
نسخ حله. 


HR 


() الزيادة من (ش). 
(۲) رواه الترمذى فى اللباس »)۱۷۲١(‏ والنسائى فى الزينة (۸/ ١٠١٠ء‏ ١١١)ء‏ وابن ماجه فى 
اللباس .)۳٥۹۷ .۰٥۹۵(‏ 


٤۔باب:‏ ما جاء فی صفة سيف رسول الله ل ٩1‏ 


ة٤ ۔باب: ما جاء فی صفة سیف رسول الله‎ ٤ 


۱ -_ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا وهب بن جرير› حدٹنا آبی» عن قتادة» 
عن آنس» قال : 


e‏ و ت و ل ا ا 
«كانت قبيعة سيف رسول الله ية من فضة» . 


(باب ما جاء فی صفة سيف رسول الله ل) 

وصفته تشمل صفة ذاته وصفة أحواله خلاقًا لمن خصها بالأولء وبدأ فى آلات 
الحرب بالسيف» لانه آنفعها وأيسرها وأغلبها لبسًا ومصاحبة. 

١‏ -(قبيعة سيف رسول اله) هى بقاف فموحدة فتحتية فمهملة كسفينة ما على 
بهما للنساءء ووقع لمن لا فقه عنده فى التضبيب والتمويه بالذهب»› ما لا یرقی فاحذره» 
والحاصل: أن الذهب لا يحل للرجال مطلقًا لا استعمالآ ولا اتخاداء ولا تضبیبًاء ولا 
تمويها لا لآلة الحرب ولا لغيرهاء وكذا الفضة إلا فى التضبيب» والخاتم والتمويه 
[وتحلية آلة]“ الحرب» وما وقع فى بعض العبارات من حل المموه تارة وحرمته أخرى» 
محمول على تفصیل علم من مجموع کلامهم» وهو آنه حصل شىء بالعرض على النار 
من ذلك المموه حرمت استدامته . کابتدائه› وإن لم یحصل منه شىء حرم الابتداء 
فقط» أما نفس التمويه الذى هو الفعل» والإعانة عليه والتسبب فيه؛ فحرام مطلقًاء 
ويأاتى هذا التفصيل فى تويه الرجل الخاتم وآلة الحرب بالذهب» فتفطن لذلك لتأمن من 
الغبار الواقع فيه بعض الشراح» فمن لم يتقن المسائل الفقهية التى هى أحق بالاتقان من 
سفاسف الحكمة ومقدمات البرهان. 

۹ إسناده صحیح: 

رواه الترمذى فى الجهاد (۱7141)› بسنله ومته سواء» ورواه آبو داود «(YoAY)‏ والنسائی فی 

الزینة (۲۱۹/۸)ء وفی الکبری (٤۹۸۱)ء‏ والدارمی فی السیر (۲۲۱/۲)ء والیغوی فى شرح 

السنة »۲٠٠٠(‏ ٠٠٠۲)ء‏ والطحاوى فى مشكل الآثار ٠(‏ ١٠٤٠)ء‏ والبيهقى فى الستن الكبرى 


به فذکره. 
)١(‏ الزيادة ليست فى (ش). 


۱۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
ج د ت س ج ا 

1۰۲ حدثنا محمد بن بشار» حدنا معاذ بن هشام» حدٹنی آبی»› عن قتادة» 
عن سعید بن آبی الحسن البصرى»› قال : 


ات فيع سف رول اله ڳا من ففت». 


عن هود - وهو ابن عبد الله بن سعید - عن جده» قال : 
«دحل رسول الله ب مكة يوم امتح وعلى سيْفه ذهب وفضةًء قال طالبً: 


روو ے ۰ 6 جرا ا رم ۰ے ر 6“ 5 
فسالته عن الفضة . فقال: كانتت قبيعة السيف فضت . 


۳ -_- (ذهب وفضة) لا يعارض ما تقرر من حرمته بالذهب لان الحديث ضعيف»› 
ولا يصح الجواب بان هذا قبل النهى عن تحريم الذهب؛ لان تحريمه كان قبل الفتح 
على ما نقل . 


۲ -_ صحیح» مرسل : 
رواه آبو داود فی الجهاد (٤۸٥۲)ء‏ والدارمی فى السیر (۱/۲٠۲۲)»ء‏ والبيهقى فى الكبرى 
(٤/۴٤٠)ء‏ والطحاوى فى المشكل (١١١٠)ء‏ وابو الشيخ فى «اخلاق النبى با (ص 
€( كلهم من طریق هشام عن قتادة به فذكره» وأشار إليه المصنف فى الحجهاد /٤(‏ ١١۷١)ء‏ 
وقال الدارمى : وزعم الناس أنه هو المحفوظ اه. 
قلت: ورواه النسائی فى الزينة (۲۱۹/۸)ء بسنده عن أبى أمامة سهل بن سعد وهو مرسل 
صحابی . 

۴ _ إسناده ضعیف: 
فيه : هود بن عبد الله العبدى العصرى قال فيه ابن القطان: مجهولء وقال الذهبى: «لا يكاد 
يعرف» تفرد عنه طالب بن حجيرء وقال الحافظ: مقبولء قلت: أى عند المتابعة ولم أجد له 
متابم هناء فحدیثه منکر لتفرده به» وانظر المیزان .)4۲٠١ /٤(‏ والتهذیب ›»)۷٤/۱۱(‏ 
والتقريب (١۷۳۲).ء‏ والحديث رواه الترمذی فی الحهاد (۱۹۹۰)» بسنده ومتنه سواء» ورواه 
آبو الشيخ فى «اخلاق النبى ية (ص ١٠٠)ء‏ من طريق طالب بن حجير به فذكره» وقال 
أبو عيسى: حسن غريب» وقال الذهبى فى الميزان: قال ابن القطان: وهو عندى ضعيف لا 
حسن. وهذا منكر» فما علمنا. فى حلية سيفه ية ذهبًا . .قلت : فالديث منكر سند ومعنًا. فهو 


ااا . 


٤۔باب:‏ ما جاء فی صفة سیف رسول الله کا 1۳ 


۰٤‏ حدثنا محمد بن شجاع البغدادى» حدثنا أبو عبيدة الحدادء عن عثمان 


ابن سعد» عن ابن سیرین قال: صنعت سيفى على سيف سمرة بن جندب : 
ررر ر رورو یق رر ەرو ہے 


. و ا“ راص سے ت 
(وزعم سمرة نه صنع سیفه على سیف رسول الله ی وکان حنيفيا) . 


٤-(وزعم)‏ أى قال. (حنيفيا) أى على هيئة سيوف بنى حنيفة قبيلة مسلمة» لان 
صانعه منهم› أو تمن يعمل كعملهم وجعل ضمير كان للصانع المقدرء وان لم يتقدم له 
ذكر خلاف الظاهر فلا عبرة به» وجاء «أنه ية كان عنده ثمانية سيوف كل له اسم 
خاص». 


¥ ¥ ¥ 


` -إساده ضعيف:‎ ٤ 
فيه: عثمان بن سعد الكاتب التيمى: قال أبو ررعة: لين» وقال النسائى: ليس بثقةء وقال ابن‎ 
»)۴۷۷ »۳۷٦/۱۹( ضعيف . وانظر: تهذیب الکمال‎  : معين: ليس بذاك. وقال الحافظ‎ 
)٤٤۷١( والتقریب‎ 
ورواه الترمذى فى الجهاد (۱۸۳)» بسنده ومتنه سواء» وقال: هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا‎ 
من هذا الوجهء وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان فى عثمان بن سعد الكاتب» وضعفه من قبل‎ 


+۱ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


٥-۔باب:‏ ما جاء فی صفة درع رسول اله َة 


٥‏ -_ حدثنا آبو سعید: عبد الله بن سعيد الأشج» حدثنا يونس بن بكير» عن 
محمد بن إسحاق» عن یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن آبيه» عن جده 
عبد الله بن الزبير» عن الزبير بن العوام» قال: 

«كان على التب يل يوم أحد درعان» قَنَهض إلى الصخرة فلم يستطم اَعَد 
ر ر ر ص 0 ا ر ے .- ی 2 . 
طلحة تحت وصعد الى ل حى استوى على الصخرةء قال : معت انى 
سس رو و I‏ و ّ 
َيه يقول: أوجب طَلحة» . 


(باب ما جاء فی صفة درع رسول الله کلل) 
قیل : المراد صفة لبس درعه» بحذف المضاف ليوافق حديثى الباب» وهو غفلة عما 
يأتى فيهما على أنه ليس آولهما صفة اللبس مطلقًاء والدرع مؤنثة. وقد تذكر» فتصغر 
على دریع . 
٠‏ - (نهض) آى قام واستوى. (الصخرة) أى متوجها إليها ليرى» ويعلم 
جیوشه» فیأتون إليه» ويجتمعون عنده» ويزول عنهم ما يقول به لمخالفة بعضهم - وهو 
أكثر الرماة - آمره َي (فلم يستطع) آى الاستواء على الصخرة لثقل درعه الدال على 


نقاسته وقوته ومزيد صنعه لا يصل لصاحبه» وهذا هو غاية المطلوب من الدرع› وبه 


۰۵ - إسناده حسن: 

فيه محمد بن إسحاق: صدوق يدلس» وقد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد والحاكم وابن 
حبان وغیرهم . 

ورواه الترمذى قى الجهاد (۹۲١۱)ء»‏ وقى المناقب (۳۷۳۸)» بسنده ومتنه سواء» ورواه الإمام 
آحمد فى مسنده »)٠٠١ /١(‏ وفى فضائل الصحابة (١۱۹)ء‏ واين أيى شيبة فى المصنف 
(۸۲/ ۱1) وابن سعد فی الطبقات (۱/ ۲۱۷)ء وابن آبى عاصم فى السنة (ص١١1)ء‏ وأبو 
یعلی فی مسنده (1۷۰)» والبغوى فى شرح السنة (١٠١۴)ء‏ والحاكم فى المستدرك (۴/ ٠٠ء‏ 
.)۴۷٤ ۷۳‏ وابن حبان (1۹۸۰ إحسان)» والییهقی فی الستن (۱/ ۳۷۰)ء» »)٤1/۹(‏ 
جمیعهم من طرق عن محمد بن إسحاق قال: حدثنی یحیی بن عباد به فذکره» نحوه مختصرا 
وتامًا وبألفاظ متقاربة . 


٥-۔باب:‏ ما جاء فی صفة درع رسول الله 4 “1 
اا کا کس = 


۹ حدٹنا ابن آبی عمر› حدثنا سفيان بن عبينة› عن يزيد بن خصيفة» عن 
السائب بن يزيد . 


کے ەر ق 


ق ساس سے ر 2ے و 0 e”‏ 
«آن رسول الله اة كان عليه يوم أحد درعان قد ظَاهر بيتهمًا» . 


علمت صفة درعه» ویحتمل أن عدم استطاعته لا حصل له من شج رأسه وجبینه 
الشريفين» واستفراغ دمه الكثير منهاء ولا مانع من أن هذه المشقة والضعف الحاصل 
منهما أوجب ذلك على ثقلها ليس من الخرم ليس ثقب» إلا يمكن التردد معه يوم 
المقاتلة (أوجب طلحة) أى لنفسه الجحنة بإعانته بذلك وبجعله نفسه وقاية له وء حتى 
أصيب ببضع وثمانين طعنة . 


۱ -(ظاهر) آی جمع . (بينهما) فلبس أحدهم فوق الآخر حتى صارت كالظهارة 
لها اهتمامًا بشأان الحرب وتعليمًا للأمةء وأشار إلى أن الحزم والتوقى من الأعداء 
والمؤذيات» لا ينافى التوكل والرضى والتسليم» واحترر بظاهرهما يتوهم عند حذفه من 
صدقه بلبس واحد إلى وسطه وآخحر من وسطه إلى رجليه كالسراويل. 
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صحیح: 
رواه آبو داود فی الجهاد (۹۰٥۲)ء‏ عن السائب بن يزيد عن رجل قد سمّاه» ورواه ابن ماجه 
فى الجهاد (٦۲۸۰)ء‏ والإمام احمد فى المسند (۹/۳٤٤)ء‏ وأبو الشيخ فى «اخلاق النبى ب 
(ص ۲٥۱)ء‏ ثلاثتهم من طریق السائب به فذكره. 
قلت: والسائب بن يزيد من صغار الصحابة ستاء ومرسل الصحابى محتج بء ولذلك اشار 
ابن ماجه بقوله: عن السائب بن يزيد إن شاء الله تعالى. وإن لم يشهد السائب أحدا. والله 


اعلم . 


۱1٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


٣‏ ۔باب: ما جاء فی صفة مغفر رسول الله اة 


۷ --_ حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن آنس 


ابن مالك : 
«آن التبى ل دحل مكة وعله معْفَر» فقيل لَه: هذا اين خطَلِ متعلق باستار 
الكعة . فقال: قتلوه 


۱۰¥ - (وعليه مغفر) بكسر الميم وسكون المعجمة وبالفاء ررد ينسج من الدرع على 
قدر الرأس» وفى المحكم: هو ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس كالقلنسوةء 
قيل: ويعارضه خبر مسلم: «لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكةاء ويرد: بان 
مكة آبيحت له ساعة من نهار» ولا تحل لأحد بعدهء ولا لأحد قبله» کما صح عنه 
ياء فلذا دحل متأهبًا لقتال وآما الخبر فمحمول على حمله فيها لقتال من غير ضرورة 
إليهء أما مجرد حمله فيها فمكروه. (خطل) بمعجمة فمهملة مفتوحتين (اقتلوه) إغا آمر 
بقتله» لانه ارتد عن الإسلام وقتل مسلمًا كان يخدمهء لما أرسله النبى ية على الصدقة 
وكان يهجو النبى بي ويسبه واتخذ قينتين تغنيان بهجاء النبى يه والمسلمين وتوجه 
الامر إليهم إما على فرض الكفاية› فسقط عنهم بقتل واحد منهم له أو فرض العين 
فيلزم كلا المبادرة إلى قتلهء ون که اتی لبه عد بن ریت وعمار ین بام میق 
سعيد» وكان أشب الرجلين فقتله» هذه رواية البرارء والحاكم» والبیهقى» لكن صح 
عند ابن آبى شيبة آن قاتله وهو معلق بأستارها أبو بررة الأسلمىء وفيه إرسال» وهو 

رواه الترمذى فى الجهاد (۱۹۹۳)» بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فى الصيد »)۱۸٤١(‏ وفى 

الجهاد (٤٤۳۰)ء»‏ ومسلم فی الحج »)٤٥۰(‏ وآبو داود فی الجهاد» (١۲۹۸)ء‏ والنسائی فى 


المناسك .)۲۰٠/١(‏ وفی الکبرى (٤۸0۸)ء‏ وابن ماجه فى الجهاد (٠۲۸۰)ء‏ والدارمى فى 
المناسك (۲/ ۷۳)ء والإمام أحمد فى المسند (۳/ 1۰04ء 114 ۲۲6« (Y4. YFY YF‏ 
والإمام مالك فى الموطاً فی الحج (۱/ ۳۳۷)ء وعنه محمد بن الحسن فى موطئه .)٥۲۳(‏ 

) رواه مسلم (١٥۱۳)ء‏ والبغوی فی شرح السنة (۰۵ ۲۰)» وابن حبان فی صحیحه» »)۳۷۱٤(‏ 
والبيهقى فى السنن .)٠٠١١ /٥(‏ 


۱۷ ۔باب: ما جاء فی صفة مغفر رسول الله بَا‎ ٦ 
ج ضضض‎ 
أحمدء حدثنا عبد الله بء وهب حدثنى مالك بر‎ ٠ حدثا‎ ۳۸ 
عیسی بن 0 س وہ سی س‎ 

آنس› عن ابن شهاب» عن آنس بن مالك : 


راا ا ص ت رم ا ص 


أن رسول الله اة دحل مك عام المح وعلى رأسه امغر قال: فما تزعه 


مع ذلك صح ما ورد فی تعیین قاتله» وجمع بانهم ابتدروا قتلهء فكان المباشر له أبو 
برزة» وشارکه فيه سعید کما جزم به ابن هشام› واحتلاف الروايات فى اسمه» محمول 
على آنه کان اسمه عبد العزی» فلما أسلم سمى عبد الله ومن سماه هلالا التبس عليه 
باسم أخ له» وليس فى الحديث حجة لتحتم قتل سابه َو الذى قال به مالك وجماعة 
من أصحابنا بل نقل بعضهم فيه الإجماع. إلا لو ثبت أنه تلفظ بالإسلام» فقتل بعد 
ذلك وأما إذا لم يثبت ذلك» فلا حجة فيه» على آنه لو ثبت لم يكن فيه حجة أيضًا 
لاحتمال أنه يا قتله قصاصًا بذلك المسلم الذى قتله» فهى واقعة بحال فعلية محتملة» 
ویؤید ما قلته: أن ابن بی سرح» وكان من نص بي على قتله لمشابهته لابن خطل فيما 
مر عنه لا أسلم قبل منه ي الإسلام» ولم پقتله وفيه حجة على إقامة الحدء 
والقصاص فى المسجد حيث لا ينجسه» ومنعه آبو حنيفة رضی الله عنه متاولا أن قتل 
هذا كان فى الساعة التى أحلت فيها مكة للنبى وء ويجاب: بان حلها له غاية تجويز 
القتل» وأما خصوص كونه بالمسجد مع سهولة إخراجه منه» ثم قتله» فذلك لا 
تقتضيه» إذ غاية مسجدها عند الحلال أنه كبقية المساجد بغيرهاء وقد آقيم بذلك» فقياس 
جواز ذلك فى غيرها من المساجد» ثم رأيت بعض أصحابنا أجاب بآنها إنغا أبيحت ساعة 
الدخحول» حتى استولى عليها وأذعن أهلهاء وأما قتل ابن خطل»ء فكان بعد ذلك» وهو 
ظاهر إن ثبت تأخر قتل ابن خطل عن تلك الساعة» على أن بعضهم حددها من الفجر 
إلى العصرء وقتله كان قبل ذلك» كما يدل عليه سياق الخبر الآتى الموافق لخبر البخارى 
وغیره أعنی قوله: «فلما فرغ نزع» آه إذ نزعه کان عقب دخوله عند نزعه آذن فی قتلهء 
والظاهر أنهم بادروا إليه» وبا قررته أولا يستغنى عن قول بعضهم: إغا لم يدخل فى 
الأمان فيمن دخل المسجد فهو آمن؛ لأنه استثناه» كقتيبة وابن أبى سرح» أو لأنه قاتل 
فلم يف بالشرط . 

۸ -_-(وعلى رأسه المغفر) للعارضة عنه أنه كان على رأسه عمامة سوداءء لأن من 
اقتصر على المغفر بين أنه دخل متأهبًا للقتالء ومن اقتصر على العمامة بين أنه غير 
۸- صحیح کالذی قبله. 


۱۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


ر رو ر ا رر ر رو 1ےہ م ور ي ےس رر ر موو بع ر ر دو 
جاءه رجل فقال لَه : إن ابن خطَّل متعلق باستار الكعبة. فقال: اقتلوه. قال ابن 
محرم» وجمع أيضاً بأنه عقب دخوله نزع المغفرء ثم لبس العمامة السوداء يخطب بها 
لرواية «خحطب الناس وعليه عمامة سوداى»› والخطبة كانت عند باب الكعبة بعد تمام 
الفتح» والضم: الجمع ظاهر رواية المصنف: «دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداى“ 
فالصواب: هو الجمع الأول وقول الولى العراقى: أن" هذا أولى وأآظهر بالجمع من 
الأول عجيب» وكان حكمة إيثاره الأسود فى العمامة واللواء على الأبيض هنا مع 
مدحه له» وکون آهل الجنة يدخلونهاء وهم جرد مرد بیض مکحولون آبناء ثلا 
وثلاثين» ما ورد فى فضل البياض» وبالإشارة إلى السؤدد الذى أعطيه َء ويز به 
على سائر الأنبياء فى ذلك اليوم» وهو أن الله أحل له مكة ساعة من نهار» ولم يحلها 
لحد قبله» وإلى سؤدد مكة على سائر البلادء وإلى سؤدد أمته وعزتهم بذلك الفتح 
العظيم» وإلى سؤدد الإسلام وظهوره ظهورا لم يكن قبل الفتح» كما بينته سورة 
النصر» ثم رأيت بعضهم ذكر أن سبب اختياره أن ما يصل إليه من دهن رأسه الشريفة 
[لا يؤثر فيه بخلاف الأبيض وبعضًا آخر ذكر آن حكم ذلك الإشارة]“ إلى ثبوت هذا 
الدين» وعدم تبدله إذ السواد أبعد عن ظهور الدنس والتبدل من سائر الالوان (فلما 
نزعه) فاعل قال : هو ابن شهاب» كما هو ظاهر السياق» لا الترمذى حتى يحكم على 
الحديث أنه معلق. (لم يكن يومئذ محرمًا) هو كذلك ففى مسلم» عن جابر «دخل 
رسول الله ي يوم فتح مكة» وعليه عمامة بغير إحرام» ودخول مكة فى حق غير 

الطائف المتاهب للقتال بغير إحرام جائز على الأاصح» وإن لم يتكرر دخوله» وقيل: 

الإحرام واجب» إن لم تتكرر حاجته» ونقل عن أكثر العلماء. 

(۱) رواه مسلم فی الحج »)۱۳٥۸(‏ والبغوی فی شرح السنة (۳۰۸۸)ء وآبو داود .)٤۰۷١(‏ 

(۲) رواه مسلم فی احج »)۱۳٥۹(‏ والبغوی فی شرح السنة .)۳١۸۹(‏ 

(۳) الزيادة من (ش). 

(6) الزيادة من (ش). 

ء)۱۷۳١( والترمذى فى اللباس‎ »)٤۰۷١( رواه مسلم فی الحج (۱۸). وآبو داود فى اللباس‎ )٥( 
وفى مناسك الحج‎ »)۲۹٤/۲( وفى الشمائل (۷١٠)ء والنسائى فى الكبرى كما فى التحفة‎ 
ء)۷٤/۲( وفی الزينة (۲۱۱/۸). وابن ماجه فی الجهاد (۲۸۲۲)ء والدارمى‎ )۰ ۱/۰) 
»۳۷۲۲( وأاحمد فی مسنده (۳/ ۰۳۹۳ ۳۸۷)ء والبغوی (۲۰۰۷)ء وابن حبان فی صحیحه‎ 
.)٤۹۳/۱٤( ء)٤۲۲‎ /۸( وابن آبی شیبة‎ »)۱۷۷ /٥( والبیهقی فی السنن‎ .)٥ 


۷ باب: ما جاء فی عمامة رسول الله کا ۱۹ 


۷-باب: ما جاء فی عمامة رسول الله لا 


۹-حدثنا محمد بن بشار» وعبد الرحمن بن مهدى» عن حماد بن سلمة. 
(ح) وحدثنا محمود بن غیلان» حدثا وکیع › عن حماد بن سلمة» عن آبى 
الزبير» عن جابر: 


ص 4 ر ر صا رر 


«دخل البی با مكة يوم اتح وعليه عمامة سوداء. 


۹ --_-(عمامة) بالكسر قال فى القاموس: وهى المغفر والرمضة» وما يكن على 
الرأس انتهى» وعليه فقد يستشكل ذكر المؤلف لها بعد ذكر المغفر المقتضى أنه ليس من 
أفرادهاء وجوابه: آنه من باب ذکر الأعم بعد الأخحص وبهذا يتبين ما قيلء لقد أحسن 
المؤلف فى باب جمع العمامة مع باب المخفر» لأنه كجمع المفسر مع المفسر» لأن الحديث 
الأول من الباب بين آن مخفر رسول الله يي مع العمامة انتهى» وأنت من وراء التامل 
تقضى بركاكة هذا التقريرء لأنه ليس هذا مفسر ولا مفسر وإنما الذى هنا أعم وأخص» 
كما تقرر» وكون المغفر مع العمامة» لا يؤيد ذلك التفسير الذى زعم بوجه رسول الله 
اعلم آنه يو كان له عمامة تسمى السحاب» فكان يليس تحتها القلانس جمع 
قلنسوة» وهى غشاء مبطن يستر به الرأس قاله الفراء» وقال غيره: هى التى تسميها 
العامة : الشاشية» وروى الطبرانى وأبو الشيخ» والبيهقى فى الشعب من حديث ابن 
عمر قال: «كان رسول الله َة يلبس قلنسوة بيضاء مضربة» وقلنسوة ذات أذان يلبسها 
۹- إسناده صحیح: 

رواه الترمذی فی اللباس (١۱۷۳)ء‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه مسلم فی الحج (۸٥۱۳)ء‏ وآبو 

داود فى اللباس (١0۷٤)ء‏ والنسائى فى المناسك (١/٠١۲)ء‏ وكذا فى الزينة (۸/١٠۲)ء‏ وفى 

الکبری (۰۳۸۵۲» .)4۷٥۷ ۰۹۷٥٩‏ ورواه ابن ماجه فی الجهاد (۲۸۲۲)ء وفى اللباس 
.)۴۹۸٥(‏ والدارمی فی المناسك (۲/٤۷)ء‏ والإمام آحمد فی مسندہ (۳/ ۳٦۳‏ ۳۸۷)ء وآبو 
بكر بن آبى شيبة فى المصنف (۲۳۷/۸)ء والبيهقى فى الدلائل /٥(‏ 1۷)ء وآبو الشيخ فى 
«أخلاق النبى کا (ص ١۲١)»ء‏ وآبو نعيم الأصبهانى فى المسند المستخرج على مسلم 
(۳۱0۹(ء N‏ 


۱۷۰ : اشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


فى السفرء وربا وضعها بين يديه إذا خلى»» وإسناده ضعيف» ولابى داود والملصنف 
«فزق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس)' قال المصنف: غريب وليس إسناده 
بالقائم (سوداء) قیل: لم یکن سوادها أصليًا». بل لحكايتها ما تحتها من المغفر وهو أسود 
وهذا کلف لا دلیل علیه ولا معنی یعضده بل ما فی مسلم: «رأيت النبى كيلو على 
المنبر» وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه» وهو يخطب فى مكة على منبر 
أعلى باب الكعبة)» ومن ثمة أخذ بعضهم من ذلك أن الأفضل الخطبة على باب 
الكعبة» وفيه نظر ليس هذا محل بسطه وبا ذكرته من خبر مسلم يندفع قول بعضهم فى 
الخبر الآتى الذى أطلق فيه: «أنه رآه» وعليه عمامة سوداء» هذا خاص بفتح مكة 
وروی ابن أبى شيبة: «أنه دخل مكة يوم الفتح › وعليه شقة سوداء» وأن عمامته كانت 
سوداء»“» وابن سعد: «إذا رايته سوداء تسمى العقاب». وقد لبس السواد جماعة: 
کعلی يوم قتل عثمان رضى الله عنه وغيره» وكان الحسن يخطب بثياب سود وعمامة 
سوداء» وابن الزبير كان يخطب بعمة سوداء» ومعاوية» فإنه لبس عمامة سوداء وجبة 
سوداء وعصابة سوداء» وأنس» وعبد الله بن جبير» وعمار رضى الله عنهم كان يخطب 
كل جمعة بالكوفةء وهو أميرهاء وعليه عمامة سوداء» وابن المسيب كان يلبسها فى 
العيدين› وابن عباس کان یعتم بها» وورد بسند واه. «هبط علي جبریل ؛ وعليه قال 
سود» وعمامة سوداءء فقلت: «ما هذه الصورة الت لم أرك هبطت على بها قط؟» ° 


(۱) ذکرہ الھیثمی فی مجمع الزوائد »)٠١١/١(‏ وقال: رواه الطبرانى وفيه عبد الله بن خراش وثقه 
ابن حبان وقال: رہما آخطاء والهندی فی کنز العمال »)۱۸۲۸١(‏ وعزاه للطبرانى فى الكبير 
عن ابن عمر (١۱۸۲۸)ء‏ وعزاه لابن عساكر عن عائشة (۷/١۱)ء‏ وابن حجر فى المطالب 
العالیة (۲۱۹۷)» (۲۷۲/۲). 

(۲) رواه آبو داود فی اللباس »)٤۰۷۸(‏ والترمذی (٤۱۷۸)ء‏ والبخاری فى التاريخ »)۸۲/١(‏ 
والطبرانى فى الكبير (١/1۸)ء‏ والحاكم فى المستدرك .)٤٠١/۳(‏ 

(۳) رواه مسلم فی الحج »)۱۳٥۹(‏ ونقص منه بقية الحديث» وأيو داود فى اللباس »)٤0۰۷۷(‏ 
والترمذى فى اللباس (١۱۷۳)ء‏ والنسائى فى الزينة (۸/١١۲)ء‏ وابن ماجه فى الإقامة 
»)۱٠٠١ ٩(‏ ونقص منه بقية الحدیث وفی الحهاد (۲۸۲۱)» وفی اللباس )۴١۸۷(‏ . 

)٤(‏ تقدم روایته فی الذی سبقه. 

. فى (ش): [بعمامة]‎ )٥( 

) رواه البغدادی فی تاریخ بغداد (۱۰/ ۰)۲۷ وابن الجوزی فى الموضوعات (۲/ ۳۳) . 


۷ -باب: ما جاء فی عمامة رسول الله کا ۱۷۱ 


۰ --۔_ حدٹنا ابن آبی عمر» حدثنا سفيان» عن مساور الوراق» عن جعفر بن 
عمرو بن حریث» عن آبیه» قال : 

E INE 

١‏ ۔ حدٹا محمود بن غیلان» ویوسف بن عیسی › قالا: حدثنا وکیع » عن 
مساور الوراق» عن جعفر بن عمرو بن حريث» عن أبيه: 


م مر r‏ ر ا ەر 


CE 
«آن النبى بل طب الاس وعليه عمامة سوداء.‎ 


فقال: صورة الوك من ولد العباس عمك» قلت: «وهم على حق؟» قال: جبريل 
نعمء فقال النبى ل : «اللهم اغفر للعباس وولده» حیث کانواء أو آین کانوا» قال 
جبريل: ليأتين آمتك رمان يعز الله الإسلام بهذا السواد فقلت: «رياستهم عمن؟) 
قال: من ولد العباس»› قلت: «ومن آتباعهم؟» قال: من آهل خراسان» قلت: «وآی 
شىء يملكون؟» قال: الأخضر والأصفرء والمدر والحجرء والسرير والمنبر والدنيا إلى 
اللحشرء والملك إلى المنشر» والخلفاء العباسيون باقون على لبس السواد» وكثير من 
الخطباء على المنبر» معتمدهم ما مر من دخوله مكة بعمامة سوداء أرخى طرفيها بين 
كتفيه وخطب بهاء فتفاءل الخطباء بذلك» لانه نصر وعز» وسال الرشيد الأوزاعى عنه» 
فاجابه: بانه یکره لانه لا یخلی فیه عروس» ولا یلبی فیه محرم» ولا یکفن فيه میت»› 
وفى شرح الزيلعى من الحنفية: يسن لبسه لحديث فيه 


۰ صحیح: 
رواه ابن ماجه فی الجهاد (۸۲۱)» وفی اللباس (۸۷١۳)ء»‏ من طریق سفیان به فذکره» 
وسیآتی فى الذى بعده. 

۹ -_ إسناده صحيح: 
رواه مسلم فی الحج (۹٥۱۳)ء‏ وأبو داود (0۷۷٤)ء‏ والنسائی فى الزينة (۱/۸١۱٠۲)ء»‏ وفى 
الكبرى 90). وان ماجه فى الإمامة (٤١٠٠)ء‏ وفى اللباس (٤۸١)ء‏ وأحمد فى المسند 
۰۷/0 وابو الشيخ فی «اخلاق النبی ی ( ص ۱۲۲)ء وآبو نعيم فى المسند على مسلم 
) ۰؛)» جمیعهم من طریق مساور به فذکره بنحوه. 

(۱) رواه الترمذی (۴۳۷۹۲)» وذکرہ الهندی فی کنز العمال (۳١٤٤۳۳)ء‏ وعزاه للترمذى وقال: 
حسن غریب وللعباس وابنه. 
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۲ --_ حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى» حدثنا يحيى بن محمد المدنى» عن 
عبد العزيز بن محمده عن عبيد الله بن عمرء عن نانع عن ابن عمر» قال: 

«کان ١‏ الى ل إا اعنم سدل عمامته بین کتفیه». 

قال نافع : وكان ابن عمر يفعل ذلك . 

قال عبيد الله : ورأيت القاسم بن محمد وسا]ا يفعلان ذلك . 


١‏ -(المدينى) نسبة إلى مدينة السلام على الأصح. (سدل عمامته) أى: أرخى 
طرفها"'» وفی رواية عند آبی محمد بن حبان عن ابن عمر آیضًا آنه قیل: له کیف کان 
یعتم رسول الله فقال: «يدير كور العمامة على رأسه» ويغررها من ورائه» وبرخى لها 
ذؤابة بین کتفیه» رواه مسل »› وروی ابن أبى شيبة عن على «آنه َي عمه بعمامة 
وسدل طرفها على منکبه»» وآبو داود: «آنه عم ابن عوف وسدلها بین يديه ومن 
خلفه» ولا تنافیى» لان السدل يحصل بكل» لكن الأفضل أن یکون بين الكتفين› 
لانه صح من فعله بنفسه» ويحتمل أن السدل من وراء وأمام إغا i‏ أراد إرخاء 
طرفيها» وأآما من اقتصر على طرف» فالاأفضل له بين الكتفين› ثم المنكب»› قال بعضهم 
فى رواية مسلم : «آنه َل دحل مكة بعمامة سودا۵0 من غير ذکر سدل فيها» وهو 
یدل على آنه لم یکن یسدل دائماء قال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية: آنه ذكر شيئًا 
بدیعًاء وهو آنه ٤ة‏ لما رأى ربه واضعًا يده بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبةء قال 
العراقى: لم نجد لذلك أصلاًء آقول: فى هذا من قبيح رآيهما وضلالهماء إذ هو مبنى 
۲ ¬ |سناده ضعیف: 

فیه یحیی بن محمد المدنی؛ قال فيه الحافظ : صدوق یخطئ (التقریب ۷۳۴۸). 

ورواه الترمذى فى «اللباس» )۱۷۳١(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه آبو الشيخ فى «أخلاق النبى 

کل (ص ۱۲۳)ء وابن حبان فی «صحیحه» (۳۹۷٩)ء‏ والبغوی فی «شرح السنة» )١٠١۹(‏ 

من طريق المصنف به فذكره. 

)١(‏ ذكره الصالحى فى سبل الهدى والرشاد (۲۹/۷٤)ء‏ وعزاه للخطابى» وابن عساكر عن ابن 

عباس رضی الله عنهما. 

(۲) رواه مسلم .)۱۳١۸(‏ 
(۳) رواه آبو داود )٤۰۷۹(‏ من حدیث عبد الرحمن بن عوف. وقال الصالحی :)٤۳۹/۷(‏ وورد 

امن عدة طرق آن رسول الله َة لما عمم عبد الرحمن بن عوف آرسل العذية من خلقه. 

.)۱۳١۸( رواه مسلم‎ )٤( 
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على ما ذهبا إليه» وأطالا فى الاستدلال له» والحطٌ على آهل السنة فى نفيهم له» وهو 
إثبات الجهة والجسمية لهء تعالى عما يقول الظالمون» والجاحدون علوا كبيرأء ولهما فى 
هذا المقام من القبائح» وسوء الاعتقادء ما تصم عنه الآذانء فيقضى عليه بالزورء 
والكذب» والضلالء والبهتان قبحهما الله» وقيح من قال بقولهماء والإمام أحمد 
وأجلاء مذهبه مبرءون عن هذه الوصمة القبيحة» كيف وهو كفر؟ عند كثيرين. قال 


)١(‏ قلت: ما ذكره العلامة المحقق الإمام الحافظ الأصولى الققيه النحوىء صاحب الذهن الوقاد 
والقلم السيالء والتآليف الكثيرة الماتعة» شمس الدين ابن قيم الجورية فى كتابه البديع الممتار 
«زاد المعاد» )۱۳١/١(‏ عن شيخه الإمام العالم العلامة الهمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية قدس الله روحه تلك الحكاية البديعة ما هى إلا حديث رواه الترمذى فى جامعه 
الصحيح (١۳۲۳)ء‏ والإمام آحمد فی مسنده (۳۹۸/۱)ء کلاهما من حدیث عبد الله بن عباس 
رضی الله عنهماء وقال آبو عیسی: حسن صحیح»› وكذلك رواه أحمد فى المسند »)٤٤١/١(‏ 
من حديث معاذ بن جبل»› ورواه الدارمى والبغوى من حديث عبد الرحمن بن عائش»ء وهو 
حديث المنام الطويل المشهورء وقد شرحه الحافظً ابن رجب الحنبلى فى جزء سماه «اختيار 
الارلی فی شرح حديث اختصام اللا الأعلى»ء» والحديث صححه الإمام البخارى لا سأله عنه 
الترمذى . 
أولا: فيما يتعلق بالعمامة: 
وقال الإمام النووى فى شرح المهذب: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفهاء وبغير إرسالهء ولا 
كراهة فى واحد منهماء وذكر معناه فى الروضة باختصار. 
وقال: ولم يصح فى النهى عن ترك الإرسال شىءء وذكر أنه صح فى اللإرخاء حديث عمرو 
ابن حريث. . «المتقدم»» وقال شيخ الإسلام ابن آبى شريف فى كتابه «صوية الغمامةء فى 
إرسال طرف العمامة: إسبال طرف العمامة مستحب مرجح فعله على تركه» كما يؤخذ من 
الأحاديث السابقةء خلاقًا لما أوهمه كلام النووى رحمه الله تعالى من إباحته بمعنى استواء 
الطرفين. قلت: ثم رد ابن شريف على كلام النووى التقدم بقوله: «ولم أر من تعقبه» ويمكن 
أن يقال قد آمر النبى بل عيد الرحمن بن عوف بإرخاء طرف العمامةء وعلله َل لاته أعرب 
وأحسن» فهو مستحب وأولى»ء وتركه حلاف الأولى والمستحب. والظاهر آن الإمام النووى 
أراد بالمكروه ما ورد فيه نهى مقصود وليس الترك مكروهًا بهذا المعنىء ولا يمتنع كون الإرسال 
آولی آو مستحبًاء وآما إن اراد بالمکروہ ما یتناول خلاف الأولىء كما هو اصطلاح متقدمی 
الأصوليينء فلا تسلم كون الترك غير مکروه بهذا المعنی بل هو مکروه. يمعنى آنه خلاف 
الأولى كما بيناه. 
وقال الشيخ السيوطى فى فتاويه: من العلم أن العذية سنة وتركها استنكاقًا عنها إثم أو غير = 
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عبد الحتى الأشبيلى: وسنة العمامة بعد فعلها أن يرخحى طرفهاء ويتحنك به» فإن كانت 
بغير طرف» ولا تحنيك› کره عند العلماءء قیل : لمخالفته السنة» وقيل : لانها كذلك 


= مستنکف فلا . 

وقال آيو عبد الله بن الحاج فى المدخل: والعجب من قول يعض المتاخرين: إن إرسال الذؤابة 
بين اليدين بدعة مع وجود هذه النصوص الصحيحة الصريحة من الأئمة المتقدمين عن السلف»› 
فيكون هو قد أصاب السنةء وهم قد أخطاوها وابتدعوا. انظر فى ذلك سبل الهدى والرشاد 
V/V)‏ 6€۰(. 

ثانيًا: وما يتعلتق بالناحية العقدية عن شيخ الإسلام ابن تيمية: فى «العقل والنقل» :)۷٤7١(‏ 
قد تبين أن قول نفى الصفات أو شينًا منها لأن إثباتها تجسيم» قول لا يمكن لأحد أن يستدل 
به» بل ولا يستدل احد على تنزيه الرب عن شىء من النقائص بان ذلك يستلزم التجسيم» 
لانه لا بد آن یتبین شينًا یلزمه فیما آثبته نظیر ما الزمه غیره فیما نفاه. 

ثم یقول شیخ الإسلام آیضًا فی «مجموع فتاویه» »)۳١١ ۰۲۹۸ ۰۲۷٢ ۰٦٤ /٥(‏ وفى الحموية 
)€0۸(« ومنهاج السنة (۲/ ١٠٤٠ء‏ ١١۲٤ء‏ ١٠٤)ء‏ والفرقان بين الحق والباطل (ص١١٠)ء›‏ «ولا 
ريب أن الله موجود قائم بنفسه وترفع إليه الأيدى عند الدعاء كما فطر على ذلك جميع عباده 
ولا ريب آنه تجور رؤيته فى الآخرة كما أخبر بذلك فى كتابهء فإذا سموا هذه المعانى تجسيمًاء 
فلا ينبغی آن نترك ما آخبر الله به عن نفسه فى كتابه» ونذهب إلى تأويلها لمجرد هذه 
التسميات الحادثة المبتدعة. 

قلت: إن مذهب شيخ الإسلام فى التجسيم أو الجهة بنى على المعنى الثابت فى الكتاب 
والسنةء حيث ما وصف الله به نفسه من غير تأويل ولا تعطيل فلا يجب أن تنفى هذه المعانى 
الثابتة لمجرد هذه التسميات المحدثة. 

وآقول: إن المتكلمين قد جمعوا فى منهجهم فى التنزيه بين التشبيه والتعطيلء فقد أوقعوا 
أنفسهم فى التشبيه أولأء حيث لم يفهموا من آيات الصفات إلا ما يليق بالمخلوق المحدث» 
وما منها صفة تليق بذاته المقدسة. ثم قاموا بالتعطيل ثانية حيث نفوا' ما وصف الله به نفسه 
خشية الوقوع فى صفات المحدثين» وتأولوا آيات الصغفات على مذهبهم فى النفى. ثم وقعوا 
بعد ذلك فيما فروا منه حيث وصفوه بالسلب والنفى» فشبهوه بالمعدومات التى لا وجود لها 
خارج الأذهان وظنوا آن ذلك اكمل وابلغ فى التنزيه من وصفه بجا وصف به تقسه. 

ولكن هذا داب الأشاعرة الكلاييةء الوقوع فيما وقعت فيه المعتزلة والجهمية» وهم بذلك قد 
ضلوا سواء السبيل سبيل السلف الصالحين» وما أحسن ما رد به العلامة شيخ الإسلام على 
المتكلمة أمثال ابن عقيل الحنبلى» وبعض الأشاعرة (الكلابية) فى كتابه المناظرة لاهل البدع 


[بتحقيقنا] ط قرطبة . - 
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عمائم الشيطان» وقد كانت عبرته ية فى ملبسهء أتم وأنفع للبدن وأخف عليهء فإنه 
لم یکبر عمامته» إذ كبرها يعرض الرأس للآفات كما هو مشاهد» وخفتها لا يقى من 


= التًا: الرد عن د شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن ة قيم الجوزية . 
اولا: ا ا ره ف LES Ss‏ 
بصفات غير موجودة فيه» ورميه» والدعاء عليه» وتقبيحه كما فعل هناء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» ولكن هذا داب العلماء المجتهدين» لا بد لهم من آقران يعادونهم لمجرد مخالفتهم فى 
رای أو فکر أو مذهب» وهو آمر موجود فی کل رمان ومکان حتی فى رماننا هذاء من الفرقة› 
والتعصب الذى نتج عن أمرين: الظلم والجهلء عفانا الله منهما ومن كل ظالم جهول. وإن 
مكانة ا الإسلام بين أهل العلم لعالية رفيعة ودر شيئًا نما ذكره الشيخ ابن ناصر 
الدمشقى فى كتابه «الرد الوافر على من رعم: بان من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. 
حيث أورد آقوال آهل العلم العاملين الربانيين فى تزكيتهم الإمام الهمام ابن تيمية رحمه الله 
تعالی» (ص۳۰۲) [سؤال وجواب]: 
ورد من حلب الشهباء فى شيخ الإسلام تقى الدين أحمد ابن تيمية رضى الله عنه وهو 
ا e‏ السادة العلماء أئمة الدين» رضى الله عنهم أجمعين» فى شيخ الإسلام تقى الدين ابن 
تيمية رحمه الله تعالى» هل هو من آهل العلم والدين الذين يقتدى بهم آم لا؟ فإذا قلتم إنه 
من أهل العلم والدين» هل يجور لمغرور يأخذ الأشياء تقليداء أن يقدح فى علمه وديانته؟ وهل 
يحرم عليه الطعن فى مثل هذا الإمام من غير فهم لكلامه؟ وهل يثاب الإمام على رجر هذا 
الغرور آم لا؟ افتونا مأاجورين رضى الله عنكم أجمعين. 
فاجاب الشيخ الإمام العالم العلامة فريد العصر» ووحيد الدهرء مفتى المسلمين» مظهر آثار 
المرسلين» شيخ الدنيا والدينء شهاب الدين أحمد بن الأذرعى الشافعى» بحلب المحروسة 
رحمه الله تعالی» فقال بعد الحمد لله : 
الشيخ تقى الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. أجل أئمة الإسلام الأعلام» كان رحمه الله تعالى 
بحرا من البحور فى العلم» وجيبلا شامخًا لا يختلف فيه اثنان من أهل العصر. ومن قال 
حلاف ذلك فهو جاهل أو معاند مقلد لئله. وإن خالف الناس فى مسائل فامره إلى الله 
تعالى» والوقيعة فى آهل العلم ولا سيما أكابرهم من كباثر الذنوب. 
وقد روی الخطیب البغدادی رحمه الله تعالی فی کتابه «الجامع فى آداب الراوى والسامع» 
بإسناده عن ابن عباس رضی الله عنهما آنه قال: «من آذی فقیها واحدا فقد آذی رسول الله 
یڈ ومن آذی رسول الله ل فقد آذی الله تعالی». 
وقد قال يعض العلماء الماضين: لحم العلماء مسمومة. وعادة الله فى هتك أعراض متقصيهم 
معلومة. ومن وقع فيهم بالتلب. ابتلاه الله قبل موته بموت القلب؛ (فليحلر الذين يخالفون = 
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الحر والبرد» بل کان يجعلها وسطا بين ذلك» وظاهر کلام صاحب المدخحل آنھا نحو 
سبعة أذرع› وقد أطتب قيه» لندب التحنيك› قال: وهى وإن أبيحت»› لا بد فيها من 


= عن آمره آن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم . 

ويثاب ولى آمور المسلمين أيده الله تعالى. على رجر هذا المعتدى الظالم لنفسه ولغيره. وكان 
المسكين المفتون لم يبلغه قول سيدنا رسول الله كَل : لا تسبوا الآموات فإنهم قد آفضوا إلى ما 
قدموا» وغير ذلك عا جاء من التحذير من الوقيعة فى أعراض آحاد الناس فكيف فى اكابر 
العلماءء وكانه لم يبلغه قول بعضهم للرييع بن خثيم: ما تراك تصيب أحدا!! فقال: لست 
عن نفسى براض فاتقرغ من عيبها إلى عيب غيرها. 

وقال بعض الأئمة : لى فى عيوب نفسى شغل عن عيوب الناس. والله سبحانه وتعالى آعلم. 
ومن ذلك أيضًا ما قرظ به الحافظ ابن حجر العسقلانى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالی . 

«صورة تقريظ أمير المؤمنين فى الحديث العلامة ابن حجر الشافعى»: 

الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وقفت على هذا التآليف النافع . والمجموع الذى هو للمقاصد التى جمع لأجلها جامع. فتحققت 
سعة اطلاع الإمام الذى صنفه. وتضلعه من العلوم النافعة بجا عظمه بين العلماء وشرفه. 

وشهرة إمامة الشيخ تقى الدين أشهر من الشمس» وتلقيبه بشيخ الإسلام فى عصره باق إلى 
الآن على الألسنة الزكية ويستمر غد كما كان بالأمس» ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقدارهء آو 
تجنب الإنصاف. فما اغلط من تعاطى ذلك وأكثر عثاره. فالله تعالى هو المسثول أن يقينا 
شرور أنفسنا وحصائد الستتنا بمنه وفضله. 

ولو لم يكن من الدليل على إمامة هذا الرجل إلا ما نبه عليه الحافظ الشهير علم الدين البرزالى 
فی تاأریخه : أنه لم يوجد فى الإسلام من اجتمع فى جنارته لما مات ما اجتمع فى جنارة الشيخ 
تقى الدين. وأشار إلى آن جنازة الإمام أحمد كانت حافلة جدا شهدها مثات آلوف. ولكن لو 
کان بدمشق من الخلاتق نظیر من کان ببغداد آو أضعاف ذلك. لا تاخر أحد منهم عن شهود 
جنارته . وایضًا فجميع من كان بيغداد إلا الاقل كاتوا يعتقدون إمامة الإمام أحمد. وكان آمير 
يغداد وخليفة الوقت إذ ذاك فى غاية المحبة له والتعظيم . بخلاف ابن تيمية فان آمير البلد 
حین مات غاتبًا» وکان اثر من بالبلد من الفقهاء» قد تعصبوا عليه حتى مات محبوسًا 
يالقلعة. ومع هذا فلم يتخلف منهم عن حضور جنارته والترحم عليه والتاسف [عليه] إلا ثلاثة 
نفس . تأخروا خحشية على أتفسهم من العامة. 

ومع حضور هذا الحمع العظيم فلم يكن لذلك باعث إلا اعتقاد إمامته وبركته» لا بجمع 
سلطان ولا غيرهء. وقد صح عن النبى ج أنه قال: «أنتم شهداء الله فى الأرض». = 
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سنن کتناولها باليمين› والتسمية والذكر الواردء وإن کانت جديدة وامتثال السنة فی فعل 
التعميم من فعل التحنيك»› والعذبةء وتقصير العمامة - يعنى سبعة آذرع» أو نحوها ۔ 


= ولقد قام على الشيخ تقى الدين جماعة من العلماء مرارًا بسبب أشياء آنكروها عليه من 
الأصول والفروع› وعقدت له يسبب ذلك عدة مجالس بالقاهرة وبدمشق» ولا يحفظ من أحد 
منهم أنه أفتى بزندقته ولا حكم بسقك دمه» مع شدة المتعصبين عليه حينئذ من آهل الدولةء 
حتى حبس بالقاهرة ثم بالإسكندرية» ومع ذلك فكلهم معترف بسعة علمه وكثرة ورعه وزهدهء 
ووصقه بالسخاء والشجاعةء وغير ذلك من قيامه فى نصر الإسلام والدعاء إلى الله تعالى فى 
السر والعلانية. 

فکیف لا ینکر على من اطلق: آنه کافر؟ بل من اطلق على من سماه شيخ الإسلام: الكفر. 
وليس فى تسميته بذلك ما يقتضى ذلك فإنه شيخ فى الإسلام بلا ريب . والمسائل التى أنكرت 
عليه ما كان يقولها بالتشهى» ولا يصر على القول بها بعد يام الدليل عليه عناداء وهذه 
تصانيقه طافحة بالرد على من يقول بالتجسيم والتبرى منهء ومع ذلك فهو بشر يخطئ 
ویصیب» فالذی آصاب فيه هو الاکثر یستغاد منه ویترحم عليه بسببه» والذى أخحطا فيه لا يقلد 
فيه بل هو معذڏور. لان أئمة عصره شهدوا له بان أدوات الاجتهاد اجتمعت فيه حتى كان أشد 
المتعصبين عليه» والقائمين فى إيصال الشر إليه» وهو الشيخ كمال الدين الزملكانى شهد له 
بذلك» وكذلك الشيخ صدر الدين ابن الوكيل الذى لم يثبت لناظرته غيره. 

ومن أعجب العجب» أن هذا الرجل كان اعظم الناس قيامًا على آهل البدع من الروافقضء 
والحلوليةء والاتحادية» وتصانيفقه فى ذلك كثيرة شهيرة» وفتاويه فيهم لا تدخحل تحت الحصر»› 
فيا قرة أعينهم إذا سخخوا بکفره» ويا صرورهم إذا زاوا کر ن لا یکفره!! 

فالواجب على من تلبس بالعلم» وكان له عقل أن يتامل كلام الرجل من تصانيفه المشتهرة. أو 
من السنة من يوثق به من آهل النقلء فيفرد من ذلك ما ينكر» فيحذر منه على قصد النصح»› 
ويثنى عليه بفضائله فيما أصاب من ذلك» كداب غيره من العلماء. 

ولو لم يكن للشيخ تقى الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم 
الجورية» صاحب التصانيف النافعة السائرة» التى انتقع بها الموافتق والمخالف. لكان غاية فى 
الدلالة على عظم منزلته 

فكيف وقد شهد له بالتقدم فى العلومء والتمييز فى النطوق والمفهوم» أئمة عصره من الشافعية 
وغيرهم! فضلاً عن الحنايلة . 

فالذى يطلق عليه مع هذه الأشياء: الكفر» آو على من سماء شيخ الإسلام» لا يلتفت إليه 
ولا يعول فى هذا المقام عليه › بل يجب ردعه عن ذلك > إلى آن يراجع الحق »> ويذعن 
للصواب. - 
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چون منها التحنيك» وتسامح فى ريادة يسيرة لحر أو بردء ثم قال: فعليك أن 


= والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
[صفة خطه آدام الله بقاءه»] . 
قاله وكتبه أحمد بن على بن محمد بن حجر الشافعى» عفا الله عنه» وذلك فى يوم الجمعة 
التاسع من شهر ربيع الأول عام حمسة وثلاثين وثمانمائة حامدا لله» ومصليًا على رسوله محمد 
وآله ومسلمًا . 
قلت : فإن شيخ الإسلام ابن تيميةء قد تتلمذ على يديه فطاحل العلماء الأقطاب الثبهاء أمثال 
الحافظ ابن كثير» وابن رجب» والسراج البلقينى» وابن سيد الناس» وابن المحب السعدىء 
والعلائى» والجزرى» والحافظ العراقى» وغيرهم كثير» وانظر: الرد الوافر لابن ناصر. 
وما أحلى ما نظمه سراج الدين أبى حفص عمر بن موسى الحمصى القاهرى: 
الحمد لله» رفع إلى بدمشق حين نزلت اليونسية متوجهًا إلى طرابلس هذا السؤال المنظوم : 

ما قول أهل علوم الشرع والحسب فيمن يكفر شيخ العلم والأدب 


تقى دين إله العرش شهرته 
مع علمه ما حوی من حفظ سنتا 
وزهده وتصانيف محررة 
وهل یکقر من أفتی بردته 
وهل يباح مقال فى تنقصه 
وقال من قال عنه من أئمتنا 
فافت يا عالّا فى ذا المصاب با 


بابن تيمية حرانى النسب 
وذبً عنها اهيل الزيغ والريب 
وذو الكرامات والهمات والقرب 
ویستتاب؟ وماذا قیل فی الكتب؟ 
ملد الف فى رد الف 
بشيخ الإسلام كفره بلا ريب؟ 
علمت وابسط بنظم واضح اجب 


قال: فكتبت بعض الجواب. وعاجلنى السفر. فاهملت ذلك إلى ان ورد على بطرابلس 
وات واستفتاء علماء مصرء فوقفت على بعضهاء فأحببت أن أجعل لی معهم قدمًاء وإن 
كنت آقلهم علمًا وقلمًاء فقلت : 


الحمد لله هادينا بلا نصب 
عليه صلى مع التسليم خالقا 
خذ الحجواب مع الإيجاز منتظما 
کبث جواهر من والی ائمتنا 
دلیله قول خير الخلق شافعنا 
يضوع مسك ثناه من تکرره 


إلى الصواب بخير العجم والعرب 
ناهيك عن شرف فى أعظم الكتب 
كالدر من بحرك الوافی لذى طلب 
ونوره يخمد الأعداء بالرهب 
ثم القياس وإجماع من الصحب 
للسمع كالطيب فى نثر من الكتب 
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له الضياء ووقع فى القلوب له 
ر او ر الت فاد 
يسلمن لقال كل ذى عمل 
وينصرن لمحزب الله ثم لمن 
تعم نکفر من آافتی بردته 
وصح من سنة المختار سيدنا 
لا یرمین رجل منکم لصاحبه 
وفی القرآن دلیل لا تکفر من 
وأجمعوا بجواز فى شهادة من 
ثم القیاس جلى ان يکفر من 
ثل هذا الذى يضرب به مثل 
وشیخ الإسلام قد سماه اعلمنا 
والزملكانى وصدر الدين قد بررا 
ویشهدان له بالحفظ فی سنن 
وکان فی عصره بالشام يومئذ 
لم يروا آن الذى ردوا عليه لهم 
بل عاذر باطلاع فی مدارجه 
من نحن للخوض فى عرض لاعلمنا 
وإن يقل حجتی إنکار منکرہ 
وإتكن زلة أو غلطة وقعت 
حاشاه سبحانه من-آن یعذب من 
دين النصارى ودين لليهود وما 
وأهل الحلول والأهواء ثم متحد 
وانظر عقيدته وافهم عبارته 
فی کل فن يد طولی وسیرته 
له الردود على الأهوا وذى بلع 
من قال عنه بتجسيم بعتقد 
بل اعتقادی فيه آنه رجل 
إن لم يك العلماء آهل الولاية من 
علم بلا عمل پهوی بصاحبه 
کم عالم رل بالاقدام فی رجلٍ 


شان من الله فى فتح عن الحجب 
کم مارد قد رمی للسمع بالشهب 
فى العلم والدين والإنصاف والقرب 
قد ايد الدين بالتقوى مع الطلب 
بغير تاويل إذ يقضى إلى العطب 
معنی حدیث البخاری ثم ذى الكتب 
بالكفر يكفر إن لم ردة تجب 
على الذنوب سوى شرك»› وسب بى 
يكون ذا بدعة لا محلل الكذب 
احرج من دیننا شخصًا بلا سیب 
وطار شهرته فی الافق كالسحب 
فى عصره وتلا جمع من العقب 
وخحاطبا ناظرًا للشيخ بالأدب 
ولم يكن كافرا يومًا من الحقب 
سبعون مجتهدا من کل منتخب 
قول بتفكيره أو نسبة الكذب 
وقائل لعثار كالجواد ربى 
وما لنا من رقاق ضيق الجنب 
فقل له سابق فى قول ذى النجب 
مع اجتهاد فعفو الله منسحب 
حامى عن الدين فى رد على الصلب 
قد اطردوه من التثليث باسم آب 
والرافضى وللتجسيم ذو كلب 
فى كتبه فتجده غاية العجب 
فى الزهد مثل النواوى كامل الرتب 
فی كتبه العاليات القدر والخطب 
فکاذب باء فی تار بمنقلب 
کالاولیاء ومن عاداه فی حرب 
یکن ولا سوى بالوهب والجذب؟ 
إلى جهنم مع حمالة الحطب 
يخوض فى عرضه بالذم والكذب 
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ويمدحن لمذموم ببدعته 
ما كلمة قالها إلا اقشعر لها جلد 
نبکی على زمن صرنا لرؤية من 
يجارف القول فى آهل العلوم وهم 
من أجمعوا أنه البحر الإمام لنا 
وآنه حافظ الإسلام عاله 
له الكرامات كالاعلام شائعة 
له التصانيف دلت فى تفرده 
له المحافل والسلطان يسمعه 
وكم رأوه يصلى الفجر فى الأموى 
وإن اردت دليل الحس فهو إذن 
مۋلفات عظام ثم شهرته 
جنازة شهدت ما مثلها شهدوا 
وابن القيم تلميذ ورفقته 
فمثل هذا يکن بالكفر متصفا 
آأما لنا غيرة فى الحق تأاخحذنا 
ويا شماتة أعداء به سمعوا 
يا ضحك إبليس منا إذ نكفره 
منى العدا كفر من أطفا ادلتهم 
فلا جزی الله خیرا من يعينهم 
ما حققوا العلم ما شموا روائحه 
تعصبوا بمقال فى تنقبهم 
قد زانه لهم شیطان آنفسهم 
فقال: إنی بریء قولاً بردته 
فيا أئمة دين الله هل أحد 
تحتم الفحص والدعوى على رجل 
فإن أقام دليلاً قاطعا عجبًا 
او لم فکفره واحکم إذ تنقصه 
وإن تحقق سجن قاصر فله 
وردع آمثاله والمقدمين على 
فما يضر بنا غير التساهل فى 
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ي حح على ال والادب 
وذاب لها قلب لنتحب 
يفتى بكفر وهو فى الجهل منحجب 
سم لحومهم قد جربوا قثب 
مجدد الدين فى عصر لمضطرب 
سارت فتاواه فى الآفاق والشعب 
تروی وتقری وتنتحی لنتحب 
بالحقظ والفهم والإتقان والكتب 
مع سجنه وكذا فى الأطهر النجب 
موجود يشهد مثل الشمس لم تغب 
وجعله مثل الباهی یذى تسب 
بعد القرون التى با خير فى القرب 
وصحبه كلهم فاقوا على الصحب 
بقول من یدعی علمًا ولم يجب 
بقصم من يجترى بالفجر والثلب 
رفعا ویشراهم فی خفقض متتصب 
من غير ما رده کلا ولا ریب 
بنوره ودوام اللهو واللعب 
بالقول والکتب فی حلم وقی غضب 
إذ كقروا عالم الإسلام بالغضب 
ولثموا إثمه فى الرآأس للذنب 
محستًا وانثنی من بعد ما غلب 
بل کنت فی ذمه معکم کمعتصب 
يرضيه قول بكفر العالم الدرب؟ 
آفتی بکفر بان يلجئ إلى السيب 
فذاك أو ذا احتمال قيه فاستتب 
تعزیره بسیاط أو بذی الآدب 
لويل وقت إلى شعبان أو رجب 
مقالة تيعا تقليد مصطحب 
أمر لهذا وقول العادل الندب 


۷ باب: ما جاء فی عمامة رسول اله ب 


إن تنصروا الله ينصرکم ويخذلهم 
ما يسلم الشرف الأعلى لتنا 
وامنع شهادته أيضًا روایته 
وإن یصمم على تکفیره ويقل 
ما خاب نقل لنجل العبد فى ويل 
ونجل ناصر دين الله حافظه 
بشيخ الإسلام فانظر فى مؤلفه 
أو حاسد عمیت عنه بصیرته 
الله آکبر» هل تنکر فضائل من 
یا لیتنی کنت فی یوم ألارمه 
وقد کقاه لهم اعلام شرعتنا 
فصالح الوقت نجل البحر اعلمنا 
وڏا جواب عبيد قاصر عمر ال 
هو نقطة من بحار القوم خادمهم 
فالمرء مع من أحب الله يجمعهم 
ویرحم الله مشغولاً بعورته 
وما لا ولن قد مات من قدم 
وما لنا وأصول الدين قد كملت 
وإن تجد خللاً فيما أجبت به 
من عاب عيب ومن خطاه اخطا من 
من آين يعلم كفرا فى الكمون لمن 
والحق ما قلت من ضرب وتوبته 
وإن تكن هذه الدنيا قد انصرمت 
وإنها فتن من بعدها فتن 
فباطن الأرض خير من ظواهرها 
وحسبنا الله والغفران يجمعنا 


بکفر من قال شيخ الدين فاطلب 
فكرر الضرب بالتكرار أو تعب 
أصاب فى القول كالإبريز بالذهب 
أجاد فى جمع من سماه فى الكتب 
صدقًا وعدلا فما ینکره غیر غبی 
فخاض فى هوة تفضى إلى العطب 
سارت فضاطه الس لم قنب؟ 
حتی یری الحق حمًا بعض ما یجب 
فى مصر إذ شاهدوا التصنيف باللقب 
ورفقة بقضاء الحق لم يتب 
حمصی انتمی لبنی مخزوم بالنسب 
احب نظمًا له فی سلك ذی نسب 
يوم المعاد وناج یشفعن کنبی 
وعيب نفس عن الإسلام والكتب 
وتم دين بدون النقص والعتب 
وفى الفروع كفايات لذى أرب 
أو قصد نفع ولا تکفیر خیر آب 
أصلحه واستر عثارى سترة الهرب 
مقالة بجزاف لم يقع بغبى 
ياتى بمستقبل من قال ذاك صبى 
من قال کل اما یدری لیجتنب 
إن لم الا فھو فی مشرکی العرب 
وهذه مبدا الآيات والنوب 
والجهل فى صعد والعلم فى صيبٍ 
وما لذى أرب فى العيش من أرب 
فاسمع تسامح وصابر ثم فاحتسب 
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تمت بحمد الله تعالى فى أوائل جمادى الأولى سنة ثمانمائة وخمس وثلاثين» وتظمت فى ليلة 
ونصف يوم› والحمد لله . 


1A۲‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۳ _۔ حدثتا يوسف بن عیسی»› حدتا وکیع› حدتا آبو سليمان - وهو 
عبدالرحمن بن حنظلة الغسيل - عن عكرمةء عن ابن عباس : 


أن الى ية خطب الاس عله عمامة حسما . 

۳ -(ابن حنظلة) الأتصارى الخسيلء استشهد يوم أحد جنا فإنه لما سمع النفيرء 
لم يصبر للخسلء فلما قتل رآى التبى ية الملائكة تغسلهء فلذا قيل له: الغسيلء أى 
الذى غسالته الملاتكة وهو عيد الرحمن المذكورء» ثم لقب به آيضًا سليمان بن عبد الله بن 
حنظلة والد عيد الرحمن (خطب التاس) أى فى مرض موته كما مر (دسماء)“ أى 
ملطخة بدسومة شعره» إذا كان يكثر دهنه» كما مر والدسمة غبرة إلى سوادء وفى 
نسخة: «عمامة) بدل عصايةء فدصماء فیھا کما ذکر» آی: بمعنی سوداءء على أن 
العصابة تأتى بمعنى العمامةء كما فى القاموس وغيره". 


= عدة من ترجم الشيخ تقى الدين يشيخ الإسلام من الأعيان خمس وثمانون رجلاً. 

وعدة آبيات القصيدة سيعة وتسعون ًا . الحمد فله وسلام على عباده الذين اصطفى . 

ثانا أما تقبيح الصف وآخذه على الشيخ الإمام العلامة شمس الدين منارة المحققينء نابغة 
العلماء الربانيين › علم المصتقين › تادرة المقسرين» آبو عبد الله محمد بن قیم الجورية الدمشقى»› 
صاحب التصانيف الانيقة» وافتاليف التى قى علوم الشريعة والحقيقة. كان ذا .فنون من العلوم 
وخاصة التقسير والأصول من التطوق والقهوم› ومنها «زاد المعاد فى هدى خير العباد کل و 
«سقر الهجرتين وياب السعادتين»ء و «الداء والدواء>ء و «الفوائده» و «بدائم الفوائد»ء و 
«جلاء الافهام؟» و «إعلام اللوقعين؟» وغيرها كثير. 

قال فيه الشيخ الحافظ المزى: اين القيم قى درجة ابن خزيمة؟ فقال آبو يكر محمد بن المحب: 
هو فی هذا الزمان كاين خزيمة قى زماته. انظر: الرد الوافر لاين تاصر (ص٤۲٠ء‏ ١٠)ء‏ 
وآخرا: أذكر قولا لشيخ الإسلام اين تيمية: العارف يسير إلى الله عز وجل بين مشاهدة المخةء 
ومطالعة عيب النتقس۔ وكان يكثر آن يقول: 

آنا اللكدى واين الكدى وھکذا کان آی وجدی 

قلت: ولو كتب فى مناقب شيخ الإسلام وترجمته» وما ذكر فيه من محاسن لفرغ المداد 
وكذلك ایض شمس الدين اين قيم الجوزية رحمهما الله رحمة واسعةء وقدس روحهما 


وسرهما. . آمین . 
۳ سناد صحیح: 


رواه الإمام آحمد فی «المده (۱۷/ ۴۳)» حدثنا وکیع به قذکره. 
(۱) انظر: ترتيب القاموس للحيط (۲/ »)۸٠‏ ولسان العرب (وسم) . 
(۲) اتظر: ترتيب القاموس للحيط (۴/ ١٠۴)ء‏ واللسان (عمم). 


۱۸ باب: ما جاء فى صفة إزار رسول اه 6ل ۱A۳‏ 
ل ا ا ت 


۸ ۔باب: ما جاء فی صفة إزار رسول الله ٤‏ 


٤‏ _- حدثا أحمد بن منيع › حدئا إسماعيل بن إبراهيم› حدقا آیوب› عن 
حمید ین هلال»› عن آبی بردة» عن آبيهء قال : 


«أخرجت لتا عائشة رضى الله عنها كسَاءً ملبدً وإرار) لظا . قَالّت: قيض 
و ورو ت . 
روح رسول الله ی فی هذین». 


(باب ما جاء فى صفة إزاره ك 

فى القاموس: الإرار الملحفةء ويقال: اثتزر به وتارر لا إتزر» وقد جاء فى بعض 
الأحاديث ولعله تحريف الرواةء انتهى"ء وقوله: «لعله» فيه نظر لأنا لو فتحنا هذا 
الباب» أو جرّرنا الرواية بالمعنى» لم نثق بمروى قط فالصواب: آن هذه الرواية تفيد آن 
ذلك لغة صحيحةء وإن كانت شاذة قياس . 

٤‏ -_(كساء) هو ما يستر أعلى البدن ضد الإزارء ویکون مفردا» وجمعه كسوة 
بالضم والکسر عن الثوب. (ملبدا) آی: مرفمًاء وقیل: هو ما ثخن وسطه حتی صار 
يشبه اللبد وأصل ذلك قول ثعلب: يقال لرقعة القميص لبدة» وقول غيره: هى التى 
خیط بعضھا علی بعض حتی یتراکب ویجتمع (غلیظا) آی: خشتًا فی ھذین آی: فھما 
مع ما فيهما من الخشونة والرثائثة آيام كمال عزه» واستيلائه على أكثر آهل الأرض› 
وقهره لأعدائه» وإقبال الدنيا عليه بحذافيرهاء ومع ذلك كله لم يلتفت لزخارفهاء ولا 
لتاعهاء إيثار) للباقى على الفانى» وحملاً للكمل من آمته على التأسى به سيما آواخر 
عمرهم فى مبادئ هذا امقام الصعب الذى لا يصل كماله إلا هو َء وهذا الحديث 
أخرجه البخارى أيضًاء وفى رواية: «إزار) غليظا ما يصتع باليمن» وكساء من هذه التى 

رواه الترمذی فی اللباس (۱۷۴۳)ء بسنده ومتنه سواءء ورواه البخارى قى اللباس (۸۱۸٨)ء‏ 

وكذلك مسلم (۲۰۸۰)ء وآبو داود »)٤۰۳١(‏ واین ماجه» (١۵٠۴).ء‏ وأحمد فى المسند 

۲۷/ ۳۲)ء وابن سعد فى الطبقات (١/١٥٤)ء‏ وآبو الشیخ قى «آخلاق النیى ية (ص١١١ء‏ 


۲,؛) کلهم من طرق عن حمید ین هلال به قذکره تحوه۔ 
(۱) انظر: ترتيب القاموس المحيط /١(‏ ١٠٤٠)ء‏ ولسان العرب» مادة [أرر]. 


۱۸٤‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
٥-۔_۔‏ حدٹنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو داود» عن شعبةء» عن الأشعث بن 
سلیم» قال: سمعت عمتی» تحدث عن عمهاء قال: 
با اتا آَمْشی فى الّديتة إا إنسان حلفى يقول: ارقع إراركء فاته نى 
و الله ا َقَلت: يا رسول اللهء انما هى بردة مَلْحَاء. 
قال: آم لَك فی ا نو ورت َد إزاره إلى نمف ساقیه» . 


تدعونها ملبدة» . 


٥‏ _ (بیتا) أصلها بين وهو الوسط وقد تشبع فتحتها فيتولد ألما وقد يزاد فيها 
ميم» وهما مضافان لما بعدهماء وقيل: ما والألف عوضاً عن المضاف إليه المحذوف. 
(إذا) للمفاجاۃ وکٹیرا ما تذکر فی جواب بینما کما تذكر إذ فی جواب بیناء ویضاف کل 
إلى الحملة الاسمية والفعلية» خلاقًا لمن أنكره. (أتقى) يدل على التقوى والورع أكثرء 
لأنه يدل غالبا على انتفاء الكبر والخيلاء» ثم رآيت بعضهم فسره با يؤول لذلك. فقال 
بعد أن نقل عن جمع: تفسیره باوفق» وهذا لا یعرف له آصل» ونما هو إسناد مجازى» 
إذ هو سبب لكون فاعله أتقى» وهو يوافق ما ذكرته» وأعنى من الدنس» وفى نسخة: 
«أبقى» أى أكثر بقاء ودوامًاء وفيه: إشارة إلى أنه ينبغى للابس وغيره الرفق با 


: إسناده ضعیف [ وهو صحیح]‎ -٥ 
: رواه الإمام أحمد فى المسند (٤/۳۱۹)ء من طريقين عن الأشعث وسمى عمه الأشعث فقال‎ 
تحفة‎ ۲۲٤ /۷( عن عمته «رهم» وعمها: عبيدة بن خلف أو ابن خالد ورواه النسائى فى الكبرى‎ 
الأشراف) من طريق سليمان بن قرم عن الأشعث به فذكره نحوه» ورواه بو الشيخ فى «أخلاق‎ 
البی بی (ص ۱۰۸) مختصر وذكره الحافظ فى الإصابة (۲/ ١٤٤)ء فى ترجمة (عبيدة) بن‎ 
خالد ويقال: ابن خلف الخنظلى» أو المحاربى» وعزاه للمصنف فى الشمائل والنسائى . وقال:‎ 
واخحتلف فيه على أشعث ولم يسم فى رواية الترمذى»› ووقع فی التحریر - آی للذهبى - أنه عم‎ 
. آبی الأشعث الملحاربى» قلت: ورهم عمة الأشعث لا تعرف‎ 
والحميدى فى‎ )۳۹۰ /٤( وللحديث شاهد صحيح من حدیث الشريد بن سويد عند الإمام احمد‎ 
.)١۷١۸( والطحاوى فى المشكل‎ .)۷۲٤١١ ء۷۲٤۰( مسنده (۸۱۰)ء والطبرانی فی الکبیر‎ 

(۱) رواه البخارى فی اللباس (۸/۸٥)ء‏ ومسلم (۲۰۸۰)ء وأو داود (١۰۳٤)ء‏ والترمذی 
«((\VTT)‏ وابن ماجه .)۴٠۵۱(‏ وآحمد فی مسنده (٤/11)ء /٥(‏ ۷۱ء ۳۹۱)ء ۳۲/۷ 
۱. 


۸-باب: ما جاء فى صفة إزار رسول الله ك 1A0‏ 


۱۱٦‏ ۔ حدٹا سويد بن نصر› حدثنا عبد الله بن المبارك» عن موسى بن عبيدة› 
عن إياس بن سلمة بن الأكوع»› عن آبيه» قال: 
سے ر ھر و :ق e E E r‏ ہے ا ا ر ۰ ر 
«كان عثمان بن عمان ياتّرر إلى أنصاف ساقيه. وقال: هكذا كات إزرة 
e‏ 6 
صاحبی. یعنی انی و . 


يستعمله» والاعتناء بحفظه وتعهده» لان إهماله يؤدى إلى ضياعه» وفيه: أسواف آى: 
إسراف. (ملحاء) بضم أوله» قال فى الصحاح: الملحة أيضًاً من الألوان بياض يخالطه 
سواد» وآراد الصحابی آى مثل هذه لا خيلاء فيهاء فأجابه َيه بطلب الاقتداء به» وإن 
لم يكن إراره فيه خيلاء وضعا ولا قصداء سدا للذريعة» ثم هذا الاعتذارء إنما يتم فى 
مقابلة قوله ية : (أتقى) بالفوقية لا «أنقى» بالنون» أو الموحدة؛ لانه وإن لم يقصد 
الخيلاء يخشى من عدم الرفع الرثاثة والتقطع»ء وإنغا أثر الاعتذار عن الأول فقطء لأنه 
الأهم والأحرى بالاعتناء به» إذ اختلاله يقدح نقصًا فى الدين» فاعتذر عنه با يقتضى 
عدم نقص فى دينه» ولم يعتذر عن الأخيرين» لأن الأمر فيهما آسهل وأخف› 
ولبعضهم هنا تخليط» فاجتنبه. (أسوة) بضم أوله وکسره أى: اقتداء واتباعا. 

٩١‏ --_-(وقال) أى عثمان» ويحتمل على بعده سلمة وعلى الأول فإغا لم يقل 
ويقول» ليدل على الاستمرارء لانه لم يسمع ذلك منه متکرراً. (إزرة صاحبی) بکسر 
أوله اسم لهيئة الإرار» كالجلسة والركبة. (يعنى) أى عثمان» وقال ذلك عنه سلمة كما 
هو ظاهر على الاحتمال البعيد السابق فقائل ذلك عن سلمة ابنه» ونقل سلمة الإزرة 
على عثمان مرفوعة» ولم يرفعها هو بناء على ما مر ليفيد آنها سنة باقية من أكابر 
الصحابةء سيما الخلفاء الراشدون. 


_ إسناده ضعیف: 
فيه موسى بن عبيدة الربذى: ضعيف . 
ورواه آبو الشیخ فى «اخلاق النبى بيه (ص۲١۱)‏ من طريق موسى بن عبيدة به فذكره» 
وللحديث المرفوع منه شواهد صحيحة ذكره شيخنا العلامة الالبانى - حفظه الله - فى المشكاة 
)1( 


۱۸٩‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشماتل 
۷ ی ا ا ا 
ل بن ی عن اة ن اماد فال 
«آخذ رسول الله ية بعضلة ساقى. أو ساقه. فقَال: هذا مضع الإرار فن 
آبیت فَلاَ حق لاإرار قى الكَعيین». 


۷ --(نذير) بضم التون وفتح المعجمة مصغرا. (بعضلة) محركة وكسفينة وهى 
كل عصبة معه لحمة مكتنزة كما فى القاموس (ساقى أو ساقه) شك من راوى حذيفةء 
هل قال حذيفة آن النبى ية آخذ بعضلة حذيفة أو بعضلة نفسه؟ (فلا حق للإزار فى 
الكعبين) يعنى الخبر السايق: «ما أسفل من ذلك فهو فى التار» ومر أن الذى دل عليه 
مجموع الأحاديث آن جعل الثوب والإرار والسراويلء والقميص إلى نصف الساق 
سنةء وإلى الكعبين مباح» وإلى ما تحته مكروه تنزيها إن لم يقصد به خيلاءء وإلا 
فحرام» قال القاضى: ويكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد فى اللباس من الطول 
والسعة» وقضيته آن ما اعتيد لا يكره» وإن جاوز الكعبين» ومر لذلك مزيد فراجعه. 


تتمة: آخرج مسلم: «آنه ية لبس مرطا مرحلاً من شعر آسود““ والمرط: بكسر 
فسکون کساء من صوف» آو خحز يتزر به» والمرحل: بضم ففتح المهملة المشددة: هو ما 
فيه صوف من وبر الإبلء ولا باس بهاء إذ لا يحرم إلا تصوير الحيوان» وقول 
الجوهرى: إرار خز فيه علم قال فى القاموس: غير جيد» إنغا ذلك تفسير المرجل - 
بالجيم - وروايته بالمهملة هو ما صوبه النووىء ونقله عن الجمهور"ء وروى 
الدمياطى : «أن طول رداثه َة أريعة آذرع» وعرضه ذراعان وشبر» وآن ثوبه الذى كان 
یخرج به للوفود: رداء أخحضر قى طول آربعة آذرع› وعرضه ذراعان وشبرء وآن عمر 
دخل وعليه إزار متقنع بهء فإته كان يرخى الإزار من بين يديه» ويرفع من ورائه» 
قیل: ولما کان ية لا يبدو منه إلا طيب» كان علامة ذلك أن لا يتسخ له ثوب» وسیأتى 
۷ ¬ صحیح: 

رواه الترمذی قی اللباس (۱۷۸۳)ء یستده ومتنه سواء» ورواه این ماجه فی اللباس »)۳٥۷۲(‏ 

والنسائى فى الزينة (۸/٠٠۲)ء‏ وقى سننه الكبرى (۹41۸7)ء والإمام أحمد فى مسنده 

/٥(‏ ۴۳۸۲ء ۳۹٦‏ ۰ ۰-٤)ء‏ کلهم من طرق عن آیی إسحاق به فذکره. 
(۱) رواه مسلم فى فضاتل الصحابة (٤۲٤۲)ء‏ وقى اللباس (١۲۰۸)ء‏ وأبو داود فى اللباس 

.)١١١/١( والترمذنی قی الأحب (۲۸۱۳).ء وأحمد فى مسنده‎ »)٤۰۴۲( 
.)0۸ ء٥۷‎ /١٤( انظر: شرح النووى على ملم‎ )۲( 


N E E N E EE E OK E E E E O E E E 


أن ثوبه لم يقمل» ونقل الفخر الرازى: أن الذباب كان لا يقع على ثيابه قط وأته لم 
يمتص دمه البعوض» واختلفوا هل لبس النبى ية السراويل؟ قجزم بعضهم: بعدمهء 
واستانس له بان عثمان لم یلبسه إلا یوم قتل» لکن صح «آنه َيه اشتراه» قال ابن 
القیم: والظاهر: آنه [[نما]“ اشتراه لیلبسه» قال وروی «آته لبسه» وکانوا یلبسونه فی 
زمانه وبإذنه انتهی . واعترضه بعض من کتب على الشقاء فقال: قولهم: «آنه لبسه» 
قالوا: إنه سبق قلم» انتهى. وفيه نظرء فإنه لم يجزم بذلكء وإنما قال: الظاهر من 
شرائه ذلك» وهذا صحيح . 


فائدة: ملابس الأوبار» والأصواف تسخن» وتدقئٌ» وملايس الكتان» والحريرء 
والقطن تدفئ» ولا تسخن»ء فثياب الكتان باردة يايسةء» وثياب الصوف حارة يابسةء 
وثياب القطن معتدلة الحرارةء وثياب الحرير آلين من القطنء وآقل حرارة منهء 
والإبريسم أسخن من الكتانء وآبرد من القطن يربى اللحم وكل لباس خشن» فإنه 
يهزل ويصلب البشرةء ولما كانت ثياب الحرير ليس فيها شىء من اليبس والخشونةء 
بخلاف غيرها صارت نافعة من الحكة» لأنها لا تكون إلا عن حرارة ويبس وخشونة 
فلذلك «رخص َي للزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما فى لبس 
الحرير لحكة كانت بهما“"" رواه البخارى» وفى رواية: «آنه رخص لهما فيه لا شكيا 
إليه القمل ^“ وجمع بآنه يحتمل أن العلتين كانتا بهماء وآن الحكة آيضًا نشات عن 
القملء فنسبت العلة تارة للسبب» وتارة للمسبب. واعترض قول التووى: إنغا وصف 

الحكة والقملء لا فيه من البرودةء يأنه حارء قيل: فالصواب: آن ذلك اخاصة فيه» 

ويرد: بآنه كما علم ما مر معتدل الحرارةء ففيه نوع رطوبة ويرودة للبدنء وهما تافعان 

هناء إذ العلة إنغا تعالج بضدها. 

)١(‏ الزيادة من (ش). 

(۲) انظر: زاد المعاد فى هدى خير العباد .)٠٤١ /١(‏ 

(۳) رواه البخاری فی الجهاد (۰۲۹۲۱ ۲۹۲۲)ء وقی اللیاس (۸۳۹٥)ء‏ ومسلم فى اللباس 
۲۰۷۲)» وآبو داود فى اللياس (١١٠١٤)ء‏ والنساتى قى الزينة (۲/۸١۲)ء‏ واين ماجه فى 
اللباس (۹۲٥۳)ء‏ والبغوی (١۰٠۳)ء‏ وان حبان فی صحیحه »)٥٤۳١( »)٥٤۳-(‏ وأحمد 
فی مسندہ (۳/ ۰٠۱۸ء‏ ١۵٥٠ء‏ ۲۷۲ ۲۷۳)ء وآیو یعلی قی مسنده (۹٤۳۲)ء‏ والطیالسی 


,)۰ والبیهقی فی السنن (۰۲۹۸/۳ ۲۹۹)ء واین آیی شیة فی مصتفغه (۲۹۱۸/۳). 
)٤(‏ رواه أحمد فی مسنده /٦(‏ ٥٤ء‏ ۷). 


۸۸ ۰ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


٩۹‏ -باب: ما جاء فی مشية رسول الله لاز 


هريرة› قال : 
«ما رایت شتا احسن مر رسول الله کیا کان الشَمْس تجری فی وجههء لا 
رایت احا اسر فی مشیته من رسول الله کیا کانَمّا الاأرض تطوى لَه إنا 
7 
لنجهد انفستاء وإ لني مکرت». 


(باب ما جاء فی مشية رسول الله ل) 

وهى بكسر فسكون: ما يعتاده الإنسان من المشى» كما هو وضع فعلة بالكسر. 

۸-_(ما رآیت) علمت وهو الابلغ» أو آبصرت (أحسن) مفعولا ثانيًا على الأول 
ووصمًاء او حالاً على الثانی» وتنکیر شيئًا لا يضر على الحالية لأنها قد تأتى من 
النكرة» لنوع كالعموم هناء فهى ح بمنزلة المعرفة» ومر ان أحسن» ليس المراد به ظاهره 
من أفعل التفضيل . (كأن الشمس) آى شعاعهاء أو جرمها خلاقًا لمن نازع فى الثانى . 
(تجزی فی وجهه) شبه جریانها فی فلکها بجریان ماء الحسن ونضارته ورونقه فی وجهه» 
وعكس التشبية للمبالغة كما مر» أو شبه لمعان وجهه وضوئه بلمعانها وضوئهاء والقصد 
من هذا؛ إقامة البرهان على أحسنية» وإنما حص الوجه بذلك» لانه الذى تظهر به 
اللحاسن› ولان حسن البدن تابع لحسنه غالبًاء فتأمل ذلك لتدفع به ما وقع لبعضهم هنا 
من الخبط . (فی مشیته) بکسر فسکون وفى نسخة بلفظ اللصدر. (تطو له) أى تجمع› 
ومر آنه مع سرعته كان على غاية من الهون» والتانى» وعدم الإتيان بسرعة فاحشة 
تذهب بهاؤه ووقاره. (لنجهد) بفتح آوله وضمه من جهد» وآجهد» آی حمل نفسه 
فوق طاقته» وعدلوا عن يجهدناء لانه َة كان لا يقصد إجهادهم» وإنا كان ذلك طبعه 

فيه ابن لهيعة صدوق اختلط بعد احتراق كتبه» قلت: تابعه عمرو بن الحارث عند ابن سعد. 

رواه الترمذى فى المناقب »)۳٠٤۸(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه امام آحمد فی مسنده (۲/ ۰۳٣۰‏ 

۰). وابن سعد فى الطبقات .)٤٠١ /١(‏ وآبو الشيخ فى «اخلاق النبى َيه (ص ۲۷۰)ء 

كلهم من طريق ابن لهيعة عن آبی يونس به فذكره. 


۹-باب: ما جاء فی مشية رسول اه کا ۸۹ 


۹ _ حدثنا على بن حجر»› وغير واحد: قالوا: آنبانا عیسی بن پونس› عن 
عمر بن عبد الله مولى غفرة» قال: آخبرنى إبراهيم بن محمد - من ولد على بن 
آبی طالب - قال: 


«كَان على إِذًا وصف التب ل قال: کان إا مشی تقل > انما نحط من 


صبب» . 

۰--_ حدشا سفيان بن وکيع قال : حدقا آبی» عن المسعودى» عن عثمان بن 
مسلم بن هرمز» عن نافع بن جبیر بن مطعم» عن على بن آبی طالب کرم الله 
وجهه» قال : 


کان التی کا إا می تکقا توء انما نحط من صبّب». 


الشريف» (وإنه) هى للحال من الفاعلء أو المفعول» (لغیر مکثرث) آى مبال بجهدناء 
فلا يحمله على تغيير مشيته عن طبعهاء لانها كانت على أكمل الهيئات وأقومهاء 
واستعمال محترث فى النفى هو الأغلب» وفى الإثبات قليل شاذ. 

4-(تقلع) إلخ مر واضحًا با يعلم منه أن فيه بيان قوة مشيه» لان التقلع رفع 
الرجل من الأرض بهمة وقوة لا مع الاختيالء وتقارب خطاء لان تلك مشية النساء 
والمتشبهين بهن» وفى نسخة: «من تکفا». مر معناه أيضاً وآنه یعنی تقلع آى تايل إلى 
أمامه ليرفعه عن الأرض بكليته جملة واحدة لا مع اهتزاز وتكثر وتثن وجر رجل فى 
الأرض. 
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۹ _ إسداده ضعیف: 
وقد تقدم برقم (). 

۰ - إسناده ضعيف وهو صحیح بشواهده: 
وقد تقدم برقم (). 


4 أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۰-باب: ما جاء فی تقنع رسول الله بل 


١‏ --_- حدشا یوسف بن عیسی»› حد شا وکیع › حد شنا الربيع بن صبیح › حدشنا 
زيد بن آبان» عن أنس بن مالك» قال: 

«کان رول الله ا يكر القتاعء کان ويه و زبّات». 

(باب ما جاء فی تقنع رسول الله کا) 

قال شيخ الإسلام آبو زرعة: التقنم معروف وهو تغخطية الرأس بطرف العمامة»› آو 
برداء» أو نحو ذلك» فهو إلقاء القناع آى الخرقة على الرأس لتقى نحو العمامة عما به 
الدهن انتھی › وفی القاموس ما فيد آنه آعم من ذلك وعبارته وتقنعت المرأة: لست 
القناع وفلان تغخشى بثوب انتهى» والتغشى بالثوب أعم من أن يكون فوق العمامة› أو 
تحتها ويژیده: «آنه َة آتى بيت أبى بكر للهجرة فى القائلة متقنعًا بثوبه»“ الظاهر آنه 
کان متغشیا به فوق العمامة»› ثم رایت ما یاتی عن ابن القيم وغيره» وهو صریح فیما 
ذكرته قيل: جعل هذا بابا مع أنه لم يذكر فيه إلا حديتًا واحدا مر فى الترجل والفصل 
بينه وبين اللباس غير ظاهر الوجه انتهى» ويرده: بان التقنع يحتاج إليه الماشى كثراً 
للوقاية من حر أو برد» وقد كان ية يفعله لذلك» كما تقرر فى حديث الهجرة» فكان 
بينه وبين الماشى مناسبة تامة فلذا عقبه به. 

. -_(یکثر...) الخ مر تفسیره» وسیأتی له تفسیر آخر»› وفيه: ندب اللإدهان غا‎ ١ 
کما مر (ثوبه) هو القناع کذا قیل» ویحتمل آنه آعالی ثوبه» لانه وإن آلقی على رأسه‎ 
القناع» لا بد آن یصل منه شیء إلى آعالی ثوبه.‎ 

فائدة : أنكر ابن القيم لبس الطيلسان » واستدل بانه لم ينقل انه ية لبسه › ولا 
أحد من أصحابه .» بل فى مسلم ذكر الدجال فقال : «معه سبعون ألما من يهود أصبهان 
عليهم الطيالسة› وبان آنسًا رآی جماعة عليهم الطيال ةت“ فقال: «ما آأشبههم يهود 
۱۹ _ے آسناده ضعیف: 

وقد تقذ برقم (۳۲). 

(۱) رواه آحمد فی مسند(۲۸۹/۱۷). 
(۲) رواه الإمام مسلم فى الفتن (٤٤۲۹)ء‏ باب فى بقية من أحاديث الدجال عن آنس بن مالك = 


۰-باب: ما جاء فی تقنع رسول الله ا ۱۹۱ 
و ا کک کک ا ڪڪ 


خییں ۰ وبأن جمعا من السلف والخلف كرهوه» لخبر أبى داود والحاكم : «(من تشبه 
بقوم فهو منهم»“ وبر الترمذی: «لیس منا من تشبه بغیرنا»" قال: واما ما جاء فى 
حديث الهجرة «آنه َة جاء إلى أبى بكر رضى الله عنه متقنعا بالهاجرة» فإغا فعله فى 
تلك الساعة ليحتبى بذلك للحاجة» ولم يكن عادته التقنع وذكر أنس «آنه كان يكثر 
القناع» هناء وإنما كان يفعله للحاجة من حر ونحوه انتهى» ورد: بأن قوله: إنما فعله 
للحاجة» وقوله: لم يلبسه يرده خبر المصنف» والبيهقى» وابن سعد بلفظ : «ويكثر 
التقنع» وقوله: ولا أحد من أصحابه يرده خبر الحاكم على شرط الشيخين «(سمعت 
رسول الله ية يذكر فتنة الدجال فقربها فمر رجل متقنع في ثوب» فقال: «هذا يومثذ 
على الهدی»» فقمت» فإذا هو عثمان بن عفان»» وآخرج سعيد بن منصور فى 
«سننه» عن آبى العلاء: «رأيت الحسن بن على يصلى وهو متقنع رأسه»» وابن سعد 
عن سليمان بن المغيرة: «رأيت الحسن يلبس الطيالسة»» وعن عمارة: «رأيت على 
الحسن طيلسانًا أزرقًا» وبآن آنسًا أنكر آلوان الطيالسة» لأنها كانت صفراء» كذا قيل› 
وفيه نظر»ء إذ الصفرة إنغا حدثت لليهود فى الأزمنة المتأاخرة» وقد كانت عمائم الملائكة 
يوم بدر صفراء» وما ذكره من قصة اليهودء إنغا يصح الاستدلال به فى وقت كانت 
الطيالسة شعاراً لهم» وقد ارتفع ذلك فى هذه الأرمنةء فصار مباحاء لما ذكره ابن عبد 
السلام» بل هو سنة فى الصلاة» كما قاله القاضى حسين من أصحابنا بل لو صار شعار 
قوم» كره تركه» لأنه إخلال بالمروءة. 
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= مرفوعًاء وانظر: كتاب زاد المعاد للحمام العالم العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه 
الله تعالی .)۱٤١٩/۱(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه فی الفتن .)٤0۷۷(‏ 

(۳) رواه آبو داود »)٤۰۳۱(‏ وآحمد فی مسنده (۲/ ۰٥۰‏ ۹۲)ء وابن آیی شیبة »۳۱۳/۰١(‏ ۳۲۲)» 
وابن عبد البر فی التمهید (1/ ۰)۸۰ وآبو نعیم فی تاریخ آصقهان (۱۲۹/۱). 

)٤(‏ رواه الترمذى (١۹٦۲)ء‏ والطبرانى فى الأوسط (١۷۳۸)ء‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
(۳۸/۸» ۳۹). وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه من لم آعرفه. 

() رواه الترمذی ٤(‏ ۳۷۰)ء وابن ماجه (١۱۱۱)ء‏ وآحمد فی مسنده .)۲٤۳/٤(‏ 


۱۹۲ اشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۱-۔باب: ما جاء فی جلسته ل 


۲ -_حدثنا عبد بن ۔حميد» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا عبد الله بن حسان» 
عن جدتيه› عن قيلة بنت مخرمة› أنها : 

«رآت رسول الله بل فى السجد»ء وهو قاعد القرفصاء. قالّت: فَلَما رآيت 
رسول الله اة الحم فى الجلسة فأرعدت من الْفَرق». 

(باب ما جاء فى جلسة رسول الله ب) 

بكسر الجيم اسم للنوع» وظاهر ترجمته بهذا وسياقه لحديث قعود القرفصاء آنهما 
مترادفان» وهو كذلك عرقًاء وکذا لغ لکن ریا یفرق كما فى القاموس فيج 

١‏ _(القرفصاء) مفعول مطلق أى قعودا مخصوصا وهو بتثليث القاف والفاء 
مقصورًا والضم ممدودا» وفيه ضم آولاها اتباعا [آن يجلس على اليته ويلصق فخذيه 
بہطنه ویحتبی بیدیه علی ساقیه کما یحتبی بالثوب وقیل: هو]" آن یجلس على رکبتیه 
متكئًا ویلصق بطنه بفخذیه» ویتابط کفیه» آی يجعل كلا تحت إبط وهى جلسة 
الأعراب. (المنخشع من ألفرق) بالتشديد صفة» إن كان رأى بصريةء وهو الظاهر»› 
ومفعولا ثانيًا إن كانت علمية» بأن يتحمل» ويجعل منشا العلم الإبصار» آى الساكن 
سكوتًا تامًا فى جلسته تلك فهو متطامن» غاض البصرء والصوت» ساكن الجوارح» 
۲ -_ إسناده ضعیف : 

رواه الترمذی فی الأدب »)٤۸٤۷(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه آیو داود فی الأدب (٤۲۸۱)ء‏ 

والبخارى فى الأدب المفرد »)۱١۱۷١۸(‏ كلاهما من طريق عقان به فذكره نحوه» وذكره الصالحى 

فی سبل الھدی (۲۳۹/۷)ء وعزاہ للبخاری فی الأدب وآیی یعلی وله شاهد من حدیث ایی 

آمامة الحارٹی عند آبی الشیخ فی «آاخلاق النبی بلٍ (ص۹٦۲)ء‏ وهو ضعيف آيضًا . 

وقال آیو عیسی : حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله ين حسان. 

وذکرہ الصالحی فی سبل الھدی (۲۳۹/۷)ء وعزاہ لاأیی نعیم من حدیث آیى أمامة رضى الله 

عنه قال: كان رسول الله إذا جلس جلس القرفصاء. 
(۱) انظر: ترتيب القاموس المحيط (۳/ ٥٥ء .)١٥١۷‏ 
(۲) الزيادة من: (ش). 


۱-باب: ما جاء فی جلسته 4ل ۱۹۳ 


۳ - حدلنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومى» وغير واحده قالوا: حدثا 
سفيان» عن الزهرى»› عن عباد بن تيم › عن عمه: 


س 


أنه رآى الى ك مستلقا فى السجد» وواضعا إحدى رجليه على الأخرى. 


والتفعل فيه ليس للتكلف» بل لزيادة المبالغة فى الخشوع كما فى وصفه تعالى بالمتوحد 
والمتقدس والمتكبر» «من الفرق» بتحريك الراء أى الخوف والفزع الناشئ» ما علاه يا 
من عظيم المهابة والجلالةء ومن توهم نزول عذاب على الأمة» ومن غضب عليهم› أو 
ليتأسى به» لانه مع كماله إذا غشيه من هيبة الله وجلاله ما صيره كذلك» فغيره بذلك 
أحق وأولى» ومر لذلك قصة فى باب اللباس. 

۳ --(واضعاً إحدى رجليه على الأخرى) مع نصب الأخرى» أو مذهاء والنهى 
فى مسلم عن رفع إحديهما فوق الأخرى» وهى منصوبة محمول جمعا بين الحديثين ما 
إذا خشى بذلك انكشاف العورة» فعلم حمل ذلك حيث أمن انكشاف العورة مطلقًا فى 
المسجد وغيره» لكنه لا ينبغى بحضرة الناس إلا إذا كانوا عن لا يحتشمهم كأولاده 
وأصاغر تلامذته» ورعم بعضهم أنه بي لم يفعل ذلك» إلا لمرض لا علم أن جلوسه 
کان على الوقار والتواضع» وهو غیر سدید» بل مجرد تخمین من غير دلیل ولا یشبته 
وإنما الصواب: إنما فعله لبيان الجوازء سيما مع نهيه عنه» والفعل لبيان الجوار واجب» 
فهو كذلك أفضل من القعود على هيثة التواضع والوقار قيل: ووجه إيراد الحديث فى 
باب الحلسة: خفی لم ينتبه له شارح› ویرد: بانه لا خحفاء فیه» بل له فی هذا الباب 
مناسبة تامة» لان فيه دليلاً على حل الجلوس على سائر كيفياته بالأولىء لأن هذا 
الاضطجاع إذا جار فى المسجد مع ما فيه عرقًا ما لا يخفى» فاولى أن يجور سائر آنواع 
الجلوس فى المسجد وغيره» لأنه ليس فيها عند العامة ما فى ذلك. 


۳ س إسناده صحیح: 
رواه الترمذی فی الأدب (١٠۲۷)ء‏ بسنده ومتنه سواء» والبغوى فى شرح السنة ›)۲۳١۷(‏ من 
طريق المصنف به فذكره» ورواه البخارى فى الاستئذان (1۲۸۷)ء ومسلم فى اللباس (۰٠١٠۲)ء‏ 
وآبو داود فى الأدب (٦٦۸٤)ء‏ والنسائى فى المساجد (۲/ ١٠)ء‏ وفى سننه الكبرى »)۸٠٠١(‏ 
والدارمی فی الاستئذان (۲/ ۲۸۲). 


۱۹64 أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


٤‏ -_ حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدنى» ثنا إسحاق 


ابن محمد الأنصارى»› عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد» عن أبيه» عن 
حده آبی سعید الخدری»› قال : 


ت ل ل ت 7 ٍ #رے م 
«کان رسول الله ذا المسجد احتبي بمديه). 
سر ت 2 ی ت حجی ت 3 


٤‏ -(شبيب) بمعجمة فموحدة فتحتية كطبيب. (ربيح) تصغير ربح براء فموحدة 
(الخدری) بالدال المعجمة. (بيديه) آى جعلهما مكان الاحتباء بالثلوب» وهو أن يضم بها 
رجليه إلى بطنه فيشد عليهما وعلى ظهره» وهذا فى غير ما بعد صلاة الصبح لما صح 
«آنه ا کان إذا صلى الصبح» تربع فى مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء»" أى بيضاء 


نقة. 


¥ ¥ ¥ 


٤‏ --_ إسناده ضعیف جدا »› وهو صحیح بشواهده: 
فيه عبد الله بن إبراهيم: قال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات»› وقال ابن حبان: 
يحدث عن الثقات بالمقلوبات. وقال الحافظ : متروك» ونسبه ابن حبان إلى الوضع» وانظر: 
تهذیب الکمال /۱٤(‏ ۲۷۵)ء والتقریب (۳۱۹۹)ء (التقریب ۳۸۳). 
وفيه: إسحاق بن محمد الأنصارى: قال فيه الحافظ : مجهول تفرد عنه الغفارى ورواه أبو داود 
فی الأدب »)٤۸٤٦(‏ والبیهقی فی الستن (۲۳۹/۳)ء وابن عدى فى الكامل (۳/٤۱۷)ء‏ والمزى 
فی تهذیب الکمال (٤۲۷۹/۱)ء‏ اربعتهم من طریق عبد الله بن إبراهيم به فذكره» وقال ابو 
داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث 
وفيه أيضًا: ربيح بن عبد الرحمن قال فيه الحافظ : مقبول (التقريب .)۱۸۸١‏ 
والحدیث يشهد له ما رواه البخاری (1۲۷۲)ء من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء 
ومن حدیث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما عند مسلم .)۷٦۳(‏ 

(۱) رواه مسلم فى المساجد (۲۸۷. 1۷۰). وأبو داود فى الصلاة (٤۱۲۹)ء‏ والترمذى .)٥۸١(‏ 
والنسائی فی السھو (۳/ ۸۰)ء وأحمد فی مسندہ ۱۰١ e۱۰۱ e۱۰۰ c۹۱ /٥(‏ ۱۰۷)) 
والبخوی فی شرح السنة (۷۰۹» ١۷۱)ء‏ وابن حبان فی صحیحهء (۰۲۰۲۸» ۲۰۲۹)» وعبد 
الرزاق فی مصنفه (۳۲۰۲)ء والطبرانی فی الکبیر (٥۱۸۸ء‏ ۱۸۸۸ء ۱۹۱۳ء ۱۹۲۷ء ۰٦۱۹ء‏ 
٤۵ ۲۰۹ ۰۳ ۰۰٦‏ ۲۰)» وفی الصغیر (۱۱۸۹). 


۲۔باب: ما جاء فی تکأة رسول اله اا 146 


۲ باب: ما جاء فی تکأة رسول الله ا 


٥‏ _ حدثنا عباس بن محمد الدورى البغدادى» حدثنا إسحاق بن منصور› 


عن إسرائيل»› عن سماك بن حرب› عن جابر بن سمرة»› قال : 


«رآیت رسول الله اة مكنا على وسادة على يساره». 


(باب ما جاء فی تکاۃ رسول الہ کی) 


بضم أوله كلّمزة» ما يتكا عليه من عصى وغيرهاء أى ما هى معدة لذلك فخرج 
الإنسان إذا اتكا عليه» فلا يسمى تكأة» ومن ثمة ترجم لهما المصنف ببابين فرقًا بينهماء 
وقدم هذاء لأنه الأصل فى الاتكاءء وآما الاتكاء على الإنسان فعارض» وقليلء ولهذا 
ترجم هنا بالتكاة» والاتكاء عليهماء وفيما ياتى بالاتكاء دون المتوكا عليه» وكان القياس 
استواءهما لاشتراكهما فى التعبير بالتكاة هنا والمتوكا عليهء ثمة والتعبير بالاتكاء والمتكأً 
عليه» ووجهه ما تقرر من أن التكاة مقصود للاتكاء بطري الذات» فكان النص عليها 
فى الترجمة أولى للاتكاء”“ عليه ثمة ليس كذلك» فكان حذفه لأجل ذلك» والنص 
على الاتكاء أولى» فاندفع الاعتراض عليهء بان الكل باب واحد. 


- (الدورى) نسبة للدور بضم فسكون محلة من بخدادء أو قرية من قراها. 
(متكئًا) بدل من رسول بناءٌ على ما عليه الجمهورء أنه لا يشترط فى إبدال" النكرة من 
المعرفة وصفهاء أو نحوهاء أو حال (وسادة) أى مخدة. (على يساره) أى حال كونها 
موضوعة على يساره» أى جانبه الأيسر وهو بيان للواقع لا للتقييدء فيجوز الاتكاء على 
الوسادة يميتًا ويساراء وسيأاتى للمصنف أنه بين انفرد إسحاق بن منصور»ء وزيدت 


٥6‏ --_ صحیح: 
رواه الترمذی فی الآدب (۲۷۷۰) بسنده ومتنه سواء» ورواه آبو داود فى اللباس »)٤۱٤۳(‏ 
وأاحمد فى مسنده ۸٦ /٥(‏ ۸۷)ء وأبو الشيخ فى «اخلاق النبى يل (ص ۲۷۰)ء ثلاثتهم من 
طریق إسرائیل عن سماك بن حرب به فذکره بنحوه. 
قال الترمذى: حسن غريب . 

(۱) فی (ش) [التوکا] . 

(۳) فى (1): [البدل]. 


۱۹٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
١‏ --_ حدثنا حميد بن مسعدة» حدثنا بشر بن المفضل»› حدثنا الجريرى» عن 
یك الر ین بن ای تک عن ام ال ال زرل ا 
آلا أحدنکم باکر الکبائر؟ لا ا رل لله . قًال: الإشراك بالل 
وعقوق الوالدين. قال: وجلّس رسول الله کی وان متکئًا. قَال: ا 
الزور. ا فال فما رال رسشول اله يقولهاء حى قلتا: لَه 
سکت) . 


الزيادة» ومن ثمة قال فى صحيحه: حديث حسن غريب»› لكن مع ذلك يحتج به 
وسيآتى أيضًا أن الخطابى اختار فى المتكئ خلاف ذلك بينما الحديث يرد عليهء إلا أن 
یجاب: بان کلامه فى نوع خاص» وهو الاتكاء عند الأكل غالبًاء فلا ينافى ها هنا. 


۱۲١‏ - (الحریری) بجيم مضمومة فراء مفتوحة فبتحتية فراء. (بأكبر الكبائر) جمع 
کبیرة» وهی عند ابن عباس ومن تبعه کالسفرائینی : کل منهی عنه فليس عنده صغيرة 
نظرًا لمن عصى» وقال جماعة منهم الواحدى: حذها منبهم علينا كما انبهم الاسم 
الأعظم» ووقت إجابة الدعاء ليلا ويوم الجمعة» وليلة القدر» وحكمته هنا؛ الامتناع 
من كل معصية خوفا من الوقوع فى الكبيرة اجج بل الراب أن من الذنوب 
كبائر وصغائر» وأآن الكبيرة حداء فقيل : ھی نا قهن وقیل: ما وزد فيه وعید شدید 
فى الكتاب والسنة» وإن لم يکن فيه حد» وهذا هو الأصح› وهو بمعنی ما اختاره 
الإمام من آنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها. 

وقد عد الفقهاء منها جملا مستكثرة: كزناء ولواط» وشرب خمرء وإن قل ولم 
يسکر» ونبيذ ولم يعتقد حله» وسرقة» وقذف» وهذه فیها حدود» وکقتل وکتم شهادة» 
وشهادة زور» ويمين غموس» وغصب ما لا يقطع بسرقته» وفرار من كافرين بلا عذر» 
وربًا» وآأحذ مال اليتيم» ورشوة» وعقوق أصل وقطع رحم» وكذب على رسول الله 
e ۱۲۹‏ 

رواه الترمذى فى البر والصلة (١٠-۱۹)ء‏ بسنده ومتنه سواءء ورواه البخارى فى الشهادات 

.)۲٠٤(‏ وفی الأدب (7). وفى الاستتابة (1۹1۹)ء ومسلم فى الأيمان (۸۸)ء والإمام 
أحمد فى المسند »۳٠/١(‏ ۳۸)ء والبيهقى فى السنن (١١/١١١)ء‏ وآبو نعيم فى المسند على 

مسلم (۲۹۰)ء كلهم من طریق المجریری به فذكره نحوه. 


اا کا = 
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اة عمداء وإفطار فى رمضان عمدًا» وبخس كيل» أو وزن» أو ذرع» تقديم مكتوبة 
على وقتها وتأخيرها عنه» وترك ركاة» وضرب مسلم»› أو ذمى عدوانًا فى الأربعة» 
وسب الصحابة» وغيبة عالم أو حامل» أو قارئ قرآن» وسعاية عند ظالم» وديائة 
وقيادةء وترك أمر بمعروف أو نهى عن منكر من قادر» وتعلم سحر» أو تعليمه» أو 
عمله» أو نسيان حرف من القرآن بعد البلوغ» أو إحراق حيوان بلا ضرورةء إلا إن لم 
يندفع إلا بحرقه ونشور زوجة» ولو بنحو خروج فيما يظهر» وإباء حليلة من حليلها 
عدوالًاء والإياس من رحمة الله» أو من مكره» وأكل لحم نجس عدوانًا وغية» وما عدا 
ذلك ونحوه صغيرة» كالغيبة من غير مر وعلى أن جمعا بل حكى فيه الإجماع قالوا: 
إنها كبيرة مطلمًا نعم تباح لأسباب ستة مقررة فى عملها من كتب الفقه» وقد بيتتها فى 
كتابى : تطهير العيبة من دنس الغيبة» وكقبلة أجنبية» ولعن ولو بهيمة» وكذب لا حد 
فيه ولا ضرر» وهجو مسلم» ولو تعريضًا وصدقاء» وإشراف على بیت غیره» وهجر 
مسلم فوق ثلاثة يام عدوانًاء ونحو نوم وجلوس مع فاسق لا يناسبه» وتنجيس بدنء 
أو ثوب عدوانًاء ونجش واحتكار» وبيع معيب على عيبه» ولم يذكره» وحصر الصغائر 
متعذر. 

(یا رسول اله) فائدته مع عدم الاحتياج إليه الإشارة إلى عظيم الإذعان لرسالته» وما 
ينشا عنها من بيان الشريعة والاستجلاب بشىء من كمالاته وعلومه التى أوتيها بعد 
رسالته . (الإشراك باش) أى الكفر به. (وعقوق الوالدين) أو أحدهما أو جمعهما لأن 
عقوق أحدهما يستلزم عقوق الآخر غالبا ويجر إليه من العق وهو لغة: القطع 
والمخالفة» وأما شرعا فقيل : ضابطه أن يعصيه فى جائز» وليس هذا الإطلاق بمرضى 
ولقد قضى بعض من سلك هذا المسلك الوعر على نفسه فقال: وإتقان ذلك فرع إتقان 
الفقه أى فلا يعتد بقائل ذلك لأنه لم يتقن الفقه ولذلك قال بعض محققى الفقهاء 
طالما بحثت عن ضابطه فلم أجدهء والذی آل إليه آمر آئمتنا: أن ضابطه أن يفعل به ما 
یتاذی به تأذيًا ليس بالهين» لكن هل المراد بقولهم ليس بالهين بالنسبة للوالد حتى أن ما 
تأذى به كثيراء وهو عرقًا بخلاف ذلك كبيرة» أو بالنسبة للعرف» فما عداه أهله من لا 
یتاذی به کثیر؟ لیس بکبیرة» وإن یتاذی به کثیرا؟ کل محتمل» ولم یبینوه» والذی یظهر 
أن المراد الثانى» بدليل آنه لو آمر ولده بنحو فراق حليلته» لم تلزم طاعته» وإن تأاذی 


۹۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


بذلك كثيراء فعلمنا آنه ليس المناط وجود التاذى الكثير» بل أن يكون ذلك من شأنه آن 
يتاذى به كثير؟ فإن قلت: أكبر الكبائر لا يكون إلا واحداء وهو الشرك» فكيف تعدد 
هنا؟ وأيضًا فنحو القتل والزنا أكبر من العقوق فلم حذفا وذكر هو؟ قلت: ادعاء أن 
الأكبر لا يكون إلا واحداء إغا هو إن أريد الحقيقة آما إن أريد الأكبر النسبى فيكون 
تعدداء ولا شك أن الأكبر بالنسبة إلى بقية الكبائر أمور أشار إليهاء وإلى أمثالها النبى 
ية بقوله: «اتقوا السبع الموبقات. . .>“ الحديث. وح فالأكبر هنا لتعدده فى الجواب 
يراد به الأمر النسبىء وإغا ترك ذكر القتل ونحوه» لانه علم من الأحاديث الأخر أن 
ذلك أكبر الكبائر بعد الشرك على آنه كي كان يراعى فى مثل ذلك أحوال الحاضرين 
كقوله ي مرة: «أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها» وآخرى: «أفضل الأعمال بر 
الوالدين»“ وغير ذلك من نظائر له لا تخفى» فتامل ذلك تعلم به ما وقع فى كلام 
بعضهم هنا من التكلف والخبط الذى لا يجدى. (وجلس) تنبيها على عظم إثم وقح 
شهادة الزور. (وكان متكئًا) هذا وجه مناسبة الحديث للترجمة لأن فيه الاتكاء وهو 
مستلزم للتكاءة فكأنها مذكورة فاندفع الاعتراض بأن هذا الحديث لا مناسبة له بهذا الباب 
بوجه وفيه أن الاتكاء فى الذكر والعلم بعحضر المستفيدين منه لا ينافى الأدب والكمال 
فإن الواعظ والمستفيد» ينبغى له التكرار والمبالغةء وإتعاب النفس فى الإزادة حتى يزحمه 
السامعونء وإغا حص . (شهادة الزور) بذلك» قيل: لاأنها تشمل الكافر إذ هو شاهد 
زور» وقيل: فى المستحل» وهو كافر» والذى يتجه أن سبب ذلك أن شهادة الزور 
يترتب عليها الزنا والقتل وغيرهماء فكانت آبلغ ضرر؟ من هذه الحيثية فنبه ييو على 
ذلك بجلوسه وتكريره فيها ذلك دون غيرها. (أو قول الزور) إلخ رواية البخارى لا 
شك فيها وهى: «آلا وقول الزور وشهادة الزور. (فما زال رسول الله ية يقولها حتى 
قلنا: ليته سكت) وبه يعلم آن الضمير فى يقولها هنا قوله «ألا» وبعدها خلاقًا لمن وهم 
فيه» وإنما تمنوا سأكوته: شفقة عليه» وكراهة لما يزعجهء أو خوقًا من آن يجرى على 
لسانه ما يوجب نزول البلاء عليهم . 


(۱( ذکره این عبد البر فی التمهيد وعزاه لاین وهب /٥(‏ ۷€). 
)۲( رواه آبو داود (11€/۱1)( «(EYD‏ ورواه الترمذى ۷/ (TY.‏ (1۷۰)(. والدارقطنى فی سنه 
(TEA TEV «1 £1/1)‏ . 


۲ باب: ما جاء فی تکأة رسول اله 1 144 
ي 

۷ --_ حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا شريك» عن على بن الأقمر» عن أبى 
جحيفة» قال : 

«قال رسول الله کل : اما آنا قلا اکل متكئًا». 

۸ _ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا سفيان» 
عن على بن الأقمر» قال: سمعت أبا جحيفة» يقول: قال رسول الله و : 

۷ آکل متکئاء لا آکل متکنًا». 


۷ -_(أيى جحيفة) بالتصغير توفى رسول الله َة ولم يبلغ هو (أما) لتفصيل ما 
آجمل وقد ترد لمجرد التأكيد» وكما هنا. (آنا) خحصص نفسه الشريفة بذلك» لاآن من 
خحصائصه کراهته له دون آمته على ما زعمه ابن القاص من آئمتناء والأصح: كراهته 
لهم آيضًاء وعليه فوجه ذلك أن قضية كماله ية عدم الاتكاء فى الأاكلء إذ مقامه 
الشریف یاباه من کل وجه بخلاف غیرہ وامتاز عنھم . (فلا آکل متکئًا) آی آقعد متکئًا 
على وطاء تحتى لان هذا فعل من يريد آن يستكثر من الطعام وإنغا أكل علقة منه» فیکون 
قعودی له مستوقراء فالتکئ والمعتمد على وطاء تحته وکل من استوی قاعدا على وطاء 
تحته فهو متكي» وليس المتكئ هنا المائل على أحد شقيه كما تظنه العامة» وكره 
الخطابى» ومراده آن المتكئ هنا لا ينحصر فى المائلء» بل يشمل الاآمرينء فيكون كل 
منهماء لانه فعل المتكبرين الذين لهم نهمة وشره» واستكثار من الأطعمة» ويكره أيضا 
مضطجعًا إلا فيما ينتقل به» ولا يكره قائمًا لكنه قاعدا أفضل»› ووجه مناسبة هذا 
الحديث للترجمة بيان اتكاءه يه كان فى غير الأكل»ء ففيه نوع بيان للتكاءة فى الجملة . 


۷ --_ إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى الأطعمة (۱۸۳)ء بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فى الأطعمة (0۳۹۸)»› 
»)٥۳۹۹(‏ وكذلك آبو داود (۹٣۳۷۹)ء‏ وابن ماجه (۳۲۹۲)ء وآحمد فی المسند »۳٠۰۸/٤(‏ 
۰۹) والحمیدی فی مسنده (۸۳۲)ء وابن سعد فی الطبقات (١/۲۸۸)ء‏ والبيهقى فى الستن 
)64/۷( كلهم من طریتی على بن الأقمر به فذكره. 

۸ -_ إستاده صحیح: 
وتقدم فى الذى قبله. 


0 أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


٩۹‏ --_ حدثنا یوسف بن عیسی» حدثا وکیع › حدثنا إسرائيل» عن سماك بن 
حرب» عن جابر بن سمرة: 
«رآیت الت ا مكنا على وسادة» . 


٩۹‏ -_ صحیح: 
رواه الترمذی فی الادب (۲۷۷۱)» بسنده ومتنه سواء. 
وقال : حسن صحيح . ود تقدم الحديث برقم .)۱۲١(‏ 
وانظر فی هدیه يو فی -جلوسه واتكائه: راد المعاد امام الهمام العلامة شيخ الإسلام: ابن قيم 
الجوزية »)۷٠ /١(‏ ودسبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد» للإمام محمد بن يوسف 
الصالحی الشامی (۲۳۹/۷ء ١١۲)ء‏ وجمع الوسائل فى شرح الشمائل للشيخ العلامة على 
القارئ (۱/ ۲۳۰ ›)٣١‏ مع شرح الشمائل للعلامة المناوى . 


۳ ۔ باب: ما جاء فی اتکاء رسول الله اا ۲۰۱ 


۳۔باب: ما جاء فی اتکاء رسول اللہ کا 


۰ _ حدٹنا عبد الله بن عبد الرحمنء حدثنا عمرو بن عاصم»› حدثنا حماد 


ابن سلمة» عن حميد» عن آنس: 
«آن الت“ کان شاكياء فَحَرج ا عل ایام ن ردو وغه رت 


کے ت مان ب 
۹ _ حدثا عبد الله بن عبد الرحمن»› حدنا محمد بن المبارك» حد نا عطاء 
ابن مسلم الخفاف الحلبى» کا ر د رقا عن عطاء بن آبی رباح» عن 
سره و r‏ رو 4 اال . ت . ووي 2ے ص ص ا 
«دخحلت على رسول الله یه فى مرضه الذى توفى فيه» وعلى رأسه عصابة 


ت ت 
س و ت »و e‏ ر 


شرا فلت عله قال يا قل قلت 4 لبك باارسرل الله قال اشدد 


ت 


(باب ما جاء فی اتکاء رسول الہ کا 


۰ (شاکیا) معنی المرض. (یتوکاً) آی یتحامل ویعتمد. (قطرئ قد توشح به) مر 
بیان هذین فی باب اللباس» والوشاح: بضم آوله وکسره ثوب عریض مرصع بنحو 
الجوهر» تتوشح به المرأة أى تجعله على عاتقها الأيمن إلى كشحها الأيسر" . 

١‏ --(برقان) بموحدة مضمومة فراء فقاف. (على عصابة) أى خرقة أو عمامة كما 


۰ _ صحیح : 
وقد تقدم برقم )0۸(. 

۹ -_ إسناده ضعیف: 
فيه: عطاء بن مسلم قال فيه الحافظ: صدوق يخطئ كثيرًا (التقريب ۹۹٥٤)ء‏ وذكره الهيشمى 
فی مجمع الزوائد (۹/ ۰۲۵ ١۲)ء‏ وقال: رواه ابو یعلی» والطبرانی فى الكبير والاوسط› وفی 
إسناد أيى يعلى عطاء بن مسلم وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة» ويقية رجال آبى يعلى 
ثقات» وفى إسناد الطبرانى من لم أعرفهم . 

(۱) انظر: اللسان لابن منظور )٤۸٤١/١(‏ [وشح]ء والنهاية لابن الأثير /٥(‏ ۱۸۷)» والمجموع 
المغيث فى غريبى القرآن والحديث للحافظ أبى موسى الأصفهانى (۳/ .)٤١۷‏ 


۰۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
بهذه العصابة رآسی. قال: ففَعَلت. ثم قحد قوضع کف على منکبی. م 


اص ص 


فدخحل فی المسجده. 


ٿم قام 


وفى الحديث قصة 


مر لكن قوله الآتى: «اشدد بهذه العصابة رأسى» يؤيد الأول بل يعينه. (فسلمت) أى 
فرد على السلام فهو أو غيره. (اشدد) فيه آن شد العصابة بالراس لموجع لا ينافى 
الكمال والتوكل لانه نوع من التداوى وإظهار الافتقار والمسكنة ثم وضع . . (کفه على 
منکبی» »ثم قام) فاعتماده عليه فى القيام يسمى اتكاء» إذ قد يراد به مطلق الاعتماد على 
الشىء. (فى المسجد) الشائع حذف فی وتعدیه» دخل بنفسه کما فی نسخة قصته» تأتی 
فى باب الوفاة. 


HK HK 


° -باب: ما جاء فی کل رسول اله ل‎ ٤ 


٤‏ ۔باب: ما جاء فی آکل رسول الہ ی 


۲ _ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» عن سفيان عن 
سعد بن إبراهيم» عن اين لكعب بن مالك» عن آبيه : 

دان الى ل کان عق أصابعه تَلائًا» . 

قال آبو عیسی: روی غير محمد بن بشار هذا الحديث قال: «يلعق أصابعه 
الثلاث» . 


(باب ما جاء فی صفة أکل رسول الله ٤‏ 
هو إدخال غير المائع من الفم إلى المعدة» والشرب إدخال الماء إليها . 


۲ (يلعق) بفتح العين مضارع لعق بالكسر أى يلحس بعد الاكل» فيسن قبل 
المسح» أو الغسلء وبعد الفراغ من الأكل لعقهاء لرواية مسلم» ويلعق يده قبل آن 
يمسحها محافظة على البركة المعلومة با يأتىء وتنظيقًا لها لا فى آثناء الاكلء لان فيه 
تقذير للطعام» وفى رواية : «يلعق» أو يلعقها غيره» فينبغى لمن يتبرك به أن يفعل ذلك 
مع من لا يستقذره» من نحو ولد» وخادم» وروجة يحبونه» ويتلذذون بذلك منهء فان 
فى ذلك بركة لحديث: «إذا أكل أحدكم طعامه فلیلعق آصابعهء فإنه لا یدری فی آیهن 
البركة»“ أى: لا تعلم البركة فى أية واحدة منهن فليس فيه بحذف مضاف» خلاقا لمن 
وهم فيه» وفسره با ينبو عنه اللفظ. (ثلاًا) يؤخذ منه: ندب تثليث اللعق» وعليه 
فالذى يظهر آن الأكمل آن يلعق كل إصبع ثلانًا متوالية» لاستقلال كل» فناسب كمال 


۲ _ إسداده صحیح: 
رواه مسلم فی الاشربة (۲۰۴۲ء ۲۰۳۳ء ٤۲۰۳)ء‏ وآحمد فی مسندہ (۲/ ۷)> (۳/ ۱۷۷). 
قلت: وهو شاذ لمخالفته رواية الثقاتء كما آشار إلى ذلك الترمذى عقب الحديث» وانظر 
تخریجه فی رقم .)۱۴١(‏ 

)١(‏ رواه البخارى فى الأطعمة (٦٥٤٥٠)ء‏ جزء منه ومسلم فى الأشرية (۲۰۴۳۳» )۲٠٠١‏ بلفظهء 
وآبو داود فی الأطعمة .)۴۸٤٥(‏ والترمذی (۱١۱۸۰)ء‏ واین ماجه (۳۲۷۰)» والدارمی 
۰۹٩ ۰۹ /۲(‏ ۷)ء وآحمد فی مسنده (۰۲۲۱/۱ ۲۹۳ ۳٤٦‏ ۳۷۰)ء (۲/ (٤١١ e۳٤۱‏ 
(FAT/V (FE CFI CTTV FTI <-1‏ 


N:‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


تنظيفها قبل الانتقال إلى البقية» وحمل هذه على الرواية الآتية وأن المراد ب «ثلائا» 
أصابعه الثلاث» ليس فى محلهء لأنه إخراج اللفظ عن ظاهره بغير دليل» فالصواب: 
أن الملعوق ثلاث أصابع» كما بينته الرواية الآتية ون اللعق ثلاث لكل من تلك الثلاث› 
كما بينته هذه الرواية ولهذا تجتمع الروايتان من غير إخراج للأولى عن ظاهرها بأصابعه 
الثلاث: الإبهام» والسبابة والوسطى» يبدا بالوسطى» لانها أكثر تلوينًا إذ هى أطول» 
فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرهاء ولانها لطولها أول ما تنزل الطعام» ثم بالسبابةء 
ثم بالإبهام بر الطبرانى فى الأوسط . «رأيت رسول الله َيل يأاكل باصابعه الثلاث 
بالإبهام» والتى تليهاء والوسطى» ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحهاء 
الوسطى» ثم التى تليهاء ثم الإبهام»“ تعرض عليه حوائج المحتاجين فيخرجه فيهاء 
فصدق أنه ادخر قوت سنة وأنهم لم يشبعوا كما ذكر» لأنه لم يبق عندهم ما ادخر لهم» 
وآل محمد: أهل بيته» فالخبر مطابق للترجمة» وبزعم أن فيها حذقا» أی خبر آل رسول 
الله لا ليطابق الحديث» باطل «على آنا» وإن لم نجعله داخلاً فيهم» فالترجمة لا حذف 
فيهاء لأن ما ياكل عياله يسمى خبزه ومنسوب إليه. واعتراض ذلك بان نسبة الثلاث 
للفم سوء غفلة عن الخبر والمعنى المذكورين وساق لعق الإناء أحمد والمصنف وابن ماجه 
وابن شاهین والدارمی وغیرهم : «من أكل فى قصعة ثم حسها استغفرت له 
القصعة" ٠‏ قال المصنف: وهو حديث غريب وروى أبو الشيخ: «من_أكل ما يسقط 
من القصعة أمن من الفقر والبرص والجذام وصرف عن ولده الحمق) والديلمى: «من 
أكل ما يسقط من الائدة حرج ولده صباح الوجوه ونفى عنه الفقر»““ وأورده فى الإحياء 
(۲) رواه الترمذى فى الاأطعمة ٤(‏ ٠۱۸)ء‏ وابن ماجه فى الأطعمة (۳۲۷۱» ۳۲۷۲)ء والدارمى 
(۹/۲)» واحمد فی مسنده »)۷٦/٥(‏ والبغوی فی شرح السنة »)۲۸۷١(‏ وذكره الهندى فى 
كنز العمال (0۷۸۷))» وعزاه لأحمد فى مسنده والترمذى وابن ماجه عن نبيشة .)۲٤۷ /٠١(‏ 
(۳) ذکره الزبیدی فى إتحاف السادة المحقين .)۲۲٤۲/٥(‏ وقال: رواه أبو الشيخ من حديث جابرء 
بلفظ الائدة. 
() ذكره الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (٠/٠٤۲۲)»ء‏ وقال: رواه آبو الحسن بن معروف فى 
فضائل بنى هاشمء والخطيب وابن النجار فى تاريخيهماء بلفظ الخوان» وذكره العجلونى فى 
کشف الخفاء (۲۳۹۳). وقال: آخرجه الخطيب ثم ضعفهء وذكره الغزالى فى الإحياء بلفظ : 
عاش فی سعة وعوفی ولده (۲/ ۲۳۰). 


٤-باب:‏ ما جاء فی اکل رسول الله ب Y6‏ 


۳ ۔_۔ حدٹا الحسن بن على الخلالء حدثنا عفان» حدثنا حماد ہن سلمة» 
عن ثابت› عن انس» قال : 
«کان الّبی ب إا أكل طَعامًا لع أصابعه اللدَن) . 


بلفظ «عاش فى سعة وعوفى ولده» والثلاثة مناكير. نعم روى مسلم «إذا وقعت لقمة 
أحدكم فلياخحذها وليمط ما کان بها من أذی ولا يدعها للشيطان ولا مسح يده بالمخديل 
حتی یلعق أصابعه لأنه لا یدری فى أى طعامه البركةة'. 


تنبيه: فى الأحاديث المذكورة الرد على من كره لعق الأصابع استقذارگء ومن ثم قال 
ا لخطابى: عاب قوم أفسد عقولهم الترفه لعق الأصابع وزعموا آنه مستقبح كأنهم لم 
يعلموا أن الطعام الذى علق بالأصابع والصحفة جزءا ما أكلوه فإذا لم يستقذر كله فلا 
يستقذر بعضه وليس فيه أكثر من مصها ببطن الشفة ولا يشك عاقل أنه لا باس بذلك 
وقد يدخل الإنسان أصابعه فى فيه فيدلكه ولم يستقذر من ذلك أحد» انتهى ملخصا 
ويؤيده أن الاستقذار إنما يتوهم فى اللعق أثناء الأكل لانه يعيدها فى الطعام وعليها آثار 
ريقه وهذا غير سنة كما مر. واعلم أن الكلام فيمن استقذر ذلك من حيث هو لا مع 
نسبته للنبى ية وإلا خحشى عليه الكفر إذ من استقذر شيئًا من أحواله ئي مع علمه 
بسبته إليه ميا كفر . 


۳ _ إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى الأطعمة )۱۸٠۰۳(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه مسلم فى الأشرية (۲۰۳۱)ء وآبو 
داود فى الأطعمة» (٥٤۴۸)ء‏ وأحمد فى المسند (۳/ ۲۹۰). وأبو الشيخ فی «اخلاق النبی یی 
(ص۲۰۸)» اربعتهم من طرق عن حماد به فذكره» وعند أحمد لم يذكر لفظ : «الثلاث» . 

.)۱۷۷ /۳( رواه مسلم فى الأشرية (۲۰۳۳)» وأحمد فی مسنده‎ )٤( 
وقال: رواه أحمد ومسلم والنسائى‎ ء)۲۲١‎ /۲۲۰ /٥( وذكره الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين‎ 
وابن ماجه وعند أحمد والشیخین وآبی داود وابن ماجه من حديث ابن عباس الحملة الأولى‎ 
فقط»› ورواه آحمد ومسلم والترمذى من حديث آبى هريرة بلفظ: إذا أكل أحدكم طعامًا‎ 
فلیلعق آصابعه فإنه لا یدری فى آى طعامه تكون البركة» وكذلك رواه الطبرانى فى الكبير عن‎ 
ريد بن ثابت وفى الأوسط عن أنس.‎ 


Î‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


٤‏ -_ حدٹنا الحسین بن على بن يزيد الصدائى البغدادىء حدثنا يعقوب بن 
جحيفة» قال: قال النبى : 
ا آنا فلا اکل متَکئًا» . 


(آما آنا فلا آکل متکئًا) رواه البخارى أيضتًا. وورد بسند حسن «أهديت للنبى بلا 
شاة فجثا على ركبتيه ياكل. فقال له أعرابى: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلنى 
کریما ولم یجعلنی جبار؟ عنيدا وإنغا فعل يله ذلك تواضعا لله فمشى ثم قال: «إغا آنا 
عبد آجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد" وفى خبر مرسل أو معضل عن 
الزهرى. «أتى به ملك لم يأته قبلها فقال: إن الله يخيرك آن تكون عبدا نبا أو نيا 
ملکا فنظر إلى جبریل کالمستشیر له فأوما إليه آن تواضع. فقال: لا بل عبد نبا قال : 
فما أكل متكئًا قط“ . لکن أخرج ابن آبى شيبة عن مجاهد: آنه أكل متكنًا مرة» فإن 
صح فهو زيادة مقبولة» ويؤيدها ما آخرجه ابن شاهين عن عطاء بن يسار: «أن جبريل 


رآی النبی َل یاکل متكئًا فنهاه» وروی ابن ماجه «آنه َو نهی آن یاکل الرجل منبطح 
۱۳4 - إسناده صحیح: 


وتقدم برقم (۱۲۷). 

)١(‏ رواه البخارى فى الأطعمة .)٥۳۹۹ ٥۳۹۸‏ وابو داود (۹٦۳۷)ء‏ والترمذی (۱۸۳۰)» وفی 
الشمائل (١۲٤۱)ء‏ وابن ماجه فى الأطعمة (۳۲۹۲)ء والدارمى (۲/١١٠)ء‏ وأحمد فى مسنده 
)٩ F-A/0‏ والحمیدی (۸۹۱)» -وابن حبان فی صحیحه »)٥۲٤۰١(‏ وابو یعلی فی 
مسنده »۰۸۸٤(‏ ۰۸۸۸ ۸۸۹). والبیهقی فی السنن »)٤۹/۷(‏ وفی الآداب (1۷۱)ء والطبرانی 
فى الکبير (۲۲/ CEA TEV FET cto FEE FEF «FEY «f41 ۴٤۰ 5٤‏ 
»)۴١ ۹‏ وآبو الشيخ فى «أخلاق النبى ية (ص١۱۹)ء‏ والبغوى فى شرح السنة 
(YATA) (YA1/11)‏ . 

(۲) رواه آبو نعیم فی آخبار اصفهان (۲/ ۲۷۳)ء وذكره الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين 
»)۲۱٤/٥(‏ وقال العراقی: رواه آبو داود من حدیث عبد الله بن بسر. 

(۳) روی مرفوعا عن آبیى هريرة. 
رواه أحمد فی مسنده (۲۳۴۱/۲)ء وابن حبان فی صحیحه (٥٦۳)ء‏ والبزار فی مسنده 
(TEY)‏ وذکرہ الهیثمی فی مجمع الزوائد »٠۱۹/۹(‏ ١۲)ء‏ وقال: رواه أحمد والبزار وأبو 
يعلى ورجال الأولين رجال الصحيح . 


¥ ۔باب: ما جاء فی اکل رسول اله کا‎ ٤ 
ڪڪ‎ 

٥‏ _ حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى» حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام 
ابن عروة» عن ابن لكعب بن مالك» عن أبيهء قال: 


روو ہے ر و و 
. 


«کان رسول الله له ياكل بأصابعه الثلاث ويلعقهر . 


على وجهه» وفسر الأكثر الاتكاء الميل على أحد الجانبين لاأنه مضر بالأكل فإنه يمنع 
مجرى الطعام الطبيعى عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة ويصفط المعدة فلا 
يستحكم فتحها للَقمة» ونقل فى الشفاء عن المحققين آنهم فسروه بالتمكن للأكل 
والقعود فى الجلوس كالمتربع المعتمد على وطاء تحته لان هذه الهيثة تستدعى كثرة الاكل 
والكبر» وورد بسند ضعيف رجر النبى بيه أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل 
قال مالك رضى الله عنه: وهو نوع من الاتكاء. وقال بعض التأاخرين منا: وفى هذا 
إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكنًا ولا يختص بصفة بعينها واختلفوا 
فی حکم الاتكاء فى الأكلء فقال ابن القاص: كراهته من خصائصه َء وقال غيره: 
يكره لغيره أيضًا إلا لضرورة وعليه يحمل ما ورد عن جمع من السّلف» وتعقب الحمل 
المذكور بأن ابن آبى شيبة أخرج عن جمع منهم الجواز مطلقًا لكن يؤيد الأول ما أخرجه 
ابن أبى شيبة أيضنًا عن النخعى: كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة مخافة أن تعظم بطونهم 
وإذا ثبت كون الاتكاء مكروهًا أو خلاف الأولى فالسنة أن يجلس على اليسرى. قال ابن 
القيم : ویذکر عنه یل آنه کان یجلس للأکل متورکا على رکبتیه ویضع بطن قدمه 
اليسرى على ظهر اليمنى تواضعًا لله عز وجل وأدبًا بين يديه» وقال: هذه الهيئة أنفع 
هيئات الأكل وأفضلها لأن الأعضاء كلها على وضعها الطبيعى الذى وضعها الله تعالى 
عليه . 


(يأكل بأصابعه الثلاث)" فيه ندب الأكل ومحله: إن كفت وإلا فكما فى المائع زاد 


٥‏ -_ إسناده صحیح: 
رواه مسلم فى الأشربة (۳۲١۲)ء‏ وأبو داود فى الأطعمة (۸٤۳۸)ء‏ وأحمد فى المسند 
۰)٤٤ /۳(‏ وابن ابی عاصم فی الآحاد والمئانی (١٠٠۲۰)ء‏ والطبرانی فی الکبیر (۹۳/۱۹)ء 
(۸۲) ابو الشیخ فی «اخلاق النبی یَیٍ» (ص۲۰۹) من طريق ابنٍ لكعب بن مالك به فذكره. 

(۱) رواه آبو داود فى الأطعمة (٤۳۷۷)ء‏ بلفظ : بطنه. 

(۲) رواه مسلم فى الأشربة (۲۰۳۲). وآبو داود فى الأطعمة .)۳۸٤٠١(‏ والدارمى (۲/ 4۷)» وأحمد 
فی مسنده .)۳۸۹/١(‏ 


۰۸ اشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
ي > e‏ و N E a‏ 
_۔ حدثا أحمد بن منيع› حد شا الفضل بن دكين› حدثنا مصعب بن 


مور ر ار ر ررر و 


«آتی رسول الله ا بتمرء فرآيته يأكل وهو مقع من الجوع» . 


بحسب الحاجة وإغا اقتصر بي على الثلاث لانه الانفع إذ الأكل باصبع أكل المتكبرين لا 
يستلذ به الآكل ولا يستمرئه لضعف ما يناله منه كل مرة فهو كمن أخذ حبة حبة 
وبا لخمس يوجب ازدحام الطعام على مجراه والمعدة فربما استد مجراه فأوجب الموت 
فوراً . وفی حدیث مرسل «آنه و کان ذا آکل آکل بخمس»“ وهو محمول على الماع 
کمامر. 

(وهو مقع) أى جالسٌ على اليتيه ناصب ساقيه هذا هو الإقعاء المكروه فى الصلاة 
وإنغا لم يكره هنا لان ثم فيه تشبه بالكلاب وهنا تشبه بالاأرقاء ففيه غاية التواضع ولهم 
إقعاء ثان لكن مسنون فى الجلوس بين السجدتين لأنه صح عنه ية آنه فعله فيه وهو أن 
ينصب ساقيه ويجلس على عقبيه. قيل: وهذا هو المراد هنا والأصح الأول؛ لأن هيئته 
تدل على أنه مي غير متكلف ولا معتن بشأن الأكل. وفى القاموس: آقعى فى 
جلوسه: تساند لما وراءه. وهذا يشعر بمزيد الرغبة عن الأكل المناسب لاله كاه وحينئذ 
فمعنی وهو مقع (من الجوع) ربجا قدرته بعلم آن الاستناد ليس من مندوبات الأكل لأنه 
َي لم يفعله إلا لذلك الضعف الحاصل له اة . 


¥ ¥ ¥ 


٣‏ -_ إسناده صحیح: 
رواه مسلم فى الأشربة »)۲١٤٤(‏ وأبو داود فى الأطعمة (١۴۷۷)ء‏ والدارمى فى الأطعمة 
»)۱۰٤/۲(‏ وآحمد فی مسنده (۳/ ۱۸۰)» أربعتهم من طرق عن مصعب بن سليم به فذکره 
نحوه. 

0( ذكره الحافظ فى فتح البارى »)٤۹١/۹(‏ والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين »)۲۷۳/١(‏ وقال: 
هو محمول على المائع» والله أعلم . 


۲۰۹ ۔باب: ما جاء فی صفة خبز رسول الله 4چ‎ ٥ 


٥-باب:‏ ما جاء فی صفة خبز رسول الله ل 


۷ _ حدثنى محمد بن المځنى ومحمد بن بشار» فالا: حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق» قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد 
يحدث عن الأسود بن يزيد» عن عائشة أنها قالت : 


و ر ور رہ م ےھ 


«ما شع آل محمد اة من خبز الشعير يومين مكابعين حتى قيض رسول 


. 


ا عثمان» عن سليم بن عامرء قال : سمعت أا أمامة الباهلى» يقول : 


کان يفضل عن هل بیت رسول الله الاو ی حبر الشعير». 


(باب ما جاء فی صفة خبز رسول الله ک) 

۷ -_(ما شبع) إلى آخره. قد قدمنا أنه ٤ة‏ کان يدخر قوت عياله سنة» ويجاب 
آخذا من کلام النووی فى شرح مسلم بانه كان يفعل ذلك «أواخر حیاته» . 
یفضل عندهم منه شیء» بل کان ما یجدونه لا یشبعهم فی الأكثر» روى الشيخان عن 
عائشة : «توفی النبی یاه ولیس عندی شیء یأکله ذو کبد إلا شطر شعیر فى زق لى»› 
فا کلت منه حتی طال علۍ فکلته ففنی» . 


۷ -_ إسناده ضصحیح: 
رواه الترمذی فی الزهد (۷٣۲۳)»ء‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه مسلم فی الزهد (۲۹۷۰)ء وابن 
ماجه فی الأطعمة (١٩٤۳۳۲)ء‏ کلاهما من طريق محمد بن جعفر به فذكره. 

۸ س صحیح : 
رواه الترمذی فی الزهد (۲۳۰۹)» بسنده ومتنه سواء» ورواه آحمد فی مسنده ۰۲٠٣۰ /٥(‏ 
۷) وابن سعد فی" الطبقات (۱/ ۳۰۷)ء كلاهما من طرق . 


1۰ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 

۹ -_حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى» حدثنا ثابت بن يزيدء عن هلال بن 
خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس : 

«کان رسول الله اة بیت الليال الْمسَابعة طاويا هو وهه لا يجدون عشاى 
ی ر ی 

٠‏ -حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحفى› 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» حدثنا آبو حازم» عن سهل بن سعد آنه 
قیل له: 

اکل رسول الله کہ التقی - یعنی الحواری ۔ ؟ فقال سهل : 


ر 


ر ےو و ر 6 ر 
ما رآی رسول الله َة النقى حتى لى الله عز وجل. 


۹--(طاویًا) آى خالى البطن جائحًا. (عشاء) هو بالفتح ما يؤكل عند العشاء 
وبالكسر بمعنى آخر النهار كما فى نسخة. 

۰ (الواری) بحاء مضمومة فواو مشددة فراء مفتوحة فَرَعَم تشديد الياء غير 
صحيح ما حورى من الطعام أى بيض بنخله المرة بعد الأخرى» فهو الدقيق الأبيض»› 
وكل ما بيض من الطعام ومن اقتصر على الأول لم يصب. (النقى) أى من النخالة 
ونقى. رؤيته مبالغة فى آكله. (حتى لقى الله) كناية عن موته لأن اميت بمجرد خروج 


٩۹‏ -- إسناده حسن: 
رواه الترمذی فی الزهد (۲۳۹۰)» بسنده ومتنه سواء» ورواه ابن ماجه فی الأطعمة ›»)۳۳٤١۷(‏ 
واحمد فی المسند (۱/ ۵٠٠۲ء‏ ۳۴۷۳ء ٤۳۷)ء‏ وفى الزهد (١۳)ء‏ وابن سعد فى الطبقات 
»)۳۰٦۹/۱۷۲(‏ والشجری فی آمالیه (۲/ ۲۰۷)ء کلهم من طریق ثابت بن يزيد به فذکره. 
انظر: غريب الصحيحين للخميدى (۳٦/١۲)ء‏ النهاية لابن الأثير .)١١١ /١(‏ 

۰ -- إسناده صحیح: 
رواه الترمذی فی الزهد (۲۳۹۲)» بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فى الأطعمة »)٥٤١۳(‏ 
واين ماجه كذلك (١۴۴۴)ء‏ والنسائى فى الكبرى (١٠۷٥٠)ء‏ والإمام احمد فى المسند 
/٥(‏ ۳۳۲)ء وابن سعد فی الطبقات (۱/ ۰ ۳۰)ء وابن آیی شیبة فی مسنده (۱۳۲) بتحقیقناء 
وعبد بن حميد فى المنتخب .)٤١١(‏ والطبرانى فى الكبير (1/ ١٠١۲)ء‏ والرويانى فى المسند 
(۱۰۲۹)» کلهم من طرق عن آبی حازم به فذکره نحوه. 


٥-باب:‏ ما جاء فی صفة خبز رسول اله 4 ۲١۱‏ 
فقیل له: هل کات لکم متاخل على عهد رسول الله کل؟ 
فقال: ما کات لتا متاخل ”. 
فقيل له: کف کتتم تَصتعون بالشعیر؟ 


وې هو و ص e‏ 


فقال: کنا ننفخه» فیطیر منه ما طَارَء م عجن . 


روحه يتاهل للقاء ربه ورؤیته وأجاب بعضهم عن هذه الغاية با يتعجب منه . (بالشعير) 
آی بدقیقه مع ما فيه من النخالة وغيرهاء وفى هذا تركه كو التكلف والاعتناء بشأن 
الطعام فإنه ل یعتنی به إلا أهل الحماقة والغفلة والبطالة› روی البخارى عن سهل نحو 
رواية المصنف» وفى رواية له عنه آیضًا: «ما رآی النبی ية منخلاً من حين بعثه الله 
حتی قبضه الله»" »۰ وقال بعض المحققين : أظنه احترر عما قبل البعثة لكونه كيل كان 
يسافر تلك المدة إلى الشام تاجرء وكانت الشام إذ ذاك مع الروم» والخبز التقى عندهم 
كثير» وكذا المناخل وغيرها من آلات الترفه ولا ريب آنه رأى ذلك عندهم» وآما بعد 
البعثة فلم يكن إلا بمكة والطائف والمدينة ووصل تبوك من أطراف الشام لكن لم يفتحها 
ولا طالت إقامته بها انتھی . وروی البزار بسند ضعيف : «قوتوا طعامکم يبارك لکم 
فيه" وحكى البزار عن بعض أهل العلم» وصاحب النهاية عن الأوراعى آنه تصغير 

الأرغفةء» وهذا أولى من خبر الديلمى : «صغروا الخبز» وأكثروا عدده يبارك لکم فيه“ 

فإنه و ومن ثمة ذکره ابن الجوزى فی الموضوعات› ومن حبر «البركة فی صغر 

القرص» فإنه كذب كما نقل عن النسائى . 

(۱) اتظر غریب الصحيحين للحميدى (۳٦/٠۲)ء‏ والنهاية لابن الاثير .)١١١/١(‏ 

(۲) رواه البخارى فى الأطعمة »٥٤۱۰(‏ ۳١٤٥)ء‏ والترمذی فی الزهد (٤٣۲۳)ء‏ والنسائى فى 
الرقاق »)١۱١١/٤(‏ وابن ماجه فى الأطعمة (١۳۳٠)ء‏ والبغوی »)۲۸٤٥(‏ وابن حبان فى 
صحیحه .)۳٦۰ »1۳٤۷(‏ وآحمد فی مسنده /٥(‏ ۳۳۲)» والطبرانی فی الكبير 047% 
٦‏ 0۸۸4 0444)ء وآدرجه البوصيرى فى مصباح الزجاجة .)۲١٠/۲(‏ 

(۳) رواه السيوطى فى اللآلئ المصنوعة (۲/٠٠۲)ء‏ وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد /٥(‏ ١۴)ء‏ 
وقال: رواه البزار والطبرانی وفيه: آبو بکر بن آیی مریم وقد اخحتلط وبقية رجاله ثقات» وذکره 
العجلونى فی کشف الخفاء (۲ 14۰( وقال : رواه الطبرانى عن آبی الدرداء بسند ضعيف 
وسیآتی فی : کیلوا طعامکم (۱۰۳/۲). 

)٤(‏ ذكره الهندى فى كنز العمال (0۷۸۲٤)ء‏ وعزاه للأردى فى الضعفاء والإسماعيلى فى معجمه 
عن عائشة (16/ (٤1‏ وذکره العجلونى فی کشف الخفاء ›)۱١۰١(‏ وقال : رواه الديلمى عن 
عائشة مرفوعًا بسند واه» بحيث ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات (۲/ .)٠١‏ 


1۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
١‏ -_ حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدثنی أبى» عن 
يونس» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: 
دا اکل تی اله چیھ علی خوآن: وکا فی سرج وا عبر له مرل 


رر ر 


قال : ملت لقتادة: فعلام کانوا پاکلون؟ 
قال: على هذه السش . 


۱٤١‏ - (خوان) بکسر الأول المعجم ويجوز ضمه وهو المائدة ما لم يكن عليها طعام» 
وهو معرب يعتاد بعض التكبرين والمترفهين الأكل عليه احترارا عن خفض رؤسهم» 
فالأكل عليها بدعة لكنها جائزة (سگرجة) بضم أحرفه الثلاثة مع تشديد الراءء 
الصواب فتح رائه» لانه معرب من بر هاه وھی إناء صغیر یجعل فیھا ما یشتھی 
ويهضم على الموائد حول الأطعمة". (مرقق) وهو المحسن الملين كخبز کک 
وشبهه» والترقيق: التليين وقد يراد بالمرقق الرقيق الموسع قاله القاضى» وجزم به ابن 
الأثير فقال: وهو السميدء وما يصنع من كعك وغيره» وقال ابن الجورى: هو الخفيف 
کأنه أخذه من الرقاق» وهو الخشبة التى ترقق بها وهو الحوّارى السابق» وظاهره آنه لم 
يأكله قبل البعثة ولا بعدها فإنه كان يأكله إذا خبز لغيره» وهو محتمل لكن ظاهر الحديث 
الآتی آخر الباب آنه لم يأکله مطلقًاء ویؤیده خبر البخارى عن آنس: «ما أعلم أن النبى 
بیو رأی رغیقًا مرققًا حتی احق باللهء ولا رآی شاة سمیطا بعینیه حتی لحق بالله» 
والسميط : هو ما آزيل شعره بماء سخن وشوى بجلده» وإنغا يفعل ذلك بصغير السن»ء 
وهو من فعل الترفهين قال ابن الأثير. ولعله يعنى أنه لم ير السميط فى مأكولهء إذ لو 
کان غیر معهود لم یکن فى ذلك تمدح”" . (فعلام کانوا يأكلون) إن جعلنا الواو للتعظيم 


۱ -|إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى الاأطعمة (۱۷۸۸)ء بسنده ومتنه سواءء ورواه البخارى فى الأطعمة (١۳۸٥)ء‏ 


وابن ماجه (۴۲۹۲» ۳۲۹۳)ء وآحمد فی مسنده (۳/ ۱۳۰) من طریق قتادة به فذکره» وقال 
آبو عيسى: حسن صحيح غريب من طريق سعيد بن أبى عروبة . 

(۱) آی فارسی معرب» انظر شرح الشمائل للمناوی .)۲٤١/۱(‏ 

)۳( وقال ابن العربى: «مائدة صغيرة ذات جدار» شرح المناوى على الشمائل .)۲٤١/١(‏ 

.)٤]١١ ء٤٠‎ ٠ /۲( انظر النهاية‎ )( 


۱۳ ۔باب: ما جاء فی صفة خبز رسول الله کل‎ ٣ 

ر اکل اا س 
۲ _ حدثا أحمد بن منيع› عن عباد بن عباد المهلبى› عن مجالد» عن 

الشعبى»› عن مسروف» قال : 

آبکی إلا بکیت. قال : فلت لم؟ قالّت: أَذْكر الحَال الت فارق غلها رول الله 


ا“ e‏ 0 ت سے ت . و ر ٭ ر e‏ 
ي الدنياء والله ما شبع من خبز ولحم مرتينِ فى يوم واحل؟. 


کما فی رب ارجعون)» اى له ل ولاهل بيته فظاهرًء أو للصحابة» فإغا عدل 
عن القياس» فإنهم يتأسون بأحواله» فكان السؤال عن أحوالهم كالسؤال عن حاله. 
(ولا خبز له مرقق) ای ولا لغیره فاکل منه کما یدل عليه الخبر الآتی : «ولا آکل خبزا 
مرققًا حتی مات۲ فزعم احتمال آکله له إذا خبز لغيره» ليس فى محله وظاهر النفى أنه 
لم ياكل ذلك قبل النبوة أيضًاء لكن فى رواية: «من حين ابتعثه الله“ فيحتمل أنها 
للتقييدء لاأنه قبل البعثة ذهب إلى الشام» وفيها المرقق» فيحتمل آنه أكله» ويحتمل أنها 
لبيان الواقع . (السفر) جمع سفرة واشتهرت لا يوضع عليه الطعام جلد كان» أو غيره ما 
عدا المائدة لما مر آنها شعار المحكبرين غالبا . 

۲ _(فدعت لی بطعام) آی خبز ولحم مرتین بدلیل جوابها آو من مطلق الطعام 
ویتذكر من شبعها آنه يل لم يشبع من ذلك مرتين . (فآشاء) الذى دل عليه كلامها أن 


۲ ¬= إسناده ضعیف وهو صحیح بشواهده: 
فیه: مجالد بن سعید: قال البخارى: كان يحيى بن سعيد يضعفه» وكان عبد الرحمن بن 
مهدی لا یروی عنه شیئًا. وکان ابن حنبل لا يراه شیا یقول: لیس بشیء» وقال الحافظ : 
لیس بالقوی»› وقد تغیر فی آخر عمره. 
وانظر: تهذیب الکمال (۲۷/ ۲۲۳)ء والتقریب .)١٤۷۸(‏ 
قلت: وإن کان قد روی له مسلم مقرونًا بغیره» والباقون سوی البخاریء وله شاهد فی 
الصحيحين وغيرهما دون جملة البكاء من حديث عائشة وأبى آمامة وابن عباس وانظر: آرقام 
الأحادیث (۱۳۷ء ۰۱۳۸ء ۱۳۹). 

(1) سورة المؤمنون: آية (۹4). 

(۲) رواه البخارى فى الأطعمة (١۳۸٥)ء‏ بلفظ حتى لقى اللهء وفى الرقاق )٠٤٠١١(‏ بلفظه 
والترمذی فی الزهد (۲۳۹۳) بلفظه. 

(۳) رواه البخارى فى الأطعمة .)٥٤١۳(‏ 


6 “ˆ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
ا ي ي ا ا 

۲۳ -_ حدٹا محمود بن غيلان» حدٿا آبو داود» قال: حدثنا شعبة» عن آبی 
إسحاق. قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد» يحدث عن الأسود بن يزيد عن 
عائشة.ء قالت : 

ت ت ر و و ف ا . ا 2 مر مرم س ج م 

«ما شيع رسول الله 5ة من خبز الشعير يومينِ متابعينِ حتى قبض». 

٤‏ -_ حلدثنا عبد الله بن عبد الرحمنء حدثنا عبد الله بن عمرو (أبو معمر)» 
حدثنا عبد الوارث»ء عن سعيد بن آبى عروبةء عن قتادةء عن آنس» قال: 


م وت 


«ما اکل رسول الله یھ على خوانء ولا اکل حبرا رفا حئی مات . 


مرادها یحصل لی من شبع» إلا تسبب عنه شیئین للبکاء فیوجد منی فور من غیر تراخ» 
ومعتى قوله: ثقلته أى لم تسبب عن الشبع من تلك المشيئة المسبب عنها وجود البكاء 
فوراء وهذا آظهر ما قبل البكاء لارم الشبع الذى تعقبه المشيئةء وليست المشيئة لارمة 
للشبع» ووجه الأولوية أن هذا وإن أشار إليه قوله أثقالء ولم يقتصر على «ما آشبع. 
من طعام إلا بکیت»(“ لکنه لیس مراد لهاء لان مقصودها آن تنبه على آن البکاء لازم 
الشبع بالقوة آى بتقدير المشيثة لا مطلقًاء وقيل: بموت ما بكى لاستحضار صورة الحال 
الماضية و (بكيت) ليكون قرينة على ما آرادت. انتهىء وليس بسديد» وإنغا سبب ذلك 
أن آبکی E Ka‏ » فلزم کونه مستقبلاً بخلاف بکیت بعده» لان معناه إلا 
وجد كما تقرر فتامل ذلك کله فإنه عا کثر فيه الخبط وطالء› (بکیت) آی تأسمًا وتحزتًا 
لتلك الشدة التى قاستها أو تحسرًا على فوات ذلك المقام الأكمل الذى كانت أعينت عليه 
ورضيت به ببركة صحبة النبى يدٌ. (مرتين فى يوم واحد) آى من أيام عمره» فلم 
يوجد يوم قط شبع فيه مرتين منهما ولا من أحدهما كما يشير إليه قولها ولا لحم بإعادة 
9 وفیه : : إشارة إلى أنه شبع منه مرة فى يوم. 
E E 3‏ 

وتقدم فی الحدیث رقم (۱۳۷). 
٤٤‏ - إسناده صحیح: 

وقد تقدم فى الحديث رقم .)٠٤١(‏ 
(۱) رواه الترمذی فی الزهد .)۲١٠٣٠١(‏ 


-باب: ما جاء فی إدام رسول الله 1o ٤‏ 
اا ا ا ا = 


۹-باب: ما جاء فی إدام رسول الله کا 


٥‏ -_ حدثنا محمد بن سهل بن عسكر» وعبد الله بن عبد الرحمنء قالا: 
حدثنا یحیی بن حسان» حدثنا سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة› عن أبيه» 
عن عائشة : 

دان رسول الله یا قال: نعم الإدام الْحَر. 

قال عبد الله بن عبد الرَحمّن فى حديثه : نعم الأدم - أو الإدام - الْحَل. 


(باب ما جاء فى صفة إدام رسول الله ٤‏ 
بكسر الهمزة» وهو ما يؤكل مع الخبز ماعا أو غيره لحديث: «سيد إدام أهل الدنيا 
والآخرة اللح» قیل: ولا ینافیه عدم حنث من حلف لا یتدم به لان مبنی الإیمان 
على العرف وأهله ولا يعدون اللحم إداما لأنه كثير أما يقصد به لذاته لا للتوصل به إلى 
إساغة غيره انتهى» وليس كما زعم هذا القائل بل يحتمل لأن المعتمد من مذهبه» كما 
ياتى قبل باب الوضوء أن اللحم آدم» وسمی ذلك أدمّا» لإصلاحه الخبز» وجعله 

ملائمًا لحفظ الصحة أى فى الجسم الذى جملته الأديم أى الجلد. 
٥-_(رسول‏ الله ية) اعلم أنه لم يكن من عادته يد الكريمة حبس نفسه الشريفة 

على نوع واحد من الأغذيةء فإن ذلك يضر بالطبيعة ضررا بيا وإن كان أفضل الأغذية› 

بل كان يأكل ما اعتيد من لحم وفاكهة وتر وغيره مما يأتى . (الأدم) بضم فسكون. (آو) 

شك من آحد رواته وزعم آنه تخیر لیس فی محله لما يأتى من اتحادها. (الإدام) بالکسر 

وهما بمعنى واحد وجمعه آدم بضم أوليه : الخلء لانه سهل الحصول قامع للصفراء نافع 

٤٥‏ _ إسناده صحیح: 
رواه الترمذی فی الزهد (۲۳۷۲) بسنده ومتنه سواءء ورواه مسلم فى الزهد (۱١۲۰)ء‏ وابن 
ماجه »)۲۰٤۹(‏ کلاهما من طریق یحیی بن حسان به فذکره. 

)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط (۷۷٤۷)ء‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد /٥(‏ ١٠۴)ء‏ وقال: رواه 
الطبرانى فى الأوسط وفيه: سعيد بن عيبة القطان ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات وفى بعضهم 
کلام لا يضر. وذكره الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين /٥(‏ ١٠۲)ء‏ وقال: رواه الطبرانى فى 
الأوسط وآبو نعيم فى الطب النبوى نحوه» وذكره السيوطى فى اللآلئ المصنوعة (۲/ .)۲۲٤‏ 


۲۱٦‏ آشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
١‏ -_- حدثنا قتيبة» حدثنا أبو الأحوص» عن سماك بن حرب» قال: سمعت 
النعمان بن بشير» يقول: 
«الستم فی طَعَام وشرآب ما شتم» قد ريت یت یکم 6 ية وما يجد من الدقَلِ م 
يملا بطته . 


لأكثر البدنء ورواية مسلم عن جابر: «أخذ رسول الله يللو بيدى ذات یوم لی منزله 
فأاخرج إليه فلقًا من خبز فقال: «ما من آدم» فقالوا: إلا شىء من خل» فقال: «نعم 
الإدام الحل»“ قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من النبى يله واستفيد من 
مدحته آنه أدم فاضل جيد» ومن الاقتصار عليه فی الادم مدح الاقتصاد فى الأكل ومنع 
النفس من آملاذ الأطعمة وشهواتها المفسدة للدين والبدن وما ذكرته من مستفادة هذين 
من الحديث آولى من اقتصار القاضى كالخطابى على الثانى» ومن اعترض النووى 
عليهما بأن الحديث إنما يفيد الأول والثانى معلوم من قواعد أخر» ثم الثناء عليه بذلك 
إنغا هو بحسب مقتضى الحال الحاضر لا لتفضيله على غيره خلاقًا لمن ظنهء لأن سبب 
الحدیث آن آهله قدموا له خبرا فقال: «ما من آدم؟» فقالوا: ما عندنا إلا حل فقال: 
نعم الإدام الخل) جبرا أو تطيبًا لقلبه من قدمه» لا تفضيلاً له على غيره إذ لو حضر 
نحو لحم آو عسل آو لبن لكان أحق بالمدح منه وبين َيه بقوله: «ما من آدم» آن أكل 
الخبز مع الأدم من أسباب حفظ الصحة بخلاف الاقتصار على أحدهماء واستفيد من 
کونه آدمًا أن من حلف لا يأكل أدمًا حنث به وهو كذلك لقضاء العرف بذلك أيضًا. 


٩‏ --_(الستم) إلى آخره الاستفهام فيه لاإنكار والتوبيخ» ولذا عقبه بقوله «لقده. 


٦‏ -_ إسناده صحیح: 
رواه الترمذی فی الزهد (۲۳۷۲)» بسنده ومتنه سواء» ورواه مسلم فی الزهد (۲۹۷۷)ء وابن 
سعد فی الطبقات ».)۳١۲/۱(‏ كلاهما من طریق سماك بن حرب به فذکره» وروی ابن ماجه 
7)). وآحمد »)۲٤/۱(‏ والطیالسی (ص۱۲)ء وابن سعد (۱/ ۰٠۳۱ء‏ ۳۱۱)ء» جمیعهم من 
طريق شعبة عن سماك سمع النعمان بن بشير يقول: سمعت عمر بن الخطاب وهو يذكر ما 
فح على الناس» فقال عمر: لقد رايت رسول الله ية يلتوى يومه من الجوع ما يجد من الدقل 
ما يملا به بطنه. 

(۱) رواه مسلم فى الأشربة (۰۲۰۵۱ .)۲۰۵٥۲‏ واحمد فی مسندہ (۳/ ۳۰۱ ٤٦۳)ء‏ والبیهقی فی 
السنن (۷/ ۲۸۰)» (۱۰/ ۹۳). 


1¥ ا٤ باب: ما جاء فی إدام رسول الله‎ ٣ 
--حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعى» حدثنا معاوية بن هشام» عن سفيان»‎ ۷ 
: عن محارب بن دثار» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كلا‎ 
و رو‎ 
نعم الإدام الْحَل».‎ 
-_۔حدٹنا هناد حدٹا وکیع › عن سفيان» عن أيوب» عن أبى قلابة» عن‎ ۸ 


زهدم الحرمى› قال : 


(فی طعام وشراب) آى متنعمين فيهما بمقدار. (ما) أى الذى (شتتم) من السعة 
والإفراط» آو ما مصدريةء» وزعم آنها للتقرير بعد متكلف . (رآيت) الظاهر آنها هنا 
بصرية» وقوله: (وما يجد) جملة حالية وقيل علمية فتلك مفعول ثانى ودخلت الواو 
إلحاقًا له» بخبر كان على رأى الأخفش . (نبیکم) أضافه إليهم ليحثهم على الاقتداء به 
والإعراض عن الدنيا ومستلذاتها ما أمكن» فلذا لم يقل نبى ونبيكم» وأآما قتل خالد 
رضى الله عنه مالك بن نويرة لا قال له کان صاحبكم يقول كذا فقال: صاحبنا ولیس 
بصاحبك» ثم قتله فهو ليس لمجرد هذه اللفظةء بل لأنه بلغه عنه أنه ارتده وقال ذلك 
عنده با آباح له الإقدام على قتله. (الدقل) ردیء التمر ويابسه وما لیس له اسم خاص. 


۱4۸ - (زهدم) بف ع ر المعجم فآتى بنائب الفاعل د ضمیر أبی موسی وزعم آنه 
دجاج غلط فاحش. و أی تباعد. (رجل) روی حديثه الشيخان آيضًا› وسیأتی 


۷ _ إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فی الأطعمة «(۱A۸14)‏ بسنده ومتله سواءء ورواه مسلم فی الأشربة o۳)‏ °( 


وابو داود فی الأطعمة (۳۸۲۰» ١۳۸۲)ء‏ والنسائى فى الأيمان »)٠٤/۷(‏ وفى سئنه الكبرى 
(٩1۸)ء‏ وابن ماجه فی الأطعمة (۳۳۱۷)ء واحمد فى المسند (۳۰۱/۳ ٥۳ ۳۰٤‏ 
»)٤١ ٠ ١‏ والدارمى فى الأطعمة (۲/٠١٠)ء‏ وابن أبى شيبة فى المصنف ›»)۱٤۹/۸(‏ 
والطبرانى فى الكبير (۹٤۱۷)ء‏ وفى الأوسط (١١1)ء‏ والبيهقى فى الستن (١٠/۳٦)ء‏ 
والبغوی فی شرح السنة (۳۰۹/۱۱)ء كلهم من طرق عن جابر به فذكره نحوه. 
۸ --_إسناده صحیح: 

رواه الترمذى فى الأطعمة (۱۸۲۷) بسنده ومتنه سواءء ورواه البخارى فى الذيائح (۸١۵٥)ء‏ 
ومسلم فى الأيمأن »)۱٦٤۹(‏ والنسائى فى الصيد (۷/٠۲۰)ء‏ وفى سننه الكبرى (۸٥۸٤)ء‏ 
.)٤4۹(‏ والدارمی فی الأطعمة (۱۰۳/۲)ء وآحمد فی مسندہ »٤۰١۱١ ۳۹۷ ۰۳۹٤ /٤(‏ 
٦‏ وآبو الشیخ فی «اخلاق النبی ییک (ص‌۲۱۳)ء كلهم من طریق آیوب به فذکره نحوه 
وبالفاظ متقارية . 


۲۱۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


وت 0 ۶ 0 ا ےم ے” م سے ۹ وص سے e‏ 
انی رایت رسول الله اة ياكل لحم الدجاج». 
۹ -_-حدٹا الفضل بن سهل الأعرج البغخدادى» حدثا إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن مهدی» عن إبراهيم بن عمر بن سفينة» عن أبيه» عن جده قال: 
ےه و ےر رو ا ا و کے 
«أکلت مع رسول الله َة لحم حباری». 


bi rea 


أنه من تيم الله أحمر كان من الموالىء وزعم آنه رهزم وآنه عبر عن نفسه برجل لیس فی 
محلهء لأن رهدم فى الرواية الآتية بينه بصفته ونسبه. (نتتًا) أى من القاذورات فتوهم 
حرمتها لذلك» آو آتاها بطبق. (فحلف آن لا یأکلها) فبین له آبو موسی: آنه ینبغی له 
آن اکل منھا اقتداء بالنبی َيه ويکفر عن يمينه» فان هذا خير له من بقائها عليهاء فان 
قلت : لعله فهم أن جنسها جلالةء وهی تحرم» ویکره آکلها على الخلاف فيه»› فکیف 
يمر بالحنث؟ ح قلت : لا يلزم من ذلك كونها جلالةء لان هجره آكل القذر لا يستلزم 
التغير الذى حصوله شرط فى تسميتها جلالة» حتى يجرى ذلك الخلاف فيهاء نعم لو 
قيد يمينه بالجلالة لم يندب الحنث فيهاء قيل: وكذا لو كان الحلف بالطلاق» فلا يندب 
الحنث» لانه آبغض الحلال إلى اللهء أو بالعتاق وهو محتاج إلى ثمن الرقيق . انتهى . 
والأول محتمل آكثر من الثانىء إذ ظاهر كلامهم آن العتق قربة مطلقًاء نعم إن كان 

٩‏ --_(حباری) طائر معروف کبیر العنق» رمادى اللون شديد الطيران جدا يقع على 
۹ _ إسناده ضعيف: 

فيه إبراهيم بن عمر بن سفينةء ,ويقال له: برية . 

قال فيه البخارى : إسناده مجهول»› وضعقه این حبان» والعقيلى والدارقطنی› وقال الذهبى : 

لين» وانظر تهذيب الكمال »)٥۷ /٤(‏ وميزان الاعتدال (١/٠١۳)ء‏ والمجروحين »)١١١/١(‏ 

ورواه الترمذى فی الأطعمة (IATA)‏ بسنده ومتنه سواء ورواه آبو داود فی الأطعمة «(Y4V)‏ 

من طريق إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه به فذكره. 

قلت: وأورده العقيلى قى الضعفاء (۳/ ۸١١/۸١٠١)ء‏ وفى ترجمة إيراهيم بن عمر بن سفينةء 

عن آبيه» عن جده. وقال: حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به. وكذلك ضعفه الحافظ فی 


.)٠١١١ /٤( التلخيص‎ 


۰ -_ حدثتا على بن حجر» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن آيوب» عن 
القاسم التميمى» عن زهدم الجرمى . قال: 

«کتا عند آپی موسی الاشعری. قال: فمَدم امه » ودم فی طَعَامه لحم دجاج 
وقی القَوم رجل من ہنی تیم الله احمر کائه مَولی. قال: فلم یدن. فقال له آبو 
موی : ادن انی رایت رسو اللہ کی اکل من تقال: إئٔی رایت یاکل شتا 
فمَذرته» فَحلَمّت آلا أطعمه أبدا» . 

١‏ _ حدثنا محمود بن غیلان» حدثنا بو آحمد الزبیری وآبو نعیم»› قالا: 
حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عيسى» عن رجل من آهل الشام يقال له: عطاءء 
عن آبی آسید» قال: قال رسول الله كاي : 


وو © s٤‏ ر ور ر 
«كلوا الزيت› وادهنوا به» فإنه من شجرة مباركة) . 
ت ت ت ‌ ۶ 


الذكرء والأئشى» والواحد» والجمع» وأنها ليست للإلحاق قال الجوهرى: ولا للتانيث»› 
وصوب غيره: أنها للتأنيث بدليل أنها غير منصرفة معرفة كانت أو نكرة» ولحمها بين 
لحم الدجاج والبط» وروى الشيخان: «آنه أكل لحم حمار الوحش» ولحم الجملء 
سفر؟ وحضرا ولحم الأرنب» ومسلم: «أنه أكل دواب البحر). 


۱ ۔ (آسید) بفتح فكسر»› ل ضم وفتح خلاقا لمن زعمه»› آنصاری . (کلوا الزيت) 
مناسبة للترجمة أن الأمر بأكل يستدعى أكله منه. (مباركة) كثيرة المنفعة» أو لأنها تنبت 


۰ - إسناده صحیح: 
وتقدم یرقم .)۱٤۸(‏ 

۹ _ إسناده حسن لغیره: 
رواه الترمذى فى الاأطعمة )۱۸١١(‏ بسنده ومتنه سواء» وقال: حديث غريب من هذا الوجه إنغا 
نعرفه من حديث سفيان عن عبد الله بن عيسى»ء ورواه الدارمى فى الأطعمة ›»)١٠١٠/۲(‏ 
والبغوى فى شرح السنة (1/ ۸۷)ء والحاكم (۳۹۸/۲)ء» وصححه ووافقه الذهبى» وأحمد فى 
المسند (۳/ ۹۷٤)ء‏ والطبرانی فی الکبیر (۱۹/ ۲۷۰) من طريق عبد الله بن عيسى به فذكره 
نحوه» وقال الذهيى فى الميزان (۳/ ۷۷) بعد ذكره فى ترجمة عطاء وقال: لين البخارى حديثه» 
قال ابن حجر : عطاء الشامى أنصارى مقبول - يعنى عند التابعة - (التقريب/ .)٤١١٠١‏ 


۲۰ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
3 د 1 د ا 
۲ _ حدثا یحیی بن موسی» حدتنا عبد الرزاق»› حدثنا معمر»ء عن زید بن 
أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب» رضی الله عنه قال : قال رسول الله : 
ورور  é‏ و رو e‏ ر لے 
«كلوا الزيت› وادهنوا بهء فإنه من شجرة مباركة». 
۲م حدثنا آبو داود سليمان بن معبد المروزى السنجى» حدا عبد الرزاق» 
عن معمر» عن زید ر بن آسلم عن أبيه عن النبى َيه نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. 
۳ _ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن 


فى الأرض المقدسة التى بارك الله فيها للعالمين» وقيل: بارك فيها سبعون نيا منهم 
إبراهيم على نبینا وعليه أفضل الصلاة والسلام» ویلزم من بركة هذه الشجرة بركة ما 
يخرج منها من الزيت وكيف لا وفيه من الأكل والدهن»› وفيهما نعمتان عظیمتان أشار 
إليهما بقوله: «كلوا الزيت وادهنوا به». فرما أسنده» وربا أرسله بيان للمراد 
بالاضطراں(“ هنا إذ هو مخالف روايتين أو آكثر إسنادا ومتتا مخالفة لا يمكن الجمع 
بينهما ما لم تترجح إحداهما بنحو كثرة طرق إحدى الروايتين أو لكونهما أصح أو أشهر 
أو رواتها أتقن آو معهن ريادة على ما هنا فإن إحداها المسند معه ريادة علم على المرسل 
سيما والمرسل أسنده مرة فوافق إسناد غيره له دائمًا وهو أبو أسيد فى الرواية السابقة. 


E‏ (السنجى) بکسر آوله المهمل فنون فجيم منسوب إلى السنج قرية من أعمال 
ر وذکره اول وثانًا إشارة إلى آنه قد یقع فی کلام المحدثين ذکر نسبه فقط وقد یقع 


ذکر نسبه واسمه ونسبته أكثر . 
۳ _(الدباء) هو اليقطين بالمد على الأشهر ويجور القصر وكان سبب محبته َل 


۲ _ حسن بما قبله: 
رواه الترمذى فى الأطعمة (۱۲) بسنده ومتنه سواءء وقال: حدیث لا نعرفه إلا من حدیث 
عبد الرراق عن معمرء وكان عبد الرراق يضطرب فى رواية هذا الحديث» وابن ماجه فى 
الأطعمة »)۳۳١۹(‏ والحاكم فی مستدرکه (۱۲۲/۲)» كلهم عن عبد الرراق به» وعبد الرراق 
فی مصنفه ( ۰ مرسلاً عن زید بن اسلم عن ابی وقال الحاكم : : صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهيى . 

۴۳ _ إسناده صحیح 
رواه الإمام احمد فی مسنده (۳/ ۰۱۷۷ ۲۷۳ ۲۹۰)ء والدارمى فى الأطعمة (۲/٠١٠)ء‏ وأبو 
داود الطيالسى فى المسند (ص٦٠۲)»‏ والنسائى فى الستن الکبرى .)٠١١ ء٠٠١١ /٤(‏ 

(۱) فی (ش): [بالاطرار]. 


۹-باب: ما جاء فی إدام رسول اله ا ۰ ۲۱ 
2 > کے 


مهدى» قالا: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: 
ے6 8 ا دوه او و ر ر وو ررقو ر ره و رر وو روو 
«کان البى ك يعجبه الدباء اتی بطعام» او دعی له. فجعلت انتبعه» أضعه 


٤‏ _ حدثنا قتيبة بن سعید» حدثنا حفص بن غياث» عن إسماعيل بن آبى 


خالده عن حکیم بن جابر» عن آبيه» قال : 


«دخلت على النبی ی رایت عنده دباء يفطم . قلت: ما هذا؟ قال: نکر به 


راص رص 


طعامنا) . 


له ما فيه من زيادة العقل والرطوبة المعتدلةء وما كان يلحظه من السر الذى أودعه الله 
فیه إذ خصه بالإنبات على آخیه يونس عليه السلام حتی وقاه وتربی فی ظله» فکان له 
کالام الحاضنة لفرخها. (أو) شك من أحد رواته لكن ظاهر السياق آنه من آنس. 
(أتتبعه) فيه أن الطعام إذا اختلفت آنواعه يجوز مد اليد إلى ما لا يليه وآنه يجوز 
للضيفان آن يناول بعضهم بعضًا ومحل ذلك عندنا إن لم يخص بعضهم بنوع أعلى» 
وإلا لم یجز لغیره مد يده إلیه» ولا لمن حص به آن یناول شيا لمن لم يخص آما من 
حص بالأسفل فما له آن يناول منه من خحص عملا بالقرائن المحكمة فى مثل ذلك (لvا‏ 
أعلم) آی آعطی آو للذی آعلمه. 

٤‏ - (غياث) بمعجمة مكسورة فتحتية ثم مثلثة. (يقطع) بالبناء للمفعول مع 
التضعيف . (نكثر) بالنون والتضعيف آيضًا هذا ما فى كثير من الأصول وفى بعضها 
نقطع بالبناء للمفعول من القطع ويكثر مسند إلى. (طعامنا) فيه أن الاعتناء بامر الطبخ 
وما یصلحه لا ینافی الزهد. (ما هذا) آى ما فائدته لا حقيقته وإن كان الأصل فى ما 
لأنه لا يجهل حقيقته» ويجر فيبنى للفاعل أو المفعول فيه انتهى» وليس فى محلهء لأنه 
یحتمل آن حال آیى أسيد مشهور» فاكتفى عن ذلك فيه لشهرته أو آنه حفظ ذلك فی 
هذا دون ذلك فبین ما عرفه وسکت عما لا یعرفه. 


٤‏ - إسناده صحیح: 
رواه اين ماجه فى الأطعمة .)۴۳٠١ ٤(‏ والنسائى فى السنن الكبرى (٤/١١٠)ء‏ وأبو الشيخ فى 
«احلاق النبی بی (ص۲۳۱)ء ٹلاتهم من طریق إسماعیل بن آبی خالد به فذکره نحوه. 


۲۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
٥‏ -_ حدثنا قتيبة بن سعيد» عن مالك بن آنس› عن إسحاق بن عبد الله بن 


«إن خياطا دعا رسول الله کا لطعامٍ و قال تفاهت م رسول الله 

س سے 0 r‏ و ا وهر ھت ر وت و 

يي إلى ذلك الطعام. فقرب إلى رسول الله ية خبزا من شعير» ومرقًا فيه دباء 
ررر ار 


سے ‌ f‏ ر ٣‏ لات م ر لے AEE‏ م 
وفدید . قال س : فرآيت النبى وه يتتبع الدباء حوالی القصعة» فلم زل ج 


ب ەر 
الدباء من يومئذ) . 


٥-_(خیاطًا)‏ لا یعرف له اسم» لکن فى رواية: «آنه کان من موالیه كلا . 
(لطعام) قیل: کان ثریدا وقدیداء آو لحم ملوح مقدد آی مجفف فى الشمس» وفى 
السنن عن رجل: «ذبحت لرسول الله ييه شاة ونحن مسافرون فقال: أملح لحمهاء فلم 
أرل أطعمه منه إلى المدينة» . (قال أنس...) إلخ رواه مسلم أيضًا وراد. «أنها كانت 
تعجبه» وقدمه المصنف . (يتتبع الدباء) من (حوالى القصعة) بفتح اللام وسكون التحتية 
أى جوانبهاء أما بالنسبة دون جوانب البقية أو مطلقًا ولا يعارضه نهيه ي عن ذلك 
لأنه للتقذير والإيذاء وهذا منتف فيه ييه إذ كانوا يودون منه ذلك» فتبركهم بإغماره 
حتی بصاقه ومخاطه یدلکون بها وجوههم وبوله ودمه یشربهما بعضهم» وفی الحدیث 
فوائد منها: أنه يندب إجابة الدعوةء وإن قل الطعام أو كان المدعو شريقًاء والداعى 
دونه لحرفة» أو غيرهاء وآن كسب الخياط ليس بدنى» وأنه تسن محبة الدباء لمحبة 
رسول الله وء وکذا کل شیء کان یحبه ذكره النووى» ومؤاكلة الخادم» وبیان ما کان 
عليه َي من عظيم التواضع والتلطف والترفق بأصاغر الصحابة وتعاهدهم بالمجىء إلى 
منازلهم› وفى رواية: (صحفة) وهی ما تسع ضعفی ما تسع القصعة وقيل: هما واحد. 


٥‏ - إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى الاطعمة )۱۸١١(‏ بسنده ومتنه سواء» وقال: هذا حديث حسن صحيح› 
والبخارى فى الأطعمة (۴۷۹٥ء‏ ١۳٤٠ء‏ ۳۷٤٠ء »)٥٤۳۹‏ ومسلم فى الأشربة (١٤١۲)ء‏ وأبو 
داود فى الأطعمة (۳۷۸۲)ء والدارمى فى الأطعمة (۲/٠١٠)ء‏ وأبو الشيخ فى «اخلاقه بف 
(ص ۲۴۰) من طرق عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن آنس به فذكره. 

(۱) رواه أحمد فی مسندہ (1» ۸» .)٩‏ 


٣-باب:‏ ما جاء فی ادام رسول الله 4 Y۳‏ 
و ا ا ا ا ا ا س ت 


٠‏ _ حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى» وسلمة بن شبيب» ومحمود بن 
غیلان» قالوا: حدثنا أبو أسامة› عن هشام بن عروة» عن عائشة قالت : 

انال ب الا ولل 

۹ - (يحب الحلواء والعسل) رواه البخارى أيضًاء وهى بالقصر فتكتب بالالف 
كل ما فيه حلاوة» فالعسل تخصيص بعد تعميم»› وقال الخطابی: یختص با دخلته 
الصنعة» وقال ابن سيده: هى ما عولج من الطعام الحلوء وقد تطلق على الفاكهة» 
وفى كتاب فقه اللغة للثعالبى: أن حلواه يها التى كان يحبها هى الجيع بالجيم كعظيم» 
وهى تمر يعجن بلبن» وفيه: آن محبة أنواع الأطعمة النفيسة اللذيذة لا تنافى الزهدء 
م واف اها ومن ثمة قال الخطابى: لم تكن بمحبته يل 
للحلواء على كثرة التشهى لها وشدة نزع النفس» وإنغا كان ينال منها إذا أحضرت إليه 
نيلاً صالاء فيعلم بذلك آنها تعجبه» ولم يصح آنه َة رای السكر» وخبر «آنه و 
حضر مالك الاأنصارى» فجاءت الجوّارى معهن الأطباق عليها اللوز والسكر»ء فأمسكوا 
أيديهم فقال با : «آلا تتتهبون؟» قالوا: إنك نهيت عن النهبة» قال: «آما العرسان فلا 
قال معاذ: فرآیته یجاذبهم ویجاذبونه» غیر ثابت كما قاله البیهقی فى سننه» وشنع 
على احتجاج الطحاوى به لمذهبه أن القتار غير مكروه» وقضائه على الأحاديث 
الصحيحة الناهية عن النهبة القول فى ذلك جد فى كتاب المعرفة"» وبين أن فيه 


- إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى الأطعمة )۱۸۳١١(‏ بسنده ومتنه سواءء ورواه البخارى فى الأطعمة (١١٤٥)ء‏ 
ومسلم فى الطلاق (٤۷٤۱)ء‏ وأبو داود فى الأشربة (١٠۴۷)ء‏ وابن ماجه فى الأطعمة 
(۲۰۷). والامام أحمد فى المسند (/ ۹٥)ء‏ وابن آبى شيبة فى المصنف (۸/١۳)ء‏ وابن سعد 
فی الطبقات (۳۹۱/۱)ء وأبو الشيخ فی «آخلاق النبی یّ» (ص۱۹٠۲)ء‏ وآبؤ نعيم فى المسند 
على مسلم (۷۸٤۳)ء‏ جمیعهم من طرق عن آبی أسامة به فذکره نحوه. 

(۱) رواه الطحاوی فی «شرح معانی الآثار» (۳/ )٥٠‏ من طريق زياد بن المغيرة» عن ثور بن يزيدء 
عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل . . . فذكرهء وقال الطحاوى فيه: حديث منقطع قد فسر 
حكم النهبة المنهى عنهاء والنهبة المباحةء وإنما اردنا بذكره هاهنا تفسيره لمعنى هذا المتصل . 
قلت : أى الأحاديث المتصلة المرفوعة التى رواها فى هذا الباب من كتابه. 

(۲) قال البيهقى فى «معرفة السير والآثار» (/ :)٤١٠‏ فهذا حديث رواه عون بن عمارة وعصمة ين 
سليمان عن لازة وكلاهما لا يحتج بحديثه» ولازة بن المغيرة مجهول»› وخالد بن معدان عن = 


Y4‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۷ _ حدثا الحسن بن محمد الزعفرانى»› حدشا حجاج بن محمد قال : قال 


ابن جريج : آخبرنی محمد بن يوسف»› أن عطاء بن يسار أخبره» أن آم سلمة 


أخبرته : 
کم م ۹ے 2 سا ەی ر ٣ے‏ بر ی کے و ر GG‏ 
«آنها قربت إلى رسول الله ا جنا مشوياء فاكل مه م قَام إلى الصلاة وما 
توضا». 


ضعيفين ومجهولا وانقطاعاء وآخرج الطبرانی فى رياضه: «آن آول من خبص فى 
الإسلام عثمان قدمت إليه عير تحمل دقيقًا وعسلاً فخلطهماء“ وصح: «أن عيرا قدمت 
فیها جمل عليه دقیق حواری وسمن وعسل» فاتى بها النبى اة فدعى فيها بالبركةء 
ثم دعى ببرمة فتصبت على النارء وجعل فيها من العسل والدقيق والسمن»› ثم عصد 
حتی کاد نضج»› أو کاد ينضج › فقال : «کلوا هذا شىء تسمیه فارس الخبيص» . 
۷--(آم سلمة...) إلخ صححه المصنف . (جتبًا) قال شارح : من شاة» ورد بأآنه لا 
دليل لهذا التقييد. (مشويا) بين بذكر هذا عقب الحلواء والعسل أن هذه الثلاثة أفضل 
الأغذيةء وأنفعها للبدن والكبد والأعضاءء ولا ينفر منها إلا من به علةء أو آفة واللحم 
سید طعام آهل الجنة» وروى ابن ماجه وغيره بسند ضعيف: «هو سيد الطعام لأهل 
الدنيا والآخرة» ۰ وله شواهد: منها عند آبی نعیم عن على رضی الله عنه مرفوعًا: 
= معاذ منقطع . . ثم قال عن الطحاوى فى رواية للحديث: ثم احتج بمشل هذا الإسناد حين 
۷ --_ صحیح : 
رواه الترمذى فى الأطعمة ۸۹0))» بسنده ومتنه سواء» ورواه النسائی فى الطهارة ›»)۱١۸/١(‏ 
وفی سننه الکبری (۱۸۹) 40 (114۰0)» والإمام أحمد فى المسند (١/۷١۳)ء‏ ثلاثتهم 
من طریق ابن جریج به فذکره نحوه. 
وقال آبو عيسى : حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
(1) ذكره الزبيدى فى «الإتحاف» (۷/ ١١۱)ء‏ وعزاه للطبراتى والبيهقى فى الشعب من حديث ليث 
ابن آبی سلیم» وقال : منقطع . 
)۲( ذكره الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (۷/ »)۱١١‏ وعزاه للطبرانى والبيهقى فى الشعب من 
۳( رواه ابن ماجه فی الأطعمة )06- «(f‏ من حدذدیثٹ آبی الدرداى وقال البوصيرى فی الزوائد: 
فى إسناده أبى مسجعة»› وابن أخيه مسلمة بن عبد الله . لم أر من جرحهما ولا من وثقهما. 
وسليمان بن عطاء ضعيف. قال السندى . قلت: قال الترمذى: وقد اتهم بالوضع . 


Yo ٤ باب: ما جاء فی إدام رسول الله‎ ٣ 
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۸ _ حدلنا قتيبة › حدثنا ابن لهيعة»› عن سلیمان بن زياد» عن عبد الله بن 
الحارث»› قال : 


«سيد طعام آهل الدنيا اللحمء ثم الأرر»» ومنها عند آبى الشيخ عن ابن السمعانى : 
سمعت علماءنا يقولون: كان أحب الطعام إلى رسول الله ية اللحمء ويقول: «هو 
يزيد فى السمع وهو سيد الطعام فى الدنيا والآخرة»" قال الزهرى: وأكله يزيد سبعين 
مرةء قال الشافعى: أكله يزيد فى العقل" . وعن على «آنه يصفى اللون ويحسن 
الخلق» ومن تركه آربعین يومًا ساء خلقه». (وما توضأ) فيه دليل لمذهبنا: آنه لا يجب 
الوضوء مما مسته النارء ويوافقه الخبر الصحيح : «کان آخر الأمرین من فعل رسول الله 
ية ترك الوضوء عا غيرت النار» لكن اختار النووى من حيث الدليل وجوب الوضوء 
من لحم الإبل للحديث الصحيح فيه» وهو خاص فيقضى به على العام» ورد: با ذكرته 
فى شرح العباب» وعلى المذهب» فيسن الوضوء منه كل ما مسته» اختلف فى النقص 
فيها كمس الاأمرد والشعر والظفر والسن واليتة والنوم» ولو مع التمكن»ء وغير ذلك من 


الفروع الكثيرة المقررة فى محلها. 
۸ -_(شواء) بکسر أو ضم آوله المعجم»› وبالمد» ويقال فيه : شوی کفتی » قیل : 
۸ --_ إسناده ضعيف وهو صحيح لغيره: 


فيه: ابن لهيعة صدوق اختلط بعد احتراق كتبه. 
رواه ابن ماجه فى الأطعمة (١١۳۳)ء‏ وأحمد فى المسند /٤(‏ ۱۹۰)ء كلاهما من طريق ابن 
لهيعة به فذكره» وقال البوصیری فى الزوائد (۳/ ۸۳)ء هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة› 
قلت: وقد تابع ابن لهيعة عمرو بن الحارث عن سليمان الحضرمى عند ابن ماجه (۰ ١١۴۳)ء‏ 
بنحوه» وكذلك الإمام أحمد )۱۹١ /٤(‏ من طريق عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث فذكره 

(۱) رواه آبو نعیم فی الحلية (/ )۳١١‏ بلفظ : أفضل طعام الدنيا والآخرة» وقال :غريب من حديث 
ربيعة وعمر تفرد به محمد بن داود الرملىء وذكره العجلونى فى «كشف الخقاءه /١(‏ ١٦٤)ء‏ 
وقال: فى سنده عمرو السكسكى ضعيف جداء قال العقيلى: ولا يعرف هذا الحديث إلا به 
ولا يصح فيه شیء» ومن ثم أدخله ابن الجوزى فى الموضوعات» لكن قال الحافظ ابن حجر: 
لم يتبين لى الحكم بالوضع على هذا المتنء قال فى المقاصد - أى السخاوى -» قلت: وقد 
آفردت فيه جزءًا. 

(۲) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء »)٤٦1/١(‏ وعزاه لأبى الشيخ الأصبهانى . 

(۳) ذكره العجلونى أيضًا قى كشف الفاء .)٤1١ /١(‏ وضعفه. 


۲٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


1 رر قو 


TTT »‏ 
۹ ۔ حدثا محمود بن غیلان» حدنا وکیع › حدنا مسعر»› عن أبی صخرة : 
جامع بن شدادء : عن المغيرة بن شعبةء قال : 


«ضفت مح رسول الله ي دات لَيلَةَ» اتی بجنب مشوی» م آحڌ الشفرة 


ا فحز لی بها منه. قال : فَجاءَ بلال يوذنه بالصلاة فَألقى الشفرة 


# ےه 


قال : ماله ربت یداه؟ قال: وکان شاربه قد وفى. قال لَه: أفصه لَك على 


وو ر 


سواك» أو قصه على سواك. 


المراد لحمًا ذا شوى انتهى» وليس فى محله» لأن الشواء ليس مصدرا بل اسم اللحم 
المشوى فى النار. (فى المسحد) فيه: دليل لجوار أكل الطعام فى المسجد جماعة 
وفرادی» ومحله إن لم يحصل منه ما يقذر المسجد وإلا حرم . 


۹ -_(مسعر) بکسر فسکون. (ضفت مع رسول الله ک) أی نزلت آنا ورسول الله 
ِو ضیفین على رجلٍ ورعم آن امراد جعلته ضیقًا لی حال کونی معه غیر صحیح ؛ لان 
معنى ضفت لغة ما قدمناه. (الشفرة) السكين العريضة. (فحز لی بها منه) أى من ذلك 
ا ر يجري «آنه احتز من كتف شاة فى يده» فدعى الصلاة فألقاها - 
والسکین التى يحت بهاء ثم قام للصلاة ولم يتوضا““ دليل لحل قطع اللحم بالسكين 
والنهی عنه وأنه من صنع الأعاجم والأمر بنهشه» فإنه أهنئ وأمرئ. قال آبو داود 
والبيهقى : ليس بالقوى» أو مخصوص باللحم غير المشوى انتهى» والتخصيص إغا هو 
على فرض صحته . ولم يصح » فلم يكره ذلك مطلقًا » نعم الأمر بالنهش › وأنه 
أهنئ وأمرئ »› له شاهد أخرجه الملصنف بلفظ : «انهشوا اللحم نهشاء فإنه أهنئ 


رواه أبو داود فى «الطهارة؟ (۱۸۸)ء والنسائى فى الكبرى .)۱٥۳/٤( .)11٥(‏ والإمام آحمد 
فی مسنده »)۲٥۵ ۲٥۲ /٤(‏ لاثتهم من طرق عن مسعر به فذکره نحوه. مختصرا وتامًا . 

(۱) رواه البخاری فی الوضوء (۲۰۸)ء وفی الأذان »)1۷٥(‏ وفی الجهاد (۲۹۲۳)ء وفى الأطعمة 
(۰۸٤٥)ء‏ (۲۲٤٥)ء‏ (۲٩6٥)ء‏ وكذلك رواه مسلم فى الحيض (١٠٠)ء‏ والترمذى فى الأطعمة 
(۱۴)ء وآحمد فی المسند (۰۱۳۹/۲ ۱۷۹)ء (٥/۲۷۸ء‏ ۲۸۸)ء ورواه أيضًا ابن آبى شيبة 
فى المصنف (١/۸٤)ء‏ وفى المسند )۹٠ ٤(‏ بتحقيقنا. 


-باب: ما جاء فی إدام رسول اله YY ٤‏ 
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وأمرئ»'. وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم» وعبد الكريم هذا ضعيف»› 
لكن له طريق أخرى فهو حسن» وغاية ما فيه أن النهش أولى» أو محمول على ما مر» 
أو على الصغير والاحترار على الكبير لشدة لحمهء وإنما جر للمغيرة تواضعا منه كذ 
وإظهار المحبة له لتالفه لقرب إسلامه وحملاً لغیره على آنه وإن جلّت مرتبته فلا تمنعه 
جلالته عن مثل ذلك لأصحابه بل لأصاغرهم . (بلال) هو آبو عبد الرحمن كان يعذب 
فی ذات الله» واشتراه أبو بكر رضى الله عنه» وأعتقه» وهو أول من أسلم من الموالى 
شهد بدراً وما بعدها» ومات بدمشق سنة ثمان وعشرين من غير عقب . (يؤذنه) من 
الإيذان وهو الإعلام» وفى نسخة: بالهمز وتشديد الدال» وهو خاص استعمالا بالإعلام 
بوقت الصلاة» (تربت يداه) أى وصلت التراب من شدة الفقر» هذا أصل معناهاء 
وجرت فى ألسنة العرب غير مراد بها ذلك» بل مجرد اللوم» كأنه مه كره تأذينه حين 
الاشتغال بالطعام مع بقاء وقت. (قال) ى المغيرة (وکان شاربه) آى بلال. (قد وفى) 
آی طال. (فقال) آى النبى ل . (له) أى لبلال. (أقصه لك) آى لأجل قربك منى أو 
لنفعك. (على سواك أو قصه آنت على سواك) شك الغيرة فى أى اللفظين صدر من 
النبى ية قيل ورد: «آنه يله رأى رجلا طويل الشارب» فدعى بسواك وشفرة» فوضع 
السواك تحت شاربه ثم حزه» فيه دليل لا قاله النووى: أن السنة فى قص الشارب آی لا 
بالغ فی احتفائه» بل يقتصر على ما يظهر به حمرة الشفة وطرفهاء وهو المراد بإحفاء 
الشوارب فى الحديث» وما تقرر فى حمل“ الحديث هو ما دل عليه ظاهره» وقيل : 
ضمير له للمغيرة وعدل به عن لى التفاتًاء وقيل: ضمير قال الأول لبلال وفيه التفات 
أيضًاء والثانى للنبى بء وقيل: ضمير شاربه للنبى ييو وضمير قال الأول للمغيرةء 
والثانى للنبى يه قال للمغيرة: أقص لك شاربك للتبرك به» وفى ذلك كله من التكلف 
ما لا يخفى»ء واعلم أن الناس اختلفوا: هل الأفضل حلق الشارب أو قصه؟ قيل: 
الأفضل حلقه لحديث فيه» وقيل: الأفضل القص» وهو ما عليه الأكثر» بل رأى مالك 
تأديب الحالق» وما مر عن النووى قيل: يخالفه قول الطحاوى عن المزنى والربيع أنهما 


»)۲۷۹/٤( رواه الترمذى فى «الأطعمة» (١۱۸۳)ء باب ما جاء آنه قال: انهسوا اللحم نها‎ )١( 
. بالسين› وکلاهما واحد» من پاب : قطع‎ 
فى (ش): [حمل] وهى غير مناسبة للسياق.‎ )۲( 


۲۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


eg ee O ES E a EE O EA SED E O E TE TTS 


كانا يحفيانه ويوافقه قول أبى حنيفة وصاحبيه: الإحفاء أفضل من التقصير» وعن 
أحمد: کان یحفیه شدیدا ورآى الغزالى رحمه الله وغيره: آنه لا باس بترك السبالين 
اتباعًا لعمر رضی الله عنه وغیره» ولأن ذلك لا يستر الفمء ولا يبقی فيه غمر الطعام» 
إذ لا يصل إليه وكره الزركشى إبقاءه لخبر صحيح عن ابن حبانء وذكر لرسول الله لا 
الجوس فقال: «إنهم يوفرون - يوفون - سبالهم ويحلقون 2 فخالفوهم»“ وکان 
تاا کما تجز الشاة والبعير» وفى خبر عند أحمد: «قصوا سبالکم» وأوفروا 
حاکم»" . 


تتمة: فی خبر ضعیف «آنه کان و لا یتنورء وکان إذا کثر شعره - آی شعر عانته - 
حلقه»“ وصح لکن ا بالإرسال «آنه کان إذا طلی عانته طلاها بعانته فطلاها بالنورة 
وسائر جسده»» وخبر: «آنه دخل حمام الجحفة» موضوع باتفاق أهل المعرفة وإن 
زعم الدمیری وغیره وروده» وفی مرسل عند البیهقی : «کان َو يستحب آن يأخذ من 
آظفاره وشاربه يوم الجمعة»“ وله شاهد موصول سنده ضعيف» روى البزار. «كان كلا 
يقلم آظفاره» ويقص شاربه يوم الجمعة قبل الخروج إلى الصلاة؛". وروى النووى 


)۱( ھکذا فی الأصل»› والحدیث رواه ابن حبان فی صحیحه »)٥٤۷٦1(‏ من حدیث عبد الله بن عمر 
رضی الله عنهماء بلفظ : «إنهم يوفون سبالهمء ... الحديث. رفت کان ابن عر ا 
سبالەء کما 2 الشاة أو البعير . ٍ 
ورواه البيهقى أيضًا فى السنن الكبرى ۹۷ء بلفظ «إنهم يوفرون». 

(۲) رواه أحمد فی المسند (۲۲۹/۲). والطبرانی فى الکبير /۱١(‏ ١١٠)ء‏ بلفظ : «قصوا الشوارب»ء 
واعفوا اللحى»› ولا تمشوا فى الأسواق وعليكم الإرار» من حديث أبى هريرة» ورواه الطبرانى 
فی الکبیر (۸/ ۲۸۲)» بلفظ «قصوا سبالكم واعفوا». 

(۳) رواه البغوى فى شرح السنة (۲١/۳١۱١)ء‏ والبيهقى فى السنن .)٠٠١١/١(‏ وأبو الشيخ فى 
«اخلاق النبى کک (ص۷٥)ء‏ وآبو نعیم فی آخبار اصبهان (۳۲۱/۱)» من حديث 
قلت : :وفى إسناده مسلم الملائىء قال فیه أحمد: لا یکتب حدیثهء وقال البخاری: یتکلمون فيه . 

)٤(‏ روى أبو نعيم فى الحلية )٦۷/(‏ من حديث آم سلمة رضى الله عنها بلفظ «كان النبى ي إذا 
اطلی ولی عانته بیده»» وذکره الهندی فى الكنز (1۸۲/1) (۱۷۳۸۷)ء وعزاه لابن أبى شيبة. 

)٩(‏ ذکره الزبیدی فى الإتحاف (۲/ ۱۳٤)ء‏ وعزاه للبيهقی فى الكبرى. 

»( ذکره الهیثمی فى مجمع الزوائد (۲/ )٠۷١٠١‏ وقال: رواه البزار والطبرانى فى الأوسط»ء وفيه 
إبراهيم بن قدامةء قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد بحديث. وقد تفرد بهذاء قلت - يعنى 
الهیٹمى -: ذكره ابن حبان فى الثقات . 
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٠١‏ -حدثنا واصل بن عبد الأٴعلى» حدثنا محمد بن فضیل› عن آبی حیان 
التيمى» عن أبى زرعة» عن أبى هريرة قال: 

ای ای لا بكي قر إل لرن وکات ن تتش مني 

۱ -_ حدلٹنا محمد بن بشار» حدثنا أبو داود» عن زهیر - یعنی: ابن محمد - 


عن آبی إسحاق» عن سعيد بن عياض»› عن ابن مسعود» قال : 


کالعبادی : امن آراد أن يأتيه القنا على کره فلیقلم أظفاره يوم ا لخميس)› وفی حدیث 
والطيب»› واللباس يوم الحمعة» . قیل : ولم ثبت فی کیفیته › ولا فی تعیین يوم 
شیء» وما يعزى من النظم فى ذلك لعلى رضى الله عنه» أو لغيره باطل . 

٠‏ -(حيان) بمهملة فتحتية. (تعجبه) لسرعة نضجها مع زيادة لينها وبعدها عن 
مواضع الأذى . (الذراع) هو من المرفق إلى أطراف الأصابع وزعم أنه الساعد ليس فى 
محله . (فنهش) بمهملة أو معجمة أى أخحذ اللحم باطراف أسنانه» وقيل : هو بالمهملة ما 
ذکر وبالمعجمة تناوله بجمیع الأسنان كما فى النهاية وعبارة غیره فأتناولها بالأضراس› 
وهذا لكونه أكثر أحواله فادل على التواضع أحب وآولى من القطع بالسكين. 

۱-_(وسم فی الذراع) آی فی فتح خیبر آی جعل فيه سم قاتل لوقته» فاکل منه 
١۰‏ إسناده صحیح: 

رواه الترمذى فی الأطعمة (YAYTVY)‏ < بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فی الأنبياء «((TT€.)‏ 

ومسلم فى الإيمان »)۱۹١(‏ من حديث الشفاعة والإمام أحمد فى المسند (۲/ ١١٤)ء‏ وابن ماجه 

فى الزهد (۸٠۳٤)ء‏ وآبو الشيخ فى اخلاق النبى ية (ص١أ٠١)ء‏ وابو تعيم فى المسند على 

مسلم (۸۳٤)ء‏ كلهم من طرق عن آبى حيان التيمى به فذكره نحوه ويزيادة حديث الشفاعة . 


۹ --_ إسناده صحیح: 
رواه آبو داود فى الأطعمة (۳۷۸۰» ١۳۷۸)ء‏ والإمام أحمد فی مسنده (۱/ ۰۳۹٤‏ ۳۹۷)ء وأبو 
داود الطیالسی (۳۸۸)ء وآبو الشيخ فى «أخلاق النبى ييه (ص٠٠۲)ء‏ كلهم من طرق عن 
زهیر به فذکره نحوه. 

(۱) ذکره فی الإتحاف (۲/ 1۱۳٤ء‏ ٤٤٤)ء‏ والهندی فی الکنز (١١۱۷۲)ء‏ (۱۷۳۸۳) وعزاه للديلمى 
وآبی القاسم التيمى فى مسلسلاته. 

(۲) انظر: إتحاف السادة المتقين .)٤١٤ ›٤1۳/۲(‏ 


۳۰ اشرف الوساتل إلى فهم الشماثل 


«كان التبى اة يجيه الذراع. قال: وسم فى الذراع. وكان رى أن اليهود 
د لقمة» فأخبره جبريل بأآنه مسموم فتركه ولم يضره ذلك السم. (وکان یری أن 
اليهود سموه) لان المرأة التى سمته لم تسمه إلا بعد آن شاورت يهود خيبر فى ذلك 
فاشاروا عليها به» واختاروا له ذلك السم القاتل لوقته وقد دعاها َة وقال لها: «ما 
حملك على ذلك؟» فقالت: قلت: إن كان نيا لم يضره السم» وإلا استرحنا منهء 
فعفى عنها بالنسية لحقه» فلما مات بعض أصحابه الذين أكلوا معه منهاء وهو بشر بن 
البراءء قتلها في“ وبهذا جمع الأخبار المتعارضة فى ذلك كخبر البخارى «آنه كل لا 
فتح خحيبر فسآلهم عن آبيهم فقالوا فلان قال: «کذبتم؟» بل آبوکم فلان» فصدقوه» ثم 
قال لهم: من آهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرء ثم تخلفوننا فيهاء قال: اخسئوا فيهاء 
فوالله لا نخلفكم فيها أبداء ثم قال لهم: هل جعلتم فى هذه الشاة سمًا؟ قالوا: نعم 
قال: «فما حملكم على ذلك۲؟ فذكروا نحو ما مر عن المرآة٤»‏ وكخبر آبى داود: «آن 
يهودية سمت شاة مصلية» ثم أهدتها إليه َد فأكل منها وأكل معه رهط من أصحابه 
فقال يٌ: «ارفعوا آيديكم وآرسل إليهاء فقال: سميت هذه الشاةء قالت: من خبرك؟ 
قال: هذه الذراع قالت: نعم» قلت: إن كان نيا لم يضره السم» وإلا استرحنا منهء 
فعفى عنهاء ولم يعاقبهاء وتوفى أصحابه الذين أكلوا من الشاةء واحتجم يلل على 
كاهله من أجل الذى أكل من الشات“ وبر الدمياطى: «جعلت رينب بنت الحارث 
امرآة سلام بن مشكم تسال أآى الشاة أحب إلى محمد؟ فيقولون لها: الذراع فعمدت 
إلى عنز لها فذبحتها وصلتها ثم عمدت إلى سم قاتل يقتل عن ساعته وتشاورت يهود فى 
سموم فاجتمعوا لها على ذلك فسمت الشاة وأكثرته فى الذراعين والكتف فوضعت بين 
يديه َد ومن حضر من أصحابه فيهم: بشر بن البراءء وتناول َة الذراع» فانتهش 
منهاء وتناول بشر عظماء فلما اردرد يلل لقمة اردرد بشر ما فى فيه وآكل القوم» فقال 
(۱) رواه الإمام احمد فى المسند (۱/ ۳۰۵)ء من حديث عبد الله بن عياس رضى الله عنهماء وذکره 
ابن كثير فى البداية والنهاية (٤/۹١۲)ء‏ وقال: تفرد به أحمدء وإسناده حسن» وذكره الهيئمى 
ایض فى مجمع الزوائد (۸/ ١۲۹)ء‏ وعزاء لأاحمدء وقال: رجاله رجال الصحيح» غير هلال 


اين خياب وهو ثقة آه. 
(۲( رواه آبو داود فی سه c<(to1Y ED‏ وکذا الدارمى فی سه «(TTY‏ والطبرانی فی 


الکییر (۲۱/۲)ء وابن سعد فی الطبقات (۲/ ۲۰۲)ء والییهقی فی الدلائل .)۲٠۲ /٤(‏ 


۹۔باب: ما جاء فی إدام رسول الله 4 ۳1 
ل ج ججج ڪڪ 


۲ -_حدثنا محمد بن بشار» حدثنا مسلم بن إبراهيم› عن آبان بن زید»٬‏ عن 
قتادة» عن شهر بن حوشب» عن آبی عبید» قال: 
«طَبَخْت لتب ب قدراء وقد كان يعجبة الذراع» فتاولته الذرآع» 


ر 
0 


A 5 

قال : 
«تاولنی الذرآع». فتاولته . م قال: «تَاولنى الذرآع». قلت يا زسنول الله : وکم 
للشاة من ذراع؟ مال : «والّذی تَفْسی بیدهء لو سکت نوی الذراع ما دعر 


ية : «ارفعوا آيديكم فإن هذه الذراع تخبرنی آنها مسمومة»“ وفیه آن بشر؟ مات وآنه 
دفعها إلى أوليائه» فقتلوهاء وآنه لم يعاقبهاء وآجاب السھیلی: با مر آنه ترکها آولا لانه 
کان لا يتتقم لنفسه فلما مات بشر قتلها فيه» وآيده البيهقى احتمالاء وعند الزهرى: آنها 
أسلمت فتركهاء ولا ينافى ما مر لأنه تركها لإسلامها ولكونه لا ينتقم لنفسه فلما مات 
بشر فلزمها القصاص بشرطه» فدفعها إلى أوليائه فقتلوها قصاصًا. وإسلامها رواه 
سلیمان التمیمی فى مغازيها وآنها استدلت بعدم تأئیر السم فيه على آنه نبى. 

۲ -۔_(عن آبی عبید) رواه آحمد عن ابن رافع أيضًا ولفظه: «آنه آهدیت له شاة فى 
قدر» فدخحل َء فقال: «ما هذا؟» قال: شاة أهديت لنا قال : ناولنى الذراع» فناولته» 
فقال: ناولنى الذراع الآخرء فناولتهء فقال: ناولنى الذراع الآخحر» فقلت: يا رسول الله 
إا للشاة ذراعانء فقال ة: أما إنك لو سكت لناولتنی ذراعًا ما سکتا. . “ 
الحديث. (قدرا) آى طعامًا فى قدر (فناولته الذراع) ظاهر السياق أنه لم يطلبه أول 


--_ إسناده ضعيف وهو صحیح: 
وعلته: شهر بن حوشب قال فيه الحافظ : صدوق كثير الأوهام والإرسال (التقریب ۲۸۳۰)ء 
ورواه أحمد فی المسند (۳/ c(€۸0 «£۸٤‏ والدارمی فی المقدمة (١/۲۲)ء›‏ كلاهما من طریقه»› 
وذکره الهيئمى ى مجع الزوائد )11/۸((«< وعزاه لأحمد والطبرانی وقال : رجالهما رجال 
الصحيح غير شهر بن حوشب وقد وثقه غير واحد. 
قلت: بل إستاده ضعيف كما بين الحافظ. وللحديث شاهد عند الإمام أحمد فى المسند 
(۸/0)ء والطبرانى فى الكبير (٠۹۷)ء‏ من حديث عبد الرحمن بن أبى راقع عن عمته عن آبی 
رافع مرفوعاء وكذلك شاهد عند آحمد فى المسند (۲/ ۱۷١٥)ء‏ من حديث أبى هريرة بإسناد 
حسن . 

(۱) رواه ابن سعد فی الطبقات الکبری (۲۰۲/۲). 

)( رواه آحمد فی مسنده ۲/7( 


۳۲ آشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


N E E O CE E E 


مرة» وإنغا ناوله بلا طلب لعلمه بآنه یعجبه. (وكم للشاة من ذراع) الظاهر أنه استفهام 
استبعاد أو تعجب لا إنكارء لأنه لا يليق فى هذا المقام. (بیده) آی بقوته وقدرته 
وإرادته وهذا من أحادیث الصفات. وفيها المذهبان المشهوران: التأويل إجمالا وهو تنزيه 
الله عن ظواهرها مع تفويض التفصيل إليه سبحانه» وهو مذهب السلف أى أكثرهمء 
وإلا فمالك وغيره من أكابرهم قد أولا تفصيلاً حديث النزول وغيره» والتاويل تفصيلاً 
هو مذهب الخلف أى آكثرهم» وإلا فجمع منهم اخحتاروا الأول»ء وبا قررته علم آنه لا 
خلاف بين الفريقين» لانهم جميعًا متفقون على التأويل» وإنغا اختار السلف عدم 
التفصيل › لانهم لم يضطروا إليه لقلة أهل البدع والأهواء فی زمانهم» والخلف 
التقصيل لكثرة أولئك فى زمانهم والإجمال لا يغنيهمء فاضطروا إلى التفصيلء وقد زل 
فی هذا المقام قدم جماعة من الحنابلة وغیرهم ممن کانوا آکابر أئمة زمنهم فأفضى بهم 
الأمر إلى تضليل الخلقء› ومن أول السلف› > فاتسع الخرق عليهم إلى أن ضلوا وأضلوا 
أسال الله العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة“. (لو سكت) عما قاله وامتثل 
(۱) قلت: لقد نقل هذا الكلام الذى أورده المصنف وكلاً من: على القارئ» وعبد الرءوف المنارى 
فى شرحيهما للشمائل» ورموا أئمة الحنابلة كابن تيمية بالضلال والإضلالء لا حول ولا قوة 
إلا بالله. 
إننا لو استقرأنا كتاب الله تعالى لوجدنا أن لفظ (اليد) جاء فى القرآن على ثلاثة أنواع: 
مفردًا (بيدك الخیر4 [آل عمران:٣۲]ء‏ ومثنی لا خلقت بیدی) [ص:٥۷]ء‏ وجمنًا (ما 
عملت آيدينا) [يس:١۷].‏ 
فإذا ما رجعنا هذه الاسستعمالات الثلاثة لليد نجد أن الله إذا ذكر اليد مثناةء فيضيف الفعل إلى 
نفسه بضمير الإفراد» ويتعدى الفعل بالباء إليهما آى إلى اليدين للا خلقت بيدى). وإذا 
ذکرها تعالى بصيغة انمع أضاف العمل إلى اليد والفعل يتعدى بنفسه لا بالباء عا عملت 
آیدینا) . وفى حالة ال ممع يكون معنى عملت آيديناء أى عملنا نحن» وهو يساوى عمللا 
وخلقنا ورزقنا وغير ذلك ومن الجائز أن يضاف الفعل إلى يد ذى اليد بدلا من أن يضاف 
إليه وهو أسلوب معروف عند العرب» وهو كقوله عز .وجل با قدمت يداك4 
e‏ ۰]» و فبما ک کسبت آیدیکم» [الشورى: ١۳]ء‏ وآما إذا أضيف الفعل إليه تعالى ثم 
عد الفعل بالباء إلى بد مثناة آو مفردة فهذا نما باشرته يده تبارك وتعالی ویشهد لما ذكرنا ما 
جاء فى حديث الشفاعة !؛لطويل الذى فی البخاریى عن آنس رضى الله عنه »)٤۲۲/۱۳(‏ فی 
قوله مَل فی حق آدم وموسى عليهما السلام يقال لآدم: «آنت الذى خلقك الله e‏ 
ولوسى : «آنت الذى اصططناك الله بكلامه وكتب لك التوارة بيده». والمعنى هنا لا يقصد به = 


٣-باب:‏ ما جاء فی |دام رسول الله 4ة Y۳‏ 
۳ -_حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی» حدثنا يحیى بن عبادء عن فليح بن 


آمرى. (ما دعوت) أى ظلت مدة دوام طلبه» لان الله سبحانه خلق فيها ذراعا بعد ذراع 
معجزة وكرامة له َيه وشرف وكرم» وإنما منع كلامه تلك المعجزة» قيل: لاأنه شغل 
النبى ييا عن التوجه إلى ربه بالتوجه إليه إلى جواب سؤاله» وأقول: يحتمل أن سبب 
معارضته لتلك الكرامة برأيه مع خشونة قوله: «وكم ذراع؟» ما كان ينبغى عدم إيراده 
لما فيه من عدم تفويض أمر نبيه إلى ربه فمنعه هذا التعرض الغير اللائق من مشاهدة هذه 
الكرامة الجليلةء لأن شهودها فيه نوع تشريف لن اطلع عليهاء وذلك التشريف لا 
یلیق» إلا بمن كمل تسليمه حتى لم يبق فيه أدنى حظ ولا إرادة. 

۳ -_(ما كانت الذراع) هذا بحسب ما فهمته عائشةء وإلا فالذى دلت عليه ظواهر 


= القدرة وإلا لم يكن للتوراة اختصاص نما ذكر» ولا كانت افضلية لآدم على كل شىء مما خحلق 
بالقدرة فهذه الصفة يقصد بها العطاء والأخذ والقبض» وهى غير صفة القدرة وكذلك النعمةء 
بدليل قوله يه «يد الله ملائ لا يغيضها نفقة سحَاء اليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السماء والأرض فإنه لم ينقص ما فى يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. 
فخلاصة ما يفهم من ذلك: أن النسبة التى بين اليد والقدرة كالتى بين الإرادة والمحبة. قال 
العلامة المحقق المدقق شمس الدين ابن قيم الجورية: والذى يلوح فى معنى هذه الصفة - أى 
اليد - آنها قريبة من معنى القدرةء إلا أنها أخحص منها معنى والقدرة آعم . ثم قال: كالمحبة مع 
الإرادة والمشيئةء وكل شىء أراده أحبه» وكذلك كل شىء حادث فهو واقع بالقدرة وليس كل 
شىء واقع بالقدرة واقعا باليد. فاليد اخص من معنى القدرة ولذلك كان فيها تشريف آدم اه. 
وقال ابن بطال عند تفسیر قوله عز وجل: لا خلقت بیدیى) فى هذه الآية إثبات يدين لله 
تعالی» وهما صفتان من صفات ذاته» ولیستا بجارحتین. اه. 
قلت: فإن اليد بمعنى القدرة لا ثبوت له عند أهل اللغةء إلا إذا كان من باب الكناية. . والله 
أعلم . 
والخلاصة: أن مذهب السلف والحنابلة هو الصواب وهو ما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم ومن تبعهما من آهل العلم . 

۳ _ إسناده ضعيف: 
فيه: فليح بن سليمانء قال فيه الحافظ: صدوق كثير الخطا (التقريب )٥٤٤١‏ وكذلك فيه 
عبدالوهاب بن يحیی بن عباد قال فيه: مقبول (التقريب ١٠٠١٤)ء‏ قلت: وفى الحديث نكارة 
ومخالفة لما فى الحديث الصحيح آنه «كان أحب اللحم إليه الذراع؛ رواه آبو الشيخ فى «اخلاق 
النبى؛ (ص٠١٠)ء‏ من طرق عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم . والحديث رواه الترمذى 
فى الأطعمة (۱۸۳۸) بسنده ومتنه سواءء وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


a:‏ أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 
سلیمانء قال: حدثنی رجل من بنی عباد» يقال له: عبد الوهاب بن یحیی بن 
عبادء عن عبد الله بن الزبيرء عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

«ما کات الذراع أحَب الحم إلى رسول الله بق ولَكتَه كان لا جد اللَّحْمٌ 


رص ره ر 3 ہے ار ١ے‏ 


إلا غباء وكان يعجل إلَيهاء لانها أعجلها جا . 


وکآنها آرادت بذلك تنزيه مقامه الشريف أن يكون له ميل إلى شىء من الملاذء وإنغا 
سبب المحبة سرعة نضجها فيقل الزمن فى الأكل ويتفرغ لمصالح نفسه والمسلمين» وعلى 
الأولء فلا محذور فى محبة الملاذ بالطبع لان هذا من كمال الخلقةء وإنغا الملحذور 
لمنافى لكمال [التفاوت)] التفس ومناها فى تحصيل ذلك وتأثيرها لفقده» وما كان يحبه 
يو الرقبة على ما ورد عن ضباعة بنت الزبير «آنها ذبحت شاة فأرسل إليها آن أطعمينا 
ارجع إليها فقال: أرسلى بهاء فإنه هادية الشاةء وأقرب الشاة إلى الخير وأبعدها عن 
الأذى“" آى فهى كلحم الذراع» والعضد آخفها على المعدةء وأسرع هضمًاء ومن ثمة 
ینبغی آن يؤثر من الغذاء ما كثر نفعها وتأثيره فى القوى وخف على المعدة» وکان سرع 
انحدارا عنهاء وهضما» لأن ما جمع ذلك آفضل الغذاء» وورد بسند ضعيف «آنه َو 
كان يكره الكليتين لكانهما فى البول»“ › (لآنها) آى الذراع وتأنيشثها بكونها قطعة من 
الشاة. (أعجلها) آی اللحوم المفهوم من قوله : ل۷١‏ يجد اللحم» لأنه مفرد محلی بأل 


() الزيادة من (ش). وما فى الأصل أنسب للسياق. 

(۲) رواه آحمد فی مسنده (۲/ ۳۹۲). 

(۳) ذكره الزييدى فى إتحخاف السادة المتقين (١/۱۹)ء‏ وقال: رواه ابن السنى فى الطب النبوى 
وصنده ضعيف . (۷/ .)١۲١١‏ وذكره الهندى فى كنز العمال (١١۱۸۲)ء‏ وعزاه لابن السنتى فى 
الطب عن ابن عباس (۷/ .)١١٠١‏ 


٦۔باب:‏ ما جاء فی إدام رسول ا کا ro‏ 

٤‏ _ حدثنا محمود بن غیلانء حدثنا آبو أحمدء حدثنا مسعرء قال: سمعت 
شيا من فَهم» قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: سمعت رسول الله کل 
قال : 

«إن أطيب اللَّحم لحم الظَهر». 

_-٥‏ حدثنا سفیان بن وکيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن عبد الله بن المؤملء 
عن ابن أبى مليكة» عن عائشة رضى الله عنهاء آن النبى َة قال : 

نعم الإدام الحل». 

٦‏ س حلٹنا آبو کریب: محمد بن العلاءء حدثنا آبو بکر بن عیاش»› عن ثابت 
أبى حمزة الثمالى» عن الشعبى» عن أم هانئٰ» قالت: 


٤4‏ --(الظهر) آى لانه آلذء وإغا آثر الذراع» لاأنه انضم إلى محبته الغريزية التى لا 
تعلل بجا مر من عدم احتياجه إلى طول رمن فى أكله» ووجه مناسبة هذه الترجمة أن 
آطیبیته تقتضی آنه بی رما یتناوله فی بعض الأحيان. 

٦‏ ۔(قالت...) إلخ فی سندہ ضعیف وھو ثابت المذکور. (لا) آی لیس شیء عندنا 


٤‏ - إسناده ضعیف: 
للجهالة بالشيخ الذى من قَهّم. 
ورواه این ماجه فی الأطعمة (۴۳۰۸)ء والإمام أحمد فى المسند (۱/٠١۲)ء‏ كلاهما من طريق 
مسعر یه فذکره نحوه» وذکره الهیشمی فى مجمع الزوائد (٠/٠۳)ء‏ وعزاه للطبرانی فى الأوسط 
وقال فیه: یحیی الحمانی وهو ضعيف . 

٥‏ -_ إسناده صحیح: 
وقد تقدم فی الحدیث رقم .)۱٤١(‏ 

0 -- إسناده ضعیف: 
فيه: أبو حمزة الثمالى: وهو ضعيف . 
ورواه الترمذى فى الأطعمة )۱۸٤١(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه آبو تعيم فى الحلية (۸/ »۳٠۲‏ 
۳) وكذا فى معرفة الصحابة (۲/ /۲٤١‏ ب) أتم الله تحقيقه» من طریق آبی بكر بن عياش 
به فذکره . 
قلت :ويشهد للحديث ما رواه مسلم وغيره من حديث عائشة وجابر رضى الله عنهما وقد تقدما 
برقم .)۱٤۷( »)۱٤٥(‏ 


۲۳٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


صر سے رە و ر 


«دخل على التبی با قال : أعندك شیء؟ فلت : لاء إلا خب بابس وَل 
قَال: هاتی. ما اقفر بيت من أذم فيه الْحَل٤.‏ 

۷ -- حدثنا محمد بن المخنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن مرة الهمذانى» عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه» عن 
النبی َء قال : 

«فضل عائشة على الشَساء كفضل التّريد على سائر الطَعَام. 


فلپست لا التى لنفى الجنس. (إلا خبز يابس) فما بعد الاستناء استثناء مفرعًا ما قبلها 
الدال عليه التقدير المذكورء وبهذا يندفع ما نقل عن ابن مالك أن فى الحديث شاهد 
على جوار إبدال ما بعد إلا من محذوف» اللهم إلا أن يريد بالمحذوف ما ذكرناه» وهو 
الظاهرء فلا اعتراض عليه» وعدلت إلى هذا عن الجواب الأنسب بالسياق» وهو «خبز 
يابس وخل» إقامة لعذرها وإظهار لحقارة ما عندها فى بيت رسول الله ياء ومن ثمة 
طيب خاطرها بقوله: (ما آقفر...) إلخ آى: ما خلا من الإدام ولا عدم أهله الأدم 
والقفار الطعام بلا إدام من القفر» وهو الأرض الخالية من الماء. (من آدم) متعلق بأقفر . 
(فيه الخل) صفة لبيت» ولم يفصل بينهما بأاجنبى من كل وجه» لان أقفر ما حل فى 
بیت وصفته» وفیما فصل به بینهماء فقول حنشول الطیبی: فیه فصل بأجنیی آی من 
بعض الوجوه» وهو لا یضر خلاقًا لما یوهمه کلامه» ویصح کونه حالاً منه» لأنه 
موصوف تقدیراء أى بيت من البيوت» قال الطيبى: أو لانه نكرة سلط عليه نفى عام 
وذلك مسوغ لمجىء الحال منهاء وهذا أولى وأحسن» وفى هذا الحديث: الحث على 
عدم النظر إلى الخبز والخل بعين الاحتقار» وآنه لا باس بسؤال الطعام ممن لا يستحى 
السائل منه لصدق المحبة والعلم بود المسئول لذلك. 

۷ -_- (علی النساء) آی حتی آسية» وآم موسی فیما یظهر» وإن استلنی بعضهم 
۷ س إسناده صحیح: 

رواه الترمذى فى الأطعمة )۱۸١١(‏ يسنده ومتنه سواءء ورواه البخارى فى الأطعمة ›»)0٤1۸(‏ 

ومسلم فى فضائل الصحابة (١۴٤۲)ء‏ والنسائى فى عشرة النساء (۷/ »)1۸١۷‏ وفى سننه 

الکبری .)۸۸۹٥(‏ وابن ماجه فی الاطعمة (۳۲۸۰)ء واحمد فی المسند /٤(‏ ٤۰۳۹ء‏ ۹١٤)ء‏ 

كلهم من طرق عن عمرو بن مرة به فذكره نحوه وفيه ريادة. 


YTV باب: ما جاء فی إدام رسول اه ب‎ ٦ 
ق ا ل > ج ڪڪ ف‎ 
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آسية» وضم إليها مريم» وفيما قاله محتمل لحديث: «فاطمة سيدة نساء آهل الجنة إلا 
مریم بنت عمران»"“ وفى رواية لابن أبى شيبة بعد مريم بنت عمران «وآسية امرأة 
فرعون وخديجة بنت خويلد»" فإذا فضلت فاطمةء فعائشة أولى» وذهب بعضهم: إلى 
تأويل النساء بنسائه َي ليخرج مريم» وآم موسى» وحواء» وآسية» ولا دلیل له على 
هذا التأويل فى غير مريم» وآسية» نعم يستثنى خديجة» فإنها أفضل من عائشة على 
الأصح لتصريحه لعائشة بأنه لم يرزق خير من خديجة» وفاطمة أفضل منهاء إذ لا 
يعدل ببضعته أحد» وبه يعلم أن بقية أولاده كفاطمة» وآن سبب الأفضلية : ما فيهن من 
البضعة الشريفةء ومن ثم حكى ابن السبكى عن بعض أئمة عصره: أنه فضل الحسن 
والحسين على الخلفاء الأربعة» من حيث البضعةء لا مطلقًاء فهم أفضل منهم علمًا 
ومعرفة» وأكثر ثوابًاء وآثارًا فى الإسلام (الثريد) هو بفتح المئلثة آن يثرد الخبز بمرق 
اللحمء وقد يكون معه اللحم. (على سائر الطعام) من جنسته بلا ثريدء لما فى الثريد 
من النفع» وسهولة مساغه وتيسير تناوله» وأخذ الكفاية منه بسرعة» ومن أمثالهم: 
الثريد أحد اللحمين وروى أبو داود: «أحب الطعام إلى رسول الله َة الثريد من الخبز 
والثريد من الحيس۲» وفى حديث: «سيد الإدام اللحم»“ قضيته» بل صربحه: آن 
سيد الأطعمة اللحمء والخبز» ومرق اللحم فى الثريد قائم مقامه» بل ربا يكون أولى 
منه كما ذكره الأطباء فى مفاد اللحم بالكيفية التى يذكرونها فيه» قالوا: هو يفيد الشيخ 
إلى صباة» وروى الطبرانى فى الأوسط : «أن جبريل أطعمنى الهريسة يشد بها ظهرى 
لقيام الليل»» ورد: بأنه موضوع . 


(۱) رواه النسائی فی خصائص على رضی الله عنه (۱۲۷)ء وابن آبى عاصم فى الآحاد والمثانى 
۰۲۹٦۳(‏ ۲۹۷۰)ء والطبرانی فی الکبیر .)٠١۳٤(‏ 

(۲) رواه ابن آبی شیبة فی المصنف (۱/۱۲٦۱۲)ء‏ (۱۲۳۲۰)» وابن آبى عاصم فی الآحاد والمځانی 
(۲۹۱۱)» والطبرانی فی الکییر »)٠۰ ۰ ٤(‏ ورواه أحمد فی المسند (۲۹۳/۱» »۴۱١‏ ۳۲۲). 

)۳( رواه آبو داود فی الأطعمة <«(TYAYT)‏ باب فی اکل الثريد 0/ «(fo‏ وقال آبو داود: وهر 

)٤( ٠‏ ذكره العجلونى فى كشف الخفاء /١(‏ ١٦٤)ء‏ وعزاه لابن ماجه وابن آبى الدنيا فى إصلاح الال 
من حدیث آیی الدرداء مرفوعا وبين وجه ضعفه» وقد تقدم تخریجه والکلام عليه . 


۳۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۸ --_- حدثنا على بن حجر»ء حدثنا إسماعيل بن جعفر» حدثنا عبد الله بن 
عبدالرحمن بن معمر الأنصارى» أبو طوالةء آنه سمع أنس بن مالك قال: قال 
رسول ا : 

«فضل عائشة على الساء كمضل الثريد على سائر الطَعَام». 

۹-حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن سهيل بن أبى 
صالح» عن آبيه» عن آبى هريرة رضى الله عنه: 

أنه رآی رسول الله ا توضا من أل تور أفط. تم راه اکل من کف تم 


صلی ولم يواه . 
4٩-(توضا)‏ قيل بخسل فمه وكفيه. (من ثور أقط) بامثلثة أى من أجل أكل قطعة 
عظيمة من أقط ففى القاموس: الثور: القطعة من الأقط آى فالإضافة بيانية» وهو لبن 
مجمد بالنار وحمل الوضوء على ما ذكره فيه نظر وما المانح من حمله على الوضوء 
الشرعى وهو ييه كان يتوضا ما مسته النار» ثم نسخ ذلك كما مر» فسلم إن ثبت 
الوضوء بعد النسخ» کان لحمله على الاستحباب اتجاه تام» وعلى غسل ما ذكر بعض 
اتجاه» وعليه ففيه دليل لمذهبنا: آنه يندب غسل اليدين بعد الطعامء إلا إن لم يعلق بها 
شىء آلبته» وکذا قبله» إلا إن تیقن نظافتهاء وکان وحده» وإلا فیظهر آنه يسن غسلهما 
مطلمًا تطيبًا -لناطر جليسه» ومن العجيب قول بعضهم: يحتمل أن يكون الثور الأقط : 
من البعير فيكون الوضوء منه دون الشاة انتهى فإن إرادته من لبن البعير لأنه يشمل الناقة 
رواه الترمذى فى المناقب (۳۸۸۷). بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فى فضائل الصحابة 
(۷۰)» وفى الاأطعمة» »)٥٤٩۸ »٥٤۱۹(‏ وابن ماجه فى الأطعمة (١۳۲۸)ء‏ والدارمى فى 
سننه (۱۰۹/۲). والڑمام آاحمد فی مسنده (۹/۳٥۱ء‏ ۲٤٠۲)ء‏ كلهم من طرق عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن معمر به فذكره نحوه. 
۹- إسناده حسن: 
رواه ابن ماجه فى الطهارة (۹۳٤)ء‏ والطيالسى فى مسنده »)٥۸/١(‏ وابن خزيمة فى صحيحه 
۰)٤۲(‏ والبزار فی مسنده (۲۹۷)ء والطحاوی فی شرح معانی الآثار (۱/ ۰)1۷ وابن حبان فی 
صحيحه ٠٠١١(‏ إحسان)ء والبيهقى فى الستن (١/٦٥)ء‏ كلهم من طرق عن سهيل بن أبى 
صالح به فذکره. 


۹-باب: ما جاء فی دام رسول الله لغ ۳۹ 
ت 
۰ -_ حدٹنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان بن عيينة» عن وائل بن داود» عن 


ھےے اا لل ل سا ا کے ےھ 2 
«أولّم رسول الله ي عن صفية بتمر وسويق» . 


فلبنه لا يفارق لبن الشاةء وإن أراد أنه من لحمه خالف تفسيره المذكور فى القاموس 
.٠‏ (ولم يتوضا) أى الوضوء الشرعى» وعدم وجوبه» هو ما ذهب إليه جمهور 

ا وغيرهم› وأوجبته فرقة: لحديث الوضوء عا مسته النار› فز الجمهورء لأنه 
منسوخ بما صح عن جابر «أنه ي ترك الوضوء ما مست النار آخر الأمرين من فعله 
بيا“ أو يحمل الوضوء على غسل الفم واليدين» قيل: وأجمع من بعد الصدر 
الأول على عدم الوجوب. 

۰--(آولم) من الولم وهو الاجتماع» والوليمة: طعام يصنع عند عقد النكاح» أو 
بعده» ويحتمل آنها إذا فعلت بعده يشترط قربها منه» بحيث تنسب إليه عرقًا» ويحتمل 
استمرار طلبهاء وإن طال الزمن» قياسًا على ما قالوا فى العقيقة من بقائها إلى البلوغ 
مطالبًا بها الأب» ثم ينتقل الطلب إلى الولد نفسه» وهى سنة مؤكدة» والأفضل فعلها 
بعد الدخول» اقتداء به بي والإجابة إليها واجبة بالشروط المقررة فى محلهاء 
الولائم سنة» وقال أهل الظاهر وبعض السلف: واجبة. (صفية) بنت حيى من نسل 
هارون أخى موسى عليهما السلام اصطفاها رسول الله َيه من سبى خيبر ورواية 
البخارى: «أنه تزوج بها وكان قد قتل روجها؛ كنانة بن الربيع بن آبی الحقيق» وكانت 
عروستاء فذكر له جمالها فاصطفاها لنفسه». فخرج بها حتى بلغ سد الصهباءء» حلت لهء 
آی طھرت من الحیض» فبنی بھاء فصنع حیسًا فی نطع صغیرء ثم قال لأُنس: آذن من 
حولك وكانت تلك وليمته عليها قال: ثم حرجنا إلى المدينة» فرآيت النبى بيو يحوى 
لها وراءه بعباءة» ثم يجلس عند بعيره» فيضع ركبتيه» وتضع صفية رجلها على ركبتيه 
حتی تركب»» وفى رواية: «آنها صارت إلى دحية» ثم للنبى يي فجعل عتقها 

رواه الترمذى فى النكاح )۱۰۹٥(‏ پسنده ومتنه سواء» ورواه آبو داود فی الأطعمة »)۳۷٤٤(‏ 

وابن ماجه فى الأطعمة (۹٠۱۹)ء‏ وأحمد فى المسند (۳/ ١٠١)ء‏ كلهم من طريق سفيان بن 


عيينة عن وائل بن داود به فذکره. 


4° أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


_--١‏ حدثنا الحسين بن محمد البصرى»ء حدثا الفضيل بن سليمان» حدئنا 
فائد - مولی عبید الله بن على بن آبی رافع - مولی رسول الله ی قال: حدثنی 


عبيد الله بن على» عر جدته : 
2 بن عن 


ار 2 ےم ت 


«آن ا ا وای عباس » اتن حفر آتوهَاء فقَالوا لها : اصتعی لتا 
۶ ر ےا ڪڪ ر رر رلور ر 


صداقها؟» وفى رواية: «فأعتقها وتزوجها»» وفى رواية أنه قال له: «خذ جارية من 
الس غر مادرةة: وفى رواية لمسلم: «أنه اشتراها منه بسبعة أرؤس»“ وإطلاق الشرك 
هنا مجاز» ورواية : (سبعة) لا تنافی رواية البخارى : «اخحذ جارية من السبى غيرها)» 
لاأن النفى فيها ما ينفى الزيادة فلعله قال له هذا أولاء ثم أكمل له سبعةء وحكمة 
آخذها منه : أنها بنت بعض ملوكهم فلقلة نظيرها فى السبى» وكثرة نظراء دحية» خشى 
من تغير خاطر بعضهم › فکان من المصلحة العلية ارتجاعها منه» واخحتصاصه بهاء فإن 
ذلك من رضاء الجميع› ولیس ذلك من الرجوع فى الهبة من شىء وکانت رأت قبل 


١-(ویحسن‏ أکله) من الإحسان» فی نسخة» ومن التحسین فی آخحری» (یا بنی) 


١‏ --_ إسناده ضعيف: 
ذکره الهیثمی فى مجمع الزوائد »)۳۲٠٠/٠۰(‏ وعزاه للطبرانى وقال: رجاله رجال الصحيح غير 
فائد مولى ابن أبى رافع فهو ثقة . 
قلت: بل إن فى إسناد الحديث راو ضعيف» وهو الفضيل بن سليمان قال فيه الحافظ : صدوق 
له خطا كثيرء» (التقريب ١۲٤٥)ء‏ وكذلك فيه: عبيد الله ٠‏ بنعلى: لين الحديث (التقريب 
۲( 

(۱) رواه البخارى فی البیوع (۲۲۳۵). وفی المغاری (٥۱۹٤).ء‏ وأحمد فى المسند (۹/۳١٠)ء‏ 
والبغوى فی شرح السنة »)۲٤/١١(‏ (۷))» من حديث السويد بن النعمانء وأنس رضى 
الله عنهما. 

)۲( رواه البخارى فى صلاة الخوف )۹٤١(‏ وفى النكاح )١۱١۹( )٥0۸١(‏ وفى المغازى (١٠١١٤)ء‏ 
ومسلم فی النکاح (١٣۱۳)ء‏ وآبو داود ٥٤(‏ ۲۰)ء والترمذی »)۱۱۱١(‏ وابن ماجه (۱۹۵۷)» 
والدارمی (۲/ .)۱٠١٤‏ وأحمد فی مسندہ (۰۹۹/۳ ٤۲ ۲۳۹ ۲۰۳ ۱۸۱ ۱۷۰ ۱1١‏ 
(Y1 CYA -‏ 
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قال: بلّی . اصتعیه ا . قال : مامت فأخذت شينّا من الشعير فطحتنه» ٿم جعلته 
فی قدر» Ey‏ عليه شيا من زيت» ودقت الفلفل والتوايل فقربته لهم 
قلت : هذا مما کان يعجب رسول الله له ويحسن أكله» . 

۲ -_ حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو أحمد» عن سفيان» عن الأسود بن 
قيس» عن نبيح العنزى» عن جابر بن عبد اللّه» قال: 


التصغير للشفقة» وآفردت مع أن الحتق الجمع» إما إيثار الخطاب أكثرهم أو لانهم لا 
اتحدت طلبتهم صاروا بمنزلة شخص واحد (لا تشتهيه اليوم) آى لاتساع العيش» وذهاب 
ضيقه الذى كان آولا. (والتوابل) جمع تابل أبزار الطعام وروى المصنف» وقال: حسن 
غريب «آنه ية أكل السلق مطبوخا بالشعير» وأكل الخزيرة» بمعجمة مفتوحة فزاى 
مكسورة فتحتية فراء قال القرطبى: كالعصيدة» إلا آنها أرق» وابن فارس: دقيق يخلط 
بشحم» والجوهرى: كالقتبى لحم يقطع صغارًا» ويصب عليه ماء كثير» فإذا نضج در 
عليه دقيق» وقيل: هى بالإعجام من النخالةء وبالإهمال من اللبن «وأكل الكباث» رواه 
مسلم"“ وهو بفتح الكاف» وتخفيف الموحدة وبثلثة آخره: النضيج من ثمر الأراك 
وقيل: ورقه"» فى نهاية ابن الأثير «أنه كان يحب جمار النخل»» وروی أبو داود: 
«أنه َه أتى بجبنة فى تبوك فدعى بسكين فسمى وقطع». 

۲ --(نبيح) بضم النون وفتح الموحدة. (العنزى) بفتح المهملة والنون منسوب إلى 


۲ ۔ حدیٹ صحیح: 
رواه الإمام أحمد فی المسند (۳/ ۳٣٥۳ء‏ ۳۹۷)ء والدارمی فی المقدمة »)٤٥ /١(‏ مختصرً 
ومطولا. 


(۱) روی مسلم فی صحيحه (۰٠۲۰)ء‏ باب فضيلة الأسود من الكباث عن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنهما قال: كنا مع النبى ية بمر الظهران» ونحن نجنى الكباث» فقال النبى َي: «عليكم 
بالأسود' منه». . . الحديث» وكذا رواه البخارى .)0٥٤0۳(‏ 

(۲) انظر: الطب النبوى للإمام الذهبى (ص »)۱۸١‏ وزاد المعاد للمام ابن قيم الجوزية .)۴٠١ /٤(‏ 

(۴) لم اجده فی النهاية لابن الأثير مادة (جمر)» وقال أبو موسى الأصفهانى فى المجموع المغيث 
:)۳٤۷/١(‏ وجمار النخل: شحمه وقلبه» وكذا جامور النخل. وجمرتها: أى قطعت ذلك 
منهاء وروی البخاری فی العلم (۷۲)ء ومسلم (٦/۱۷ء‏ ۹۳٥٠ء )٠٥١‏ نوویء وآحمد فی 
المسند (۲/ ۲٠ء‏ ١٤ء )1١‏ عن اين عمر رضى الله عنهما أن النبى بل أتى بجمار نخلة فقال: 
«إن من الشجر شجرة لها بركة كبركة المسلم» . 
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تاتا النبی فی منزلتاء فذحا لَه شا شاه . فقال: كانهم علموا آنا نحب اللحم). 
وفى الحديث قصة. 


عنزة حى من ربيعة . (فقال) آى النبى بَةٌ. (لهم) أى لجابر وأهل منزله . (كأنهم علموا 
ت( یحتمل آنا للجمع» > أو للتعظيم . (نحب > اللحم) آی فاضافونا به» وقصد بذلك 
تأنيسهم» وجبر خواطرهم دون إظهار الشخف باللحم والإفراط فى محبته» وفيه : إرشاد 
الملضيف إلى آنه ينبغى له أن يثابر على ما يحبه الضيف إن عرفه» والضيف إلى أن يخبر 
بجا يحبه» حيث لم يوقع المضيف فى مشقة. (وفى الحديث قصة)» هى «أن جابر فى 
غزوة الخندق قال: انکفات إلى امرأتى» فقلت: هل عندك شیء. فإنی رايت بالنبى بلا 
جوعا شدیدا؟ فاخحرجت جرابًا فيه صاع من شعیر» ولا بهيمة داجن أى شاة بينة 
فذبحتها آی: لناء وطحنت آی : زوجتى الشعير حتى جعلنا اللحم فى البرمةء ثم جتته 
َه وآخبرته الخبر سرا له» وقلت: تعال آنت» ونفر معك» فصاح يا آهل الخندق: «إن 
جابر؟ صنع سورا» آى بسكون الواو بغير همز: طعامًا يدعو إليه الناس» واللفظة فارسية 
فجي هلا( بکم آی : هلموا مسرعین » فقال : رلک تنزلن برمتکم ولا تخبزن 
عجینکم حتی آجیء»› فجاء فأاخرجت له عجيتًا فبصق فيه وبارك»› ثم عمد إلى برمننا 
فبصق وبارك [ثم قال: : «ادع خابزة لتخبز معك» واقدحی» آی اغرفى . «من برسّکم ولا 
تنزلوها)» وهم الف فاقسم باللّه ! لاکلوا حتی ترکوه وانحرفوا]“ وإن برمتنا لتغطٌ - آی 

تغلی ویسمع تغطیطهھا - کما هی» وإن عجیننا لیخبز کما هو رواه البخاری ومسلم» 

ورویا ایض : «أن آبا طلحة عرف الجرع فی صوت رسول الله ا فارسل له ى 

أنس أقراصًا من شعير فوجده فى المسجد - أى امعد للصلاة فيه حين حاصره الأحزاب 

فى غزوة الخندق - قال: «أرسلّك آبو طلحة٠؟‏ قلت: نعم» فقال لمن معه: «قوموا» 

(۱) فی (1): (فحیهلا). 

() ما بین [ ] لیس فی (ش). 

(۳) رواه البخارى فى المغارى »)٤٠١۲(‏ ومسلم فى الأشربة .)۲١۰۳۹(‏ 

)٤(‏ رواه البخارى فى الصلاة (١١٤)ء‏ وفى الناقب (۷۸١۳)ء‏ والأطعمة (١۳۸٥)ء‏ والأيمان 
والنذور (7۸۸)» ومسلم فى الأشربة (١٠٤١۲)ء‏ وكذلك رواه الترمذى فى الناقب (١۳٣۳)ء›‏ 
ومالك فى الموطا فى صفة النبى ل (۲/ 4۹۲۷ء ۹۲۸)ء وآحمد ف المسند (۳/ ۴۷٤۱ء‏ ١٤۲)ء‏ 
(۰7 ۰)۷ وکذا آبو نعیم فی دلائله (۳۲۲)ء واللالکائی فی الاعتقاد O)‏ وابن حبان فی 
صحیحه )٦٥۳٤(‏ والبیهقی فی الدلائل (7/ ۰۸۸ ٩۸)ء‏ وفی الستن (۲۷۳/۷). 
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فانطلق وانطلقت بين أيديهم» فأخبرت أبا طلحةء فاعلم أم سليم بذلك مع آنه لا شیء 
عندهم فقلت له: الله ورسوله أعلم» فتلقاه أبو طلحة فلما جاء معهء قال: «هلمى يا أم 
سليم ما عندك؟» فأاتت بذلك الخبزء فأمر به فف وعصرت عليه أم سليم عكة فادمته» 
ثم قال فيه ية ما شاء الله آن يقولء ثم قال: ائذن لعشرة» فآذن» ثم لعشرة» وهكذا 
حتی آکلوا کلهم وشبعواء وكانوا سبعين» أو ثمانين»» وفى رواية لمسلم: «ثم أكل كَل 
وآهل بيته ثم ترك بقية)» وفى رواية للبخارى: «ثم أكل فجعلت آنظر هل نقص منها 
شیء٠»‏ وفی رواية: «ثمانية» بدل عشرة» وهى تدل على تعدد القصةء وكان حكمة 
ذلك العدد: أن تلك القصعة لا تسع أن يجلس عليها أكثر من ذلك وفى رواية: «أنه 
لما انتهى إلى الباب قال لهم: اقعدواء ثم دخل)» وفی أخحری: «آنه قال: هل من 
سمن؟ فقال: أبو طلحة: قد كان فى العكة شىء» فجعلا يعصرانها حتى أخرج» ثم 
مسح بي القرص» فانتفخ وقال: بسم الله» فلم يزل يفعل ذلك والقرص ينتفخ حتى 
رايت القرص فى الحفنة يتسع»» وفى أخحرى: «آن أبا طلحة لما بلغه آنه ليس عند النبى 
ي طعامًا أجر نفسه بصاع من شعير ثم جاء به»» وفی رواية: «آنه رآه یقرئ أصحاب 
الصفة سورة النساءء وقد ربط بطنه حجراً»» وفى أخرى: «آنه وجده مضطجعا يتقلب 
ظهرا لبطن»» وهذا کله صریح فى تعدد القصة» وأول الحديث الأول يقتضى أن أنسًا 
أرسل بابز لياحذه بو فياكل» لكنه لما رآى كثرة الناس استحى» وظهر له آنه يدعوه 
وحده إلى منزله ليحصل المقصود من إطعامه» ويحتمل أنه قيل له: «افعل ذلك إذا 
رأيت كثرة)» وفى رواية لأبى نعيم وأصلها عند مسلم: «أنهم أصابهم مجاعة فى غزوة 
تبوك» فقال عمر: يا رسول الله ادعهم بفضل أروادهم› ثم ادعو الله لهم علیها 
بالبركة» فقال: نعم» ففعلوا فاجتمع شیء یسیرء ثم قال : خذوا شیئًا فی آوعیتکم»› 
فما تركوا فى العسكر وعاء إلا ملوه وفضلت فضلة. وروى الشيخان: «آن أم سليم 
صنعت له ٤يو‏ وهو عروس بزینب حیسًا من سمن وتر وآقط» وجعلته فی ثوب» ثم 
أرسلته إليه مع أنس» فقال: ادع من لقيته» فاجتمع زهاء ثلاثمائة» فوضع النبى كلا 
يده على تلك الحيسة» وتكلم با شاء الله » ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه › 
ويقول لهم: اذکروا اسم الله عليه › ولیاکل کل رجل ما یلیه › وآکلوا کلھم حتی 


شبعوا» فقال : یا آنس ارفع » فرفعت › فما آدری حین وضعت › فکان آکثرهم حین 
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رفعت»٤‏ وروی مسلم : «آنه أطعم رجلا وسقًا من شعير» فاكلوا منه مدة حتى كالوه» 
فاخبر النبی ی فقال: «لو لم تكله لاکلتم منه ولقام لکم»" قال النووى: وإنغا ذهب 
لما كالوه؛ عقوبة لهم لان كيله معناه التسليم» ومتضمن للتدبير وتكلف للإحاطة 
باسرار الله » وصح «آنه یہ آتی بقصعة من لحم فتعاقبوها من غدوة حتى الليل يقوم 
قوم ویقعد آخرون وقال رجل لسمرة هل كانت تمد؟ قال: ما كانت تمد إلا من السماء» 
ومعجزاته و کثیرة» ولا باس بالکلام على شیء منهاء وما يتعلق بهاء فإن إخلاء هذا 
الكتاب منها غير لائق إذ هى أاخص الشمائل كلها واكملهاء واعلم أن أعظم معجزاته 
وأشهرهاء وأعمها: القرآنء والكلام فى وجوه إعجازه» وما اشتمل عليه ما يناسب 
ذلك مستوفى فى كلام المفسرين والأصوليين» وأما غيره فمنه ما وقع التحدى به» وهو 
طلب المعارضة والمقابلةء ومنه ما وقع بدون طلب» ولا ینافی تسميته معجزة أن التحدى 
شرط فيهاء لاأنا نقول هو شرط فيها فى الجملةء لا فى كل من جزئياتهاء وبها يرد ما 
أورد على مشترط ذلك کالباقلانی بما شنع به جمع عليه وأطالوا» وهی ما قبل نبوته 
كقصة الفيل» والنور الذى خرج معه حتی آضاء له قصور الشام» وأسواقها» وحتی 
رؤيت اعناق الإبل ببصرى» ومسح الطائر لفؤاد أمه حتى لم تجد آلا لولادته والطواف 
به فى الأفاق» وغيض ماء بحيرة ساوة» وخمود نار فارس» وسقوط شرفات إيوان 
كسرى» وما سمع من الهواتف الصارخة بنعوته وأوصافه» وانتكاس الأصنام وخرورها 
لوجهها من غير دافع لها من أمكنتها إلى سائر ما نقل من العجائب فى آيام ولادتهه 
وآيام حضانته وبعدها إلى أن بقاه الله ؛ كإظلال الغمام أى فى السفر» وشق الصدر» 
وهذا القسم لا يسمى معجزة حقيقية» لتقدمه على التحدى جملة وتفصيلأًء وإنغا يمى 
إرهاصًا آى تأسيسًا للنبوةء وهذا ما عليه أهل السنةء وقالت المعتزلة: لا يجوز تقديم 
المعجزة إلى الإرسالء وبما قررته يعلم آن الخلاف لفظى» وآما بعد موته» وهو غير 
محصور إذ كل خارق وقع لخواص أمتهء إنغا هو فى الحقيقة له إذ هو السبب فيه وآما 
من حين نبوته إلى وفاته» وهذا هو الذى الكلام فيه فمنه: انشقاق القمر لما طلب منه 


)1( رواه البخارى فی النكاح )۱3 «(e‏ ورواه مسلم فی النكاح <«(\EYA)‏ والترمذى فی التفسير 
(۳۲۱۸). والنسائی فی النکاح .)١١١ ء۱١٠١ /٦(‏ 


(۲) رواه مسلم فى القضائل (۲۲۸۱)» والییهقی فی الدلائل .)١١١/7(‏ 
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كفار قريش آية على صدقه» والدليل على وقوعه ظاهر الآية» وأجمع أهل السنة عليه» 
وهی من آمهات معجزاته وخواصهاء إذ لیس فی معجزات الانبیاء ما يقاربه لانه ظهر فى 
الملكوت الاعلى خارجًا عن طباع هذا العالم» فلا حيلة فى الوصول إليه» وقد حقق 
التاج السبكى : أن انشقاقه متواتر» ذكر فى الصحيحين «أنه انشق فرقتين حتى رأوا حراء 
بينهماء فقالوا: هذا سحر كما سالوا السحار فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم» 
فسالوهم» فاخبروا بذلك»"“ وفى رواية لمسلم: «آخبرهم بانشقاقه مرتین»» وفى 
رواية لأبى نعيم: «فصار قمرين؛“ ولهذا المراد برواية مسلم مرتين» وآما ما اقتضاه 
کلام الحافظ أبى الفضل العراقى : من الإجماع على أنه انشق مرتين» فتعقب بان ذلك 
لم يجزم له أحد من علماء الحديث» فضلاً عن الإجماع» فالوجه أن مرتين بمعنى فرقتين 
جمعًا بين الروايات» وفى البخارى عن ابن مسعود: «ونحن بمنى» ولا يعارضه قول 
أنس: «آنه كان بمكة)“ لان المراد أنه كان بها لا بالمدينة» وقد أنكر جمهور الفلاسفة 
ذلك» لإنكارهم الخرق والالتئام فى الأجرام العلويةء وهؤلاء كفار» وتقرير بطلان 
مذهبهم فى الأصول» وأنكره أيضًا بعض الملاحدة محتجين بآنه لو وقع لم يخف على 
أحد من آهل الأرض» ولم يختص باهل مكة» ورد: بأنه وقع ليلا لحظة وقت النوم 
والغفلة والنوم» فلا مانع من خفائه على من بعد فى ذلك الإقليم» وليس هو دون 
الكسوف الذى يظهر بمحل دون آخر» على أنه لولا إخبار المنجمين به قبل وقوعه» لرا 
خفى على أكثر أهل الأرض» وحكمة قدم بلوغ معجزة من معجزاته غير القرآن تواتره 
أن نظير ذلك فى الأمم السابقةء أعقبت هلاك من كذب بها وهو ييل رحمة عامة» 
فكانت معجزته غير عامة لئلا يعاجل المكذبون بجا عوجل به من سبقهم» وحكى البدر 


(۱) رواه البخاری فى المناقب (۳۹۳۷)ء وفى التفسير (٤٦۸٤)ء‏ ورواه مسلم فى صفات المنافقين 
»)۲۸٠۰ ٠(‏ وكذلك أحمد فی المسند (1/ ۳۷¥ 41۲« (AYT/) «(TVA cTVo/F) «(44V‏ 
وآبو نعیم فی الدلائل (۲۰۱/۱) من حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. 

(۲) تقدم فی الذی قبله 

(۳) رواه الحافظ أبو نعيم فى دلائل النبوة .)١١۲/۱(‏ 

۱ تقدم.‎ )٤( 

(۵) رواه البخلوې فی المناقب (۳۹۳۷)ء» و(۸٦۳۸)ء‏ ومسلم فى صفة المنافقين (۰۲٠۲۸)ء»‏ من 
حديث انس بن مالك رضى الله عنه. 
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الزرکشى عن شيخه العماد ابن كثير: آن ما حکی «آن القمر دخل فی جيبه ية وخرج 
من کمه» فليس له آصل» ومنه: رد الشمس» لبر « لما کان رأسه بل فى حجر على 
رضى الله عنه حتى غربت» ولم يصل العصرء فدعا ييو بردها حتى صلاها» وحديثها 
صححه الطحاویى وعياض»› وآخرجه جماعة منهم الطبرانى بسند حسنء وأخطاً من 
جعله موضوعا كابن الجورىء وقد ذكرت فى ذلك زيادة فى شرح العباب آول الصلاةء 
ومنه: تسبیح الحصی فی کفه» ثم بکف آبی بکر» ثم عمر» ثم عثمان رضی الله عنهم 
أجمعين »› حتى سمع الحاضرون فاخذوه» فلم يسبح معهم» وهذا وإن اشتهرء لكن 
سنده ضعيف» نعم فى البخارى عن ابن مسعود: «كنا ناكل الطعام مع النبى با 
ونحن نسمع تسبیح الطعام»“ ومنه: تسلیم الحجر عليه آخرڄج مسلم: «(إنى لأعرف 
حجرا بمكة كان يسلم على قبل آن أبعث» إنى لأعرفه الآن»“ وهذا الحجر قيل : 
الأسودء وقيل: الذى بزقاق المرفق المشهور بمكة» وذكر الفارسى ما يقويه» وصح عن 
على «کنت آمشی مع النبی بیو بمكة فخرجنا. فى بعض نواحيها فما استقبله حجر ولا 
شجر» إلا قال: السلام عليك يا رسول الله»» ومنه: تأمين أسكفة الباب وحوائط البيت 
لاا على دعائه للعباس» ونفيه آن يسترهم كسترة آباهم علاةء رواه البيهقى» وابن 
ماجه» ومنه: ما صح من کلامه مع آحد لا صعده هو وآبو بکر وعمر وعثمان» فر جف 
بهم فضربه برجله وقال: «اثبت أحد» فإنغا عليك نبی وصدیق وشهیدان»““ وسبب 
الرجف ما حصل له من الطرب والفرح» ومن ثمة صح: «أحد يحبنا ونحبه» قال 
ا لخطابی : كنى به عن آهل المدينةء وأجراه البغوى على ظاهره» وهو الأصح› إذ لا بعد 


(۱) ذکرہ الحافظ الھیثمی فی مجمع الزوائد (۸/ ۲۹۷)ء وعزاه للطبرانى من حديث أسماء بنت 
عميس مرفوعًاء وذكر أكثر من روايةء» وقال: رواه کله الطبراتی بأسانيد ورجال أحدها رجال 
الصحيح عن إيراهيم بن حسنء وهو ثقة وثقه ابن حبانء وفاطمة بنت على بن آبى طالب لم 
آعرفها . 

(۲) رواه البخاری فى المناقب .)١۷۹(‏ 

(۳) رواه مسلم فی القضائل (۲۲۷۷). 

)٤(‏ رواه البخاری فى فضائل الصحابة (٥۴۱۷)ء‏ .وفى المناقب (۳1۹۹)ء وأبو داود فى السنة 
)£7101( والترمذى فى الناقب (۹۷٠۳)ء‏ والنسائى فى فضائل الصحابة (۴۲)ء والبغوى 
(۳۹۰۱)» وابن حیان فی صحیحه (1۹۰۸)ء وآبو یعلی فی مسنده »۲۹٦٤(‏ ۳۱۷۱). 
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فى محبة الجمادات للأنبياء والأولياءء ومن ثمة سمع حنين الجذع لا فارقه» وخرج 
النسائىء والترمذىء والدارقطنى : أن هذه القصة وقعت بعينها فى بر مكة» ومسلم آنها 
أيضًا وقعت بحرا لكن بزيادة على وطلحة والزبيرء وهؤلاء الثلاثة شهداء أيضًاء وفى 
رواية له: «إبدال على“ بسعيدء وفى رواية للترمذى: آنه كان عليه العشرة إلا آبا عبيدةء 
وهذه الاختلافات محمولة على آنها قضايا تكررت» ونازع فيه بعض الحفاظ لاتحاد 
مخرجهاء ثم قوی احتمال التعدد بروايات صحيحة ذكرهاء ومنه: كلام الشجر وسلامه 
عليه» وإخراج البزار وأبو نعيم: «لا أوحی إل جعلت لا آمر بحجر ولا شجر إلا قال 
السلام عليك يا رسول الله»“ وأحمدء والدارمى: «آنه َة لما خحضبه آهل مكة 
بالدعاءء فحزن فجاءه جبريل» فقال: آتحب أن أريك آية؟ قال: نعمء فامره بدعاء 
شجرة» فجاءت تمشى حتى قامت بين يديه» فقال: مرها فلترجع إلى مكانهاء فامرها 
فرجعت إلیهء فقال یه : حسبی حسبی»» وورد بسند جید: «آن آعرابیًا سأل النبى 
بطل آيةء فدعى شجرة فأقبلت تشق الأرض فقامت بین یدیه» فاستشهدها ثلائا 
فشهدت» ثم رجعت الى منبتها»"' وروی البزار: «آنها تعایلت حتى قطعت عروقهاء ثم 
جاءت فسلمت فقال الأعرابى: مرها فلترجع إلى منبتها فرجعت فدلت عروقها فيه 
فاستقرت› فقال الأعرابى: ائذن لى أن أسجد لك فقال: لو آمرت أحدا آن يسجد 
لاحدء لأمرت المرآة أن تسجد لزوجها» وصح : «أن أعرابيًا قال: بم أعرف أنك رسول 
الله؟ فدعى له عذقًا من نخلة فجاء إليهء ثم آمره بالرجوع فعاد فأاسلم الأعرابی»“ 


(۲) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (۸» ۰۲٥۹‏ ۰٦۲)ء‏ وقال: رواه البزار عن شیخه عبد الله بن 
شبیب وهو ضعيف . 

(۱) روا الدارمی (۱/ ۱۳)ء وابن آبی شیبة فی مصنفه .)٤۷۸/۱۱(‏ 

(۲) رواه آحمد فی مسنده /٤(‏ ۱۷۳). 

(۳) رواه ابن ماجه »)۱۸٥۲(‏ والیغوی فی شرح السنة )٠١۸/۹(‏ وفى معرفة الصحابة »0۸/٥(‏ 
۸), والحاکم فی المستدرك /٤(‏ ١۱۷)ء‏ والييهقى فى دلائل النبوة (۱۳۸)ء وذكره الهيثمى 
فى مجمع الزوائد /٤(‏ ۳۱۰)ء (۹» ۷)ء وقال: رواه البزار. وفيه الحكم بن طهمان آبو عزة 
الدباغ» وهو ضعیف وروی الترمذى طرقًا من آخره وإسناده حسن . 

)٤(‏ رواه البخارى فى التاريخ (۳/۳)ء والترمذی فی المناقب (۲۸٣۳)ء‏ والدارمى (١/١١)ء‏ وأحمد 
فی مسنده (۱/ ۲۲۳)ء وآبو یعلی فی مسنده (۳۰٥۲)ء‏ واین حبان فی صحیحه »)٦٥۲۳(‏ 
والییهقی فی دلاثل النبوة /٦(‏ ١٠ء‏ ١۱)ء‏ والطبرانی فی الکبیر »۱۲٣۹۰(‏ ۱۲۹۲۲)ء وذكره > 


وروی البغوی: «أنه نام فجاءته شجرة فغشيته» ثم رجعت لمحلهاء فلما استيقظ 
ذلك له فقال: :ھی شجرة ندنت ریی آن تالم عل قان ہا وروی مسلم: « 
نزل بواد فسیح» > فلم یر ما يستره لقضاء حاجته» TT‏ 
وقال: انقادى على» فانقادت» ثم فعل بالأخرى ذلك» فلما توسط بينهما قال: التثما 
على بإذن الله فالعمع“ )۰ ومنه: حنين الجذع بالمعجمة. «وحنينه»: شوقه وانعطافه 
الدال عليها أصواتها المسموع منه كما فى الأحاديث. EBU‏ 
لأنه ورد عن جماعة من الصحابة أى نحو العشرين»› من طرق صحيحة كثيرة تفيد 
القطع بوقوعه. . . [وبينماء ثم قال: ورب رار عا دو فے مرا د کر 
وتبعه بعض الحفاظ فقال: وقد نقل انشقاق ق القمر نقلاً مستفيضًا)“ يفيد القطع عند من 
يطلع على طرق الحديث دون غيرهمء وجرى [فى الشفاء على] أنه متواتر» وقال 
البيهقى: قصة حنينه من الأمور الظاهرة التى نقلها الخلف عن السلف» وعن الشافعى : 
أنها أعظم فى المعجزة من إحياء الموتى»› وحاصل قصته أن المسجد كان مسقوقًا على جذع 
النخلء وكان يا يخطب إلى جذع منهاء فجعل له منبر ثلاث درجات» فلما رقاه سمع 
لذلك الجذع صوت كصوت الناقة التى انتزع منها ولدها حتى تصدع وتنشق فنزل وضمه 
إليهء فجعل يئن آنين الصبى الذى يسكن» ثم رجع للمتبرء وهذا دلیل على آنه تعالی 
خلق فيه الحياة والعقل والشوق لا من جهة سماع صوته إذ الصوت لا يستلزم حياة ولا 
عقلاً كما هو مذهب الأشعرى بل من جهة أن الشوق المعنوى دون الطبيعى [البهيمى]“° 
الذى يستلزمهماء واطلاع الصحابة على حياته آنه حنين صريح فى إثبات الشوق المعنوى 
= الهيثمى فى مجمع الزوائد (۹/ ١٠)ء‏ عزاه لاأبى يعلى فقط وقال: رجاله رجال الصحيح غير 
إيراهيم بن الحجاج السامى وهو ثقة. 
(۱) رواه احمد فی مسنده /٤(‏ ۱۷۳). والبیهقی فی دلائل النبوة (۱۳۹)ء وذکره الهیٹمی فى مجمع 
الزوائد »)٦/۹(‏ وقال رواه آحمد بإسنادین والطبرانی بنحوه. 


)۲( رواه مسلم فی الزهد (۳۰۱۲)ء وابن حبان فی صحيحه »)٠١۲٤(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة 
Y/Y‏ ۰( 


(۳) هنا تقدیم وتأاخیر فی (ش). 

(6) ما بین [ ] لیس فی (ش). 

() ما بین 1 ] طمس فی ()ء واثبت من (ش). 
0( الزيادة من (ش). 


۲۹ باب: ما جاء فی إدام رسول الله ا‎ ۲٦ 


een enenseneenesnnoenEeneanesnsanenen oan GG NOOO DO eS ® # @ 


لهء ویؤیده قول جابر: کانت تبکی على ما کان يسمع من الذكر عندهاء ومن ثمة عامله 
ا معاملة المشتاق» فالتزمه كما يلتزم المغيب آهله وآعزته» ليبرد غليل شوقهم إليهء 
وفى رواية صحيحة: «أنه خار حتى ارتج المسجد لخوائرهء وآنه ك قال : «والذى نفس 
محمد بيده» لو لم آلتزمه لما زال هكذا حتى تقوم الساعة حزنًا على رسول الله فامر 
به مي فدفن» وفى رواية للبيهقى: «أنه خيره بين الدنيا والآخحرة فاختار الآخحرة"› 
وفى أخرى للدارمى» قال له: «إن شت آردك إلى حائطك تنبت كما كنت عليهء وإن 
شئت أغرسك فى الجنةء فتأكل أولياء الله من ثمرك»» ثم آصغى له قال: تغرسنى فى 
الجنة فتأکل منى آولیاء الله » وأکون فی مکان لا آبلی فيه فسمعه من يليه فقال رسول الله 
: «قد فعلت)» ثم قال: «قد اختار دار البقاء على دار الفناء» واعلم أن القصة 
واحدة» فما وقع فى آلفاظها مما ظاهره التغاير إغا هو من الرواةء عند التحقيق والتأاويل 
يرجع لمعنى واحد» ومنه: سجود الجمل له كما رواه أحمد والنسائی والبغوی والطبرانى 
وله سند جيد عند البيهقى وحاصل قصته: «آن الأنصار شكوا جملاً لهم استصعب 
ومنعهم ظهره وصار كالكلب» فجاء له النبى وء فلما نظر إليه أقبل نحوه حتى خر 
ساجدا بین يديه فأخذ بناصیته أذل ما كان قط» حتى أدخله فى العمل فقالوا له: نحن 
أحق أن نسجد لك» فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء وإلا لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجهاء من عظم حقه عليها»". وصح آنه يه دحل حائط أنصارى» فإذا جمل فلما 
رآه حن وذرفت عیناه» فمسح المحل الذى يعرف من قفاه عند آذنيهء ثم قال لصاحبه: 
«ألا تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملكك الله إياهاء فإنه شكى إلى أنك تجيعه وتدميه»(“ 


.)٠٤١ /٦( ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) رواه البخاری فى مناقب الانصار ٤(‏ ١٠۳۹)ء‏ بلفظ: ما عنده» وفى فضائل الصحابة )۳٠١٤(‏ 
بلفظ : ما'عند الله» وفى الصلاة )٤17(‏ بلفظ: ما عند اللهء ومسلم أيضًا فى فضائل الصحابة 
۲0) بلفظ البخارى والترمذى فى المناقب »۳٠٠٥۹(‏ ١٠٠٠۳)ء‏ والدارمى فى المقدمة 
(۳۹/۱۲) بلفظه وأحمد فی مسنده (۳/ ۰۱۸ ۷۸٤)ء .)۱۳۹/٥( )۲۱۱/٤(‏ 

() رواه آحمد فی مسنده »)۱٥۹/۳(‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (۹/ ٤)ء‏ وقال رواه أحمد 
والبزار ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن آخى أنس وهو ثقة. وذكره الهندى فى كنز 
العمال (۷۷۷٤٤)ء‏ وعزاه لأحمد والترمذى عن آنس. 

.)۱۸۱/٤( »)۲۰٣١ ۲۰٤ /۱( وآحمد فی مسنده‎ .)۲٥٤۹( رواه آبو داود فی الجهاد‎ )٤( 
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وروی بسند ضعیف: «آنه ية دخا حائطًا فيه غنم فسجدت لهء فقال آبو بکر: نحن 
آحق بالسجود من هذه فقال یی : «لا ینبغی لأحد آن يسجد لاحد». ومنه: کلام 
الذئب» رواه جماعةء وأخحرجه جماعة من الأئمة من عدة طرق منهم : أحمد» وإسناده 
جيد» وذلك: «آن ذتبا آذ شاة فانتزعها منه راعیها فأقعی فقال: آلا تتقى الله تنزع منى 
رقا ساقه الله إلى فقال: ياعجبًا ذثب يتكلم فقال له الذئب: آلا أخبرك بالاعجب من 
ذلك؟ محمد بيثرب يخبر الناس بانباء ما سبق فجاء الراعى إلى النبى ية فاخبره» فأمر 
فنودى بالصلاة جامعة ثم خرج فقال للأعرابى: «آخبرهم؟ فأخبرهم"» وفى رواية : 
«آن الراعی یهودی وآنه آسلم»ء وآن الذئب یخبرکم با مضی»› وبا هو کائن بعدكم» 
وآنه َي صدق المخبرء ثم قال: «إنها آمارات بين يدى الساعة قد أوشك الرجل أن 
یخرج فما یرجع حتی يحدثه نعلاه وسوطه با آحدثه آهله بعده»" ۰ وذكر فى الشفاء 
طريمًا فيها زيادة «أن الذئب قال: تركت نييًا لم يبعث الله قط نيا أعظم منه عنده قد رأوا 
آنه» آمره آن يذهب إليهء ویحرس له غنمه حتی يرجع ففعلاء ثم جاء فذبح له شاة 
منها)» وروی ابن وهب» «آن ذئا وقع له نظير ذلك مع آبى سفيان وصفوان بن آميةء 
وآنهما عجبا من إدباره عن ظبى لا دحل الحرم فقال لهما: أعجب من ذلك محمد بن 
عبد الله بالمدينة يدعوكم للجنة وتدعونه إلى النار»» وروى سعيد بن منصور: «أن ذا 
جاء إلى النبى ية فأقعى بين يديه وجعل يبصبص بذنبه فقال َلً: «هذا وافد الذئاب 

جاء يسالکم آن تجعلوا له من آموالكم شيئا» فقالوا: آلا والله لا نفعل» وآخذ رجل 
حجرا رماه به فأدبر وله عواءء فقال ييةً: «الذئب» وما الذثب؟» ومنه: كلام الحمار 
على ما آخحرجه ابن عساکر» وآبو نعیم وفیه «آنه آسود» وآصابه یوم خیبر فکلمه بانه من 
نسل ستین حمار؟ لم یرکبها إلا نبی» وآنه کان یتعثر بصاحبه الیهودی عمداء وکان يتوقع 
رکوبه اء وآنه سماه یعفور» وکان یبعثه یستدعی آصحابه» وآنه لما توفی رسول الله 
)€( ذكره الزيبدى فى إتحاف السادة المتقين (۷/ ۱۹۳)ء وقال: رواه جماعة من الصحابة وهم: آبو 

هريرة وآنس وابن عمر وآبو سعيد الخدرى . 
(۲) ذكره الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (1۹۳/۷ء ٤۱۹)ء‏ وقال: رواه جماعة من الصحابة 
منهم: آبو سعید الخدری راوی هذا الحديث . 


(۳) رواه البغوى فى شرح السنة (١٠/۸۸)ء‏ وآحمد فی مسنده (۹/۲١۴)ء‏ والبيهقى فى دلائل 
النبوة .)١۴۳(‏ 


۹ ۔باب: ما جاء فی إدام رسول اٹ کا ۲۱ 


ی رمی نفسه فی بئر حزنًا علیه» ولکن الحدیث مطعون فیه» وذکره ابن الجوزری فى 
الموضوعات» وفى غيره غنية عنه» وكلام الضبء وهو وإن اشتهر لكن سنده غريب 
ضعيف» بل قيل: إنه موضوع» والصحيح آنه ضعيف وحاصله: «آن آعرابيًا طرحه بين 
يديه وحلف لا يؤمن به حتی يؤمن به» فکلمه النبی ييه فأجابه بلسان مبین يسمعه 
القوم؟» وتكلم بكلام طويل مذكور فى الشفاء وغيره» وكلام الغزالة» وطرقه وإن 
ضعفت» لكن بعضها يقوى بعضاء» وقول ابن كثير أنها موضوعة مردود» وحاصلها 
«بينما هو بصحراء» إذ سمع: يا رسول الله ثلاتًاء فالتفت» فإذا ظبية مشدودة بوثاق 
وتألم» فقال: ما حاجتك؟ قالت“: صادنى هذا الاأعرابى ولى ولدان فى هذا الجبل 
فاطلقنی حتی آذهب فأرضعهما وأرجع» فقال: وتفعلی؟ فقالت: عذبنى الله . عذاب 
الكفار إن لم أعد. فاطلقها فذهبت ورجعت فاوثقها ي فانتبه الأعرابى وقال : يا 

رسول الله آلك حاجة؟ قال: نعم تطلق هذه الظبيةء فاطلقها فخرجت تعدو وتقول: 

أشهد أن لا إله إلا الله وآنك رسول الله“ ومنه: نبع الماء الطهور من بين أصابعهء 

وهو أفضل المياه» قال القرطبى: وتكرر ذلك منه فى عدة مواطن فى مشاهد عظيمة 

٠‏ ومجموع طرقه الكثيرة الصحيحة تفيد القطع المستفاد من التواتر المعنوى قال المزنى: وهو 

لعدم آلفه أصلاً بلغ من نبع الماء من الحجرء لانه مألوف فمن تلك الطرق: «أن صلاة 

العصر حانت فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتوه بوضوء فوضع يده الشريفة› 

فجعل الماء ينيع من بين أصابعها من أطرافها حتى توضأواء وكانوا ثمانين وفى رواية 

ثلشمائة وفى رواية: «أن ذلك كان فى غزوة تبوك»› فرووا منه إبلهم ودوابهم» وتزودوا 
مع كثرتهم» فإنهم كانوا سبعين آلف» أو ثلاثين» أو أربعين» - آقوال - وخيلهم عشرة 

آلاف» وإبلهم نحو ذلك» أو اکثر؛» وفی آخری: «آنه جیء له فی قباء بقدح صغیر» 

وضع فيه غير إبهامه لضيقهء ثم قال: هلموا للشراب فلم يزل ينبع من بين آصابعه وهم 

يرون حتى رووا جميعًا» ووقع ذلك بالخحديبية لعطش أصابهم» فوضع رسول الله ية 

() رواه احمد فی مستده (۴/ ۔ - »)0۹/٤( )٠‏ وابن سعد فى الطبقات MM ء٤۸ /١(‏ 

(۲) ذكره الزبيدى فى إتحاف السادة الحقين (۷/ ١۱۹)ء‏ وقال: رواه الطبرانى بنحوه وساق الحافظ 
المنذرى حديثه فى الترغيب والترهيب من باب الزكاةء وقول ابن كثير فيما نقله السخاوى عنه: 
آنه لا اصل له مردود وقد آورد الحافظ اين حجر له فى تخريج أحاديث المختصر طرقًا بعضها 
یقوی بعض . 


۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


usec eens edenecenensesneioneninectoenenecneoneonote 


يده فى الركوة» ففار من بين أصابعه كأمثال العيون» فرووا وتوضأواء وكانوا ألما 
وخمسمائة» قال جابر: لو كنا مائة ألف لكفاناء ووقع أيضًا فى غزوة بواط ولم يجد 
ييه إلا قطرة غمرها وتكلم عليها بكلام قال عبادة: لا آدرى ما هو!» ثم آمر بصبها 
على يده» وقد بسطها فى جفنة» وقال: بسم الله فار الماء من بين أصابعه حتى استقوا 
كلهم » وبقى فى جفنته كذلك“. ولتكثير الماء القليل ووقوع الخيث الكثير ببركة دعائه 
طرق أخرى كثيرة» وفى ما يقتضى أن الماء لم يكن ينبع من بين أصابعه حقيقة» بل نظر 
الرائى»› والأصح كما قال النووى وغيره» ودل عليه كثير من الروايات الصحيحة أنه 
يخرج منها حقيقة» وإ نما لم يفعله من غير ماء ولا وضع إناء؛ تأدبًا مع الله» إذ هو 
المنفرد بإنشاء المعدوم من غير أصل» وفى رواية للدارمى وغيره: «أنه لما لم يوجد شىء 
من ماء طلب شيئًا» فبسط يده ففارت عین من تحته» فشربوا وتوضاوا»» ومنه: إحياء 
الموتیء آخرج البیھقی : «آن رجلا قال للنبی ی: لا أومن بك حتی تحیی لی ابنتی 
فجاء لقبرهاء فقال: يا فلانةء قالت: لبيك وسعديك» فقال يلل : أتحبين أن ترجعين 
إلى الدنیاء فقالت: لا والله یا رسول الله إنی وجدت الله خیرا لى من آبوی ووجدت 
الآخرة خير لى من الدنيا» وحديث إحياء أمه حتى آمنت» رواه جماعة» وصححه بعض 
الحفاظ» وإن قال ابن كثير إنه منكر جدا» وروى ابن عدى وابن أبى الدنيا والبيهقى 
وأبو نعیم : «أن عجوزا عمياء مات ولدهاء فلما عزیت به قالت : اللهم إن كنت تعلم 
آنى هاجرت إليك» وإلى نبيك رجاء آن تعیننى على كل شدة فلا تحملنى على هذه 
المصيبة» فكشف الثوب عن وجهه وطعم وطعموا»» وروى ابن أبى الدنيا: «أن زيد بن 
حارثة بينما هو يمشى» إذ خر فتوفى فجىء به إلى بيته» فلما كان بين المغرب والعشاء 
سمعوا على لسانه محمد رسول الله النبى الأمى خاتم التبيين لا نبى بعده» كان ذلك فى 
الكتاب الأول» ثم قال: صدق صدق ثم قال: هذا رسول الله ية السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبرکات" › وآخرج آبو نعيم عن جابر: «آنه ذبح شاة وطبخها 
فجاء بها النبی وء فاكل هو واصحابه ونهاهم عن کسر العظم» ثم جمعه ووضع يده 
عليه» ثم تكلم بكلام» فإذا الشاة قد قامت تنفض أذنيها» وللبیهقی : «آنه م جیء له 


(۱) رواه مسلم فی الزهد (۰1۳(. 
() رواه ابن سعد فی الطبقات (۱/ ١٠۱١)ء‏ والییهقی فى السنن الکبرى .)١٠١ /٤(‏ 


Yor -باب: ما جاء فی إدام رسول اله یا‎ ٦ 


بغلام يوم ولد فقال: من أنا؟ قال: رسول الله قال: صدقت بارك الله فيك لم يتكلم 
بعد حتى شئت» فكان يسمى مبارك اليمامة4 وأصيبت عينا قتادة بن النعمان يوم أحد 
فسقطتا على وجنتیه فأتی بهما النبى ْو فأاعادهما مكانهما وبصق فيهما فعادتا تبرقان قال 
الدارقطنى : هذا حديث غريب عن مالك تفرد به عمار بن منصور وهو ثقة› وأخحرج 
الطبرانى وأبو نعيم عن قتادة: «كنت يوم أحد آتقى السهام بوجهى دون وجه رسول 
الله » فکان آخرها سهمًا ندرت منه حدقتی فاخذتها بیدى وسعیت بها إلى رسول الله» 
فلما رآها فی کفی دمعت عیناهء فقال: اللهم ق وجه قتادة كما وقى وجه نبيك بوجهه» 
فاجعلها أحسن عیينيه وأحدهما نظر». وفی رواية: «آنه جیء بها قال: یا رسول الله : 
إن لی امرآۃ آحبها وآخشی إن راتنی آن تقذرنی» وبين الأولى» والتى بعدها تعارض فى 
العين الأخحرى» وقد يجاب على تقدير صحة الروايتين : بأنهما أصيبتاء وجاء بهما فى 
وقتين» فحكى مرة عنهما معا وهى الرواية الأولى» ومرة أخرى عن إحداهماء وهى 
الرواية الثانية» وروى ابن أبى شيبة والبغوى» والبيهقى» والطبرانى» وأبو نعيم: «أنه 
یا نفث فی عینی فدیك کانتا مبیضتان لا یبصر بھما شیئًا. وکان وقع على بیض 
حية فنفث فيهما فعادتا أحسن ما كان فكان يدخل الخيط فى الإبرة وإنه لابن ثمانين سنة 
وإن عيناه لمبيضتان قال ابن إسحاق: وقاتل عكاشة بن محصن الأسدى يوم بدر بسيفه 
حتی انقطع فاعطاه رسول الله ی جزلا من حطب» فقال له: «قاتل به» فهزه فعاد فی 
يده سيمًا طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة» فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين 
وکان یسمی العون ولم يزل يشهده المشاهد مع رسول الله یو حتی قتل وهو عنده وذکر 
القاضى عياض عن ابن وهب آن عكرمة بن أبى جهل ضرب يد معاذ بن عمرو فتعلقت 
بجلدة فبصق ية عليها فلصقت» قال ابن إسحاق: ثم عاش حتى کان زمن عثمان ولا 
التقى الجمعان يوم بدر فأخذ يو كف حصى فرمى به فى وجوههم وقال: شاهت 
الوجوه أى قبحت وتغيرت فلم يبق مشرك وكانوا ألما أو إلا خمسين إلا ودخحل فى 
عينيه ومنخريه منها شىء فانهزموا من ذلك على الأصح وأنه فعل يه نظيره يوم حنين 
نزل قوله تعالی: وما رمیت إذ رميت ولكن الله رمى) واعلم أن جماعة ضلوا فى فهم 


.)۱۸۷ /۷( ذكره الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
. )۳۳۱ /۱( رواه أحمد ف مسنده‎ )۲( 


o4‏ شرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۳ -_ حدٹنا ابن آبی عمر» حدثنا سفیان» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل 
آنه سمع جابرا . 
قال سفيان: وحدثنا محمد بن المنكدر» عن جابر» قال: 
«خرج رسول الله یا واا مَعه» دحل على امَرآة من الأنصار» فَذَبَحَت له 


”م ٠‏ ا لے بے وط ور a‏ وه ت 
± |“ کت = . . ۴ a‏ ° ۰ 0 
شاة منهاء وآتته بقناع من رطب فاکل منه» ثم توضاً للظهر وصلى» ۳ 


رو ر ت 


انصرف؛ اة من علالة الشات فال ثم صلی العصْرَ ولم يتوا . 


هذه الآية حيث جعلوها أصلاً فى إبطال نسبة الأفعال إلى العباد ولم يبالوا با يلزم على 
ذلك إذ يقال: وما صلیت إذ صليت ولکن الله صلى وما رميت إذ رميت...4 إلخ 
والمراد أن تلك الرمية لما لم تبلغ ذلك المبلغ عادة» بين تعالى أن من نبيه المبدأ» ومنه 
تعالى الغاية» وهو الإيصال» «وانقطع يوم أحد سيف عبد الله بن جحش فاعطاه َا 
عرجونًاء فعاد فی یده سيقًا فقاتل به» وکان یسمی العرجون ولم یزل يتوارثونه حتی بیع 
من بغاء التركى من آمراء المعتصم فى بغداد بائتى دينار؟. 

۳ -_-( فذبحت شاة) أى حقيقة أو أمرت بذبحهاء والجزم الثانى يحتاج لدليل . 
(بقناع) بقاف مكسورة فنون مهملة أى طبق من سعف النخل. (ثم انصرف) آى من 
صلاته أو من محلها. (علالة) بضم المهملة أى بقية. (من) تبعيضية وزعم آنها بيانية 
بعيد. (علالة الشاة) أى بقية لحمهاء وفيه أنه ية شبع من لحم فى يوم مرتين» فما مر 
عن عائشة من نفى ذلك إنا باعتبار علمهاء كذا قيل» وهو غير جلى» إذ لا يلزم من 
أكله مرتين الشبع فى كل منهماء نعم فيه دليل على حل الاأكل ثانياء وإن لم ينهضم 
الأولء إذا أمن التخمة باعتبار عادتهء أو لقلة المأكولء وقد يندب ذلك لبر حاطب 
الملضيف ونحوه. (ولم یتوضا) فيه دلیل على آن وضوء الأولء لم يكن عا مسته النار. 


۳ -_ إسناده حسن لغیره وهو صحیح: 
رواه الترمذى فی الطهارة «(A-)‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه آحمد فی المسند )/ «((TYY‏ وأبو 
داود فی الطهارة »)١۹۱(‏ والطيالسی فی مسنده (۱1۷۰)» لائتهم من طریق سفیان به فذکره 
نحوه. 
قلت : عبد الله بن محمد ين عقيل : صدوق لين › ویقال: تغیر بآخره (التقريب ۲)» .وقد 
تابعه محمد بن المنكلر»› وهو ثقة فاضل› [التقريیب (1۳۲۷)]. 


Yoo باب: ما جاء فی إدام رسول الله ا‎ ۲٣ 


٤‏ _ حدثنا العباس بن محمد الدوری» حدثنا يونس بن محمد»ء حدثنا فليح 
ابن سليمان» عن عثمان بن عبد الرحمن» عن يعقوب بن آبى يعقوب» عن آم 
المنذر» قالت : 


4 سر اص 


«دخل على رسول الله ية ومعه على ولا دوال معلقة. قالّت: فجعل 


ا د ر ا ت ا 

رسول الله ل وعلى معه ياكل. فال رسول الله لل مه يا على. فإك نافه. 
ا .۰ ر PT OIE‏ ا ےم ٠‏ ر ص ت ٣‏ سمت ل ا 
قات : مجلس على والتبى ية ياكل. قَالّت: فجعلت لهم سلمًا وشعيرا فَقَال 


ا ا ا E‏ 
النبى يالله لعلى: مر هذا قاصب» فإن هذا أوقى لّك». 


٤4‏ -_(دوال) واوه منقلبة عن ألف إذ هو جمع داليةء وهو العذق من النخلة يقطع 
بسر« ثم يعلق ليرطب» ويأكل رطبه على التدريج . (معلقة) أى لترطب ويؤكل من 
رطبها. (مه) اسم فعل بمعنى اكفف. (ناقه) هو قريب العهد بالمرض قبل آن يرجع إليه 
كمال صحته وقوته. (فجعلت) عطف على فقال آی بینت آمر َه عليّا رضى الله عنه 
بالترك» لأنه يضره جعلت ما لا يضره ومن ثمة أمره َي بالإصابة منه لهم» آى له 
ولعلى ومن معهما من أهل بيتهماء وفى إرادية أى للنبى َة واقتصرت عليه لاأنه 
الأصل والتبوع» وزعم أنه لعلى وهمء وإنما يرجع لاهلها آى ضيفانها هو الوهم» كما 
هو ظاهر . (فأاصب) أى أما من هذا فاصب فالفاء هى جواب شرط محذوف» وتقديم 
من هنا يوجب الحصر أى من هذا لا من غيره. (هذا أوفق لك) إنغا منعه من ذلك لأن 
الفاكهة تغير بالناقه لسرعة استحالتهاء وضعف الطبيعة من دفعها لعدم القوة فأوفق معنى 
موافق إذ الأوفقية فى الرطب له أصلاً ويصح كونه على حقيقته بأن يدعى أن فى 
الرطب موافقة له من وجه وإن ضره وجه آخر ولم يمنعه من السلق والشعير لأنه من 


: إسناده ضعیف وا-حدیڻ حسن‎ _- ۴٤ 
»)۳١٠٣/۱۱( رواه الترمذی فی الطب (۲۰۳۷)» بسنده ومتنه سواء» والبغوی فى شرح السنة‎ 
»)۳٤٤۲( وابن ماجه‎ »)۳۸۰١( من طریق المصنف به فذکره» وآبو داود فی الطب‎ .)۳ 
والحاكم فى المستدرك (٤/0۷٤)ء كلهم من طريق فليح‎ ء)۳٠٤١‎ .۳٦۳/١( وأحمد فى المسند‎ 
ابن سلیمان به فذکره تحوه.‎ 
قال آبو عيسى: حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث فليح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد‎ 
. ولم يخرجاه» ووافقه الشيخ الذهبى‎ 


٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


O 


أنفع الأغذية للناقه لما فى الشعير من التغذية والتلطيف والتليين وتقوية الطبيعة وفى هذا 
الحديث فوائد كثيرة فلذا أطلت الكلام فيها وفى متعلقاتها فمن ذلك أنه ينبغى الحمية 
للمريض والناقه بل قال بعض الأطباء: أنفع ما تكون الحمية للناقه من المرض لأن 
التخليط يوجب انتكاسه وهو أصعب من ابتداء المرض والحمية للصحيح مضرة كالتخليط 
للمريض والناقه وقد تشتد الشهوة والميل إلى ضار فيتناول منه يسيرا فتقوى الطبيعة على 
هضمه فلا يضر بل ربا ينفع بل قد يكون أنفع من دواء يكرهه المريض ولذا أمر ئلا 
صهيبًا وهو أرمد على تناول التمرات اليسيرة وخبره فى ابن ماجه قدمت على النبى كلا 
وبين يديه خبز وتمر فقال: ادن وکل فأخذت ترا فأكلت فقال: أتاكل ترا وبك رمد؟ 
فقلت: يا رسول الله أمضغ من الناحية الأخرى فتبسم َو ففيه إشارة إلى الحمية وعدم 
التخليط وأن الرمد يضره التمر ما لم تصدق الشهوة وفى حديث الباب أيضًا أصل عظيم 
للطب والتطبيب وأنه ينبغى التداوى فقد صح «إن الله لم ينزل داء إلا آنزل له شفاء 
فتداووا» وفى رواية: «إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا» وصح آيضًا : 
«تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء» إلا وضع له شفاءء إلا داء واحد وهو 
الهرم» وفى رواية : «إلا السام» أى الموت أى: المرض الذى قدر الموت منه» وصح 
أيضًا : «لكل داء دواءء فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله»» وفسرته رواية 
الحميدى: «ما من داء إلا وله دواءء فإذا كان كذلك بعث الله عز وجل ملكا ومعه 
ستر» فجعله بين الداء والدواء» فكل ما شرب المريض من الدواء لم يقع على الداءء 
فإذا أراد الله تعالى برآه أمر الملك» فيرفع الستر» ثم يشرب المريض الدواء» فينفعه الله 
تعالی به٤»‏ وفى رواية لأبى نعيم وغيره: «إن الله لم ينزل داء إلا آنزل شفاءء علمه من 
علمه وجهله من جهله» وفيه إشارة إلى أن قوله «لکل داء دواء» باق على عمومه حتى 
تتناوله الأدواء القاتلة وغيرها وإلى أن سبب عدم الشفاء منها هو الجهل بدوائها ومن ثمة 
علق الشفاء فيما مر على مصادفة الدواء الداء واستفيد من هذه الأحاديث أن رعاية 
الأسباب بالتداوى لا تنافى التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع بالأكل ومن ثمة قال 
الملحاسبى بتداوى المريض اقتداء بسيد المتوكلين محمد يي والجواب عن خبر من استرقى 
واکتوی برئ من التوكل آى من توكل المتوكلين الذين من السبعين ألما الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب فجعل بعض المتوكل أفضل من بعض وقال ابن عبد البر: برئ من 
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التوكل إن استرقى بمكروه أو علق شفاءه بوجوده نحو الكى» وغفل عن آن الشفاء من 
عند الله وأما من جعله على وفق الشرع ناظرا لرب الدواء متوقعًا الشفاء من عنده قاصداً 
صحة بدنه للقيام بطاعة ربه فتوكله باق بحاله استدلالا بفعل سيد المتوكلين إذ عمل 
بذلك فى نفسه وغيره. انتهى ملخصهاء على أنه قيل: لا يتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة 
الأسباب التى نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا فتعطيلها يقدح فى التوكل كما 
يقدح فى الأمر وفى قوله: لكل داء دواء تقويه لنفس المريض والطبيب وحث على 
طلب الدواء وتخفيف المرض فإن النفس إذا استشعرت آن لدائها دواء يزيله قوى رجائها 
وانبعث حارها الغريزى فتقوى الروح النفسانية والطبيعية والحيوانية أو بقوة هذه الأرواح 
تقوى القوى الحاملة لها فتدفع المرض وتثيره والمراد بالإنزال آنزل له دواء التقدير أو 
إنزال علمه على لسان الملك للأنبياء أو إلهام من يعتد بإلهامه على الأدوية المعنوية كصدق 
الاعتماد على الله والتوكل عليه والخضوع بين يديه من الصدقةء والإحسان والتفريج 
عن المكروب أصدق فعلاً وأسرع نفعًا من الأدوية الحسية ثم ربا تخلف الشفاء عن من 
استعمل طب النبوة لانع قام به من نحو ضعف اعتقاد الشفاء وتلقيه بالقبول وهذا هو 
السبب أيضًا فى عدم نفع القرآن لكثيرين مع آنه شفاء لما فى الصدور وقد طب ية كثيراً 
من الأمراض كالرمد فقد صح: «الكماة من المن وماؤها شفاء للعين» وهو نبت لا ورق 
له ولا ساق توجد فى الأرض من غير ررع وقوله من المن قيل أى: الذى أنزل على بنى 
إسرائيل ومنه الترلجين وقيل: ليست منه بل مثله بجامع أن كلا يحصل من غير تكلف 
وبعذر ولا سقى وماؤها شفاء إما بآن يخالطه فى الكمالات» وإما بأن يشق ويوضع على 
الجمر حتى يغلى ماؤها ثم يجعل اليل بذلك الشىء» وهو فاتر فيكتحل بائهاء وكوجع 
الحلق الذى يعترى الصبيان غالبًاء وتسمى سقوط اللهاةء وهى لحمة باقصى الحلق› 
وصح أنه ية وصف لذلك الكست وهو القسط الهندى يحل باءء ثم يصب فى الأنف 
أيامًا وهى من غمر الخلق الذى يعتاده النساء لذلك» ومادة هذا الوجع دم يغلب عليه 
البلغم وفى القسط تخفيف لتلك الرطوبات وقد يكون نفعه فى هذا الدواء لخاصيته وإلا 
فالقسط حار»ء وأترجة أهل الحجاز حارة وکالإسهال فقد صح أنه وصف له العسل ثلاث 
مرات فيقال له: لم يزده إلا استطلاقًا فوصفه فى الرابعة فقيل له ذلك فقال: «صدق 
الله وكذب بطن آخحيك» أى: لم يصلح لقبول الشفاء وحكمة وصفه بذلك مع أنه 
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مسهل باتفاق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والعادة 
والزمن والغذاء المأالوف والتدبير وقوة الطبيعة وعلى أن من آنواع الإسهال هيضة تنشاً 
عن تخمة وعلاجها بأتناقهم ترك الطبيعة وفعلها فإن احتاجت لمسهل أعينت ما دام 
بالعليل قوة فكان إسهال ذلك الرجل من تخمة فوصف رسول الله ية العسل لدفع 
الفضول المجتمعة فى نواحى المعدة من أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها وللمعدة 
خمل كخمل المنشفة فإذا علقت بها أخلاط لزجة آفسدتها مع الخداء فكان دواءها 
باستعمال ما يجلوها ولا شىء فى ذلك مثل العسل سيما إن مزج اء حار وإن لم يفده 
ول مرة لأن شرط إفادة الدواء آن لا ينقص عن الداء ولا يزيد عليه فكأنه شرب منه ما 
لا يقئ به فأمر بمعاودة شربه فلما تكرر بحسب مادة الداء برئ بإذن الله تعالى وبين 
بعضهم أن العسل تارة يقبض» وتارة يسهل فإطلاق كونه مسهلاً خطاء وفى الحديث 
إشارة إلى أن قوله تعالى: فيه شفاء للناس) على عمومه واعتمده بعض المفسرين 
وشرط استعماله بنية الشفاء» ويؤبده الحديث الصحيح: «عليكم بالشفائين العسل 
والقرآن» وليس الطبيعة فقد روى الحميدى: «إياكم والشبرم فإنه حار وعليكم بالسنا 
فتداووا به فلو الموت شىء لدفعه السنا» وفى رواية: «عليكم بالسنا والسنون فإن فيهما 
شفاء من كل داء إلا السام والسنون: العسل أو رب عكة السمن أو الكمون الكرمانى 
والرازيانج أو الشبث آو العسل الذى فى رق السمن آقوال. قال بعض الأطباء: آخرها 
أجدر بالمعنى وآقرب للصواب لان السنا إذ دق وخلط بالعسل المخالط للسمنء ثم لعق 
كان أصلح لإصلاح السمن والعسل له» وإعانتهما إياه على الإسهال واستفيد من 
التحذير من الشبرم ما قاله بعض الاأطباء من منع استعماله لخطورته وفرط إسهالهء فإنه 
حار يابس فى الدرجة الرابعة» ولذا لما قالت أسماء بنت عميس: «كنت آستمش بالشبرم 
قال: حار» رواه البخاری فى تاريخهء والمصنف وقال: غریب وابن ماجه» فی سننه» 
والثانية بالجيم أى: يسهل»ء أو بالمهملة تاكيد للأولى بهذه كذات الجنب ففى البخارى 
مرفوعا: «عليكم بهذا العود الهندى فإن فيه سبعة آشفية منها ذات الجنب» وروى 
الملصنف :«تداووا من ذات الحنب بالقسط البحرى والزيت» وذات الجنب إما حقيقة وهى 
دم حار يعرض فى الغشاء المستبطن للأعضاء وينشا عنها خمسة أمراض: الحمى والسعال 
والنخس وضيق النفس والنبض المنشارىء وإما غير حقيقة: وهى ريح غليظة تعرض فى 
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نواحى الجنب تختفى بين الصفاقات والعضل التى فى الصدور والأضلاع وهذا هو المراد 
هنا لأن القسط وهو العود الهندى هو الذى يداوى به الريح الغليظة لأنه حار يابس 
قابض يقوى الأعضاء الباطنة ويطرد الريح ویفتح السدد ويذهب فضل الرطوبة وقد ينفع 
الأولى إذا نشأت عن مادة بلغمية سيما وقت انحطاط العلة كالاستسقاء» ففى 
الصحيحين أنه وصف للعرنيين لبن الإبل وأبوالها وكان بهم هذا المرض فشربوا ذلك 
فصحوا لأن الإبل اللقاح جلاء وتلييتا وإدرار وتلطيمًا وتفتيحا للمسدد إذا كثر رعيها من 
نحو الشيح والقيصوم والبابونج والأقحوان والإذخر سيما إذا استعمل حار بعد حلبه مع 
بول الفصيل وهو حار فإنه فى [ملوحية اللين وتقلية]“ الفصول وإطلاقه البطن وكعرق 
النساءء فقد روى ابن ماجه: دواؤه ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزء ثلاثة أجزاء ثم تشرب 
على الريق فى كل يوم جزء. فهذا خاص بنحو أهل الحجار لأنه يحدث لهم من يبس 
وقد يحدث من مادة غليظة لزجة فعلاجه بالإسهال وفى الألية إنضاج وتليين» وهذا 
المرض يحتاج إليهماء وحكمة تعيين الأعرابية خاصة مرعاها الأعشاب الحارة» وصح آنه 
یا بعث لابی بن کعب طيبًا فقطع له عرقًا وکواه عليه وآنه حسم سعد بن معاذ لما رمی 
[فی اکحله] ون آنسًا قال: کوانی آبو طلحة فی رمن النبی وء قال فى فتح البارى: 
ولم آر فی آثر صحیح انه َو اکتوی وإن نقل ذلك عن بعض کتب الطبرانی» وما روی 
أنه اكتوى يوم أحد فخلاف الكى المعهودء إذ الذى صح أن فاطمة رضى الله عنها 
أحرقت حصيرً وحشت به جرحه وروی الترمذی آنه کل کوی سعد بن زرارة من 
الشوكة ولا ينافى ذلك خبر أحمد وأبى داود والترمذى عن عمران: نهى رسول الله كلا 
عن الکی فاکتوینا فما آفلحنا ولا آنجحنا وروی مسلم عنه: کان یسلم على حتی اکتویت 
فترك ثم تركت الكى فعاد» وفى رواية: «إن الذى كان انقطع عنى رجع إلى يعنى 
تسليم الملائكة» قيل: لان النهى خاص بعمران لأنه كان به باسور وموضعه خطر فنهى 
عن کيه» فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح» وقيل: وصفه ثم نهى عنه لشدة المد» وعظم 
خطره» إذ لا یستعمل إلا فی داء آعیی ولم تنحسم مادته بغیره وقیل إنغا نھی عنه مع 
إثباته الشفاء فيه لاعتقاذهم حسمه للداء بطبعه» وقيل: فعله للجواز والنهى عنه للتنزيهء 
وقيل: يشرع إذا فسد الجرح» أو انقطع العضوء وينهى عنه إذا كان لامر محتمل »› 
(1) فى (ن) [ملوحة اللبن وتعليل الفضول]. 
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٥-حدثنا‏ محمود بن غيلان» حدثنا بشر بن السرى»عن سفيان» عن طلحة 

ابن يحيى عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها. قالت: 
«کانّ التب با باتینى فيقول: أعندك غذاء؟ فافول: لا. یقول: انى صائم. 

قالّت: فاتانی یومًا. فَقلت: یا رسول اللهء إنه نه هدت لا هدية . قال: وما هی؟ 


قَلت: حيس . قال: اما ای أصبحت صائمًا . قَالّت : م آکل». 


وصح: «آنه مد إذا اشتکی الإنسان» أو كانت به قرحة» أو جرح أخذ من ريق نفسه 
بأصبعه السبابةء ثم لصق به الأرض» ثم مسح به العليل قائلاً: بسم الله تربة أرضنا 
وريقة بعضنا تشفى سقيمنا؛ قيل: السر فيهء أن التراب ليبسه وبرودته يمنع انصباب الادة 
لمحل العلة وتجفف الجرح والريق محلل ومنضج وتعقبه القرطبى لكن يويده قول 
البيضاوى: قد شهدت المباحث الطبية أن الريق ينضح ويعدل المزاج وتراب الوطن يحفظ 
امزاج ويمنع الضرر وقد ذكروا أنه ينبغى للمسافر استصحاب ماء أرضه وترابها ليضعه فى 
المياه المختلفة حتى يدفع ضررها والرقى لها له آثار عجيبة لا يدركها العقل وقيل: ذلك 
مخصوص بارض المدينة وريقه ية ونظر فيه النووى» وروى ابن أبى شيبة «أنه يا 
لدغته عقرب فى أصبعه وهو ساجد فانصرف وقال: لعن الله العقرب» ما تدع نيا ولا 
غیره» ثم دعی بإناء فيه ماء وملح» فوضع فيه أصبعه وقرآ: «(قل هو الله أحد4»› 
والمعوذتين حتى سكنت»» وفى الماء والملح لذلك غاية المناسبة الطبيعية» وروى النسائى : 
«آنه كل داوى بثرة بين أصبعى رجليه بذريرة ثم قال: اللهم مطفئ الكبير» ومكبر 
الصغير أطفاها ا فطفت وأخرج جماعة: i‏ كل داء البردة» وفيه راو اختلف فى 
توثيقه وهى بفتح الراء كما صوبه أبو نعيم: التخمة» لأنها تبرد حرارة الشهوةء وفی 
حديث ضعيف : «أصل كل داء البرد وفى آخرى استدفثوا من الحر والبرد». 
٥-(غذاء)‏ هو ما يؤكل أول النهار. (صائم) فى رواية صحيحة: «إنى صائم 
رواه e‏ ف ا «(VF)‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه مسلم فی الصیام »)۱١١٤(‏ وآبو 
داود فی الصوم .)۲٤٥٥(‏ والنساتی »)۱۹١ ۰۱۹٤ /٤(‏ وفى السنن الکبری (۲۹۳۲)ء والإمام 
أحمد فى المسند (4/7٤ء‏ ۷؛) وابن خزيمة فى صحيحه» والبغخوى فى شرح السنة 
»)۱۷٤٥(‏ والبیهقی فى السنن الكبرى /٤(‏ ١۲۷)ء‏ وآبو نعيم فى المسند على مسلم (۱۸٣۲)ء‏ 
كلهم من طرق عن طلحة بن يحیی به قذكره نحوه. 


۲۹۱ باب: ما جاء فی إدام رسول الله ل‎ ٦ 
ا ا ا ا کے‎ 


--_ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن»› حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدقا 


إذن» هو صريح فى جواز نية صوم النفل من النهار» لكن إلى الزوال عند الشافعى» 
وأوجب ذلك التبييت فيه كالفرض لإطلاق غير من لم يبيت الصيام فلا صيام له» وكما 
لا فرق بين فرض الصلاة ونفلها فى وقت النيةء ولا دليل فى: «إنى صائم إذن» 
لاحتمال إنى صائم إذن كما كنت» أو آنه عزم على الفطر لعذرء ثم تمم الصومء 
ويجاب: بان حمل إنى صائم على ما ذكر بعيد من ظاهر اللفظ فلا يعدل إليه» وح 
فيقيد إطلاق ذلك الخبرء والأصل تراخى رتبة النفل عن الفرض› فلا يشكل الفرق 
بينهما هناء وإنغا لم يفرقوا بينهماء ثم لأن الصوم خصلة واحدة» فيلزم من وقوع النية 
قبل الزوال انعطافها على ما قبلهاء ولا كذلك فى الصلاة» وفى قوله: «إنى صائم) 
إشارة إلى أنه لا باس بإظهار النوافل لحاضر كتعليمهم هنا جوازه بنية من النهار (حيْس) 
هو التمر مع السمن أو أقط وقيل: هو مجموع الثلائة» وقد يجعل بدل الأقط دقيق أو 
فتيت . (أصبحت) فيه التصريح بانه نوى من الليل. (ثم أكل) فيه التصريح بجواز 
الخروج من صوم النفل» وهو مذهب الشافعى كالاكثرين» ويوافقه خبر «الصائم المخطوع 
آمير نفسه إن شاء صام» وإن شاء أفطر»" ومنعه لغير عذر أبو حنيفة» وفى رواية : 
«لوجب القضاء»» ومنعه مالك إلا لعذر لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم)" وأمره 
ية بالقضاء» وجواب أن الآية محمولة على الفرض جمعاً بين الأدلة والحديث مرسلء 
فلا حجة فيه» وعلى المتنزل: فيحمل الأمر بالقضاء على أنه للندب جمعا بين الأدلة 
أيضًا. (هدية) فيه: حل أكله َة للهديةء وروی الشیخان «آنه ي كان إذا أتى بطعام 
سال عنه» فإن قيل: صدقة أمرهم بأكله» أو هدية اكل معهم» . 

-_(عن يوسف...) إلخ رواه عنه آبو داود بإسناد حسن. (هذه إدام هذه) إغا 


_ إسناده ضعیف 
رواه البغوى فی شرح السنة (٠۲۸۸)ء‏ من طريق المصنف به فذكره نحوه. 
ورواه آبو داود فی الاطعمة (۳۲۰۹)ء» (۰٠۳۲)ء‏ والبيهقى فى سننه (١٠/1۳)ء‏ كلاهما من 
طريق يزيد بن أبى آمية الأعور به فذكره» ويزيد بن آبى أمية «مجهول؟. 

(۱) رواه آحمد فی مسنده .)۳٤١ /٦(‏ 

(۲) سورة محمد آية رقم (۴۳). 

(۳) رواه البخارى فى الهبة (١۷١۲)ء‏ ومسلم فى الزكاة (۱۰۷۷)ء وآحمد فی مسنده (۲/۲١۳ء‏ 
(AY cE-T CFTA F-0‏ 


1۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


آبی» عن محمد بن آبى يحيى الأسلمى» عن يزيد بن أبى أمية الأعور» عن 
يوسف بن عبد الله بن سلام» قال: 

«رآيت رسول الله ية أحذ كسرة من بز الشعي فوضع عليها تمرة. وقّال: 
هه إدام َله. وآکل»: 

۷ -_ حدڻنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا سعيد بن سليمان» عن عباد بن 
العوام» عن حميد» عن أنس» أن رسول الله ملو : 

«كان يجيه الل قال عبد الله : ينی ما قى من الطَعَام». 


آخبره َة بذلك› لان ذلك كان طعامًا مستقلاً غير متعارف بالأدومة فاخبر آنه يصلح 
لهاء وفیه دلیل لا قاله آئمتنا: فیمن حلف لا یأکل إدامًا آنه یحنث با يؤتدم به کالخل 
وسائر الإدام» وبغيره كلحم وجبن وتر وملح وبقول كفجل وبصل» وقيل: يؤخذ من 
وضعھا علیها آنه لا باس بوضع لادم على الخبز انتھی» ومحله: إن سلم با لم يقذره 
بحیث یعافه غیره. 

۷---(الثفل) بمثلثة مضمومة ففاء ساكنة وأكل هذا من تدبير الغذاء فإن الشعير بارد 
جاف» والتمر حار رطب على الأاصح» فإدام خبز الشعير به من أحسن التدبير وحكمة 
محبته دفع ما يقع لبعضهم من إرادته من آراد رآیه» آو أنه آنضج وألذ ما بقى من 
الطعام» وقيل: هو هنا الثريد» وآصل الثفل ما يرسب من كل شىء وقد يطلق على 
نحو الدقيق والسويق» قيل: لقد أعجب المصنف بختمه بهذا الحديث إشارة إلى آنه نقل 
الأحاديث وما بقى منها انتهى › وفیه: ما فيه بل فی تعبیره بالثفل ما قد یخشی منه» إذ 
فى القاموس: الثفل ما استقرضت الشىء من كدره» وكانه هذا هو الحاصل على تفسير 
الراوى» إنما ذكر هكذا من آن يتوهم منه أيضًا لهذا المعنى غير المراد. 


¥ ¥ ¥ 


۷ -_ إسناده صحیح: 
رواه الإمام آحمد فی المسند (۳/ ۲۲۰)ء وابن سعد فی الطبقات (۳۹۳/۱)ء والحاكم فى 
المستدرك »)۱١١ ء٠٠١١ /٤(‏ والبیهقی فى شعب الإیمان (٤۹۲٥)ء‏ آربعتهم من طریقی سعید 
ابن سلیمان به فذکره. 


۷-باب: ما جاء فى صفة وضوء رسول الله ية عند الطعام ل 
ا ا ر ا ا کڪ 


۷ باب: ما جاء فى صفة وضوء رسول الله يي عند الطعام 


۸ _ حدثتا أحمد بن منيع › حدئا إسماعيل بن إبراهيم› عن آیوب› عن ابن 
بى مليكة» عن ابن عباس : 
«أن رسول الله ب حرج من الحلاءء مقرب إليه الطَعَام. قَقَالوا: ألا ناتيك 


و e 5 e‏ و و و وره و ت < 
بوضوء؟ قال: إتما أمرت بالوضوء إدَا مت إلى الصلاة . 


(باب: ما جاء فى صفة وضوء رسول الله ل) 

(عند) أى قبل وبعد. (الطعام) وهو ما قصد الطعم اقتياًاء أو تأدمًا أو تفكها وآما ما 
يقصد للتداوى» فسماه الفقهاء تارة طعامًا نظرا إلى أنه يطعم أى: يؤكل»› وتارة آنه غير 
طعام نظرا للعرف» وقد يختص الطعام بالبر» وليس مرادا هنا والوضوء فى الترجمة». 
قيل: غسل اليدين بدليل تقبيده بعند الطعام» وقيل : حقيقته كما تدل عليه الأحاديث 
الآتية» وعليه ففائدة التقييد بيان آنه ليس بواجب عند الطعام» والوجه: أنه مراد به كل 
منهما بقاء على الأصح من جواز استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه» فإرادة الأول من 
حيث نفيه» والثانى من حيث إثباته» فكأنه قال: صفة وضوئه الشرعى عدم الوقوع 
وعدم الوجوب» وصفة وضوئه اللغوى الوقوع والندب» ويدل على ذلك آن الأحاديث 
الآتية فى الباب كلها بالمعنى الأخير فإنه بالمعنى الثانى كما سيأتى» وإن اشتمل الباب على 
أمرين كان تضمن الترجمة لهما أولى» وإن كانت الزيادة على ما فى الترجمة سائغة» 
وإنغا المعيب النقص عما فيها من . 

٨۸‏ -_ (الخلاء) بالمد والفتح»› وأصله المكان الخالى» وعبر بعن ذلك استحياء 
وتجملاً. (آلا نأتيك) يحتمل أن سبب صدور ذلك منهم اعتقادهم وجوبه عند الطعام» 
وأجيبوا: بان الأمر به منحصر آى أصالة فى القيام إلى الصلاة وما عداه إن ورد فيه 
۸ -_ إسناده صحیح: 

رواه الترمذى فى الأطعمة (۷٤۱۸)ء‏ بسنده ومتنه سواءء ورواه آبو داود فى الأطعمة »)۳۷٠١(‏ 

والنسائی فى الطهارة /١(‏ ٥۸)ء‏ والإمام آحمد فی مشنده (۱/ ۰۲۸۲ ۹١۳)ء‏ وابن خزيمة فى 

صحیحه (١۳۵)ء‏ والطبرانی فی الکبیر (۱۲۲/۱۱)ء (۲٠/۸۲)ء‏ والبغوى فى شرح السنة 

(۲۸۳۰)» کلهم من طرق عن آیوب به فذکره نحوه» قال آیو عیسی: حسن صحیح . 


€ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 

۹ _ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومى»ء حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن سعيد بن الحويرث» عن ابن عباس» قال: 

«خرج رسول الله من العائط» انی بطعام. فقيل لَه: آلا تتوضا؟ فقال: اصلّى 
فاوّضًا؟» . 

٣۰‏ -۔ حدٹنا یحیی بن موسی» حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا قيس بن الربيع» 
(ح) وحدثنا قتيبة» حدثنا عبد الكريم الجرجانى» عن قيس بن الربيع» عن أبى 
هاشم » عن زاذان» عن سلمان» قال : 


نص كان مثله» وإلا فلا تظهر با قررته ظهور الاستدلال بالآية» وأن الجواب مطابق 
للسؤال وفى نسخة: «لا نأتيك» بحذف أداة الاستفهام» والمعنى على العرض نحو ألا 
تنزل عندنا. (بوضوء) بفتح الواو: الماء الذى يتوضا به. (بالوضوء) بضمهما أى: 
يفعله» وهذا هو الأفصح فيهماء وقيل: بالضم فيهماء وقيل: بالفتح فيهما. (إذا) 
ظرف الوضوء لانها مرت كما هو واضح. (قمت) آى أردت القيام» وخرج بإغا إلى 
آخره الوضوء عند الطعام» فإنه ليس مأمور به حقيقة» إذ هو لا يكون إلا واجبًا. 

۹٩-(من‏ الغائط) هو هناء وباعتبار الأصل المكان المطمثن من الأرض يقضى فيه 
الحاجة» وسمى الخارج به للمجاورة كراهة لذكره باسمه» إذ من عادة العرب تجنب 
النطق بمثل ذلك» والكناية عنه ما أمكن . (تتوضا) كما فى نسخة: (فقال أصلى) إنكار 
لما سبق نحوه من إيجاب الوضوء للأكل» وفى نسخة: بحذف أداة الاستفهام . 

٩۰‏ - (زاذان) بزای ثم معجمة. (بركة الطعام) أى استمراره على الأكل وغيرهء 


۹ -_ إسناده صحیح: 
رواه مسلم فى الحيض (٤۳۷)ء‏ والإمام أحمد فى المسند /١(‏ 1۷٤)ء‏ والدارمى فى الحيض 
۱۹/۷0( وآبو نعیم فی مسنده على مسلم (۸۲۱)» وفى حلية الأولیاء .)۳۳٠۸(‏ وفى معرفة 
الصحابة (۲/١1/ب)»‏ والخطيب فى التاریخ (۸/٤۲۰)ء‏ (١١/٤١۲)ء‏ كلهم من طرق عن 
سعید بن الحویرث به فذکره. 

۰ - إسناده ضعیف: 
فيه قيس بن الربيع : ضعيف 
رواه الترمذى فى الأطعمة )۱۸١١(‏ بسنده ومتنه سواءء ورواه الإمام أحمد فى مسنده (0/ =)٤)٤١‏ 


۷ -باب: ما جاء فى صفة وضوء رسول الله إا عند الطعام Yo‏ 


ور ور e‏ ا 


«قرآت فی التوراة: إهَ بركة العام الوضنوء بعده. فذكرت ذلك ال ا 


وآخبرته بم فرأته فی التوراة. قال سول الله : رک الطَعَام الوضوء قله 
RE‏ 


وحصول منافعه له» وروال مضاره عنه. (الوضوء) أى غسل اليدين قبله وقول بعض 
الشافعية : المراد به هنا الوضوء الشرعى› لیس فی محله لتصريح أصحابنا يان الوضوء 
الشرعى ليس صفة عند الأكل . (الوضوء) أى غسلهما (بعده) وجعله نفس البركة 
للمبالغةء» وإلا فالمراد أنها تنشاً عنه فینمو ویزید بالأول» وتعظم فائدته بالثانی لاستلزامه 
زوال نحو الغمر المستلزم» لبعد الشيطان ودحضه» وورد بسند ضعيف: «من أكل من 
هذه اللحوم شیئًا فلیغسل يده من ريح وغیره» ولا يژذی من حذاءه فأعده» روی 
الطبرانى: «أنه َة أتى بصحفة تفور فقال: إن الله لم يطعمنا نار»» وأبو نعيم عن 
نس مرفوعا «كان يكره الكى والطعام الحار ويقول: عليكم بالباردء فإنه ذو بركةء آلا 
وإن الحار لا بركة له"» وأحمد وآبو نعيم عن أسماء: «آنها كانت إذا ثردت غطته 

بشیء حتی تذهب فورته» ثم تقول: سمعت رسول الله يه يقول: «هو أعظم برکة“ 
= وآبو داود فى الأطعمة (١١۳۷)ء‏ والطیالسی فى مسنده (١٠٠)ء‏ والطبرانى فى الكبير 
4/7(« اوالبغوى فى شرح السنة (۲۸۳۳ء» ٤١۲۸)ء‏ والحاكم فى المستدرك (6/١٠١٠ء‏ 
.),)٠۷‏ والبيهقى فى الستن (١٠/٤۱)ء‏ وأبو بكر بن أبى شيبة فى المسند »)/١١/١(‏ 
جميعهم من طرق عن قيس بن الربيع به فذكره. 
قال آبو عیسی: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع» وقيس بن الربيع 
يضعف فى الحديث . 
وقال الحاکم: تفرد به قیس بن الربیع عن آبی هاشم وانفراده على علو محله آکثر من 
يمکن تركه فى هذا الباب. وتعقبه الذهبى بقوله:: مع ضعف قيس فيه إرسال. 

(۱) رواه آبو یعلی فی مسنده »)٥۹۷(‏ والطبرانی فی الأوسط (١٠١۷)ء‏ وذكره الهیٹمی فى مجمع 
الزوائد /٥(,‏ ۳۰)» وقال: رواه آبو یعلی فی مسنده والطبرانیى فى الأوسط وفيه الوازع بن نافع 
وهو متروك» وابن حجر فى المطالب العالية )۲۳١۱(‏ (۲/ ١٠۴)ء‏ والهندى فى كنز العمال 
»)٤۰۸۹0(‏ وقال: عن ابن عمر .)۲٤۷/۱٥(‏ 

(۲) رواه آبو نعيم فى الحلية (۸/ ۲٠۲)ء‏ وذكره الهندى فى كنز العمال (۹١١۱۸)ء‏ وعزاه لأحمد 
فی مسنده عن آنس (۷/ .)٠١۳‏ والزييدى فى إتحاف السادة المتقين (۷/١١۱)ء‏ وقال: للطبرانى 
فى الكبيز بسند فيه من لم يسم عن جويرية . 

() رواه بو نعيم فى الحلية (۸/ ۱۷۷)ء وذكره التبريزى فى مشكاة المصابيح (١٤٤)ء‏ وقال: = 


۲۹٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


منذ كذا وكذا قبل اليو » وروی آبو نعیم : «آنه َو کان ینھی عن النوم على الأكل 
ويذكر آنه يغشى القلب»» ولذا قال الأطباء: من آراد حفظ الصحة فليمش بعد العشاءء 
ولو مائة خطوة ولا ينام عقبه» فإنه مضر جد وعا يسهل الهضم الصلاة بعد الأكل . 


HHR 


= رواهما الدارمی .(\YYFT/Y)‏ 
(۱) رواه البيهقى فى السنن (۷/ ۲۸۰)» وذکره این حجر فی القتح (۲۹۹/۱۱)» وذکره الزبیدی فی 
إتحاف السادة المحقين (۷/١١۱)ء‏ وقال: لأحمد بإسناد جيد والطبرانى والبيهقى فى الشعب. 


۸-باب: ما جاء فی قول رسول الله 4ة قبل الطعام وبعد الفراغ منه ¥ 
۸-باب: ما جاء فی قول رسول الله َة قبل الطعام» 
وبعد الفراغ منه 
١-حدثنا‏ قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن آبی حبيب» عن راشد بن 


کنا عند النی 4ة يوماء قرب طَعامًاء مَل ر طَعاما كان أعْظّم برك اول ما 


أكلتَاء وا قل برک فی آخره. فلَا: يا رسول الله كيف هڌا؟ قال: إنا کرت 
الشيطَان» . 
(باب ما جاء فی قول رسول الله ل قبل الطعام) 
وهو التسمية (وبعد الفراع منه) وهو الحمد. 


١‏ -(اليافعى) نسبة إلى يافع اسم موضع إلى قبيلة من رعين (إنا ذكرنا اسم ال) 
استفيد منه أن سنة البسملة تحصل ببسم الله وآما زيادة الرحمن الرحيم فهى أكمل كما 
قاله النووى وغيره» وإن اعترضه بعض المحدثين بأنه لم ير لأفضلية ذلك دليلاً خاصاء 
وتندب حتى للجنب والنفساءء إن لم يقصدوا بها قرآنا وإلا حرمت» وكذا تندب التسمية 
عند کل آمر مهم ما عدا الاذکار والدعوات ولا تندب فی مکروه ولا حرام» بل لو سمی 
على خمر کفر على ما فيه تما هو مبين فى محله» وهو هنا سنة كفاية فإذا سمّى أحد من 
الأكلين أجزا وإن لم يسم الباقون لحصول المقصود من امتناع الشيطان من الأكل منه . 
بذلك كما فى الحديث» نعم قد يشكل على ذلك قوله. (ثم قعد...) إلخ فإنه ظاهر فى 
۱ -_|سناده ضعیف: 

فيه: ابن لهيعة صدوق اختلط بعد احتراق كتبه» وكذا فيه حبيب بن آوس: قال فيه الحافظ : 

مقبول (۱۰۸۲)» ورواه البغوی فى شرح السنة (٤۲۸۲)ء‏ من طريق المصنف به فذكره» ورواه 

أحمد فى المسند /٥(‏ ١٠٠٤ء‏ ١١٤)ء‏ من طريق اين لهيعة به فذكره نحوه. 

وذكره الهیثمى فی مجمع الزوائد /٥(‏ ۲۳). وعزاه لأحمد وقال: فيه راشد بن جندل وحییب 

ابن اوس وکلاهما لیس له إلا راو واحد. 

قلت: راشد بن جندل اليافعى المصرى: ثقة [التقريب .])۱۸٠١(‏ . 


٧۹۸‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۲ ¬ حدٹنا یحیی بن موسی› حدقا آبو داود» حدقا هشام الدستوائی› عن 


آن الشيطان أكل معهم مع آنه لم يترك التسمية إلا هذا القاعد إلا أن يجاب بأنها واقعة 
حال محتملة لأن يكون قعوده هذا بعد انصرافهم بدليل ثم قعد فهذا الجواب متعين»› 
وآما الجواب بان لهذا ا لجائى شيطانًا جاء معه» فلم يؤثر فيه تسميتهم ولا هو سمى فغير 
صحيح» لا علمت أن التسمية أوله إذا لم تكن متكفلة بمنع الشياطين منه إلى فراغ 
الآكلين › فإن قلت: قضية الحديث السابق أنه حيث بقى فى أوله امتنع الشيطان منهء 
وإن فرغ الأولونء ثم قعد غيرهم" ولم يسم» قلت: لو سلم أن ذلك قضية لكانت 
القاعدة أنه يستنبط من النص معنى يخصصه»ء وهو هنا أن المجتمعين»› ومن لحقهم قبل 
فراغهم منسوبون للبسملة» وتابعون له فسرت إليهم بركة تقصيره» وإن فرض قيامه قبل 
مجىء الآخرين» لان الأولين شملتهم بركة التسمية» فشملت من خلفهم» ومن لحقهم 
شملتهم بركتها تبعَاء فشمل من لحقه هو أيضًا وهكذاء وآما من جاء بعد فراغ الجميع 
فقد انقطعت نسبته عنهم» وهذا الطعام بالنسبة إليه بمنزلة الطعام الجديدء ولو أخذنا 
بعموم ذلك الحديث» أو إطلاقه لاقتضى أن الطعام إذا كثر وتناوبه أحد وجماعة أيامًا 
متعددة» كفت تسمية واحدة من الأولين عن جميع تلك المرات» وإن تباعد ما بينهما 
وكلام أئمتنا كالصريح فى خلاف ذلك» بل طال ما وقع التردد فيما لو كثر الآكلون كثرة 
مفرطة واتسعت خطتهم بحيث لا ينسب عرقًا أولهم لآخرهم وسمى واحد حال اجتماع 
الجميع هل یکفی عنهم؟ ح» والذى يتجه آنه يكفى لأن انتفاء النسبة الحرفية لا تقتضى 
انتفاؤها حقيقة والمدار هنا ليس إلا عليها. (فأكل معه الشيطان) أى حقيقة كما عليه 
جمهور العلماء سلقًا وخلقًا من المحدثين والفقهاء والمتكلمين لإمكانه شرعا وعقلاً فإذا 
أثبته الشارع وجب قبوله واعتقاده» وكذا يقال فى: بال الشيطان فى آذنه» وقاء الشيطان 
ما أكله ونحو ذلك. 
۲ --_(فنسی) لا ینافیه النهی عن آن يقول الإنسان تَسيت» وإنما يقول: نسيت» إذ 
رواه الترمذى فى الأطعمة (۸١۱۸)ء‏ بسنده ومتنه سواءء والدارمى فى الأطعمة (۲/ ›»)4۹٤‏ 
والإمام أحمد فى مسنده »)۲۰۸/٦(‏ والبغوی فى شرح السنة (١۲۸۲)ء‏ كلهم من طريق هشام 
نة فذكرة نجوه 
(۱) فی (ش) بعدهم . 


۸-باب: ما جاء فی قول رسول الله ا قبل الطعام وبعد الغراغ منه ۲۹ 
بديل العقيلى» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن آم كلثوم» عن عائشة قالت: 
قال رسول الله كا : 

إا آکل احدکم فتسی أن یذکر 
وآخره». 

۳ _ حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمى البصرى»ء حدثنا عبد الأعلى» عن 


الله تَعالّی على طعامه» فليمّل: سم الله اوه 


معمر»› عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عمر بن أبى سلمة»ء آنه : 


4 سے و ل ا ت رر ہے e‏ ر و 4 ےت a‏ 
«دحل على رسول الله مياو وعنده طَعام. فقال: ادن يا بنى» فسم الله تعالى» 


الله هو الذى أنساه» لأن ذلك النهى يفهم حرمة هذا فوجب لبيان الجواز» وإنغا المراد 
بالنھی الأدب اللفظى الذى لا حرمة فى مخالفته» وألحق به أئمتنا: ما إذا تعمد أو 
جهل»› أو آأکره أو کان به عارض آخر» فإن قلت : یمکن الفرق بان الناسى معذور» 
فامكن أن يجعل له ما يتدارك به بخلاف المتعمد» قلت: القصد إدخال الضرر على 
الشيطان بمنعه أن ينال من طعامناء ما تسببنا به» ولو نظرنا إلى العذر»ء لكنا نقول بامتناع 
مؤاكلة الشيطان مع الناس» ولم يحتج إلى أن يجعل له طريقًا فلما جعل له طريقًا علمنا 
آنه يژاکل قبلهاء وأن اللحظ هنا ليس العذر» بل ما قلناهء» فظهر ما قاله أئمتناء وإن لم 
الحديث فقول بعض المتاخرين: لا يقول ذلك بعد فراغ الطعام» لأنه إنغا شرع ليمنع 
الشيطان» وبالفراغ ۷ یمنع يرد فإغا لا نسلم إغ شرع لذلك فحسب» وما المانعم آنه 
شرع بعد الفراغ أيضًا لقىء الشيطان ما أكلهء والمقصود حصول ضرره» وهو حاصل فى 
الحالين. (بسم الله) آى آكل» والباء للاستعانة والمصاحبة. (أوله وآخره) أى على جميع 
أجزائه كما يشهد به المعنى الذى نص بدل التسمية» فلا يقال ذكره ما يخرج الوسط . 

۳ --(ادن) أى اقرب إلى أو إلى الطعام» ويؤخذ من ذلك من آدابه احترارا عن 
۳ -_ إسناده صحیح: 

+رواه الترمذى فی الأطعمة «(oV‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى )¥7 «(o‏ ومسلم فی 

الأشربة (۲۲١۲)ء‏ وأبو داود في الأطعمة (۳۷۷۷)ء وان ماجه (۳۲۹۷)ء والإمام أحمد فى 

مسنده (٤/٠۲)ء‏ والدارمى فى الأطعمة (۲/ ٤۹)ء‏ والنساتى فى الكبرى (1۷0۸)ء وابن السنى 

فى عمل اليوم والليلة (1۲٤)ء‏ كلهم من طرق عن عمر بن آبى سلمة مرفوعا فذکره نحوه. 


¥٠‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


ر 


وكل بيمينك وکل مما يليك . 


تناوله من مکان بعید» فإنه یشق» وربا آذی (یا بنی) تصغیره؛ للشفقة ومنه يؤخذ: آنه 

يسن للكبير ملاطفة الأصاغرء لا سيما على الطعام لشدة استحيائهم حينئذ. (فسم الله) 

a SI E SE‏ (وکل بی بيمينك) أی ندا على 

الأصح› وقیل: وجوبًاء ویدل له ما فی مسلم : «آنه لا کی رای من یاکل بشماله فنهاه» 

فقال: لا أستطيع فشلت يمينه فلم يرفعها إلى فيه حتى مات». وورد: «أن الشيطان 

اکل بشماله»“. (وکل ما يليك) آی ندبا على الاصح وقیل: وجوبًا أيضًا لما فيه من 
إلحاق الضرر بالغير ومر بيان الشره والنهمة» وانتصر له السبكى» ونص عليه الشافعى 
فى الرسالة ومواضع من الأم» ويؤخذ من الحديث: أنه يندب لمن على الطعام تعليم من 
ظهر منه إخلال بشیء من مندوباته» وفى مختصر البويطى يحرم الأكل من رأس الثريدء 
والتعريس أى النزول فى الجادة على الطريقء لانها ماوى الهوام» والقران فى التمر بل 
ونحو السمسم كما قاله بعض متأخرى المحدثين والأاصح أن هذه الثلاثة مكروهة لا 
محرمة ومحل ذلك إن لم يعلم رضى من يأكل معه» وإلا فلا حرمة ولا كراهة لما مر 
«أنه ية كان يتتبع الدباء من حوالى القصعة)ء لانه علم أن أحدا لا يكره ذلك» ولا 
يتقذره والجواب : آنه كان يأكل وحده مردود بان: إنسانًا كان يأكل معه على أن قضية 
كلام أصحابنا أن الأكل عا يلى الآكل سواء كان وحده» وفى خبر ضعيف: التفصيل بين 
ما إذا كان الطعام لونًا واحداء فلا يتعدى الآكل ما يليه» وما إذا أكثر فيتعداه نعم نحو 
الفاكهة ما لا يقذر فى الأكل من غير ما يلى الأكل للكراهة فيهء لأنه لا ضرر فى ذلك 
ولا تقذر» وبحث بعضهم التعميم غفلة عن المعنى والسنة» ولا كان الحمد عقب النعم 
یعتدهاء ویؤذن باستمرارها وریادتها بنص (ولئن شکرتم لأزیدنکم)” آتی به کا 

بتلك الصفات البليغة عقب الحمدء تحريضا. على التأسى به فى ذلك . 

(۱) رواه مسلم فى الأشربة (۲۰۲۱)ء وفى اللباس )۲١۹۹(‏ بعناهء وأبو داود فى الاطعمة 
70“؛) والترمذی (۱۷۹۹. ۱۸۰۰) بمعناهء وابن ماجه فى الأطعمة )۳۲۹١(‏ بمعنااء 
والدارمى فى الأطعمة (۲/ ۹۷) بلفظه. 

(۲) رواه البخارى فى الاطعمة .)٥٤٩٥( )٥٤٩۰(‏ وفی البیوع )۲١۹۲(‏ بلفظه ومسلم فى الأشربة 
)٠١ ٤١(‏ بلفظ: الصحفةء وأبو داود فى الأطعمة (۳۷۸۲). بلفظ : الصحفة»ء والدارمى فى 
الاطعمة »)١٠١٠١/۲(‏ نقص بقية الحديث. ومالك فى الموطاً فى النكاح .)١١(‏ 

۳( سورة إبراهيم : آية رقم (۷) , 


۸-باب: ما جاء فى قول رسول الله ية قبل الطعام وبعد الفراغ منه ۲۷۱١‏ 


الثورى» عن آبى هاشم» عن إسماعيل بن رياح» عن رباح بن عبيدة» عن أبى 
سعید الخدری» قال : 

كان رسول الله َة إذا َر من طعامه قال: الحمد لله الَذى اطعمتًا وسَقَان 
وجعلتا مسلمين» . 


٥‏ _۔ حدٹنا محمد بن بشار» حدثنا یحیی بن سعید» حدثنا ثور بن یزید» 


حدتنا حالد بن معدان» عن ای أمامة» قال: 


««کان رسول الله ل ل رفعت اائدة من بين يديه تقول :ا المد لله جمد 


2 


کثیرا طیبا مبارگا فیه» غير مودع» ولام مستغتی عنه ربا . 


٤4‏ -_(قال: الحمد لل...) إلخ وختمته بقوله. (وجعلنا من المسلمين) للجمع بين 
الحمد على النعم الدنيوية والأخروية» وإشارة إلى أن الحامد لا ينبغى أن يجود بحمده 
إلى أصاغر النعم» بل يتذكر جلائلها فيحمد عليها أيضًا؛ لانها بذلك أحرى وأحق 
وآولى . 

(المائدة) فسرت بالخوان» وعليه فلا ينافى خبر أنس السابق: «ما أكل على 


: إسناده ضعیف‎ _ ٤4 
.])٤٤٤( فيه : إسماعيل بن رياح قال فيه الحافظ : مجهول [التقريب‎ 
»)۳۸١۰( بسنده ومتنه سواء» ورواه آبو داود فى الأطعمة‎ .)۳٤٥۷( رواه الترمذی فی الدعوات‎ 
۹۸)ء والنسائى فى عمل‎ ٠۳۲ /۳( وابن ماجه فی الأطعمة (۳۲۸۳)ء والإمام احمد فى المسند‎ 
وأبو الشيخ فی «اخحلاق‎ »)٤٦٤( وعنه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة‎ »)۱۲۹١( اليوم والليلة‎ 
النبى» (ص۲۳۷)ء كلهم من طرق عن رباح بن عبيدة أو عن مولى لأبى سعيد أو على الشك‎ 
. عن رباح: وغیره مضطربًا رواته‎ 

٥‏ _ إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى الدعوات .)٤٥١١(‏ بسنده ومتنه سواءء» ورواه البخارى فى الأطعمة »)٥ ٤0۸(‏ 
وآبو داود (۹٤۳۸)ء‏ وابن ماجه (۳۲۸۲)» وأحمد فی مسنده (۰/ ۰۲۵٦ ۰۲۵٥۲‏ ۱٣۲۹ء‏ ۲۹۷)» 
والنسائی فى عمل اليوم والليلة »)۲۸٥(‏ والبغوی فى شرح السنة (۲۸۲۷» ۲۸۲۸)ء كلهم من 
طریق ثور بن یزید به فذکره نحوه. 


YY‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
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خوان»» لأنه بحسب علمه وحیتئذ یکون آکثر آحواله آنه لم یأکل على خوان وفی بعض 
الأحيان يأكل عليه لبيان الجوار» ويحتمل أن يكون فيها مطلق السفرة إذ المائدة من 
الثياب اللين الناعم» وفى القاموس: المائدة الطعام» فإطلاقها على ما تجعل عليه مجاز 
من إطلاق الحال على المحل وح» فلا إشكال. (غير مودع) بتشديد الدال مع فتحها أى 
غير متروك ومع کسرها أى حال كونى غير تارك له ومعرض عنه فمال الروايتين واحد» 
وهو دوام الحمد واستمراره. (ولا مستغنى عنه) بفتح النون قيل: عطف تفسير» إذ 
المتروك المستغنى عنه» وفيه نظر» بل فيه فائدة لم تستفد من سابقه نصًا» وهى أنه لا 
استخناء لأحد عن الحمد أوجبه على كل مكلف إذ لا يخلو أحد عن نعمة› بل نعم لا 
تحصى» وهو فى مقابلة النعم واجب كما مر جوابه» لكن ليس المراد بوجوبه أن من 
ترکه لفظا يأثم به» بل إن من آتى به فى مقابلة النعمة أثيب عليه ثواب الواجب» ومن 
آتی به لا فى مقابلة شىء أثيب عليه ثواب المندوب» أما شكر المنعم بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه» فهو واجب شرعًا على كل مكلف» ويام بتركه إجماعا. (ربنا) بالجر 
بدل من الجلالة» والقول بأنها بدل من الضمير فى عنه واضح الفساد إذ ضمير عنه 
للحمد کما لا یخفی على من له آدنی ذوق» والرفع خبر مبتدأ محذوف أو عکسه 
والنصب على النداء يحذف أداته» أو المدح» أو الاختصاص» وصح أنه ييو كان 
يقول: «اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وهديت وأحييت ذلك الحمد على ما أعطيت»“ 
وکان یہ إذا اکل عند قوم لا یخرج حتی يدعو لهم» فدعی فی منزل عبد الله بن بشیر 
بقوله: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم» واغفر لهم وارحمهم» رواه مسلم» وفی منزل 
سعد بقوله: «أفطرت عندكم الصائمون وأكل طعامكم الاأبرار وصلت عليكم 
الملائكة»" رواه أبو داود» وسقاه آخر لبنّا فقال: «اللهم أمتعه بشبابه» فمر عليه ثمانون 


(۱) رواہ احمد فی مسندہ .)۳۷۵١ /٥( »)۴۳۳۷ ء۲۳٦۹ ء٦۲ /٤(‏ 

(۲) رواه مسلم فی الأشربة ٤۲(‏ ۲۰)» وآبو داود (۳۷۲۹)ء والترمذی فی الدعوات (١۷١۳)ء‏ 
والنسائی فى عمل اليوم والليلة (۲۹۲» ۰۲۹۳ .)۲۹٤‏ وابن حبان فی صحیحه »٥۲۹۷(‏ 
۸), وأاحمد فی مسنده /٤(‏ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۱۹۰)» والبیهقی فی السنن (۷/ »)۲۷٤‏ 
وآبو الشيخ فى آخلاق النبى .)٠٠٠(‏ 

(۴) رواه آبو داود فی الأطعمة (٤٥۳۸)ء‏ والنسائی فى عمل اليوم والليلة (۰۲۹7» ۰۲۹۷» ۲۹۸)ء 
وابن ماجه فی الصیام )۱۷٤۷(‏ » والبغوی (۳۳۲۰) » وابن حبان فی صحیحه )0۲۹7٩(‏ » = 


۸-باب: ما جاء فى قول رسول الله ية قبل الطعام وبعد الفراغ منه YY‏ 
ا ا ص 


عن بديل بن ميسرة العقيلى» عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن ام كلثوم» عن 
عائشة قالت : 


«كان التبى ل ياكل الطْعام فى ستة من أصحابهء فجاء 


0 
ت م 


ر 9ور ت 
عرابی فأکلّه بلقمتین . 


سنة» فلم ير شعرة بیضاء»'» رواه ابن السنى وفى خبر مرسل عند البيهقى : «آنه ي 
کان إذا کل مع قوم کان آخرهم اکلاً“ وروی هو کابن ماجه مرفوعا: «إذا وضعت 
المائدة فلا يقوم الرجل» وإن شبع حتى يفرغ القوم فإن ذلك یخجل جلیسه وعسی أن 
يكون له فى الطعام حاجة» . 

١‏ _ (فجاء...) إلخ إخبارها هنا بذلك إما من رؤيتها قبل الحجاب» آو بعده 
واقتصرت فى الرواية على رؤية الإناء ولا يلزم منها رؤية بدن ذلك الأعرابى»ء أو عن 
إخبارها عن النبى ية . (لو سمى لكفاكم) وفى نسخة: «لكفانا» وفيه تصريح بعظيم 
بركة التسمية وفائدتها» والمعنى : أن هذا الطعام القليل كان الله يبارك فيه معجزة لى وكان 
بذلك يكفيناء لكن لا ترك التسمية انتفت البركة. 


= واحمد فی مسندہ (۱۱۸/۳ء ۰۱۳۸ ۰۲۰۱ ۲۰۲)ء والبیهقی فی السنن (۷/ ۲۸۷)ء وابن 
السنى فى عمل اليوم والليلة (۸۳٤)ء‏ والطحاوی فى مشكل الآثار ›۰٤۹۸/۱(‏ ۹۹٤)ء‏ والنووى 
فی الأذكار (۲۹۰)» وفى الفتوحات الربانية .)٤٤١ /٤(‏ 

-_ إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى الأطعمة »)۱۸١۸(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه ابن ماجه فى الأطعمة (١١٤)ء‏ 
وأحمد فى المسند /١(‏ 1٦٤۲ء‏ ١٠۲)ء‏ والدارمى فى الأطعمة (۲/ ٤۹)ء‏ والطيالسى فى مسنده 
»)٠٥۹۲(‏ والبغوی فی شرح السنة .)۲۸۲١(‏ 

(۱) رواه ابن آبی شيبة فى مصنفه »)٤۹٤/١١(‏ وابن السنى فى عمل اليوم والليلة .)٤٦۹(‏ 

(۲) رواه البغدادی فی تاریخ بغداد (۱۰/ ١٤۲)ء‏ والبیهقی فی شعب الإیمان (۰۳۷٦ء »)۹1۳٤‏ 
وذکره الهندی فی کنز العمال (۲۵۹۸۰)ء وعزاه لعبد الرزاق فی مصنفه (۲۷۱/۹)» وذكره 
التبريزى فى مشكاة المصابيح »)٤]٠٠٥(‏ وقال: رواه البيهقى فى شعب الإيمان مرسلاً 
(9(. 

(۳) رواه ابن ماجه فی الأطعمة (۳۲۹۵)ء وآبو نعيم فى حلية الأولياء (۳/ ٤۷)ء‏ والبيهقى فى 
شعب الإیمان (۸1» .)٥۸41١‏ وذكره الهندى فى كنز العمال »)٤0۰۷١١(‏ وعزاه لابن ماجه 
والبیهقی فی شعب الإیمان عن ابن عمرء› وقال البیهقی: آنا براء من عهدته .)۲٤۱/۱٥(‏ 


۲۷٤‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
ا ت ا 
۷ ۔ حدثا هناد» ومحمود بن غيلان» قالا: حدثنا أبو أسامة» عن زکریا بن 


آبی زائدة» عن سعيد بن آبی بردة» عن انس بن مالك قال : قال رسول الله 


: 
«إن الله لَيرضى عن العبد أن يار الأكلة فيحمده علَْهاء ا الشربة 
فة علا 


۷ -(ليرضى) آى لاأجل آن (يأكل الأكلة) بالفتح اسم للمرة والضم اسم للقمة 
(فيحمده عليها) فيه أن أصل سنة الحمد يجعل بأى لفظ اشتق من مادة: ح م د» بل 
باى لفظ دل على الثناء على الله با هو أهلهء وما مر من حمده المشتمل على تلك 
الصفات البليغةء إغا هى لبيان الأكل . 


¥ ¥ ¥ 


۷ -_ إسناده صحیح:. 
رواه الترمذى فى الأطعمة (١١۱۸)ء‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه مسلم قى الذکر »)۲۷۳۲٤(‏ 
والإمام أحمد فی مسندہ (۳/ ۰ ۱۰ء ۱۱۷)ء وآبو بکر بن آبی شيبة فى المصنف (۱۱۹/۸)» 
)1۰/ ۳6(« والبغوى فى شرح السنة »)۲۸۳۷١(‏ و ابن السنى فى عمل اليوم والليلة »)٤۸7(‏ 
کلهم من طرق عن رکریا بن آبی زائدة به فذكره. 


۹-باب: ما جاء فی فدح رسول الله 4ا Vo‏ 


۹-باب: ما جاء فی قدح رسول اله 4ا 


۸٨۸‏ _ حدثنا الحسين بن الأسود البغدادى» حدثنا عمرو بن محمد حدثنا 


عیسی بن طهمان» عن ابت ›٬‏ قال : 
«أخرج إليتا ا الك دح خشب غلیظ مضبب بحدید. فقَال: یا تابت» 
ا و 


و ES‏ 
هذا فدح رسول الله ا . 


(باب ما جاء فی قدح رسول الله ک) 

۸ -(قدح خشب) الإضافة فيه للبيان أو معنى من . (غليظ مضبب) وفى نسخ : 
«غليظًا مضببًا» والأولى موافقة لرواية جامع المؤلف وكلاهما جائز وآما ترجيح الثانية» 
لأن الحكم على المشار إليه بجميع خصوصياته وجعل الثانية من قبيل جحر ضب خرب 
عا جرى على المجاورة فبعيد والفرق بين ما هنا وبين جحر ضب خرب» أوضح من أن 
يلتبس على مثل هذا القائل بحد رواية البخارى عن عاصم الأحول: «رآايت قدح النبى 
ية عند أنس وكان قد انصدع فسلسله فضة) قال: وهو قدح جيد عريض من نضار»› 
قال آنس: لقد سقيت رسول الله َة من هذا القدح أكثر من كذا وكذاء قال ابن 
سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد آنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو 
فضة» فقال آبو طلحة: لا تغيرن شيئًا صنعه رسول الله وء فتركه واشترى هذا القدح 
من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة الف» وعن البخارى: أنه رآه بالبصرة وشرب منه» 
وروی آحمد عن عاصم : «رأيته عند أنس فيه ضبة من فة قال فى القاموس: 


۸ - إسناده صحیح: 
رواه البخارى فى الأشربة )٥1۳۸(‏ بسنده عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبى يل عند 
أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بقضة. قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قال: 
قال أنس: لقد سقيت رسول الله فى هذا القدح أكثر من كذا وكذا. 
وكذلك روی الإمام أحمد فی المسند (۱۳۹/۳ء ۵٥٠۱ء )۲١۹‏ بسنده عن حميد الطويل قال: 
رايت عند أنس قدحًا كان للثبى ية فيه ضبة فضة. 

(۱) رواہ آحمد فی مسندہ (۱۳۹/۳ء ١٥٥۱ء .)۲٥۹۹‏ 

(¥) رواہ آاحمد فی مسندہ (۳/ ۱۳۹ ١٥٥٠ء .)۲٥۹‏ 


۲۷٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
ا 2 3 5 e o‏ 

۹-حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا حماد 
ابن سلمة» اانا حمید» وثابت› عن آنس»› قال : 


اس ت 


«لقد سقيت رسول الله با بهذا القَدَح الشراب كله : الَا والنبي. والعسلء“ 
وال . 


والنضار» والانضر: الذهب» أو الفضة جمعه نضار بالكسر وآنضر والنضارة بالضم : 
الجوهر الخالص من التبر والخشب والاتلء إلا ما كان عذبًا على غير ماء» أو الطويل 
المستقيم من الغصون» آو ما نبت منه فی الجبل» آو خحشب للأوانی وبکسر» ومنه کان 
منبر النبى ب انتهى» ولونه يميل للصفرة» وينبغى تحرى الاكل فى ذلك اتباعًا له لا 
فإنه إنغا آثر الأكل فيه» ذلك لكمال تواضعه» وعدم تكلفه. 

- (بهذا القدح) أى المذكور» وهو الخشب الغليظ المضبب بحديدء فالتضبيب 
من فعله َء كما هو ظاهر من الإشارة آنها ترجع إلى المذكورة بجميع خصوصياته 
المذكورة. «سقيت» يقال: سقاه وأسقاه بمعنى فى الأصل لكن جعلوا للخبر سقى» 
لوسقاهم ربهم شرابا طهور) واستقاه بضده (لأسقيناهم ماء غدقًا) . (الشراب كله) 
آی آنواعه کلهاء وآبدل منه الأربعة المذكورة بدل البعض من الكل اهتمامًا بهاء أو 
لكونها أشهر آنواعه. (النبيذ) هو ماء مغلی يجعل فيه تمر آو رطب . «وکان ينبذ له آول 
الليلء ويشربه آول النهار إذا أصبح يومه ذلك والليلة التى تجىء والغد إلى العصرء فإن 
بقی منه شیء سقاه الخادم» آو آمر به فصب» رواه مسلم. وهذا النبیذ له نفع عظیم فی 
القوة ولم يكن شريه بعد الأكل» خوقًا من تغيره إلى الإسكار. 


¥ ¥ ¥ 


ss ۸۹4‏ 
رواه مسلم فى الأشربة .)٠‏ والحاكم فى المستدرك ٠ ٠ /٤(‏ وآيو الشيخ فى آخلاق 
البى 5ل (ص ثتهم من طرق عن حماد بن سلمة به فذكره نحوه. 


۰-باب: ما جاء فى صفة فاكهة رسول الله ية YV¥‏ 
س ت ب 
۰-بپاب: ما جاء فى صفة فاكهة رسول اله کا 


۰ حدثا إسماعيل بن موسی الفزارى»› حدشا إبراهيم بن سعد » عن آبيه» 
عن عبد الله بن جعفر» قال : 


سے س ا ار ت 


کان ال ل باكر القناءَ بالرطّب» . 


(باب ما جاء فى فاكهة) ھی ما يتفكه أو يتنعم باکله . (رسول الله ) . 


۰ -(الفزرای) بفاء فزای اعلم آنه َة كان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئهاء ولا 
يحتمى عنها وهذا من أعظم أسباب الصحة» فإن الله سبحانه وتعالى بباهر حكمته جعل 
فى كل بلدة من الفاكهة ما ينتفع به أهلها فى وقته لحفظ صحتهم› واستغنائهم به عن 
كثير من الأدوية› إذ من أكل منها ما ينبغى فى الوقت الذى ينبغى على الوجه الذى 
ینبغی کان له دواء أئ دواء» ومن احتمى منها مطلقًا كان ذلك سببًا لبعده عن الصحة 
والقوة. (القغاء) بضم القاف وكسرها» وهو نوع من الخیار بالرطب» آشار اة فى الخبر 
الصحيح إلى عمل ذلك بقوله: «یکسر حر هذا برد هذا“ آى لان القثاء بارد والرطب 
حار» فإذا جمع بينهما حصل الاعتدال وفيه: آنه مله کان مراعيا فى أكله صفات 
الأطعمة» وطبائعهاء واستعمالها على قاعدة الطب فإن كان فى أحد الطعامين ما يحتاج 
لتعديل عدَله بضده» وإن أمكن كما ذكره» وهذا أصل كبير فى المركبات من الأغذية 
والأدويةء وإن لم يجد ذلك تناوله على حاجة من غير إسراف وهو غير ضار ح» وفى 
الحديث حمل أكلهما معا من غير كراهة وحمل الجمع بين إدامين وأكثرء وأن ذلك لا 
ینافی الكمال والزهد» سيما إن كان لمصلحة دينية» وكراهة بعض السلف له ينبغى حمله 
على ما فيه إسراف» أو تكبر» أو خيلاء» أو تكلف» أو مباهاةء وقيل: ليس المراد 

رواه الترمذى فى الأطعمة )۱۸٤٤(‏ بسنده ومتنه سواءء ورواه البخارى فى الأطعمة »)٥٤٤٠١(‏ 

ومسلم فى الاأشربة ٤۳(‏ ۲۰)» وآبو داود فى الاطعمة (٣۳۸۳)ء‏ وابن ماجه (١٠۴۳۲)ء‏ وأحمد 

فی المسند (۲۰۳/۱)ء والدارمی (۱۰۳/۲)ء وابو الشیخ فی آخلاق النبی 4ل (صض۲۳۱). 

ء)٤١١١( رواه البيهقى فى السنن الکبری (۱/۷١۲۸)ء وذكره التبريزى فى مشكاة المصابيح‎ )١( 
وذكره الزبيدى فى إتحاف السادة‎ .)٠۲۲۰ /۲( وقال: قال الترمذى: هذا حديث حسن غریب‎ 

المنقين (۷/٠١٠)ء‏ وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط والحاكم» وآبو نعيم فى الطب. 


۷۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
> ع د ا و 

١-حدثنا‏ عبدة بن عبد الله الخزاعى البصرى» حدثنا معاوية بن هشام» عن 
سفیان»› عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة : 

«آن التبی ل كان ياك ال لبطيخ بالرطّب». 
بجمعهما مضغهما معا لأن ذلك غير موافق لذائقه» كما هو ظاهر» وإنما المراد جمعهما 
فى المعدة» لأنه انتفع بهماء أو لرد ما اشتهر آنه يضر جمع الحلو مع الخربز وليس فى 
محلهء لانها صرف للأحاديث عن ظواهرها لمجرد الحزر والتخمين» وكأان قائل ذلك لم 
یحفظ حدیث آبی نعیم الاتی : «فيأكل الرطب بالبطيخ»“ وقوله: أو لرد. . إلخء إغا 
يصح إن ثبت أن ذلك الاشتهار کان فی ذلك الزمن وآنی له بذلك إلا آن يأخذه من 
اشتهر»› لیس با فی کل شیء خاص بالعسل لا نقل عن بعض الاطباء آنه یضر أکله مع 
الخريز . 

١‏ -_(البطيخ بالرطب) قال المصنف: حسن غريب وراد آبو داود: «يكسر حر 
هذا برد هذا وبرد هذا بحر هذا» والبطيخ هو الأصفر المعبر عنه فى الرواية الآتية . 
با ربز مصدرها صحیح › وهو حار فلیحمل هنا على نوع لم يتم نضجهء لأن فيه برودة 
يعدلها الرطب فاندفع» وأنه على قول من زعم آنه الأخضر محتجًا بأن الأصفر فيه 
حرارة» على أن فى الأصفر بالنسبة للرطب برودة» وإن كان فيه بحلاوته طرافة حرارة» 
وفی خبر الطبرانی بسند ضعيف: «رآيت فى يمين النبى ل قثاء» وفى شماله رطبّاء 
وهو یاکل من ذا مرة ومن ذا مرت" ۰ وفی خبر لأبی نعیم بسند ضعيف آیضًا : «کان 
۱ -_ صحیح: 

رواه الترمذى فی الأطعمة (\AET)‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه آبو داود فی الأطعمة «(TAT‏ 

والحمیدی فی مسنده (۲۵۵)» والنسائی فی الكبرى c<((\YYY)‏ واین ماجه فی الأطعمة 

7))» وابن آبی شيبة فى المصنف »)۱۳١/۸(‏ والبیهقی فى السنن (۷/ ١۲۸)ء‏ وأبو الشيخ 
فی اخلاق البی ی (ص٣۰۲۱‏ ١۲۱)ء‏ وآبو نعيم فى الحلية (۷/ ۳۹۷)ء كلهم من طرق عن 

هشام بن عروة به فذكره. 
()( رواه آبو داود فی الأطعمة «(TATYD‏ والترمذى c«((IAET)‏ كلهم بلفظ البطيخ بالرطب»› واين 

ماجه فى الاأطعمة )۳۳۲١(‏ بلقظه. 

(۲) ذکرہ الھیثمی /٥(‏ ۳۸ء ۱۷۰) وقال رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث طويل وفيه أصرم بن 

حوشب وهو متروك . 


۰ -باب: ما جاء فى صفة فاكهة رسول الله 5 1⁄۹ 


۲ ۔_۔ حدثا إبراهيم بن يعقوب› حدقا وهب بن جرير› حدقا آبی› قال : 
جعت خد یقول - آو قال - حدثنی حمید قال وهب ۔ وکان صديقًا له - عن 
أنس بن مالك قال: 


ر 


«رآیت رسول الله اد ي يجمع بين الخربز والرطّب». 


يأخذ الرطب بيمينه» والبطيخ بيساره» فيأاكل الرطب بالبطيخ› وكان أحب الفاكهة 
إل“ وأخرج ابن ماجه عن عائشة: «أرادت آمی معالجتى للسمنة لتدخحلنی على رسول 
الله ا فما استقام لها ذلك حتی أكلت الرطب بالقثاءء فسمنت كأحسن سمنق ۳ 
وفی رواية للنسائی : «التمر بالقثاء) » وروی فی فضل البطيخح أحادیث كلها باطلة» کما 
قاله الحفاظ› وأخرج آبو داود وابن ماجه: «قدم علینا رسول الله َة فقدمنا له زبدا 
عر وکان يحب الزيد والتمں“ وأحمد: آنه ل سمی اللبن بالتمر الأطيبين وفی 
الثيلانيات عن ابن عباس : «رآیت رسول الله ية اكل العنب فرط“ آى يضع العنقود 
فی فمه ثم يأاخذ حبة حبة وعين جوفه عاريًا. منه» وفى رواية: «بالضاد» بدل الطاءء 
ولکن قال العقيلى: لا أصل لهذا الحدیث» وروی آبو داود فى سننه عن عائشة: آخر 
طعام کله رسول الله ي فيه بصل» ولا ينافيه نهيه عنه كالثوم والكراث والفجل؛ لأن 
محله فی النيي» على آن الٴصح آن فی هذه مکروه علیه» ولیس بمحرم. 


۲ _ إسناده صحیح: 
صححه الحافظ فی الفتح (۹/ .)٤۸١‏ 
رواه الإمام أحمد فى المسند (۴/ ١٤٠۱ء‏ ١٤٠)ء‏ والنسائى فى سننه الكبرى »)1۷۲١(‏ من طريق 
وهب بن جریر به فذکره. 

(۱) رواه الحاکم فى المستدرك /٤(‏ ١١٠)ء‏ والطبرانى فى الأوسط (۷۹۰۷)» وذكره ابن حجر فى 
الفتح (۹/ »)٥۷۳‏ وذكره الهیشمی فى مجمع الزوائد (١/۳۸)ء‏ وقال: رواه الطبرانى قى الأوسط 
وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك› وذکره العجلونی فی کشف الخقاء (۲٠١۲)ء‏ وقال: 
كذا رآيته فى رسالة مجهولة الاسم والمؤلف 

(۲) رواه آیو داود فی الطب (۳۹۰۳)ء واین ماجه فى الأطعمة .)۴۳۲١(‏ 

(۳) رواه آبو داود فی الأطعمة (۳۸۳۷)ء وابن ماجه .)۴۳۳٤(‏ 

)١/۲۸٠١( بلفظ خرطاء ورواه ابن عدى فى الكامل‎ )٤٥٥( رواه العقيلى فى الضعفاء الکبير‎ )٤( 
.)4/( 


۸۰ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 

۳ _۔ حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملى» حدثنا 
عبدالله بن يزيد بن الصلت» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن 
عروة» عن عائشة رضى الله عنها: 

٤‏ _ حدثنا قتيبة بن سعيد» عن مالك بن أنس» (ح) وحدثنا إسحاق بن 
موسى» حدثنا معنء حدثنا مالك» عن سهيل بن آبی صالح» عن أبيه» عن آبی 
هريرة»› قال : 

«كان الناس” إا روا اول اللمَرٍ ا ا به إلى رسو ل الله کی » قدا أحذه 
رسو اللہ کیا قال: الم بار لتا فی ٹمارتاء ویار لا فی مدیتتاء وار لتا فی 


۴ -(الرملى) نسبة إلى رملة» وهى مواضع»ء أشهرها بلدة بالشام كما فى 
القاموس . 

٤‏ (جاءوا به إلى رسول الله ) آی إیثار) له على آنفسهم حًا له وتعظیمًا جنابه 
الرفيع » ونظرا إلى أنه أولى الناس با سبق إليهم من الأرزراق» وطلبًا لمزيد استدرار 
بركته» فيما تجدد عليهم من العم وینبغی أن خلفاءه مثله فى ذلك. (اللهم...) إلخ 
ينبغى الدعاء به إلى (ومدنا) لكل أخذ باكورة (وثمارنا) أى بالخير والحفظ من الآفات. 
(فی مدینتنا) آی تکثر الأرراق ودوابها على آهلهاء وبإقامة شعار الدين فيهاء وإظهارها 
على غاية لا توجد فى غيرهاء فهو تعمیم بعد تخصیص . (فی صاعنا ومدنا) آی بحیث 
۳ _ إسناده ضعيف: 

فيه: محمد بن إسحاق صدوق يدلس وقد عنعن فحديثه ضعيف وعبد الله بن الصلت: 
ورواه النسائی فی الکبری (1۷۲۷)» وآبو الشيخ فى «أخلاق النبى يِه (ص٣۲۳)ء‏ كلاهما 

من طريق عبد الله بن الصلت به فذكره. 

٤‏ -_ إسناده صحیح: 

رواه الترمذى فی الدعوات )۳٤٣٤(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه مسلم فی الحج (۱۳۷۳)ء والإمام 

مالك فى «الموطا» فى فضائل المدينة (۲/ )۸۸٥‏ (۲) من طریق معن به فذکره» وآبو نعیم فی 

المسند على مسلم )۳۱۸٠١(‏ من طريق مالك به فذكره. 


٠-باب:‏ ما جاء فى صفة فاكهة رسول اله با ۲۸۱١‏ 

ت َ ورو e ¢ Gs‏ ن اها ا ر ن ق ا pS‏ ٍ س ەو ر ت 

صاعناء وفى مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك» وإنى عبدك ونبيك 
ت و 


وإته دعاك لمكةء وإنى أدعوك للمديتة بمثل ما دعاك لمكة ومغله مع قال: ثم 
يدعو أصعَرَ ولید ل فیعطيه ذلك الثم . 


يكفى الكيال فيها من لا يكفيهم أمثاله فى غيرها» كما هو مشاهد فالبركة فى نفس 
مكيالهاء ويحتمل أنها فى إثارة الدينية بمعنى دوام أحكامه المتعلقة به فى نحو الزكاة 
والكفارات» ودوامها بدوام الشريعة والدنيوية من البركة فى نفس المكيل كما مر» وفى 
التصرف به فى التجارة حتى يزداد ريحهاء وفى اتساع عيش أهلهاء حتى صار يجىء إليها 
من كل الأرراق التى بنحو الشام والعراق وغيرهماء ما من الله بفتحه على المسلمين 
استجابة لدعاء نبيه يي الذى تضمنه قوله: (وإنى أدعوك للمدينة) وما دعى به إبراهيم 
على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» ذلك هو قوله: 
«ربنا ... فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات »° وقد أجاب الله 
دعوته ذلك ولنبينا كاه دعوته المحمدية فصار يجىء إليها فى رمان الخلفاء الراشدين من 
مشارق الأرض ومغاربها الثمرات» وريادة رفعته عليهاء استجابة لقوله: (ومثله معه) 
وهی شیئان: أحدهما: فی ابتداء آن المراد هو كنوز كسرى وقيصر وغيرهما وإنفاقهما فى 
سبيل الله على أهلهماء وأما آخر الأمر: وهو أن الإيمان يأرر إليها من أقطار الأرض 
وتتابع البلدان» كما تأرر الحية إلى وكرها. (ونبيك) ولم يقل: و (خليلك) وإن كان 
خليلاً كما نص عليه ميه فى غير هذا الموضع بل وأرفع من الخليل» لانه خص بقام 
المحبة الذى هو أرفع من مقام الخلة لأنه فى مقام التواضع إذ هو اللائق بمقام الدعاءء 
وأیضًا فراعی الادب مع آبیه َيه على أنه آشار إلى تیزه بقوله: (ومثله معه) فی تنبیه 
بقوله فى مكة آنها حرام بحرمة الله من تحريم خلق السماوات والأرض على أن إبراهيم 
عليه السلام .لم يوجد ويبتدئ تحريم مكةء وإنما إظهاره فقط بخلاف محمد ييو فإنه 
الذى أوجد حرمة المدينة إذ لم يكن لها قبل دعائه بحلوله بها ذلك الاحترام الذى ترتب 
على وجوده ودعائه لها بذلك وشتان بین ما کان سببًا لإظهار شیء موجود» إلا أنه کائن 
خفى» ومن كان سببّا لإيجاد تحريم وتعظيم واحترام لم يكن موجودا قبل ذلك. (ثم 
یدعو) إنما لم یتناولهء لزید مکارم آخلاقه وکمال شفقته ورحمته وملاطفته لمن دون 


YAY‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
س ت > ع 
٥‏ --_۔ حدثنا محمد بن حمید الرازی»› حدثنا إبراهيم بن المختار» عن محمد 


ه 
ابن إسحاق»ء عن أبى عبيدةء عن محمد بن عمار بن ياسر»› عن الربيع بنت معوذ 
بن عفراء» قالت : 


ر ى رەم ے . کو ے ےہ ۰ 5 . ر ر ا 
بعتن معاد بن عقراء بقناع من رطب وعليه أجر من قئاء زعب وكانَ ڳلا 


س 


و رەو و م رو و ر ر e‏ 7 ا رر 
يحب القثاء - فأتيته به» وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرينء فملا يده منھاء 
فاعطانیه» . 


سيما الصغارء وإشارة لعدم تلفته إليه عند تشوق النفر من إليه» لان الباكورة يكثر تلفت 
الناس إليها فتركها إلى تدعيم وجودهاء وتيسر لكل أحد أكلهاء (أصغر وليد) لأن بينه 
وبينها مناسبة تامة» من حيث حدثان عهدها بالإبداع» ولانه أرغب فيه وأكثر تلفتًا 
وحرصا عليه . 


١‏ --(الربيع) براء مضمومة فموحدة مفتوحة فتحتية مكسورة مشددة. (معوذ) 
بضم ففتح فکسر مع التشدید آخره معجمةء إذ هو عمها. (بقناع) هو بكسر القاف 
الطبق الذى يؤكل عليه. (آجر) بفتح فسكون جمع جر وبتثليث أوله كادل جمع دلوء 
وهو الصغير من كل شىء حتى الحنظل والبطيخ ونحوه وأصله أجر» وفى نسخة: آخر 
بالهمزة وبالخاء المعجمة أى قناع أخر. (من قثاء زغب) بضم الزاى وسكون المعجمة 
جمع أرغب من الزغب بالفتح وهو صغار الريش أول ما يطلع شبه به صغار القثاء أول 
٥‏ -_ إسناده ضعیف: 

فيه : إبراهيم بن المختار: صدوق ضعيف الحفقظ (التقريب »)۲٤١‏ محمد بن إسحاق: صدوق 

يدلس وقد عنعن حديثه فهو ضعيف» ومحمد بن عمار بن ياسر: مقبول» أى عند المتابعةء 

وقد تابعه شريك القاضى عند الإمام احمد» وشريك صدوق يخطئ كثرا تغير حفظه بعد 

توليته القضاء. 

وقد ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (۹/١١)ء‏ وعزاه للطبراتى واللفظ له» وأحمد بنحوه 

وقال: راد فقال: «تحلى بهذا» وإسنادهما حسن . 

قلت: الحديث عند أحمد فى المسند (١/۹١۴)ء‏ من طريقين عن شريك» عن عبد الله ين 

محمد بن عقيل عن الربيع فذكره بنحوه مختصرا . 

قلت: والحديث ضعيف أيضًا من هذا الطريقء فشريك بينا القول فيه» وابن عقيل: قال فيه 

الحافظ: صدوق فی حدیثه لین» ویقال: تغیر بآخره (التقریب .)۳١۹۲‏ 


۰-باب: ما جاء فى صفة فاكهة رسول الله 4ل YAY‏ 


۹ ۔ حدثنا على بن حجر» آنبآنا شريك»› عن عبد الله بن محمد بن عقيل› 
و 


رص 


ما يطلع» وروى بالضم والكسر. (حلية) بكسر آو فتح فسکون. فتخفف» ویکسرها 
فسکون [اسم] فتشدید» لا یتزین به من نقد وغیره. (قدمت عليه) قدم بفتح الدال 
تقدم وبضمها صار قديمًا وبكسرها كما هنا عاد من السفر ففيه تجور» (يده) فيه عظيم 
سخائه وجوده بيه ورعايته المناسبة التامة فإن المرآة أحق با يتزين به والله أعلم . 


کک 


-- إسناده ضعیف: 

وقد تقدم الكلام عليه فى الحديث الذى قيله. 
(۱) فى (ش): (فتحتية). 
(۲) الزيادة من (ش). 


YAf‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۱۔باب: ما جاء فی صفة شراب رسول الله با 


۷ _۔ حدٹنا این آبی عمر» حدئا سفيان» عن معمر»ء عن الزهرى»› عن 
عروة» عن عائشة» قالت : 


«كان أحب الشراب إلى رسول الله ية الحلو البار. 


(باب صفة شراب رسول اله ل 
ی ما جاء فيها كما صرح به فى نسخة. 


۱4%۷ - (الحلو البارد) أی الاء الباردء وقیل : يحتمل أن المراد با ماء البارد الممزوج 
بالعسل»› أو المنقوع فيه تر أو زبیب» واستشکل ذلك أن صریح الأحاديث منها الحديث 
الآتى «آنه يقول فى غير اللبن خير منه» وفيه ردنا منه» صفة أن اللبن كان أحب إليه 
ن ذلك وجات بان اة ها أحة مقر هة آي كان خب الترات الذي هر 
ماء» أو فيه ماء» وهذا کله لا ینافی كمال رهده بء لأن ذلك فيه مزيد الشهود لعظائم 
نعم الحق» وإخلاص الشكر له من غير أن يكون فيه إشعار بتكليف ولا خيلاء ألبتةء 
بخلاف الأكل فلذلك كان النبى َة يشرب نفس الشراب غالبًاء ولا يأكل نفس الطعام 
غالبا وروی آبو داود: «أنه کان ل يستعذب له من نبوت اسقا»“ وهو بضم المهملة 
۷ ¬ إسناده صحیح: 

رواه الترمذى فی الاشربة (۱۸46(› بسنده ومتنه سواءء ورواه الإمام احمد فی مسنله TAI»‏ 

»)٠‏ والحمیدی فی مسنده (۷٥۲)ء‏ وابن آبى شيبة فى المصنف (۸/٦۳)ء‏ والحاكم فى 

المستدرك (٤/۱۳۷)ء‏ وابو الشيخ فى «أخلاق النبى به (ص۷٤۲)ء‏ كلهم من طرق عن 

سفيان بهذا الإسناد فذكره نحوه. 

قال آبو عیسی: هکذا روى غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهرى عن عروة 

عن عائشةء والصحیح ما روی عن الزهرى عن النبى اة مرسلاً. 

وقال الراریى فى العلل (۲/ ١۴)ء :)٠٠۸١(‏ سل آبو ررعة عن حديث رواه ابن عيينة عن 

معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله ل الحلو 

البأاردء وروى هشام بن يوسف وابن ثور عن معمر عن الزهری قال: قال رسول الله 5 : 

«أطيب الشراب الحلو البارد» فقال أبو ررعة: المرسل آشبه. 

(۱) رواه آبو داود فى الاأشربة «({fYYf6)‏ والبغوی فی شرح السنة )٠٠١١ ء١ ٤4(‏ وذکره ابن عبد 

البر فی .التمهید (۱/ .)۲١۳‏ 


۱-باب: ما جاء فی صفة شراب رسول اله ا YAo‏ 


۸-_حدثنا آحمد بن منيع» آخبرنا إسماعیل بن إبراهیم» آنبآنا على بن زيد» 


عن عمر - هو ابن آبى حرملة - عن ابن عباس» قال: 
ا و 0 
E‏ 


ر ص 


وبالقاف عین بينها وپین المدينة يومان» قال ابن بطال : واستعذاب الاء ١‏ ينافيه الزهد» 

السرف»ء وقد شرب الصالحون الماء الجلو وطلبوه» وليس فى شرب الاء الملح فضيلة› 

وكان ييو يشرب العسل الممزوج بالماء البارد» وقال ابن القيم: وفيه من حفظ الصحة ما 

لا يهتدى لعرفته إلا آفاضل الأطباء» فإن شرب العسل ويعقد على الريق : يزيل البلغمء 
ویغسل المعدة ويجلو لزوجتهاء ویدفع عنها المضلات› ویسخنها باعتدال» ویفتح 
سددها» والماء البارد رطب» ويقمع الحرارة» ویحفظ البدن» وکان لا ليشرب اللبن 
الخالص تارة» وبالماء البارد أخرى» لأن اللبن عند الحلب يكون حارء وتلك البلاذ حارة 
غالبا وکان یکسر حرها بااء البارد» وروی البخاری: «آنه َو دخل على آنصاری فی 
حائطه يحول الماءء فقال: «إن کان عندك ماء بات فی شن٤›‏ فقال: عندی ماء بات فی 

شن» فانطلق للعریش فسکب فی قدح ماء» ثم حلب عليه من داجن»'. 

۱۹۸ - (فشرب رسول الله یا وآنا على یمینه وخالد عن شماله) قیل: دلت مخالفته 

۸ - إسناده ضعیف وهو حسن: 
فیه: زید بن على بن جدعان: ضعيف (التقریب .)٤۷۳٤‏ 
ورواه الترمذى فی الدعرات )۳€00( بسنده ومتنه سواء. ورواه أحمد فی المسند CY /٨)‏ 
.)۲۸١ ٥‏ وكذلك ابن سعد فى الطبقات الكبرى» النسائى فى عمل اليوم والليلة (١۲۸)ء‏ 
وابن السنى فی عمل اليوم والليلة (€¥۷€(› آربعتهم من طریق زید بن على بن جدعان به 
فذکره» قلت: قال آحمد شاکر رحمه الله : إسناده صحيح . قلت: قد بینا آن على بن رید بن 
جدعان: ضعيف» وقد تابعه ابن شهاب عند ابن ماجه فى الأطعمة والاأشربة (۳۳۲۲)ء 
)۳٤۲۱(‏ فبمجموع الطريقين يصبح الحديث حستًا إن شاء الله تعالى . 

۲) رواه البخارى فى الأشربة (۳١1٥ء‏ ١1۲٥)ء‏ وآبو داود فى الأشربة »)۳۷۲٤(‏ وابن ماجه فى 
الأشربة (۳۲٤۳)ء‏ والدارمى (۲/ ›»)٠١١‏ وأحمد فى مسندہ (۳/ .)۴٥١ ۳٤٤ ۳٤۳‏ واین 
حبان فی صحیحه »)٥۳۱٤(‏ والبيهقی فی الستن الكبرى )¥/ c«(YAE‏ وابن آیی شيبة فى 
مصنفه (۰۲۲۸/۸› ۲۲۹). 


۲۸۹٩‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


٠ 7‏ ی ا ی د کے ت وره ۶ ر ره ۶ رر ۶و ر 
الشربة لك» فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لاأوثر على سؤرك أحدا. 
cea‏ ا Z0 e‏ ر بے ەرو ۰ہ ر 0 0 
ثم قال رسول الله بل : من أطعمه الله طَعاما فَليقل: اللَهم بارك لنا فيه» وأطعمتا 
”ەق ٠‏ 


فليقرٴ: الهم بارك لتا فیه» ودنا مه قال ال 
رسول الله :لیس شىء يجزى مكَانَ الطعَام والشراب عير اللبنٍ». 

بعلی فی حقه وعن فی خالد آنه كانه آقرب للنبى ية من خالد وهو محتمل لصغره 
وقرابته» فقدم جبر لخاطره» ويحتمل أن التخالف لمجرد التفنن فى العبارة» فهما بمعنى 
واحد وهو مجرد الحضور معه. (الشربة لك) أى لاأنك صاحب اليمين فالحق لك› 
ومن ثم قال: «الأيمن فالأيمنء أو الأيمنون الأيمنون»“ واستفيد منه تقديم اليمين 
ندبا ولو صغیرا مفضولا. (فإن شفت) فيه تطیب خخاطره» وبیان آن له الإیثار» وآنه لا 
ينافى الكمال» نعم قد يشكل على ذلك قول أئمتنا يكره الإيثار بالقرب» وقد يجاب: 
بان محل الكراهة حيث آثر من ليس آولى منه بذلك» وإلا فكما هناء وکتقديم غير 
الأفقه مثلاً على الأفقه فى الإمامة فلا كراهة. (ما كنت) بيان لعذره فى عدم الإيثارء 
ودفع لا یتوهم آنه کان الأولی [له آن مسل" تثیل إشارته بی بإیثار خالد رضى الله 
عنه» وقوله: (على سؤرك) آی ما بقی منك. (احدا) آی یفور به غیری» ووقع لشارح 
آنه قال أى «سؤر أحد» فلا يتجه إذ المطابق للتاليف أن يقول: ما كنت لأوثر بسؤرك 
أحدا. انتهى» وهو فى غاية الخفاءء وكان مراده أنه قصد بقوله: سؤر أحد فى غاية 
الركاكة؛ لان السؤر البقية» شارح آخر قاله المتجه المطابق للتاليف أن يقول: ما كنت 
لأوثر بسؤرك أحدا وآنت خبیر بان فی كل من هذين نظر؟ واضحًاء ٠‏ أما الأول فلأن قوله 
آى سؤر أحد فى غاية الركاكة» لان السؤر البقية فيخل التقدير إلى: ما كنت لأوثر 
ببقيتك بقية غيرك فكون بقية الغير مؤثرة ببقيته» يحتاج لتأويل وتكلف» لا حاجة إليه» 
بل عليه ما حصلت أبلغيه ولا مطابقة لما قاله ابن عباس» وآما الثانى : فزعمه أنه توقف 


ەی Je‏ م ا ا سے 
خیرا منه» ومن سقاه الله لبناء 


(۱) رواه البخارى فى الأشرية »)٥1۲١ »٠٦1۹(‏ وفى الهبة »)۲٠۷١(‏ ومسلم فى الاأشربة 
۲۰0)». وآبو داود فى الأشربة 0) والترمذی (۱۸۹۳)ء وابن ماجه »)۳٤٩٠١(‏ وآحمد 
فی مسنده (۳/ ۰ ۳ ۲۹ ۳۱). وان حبان «((oFFV cof «oF «o۳۳)‏ 
والبیهقی فی الستن الکبری (۷/ ٥۲۸)ء‏ والبغوی .)١٠١٠٣۳(‏ 

(۲) فی (ش): [لمن]. 

() الزيادة من [ش]. 


۱-باب: ما جاء فی صفة شراب رسول الله یی YAY‏ 
ا ا ا ل ا چ ج ڪڪ چ د ڪڪ 


TTT 


المطابقة لما سبقه على ما قدره منوع بل المطابقة حاصلة» ولو على موجود إما لأنها بجعنى 
الباء أو ضمن أوثر معنى أترك وسببه أن المطابقة المعنوية أولى من اللفظية فكأنه أشار 
بعدوله عن هذه العبارة» على مزيد المحافظة على آثاره مادء وأنه متى تمكن من ترك 
الاستعلاء غيره عليها قبل استحقاقه بها منعه عن ذلك . (فليقل) أى حال الأكلء قإن 
آخره إلى ما بعد فيه الأولى أن يكون بعد الحمد كما هو ظاهر. (لبتا) الظاهر أن يأتى 
بهذا» وإن كان وحده رعاية للفظ الوارد ما أمكن» وردتا منه فيه آنه لا خير من اللبن› 
بخلاف بقية الأطعمة [ومن ثم كان الذى يتجه أن المرأة تأتى فى دعاء الافتتاح بنحو 
حنيمًا مسلمًا على إرادة الشخص رعاية للفظ الوارد. ووجه ذلك آنه يجزى مكان الطعام 
والشراب كما فى الحديث الآتى وليس غيره كذلك فكان خير من سائر الأطعمة 
وليس] فيها خير منه» وبهذا اندفع قول بعضهم» ولا يلحق ما عدا اللبن من الأشربة 
به» أو بالطعام» ووجه اندفاعه أن الحديث» وكلام الأئمة صريحان فى اختصاص ذلك 
باللین› لانھا کلها تسمی طعامًا» ولم یستشن منه إلا اللبن. (یجزی) أی يكفى هكذا إلى 
آخره بین آن هذا الحدیث روی مسندا آو مرسلاء ولم يبين حكم ذلك لشهرته وهو آن 
الحكم للإسناد» وإن كثرت رواية الإرسال لان مع المسند زيادة علمء قال المصنف: وهو 
حديث حسن . هى خالة خالد. . . إلخ. فدخولهما عليها لأنهما محرماها وذکر يزيد 
استطرادا . 


() الزيادة من (ش)ء وليست موجودة فى (). 


۲۸۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۲-باب: ما جاء فی شرب رسول الله کل 


۹ _ حدثنا أحمد بن منيع › حدتا هشیم › آنبانا عاصم الأحول» وهغيرة. 


عن الشعبى» عن ابن عباس : 


ا ا رو رور رم و 
«آن ابی مو شرب من زمزم . وهو قائم» . 


بتثليث الشين فبالفتح جمع شارب» وبمعنى المشروب» وبالكسر المشروب وبالضم 
المصدرء وهو المراد فى الترجمة. 

۹-_(شرب) رواية الشيخين قال: أتيت النبى كلا بدلو من ماء زمزم فشرب وهو 
قائم . ورواية البخارى عن على: «آنه شرب قائمًاء وان النبى يلا صنع مثل ما 
صنعت». (وهو قائم) إنما فعله مع أن عادته الشرب قاعدا ونهيه عن الشرب قائمًاء 
وقوله: «لا یشربن أحدکم قائمًا فمن نسی فلیستق»» روى ذلك مسلم لبیان أن نهیه 
ية عن الشرب قائمًا ليس للتحريم» بل للتنزيه» وان الأمر بالاستقاء ليس للإيجاب» 
بل للندب» وقول من قال: يسن الشرب من ماء زمزم قائمًا اتباعا له ك إنغا يسلم لهء 
إن لو لم يصح النهى عن الشرب وآما بعد صحته قائمًا يكون الفعل مبيتًا للجواز فهو 


: إسناده صحیح‎ _-- ٩۹ 
رواه الترمذى فى الأشربة (۱۸۸۲)» بسنده ومتنه سواء» ورواه البخاری فی الحج (۱۹۳۷)ء‎ 
والأشربة (۷١1٥)ء ومسلم فى الأشربة (۲۷٠۳)ء والنسائى فى المناسك (١/۲۳۷)ء وفى‎ 
ء۲٤١۳‎ ء۲۱٤/۱( الکبری (۱٩۳۹۰)ء وابن ماجه فی الاشربة (۲۲٤۳)ء والإمام احمد فی المسند‎ 
كلهم من طرق عن عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبى‎ .)۴۷۲ ۴۷۰ ۳۹ ۰۲۸۷ ۹ 
. مرفوعاً فذکره‎ 

(۱) رواه البخاری فى الأشربة »)٥1۱7(‏ ومسلم (۲۰۲۷) جزء منه». وأبو داود (۳۷۱۸) بلفظ : 
یفعل» والترمذی (۱۸۸۲» ۱۸۸۳)ء بعناهء والنسائى فى المناسك /٥(‏ ۲۴۷) جزء منهء وفى 
السهو (۳/ ۸۲) جزء منهء وابن ماجه فی الأشربة »۳٤۲۲(‏ ۲۳٤۳)ء‏ والدارمی (۲/ )٠١١‏ جزء 
منه» وأحمد فى مسندە (1-01/1› 10۲ £ °<« IAQ AVA «(VE /Y) (YET cf۲-‏ 
(AVY <(11۹ 11۸ c10 ATT) (4-‏ 


() رواه مسلم فی الأُشربة (۲۰۲). والبیهقی فی السنن الکبری (۷/ ۲۸۲). 


۲-باب: ما جاء فی شرب رسول اله 16 ۸۹% 


۲٠١‏ _ حدثنا قتيبة بن سعيد»ء حدثنا محمد بن جعفر» عن حسين المعلم» عن 
عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده» قال: 


e‏ وق سسا ے ۰ے 2ے ى 
«رآیت رسول الله َة يشرب فائما وقاعد» . 


کبوله بی قائمَا فی بعض الاحیان لا يقال النهی مطلق وشربه من زمزم تم» ومضى فلم 
تتوارد على محل واحد» لا نقول ليس النهى مطلمًاء بل هو عام» والشرب من زمزم 
قائمًا من آفراده» فدخل تحت النهى» فوجب حمله آنه لبيان الجواز ولو سلمنا آنه 
مطلق» لكان محمولا على التقيدء فلم يفد المقيد غير الجوار أيضًاء لا يقال النبى کل 
ميزه عن فعل المكروه» كالمحرم» فكيف يشرب قائمًا؟ لانّا نقول شربه قائمًا لبيان الجوازء 
وهو واجب عليه فلم یفعل مکروهاء بل واجبّاء وهکذا يقال فی کل فعل فعله لبیان 
الجوار مع نهیه عنه» أو عما يشمله» واعلم آن كلا من حديث نهيه وفعله المذكورين 
صحیح › وأن الجمع بينهما ما قررناه» وحیث آمکن الجمع بين حديثين› وجب المصير 
إليه» ودعوى النسخ ليست فى محلهاء وتضعيف خبر النهى غير مسموع مع إخراج 
مسلم له» والاستدلال لعدم الكراهة بفعل الخلفاء الأربعة غير جائز على قواعد 
الأصوليينء مع آنه لا يقام ما صح عنه ييو سيما فى الشرب قائمًا ضرر» ومن ثمة 
ندب الاستسقاء منه حتى للناس» لأنه يحرك خلطا يكون القىء دواءه» قال ابن القيم : 
وللشرب قائمًا آفات منها: آنه لا يحصل به الرى التام» ولا يتسقر فى المعدة حتى يستقر 
الكبد على الأعضاءء وينزل بسرعة إلى المعدة» فيخشى منه أن يبرد حرارتهاء ويسرع 
التفوذ إلى أسافل البدن بغير تدريج» وكل هذا يضر بالشارب قائمًاء وعند آحمد عن آبى 
هريرة: «آنه رآی رجلا يشرب قائمًا [فقال له: قه]'ء قال: لمه؟ آيسرك آن يشرب معك 
الهر؟ قال: لاء قال: قد شرب معك من هو شر منهء الشيطان»" . 


۰ _ حسن: : 
رواه الترمذى فى الأشربة (۱۸۸۳)ء بسنده ومتنه سواءء والإمام آحمد فی مسنده (۲/ ۱۷٤‏ 
۸, ۰۱۸۰ ۱۸۱)» من طرق عن عمرو ین شعیب به نذکره. 
وقال الترمذى: حسن صحيح . وقال الشيخ آحمد شاكر: إسناده صحيح . 

(۱) ما بین [ ]سقط من (آ)» وصحف فی (ش). 

(۲) رواه آحمد فی مسنده (۳۰۱/۲). 


4۰ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۲۰۱ ۔ حدٹا على بن حجر» حدئنا ابن المبارك» عن عاصم الأحول» عن 
الشعبى»› عن ابن عباس »› قال : 


ےه و ٤‏ ۵ے ےر رور و 
«سقيت النبى ا من زمزم» فشرب وهو قائم). 


ت 


۲ _ حدٹا آبو کریب : محمد بن العلاء ومحمد بن طریف الكوفى› قالا: 


أنبآنا ابن الفضيل» عن الأعمش» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال بن سيرة 
قال : 

0 وھ ۰و رو ھر و کے ی ص ١ے‏ ر 

«آتى على رضى الله عنه بكور من ماء وهو فى الرحبةء فأخذ منه كما فغسل 

eرe‏ ے سے ےم 20 ل قر ر ر 


۰ ت ت و و6 ت 
يديه ومضمض واستنشق» ومسح وجهه وذراعیه ورآسه» ثم شرب منه وهو قائم 


المراد جده بواسطة» أو جد أبيه وهو عبد الله الصحابى الجليل الأفضل. (عن أبيه) 
والاکثر عنه ومن غيره تلقيًا وأخذا للعلم عنه ييه وح» فحدیثه موصول ورواته محتج 
بهم وكذا احتج بهذا السند أكثر الحفاظ لا سيما البخارى» فإنه خرج له فى اللذر ونقل 
عن أحمد وعلى بن المدينى وإسحاق آنهم احتجوا به» وإ نما يكون ذلك لقرائن أثبتت 
عندهم سماعه من جد آبیه عبد.الله» وکكآنه خالف الاقلين نظرا لاحتمال الانقطاع› 
ويرده ما تقرر: أنه لا عبرة بهذا الاحتمال مع كون الأكثرين على خلافه وزعم أنه أخذ 
هذا الإسناد من صحيفة لا اعتداد بهاء لم يثبت هوء ولا ما يشير إليه فلا يعول عليه» 
ومن ثمة أعرض المتأاحرين كالمتقدمين عن ذلك» واحتجوا به. (قائمًا وقاعدا) أى مرة 
قائمًا لبيان الحواز ومرار؟ كثيرة بل هو الأكثر المعروف المستقر من أحواله با قاعدا . 

۲ -(فى الرحبة) أى رحبة مسجد الكوفة» ورحبة المسجد منه فلها أحكامه» وهى 


۹ _ إسناده صحیح: 
وقد تقدم برقم (1)» (۱۱۹) بإسناد ضعيف . 
۲ -_ إسناده صحیح: 


رواه البخارى فى الأشربة (١٠١٠ء‏ ١١١١)ء‏ وأبو داود فى الأشربة (۸١۳۷)ء‏ والنسائى فى 
الطهارة /١(‏ ٤۸ء‏ ٥۸).ء‏ وأحمد فى المسند (۷۸/۱ء ۲۳٣۱ء‏ ۱۳۹ ١٤٤٠ء‏ ١١٠٠)ء‏ والطيالسى 
فی مسنده (١/۱٥)ء‏ والبغوی فى شرح_السنة ٤۷(‏ ٠۳)ء‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
۰)۳٤ /۱۷۲(‏ وابن حبان فی صحیحه ٥۷(‏ ۱۰ء ۸٥۱۰ء‏ ١۳۲٥)ء‏ والبیهقی فی الستن (۱/ ١۷)ء‏ 
كلهم من طرق عن عبد املك بن ميسرة به فذكره نحوه تامًا ومختصرا 


۲-باب: ما جاء فی شرب رسول الله 4ة ۲4۱ 


ثم قال: هڌا وضوء من لم يحدث» هکذا رآیت رسول الله ي قعل . 
۴۳ -_ حدثنا قتيبة بن سعيد» ويوسف بن حماد» قالا: حدثنا عبد الوارث بن 


GG‏ ت 


«ان النبی کھ کان نمس فی الإناء لاا إا شرب . ویقول: هو أمراً وآروّی». 


عندنا الحوط عليه لأجله» وإن لم يعلم دخولها فى وقفه سواء فصل بينهما طريق علم 
حدوثه» آو شك فيه آم لاء وقيل: هی صحنه» وهو ضعیف آما حریمه: فهو ما هئ 
لإلقاء القمامات المسجديةء وله حكم المسجد» (مضمض) آى وأخذ كفا فمضمض (ثم 
شرب) يحتمل آنه غسل يديه ثم شرب وح» فالمراد بهذا الوضوء آنه المتجددء وتجديد 
الوضوء بعد الغسل بالرمز الأول سنة مؤكدة لقوله بي: «من توضا على طهر كتب الله 
له عشر حسنات»'» وعلى هذا فالمراد بمسح الوجه والذراعين الغسل الحقيقى كما قيل 
به فی قوله تعالی: «وامسحوا برءوسكم وآرجلكم)' بالجر والعطف. فالمراد بالوضوء 
فى كلامه الوضوء اللغوىء وهو مطلق التنظيف» معنى قوله: (وضوء من لم يحدث) 
آى لم يرد طهر الحدث بهء الإشارة لما بعد الشرب. (هكذا.رأيت) من بعض المشار إليه 
الشرب قائمًاء وهذا سبب إيراد هذا الحديث من هذا الباب. 


يشرب» ثم يفعل ذلك» ثم يشرب» ثم يفعل كذلك» فلا ینافی النهى عن التنفس فى 

جوف اللإناءء لانه يضر الماء ما لتغير الفم بماکول» أو بسواك»› آو لن النفس يصعد 

ببخار المعدة» وورد بسند حسن: «آنه يه كان يشرب» ويقول: إذا آدنى الإناء من فيه 

۴۳ -_ إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فی الأشربة c(1A۸A€)‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه مسلم فی الأشربة )۰۸( 
وآبو داود (۳۷۲۷)» والنسائی فی الكبرى c«(TAAA)‏ وأحمد فی مسنده (۳/ ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
6٥‏ ۲۱۱ ۱١۲)ء‏ وابن آبی شيبة فى المصنف »)۳١/۸(‏ والبیهقی فى السنن »)٤١ /١(‏ 
«(YA€ /V)‏ والحاكم فى المستدرك (٤/۱۳۸)ء‏ كلهم من طرق عن عبد الوارث بن سعيد به 
فذکره نحوه. 

(۱) رواه آبو داود فی الطهارة c(Y(‏ والترمذى فى الطهارة (0۹)(› وابن ماجه c(۱)‏ والعقيلى 
فی الضعفاء (۲/ ۴۲۲)ء وقال آبو عيسى: محمد بن يزيد الواسطى عن الإفريقى وهو إسناد 

(۲( سورة المائدة: آية رقم »(. 


۹۲ أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 
٤‏ -حدثنا علی بن حَشرّم» آنبانا عیسی بن یونس» عن رشدین بن كريب 


سمى الله» فإذا آخره حمد اللهء يفعل ذلك ثلاتا». (هو آمرآ وآروى) ورواية مسلم: 
أمراآ وآهنا وأبرآء ونبه کل بذلك على مجامع ما فى ذلك من الفوائد والحكم» فإن 
معنی آروی من الری بالکسر من غیر همز: آشد ريا وأبلخه وأنفعهء واشتقاقه من روی»› 
بمعنى آنه مأخوذ منهء إذ الأخذ أوسع دائرة من الاشتقاق الغير المتأنى هناء لأن الإرواء 
حقيقة صفة الشارب لا الماء» وإغا هو مشتق من الإرواءء لأن المراد أكثر إرواءء واسم 
التفضیل لا یشتق من المزید فیکون شاداء آو یکون إسناد روی إلى الماء مجازاء وفى 
القاموس: روی من الماء واللبنء أو من ربا وروی وتروی وارتوى بمعنى والاسم الرى 
بالکسر» ثم قال: وماء روی کفتی» وروی کالی» وروی اسما انتهی» وآبراء أفعل من 
البرء بالهمز وهو الشفاء أى تبرئ» فالعطش لتردده على المعدة الملتهبة دفعات فتسكن كل 
دفعة ما عجزت عنه التى قبلهاء وأيضًا فهو أسلم لحرارة المعدة من أن يهجم عليها البارد 
دفعة واحدة فربما أطفاء الحرارة الغريزية لكثرة بردهاء أو ضعفها فتضعد المعدة والكبد» 
ويؤدى لاأمراض معدية خحصوصًا لأهل البلاد الحارة فى الأرمنة الحارة» و «آمرأً» بالهمز 
من مرى الطعام والشراب فى بدنه إذا خالطه بسهولة ولدة ونفعء وأيضًا فذلك أقمع 
على العطش» وأقوى على الهضم» ومن آفات الشرب نهلة واحد: آنه يخشى عنه 
الشرق»ء لانسداد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليهء فإذا شرب على دفعات» آمن من 
ذلك» وقد روى البيهقى وغيره: «إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصاء ولا يغبه غباء 
فإنه يورث الكباد"“ وهو بضم الكاف وتخفيف الموحدة: وجع الكبد. 


١٤‏ - (رشدين) براء مكسورة فمعجمة ساكنة فمهملة فتحتية فنون. (مرتين) لا 


۰٤‏ - إسناده ضعيف: 
رواه الترمذى فى الأشربة (١۱۸۸)ء‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه ابن ماجه فى الأشرية (۷١٤۳)ء»‏ 
وأحمد فى المسند /١(‏ ٤۲۸)ء‏ والييهقى فى السنن (۷/ ٠۳۸)ء‏ والخطيب فى التاريخ (۸/ ١١١)ء‏ 
وابو الشیخ فی آخلاق النبی ٤ة‏ (ص۲٤٤۲)ء‏ كلهم من طرق عن رشدین بن کریب به فذکره. 
قال آیو عیسی : غریب لا نعرفه إلا من حدیث رشدین بن کریب. قلت: رشدین بن کریب»› 
قال فيه الحافظ : ضعیف (التقریب .)۱۹٤٩۳‏ 

(۱) رواه البیهقی فی الستن الکبری »)۲۸٤/۷(‏ وفى شعب الإيمان »)1٠١٠۲(‏ وعبد الرزاق فى 
مصنقه »)۱۹٥۹۲٤(‏ وذكره الهندى في كنز العمال »)٤٠۰۷١(‏ وعزاه لابن السنى وآبى نعيم فى 
الطب والییھقی فی شعب الإیمان عن آہی حسین مرسلا (٥۱/١۲۹)۔‏ 


۲-باب: ما جاء فی شرب رسول الله کا 4۳ 


o ©‏ ااا ا ا ےا ےر رر رر 
«آن النبی َو کان إذا شرب تنفس مرتين». 


۰٥‏ _ حدثا ابن آبی عمر› حدثنا سفیان» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن 
عبد الرحمن بن أبى عمرة» عن جدته كبشة» قالت: 

ر س ر ے۹ س س ۳ . 2 ر مي ق رزه ق ے 

«دخل على التبى بل شرب من فى قربة معلقة قائمًا. فَقَمْت إلى فيها 


ر رور 


ته) . 
۲٠‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى»ء حدثنا عزرة بن 
ثابت الأنصارى» عن ثمامة بن عبد الله قال : 


4 رمم 


«كان تس بن مالك يمس فى الإتاء ثلائا. ورَعم اتس أن التبى بل كان 


يتنفس فى الإتاء تَلانّا» . 


ینافی ما مر لانه فى بعض الأحيان» لبيان جواز النقص عن ثلاث أو أراد مرتى التنفس 
الواقعتين أثناء الشرب» وأسقط الثالثة» لاأنها بعد الشرب. 


٥‏ _ (كبشة) بموحدة ومعجمةء قال المصنف : حسن غریب صحیح . (من فى قربة 
معلقة) بين به أن نهيه يله عن ذلك للتنزيه. (فقطعته) أى لتصون موضعا أصابه فم 
التبى يل أن يبتذل ويمسه“ كل أحد» وتحفظه للتبرك والاستشفاء به. 


١٠۲-(عزرة)‏ بمهملة مفتوحة فزاء ساكنة فراء. (وزعم) أى قال قائل وسبب تعبيره 
آن قوله کان آه یخالف ما مر . (آنه کان یتنفس فی الإناء ثلانًا) فأتینا به با يفيد دوام 
۲۰۵ - إسناده صحیح: 
رواه الترمذی فى الأشربة (۱۸۹۲)» بسنده ومتنه سواء» ورواه ابن ماجه فى الأشربة »)۲٤۲۳(‏ 
من طريق سفيان بن عيينة به فذكره بزيادة «تبتغى بركة موضع فى رسول الله كي . 
٦‏ - إسناده صحیح: 
رواه الترمذی فی الأشربة /٤( »)۱۸۸٤(‏ ۲٠۳)ء‏ بسنده ومتنه سواء» رواه البخارى فى الأشربة 
»)٥٩۳۱(‏ ومسلم (۲۰۲۸)ء والدارمی فى الأشربة »)۱٠۹/۲(‏ وأبو نعيم فى الحلية 
(۸/ ۳۷۷) وابو الشیخ فی آخلاق النبی (ص۱٤۲»‏ ١٤۲)ء‏ كلهم من طرق عن عزرة بن 
ثابت به فذکره. 


(۱) فی (آ) ویمتهنه . 


۹4 أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۷ -_ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن»› آنبانا آبو عاصم»› عن ابن جريج» عن 
عبد الكريم› عن البراء بن زيد ابن ابنة أنس بن مالك : 


ان الى اة دحل على أم سم وقربة عة قرب من قم القربة وهو 


@ے ےے ر 
e‏ 


قائم . فَقَامَت أم سيم إلى راس القربة قمَطَعتها». 
۸ _ حدثتا آحمد بن نصر النيسابورى»› آنانا إسحاق بن محمد الفروى»› 
حدثتنا عبيدة بنت نابل» عن عائشة بنت سعد بن آبى وقاص»› عن آبيها : 


ان الى ل كان يشرب امنا . 


التنفس آى فى الإناء هنا زعم» انتهى» وهو عجيب من قائله كيف» وقد وقع فى ورطة 
بنسبة الزعم على حقيقته إلى الصحابى بمجرد السفساف بل الصواب: آن لا رعم هناء 
وآن معنی کان یتنفس آه ما مر آنماء على آن ما ورد من آنه کان یتنفس مرتین فيه ما 
يفيد دوام التنفس فى الإناء آيضًاء فلا فرق بينهما فى ذلك وإنما هو فى ذكر المرتين 
والثلاث» واستدلاله بذلك؛ لبقاء الزعم على حقيقتهء غلط فاحش كما هو واضح . 


۷ -(الفروى) [نسبة لفروة جده]“ بفتح الفاء وسكون الراء. (قائم) حال منه 
ية (فقطعتها) أى رأس القربةء» ونث الرأس مع تذكيره» لإضافته لمؤنث وفى نسخة: 
«فقطعته»» وهى القياس» وقطعها بعلل با مر. 

۸-(نابل) آى بالباء الموحدة بعد الألف. 


۷ -_ إسناده حسن: 
البراء بن زيد ابن ابنة آأنس» مقبول»ء عند التابعة» وقد تابعه حمید عند آیی الشیخ (ص۹٤٤۲)»›‏ 
فرفع حديثه إلى مرتبة ا لحسن» ورواه آحمد فى المسند (۱۱۹/۲)» 7/٦۴۳۷ء‏ ١١٤)ء‏ والدارمى 
فى الأشربة (۲/ ۱۲۰)» كلاهما من طريق عبد الكريم به فذكره تخوه مختصر) وتام . 

۰۸ إسناده ضعيف وهو صحیح: 
رواه آبو الشیخ فی آخلاق التبى (ص٥٤۲)ء‏ من طريق عبيدة بنت نابل به فذكره» وآورده 
الهيثمى فى مجمع الزوائد /٥(‏ ٠۸)ء‏ وعزاه للطبراتى والبزار وقال: ورجالهما ثقات. قلت: فيه 
إسحاق بن محمد الفروى قال فيه الحافظ: صدوق كف فساء حفظه (التقريب ١۳۸)ء‏ وأيضًا: 
عييدة بنت تابل: مقبولة (١۸1۳۹)ء‏ والحديث له شواهد فى الصحيح وغيره» انظر الأحاديث 
رقم (TV oY-\ of --° ۰۱۹٩۹(‏ 

() الزيادة من (ش). 


۳ -باب: ما جاء فی تعطر رسول الله ا 40° 


۴۳-باب: ما جاء فی تعطر رسول الله کڈ 


(باب ما جاء فی تعطر رسول الله کة) 

أى: استعماله العطر وهو الطيب. 

اعلم آنه َة كان طيب الرائحة دائمّاء وإن لم يمس طبّاء ومن ثمة قال أنس: «ما 
شممت ریحًا قط ولا مسکا ولا عنبرگ آطیب من ریح رسول الله يدّ» رواه أحمد 
والبخارى لفظ : «مسكةء ولا عتبرة»» والمصتف فى باب الخلق بلفظ: «مسكًا قط ولا 
عطر کان آطیب من عرق رسول الله ی" وروی الطبرانی: «آنه یو نفث فی يده 
ثم مسح على ظهر عتبة وبطنه فعبق به طیب حتی کان عنده ربع نسوة کلهنَ تجتهدن آن 
تساویه فیه» فلم تستطع مع أنه کان لا یتطیب»» وروی هو وآبو یعلی: «آنه سلت لمن 
استعان به على تجهیز بیته من عرقه فی قارورة» وقال: مرها فلتصب به فکانت إذا 
تطيبت به شم آهل المدينة ذلك الطيب» فسموا بيت المطيبين» والدارمى والبيهقى وأبو 
نعيم: «آنه لم يكن يمر بطريق فيتبعه أحد» إلا عرف أنه مساكة من طيب عرقه ولم يكن 
یمر بحجر إلا سجد له»» وآبو يعلى والبزار بسند صحیح: «آنه کان إذا مر من طريق 
وجدوا منه رائحة الطيب» وقالوا: مر رسول الله يي من هذا الطريق»» ومسلم: «آنه 
نام عند آم أنس فعرق فسلتت عرقه فى قارورتها فاستيقظ› فقال لها: ما الذى تصنعين 
يا آم سلیم؟ فقالت: هذا عرقك جعله لطيبناء وهو أطيب الطيب»» وأآما الخبر المروى 


وروی الطبرانن بسند حسن »› آو صحیح ٠‏ «آن عائشة قالت : یا رسول الله : إنی أراك 
تدخل الخلاء ثم يأتى الذى بعدك» فلا يرى لا يخرج منك أثرء فقال: يا عائشة: آما 


(۱) رواه البخاری فی الناقب (۹۱٥۳)ء‏ وفی الصیام (۱۹۷۳)ء ومسلم فى القضاتل »)۲١۲۰(‏ 
والترمذی فى البر والصلة (١٠٠۲۰)ء‏ والدارمی (۴۱/۱)» وآحمد فی مسنده (۱۰۷/۳» ۲۲۲» 
۲٠ ۷‏ ۲۱۷)» واین حبان فی صحیحه (1۳۰۳. ٤۳۰٦)ء‏ والبیهقی فی الدلائل 
»)۲٥١ »۲٥٤/۱(‏ وابو یعلی فی مسنده ۰۳۷٦۱(‏ ١٦۳۸)ء‏ وابن سعد فی الطبقات الکبری 
)٤٤ ۰1۳/۷0‏ والبغوی (۸١١۳)ء‏ واين عساكر فى السيرة الثبوية .)١٤١ »٠٤٠(‏ 

() رواه البخاری فی الطب »)٥۷٤۸(‏ وفی الدعوات (1۳۱۹)ء وابن ماجه فى الدعاء .)۳۸۷١(‏ 


۲۹٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۹ - حدثنا محمد بن رافع› وغير واحد» قالوا: أنبأنا أبو أحمد الزبيرى› 
حدثنا شيبان» عن عبد الله بن المختار» عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه 
قال : 
«كان لرسول الله كا سكة يطب منها. 


ت ا ا ار الارن اا ا ب ایا ور ان س و 
آخر» والحاکم فى مستدركه من طرق أخرى فقول البيهقى: هذا من موضوعات الحسن 
ابن علوانء لا ينبغى ذكره ففى الأحاديث الصحيحة المشهورة فى معجزاته» كفاية عن 
کذب ابن علوان يحمل على متنه الذى ذكره بخصوصه»ء وهو: «أما علمت أن أجسادنا 
تنبت على أرواح آهل الجنةء وما يخرج منها تبلعه الأرض؟»ء أو على آن الحكم عليه 
بالوضع خاص بتلك الطريق دون بقية الطرق» أو على آنه لم يطلع على تلك الطرق 
وهو آظهر . 

ثم ما ذكر إنما هو فى الغائطء آما البول فقد شاهده غير واحد» وشربته بركة أم أيمن 
مولاته وبركة آم يوسف خادمة آم حبيبة صحبتها من أرض الحبشة» وكان له قدح من 
عيدان تحت سرير فيه فشربته الثانيةء فقال لها: صحه يا أم يوسف فلم تمرض سوى 
مرض موتها» وصح عن الأولى قالت: «قام رسول الله ية من الليل إلى فخارة فى 
جانب البيت فبال فيها فقمت من الليل عطشانة فشربت ما فيه فضحك حتى بدت 
نواجذه قال: «آما وال لا يتجعن بطنك أبدا»» وبهذا استدل جمع من أئمتنا امتقدمين 
وغيرهم على طهارة فضلاته ييه وهو المختار» وفاقًا لجمع من المتاخرينء فقد تكاثرت 
الأدلة عليه وعده الأئمة من خصائصهء قيل: وسببه شق جوفه الشريف . 

۹ “-(سكة) هى بالضم طيب يتخد من الرامكب بكسر اليم» وفتحها بورن 
صاحب» وهو شىء أسود يخلط بالمسك يدق وينخل ويعجن بماء ويمسح بدهن الجيزى»› 
ويترك ليلةء ثم يخلط بالمسك» ويعرك شديدا أو يقرص ويترك يومين» ثم ينظم فى 
خیط وکلما عتق عبق ریحه» وروی النسائی والبخاری فی تاریخه عن محمد بن على 
قال : «سالت عائشة: أكان رسول الله ية يتطيب؟ قالت: نعم تذكارة الطيب المسك أو 
العنبر». «لا يرد الطيب» نملا يتأذى المهدى مع قلة المنة فيه . 


۳ -باب: ما جاء فی تعطر رسول الله کا Y4‏ 
١٠-_-_حدثنا‏ محمد بن بشارء» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى»ء حدثنا عزرة بن 


ثابت» عن ثمامة بن عبد الله» قال : 


كان تس بن مالك لا يرد الطیب. وقالَ آتس: إن الى کل كان لا يرد 
الطب . 

١-حدثنا‏ قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن أبى فديك» عن عبد الله بن مسلم بن 
جندب» عن آبیه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : 

«تلاث لا رد: الوسائدء والدهنء وال . 


١-(ثلاثة)‏ مسوغة ما فهم من السياق ى قليلة المؤنة أو تهدى إلى الغير. (لا 
ترد) بالفوقية» وقيل: بالتحتية أيضًا بالضم خبر بمعنى النهى» قيل: ويجور الفتح فيكون 
نهیّا صریحا . (الوسائد) جمع وسادة وهى ما تجعل تحت الرأس عند النوم. (والدهن) 
أى الذى له طيب كالزيت فى نسحة. (واللبن) وحصت هذه الثلاثة للمعنى السابق فى 
بعضهاء وهو الطيب ويؤخذ من ذلك أن المراد بالوسادة التى لا منة فى قبولهاء وح 


۰ -_ إسناده صحیح: 
رواه الترمذی فی الدب (۲۷۸۹)» بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فى الهبة »)۲١۸۲(‏ وفى 
اللباس (۹۲۹٥)ء‏ والنسائى فى الزينةء من الكبرى (١١٤4)ء‏ وأحمد فى المسند ›١۱١۸/۳(‏ 
»)۲١۱ ۳‏ واآبو الشيخ فى أخلاق النبى ية (ص٠١٠)ء‏ كلهم من طريق عزرة بن ثابت 
به فذکره نحوه. 

۹ _ رواہ الترمذی فی الأدب (۲۷۹۰)» بسنده ومتنه سواء» ورواه البغوی فی مصابیح السنة 
»)۲۲٤۱(‏ وفی شرح السنة (۸۸/۱۲)» والطبرانی فى المعجم الکبیر (۱۳۲۷۹)ء وابن حبان 
فى الثقات /١(‏ ١٠)ء‏ وآبو الشيخ فى طبقات المحدثين (۷٥٤)ء‏ وأبو نعيم فى أخبار أصبهان 
(4۹/۱) والحافظ المزی فی تهذیب الکمال (۰۱۲۸/۱۱ ۱۲۹)ء كلهم من طرق عن عبد الله 
ابن مسلم به فذکره. 
وقال آبو عیسی: حدیث غریب . 
قلت: عبد الله بن سسلم بن جندب الهذلی» قال فيه الحافظ: «لا باس به» (التقریب ٤٠١۳)ء‏ 
وذکره ابن حبان فی الثقات (۲/ ۹١٠)ء‏ وكذا العجلى فى تاريخ الثقات (۸۸۷)ء وقال: مدنى 
ثقه» وقال الذهبى فى _الميزان (۲/ :)٤٦٠ ٠‏ مقل ما علمت لأحد فيه مغمرًاء وقال أبو زرعة 
الراری: «لا پاس به». = 


۹۸ ۰ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۲ _ حدئثتا محمود بن غیلانء حدثنا آبو داود الحفری»ء عن سفیان» عن 


الجريرى»› عن آیی نضرة»ء عن رجل› عن آبی هريرة قال: قال رسول الله ل : 


«طیب الرجال ما ظَهر ریحه وخفی ا وَطیب الساءِ ۶ ظهر لونه وخفی 


وو 
ریحه) . 


ت 


يلحق بهذه الثلاثة كل ما لا منة عرفا فى قبوله ثم رآأيت من حمل الوسائد على آن المراد 
آنها إذا بسطت لأحد ليجلس عليهاء فلا ينبغى له الامتناع من ذلك. 


-(الحفرى) جمهملة ففاء مفتوحتين منسوبة لحفر محل بالكوفة منزله فيه. (عن 
رجل) سياتى فى المسند الآتى بدله «الطفاوى» بمهملة مضمومة ففاء مفتوحة مسنوب 
لطفاوة حى من قيس غيلان وهو مجهول آيضاًا ففى الحديث مجهول على تقدير (طيب 
الرجال) يستعمل بمعنى ما يتطيب به وهو المراد هنا ويستعمل مصدرا آيضًاء قيل: 
وتصبح إرادته آیضا هنا. انتھی» وهو بعيد. (ما ظهر ریحه وخفی لونه) كماء الورد 
والمسك والعنبر والكافور وطيب السناء قاله عيسى بن أبى عروة راوى الحديث عن قتادة 
أراهم حملوا هذا على ما إذا أرادت الخروج»› فاما إذا كانت عند روجها فلتطيب با 
شاءت. انتھی» وفیه نظر لانھا عند الخروج لا یشرع لھا تطیب مطلقًا بل مکروه» وح 


= قلت: وللحدیث طریقًا اخری عند الحافظ الرویانی فی مسنده (١٤٤۱)ء »)٤۲٤/۲(‏ وعنه 
ابن عساکر فی التاریخ »)٤۲۷ /٥(‏ کلاهما من طریق آبی الربیع سلیمان بن داود بن رشیدء نا 
خالد بن زياد الدمشقى» عن زهير بن محمد المكى»ء عن نافع» عن اين عمرء عن النبى کل 
فذکره» وفيه راو مجهول وهو خالد الدمشقى . 
وانظر: السلسلة الصحيحة للشيخ الالبانى .)٠1۹(‏ 

۲ -_ إسناده ضعيف وهو صحيح: 
للجهالة باسم الرجلء وإن ذكر تسبه فى بعض الطرق باسم «الطفاوى» أو رجل من طفاوةء 
فقد قال فيه الحافظ الطفاوى: شيخ لأبى نضرةء لم يسم ولم يعرف . 
ورواه المصنف فی الأدب (۲۷۸۷)ء بسنده ومتنه سواءء وآبو داود فى الطلاق ›»)۲۱۷٤(‏ 
والنسائى فى الطلاق (۸/١١٠)ء‏ وفى الكيرى (۸٠٤4۹ء‏ 0۹4٤4)ء‏ والإمام أحمد فى المسند 
»)٥٤١ ٠٠٤٠ /۲(‏ كلهم من طرق عن الجريرى به فذكره. قلت: ويشهد له ما رواه الملصنف 
(۲۷۸۸)ء وآحمد /٤(‏ ۲٤٤)ء‏ من حديث الحسن عن عمران بن الحصين»ء وهو منقطعء ويشهد 
له ایض ما رواہ الطبرانی من حدیث ابی موسی الأشعری کما فى مجمع الزوائد (١/۸١٠)ء‏ 
وفیه راو ضعيف» وصححه الالبانی فى المشكاة .)٤٤۳١/۲(‏ 
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۳ _ حدثنا محمد بن خليفة» وعمرو بن على»› قالا: حدتنا يزيد بن زریع › 
ي 


«إةا أعطى أحدكم الريحان قلا ير إت حرج من ابلك . 


«كل عين رانية““ آى غالبا فالمرآة إذا تعطرت فمرت بالمجلس آى بالرجال فهى كذا 
وكذاء بمعنى زانية» ثم رأيت من ثم من آيد احتمالا بحرمة التطيب عليها عند خروجها 
مطلقًا آی سواء مرت برجال آو لک وله وجه» لکن لا يوافق کلام الأئمة (ما ظهر لونه 
وخفی ریحه) کالزعفران قال غير وأاحد: کالحستاءء وهو عجیيب متهم › إذ هم 
للرجال الطيب فى يوم الجمعةء والعيدء وعند الإحرام» وحضور المحافل وقراءة 
القرآن» والعلم والذكر» ويكره للنساء عند خروجهن للمسجدوغيره» ويتأكد لكل منهما 
عند معاشرة الحليل . 

۳ -_ (این زریع) زای مضمومة فراء مفتوحة» (حتان) بفتح المهملة وتخفيف 
النون. (الريحان) فسره آهل اللغة زغریب الحديث: بأنه کل مشموم طیب الريح»› 
وقیل : يحتمل آن يراد په الطيب کله آی ليوافق ما مر» ورواية آیی داود: «(من عرض 
عليه طیب»» وفی البخارى: «كان ية لا يرد الطيب»" . (فلا يرده) بضم الدال 


۳ _۔ إسناده ضعیف: 
فيه حنان: مجهول. 
ورواه الترمذی فی الأدب (۲۷۹۱)» بسنده ومتنه سواء ورواه يو داود فى المراسيل (۳۲٥)ء‏ من 
طریق يزيد بن زریع به فذكره» وقال المصنف: حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا 
نعرف حناتًا إلا فى هذا الحديث» وأبو عثمان النهدى» اسمه عبد الرحمن بن ملء وقد أدرك 
زمن النبی یل ولم پره ولم يسمع منه. 

(۱) رواه الترمذی (٦۲۷۸)ء‏ .والإمام أحمد فی المسند /٤(‏ ٤۳۹۲ء‏ 0۷٠٤ء‏ 1۸٤)ء‏ واليغوى فى شرح 
السنة (١١/١۸)ء‏ وروا الدارمی آیضًاً فی سنته (۲/ ۲۷۹). 

(۲) رواه آبو داود في الترجل (۱۷۲٤)ء‏ بأب فى رد الطيب (٤/١۷ء‏ ۷۷). 

(۳) رواه البخاری فى الهبة »)۲٥۸۲(‏ وفې اللباس »)٥۹۲۹(‏ ورواه الترمذی (۲۷۸۹) › والإمام = 


۰ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


› حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمذانى› حدثنی بی‎ _-_“٤ 
: عن بيان» عن قيس بن آبی حازم» عن جریر بن عبد الله قال‎ 
«عرضت بین یدی عمر بن الخطاب» فألقی جریر رداءء» ومشی فی إرار. فقال‎ 


r 


و 
له: حل رداءك . 


e‏ 9 ت e‏ و e a‏ و r‏ »۾ ر ۰ ر ت 
فقال للقوم: ما رآيت رجلاً أحسن صورة من جريرء إلا ما بلغتا من صورة 
وم و ر ر é‏ و 
ف عله السلا . 
يرسف عليه السلام 


على الفصيح المشهور خبر بمعنى النهى على حد قوله تعالى : (لا يمسه إلا المطهروني' 
وقيل بفتحهاء قال عياض: وهو غلط» وقال النووی فى شرح مسلم: هو اختيار من لا 
يحقق العربيةء آى لان المضارع المجزوم» إنما يجوز فتح آخره إن لم يتصل بضمير 
الغائب» وقول عياض: إن الفتح غلط لا يرده ما فى الشافية وشرحها أن وجوب الضم 
إغا هو على الأفصح لا غير قيل: وبفرض صحة الفتح الضم أبلغ منه» لان الخبر 
بمعنى النهى أبلغ من صريح النهى . انتهى» وفيه نظر. (فإنه خرج من الجنة) فى خبر 
مسلم تعليله بغير ذلك ولفظه «من عرض عليه ريحان فلا يرده» فإنه خفيف الحمل 
طيب الريح» والمحمل كالمجلس المراد به. 

٤‏ -_(مجالد) بالجيم . (عرضت) أى نفسى كعرض الجيش على الأمير ليعرفهم 
ویتأملهم حتی یرد من لا یرضیه» أو هو بالبناء للمفعول ی عرضنى عليه من ولاه ذلك 
لینظر فى قوتى وجلادتى على القتالء وكان سبب ذلك آنه کان لا یثبت على الخیل 
حتى ضرب ييه صدره ودعا له بالتتبيت» وكان ذلك قبل موته َه بنحو أربعين يوماء 
ثم یحتمل آن جریرا غاب إلى خلافه فمر مختصر فامر مر بعرضه عليه لتبين حاله» وما 
= احمد فى المسند (۱۳۳/۳ء ١١۲)ء‏ والبغوى فى شرح السنة (١١/۸۷)ء‏ وأبو نعيم فى 

الحلية (٩/٩٤)ء‏ وفی ذکر آصبهان (۱/ ١۱۷)ء‏ وآبو الشیخ فی الاخلاق (ص۹۹» .)۲۳١‏ 


٤‏ - إسناده ضيف جدا: 
فيه عمر بن إسماعيل بن مجالد الهمذانى› شيخ اللصنف» قال فيه الحافظ فى «تقريبه» متروك› 
ربو اتال یری خر 


قلت : والحديث لا صلة له باحادیث الباب. وهو ما تفرد به الصنف هنا فیما اأعلم. 
)١(‏ سورة الواقعة: آية (۷۹). 
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وقع له فی رکوب الیل . (وآلقی جریر ردائه) إن کان من کلام جرير وهو الظاهر› فهو 
التفات» والقیاس فالقیت ردائی فمشیت فقال وإن کان من کلام قيس فظاهر آنه اعتراض 
منه» وإن كان بالفاء أوله» لكن السياق يأباه وإنغا فعل جرير ذلك إظهارا لقوته 
وتجالده“. (فقال) عطف على فعرضت. (ما رآيت) هى هنا علَّمية بدليل الاستثناء إذ 
الأصل فيه الاتصال ويلزم البصرية آنه منقطع. (رجلاً) يعلم من ذكر صورة المفضل أن 
يراد من رجلا المفضل عليه صورته› فزعم آنه على حذف مضاف آی صورة رجل غير 
محتاج إليه» ووجه مناسية هذا الباب آن طيب الصورة يلزمه غالبا طيب ريحها ففيه إيماء 
إلى التعطر»ء فقول بعضهم لا خقاء آن هذا الحديث يعقد تحت عنوان الباب ليس فى 
محله» ثم ما ذکره عمر رضی الله عنه مشكل لاقتضائه آن صورة جرير أحسن من صورة 
محمد لو وقد مر عن كثيرين من الصحابة ما يرد ذلك» وقد يجاب: بان صورته کل 
قد علم واستقر فى العقول أنها اجمل"“ من سائر المخلوقات حتى من صورة يوسف 
عليه السلام» فلم ينقل آن صورته» كان يقع من ضوئه على الجدران" ما يصيره كالرآة 
تحكى ما يقابلهء وقد حكى ذلك عن صورة نينا كيه لکن ستر الله عن أصحابه كثيرا 
من ذلك الحمال الباهرء لاته لو برز إليهم لم يطيقوا النظر إليه كما قال بعض المحققينء 
وما جمال يوسف عليه السلام لم يستر منه شىء وإذا تقرر أنها احسن فلم يشملها 
قول عمر: ما رايت رجلا وكأن المراد بهذا النفى ما عداه كيذ سواء كانت رآى علمية 
آم بصرية وإذا كان الكلام مفروضًا فى من عداه» فعمن لم يعلم» أو ينظر فيمن عداه 
صورة أحسن من صورة جريرء إلا صورة يوسف على أن الظاهر باعتبار ما سبق من 
جمال دحية من آنه کان إذا دحل بلدا آخرج لرؤیته حتی العذاری من خدرها آنه کان 
اجمل من جریر وح» فیشکل ما ذكر عن عمر ايض اللهم إلا آن يقال کلامه صریح فى 
آنه أجمل باعتبار الوجه حتى من دحيةء» ولا محذور فى ذلك على أن يمكن الجمع بأن 
دحية كان أجمل باعتبار الوجهء وجرير كان أجمل باعتبار البدن بدليل: آن عمر لم يقل 
ما مر إلا عتد تجرد جرير عن الرداء. 


(۱) فی (ن) [جلادته]. 
(۲) فی (ن) [اجل]۔ 
(۳) فى (ن) الجدار. 


۳۰۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
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تتمة: مناسبة لهذا الباب آن الطيب من دواعى الجماع» ولذا قال بعض أئمتنا: يسن 
لمريد الإحرام الجماع» لأنه يسن له التطيب وهو من دواعيه» وقالوا: يسن لمريد الذهاب 
للجمعة لينكف ببصره أى ولانه يسن له التطيب أيضًاء والحاصل آن کل من سن له 
التطيب سن له الجماع» فزيادة تعطره ييه التى امتار بها يدل على امتيازه بزيادة الجماع» 
وهو كذلك ففى البخارى: «كان َي يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل 
والنهار» وهن إحدى عشر امرأة» قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه 
أعطی قوة ثلاثين» وعند الإسماعيلى عن معاذ: «قوة أربعين» زاد بو نعيم عن مجاهد: 
«كل رجل من رجال آهل الجنة» وصح: «يعطى الرجل فيها قوة مائة رجل» وإذا ضربت 
فى أربعين بلغت أربعة آلاف»ء وبه فضل سليمان لأنه لم يعط إلا قوة مائةء وإنغا ضم 
لذلك القناعة فى الاكل مع استلزامها قلت: ليجمع الله له من صفات الكمال مع 
تضادها ما لم یجمعه لغیره» وروی الطبرانی : «ما احتلم نبى قط» وإنا الاحتلام من 
الشيطان»“. 


()( رواه ابن عدی فی الکامل فى الضعفاء .)٠٥١۹/۳(‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
«(YW/Y‏ من حدیٿث ابن عباس رضی اله عنهماء وعزاه للطبرانی فی الكبير والأوسط»› وفيه 
عبد الکریم بن آیی ثابت وهو مجمع على ضعقه. 


٤-باب:‏ کیف کان کلام رسول الله ا 


٠‏ “-_ حدثنا حميد بن مسعدة البصرى»ء حدثنا حميد بن الأسود» عن أسامة 


(باب کیف کان کلام رسول الله ک) 

اعلم آنه َد أفصح الخلق لسانًا وأعذبهم كلامًا وأاسرعهم ردا واحلاهم منطقًا 
وأحكمهم جنانًا وأوضحهم بيانًا كيف ذلك ولسانه أعظم سيف من سيوف الله يبين عنه 
مراده ويقصم بساطع نوره حجج المبطلین ویهدی به الله عباده قال ا : «آنا أفصح 
العرب وإن أهل الحنة يتكلمون بلغة محمد يلأ وقد قال عمر:«ما لك أفصحناء وقد 
حرجت من بين أظهرنا؟ قال: كانت لغة إسماعيل قد درسّت» أى متممات فصاحتها كما 
يدل عليه السياق والقرينة الخارجية «فجاءنى بها جبريل فحفظتها" رواه أبو نعيم وروى 
العسكرى بسند ضعيف جداً: أنهم قالوا: نحن بنو أب واحد ونشأنا فى بلد واحد وإنك 
تکلم العرب بلسان ما نفهم آکثرہ فقال: إن الله آدہنی فاحسن تادیہی› ونشات فی بنی 
سعد بن بكر" » وروى الحاكم وصححه: «إن آهل الجنة يتكلمون بلغة محمد بي . 


٥-(یسرد)‏ آی لم یکن َه یستعجل ویوالی بین جمل کلامه بحیث یاتی بعضها 


٥‏ -_ إسناده ضعیف وهو صحیح: 
فيه: حميد بن الاأسود بن الأشقر البصرى: صدوق يهم (التقريب: .)٠١٤١‏ 
وأسامة بن ريد الليثى: صدوق يهم (التقريب: .)۳١١‏ 
ورواه الترمذی فى المناقب (۳۱۳۹) بسنده ومتنه سواء» ورواه أحمد فى المسند »)۲١۷ /٦(‏ وآبو 
الشيخ فى أخلاق النبى ية (ص٤۹)ء‏ كلاهما من طريق أسامة الليشى به نحوه» ورواه البخارى 
معلقًا فى المناقب »)١٠۸(‏ وقال الحافظ : وصله الزهرى فى الزهريات عن أبى صالح»›» عن 
الليث»ء ومسلم فى فضائل الصحابة (۹۳٤۲)ء‏ وآبو داود فى العلم (١٠٠٠۳)ء‏ والإمام أحمد فى 
المسند /١(‏ ۱۸١۱ء‏ 1۳۸)ء كلهم من طرق عن يونس»› عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
بلفظ: «آن رسول الله لم یکن یسرد الحدیث کسردكم. 

ء)۲٠١٠/١( وكذلك العجلونى فى كشف الخقاء‎ ء)۸٠‎ /١( ذكره القاضى عياض فى الشفا‎ )١( 
وقال: أورده أصحاب الغرائب ولا يعلم من آخرجه ولا إسناده. اه.‎ 

(۲) ذکرہ الهندی فی کنز العمال (۲٤٤٠۴)ء‏ وعزاه للغطریفی فی جزئه .)٤۱۹/۱۲(‏ 

(۳) ذكره الهندى فى كنز العمال (۷۳٦۱۸)ء‏ وعزاه لابن الجورى فى الواهيات وقال: لا يصح 
(۷/€(. 


¢ أشرف الوسائل إلى فهم الشماتل 


ابن زيد» عن الزهرى»ء عن عروة» عن عائشةء قالت: 
5 ہو و سس وو ەرو لے کو ر ا :ا ت ص ~”. 
«ما کان رسول الله َة يسرد سردکم هذاء ولکنه کان يتکلم کلام بين فصلء 
يحفة من جلس إليه» . 


٣‏ -_ حدثنا محمد بن يحبى» حدثنا آبو قتيبة: سلم بن قتيبة» عن عبد الله 


ابن المخنى› عن ثمامة» عن أنس بن مالك» قال : 


«كان رسول الله ل يعيد الكلمة تلاا عمل عن . 


أثر بعض لان ذلك يورث ليسا آى لبس على السامعين» بل كان يفصل بيتهما بحيث لو 
أراد المستمع عدها آمكنه» وهذا آدعی لحفظه ورسوخه فی ذهن سامعه» سيما وهو كلاو 
مع هذا التآنی یوضح مراده ویبینه بیانًا تامًا احتی لا يبقى فيه شوبة. (فصل) إما بمعنى 
فاصل بين الحق والباطل» وإما بمعنى مفقصول بعضه من بعض» والاول آبلغ والثانى 
انس بسياقها هذاء قيل: فيه إثبات سرد لكلماته ولقلة سرد الكلمات» واتصالها لا 
كسردهم. انتهى» وهو عجيب فإنها بينت مرادها بقوله ولكنه. . . إلخ التصريح فيه )ا 
قررته آنه لم یکن فی کلامه اتصال یسمی به آصلاً. 

١‏ - (يعيد الكلمة) الصادقة بالحملةء أو الجمل على حد كلا آنها كلمة ونحو 
الكلمة عا لا يتنبه للفظهء أو لعناه إلا يإعادته» أو آن ذلك محمول على ما إذا عرض 
للسامعين ما خلط عليهم فيعيده عليهم ليفهموه» آو على ما إذا كثروا» ولم يستيقن 
سماع جميعهم فيعيد ليسمعه الكل وتوقف بعضهم فى هذا با ليس محلا للتوقف وقال: 
الكلام فيه محتاج لتوقيف» وقد علم با قررته فيه آن مدلول اللفظ فلما يتوقف على 
توقيف» وإغا سبب توقف ذلك البعض آنه ذهب عنه أن الكلمة تطلق على ما مر 

سلم بن قتيبة صدوق (التقريب .)۲٤۷۲‏ 

رواه الترمذى فى المتاقب (۰٤٣۳)ء‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه الحاكم فى المستدرك »)۲۷۳/٤(‏ 

من طريتق عبد الله بن انى به فذكره تحوه» ورواه البخارى فى العلم (٥۹)ء‏ من طريق ابن 

المځنی به فذکره وفيه «حتی تفهم عنه» بدل «لتعقل عنه» وهما سواء۔ 

قال المصنف: حسن صحيح غريب . 

وقال الحاكم : صحیح› وقال الذهبى: سوى قوله: «لتعقل عنه». 


٤-باب:‏ کیف کان کلام رسول الله 4 ۳6 


۷ _ حدثا سيان بن وکيع › حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلىء 
عن رجل من بنی تيم» من ولد آبى هالة زوج خديجة» یکنی أبا عبد الله» عن 
ابن لأبی هالة عن الحسن بن على »› قال : سألت خالی هند بن آبی هالة» وكان 
وصاقًا» قلت : 

«صف لی منطق رسول الله ی قال : کان رسول الله ا متواصل ا 
دأئم الفكرة لست له براحة. طّويل السكت» > لا يتكلم فى غير حاجة» يتح 
الكلام ويه باسم الله » ویتکلم بجوامع الكلمء > کلام قصنلء ل فول وا 
فصر لیس بابجافی ولا باأين» يعم النعمة وان دت لا یڈم منها ياء 
آنه لم یکن یم واا ولا یدح ولا تغضبه الدّاء ولا ما كان لهاء قدا تعْذى 
اق آم بم لته ھی حتی تمر ئ ولا شب لف ولا ينتصر لاء إد 
شار آشار به كلها ودا د ٣‏ ل ود تحدث اتصلٌ بها وضرب براحته 
و Oy‏ ت و ٢ ` e‏ س ش ت ازن نر e E‏ 
اليمنى بطن إبهامه اليسرى»ء وإذا غضب أعرض وأشاح» وإذا فرح غض طرفه» 
جل ضحكه لسم . بتر عن مل حب القمام». 
(ثلاّا) معمول لمحذوف آی یتکلم بها ثلائا. (لتعقل عنه) آی لکمال هدایته وشفقته على 
آمته» وفی هذا وما قبله دلیل على آنه یندب للمعلم آن یتانی فی کلامه ویتحری فی 

۷-(وصاقًا) آى للنبى ية لا علم من الرواية السابقة آوائل الكتاب. (متواصل 
الأحزان) وهذا وما بعده زيادة ما طلب منه وصفه ارتباطه وتعلقه ووضوح ما بينهما من 
المناسبة وأللارمة كما تشغله وتواصل آحزانه بل لمزيد تعلقه واستغراقه فى شهود جلال 
الله وكبريائه» وذلك يستدعى دوام الصمت وعدم الراحة إذ من لازم اشتغال القلب 
عنه وجعله بعضهم تأاسیسًاء فقال : لا یستریح لاشتغاله با خيرات › وما ذکرته أوضح 
۷ -_ إستاده ضعيف جدا: 

وقد تقدم برقم (۷). 


۳۰۹ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


Qele ae GEES Gers eee dee TOOT GO wa SEET e 


وأنسب وكذا قوله: (طویل السکت) بکسر آوله آى الصمت فهو من لوازم ما قبله 
وصرح به للتذكر. (لا يتكلم فى غير حاجة) عصمة أن ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
یوحی . (يفتح الكلام ويختمه باسم الله) لیكون كلامه محفوقًا ببركة اسمه تعالى ومن 
ثمة بين ذلك لكل متكلم اتباعا له َيه والمتصل له تلك البركة التامة أن المراد باسم الله 
فى الأول البسملة غالبًا لندبها فى كل ذى بال غير ذكر وغير ما يجعله الشارع له ابتداء 
بغيرها كالأذان والصلاة وفى الآخرة الحمدلةء» أو غيرها كالاستغفار وفهم بعضهم آن 
المراد باسم الله تعالى البسملة حتى فى الآخر فقال: لم يشتهر اختتام الأمور باسم اللهء 
وهو غلط عجيب وفى نسخة: «بأشداقه» جمع شدق بکسر آوله» وهو طرف الفم آى 
أنه يستعمل جميع فمه فى التكلمء ولا یکتفی بادنى تحرك للشفتين كما هو شان 
المقصرين والمتكبرين . (ويتكلم بجوامع الكلم) أى بالكلمة القليلة الحروف الجامعة 
للمعانى الكثيرة بحيث يعجز الحصر عن استقصائها وقيل: هى القرآن. (فصل) أى 
فاصل بين الحق والباطل وآثره عليه لانه ت کعدل آبلغ من عادله. (لا فضول) آی 
زيادة فى كلامه على المحتاج إليه. (ولا تقصير) فيه عن أداء المرادء بل هو على غاية 
المطابقة لا اقتضاء المقام من إيجار أو إطناب أو مساواة إذ هو شأن الفصيح» ولا أفصح 
منه بل لا مساوی له فی فصاحته ك وقد جمع الناس من كلامه المفرد والموجز البديع 
الذى لم يسبقه إليه أحد دواوين كقوله «المرء مع من آحب»» «أسلم تسلم»» «وأسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين؟» «السعيد من وعظ بغيره»ء «ليس الخبر كالمعاينة» رواه أحمده 
«المجالس بالأمانة» العقيلى» «الفال موکل بالمنطى»“ رواه جماعة» ولم يصب ابن 
الجورى فى حكمه عليه بالوضع ای داء آدوی من البخل»' البخارىء «لا ينطح 
(۱) ذكره العجلونی فى كشف الخفاء )۲/ «(Ao‏ وقال: ليس بحديث» وتقدم فى: أخذنا فالك من 
فيك» قلت: ذكره بعضًا من الألفاظ المقاربة والواردة فى القال. انظر: كشف الخقاء »11/١(‏ 
.(W‏ 
(۲) قلت: قد ورد فى الفال أحاديث صحاح» لكن بغير هذا اللفظ منها: ما رواه البخارى فى 
الطب (١٠۷٥٠)ء‏ باب الفقأل (۱۰/٤۲۲)ء‏ من حديث آيى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى 
ية : «لا طيرةء وخيرها الفال». قالوا: وما القأل يا رسول الله؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها 
آحدکم». 


)۳( رواه البخارى فی فرض الخمس <«((FITY)‏ وفی المغارى c«(EFAYT)‏ والإمام آأحمد فی مسنده 
(۸/۳١۳)ء‏ وعبد الرراق فى المصنف (١٠۷١۲)ء‏ والحاكم فى المستدرك .)١١۳١/٤(‏ 


٤-باب:‏ کیف کان کلام رسول الله کز ۰¥ 


فیها عنزان» آی : لا يقع فيها نزاع › «الحياء خير كله" » «الخيل فى نواصيها 
الخير»"» «الولد للفراش وللعاهر الحجر» » «الحرب خدعة) » «ليس الشديد 
بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب»' » «تنتفق عليها» » «يا خيل الله 


(۱) رواه مسلم فی الإیمان (۴۷)ء وآبو داود (۷۹7٤)ء‏ والإمام أحمد فى المسند (٤/١۲٤ء‏ ١١۴٤ء‏ 
٤ ۲‏ 661) وان آبى شيبة فى المصنف (۸/ ١۴۳)ء‏ والبخارى فى التاريخ 
الکبیر (۳/ ۰)ء والطبرانی فی الکبیر (۱۷۱/۱۸ء ۲۰۲ ١۲۰۵ء‏ ۲۲۲)ء وفى المعجم 
الأوسط (١/٠۸)ء‏ وابن عدى فى الكامل (۸۹۲/۳.» ١٤4)ء‏ والعقيلى فى الضعفاء 
(۲۰۱/۲)» وآبو نعیم فی مسنده على مسلم (١١٠)ء‏ والحلية (۲/ ۲۵۱)» (۲۹۲/۳). 

(۲) رواه البخاری فى الجهاد (۹٤۲۸)ء‏ وفى المناقب (٤۲٠۴)ء‏ ومسلم فى الإمارة »)۱۸۷١(‏ 
والنسائی فی الحجهاد (۲۲۱/۲»ء ۲۲۲)ء وابن ماجه فى الجهاد (۲۷۸۷)ء ومالك فى الموطاً 
(۷/۲٤)ء‏ والطیالسی فی مسنده (٤٤۱۸)ء‏ والإمام آحمد (۱۳/۲ء ۲۸ء ۹٤ء‏ ۵۷ء ۰۱۰۱ 
۰۲, ۱۱۲). والبغوی فی شرح السنة »)۲۹٤٤(‏ والییهقی فی الستن .)۴۲۹/٩(‏ 

(۳) رواه البخاری (1۸۱۸)ء ومسلم (۸١٤۱)ء‏ والترمذی (۷١۱۱)ء‏ والنسائی /٦(‏ ۱۸۰) وابن 
ماجه »)۲۰۰٦(‏ من حدیث آبی هریرة رضی الله عنه» ورواه البخاری »)۲۰٠٥۳(‏ ومسلم 
)۱٤٥۷(‏ من حدیث عائشة رضی الله عنهاء ورواه ابن ماجه (٥۲۰۰)ء‏ والبیهقی »)٤۰۲/۷(‏ 
من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنهء ورواه ابن آبى شيبة فى المصنف »)٤٠١/٤(‏ وفى 
المسند بتحقيقنا (١۳۱)ء‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

ء)۲۹۳١( رواه البخاری فی الجهاد (۳۰۲۷» ۳۰۲۸)ء ومسلم فی الفتن (۰)۲۹۱۸ وآبو داود‎ )٤( 
)۴١٤ وابن ماجه ۲۸۳۳(۰)» واحمد فی المسند (۱/ ۹۰) (۳۱۲/۲ء‎ »)۱۱۷٥( والترمذی‎ 
(۳۸۷/۲)ء والحمیدی فی مسنده (۱۲۳۷)» وابن آیی شیبة فی‎ )۳۰۸ ۰۲۹۷ ۰۲/۳( 
وابن الجارود فى‎ »)١۱۹/١۳( ء)٤٠‎ /١١( المصنف (۹/۱۲١۲٥)ء والبغوى فی شرح السنة‎ 
ء)٥۳/۱۸(‎ c)۳۰۰ /۱۱( c)۱٤۹/٥( والطبرانی فی الکبیر (۸۳/۳)ء‎ ۰)٠١ ١١۱( المنتقی‎ 
.)۲٤۷/۷( وأبو نعيم فى الحلية‎ ء)٠٠١‎ /۹4( »)٤٠١ /۷( والبيهقى فى الستن‎ «(۳/10 

(۵) رواه البخاری فی الآدب (٤۱۱٦)ء‏ ومسلم فی البر (۹-٦۲)ء‏ وأحمد فى المسند (۲/٣۲۴ء‏ 
»)٥۱۷ ۸‏ ومالك فى الموطاً (1۹1/۲)ء وعبد الرراق فى المصنف .)۲۰١۲۸۷(‏ والبغوى 
فى شرح السنة (۳١/۹١١٠)ء‏ وقى مصابيح السنة (۳١۳۹)ء‏ والطحاوى فى مشكل الآثار 
(٥٤٦۱)ء‏ والبیھقی فی الستن (۱۰/ ١٣۲۴ء .)۳٤١‏ 
فائدة: وقال أبو جعفر الطحاوى: ففى هذا الحديث عن رسول الله يجه : أن الصرعة المستحق 
لهذا الاسم هو الذى يملك نفه عند الغضب» فيصرعها بذلك عما تدعوه إليه من هواهاء 
وليس ذلك عندنا ‏ والله أعلم - بإخراج منه ذا القوة على صاحبه حتى يصرعه من آن يكون 


۳۰۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


اركبى»“ رواه جماعة» «كل الصيد فى جوف الفراء» وهو مرسل جيد والفراء بفتح 

الفاء حمار الوحش. «إياكم وخضراء الدمن المرآة الحسناء فى بيت السوء»“ رواه 

جماعة» «لا يجنى جان إلا على نفسه»“ أحمد وغيره» «استعينوا على الحاجات 
بالكتمان» فإن كل ذى نعمة محسود“' الطبرانىء «المستشار مؤعن»“ آحمد» وسيأاتى 

عند المصنف» «الندم توبة“" الطبرانىء «الدال على الخير كفاعله»" العسكرى وغيره» 
صرعة» إذا كان الذى يملك نفسه فيصرعها عما تريده مته من هواها فوق ذلك» ما استحق آن 
يكون هو الصرعة. وإن كان من سواه ممن ذكرنا صرعة أيضنًا اه انظر: شرح مشكل الآثار 
(YY cTT1/6)‏ 

(۱) ذكره الهندى فى الكنز (۳٦۳٤)ء‏ وعزاه لاين جرير الطبرى. وذكر العجلونی ايضًا فى كشف 
الخفاء (۳۷۹/۲)ء وقال: رواه آبو الشيخ فى الناسخ والمنسوخ عن عبد الكريم . 
قال: حدثنى سعيد بن جبير عن قصة المحاريين قال: كان ناس آتوا رسول الله َيل فقالوا: 
نبايعك على الإسلام فذكر القصة وفيها: فامر النبى ييو فتودى فى الناس يا خيل الله اركى 
فرکبوا لا ینتظر فارس فارسا وللعسکری عن آنس فی حدیث ذکره: فنادی منادی رسول الله 
يه يا خيل الله اركيى» وفى رواية له عن انس آيضًا: أن النبى َج قال لحارثة بن التعمان 
كيف أصبحت . . الحديث. وعزاه أيضًاً لابن عائذ فى المغازى عن قتادة مرفوعا وكذا للبيهقى 
:فی الدلائل /٤(‏ ۱۸۷)ء وانظر: کشف اخفاء (۳۷۹/۲)› ۳۸۰). 

(۲) رواه الرامهرمزی فی الأمثال (٤۸)ء»‏ (ص۱۸۸)ء وآورده آیو عبید فی غريب الحديث 
»)٤۲۲/۱(‏ وذکره العجلونی فی کشف اخفاء (۱/ ۲۷۲)ء وقال: رواه الدارقطنى فى الأفرادء 
والرامهرمزى والعسكرى فى الأمثالء وابن عدى فى الكاملء والقضاعى فى مسند الشهاب 
والخطيب فى إيضاح اللبس» والدیلمى من حديث الواقدی عن آبى سعيد مرفوعا وضعفوه. 

() رواه احمد فی المسند (۳/ ۳۹۹)ء والطبرانی فی الکبیر (۱۷/ ۴۲) 

)٤(‏ رواه الجرجانی فی تاریخ جرجان (۲۲۳). والطبرانی فی الاوسط .)۱٤۹/۲(‏ والعقیلى فى 
الضعفاء .)٠١۹/۲(‏ والخطيب فى التاريخ (۷/۸٥)ء‏ وآيو نعيم قى الحلية (١/۹7)ء‏ وابن 
عدی فی الکامل (۳/ .)۱۲٤١۰‏ 

)٥(‏ رواه آاحمد فی المسند ٤ /٥(‏ ۲۷). وآبو داود (۱۲۸٥)ء‏ والمصنف (۲۸۲۲ء ۲۸۲۳)ء واين ماجه 
.)۳۷٤١ ۳۷ ٤۵(‏ والدارمی (۲۱۹/۲)» وغیرهم ۔ 

)١(‏ رواه آحمد فى المسند (۱/٦۳۷ء‏ ۳۳٤)ء‏ وابن ماجه قى الزهد (۲٥٤٤)ء‏ واليغوى فى شرح 
السنة (۷١١۱)ء‏ والحميدى فی مسنده .)٠۰٥(‏ والحاکم فى المستدرك /٤(‏ ١٤۲)ء‏ والبيهقى فى 
السنن .)٠٥٤/۱۰(‏ وابن حبان (۱۲٦ء‏ 1۱۳٦ء‏ ٤۱٦)ء‏ وآبو تعيم قى الحلية (۸/ .)۳١١‏ 

(۷) رواہ الطبرانی فی الکبیر /٦(‏ ۲۳۰) (۱۷/ ۰۲۲۷ ۲۲۸)ء وابن عدی فی الکامل (۲/ »)٥۷۴‏ = 


٤-باب:‏ کیف کان کلام رسول اله ٤ل‏ ۳۰۹ 


«حبك للشىء يعمی ویص( آبو داود وغیره» وهو حسن خلاقا لن زعم وضعه» 


«لا ترفع عصاك عن آهلك اد أحمده «(من أبطا به عمله لم يسرع به زس٩‏ 
مسلم» «رر غبا تزدد حبًاء“ الطبرانى وغيره» «إنكم لن تشبعوا الناس باموالكم 


= (۳/١٤٠۱)ء‏ (١/٤٤۱۷)ء‏ وآبو نعيم فى الحلية (١7/٦٦۲)ء»‏ وفى أخبار أصفهان 
(۱/٤۳۴)ء‏ والخطیب فى التاریخ (۷/ ۳۸۳)ء وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد (١/١١۱)ء‏ 
وعزاه لأحمد. وقال: فيه ضعيف ومع ضعفه لم يسم . 

وذکره أیضًا فی (۳/ ۱۳۷). وعزاه للطبرانى فى الأاوسط› وقال: قال: الطبرانى: لا يروى عن 
سهل إلا بهذا الإسنادء قلت - أى الهيثمى -: وفيه من لم أعرفه. 

(۱) رواه أبو داود (١۱۳٥)ء‏ وأحمد فى المسند »)۱۹٤/٥(‏ وعبد بن حميد فى المنتخب »)۲١٠١(‏ 
وآبو بكر بن أبى شيبة فى المسند »)٤۹(‏ بتحقيقى . 

(۲) ذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد /٠١(‏ ۸۷)ء وعزاه للطبرانى فى الكبير والأوسط وقال: «فيها 
آبو بکر بن آبی مریم وهو ضعيف»» قلت: وهو كذلك آبو بکر بن آبی مریم ضعیف جدا. 

(۳) رواه الطبرانی فى الأوسط »)٤٤/۱(‏ وأبو نعيم فى الحلية (۷/ ۴۲۲). 
وذكره الهیثمى فى مجمع الزوائد (۸/ ٦‏ ١٠)ء‏ وعزاه للطبرانى فى الأوسط والصغير وقال: فيه 
الحسن بن صالح بن حى وثقه أحمد وغيره وضعفه النووى وغيره وإسناده على هذا جيد. 

)٤(‏ ذکره البخاری فى ترجمة الباب رقم (۱۰)» من كتاب العلم. ورواه مسلم (۲۹۹۹)ء وأبو داود 
(۳٤٣۳)ء‏ والترمذی »)۲٠٤١(‏ واحمد فی المسند (۲/۲٥٠۲.ء‏ ١٠۴۲ء‏ 0۷٤)ء‏ وابن ماجه 
(۲۲۰)ء والدارمی فی سننه (۹۹/۱)ء وابن آبى شيبة فى المصنف »)٥٤١/۸(‏ والبغوى فى 
شرح السنة (۲۸۱/۱» ۲۸۲)ء والحاكم فى المستدرك »)۸۹/١(‏ والقضاعى فى مسند الشهاب 
.)۳۹٤ »۳۹۳(‏ وآبو خيثمة فى العلم (۲۵)» وابن حبان فی صحیحه .)۸٤(‏ والخطیب فی 
تاریخ بغداد (۲١/٤١۱)ء‏ وابن عبد البر فى الجامع »)٤٤(‏ من حدیث على بن آبی طالب 
مختصراً وتامًا . 

›»)۳٤۷ /۳( والحاكم فى المستدرك‎ »)۱١۷/١( رواه الطبرانی فى الکبیر (٤/٦۲)ء وفى الأوسط‎ )٥( 
(۱۱٤٤ ۱۱۳۸ء‎ ۱۱۱۲ ء۱۰۰٦۹/۳(‎ c)٤٤۸/۲( ۳۳۰)ء وابن عدی فی الکامل‎ /٤( 
ء)۱۹۲/٤(‎ ء)۲۲٤/۳(‎ c)۲۲١ ۰۱۳۸ /۲( والعقیلی فی الضعفاء‎ »)۱٤١۷ ء۱٤۲٤/٤(‎ 
والأخطيب فى التاريخ (۱۸۲/۱۰)ء (۱۸/۱۲ ٤۱ء ۱۰۸)ء وآبو نعیم فی الحلية (۳/ ۳۲۲)ء‎ 
٠٠٠۳ /۲( وفی آخبار أصفهان (۲/ ١٠۲٠ء ١٠۱۸ء ۲۱۷)ء وابن الجورى فى العلل المتناهية‎ 
.(o0 «of 
وقال: رواه البزار والطبرانى فى الأوسط - من حديث‎ »)٠۷١ /۸( وذكره الهيشمى فى الزوائد‎ 
آبی هريرة - وقال: قال البزار: لا يعلم فيه حديث صحيح . ك‎ 


۳1۰ أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 


فشبعوهم باخلاقكم»“ آبو يعلى والبزار» «من شاد هذا الدين غلبه» العسكرىء «إن 
الدين يسر ولن يشاد الدين آحد إلا غلبه»"“ الحديث فى البخارى»ء «الكيس من دان 
نفسه» وعمل لا بعد الموت» والفاجر من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأمانى»"“ 
صححه الحاكم» واعترض بان فى سنده واهيًاء «الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصامه 
وطال ليله فقامه» البيهقى وغيره» «القناعة مال لا ينفذ وكنز لا يفنى»“ الطبرانى 
وغيره» «الاقتصاد فى النفقة نصف المعيشة» والتودد للناس نصف العقل» وحسن 


= وآورده آیضًاً من حدیث ابی ذر» وعزاه للبزار. وقال: فیه عوید بن آیی عمران وهو متروك» 
ومن حديث حبيب بن سلمة الفهرى»ء وعزاه للطبرانى فى معاجمه الثلاثة وفيه محمد بن مخلد 
الرعينى وهو ضعيف» ومن حديث عبد الله بن عمر للطبرانى فى الأوسط» وفيه ابن لهيعة 
وقال: حدیث حسن» قلت: بل فی کلامه نظرء وبقية رجاله ثقات ومن حديث عبد الله بن 
عمرو للطبرانى وقال: إسناده جيد. انظر: مجمع الزوائد (۸/ .)١۷١١‏ 

(۱) رواه ابو یعلی فی مسنده »)٠٥٥۰(‏ وآبو نعيم فى الحلية (۱۰/١۲)ء‏ والبزار فى مسنده 
(۷۷(. 
وذكره الحافظ فى المطالب العالية (۳۹٥۲)ء‏ وعزاه لابن أبى شيبة فى مسندهء قلت: ليس فى 
المطبوعة بتحقيقنا وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء وهو من المسانيد المفقودة. وكذا 
عزاه الحافظ لابی یعلی فی مسنده» وآورده الحافظ الهیثمی فى مجمع الزوائد (۸/ ۲۲)ء وعزاه 
لأبى يعلى والبزار» وقال: فيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف . 

(۲) رواه البخاری فى الإيمان (۳۹)ء والبغوى فى شرح السنة (١۳٩)ء‏ وفى مصابيح السنة (۸۸۸). 

(۳) رواه الإمام آحمد فی مسنده (٤/٤۱۲)ء‏ والطبرانی فی الکییر (۴۳۸/۷ء ١٤۳)ء‏ والبغوی فى 
شرح السنة »۳۰۸/٤(‏ ۹١١۳)ء‏ وأآبو نعيم فى حلية الأولياءء (١/۲۹۷)ء »)۱۷٤/۸(‏ 
والخطیب فی التاريخ (۲/ .)٥۰‏ وابن عدی فی الکامل (۲/ .)٤۷۲‏ 

(6) قلت: وتعقبه الذهبی بقوله: بان فی سنده ابن آیی مریم وهو واه واتظر : كشف الخفاء 
للعجلونی .)۱۳١/۲(‏ 

)٠(‏ قلت: ولم آقف عليه عند الطبرانىء ولا فى مجمع الزوائدء ورواه الشجرى فى الأمالي 
۰)0 وابن عدی فی الکامل »)٠٥۰۷ /٤(‏ وذکره العجلونی فی کشف الخقاء (۲/ )١۲‏ 
وعزاه للطبرانى والعسكرى عن جابر وكذا عن القضاعى عن أتنس» لكن بدون: وكنز لا 
يفنى» وقال الذهبى: وإسناده واه» والمشهور: القناعة كنز لا يفنى» وفى القناعة أحاديث 
كثيرة: منها ما روا ابن عمر مرفوعًا: «قد أفلح من أسلم وررق كفاقا وقنعه الله با آثاء ...» 
إلخ. قلت: وقد صنف الحافظ ابن أبى الدنيا كتابا بعنوان «القناعة٤.‏ 


٤-۔باب:‏ کیف کان کلام رسول اله 85 ۳۱۱١‏ 
ل ا > ڪڪ ضضض 
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السؤال نصف العلم» رواه كثيرون» وضعفه البيهقىء لكن له شواهد: «الاقتصاد 
نصف المعيشةء» وحسن الخلق نصف الدين»“ الطبرانى» «وخيرة السؤال نصف العلم» 
والرفق نصف المعيشة» وما عال امرؤ فى اقتصاد» العسكرى"» «لا عقل كالتدبير ولا 
ورع کالکف» ولا حسب کحسن الخلی»؟ ابن حبان فى صحيحه والبیهقى› «التدبير 
نصف المعيشةء والتودد نصف العقل والهم نصف الهرم» وقلة العيال أحد اليسارين»(“ 
الديلمى» د الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك“" حديث حسن» وإن نازع 


(۱) رواه الطبرانى فى مكارم الأخحلاق (١٤٠)ء‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (۸٦٥٦)ء‏ والقضاعى 
فى الشهاب (۴۳)ء وذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة. (١٠٤٠)ء‏ (ص۰٠۷)»‏ وقال: رواه 
البيهقى فى الشعب والعسكرى فى الامثال وابن السنى والديلمى من طريقه والقضاعى كلهم من 
حديث مخيس بن تيم عن حفص بن عمر» وضعفه البيهقى» ولكن له شاهد عند العسكرى 
من حدیث خلاد بن عیسی عن ثابت عن انس رفعه: الاقتصاد نصف العيش» وحسن الخلق 
تصف الدين» وكذا آأخرجه الطبرانى وابن لآل» ومن شواهده أيضًا ما للعسكرى من حديث 
آبى بلال الأشعرى» . . إلخ. وانظر: المقاصد (ص ۷۰ء »)۷١‏ حديث انس عند البيهقى فى 
الشعب .)۸٠۰ 1١(‏ 

(۲) رواه الخطیب فى التاريخ (۱۱/۱۲)ء والطبرانی فی مکارم الأخلاق »)۱٤۰(‏ وذكره الزییدى فى 
الإتحاف (۸/ ١٠٠)ء‏ وعزاه للعسکری والطبرانی وابن لال من طریق خلاد بن عيسى عن ثابت 
عن آنس. انظر: الإتحاف .)٠٠١/۸(‏ وانظر: تخريج الحديث السابق . 

(۳) انظر : المقاصد الحسنة (ص١۷)ء‏ والإتحاف (۸/ )٠١١‏ 

»)۳٤۳/٩( وآبو نعیم فی الحلية‎ »)٤٩۱۸( وابن ماجه‎ »)٤۹( رواه ابن حبان فی صحیحه‎ )٤( 
وآورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (١٠/۲۸۳)ء وعزاه‎ ء)٠٤١١١‎ /٤( وابن عدى فى الكامل‎ 
للطبراتى فى الكبير وقال: فيه آبو رجاء الحنطى واسمه: محمد بن عبد الله وهو كذاب.‎ 

. وعزاه للديلمى فى الفردوس: وانظر: ما تقدم‎ )٠٠١ /۸( ذكره الزبيدى فى الإتحاف‎ )٥( 

(0) رواه آبو داود (٤۳٥۴)ء‏ والترمذی (٤۱۲۹)ء‏ واحمد فى المسند (۳/ ٤٠٤)ء‏ والطبرانى فى 
الکبیر (۱/٤۲۳)ء‏ (۸/ ۰٥٠)ء‏ وکذا فی الأوسط (۱۷۱/۱)ء والبخاری فى التاریخ الكبير 
»)۳٠۰ /٤(‏ والطبری فى التفسيرء والبغوی فى شرح السنة (۷/٣۲۲)ء »)۲١٠٣/۸(‏ 
والطحاوی فی مشکل الآثار (۱۸۳۱)» والخرائطې فی مکارم الأخلاق (۳۰)ء والحاکم فی 
المستدرك (۲/٦٤)ء‏ والدارقطنی فی سننه (۳/ ١۳)ء‏ والبیهقی فی السنن الکبری (۲۷۱/۱۰)»› 
وآبو نعیم فی الحلية (1/ ۱۳۲)ء وفی آخبار آصبهان (۹/۱٦۲)ء‏ واین عدى فى الکامل 
.)۴٥٤/۱(‏ وابن الحجوری فی الواهیات (۲/ ۰۲٠۱ء .)١١۳١‏ = 


۳1۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


فيه جمع» بل قال آحمد باطل» «النساء حبائل الشيطان»“ الديلمى» «حسن العهد من 
الإیمان»““ صححه الحاكم» «جمال المرء فصاحة لسانه" رواه جماعة» «منهومان لا 
يشبعان: طالب علم وطالب دنيا»“ له طرق حسنة“ «لا فقر أشد من الجهل»ء ولا مال 
أعز من العقل» ولا وحشة أشد من العجب»" ابن ماجه «الذنب لا ينسى» والبر لا 


= وذكره فى مجمع الزوائد /٤(‏ ١٤٠)ء‏ وعزاه للطبرانى فى الكبير والصغير من حديث أنس 
رضى الله عنه» وقال: ورجال الكبير ثقات وذكر الحديث الآخر بنحو ما ذكره المصنف» وعزاه 
للطبرانی من حدیث آبى أمامة» وقال: فيه یحیی بن عثمان بن صالح الملصرى»ء قال ابن آبی 
حاتم: تکلموا فيه . 

(۱) ذکره العجلونی فی کشف الخفاء (۲/ ١٠٠۳ء .)۳٠١‏ وعزاه للديلمى فى مسند الفردوس من 
حديث عقبة بن عامر. وقال أيضًا فی :)٤/۲(‏ ورواه آبو نعیم عن ابن مسعود والدیلمی عن 
عبد الله بن عامر وعقبة بن عامر فى حديث طويل مرفرعًا . 

)۲( رواه البخارى فى التاريخ الكبير .)۴٠١ /١(‏ وذكره السيوطى فى الدر المتثور (١/١٠١٠)ء‏ وعزاه 
للبخارى فى التاريخ وللحاكم وقال: صححه من حديث عائشة رضى الله عنها وكذا ذكره 
الهندى فى الكنز (۹۳۷١٠)ء‏ وعزاه للحاكم وذكره العجلونى فى كشف الخقاء /١(‏ ١٠۳)ء‏ 
وعزاه للحاكم والديلمى عن عائشة. . . فذكر الحديث. وقال: قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولیس له علة» ورواه ابن عبد البر عن آبى عاصم . . وذکر حدیثه. . وقال: وروی 
البيهقى فى شعبه بسند غريب عن عائشة. . . الحديث وفيه: وإن حسن العهد من الإيمان. 

(۳) ذکره العجلونی فى كشف الخقاء /١(‏ ۳۳۳)ء وقال: رواه القضاعى والعسكرى والخطيب عن 
جابر رضى الله عنه مرفوعًا بلفظ : «جمال الرجل. .. ٠‏ بدل «جمال المر». 

)٤(‏ رواه الدارمی فی سننه (۹1/۱)ء وعبد الله بن أحمد فی روائد الزهد (ص٤٠۲)ء‏ وآبو بكر بن 
آبى شيبة فى المصنف» (۱/۸٤٥)ء‏ والبزار فی مسنده (۱۹۳ كشف الاستار)ء والطبرانی فى 
الکبیر (۰۷1/۱۱ ۷۷) (۱۱۱۹۵) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. ورواه 
الجاكم فى المستدرك (١/4۲)ء‏ والبيهقى فى الشعب (۲۷۹١۱)ء‏ وابن عدى فى الكامل 
7/)» وابن الجوری فى الواهيات (۱۱۳) من حديث أنس رضى الله عنه. 

)٥(‏ قلت: الحديث فى طرق إسناده ضعف» وهو صحيح بشواهده» وخرجنا منها عن عبد الله بن 
عباس» وأنس بن مالك كلاهما مرفوعا . 
رواه أیضًا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عند الطبرانی فی الکبیر (۲۲۳/۱۰)ء (۳۸۸١۱)ء‏ 
والقضاعی فی مسنده (۳۲۲)» وابن الجوزى فى الواهيات .)١١١(‏ 
قلت: فقد حسنه المصنف بمجموع طرقه (الضعيفة) . 

(7) رواه الطبرانى فى الكبير (1۸/۳)ء وآبو نعيم فى الحلية .)۴۳١/۲(‏ ذكره الهيثمى فى مجمع = 


٤-باب:‏ کیف کان کلام رسول اله لز ۳۳ 


یبلی» والدیان لا یموت» فکن کیف شئت»“ الدیلمی» «ما جمع إلى شىء أحب من 
علم إلى علم“" العسكرى» «وافضل الإيمان التحبب إلى الناس ثلاث - من لم تكن 
فیه فلیس منی» ولا من الله -: حلم یرد به جهل الجاهل» وحسن الخلق یعیش به فی 
الناس» وورع يحجزه عن معاصى الله» العسكرى»ء «كن فى الدنيا كانك غريب أو عابر 
سبيل» وعد نفسك من آهل القبور»"" البيهقى وغيره» «صنائع المعروف تقى مصارع 
السوء» وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد فى العمر) سنده حسن» 
«ما نقصت صدقة من مال وما راد الله عبد بعفو إلا عزا وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه 
الله مسلم «إن الدنيا عرض حاضر يأكل فيها البر والفاجر» وإن الآخرة وعد صادق 


= الزوائد (۱۰/ ۲۸۳)ء وعزاه للطبرانى من حديث طويل عن الحارث أن الحسن سال عليًا. . . 
الحديث وقال فيه : آبو رجاء الحنطی واسمه محمد بن عبد الله وهو كذاب. 

(۱) ذكره العجلونی فی کشف الخفاء (۲/ ۱۸۳) وعزاه للديملى فى مسند الفرودس . 

() ذكره العجلونى فى كشف الخفاء (۲/ ١۱۸)ء‏ وعزاه للعسكرى عن على بزيادة. . . وذكر نحوه 
عن ابن السنى وآبى الشيخ . 
وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد »)١۱١١/١(‏ وعزاه للطبرانى فى الأوسط والصغير من حديث 
على رضی الله عنه» من رواية حفص بن بشير عن حسن بن الحسين بن يزيد العلوى عن آبيه 
ولم آر من ذكر أحدا منهم . 

(۳) رواه البخاری )1٤۱١(‏ » والترمذی (۲۳۳۳) ٠‏ وابن ماجه )٤١١٤(‏ › وأحمد فى المسند 
»)٤۱/۳( )/79‏ والبغوی فی شرح السنة »)۲۳۱/۱۲٤(‏ والطبرانی فی الکبیر (۳۹۹/۱۲»ء 
۸) وفی الأوسط (۳۰/۱)ء وابن حبان فی صحیحه (1۹۸)» والبیهقی فی سننه 
(۲) وآبو نعیم فی الحلية (۳۱۳/۱)ء (۳/٠١۳)ء‏ والخطيب فى التاريخ »)۹٦/٤(‏ 
.(V/۱۳)‏ 

)٤(‏ رواہ الطبرانی فی الکبیر (۳۱۲/۸)ء والقضاعی فی الشھاب (۱۰۱› ۱۰۲)› من حدیث ابی 
أمامةء وام سلمة وذکره الهیئمی فى مجمع الزوائد (۳/ ١٠١)ء‏ وقال: رواه الطبرانى فى الكبير 
وإسناده حسن (من حديث آبى آمامة). 
وذكره أيضًا من حديث آم سلمة وعزاه للطبرانى فى الأوسط› وقال: فيه عبيد الله بن الوليد 
الوصافى وهو ضعيف . 
وآورده السيوطى فى الدر المنثور (۲/ ١۴٠)ء‏ وعزاه للحاكم من حديث آنس رضى الله عنه. 

)0( رواه مسلم فى البر والصلة (۸۸٥۲)ء‏ وآحمد فى المسند (۲/ ١۲۴٠ء‏ ١۳۸)ء‏ والبيهقى فى السنن 
/٤( .)۲۳٣/۱۰(‏ ۱۸۷)» من حدیث آبی هریرة رضی الله عنه. 


۳1٤‏ أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 


O 


يحكم فيها ملك عادل قادر يحق فيها الحقء ويبطل الباطل فكونوا آبناء الآخرةء ولا 
تکونوا آبناء الدنياء فإن کل آم يتبعها ولدها» آبو نعیم› «اليمين حنٹث لو ندم»٩‏ آبو 
يعلى وغيره» «لا تظهر الشماتة باخيك فيعافيه الله ويبتليك»' الترمذى» «من يضمن لى 
ما بین یبه» وما بين رجليه أضمن له اة(“ البخارى»› ومن جوامعه آنه جمم 
متفرقات الشرائع فى أربعة أحاديث: «إنغا الأعمال بالنيات)؟» «البينة على المدعى 
واليمين على من آنکی». و۷ یکمل إیمان المرء حتی يحب لغيه ما يحب لنفسه“ 
الشيخان» «الحلال بين والحرام بين" مسلم. 

(لیس بالحافی) آی القديم البرء بل بره عام للأقارب والأجانب إِذ هو رحمة مهداة 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ي4“ . (ولا بالمهين) المحتقر المبتذلء بل كان يغشاه من 
آنوار الوقار والمهابة والجلالة ما ترتعد به فرائص الجبابرة وتخضع عند رؤيته جفاة 


(۱) رواه آبو یعلی فی مسنده (۸۷٥٥)ء‏ وابن ماجه فی الکفارات (۲۱۰۳)» والبخاری فی التاریخ 
الكبير (۱۲۹/۲)ء والحاكم فى المستدرك »)۳۰۳/٤(‏ والبیهقی فی الستن (۱۰/ ۳۰) »١١١۹۹(‏ 
۷۰),). وابن حبان فی صحیحه .)٤۳٥١(‏ والقضاعی فی الشهاب .)۲١١ »۲٦۰(‏ 

(۲) رواه الترمذی .)۲٠۰۱(‏ والبخوی فى شرح السنة (۱۳/ ١٤٠)ء‏ والخطيب فى التاريخ (۹1/۹). 

(۳) رواه البخارى فى الرقاق .)1٤۷٤(‏ والبيهقى فى :الستن »)۱١١/۸(‏ والبغوى فى مصابيح السنة 
۰)۴۳۷٤۱(‏ من حدیث سهل بن سعد رضی الله عنه. 

(6) رواه البخاری (1)› c(1) <(11۸4) c(6-۰۷-() ›)۳۸٩۸( ›)؟٥۲۹( ›)06٤(‏ ومسلم 
(۱۹۰۷)» والترمذی .)۱۱٤۷(‏ وایو داود (۲۲۰۱)ء والنسائی »)۱٥۸/١( »)٥۸/۱(‏ 
(۱۳/۷)» واین ماجه »)٤۲۲۷(‏ وآحمد فی المسند (۱/١٥۲)ء‏ والحمیدی فی مسنده (۲۸)» 
والبغوی فى شرح السنة »)٤۰۱/۱(‏ والبیهقی فی الستن (۱/ ۱٤ء »)١٤/۲( »)۲۹۸ ۰۲۱٣١‏ 
۴/١‏ (۱/۷١٤۳)ء‏ والخطیب فی التاریخ (٤/٤٤۲)ء ›)۱٥۳ /٦(‏ (۳۲۹/۹)ء وآبو تعیم 
فى الحلية »)٤۲/۸( »)۳٤۲ /١(‏ وفی آخبار آصبهان (۲/ ۰٠٥‏ ۲۲۷)ء وابو الفتوح الطائی فى 
(الأربعين) بتحقيقنا ط العلمية بيروت. 

)٥(‏ رواه الترمذى فى الأحكام (١١۱۳)ء‏ والدارقطنى فى سننة (٤/۲۱۸)ء‏ والبيهقى فى الستن 
»)۲٥۹۱/۱۰(‏ من حدیث آبی هريرة زرضى الله عنه. 

ء۱٠١١‎ /۸( رواه البخاری فی الإیمان (۱۳)ء ومسلم (٥٤)ء والترمذی (١٠٥٠۲)ء والنسائی‎ (V 
وابن ماجه (٦1)ء والدارمی (۲/ ۳۰۷)ء بالفاظ متقارية عن أيى هريرة رضى الله عنه.‎ ),٥ 

(۷) رواه البخاری قى الإيمان (۲٥)ء‏ وفى البيوع (۱١١۲)ء‏ ومسلم فى المساقاة .)٠١۹۹(‏ 

(۸) سورة الأنبياء: آية .)٠١۷(‏ 


٤-باب:‏ کیف کان کلام رسول اله ا ۳10 


الأعراب» وذل لعظمته عظاء الملوك. (يعظم النعمة) الظاهرة والباطنة الدنيوية 
والأخروية . (وإن دقت) آی صغرت: قلت. (ولا یذم منها شيئًا) عنده من کمال شهوده 
وعظمة النعم المستلزم لعظم النعمة بسائر آنواعها (غير) تأكيد للمدح على حد بيد آنى من 
قریش (ذواقًا) فعال بمعنی مفعول من الذوق آی: متذوقًا ماکولا کان آو مشروبًاء لان 
ذمه شأن المتكبرين» والاعتناء بمدحه شان ذوى الشرة والنهمة والحرص ‏ .(ولا تغضبه 
الدنيا) الزائلة الفانية عنده حتى يؤثرها على الكمالات الباقية» وهو ية معصوم من 
ذلك منزه عنه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به آأزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم 
فيه ورزق ربك خير وآبقی) وکیف تغضبه وهو (ما کان خلق لها) آى للتمتع بلذاتها 
وشهواتهاء بل لهداية الضالينء وإرشاد المسترشدين وتكميل من لا غناء له عن الكمال»ء 
والشقاء فيمن استحق العقاب والنکال. (لم يقم لغضبه شیء) آی لم یقاومه شیء» لانه 
إغا كان يغضب للحق وهو لا قدرة للباطل على مقاومته بل نقذف بالحق على الباطل 
فیدمغه فإذا هو زاهق). (لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها) لانه لم يبق فيه حظ من 
حظوظها وشهواتها وإرادته» وإغا تحصنت حظوظه واعراضه وإرادته لله سبحانه فهو 
قائم بها يمتثل لا آمر به فيها. (خذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4" . 
(وإذا أشار) إلى شىء إنسان وغيره. (أشار) إليه (بكفه كلها) ولا يقتصر على الإشارة 
إليه ببعضهاء لانه شأن التكبرين والمختالين» قيل: ولان إيثار بعض الأصابع بالإشارة به 
دون بعض» فيه مزيد مؤنة لا يحتاج إليها. انتهى. وفيه ما فيه (قلبها) آى إلى ظاهرها 
بان یجعل باطنها آعلی كما هو شان كل متكبر متعجب وطبعه وبين بذلك المراد من آنه 
ية كان يتحرى ضد التعجب» على خلاف المعتاد فيه» من قلب الكف» كما ذكر من 
غير آن يزيد على ذلك بكلام» أو غيره» لان القصد إعلام الحاضرين تعجبه من الشىء» 
وهو حاصل يجرد قلب كفهء أو من الهيئة التى كانت عليها حالة التعجب» سواء كانت 
إذ ذاك إلى ظاهرها وباطنها وكأآن حكمة قلبها الإشارة إلى تقلب ذلك الأمر المخعجب منه 
وتغيره إلى الحال الاكمل ببركته ية (وإذا تحدث اتصل) حديثه المفهوم من (تحدث بها) 
(1) سورة طه: آية .)۱۳١(‏ 


(۲) سورة الأتبياء: آية .)١۸(‏ 
(۳) سورة الاعراف: آیة (۷۹۹). 


۳۱١‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


O 


آی بکفه» بمعنی آن حدیثه یقارن تحريكها ثم بين ذلك التتحريك المقارن للحديث بقوله: 
(وضرب براحته اليمنى باطن إبهامه) وكان هذا عادتهم أن الإنسان عند حديثه يحرك 
يمينه (ويضرب بها بطن إبهام يسراه) وكان حكمة ذلك أن فى تحريك اليمين مع 
الحديث وضرب الإبهام بها اعتناء بذلك الحديث» ودفع ما يعرض للنفس من الفتور عنه 
بذلك التحريك والضرب» ونظيره ما يعتاده كثيرون من مزيد التحريك جدتهم كله عند 
قراءة القرآن لدفع ذلك الفتورء أو لما يجدونه من أريحته نحو القرآن ولذته» وحكمة 
تحريك اليمين كلها والاكتفاء من اليسار بضرب باطنها إعمال كل الأشرف. ليدل على 
مزيد الاعتناء بذلك الحديث» والاكتفاء من غير الأشرف ببعضه» وخص بطن الإبهام» 
لانه أقرب إلى العروق المعصلة بالقلب المقصود ولم يقطنه» واستحضاره لتتميم الحديث 
وتصنيفه» وهذا الذى قررته فى هذا المحل هو ما ظهر لى»ء ولعله أولى واحسن ما قاله 
غيرى من الأراء البعيدة المتكلفةء منها قول بعضهم: وإذا تحدث اتصل بها يعنى إذا 
تحدث اتصل بطن"" إبهامه بكفه ففى قوله اتصل ضمير راجع إلى بطن إبهامه اليسرى 
والتركيب من قبيل تنازع الفعلين فى الفاعلية والمفعولية مع إعمال الثانى وإضمار الأول 
ومنها قول آخر: الباء فى «بها» للتعدية وحذف المفعول بواسطة إلى» أى أوصل كفه إليه 
أى: إلى بطن إبهامه اليسرى» ومنها قول آخر: فى هذا التركيب حزارة» لأن المقصود 
إيصال الراحة اليمنى إلى بطن إبهامه اليسرى» ويجعل ضربها إلى الكف لا يحصله هذا 
المعنى إلا بمزيد تكلف» ومنها قول آخر: اللائق بهذا المقصود جعل ضمير بها إلى راحته 
اليمنى ويلزم عليه الإضمار قبل الذكر وهو متنع» ومنها قول آخر منهم: من ضرب بطن 
إبهامه اليسرى براحته اليمنى الاتصال المذكور بلا حفاء فيلغى قوله اتصل بها ويكفى وإذا 
تحدث ضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى» ومنها الجواب عن هذا الاعتراض: بآن 
الاتصال مستمر والضرب أحياتًاء هذا حاصل ما رآيته للمتكلمين فى هذا المحل بحسب 
آرائهم فقط وکله غير مقبول» لان منه ما هو بعيد عن اللفظ» بل لا يناسبه وما هو بعيد 
عن المعنى» وما هو خارج عن أسلوب الفصاحة وقوانين البلاغة فتامل ذلك وحقق 
النظر فيه ليظهر لك صحة ما ذكرته إن شاء الله تعالى» ومع ذلك ففوق كل ذى علم 
عليم جعلنا الله ممن امتن عليه بحقائق العلوم بمنه وكرمه (وإذا غضب أعرض) [وعفى 


(۱) فی ش [بعض]. 


عنه)“ بظاهره وباطنه لقوله تعالی (وآعرض عن الجاهلین) (وآشاح) آی راد فى 
الإعراض والعفو والصفح فقابله بالجميل وتقنع من الرد والتأدب معه بالقليل (وإذا فرح 
غض طرفه) آی آطرفه» لان الفرح لا یستخفه ولا یحرکه ولا یجعله متکلمًاء وإنغا غاية 
تأآثیره فی ذلك الغض. (جل ضحکه) آی آکثرہ (التبسم) ياتى الكلام عليه فى الباب 
بعده» وغیر مخل لانه ربما ضحك حتی بدت نواجذہ کما یأاتی (یفتر) من آفتر بفاء 
ففوقية: ضحك ضحكا حستًا (عن مثل حب الغمام) وهو البرد الذى على هيئة اللؤلؤ 
شبه آسنانه ية فى بياضه وصفائه» وقيل: حب الغمام اللؤلؤ نفسه لانه يحصل من 
الخمام كالبردء ورد: بأآنه مخالف للغة. 


HH ¥ 


(۱) الزيادة من [ش].۔ 


۳1۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


٣-_باب:‏ ما جاء فى ضحك رسول اله ا 


۸ _ حد نا أحمد بن منيع › حدا عباد بن العوام» أخبرنا الجحجاج - وهو ابن 
أرطأآة - عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة»› قال : 
«كان فى ساق رسول الله له حموشةء وكان لا يضحك إلا تبسماء فكنت إا 
کرت ا فت اسل نتوه وکس پاعت:. 
(باب ما جاء فى ضحك رسول الله کق) 


۸ -_ (حموشة) بضم أوله المعجم أى دقه» ودقتها مما يتمدح به وقد آکثر آهل 
القافية من ذكر مما يبين ذلك وفوائده. (لا يضحك) أى فى أكثر آحواله لرواية: «جل 
ضحكه» السابقةء ولا ينافيه رواية البخارى عن عائشة: «ما رأيته مستجمعًا قط ضاحكا 
حتی آری لهواته» إنغا كان يتبسم» لأن معاه ما رأيته مستجمعا من جهة الضحك» 
بحيث يضحك ضحكا تامًا مقبلاً بكليته عليه» واللهوات بفتح اللام جمع لهات» وهى 
اللحمة التى باعلى الحنجرة من أقصى الفم «إلا تبسمًا» جعله من الضحك مجازاء إذ 
هو مبدأه فهو كجعل السنة من النوم بمعنى فتبسم ضاحكًا أى: شارعًا فى الضحك» إذ 
هو انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور إن كان بصوت وكان بحيث يسمع من 
بعيد فهو القهقهة» وإلا فالضحك» وإن كان بلا صوت فهو التبسم» وقد يرد على ذلك 
قول القاموس: الضحك: التبسم» وفسر الضحك با يبدو فيه جميع الأسنان والاربع 
من الأضراس والثنايا كذا قاله شارح» وهو عجيب» والذى فى القاموس تبسم يتبسم 
تبسمًا وابتسم وتبسم» وهو آقل الضحك وأحسنه انتهى» وهو موافق لما تقرر» لأنه يرد 
علیه» لان مراده بکونه آقله آنه مبتدأه وبکونه آحسنه» لانه لیس فيه رفع صوت»› ولا 


۸ - |سناده ضعیف: 
فيه : الحجاج بن أرطاة: صدوق کثیر الخطا والتدلیس وقد عنعنه [التقریب .)١١١۹‏ 
رواه الترمذى فى المناقب (١٠٠۳)ء‏ بسنده ومتنه سواءء ورواه أحمد فى المسند (١/١٠١٠)ء‏ 
وعبد الله بن أحمد فى روائد المسند »4۷/١(‏ ١٠١٠)ء‏ والحاكم فى المستدرك (1/۲٠١٦)ء‏ 
والبيهقى فى دلائل النبوة (۲۱۲/۱)ء كلهم من طرق عن الحجاج بن أرطأة به فذكره نحوه. 
)١(‏ رواه مسلم فى صلاة الاستسقاء (۸۹4)ء والحاكم فى المستدرك .)٤۹٥ /۲( )٤٥٦(‏ 


٥-باب:‏ ما جاء فی ضحك رسول الله کی ۳1۹ 


۹ -_ حدلنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لهيعة» عن عبيد الله بن المغيرة» عن 
aC‏ قال : 
اما رایت احا أك تسا سما من رسول الله کا . 


۰ _ حدثنا أحمد بن خالد الخلالء حدثنا یحیی بن إسحاق السيلحانى› 


ت 2 


حدثنا الليث بن سعد» عن يزيد بن أبى حبيب»› عن عبد الله الحارث»› قال : 
ے ا ےر ور ا o‏ 
«ما كان ضحك رسول الله َة إلا تبسمًا» . 


بدو للأسنان» وقوله وفسر الضحك. .. إلخ لم أره فى النسخة التى عندى. (فكنت) 
يصح ضم التاء وفتح الفاء فيه وفيما بعده (قلت: أكحل) من الكحل محركا وهو أن 
يعلو منابت الشعر سواد خلقى» أو أن يسود مواضع الكحل ذكره فى القاموس» 
والأول هو المشهور. (وليس بأكحل) حقيقة وإنغا يظن به عند ابتداء الرؤية والنفى 
باعتبار الحقيقة ويؤخحذ من ذلك أن انرا العين بحيث يوهم آنه أكحل آأشرف من 
حقيقة الكحل»ء لانه َة لا يعطى إلا الأفضل مطلقًا وقوله «وليس» آه يبنى على 
اا المشهورين فى ليس فعلى ما عليه الأكثرون: أنها لنفى الحال تكون هنا لحكاية 
الحال الماضيةء وعلى ما عليه الأقلون: آنها لمطلق النفى تكون هنا كذلك. 

۹-_(جزء) بجيم مفتوحة فزاى ساكنة فهمزة . (اکثر تبسما من رسول الله ٤لة)‏ أی 
تبسمه آكثر من ضحکه بخلاف سائر الناس» فإن ضحكهم آكثر من تبسمهم وح» فلا 
ینافی هذا ما مر آنه کان متواصل الأحزان» وآنه کان متواصلها باطنًا وفيما يبدو من 
ظاهره کان ي يكثر التبسم للناس تالقًا لهم . 

٠١‏ _ (الخلال) بالمعجمة. (السيلحانى) نسبة لسيلحون قرية بفتح أو كسر أوله 


۹ -_ إسناده ضعیف [وهو صحیح] : 
فيه : عبد الله بن لهيعة» مدلس وقد عنعن . 
رواه الٹرمذی فی المناقب »)۳۱٤١(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه آحمد فی مسنده /٤(‏ ۰۱۹۰ 
۱ء,ء)ء من طريق اين لهيعة به فذكره. 

۰ س-_ إسناده صحیح: 
رواه المصنف فى المناقب »)۳٠٤۲١(‏ بسنده ومتنه سواءء وقال: حديث صحيح غریب . قلت : 
وهو مما تفرد به المصنف فيما أعلم . 


أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


_-_-١‏ حدثنا آبو عمار: الحسين بن حريث»› حدثنا وکیع › حدثنا الأعمش»› عن 
المعرور بن سويد» عن آبی ذر» قال : 

ل ا ۶ ےم و م ےو : ع 22 و 

قال رسول الله : نی لأعلّم ول رجل يدخحل الحنة» واخحر رجل يحرج 
من الار. تى بالرجُلِ يوم القيامة يمال : اغرضوا عليه صعار ذنوبه» تحبا عله 
کبارها. فیقال له: عملت یوم کذا کذا وكڏا. وهو يقر لا ينكر وهو مشفق من 
كبارها. فيقال: أعطوه مكان كل سية عملها حستة فيقول: إن لى ذنوبًا ما راه 


لہ 


هاهنا) . 


2 2ت ٠‏ وھ 2ل ا ب رم ١ے‏ وو 
قال بو ذر: «فلقد رآيت رسول الله که ضحك حتی بدت نواجذه . 


المهملة فتحتية فلام مفتوحة فمهملة. (إلا تبسمًا) مر آن الحصر فيه إضافى لا حقيقى» 
لما صح آنه ا ضحك فی بعض الأوقات حتی بدت نواجذه. (لیث) آی آن غرابته 
شك من تفرد الليث به الجمع على جلالته وإمامته» فهى غرابة فى السند لا تنافى 
الصحة. 

١‏ -(عن أبى ذر) جنادة بضم الجيم وتخفيف النون (لأعلم) آى بالوحى وهو 
ظاهر . (يؤتى بالرجل) أى الذى هو أول من يدخل الجنةء أو آخر خارج من التارء 
قيل: إن أول داخل الجنة النبى ييو وعليه فلا يصح آن يراد بالرجل آول داخل لأنه 
ية لا ذنب له ويحتمل وهو الظاهر أن تكون هذه قضية آخرى فهى استئناف لا تعلق 
لھا ما قبلھا ثم رأیت شارحًا جزم به» (اعرضوا) يؤخذ من قوله الآتی ما أراها هنا آن 
العروض هو صحائف الأعمال. (وتخباً) عطف على «فيقال» فاندفع ما قيل فيه عطف 
خبر على إنشاء توهمًا من غير تأامل آنه عطف على اعرضواء إذ يلزمه أن يكون من 
مقول القول وهو فاسد كما هو واضح على آنه یحتمل آن هذا خبر بمعنی الأمر آى 
فيقال للملائكة: اعرضوا وخبئوا عنه ذلك ويخفى. (عنه كبارها) أآى الذنوب للحكمة 


۱۹ -_ إسناده صحیح : 
رواه الترمذى فى صفة جهنم (١۹١۲)ء‏ بسنده ومتنه سواءء ورواء الإمام مسلم فى الإيمان 
(۱۹۰)» وأحمد فی مسنده (١/۱۸۸)ء‏ وآبو نعیم فی مسنده على مسلم c(€¥1)‏ لاتتهم من 
طرق عن وکیع به فذکره. 


٥-باب:‏ ما جاء فى ضحك رسول اله جلا ۲1١‏ 


الآتية. (مشفق) أى خائمًا لتعديه بمن وآما التعدى بعلى فهو بمعنى الرآفة والحنو. (أعطوه 
- مكان كل سيئة عملها حسنة) أى لتوبته النصوح أو لكثرة طاعاته أو لغير ذلك مما يعلمه 
الله . «فيقول. . .» إلخ أن ما قال ذلك مع أنه كان مشفقًا من الصغار فكيف بالكبارء 
لانه لما قوبلت صغائره بالحسنات طمع أن يقابل کبائره بها آيضًا فزاد رجاؤه فسال لتتم 
عليه النعمةء فمن أجل هذا الطمع الدال على سعة فضل الله ورحمته. (ضحك بُ 
حتى بدت نواجذه) بالمعجمة آى أضراسه وقيل: أربع آخر الأسنان كل منها يسمى 
ضرس العقلء لانه لا ينبت إلا بعد البلوغء وقيل: آنيابهء وقيل: ضواحكه» وفى 
القاموس: هى أقصى الاسنان آو الأنيابء أو التى تلى الأنياب أو الأضراس قيل: 
ضحكه إلى آن يبدو أواخر أسنانه بعيد من شيمتهء فلذا قيل: المراد المبالغة فى كون 
ضحکه هذا فوق ما كان يصدر عنهء» ويؤيد قول الصحاح يقال: ضحك حتى بدت 
نواجذه إذا أسفرت منهء وفيه دليل على آن الضحك فى مواطن التعجب سيما ما هو 
فى مثل تعجبه ية لا يكره ولا يخرم المروءة إذا لم يتجاور به الحد المعتادء ولا ينافى 
هذا ما مر عن عائشة لانها إنغا نفت رؤيتهاء وأبو ذر راوى هذا الحديث آخبر با شاهده 
والأبت مقدم على النافى والحاصل من مجموع الأحاديث كما قاله بعض محققى 
المتاخرين من المحدثين أنه َي كان فى أغلب آحواله لا يزيد على التبسم» ربا يزيد على 
التبسم ذلك فضحك. والمكروه من ذلك إنغا هو الإكثار منه والإفراط فيه؛ لانه يذهب 
الوقار. قال بعضهم: والذی ينبغى أن يقتدى به من آفعاله ما واظب عليه من ذلك 
وروى البخارى فى الأدب المفرد وابن ماجه: «لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك 
غیت القلب»» ومر «آنه کیو کان إذا ضحك یتلالا کالبدر»* بضم آولیه آی يشرق 
نوره عليها إشراقا كإشراق الشمس عليهاء واعلم أنه َة كان محفوظا من التثاؤب كما 
فی تاريخ البخارى ومصتف ابن آبى شيبة» راد الثانى آن ذلك عام فى الأنيياء. 


(۱) رواه الترمذى فى الزهد ١(‏ ١١۲)ء‏ باب: من اتقى الحارم قهو آعيد الناس (٤/١١٠)ء‏ وكذلك 
ابن ماجه فی الزهد (۱۹۳٤)ء‏ یاب الحزن والبکاء (۰۳/۲٤۱)ء‏ وقال آبو عیسی: حدیث 
غریب لا تعرفه إلا من جديث جعقر بن سليمانء والحسن لم يسمع من آبى هريرة شينًا. 

(۲) سبتی تخریجه. 


> 


۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 

۲ “_- حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» عن بيانء 
عن قيس بن آبی حازم» عن جریر بن عبد الله» قال: 

«ما حجبتی سول الله ا من سمت ولا رآنی إلا ضّحك». 

۳ -_ حلدثنا أحمد بن منيع» حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» عن 
إسماعيل بن بی خالد» عن قيس» عن جرير» قال: 

«ما حجبنی رسول الله یاف ولا رآئی من اسلّمت إلا تبسم 

٤-حدثنا‏ هناد بن السرى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن عبيدة السلمانى» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله للل : 


0 


۲ --_(ما حجبنی) منعنی من الدخول عليه فى الأوقات التى يدخل عليه فيها 
خواص أصحابه وخدمه . (ولا رآنی) أى (منذ أسلمت) إذ المحذوف الثانى لدلالة 
الأول كثير » ومذهبنا أن القيد يرجع إلى الجمل المتقدمة عليه والمتاخرة عنه » وال 
ذلك شارح با لا يقبله طبع سليم . (إلا ضحك) أى تبسم كما فى الرواية الآتية 
الموافقة فقة للبخارى» وأراد بذلك إظهار خحصوصيته ل وآنه کان یشهد فيه من مشاهد 
الفضل والرحمة المقتضى لفرحه المستلزم لتبسمه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا) . 

٤-(عبيدة)‏ بفتح فكسر. (زحقا) هو المشى على الأاست مع إشرافه بصدرهء 


۲ س |سناده صحیح: 


رواه الترمذى فى الناقب (۳۸۲۰)» بسنده ومتنه سواء» ورواه البخاری فى مناقب الانصار 
c«(FAYY)‏ ومسلم فى الفضائل »)۲٤۷٥١(‏ کلهم من طریق بیان به فذکره. 

۳ -_ إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى المناقب (١۳۸۲)ء‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فى الجهاد والسير 
(۲۰۴)ء وکذا فی الادب (1۰۸۹)ء ومسلم فی الفضائل »)۲٤۷٥(‏ وآحمد فی مسنده 
«FoR /4)‏ ۲ء ۳٣۳)ء‏ وابن ماجه فى المقدمة »)٠١١۹(‏ وآبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف 
«(lo /1¥)‏ جميعهم من طريق زائدة به فذكره. 

(۱) سورة يونس: آية .)٥۸(‏ 

إسناده صحیح: 


رواه الترمذى فی صفة جهنم )040( بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فی الرقاق (10۷1) = 


٥-باب:‏ ما جاء فی ضحك رسول الله ا YY‏ 


ء ا وو رورو و ل رهي ب ا 
«إنى لأعرف آخر آهلِ النار خحروجاء رجل یخرج منها زحما. فيال له : انطلی 
سے ەر و 


قادحل الجن . قال: فيذهب ليدحل. فيجد الاس قد أخذوا المتارل» يرجم . 


فيقول: يارب قد أخحذ الاس المتارل. فيال لّه: أتذكرٌ الزمانَ الذى كنت فيه. 
فیقول: َعم فیقال لّه: تمن . قال: فیتمتی . فيال لّه: فن لَك الَّذى تَمنيت 
ر اھ ر 0 e‏ ا کی و ا »,9 
وعشرة أضعاف الدنيا. قال: فيقول: آتسخر بی وآنت اللك؟ قال: لَمَّد ريت 
رسول الله ای ضحك حتی بدت نواجذه) . 
ابن رييعة قال: 
«شهدت علي رضى الله عنه أتى بدابة ليركبهاء فلا وضع جل فى الركاب 
وفى رواية : «حبوا» وهو المشى على اليدين والرجلين والركبتين» أو والمقعد ولا تنافى› 
لان أحدهما قد يراد به الآخر» آو آنه يزحف تارة ويحبو أآخحری. (أتذكر...) إلخ آی: 
تقيس رزمنك هذا الذى آنت فيه بزمنك الذى كنت فيه فى الدنياء إن الأمكنة إذا امتلأت 
بالساكنين» لم يكن للآتى مكانًا فيهاء بل لم يك مع امتلائها لساكن كثيرة» والفرق أن 
تلك دار ضيق ومحنة وهذه دار سعة ومنة. (أتسخر منى) فأصدر منه هذا على جهة 
عاتا ا يترتب عليه بل جرى على عادته فى مخاطبة المخلوق» فهو كمن قال ية فى 
حقه آنه لم يضبط نقسه فی الفرح فی الدعاء فقال : آنت عبدی وآنا ربك» وفی رواية : 
أتسخر بی» والأولی أفصح وأشهر. 
٥°-_(شهدت‏ عليًا) حضرته. (بدابة) أصلها لغة ما يدب على وجه الأرض» ثم 
= وفی التوحید »)۷٥۱۱(‏ ومسلم فی الإيمان (١۱۸)ء‏ وابن ماجه فى الزهد »)٤۳۳۹۵(‏ واحمد 
فى المسند )۰¥/0(« والطبرانی فى الكبير ۱-۳4( c<(1-۰۳€۰(‏ واین خزيمة فی صحیحه 
(ص۳۱۷ء ۳۱۸)ء واین حبان فی صحیحه .)۷٤۲۷(‏ وابن منده فی الإيمان »)۸٤٤(‏ والبغوى 
فى شرح السنة ›»)٤۴١١(‏ وآبو نعیم فى المسند على مسلم (1٦٤)ء‏ (17٤)ء‏ كلهم من طرق 
عن [براهیم به فذکره نحوه. 


رواه الترمذى فی الدعوات Kur13)‏ بسنده ومتنه سواء»› رواه آبو داود فی الحهاد (۰۲) = 


2 أشرف الوساتل إلى فهم الشماتئل 


قال : بسم الله . لما استوی على ظهرها قال: الحمد لله . تم قال: سبحان الذى 

سخر لتا ها وما کنا لَه مقّرنين» ونا إلى رينا لمنقلبون». ثم قال: المد شى 
الله أك تلا . ا ن کت ی اغ ي انه لا خا 

و ا 0 ۶ 

الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فَقَلْت: من آی شیء ضحکت يا مير الُؤمنین؟ 


قال : E‏ قلت : من ی شیء 
ف با رل الله؟ قال: إن ر جت من عه إا قال : اغفر لی 


کو ےا 


ذنویی» يعلَم أله لا يغفر الوب آحد عَبْرى»: 


خصصها العرف العام بذوات الأربع . (بسم الله) قيل : كآنه ماخوذ من قول نوح لا آراد 
آن يركب السفينة . «بسم الله» إلخ انتهىء ولیس فی محله؛ لان عليّا رضی الله عنه نقل 
ذلك عن النبى ية وبين آنه تاسى فى ذلك فكيف مع ذلك يقال كانه مأخوذ. . . إلخ. 
(الحمد ثه) أى على هذه النعمة العظيمةء وهو بتسيير الدابة وتسخيرها للركوب» ويؤيده 
ذكر الذى إلخ. تنبيها على سر قوله لك هنا المتأيد به ما ذكرته بقولى؛ وكان إلخ. 
(سبحان) تنزیه من آن یکون له شريك فی ملکه» وکان وجه مناسبته آن تسخیر الدواب 
لنا نعمة عظيمة لا يقدر عليها غير الله كمناسب شهود تنزيه عن شريك حيتئذ. وقيل: 
إنه تنزيه عن الاستواء الحقيقى على العرش المذكور به الاستواء على الدابة. (مقرنين) 
مطيقين لولا تسخيره. (منقلبون) لراجعون إلى الدار الآخرة وناسب ذكره لأن الدابة 
سبب من أسباب التلف والهلاك إذ كثير؟ ما يسقط راكبها عنها فيندق عنقه» فكان شهود 
OTE‏ تقوی الله فی رکوبه 

مسيره. (ثلاًا) آى كرر الحمد ثلانًا لعظمة تلك النعمة التى لا يقدر عليها غير الله 
و والتكيير كذلك لزيد إعظام الله وتنزيهه. (سبحانك) راد فى تكريره توطئة لا 


= وأحمد فى المسند (١/۹۷ء‏ ١٠٠١ء‏ ۱۲۸)ء وابن السنى فى عمل اليوم والليلة »)٤4۷(‏ 
والحاكم فى المستدرك (۹۸/۲)ء كلهم من طرق عن أبى إسحاق السبيعى به فذكره. 

قال آبو عیسی : حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذحيى»› ورواه محمد ين فضيل 
فى الدعاء (١٠)ء‏ ثنا الأجلح» عن آبى إسحاق عن الحارثء عن على مرفوعا به. 

قلت: وهذا إضتاد ضعيف» فيه الحارث ين عبد الله الأعورء وهو ضعيف . 


٥-باب:‏ ما جاء فی ضحك رسول اه ٤ة Yo‏ 


۹ -_ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى» حدثنا ابن 


عون» عن محمد بن محمد بن الأسود» عن عامر بن سعد قال : قال سعد: 
ر e‏ وم ر لط ا ت ر ر رم 0ے ور e‏ 2 ۶ 
«لقد رای رسول الله ية ضحك يوم الخندق حتی بدت نواجده. قال : قلت : 
SPE‏ 


ع ا »مو رر ر ەق رر ر رق ا ر 
کیف؟ قال: کان رجل معه ترس» وکان سعد رامیا» وکان يقول کذا وکذا 


بالتّرس» یعطی جبهته» فرع له سعد بسهم» َل رقع رآسه رماه فَلَّم یخطئ هذه 


۰ق o‏ م ہے 2 ۰ ے م سا“ رم ر ور 
منه (یعنی جبهته) وانقلب وشال برجله فقضحك النبی کیل حتی بدت نواجده. 


ص 2ے 


لْت: من آی ضحك؟ قال: من فعله بالرٌجل». 


طلبه بعد ليكون بعد اعترافه بالظلم أنجح لإجابة سؤاله ومحقق آماله. (إنى ظلمت 
نفسی) قیل: سبب ذکره تذکر رکوبه فی قضاء حاجته نفسها لا للجهاد فی سبیله انتهی» 
وهو غفلة عن أنه يسن قوله ذلك حتى للمجاهد» وكل من ركب لعبادة ولو ذا جبة 
والوجه أن سببه أن تذكر النعمة يحمل على شهود التقصير فى شكرها وأن العبد ظلم 
نفسه بعدم القيام بها فناسب ذكر هذا هنا. (ثم ضحك...) إلخ تعجبه تعالى المراد به 
لاستحالته ذاتية» وهى استعظام الشىء والرضى به المستلزم بجزيل الثواب وهذا الرضى 
المقتنضى لفرح النبى يا ومزيد النعمة عليه . ۰ 
-_ (ضصحك) ولا تذكر على ذلك اقتضی مزید فرحه وبشره فضحك . (الخندق) 
معرب ولذا اجتمع فيه الخاء والقاف والدال وهى لا تجتمع فى كلمة عربية. (قال) عامر: 
(قلت) لسعد: (کیف) أی ما سبب ضحکه بي؟ قال سعد. (وكان سعد راميًا) الظاهر 
بل الصریح بمقتضی السیاق الاتی آنه من کلام سعد فیکون التفاتًا ویحتمل على بعد آنه 


إسناده ضعيف: 
فیه: محمد بن محمد بن الأسود: قال فيه الحافظ «مستور» (التقریب .)1۲١۹‏ 
ورواه آحمد فی مسنده ›)۱۸٦/۱(‏ والمزی فی تهذیب الکمال (۲۹/ ۴۷۵)ء کلاهما من طریق 
ابن عون به فذکره» وآورده الهیثمی فی مجمع الزوائد )٠١١ ء٠۳٠١ /٦(‏ وقال: رواه أحمد 
والبزار ورجالهما رجال الصحيح»› غير محمد بن محمد بن الأسود وهو ثقة» قلت: فى توثيق 
الهیثمی نظر! حيث لعله اعتمد فى توثيقه على ذكر ابن حبان له فى الثقات »)٤٠١ ٤/۷(‏ ولا 
یخفی تساهل ابن حبان» وقد ذکره البخاری فى التاريخ الکبیر »۲٤۳/١(‏ ١٠۷۰)ء‏ ولم يذكر 
فيه جرحًا ولا تعديلأء وكذلك ابن آبی حاتم فی الجرح والتعدیل (۳۹۸/۸). 


۳۲٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


eens nenenCeosnaneCeCeeCnnnaneneGeneCcennseSsGSS Sow 


من کلام عامر» وکان هذا من كلام سعد على كل تقدير. (يقول) يفعل. (فنزع) إلخ 
هذا آيضًا من كلام سعد وفيه التفات. (منه) آى من مجمل السهام (بسهم) الباء زائد 
لصحة المعنى وتعدى نزع بدونها وكأن المعنی آنه آخذ سهمًا من کنانته ومسکه آو وضعه 
فى الوتر فلما رفع رآسه رماه. (فضحك التبى يية) آى من قتل سعد وغرابة إصابته 
لعدوه فرحا بذلك وسرورا بما يترتب عليه من إطفاء نار الكفرء وذل آئمة الضلالء لا 
من رفعه رجليه حتى بدت عورته» لان كشف عورة الحربى والنظر إليه قصدا حرام» 
نعم قياس مذهبنا: آنه يجوز السخرية واللهو بالحربى بسائر وجوههماء ومنها: التشفى 
ببدو سؤته زيادة فى نكالهء لا من حيث كونه عورة. 


HR R 


-باب: ما جاء فی صفة مزاح رسول الله ڳلا ۷ 


٣-باب:‏ ما جاء فی صفة مزاح رسول الله عو 
۷ _ حدثا محمود بن غیلانء حدثا آبو أسامة»› عن شريك› عن الأحول» 


(باب ما جاء فى مزاح) بكسر اليم مصدر مازح فهو جعنى المازحة كالقتال معنى 
المقاتلةء وهو الانبساط مع الغير من غير إيذاء له وبه فارق اللهو والسخرية. (رسول الله 
&#) قيل: الأنسب الترجمة بباب كلام رسول الله َي فى المزاح» وأنه لا يفصل بينه 
وبين باب كيف كان كلام رسول الله بباب الضحك . انتهى» ولیس كما زعم هذا القائل 
لان مزاحه َو وقع بغير الكلام آيضًا كما يأتى فى احتضانه لزاهر فتعين حذف كلام» 
وسر الفصل أن المزاح يتولد عنه الضحك غالبًا فناسب ذكر الضحك ثم ذكر بعض 
أسبابه» اعلم آنه يد كان مع آهله وأصحابه وغيرهم» ومع الغريب والقريب على غاية 
من سحة الصدرء ودوام البشر» وحسن الخلقء وإفشاء السلامء والبدار به من لقيهء 
والوقوف مع من يستوقفه والمشى مع من آخذ بيده حتی من الولدان والإماء» والمزاح 
بالحق مع الصغير والكبير أحيانًاء وإجابة الداعى ولين الجانب حتى يظن كل آحد من 
أصحابه آنه أحبهم إليه» وهذا مدان" لیس فيه إلا واجب آو مستحب» ولو لم يكن 
من مباستطه إلا آن الاستضاءة بنور هدايته والاقتداء به فى ذلك وتالفهم» حتی یزول ما 
عندهم من هيبته فيقدرون على الاجتماع عليه والأخذ عنهء» كما ياتى تحقيقه وبسطه 
لكان ذلك هو الغاية العظمى فى الكمالء فكيف وقد انضم لذلك من عظيم البشرى ما 
تسمع بعضه» ومنه: آنه مج مجة فى وجه محمود بن الربيع وهو ابن خمس سنين 
يمازحه بهاء فكان فيها من البركة آنه لما كبر لم يبق فى ذهنه من الروايات غيرها فعد بها 
من الصحابة» ونضح الماء فى وجه بنت آم سلمة فلم يزل رونق الشباب فى وجههاء 
وهی عجوز كبيرة. 

۷--(یعنی یمازحه) آی کرامة منه َة وتلطقًا به حیث سماه بغیر اسمه ما قد 
۷ -_ إسناده ضعيف: 

فيه شريك القاضى: ضعيف لسوء حفظه بعد توليته القضاء 

رواه الترمذی فى الير والصلة »)۱۹۹٤(‏ وفی الناقب (۳۸۲۸)ء وأآيبو داود فى الآدب 

»)٥۲۰۰(‏ وآحمد فی المسند (۳/ ۱۲۷ ۰٠۲)ء‏ والطبرانی فى الكبير (١/۱١۲۱)ء‏ والييهقى فى 

الستن (۸/۱۰٤۲)ء‏ كلهم من طرق عن شريك به فذکره نحوه. 
(۱) فی ([) میزان. 


۳۲۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


عن آنس بن مالك قال : 

إن اتی کل قال لَه : «يا ذا الأذتين». 

قال محمود: قال أبو أسامة: يعنى يمارحه. 

۸ _۔_۔ حدثنا هناد حدثا وکیع› عن شعبة» عن أبی التياح› عن مالك قال: 

«إن کان التب با ليخالطتاء حتى يمول لاخ لى ا ع 
النعَيْر؟». 
وصل إليهء فینقاد له ویعمل مقتضاه» وقیل : معناه ا لحث على حسن الاستماع والوعی 
لما يقال لا المزاح» لان السمع بحاسة الأذن» ومن خلق الله له أذنين سميعتين كان ذلك 
أدعى لحفظه ووعيه جميع ما يسمعه. 


۸-(التياح) بفوقية مفتوحة فتحتية مشددة ثم حاء مهملة. (عن أنس) وآخرج 
حديثه بهذا الشيخان بلفظ : «كان كيه أحسن الناس خلقًا» وكان لى أخ يقال له أبو عمير 
وکان له نغیر يلعب به فمات فدخل على النبی َه فرآه حزیتًا فقال: ما شانه؟ فقالوا: 
مات نغيره فقال: يا آبا عمير ما فعل النغير؟»» (إن) مخففة من الثقيلة أى إنهء 
(ليخالطنا) أى أنسًا وأهل بيته. (حتى) غائية انتهت مخالطته فيهم كلهم حتى الصبى»› 
وحتى الملاعبة معه» وحتى السؤال عن فعل النغير. (لأخ لی) أی لامه. (عمیر) قیل : 
تصغيرا لعمر بالإشارة إلى آنه يعيش قليلاً وبه يندفع الأخذ مئه أنه يجوز تكنية الصغير 
بأبی فلان وآن يتصور منه الإيلادء وفيه: اندفاعه من باب آبى الفضيل عا تقرر: أن 
عمیرا تصغیر عمر لا آنه اسم شخص آخرء انتهی ملخصاء وفیه نظر» ومن آین له 
رواء الترمذی فى الصلاة (۳۳۳)» وفی البر (۱۹۸۹)ء ورواه البخاری فی الأدب ›»)٦1۲۹(‏ 
ویو داود (۹1۹٤)ء‏ وآحمد فی المسند (۳/ ۰۱۱١‏ ۱۱۹ ۱۷۱ ۱۸۸ ۱۹۰ ۱۰۱ ۲۱۲ 
۲) وابن ماجه (۲۷۴۳) (۳۷۲۰) والنسائی فی عمل الیوم واللیلة (۳۳۲ ۳۴۳ ٤۳۳)ء‏ 
وابن أبى شيبة فى الصنف »)۱٤/4( ء)٤٠ ٠ /١(‏ والبغوى فى شرح السنة ›»)۳٤۷/١(‏ 
(۳۰۹/۷)» (۱۷۹/۱۳)ء والبیهقی فى دلائل النبوة »)۴٠۳/۱(‏ وآبو الشيخ فى اخلاق النبى 
َه (ص۳۲)» وآبو نعیم فی الحلية (۷/ ۰۱٦۲‏ ۰٠۳)ء‏ كلهم من طرق عن آنس رضی الله 
عله به فذکره تحوه. 


۹۔باب: ما جاء فی صفة مزاح رسول الله کا ۹ 
قال أو عیسی: وفقه هذا الحدیث: آن النبی ب کان یمازح. وفیه: أنه کان 
غلامًاء فقال له: «يا آبا عمير». 
وفيه: أنه لا باس أن يعطى الصبى الطير ليلعب به وإنما قال له النبى يَيل: «يا 
أبا عمير» ما فعل النغير؟» لأنه كان له نغير يلعب به» فمات» فحزن الغلام عليهء 
فمازحه النبى كَل فقال: «يا أبا عميرء ما فعل النغير؟». 


الجزم بان عمير تصغير عمر وليس بعلم» مع أن المشهور أنه علم متعارف كثيراء وح 
صح الأخذ ولم يندفع با ذكر فتامله. (النغير) بنون فمعجمة تصغير النغير جمع نغرة 
کبرة» وهو طائر کالعصفور. (ما فعل النغیر) أی ما شانه وحاله؟ (وفیه آنه کنی...) إلخ 
أى فلا يدخحل ذلك فى باب الكذب» لان القصد من الكنية التعظيم والتعادل لاحق فيه 
اللفظ من إثبات أبوه أو بنوه للصغر قال البغوى: وفيه جوار السجع فى الكلام» والنهى 
عنه» محمول على ما فيه تكلف. (لا باس...) إلخ قيل يؤخذ منه: أن صيد المدينة مباح 
ببخلاف صيد مكة اه وهو غلط» وأى دلالة على ذلك» فإن ذلك الطير من أين فى 
ا لحدیث آنه اصطید فی الحرم» ولیس احتمال اصطیاد فیه» أولی من احتمال اصطیاده 
خارجه» وفيه أيضًا: أنه لا باس بحبس الطير فى القفص لرؤية لونه» أو سماع صوته 
واللعب المباح بهء إذا قام بمؤنته وإطعامه على ما ينبغى» ولا باس بتصغير الأسماء» 
والترفق» والتلطف» ولا بالدعابة والمزاح ما لم يكن إِثمَاء وجواز دخحول بیت به امرأة 
أجنبية إذا كان هناك مانم خلوة من نحو امرأة أخرى معهاء وهما قتان يخشهما أو 
أحدهماء وإلا حرمت خلوة الرجل بهاء أو محرم» وإن كان مراهقًاء أو أعمى» على 
بحث فيهما بينته فى حاشية مناسك النووى وغيرهاء وفى أخذ هذا من الحديث نظرء 
لأنه َة كان بالنسبة للنساء كالمحرم» فكان يجور له الخلوة بهن»ء بل قال أئمتنا: إن 
سفيان وغيره كانوا يزورون رابعة ويجلسون إليهاء قالوا: فلو وجدنا رجلا مثل سفيان 
وامرأة مثل رابعة أبحنا له الخلوة بها للأمن من المفسدة والفتنة»ء ح ویوجه: بأنه لا 
یشترط تحقق الامن» بل یکفی مظنته آلا تری آنهم جوروا خلوة رجل بامرأتین دون 
عکسه؟ مع آنه قد یختلی بهماء وتقع منه الفاحشة فيهما أو فى أحدهماء لکنه بعید» إذ 
المرآأة تستحى من مثلها ويبعد وقوع الفاحشة منها بحضرتها بخلاف الرجل فعلمنا أن 
الشرط المظنة دون التحققء وهو ية متحقق منه الأمن فهو كالمحرم النسبة إلى سائر 


rr»‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
٩۹‏ - حدثنا عباس بن محمد الدوری» أنبأنا على بن الحسن بن شقيق» أنبأنا 

عبد الله بن المبارك. عن أسامة بن زيدء عن سعيد المقبرىء عن آبى هريرة» قال : 
«قالوا: يا رسول الله إنّك تداعبتا. قال إنّى لا أفول إلا حًا . 


النساء» وجواز سوال الإنسان عما السائل بما لم بحاله تعجبًا منه» وكمال خلقه كَلذء 
وعطفه ورآفته» وتواضعهء وآن رعاية الضعفاء ومزيد التآنس بهم والتلطف بهم وإدخحال 
السرور عليهم من مكارم الأخلاق المطلوبة المندوبةء وقوله: (ليلعب به) استشكل بأنه 
تعذيب للحيوان» وقد صح النهی عنه إلا لاکلهء ویرد بمنع کون مجرد لعبه به تعذیبًا له» 
بل ربا يكون فيه رفق بالطير بكون الصبى مبالغ فى إكرامه وإطعامه فى مقابلة لعبه 
وإعجابه به وقوله: (فمازحه) آى باسطه بذلك لتسلية ما حصل من الحزن الشديد على 
عادة الصغار إذا فات عليهم ما يلعبون به» وكأن هذا الصغير كان له قوة ذكاء وفطنةء 
فلذا خاطبه ييو بذلك لذلك. وهذا الذى قررته آاصوب ما قیل» ذكره على وجه 
المباسطة فيه ما يغضبه ويؤلمه» وإن كان فيه تجديد حزنه ليوطنه عليه ويسليه إياهء 
ویحتمل أن يراد بالنغير نفس آبى عمير» ويكون تصغير نغير بمعنى الممتلئ من الغضب» 
یعثی : (یا آبا عمیر) . (ما فعل) الممتلىئ من الخضب من موت نغيره انتهى» وهو کلام 
غير ملائم الأطراف إذ كيف يلتئم عند المباسطة ذكر الغخضب المؤلم الموجب لتجديد 
الحزن» وآيضًا كيف يلتئم ذكره هذه الأشياء لمجرد التسلية عليهاء وإغا المسلى هو الدعاء 
والأمر بالصبر ونحوهماء كما يصرح به كلام الأئمة فى حكمة ندب التعزية ومعناهاء 
وقوله يحتمل» اه فى غاية الركاكة والغرابةء واستعمال النغير فى خلاف مدلولهء فلا 
يلتفت لهذا الاحتمالء ولا يعول عليه. 


۹ _ (إنك تداعبتا) من المداعبة بدلل وغیره محلقین › فی القول با مزاح وغیره» 


٩۹‏ -_ إسناده حسن لغيره: 

رواه الترمذى فى البر والصلة (٠۱۹۹)ء‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه أحمد فى المسند (۲/ »)۴٠٠١‏ 
من طريق ابن المبارك به فذكره» قلت: وفى الإسناد: أسامة بن ريد الليثى» قال فيه الحافظ : 
صدوق يهم . ورواه البخارى فى الأدب المفرد (١٠٠۲)ء‏ عن اين عجلان إلا آنه قال: عن آبيه آو 
سعيد (شك)ء وفيه عبيد الله بن صالح - كاتب الليث ين سعد - وهو ضعيف» وفى السنن 
(۲۰۳/۰)ء (۸/۱۰٤۲)ء‏ وآبو الشيخ فى أخلاق النبى هة (ص۳۲)ء وأبو نعيم فى الحلية 
/V)‏ 14 1-۰(« وآبو عوانة فی المسند (۲/ ۷۲)ء جميعهم من طرق عن آنس بن مالك 
رضی الله عنه. 


٦-باب:‏ ما جاء فى صفة مزاح رسول ا ٤‏ ۳۳1 


وكأنهم قصدوا بذلك» إما السؤال عن المداعبة هل هى من خواصه»ء فلا يتكلمون به؟ 
فبين لهم آنها ليست من خواصه» وآن جوازها منوط بقول الحق» وآما استبعادهم وقوع 
المزاح منه َيه لجلیل مکانته» وعظم مرتبته» فکانهم سالوه عن حکمته فاجابهم» وهذا 
أولى من قول الطيبى» فكأنهم أنكروه فرد عليهم من باب القول با لموجب بان المداعبة لا 
تنافى الكمال» بل هى من توابعه وتتماته إذا كانت جارية على القانون الشرعى بأآن 
تكون على وفق الصدق والحق» وبقصد تالف قلوب الضعفاء» وخيرهم» وإدخال غاية 
السرور والرفق عليهم والمنهى عنه منها كما فى حديث الترمذى فى جامعه وقال: غريب 
٥9‏ تمار أخاك ولا تمارحه ولا تعده موعذا فتخلفه»'“ إنغاً هو الإفراط فيها والمدوامة 
عليهاء لأنه بررت كثرة الضحك» وقسوة القلب» والإعراض عن ذكر الله» وعن التفكر 
فى مهمات الدين» بل ربا يأول كثرته إلى إيذاء ويورث حقداء وربا يسقط المهابة 
والوقار ومزاحه ييو سالم من جميع هذه الأمور» ويقع منه على جهة الندرة لمصلحة 
تامة من مؤانسة بعض أصحابه فهو بهذا القصد سنةء وما قيل: الأظهر أنه مباح لا غير 
فضعيف» إذ الأصل فى أفعاله وجوبا أو ندبا التأاسى به فيها إلا لدليل يمنع من ذلكء 
ولا دليل هنا يمنع منه» فتعين الندب كما هو مقتضى كلام الفقهاء والأصوليين› وهذا 
الحديث حسنه المصنف» وقال: رجاله موثوقون» هذا وقد آلقى الله سبحانه عليه غاية 
المهابة ولم يؤثر فيه مزاحه» ولا مداعبته» «فقد قام رجل بين يديه فأخذته رعدة شديدة 
ومهابة فقال: هون عليك» فإنى لست بملك ولا جبار» إغا آنا ابن امرآة من قريش تأكل 
القديد بمكة فنطق الرجل بحاجته فقام َة فقال: آيها الناس إنى أوحى إلى أن تواضعوا 
الا فتواضعوا لا يیغی أحد على أحد» ولا يفخر أحد على أحد کونوا عباد الله 
إخواتا»"» وروی مسلم عن عمرو بن العاص صحبت رسول الله 4ة «ما ملأت عينى 
قط حیاء منه وتعظيمًا» ولو قیل لى: صفه لا قدرت» فإذا كان هذا حاله» وهو من 
أجلاء أصحابه» فما ظنك بغيرهم» ومن ثمة لولا مزيد تألفه ومباسطته لهم لما قدر أحد 
منهم آن يجتمع به هيبة وفرقًا منه سما عقب ما کان يتجلى عليه من مواهب القرب 
وعوائد الفضل» لكن كان لا يخرج إليهم بعد ركعتى الفجرء إلا بعد الكلام مع عائشة› 


)0 رواه الترمذى فی البر (۱۹۹۰)» ما جاء فى المراء »)۹/٤(‏ وآبو تعيم فی الحلية (۳/ .)۳٤٤‏ 
(۲) رواه أحمد قی مسنده (۲» ۲۲۷). 


۳Y‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 

٠‏ _ حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد» عن انس 
ابن مالك : 

«آن رجلا استحمل رسول الله کا قَقَالٌ: إئی حَاملك على ولد نَاقَة . فقال: 
اس الله 4 ما اصع بود الناقة؟ 

فقال رسول الله ل : وهل لد الإبرٌ إلا الثوق؟». 

١‏ _ حدثا إسحاق بن منصورء حدثنا عبد الرراق» حدثنا معمر» عن ثابت› 
أو الاضطجاع بالارض» إذ لو خرج إليهم على حالته التى تجلى بها من القرب فى 
مناجاته وسماع کلام ربه وغیر ذلك ومن بعضه ا ا بشر آن يراه فکان بتەحدث 
معها أو يضطجع بالارض ليستانس بجنسهم» آو بج بجنس أصل خلقهم› وهی الأرض» ثم 
يخرج إليهم بحالة يقدرون على مشاهدتها رفقًا بهم ورحمة لهم . 

۰ -_(آن رجلا) کان به بله. (استحمل) طلب الحمل فقال له که مباسطا له بجا 
عساه أن يكون شفاء لبلهه بعد ذلك . (إنى حاملك على ولد ناق قة) فسبق لخاطره استصغار 
ما يصدق عليه البنوة. (الإبل) آی صخرت أو كبرت . (إلا النوق) جع ناقة وهی آنشی 
الإبل آی فکأنه يقول: لو تدبرت لم تقل ذلك ففيه مع المباسطة له الإرشادة إلى إرشاده 
وإرشاد غیره بآنه ینبغی لمن n‏ قوله أن يتأمله» ولا یبادر إلى رده زە بعد أن يدرك 
عون» وما اشير [به] إلیه. 


۱-(زاهرا) آى ابن حزام الأشجعى شهد بدرا. (الهدية) حاصله (من البادية) أى 
۰ ۔ إسنادہ صحیح: 


رواه الترمذى فى البر »)۱۹۹١(‏ بسنده ومتنه.سواء» والبغوى فى شرح السنة »)۱۸۲/١۳(‏ من 
طریق المصنف به نحوه» ورواه آبو داود فی الأدب »)٤۹۹۸(‏ واحمد فى المسند (۲/ »)۴٠٣٠١‏ 
وأبو الشيخ فى الأخلاق (ص۸۸)ء كلهم من طرق عن خالد بن عبد الله به فذكره» وخالد بن 
عبد الله هو ابن عبت الرحمن بن يزيد الطحانء ثقة حافظ ثبت (التقريب ١٤۱1)ء‏ تهذيب 
الكمال (۹۹/۸)ء وحميد هو الأعرج . 

ارفا ي 
رواه عبد الرراق فی المصنف (۱۹1۸۸)ء واحمد فی مسنده (۳/ »)۱١۱١‏ وآبو یعلی فی مسنده 
»)۷٤(‏ والبیهقی فی السنن الکبری »)۲٤۲۸/۱۰(‏ من طرق عن معمر به فذكره نحوه. 

() الزيادة من [ش]. 
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عن آنس بن مالك : 
«أن رجلا من آهل الباديةء كان اسمه زاهراء وكان يهدى إلى الى لو هدية 


رار ورو . 


ت سے ت 2 “lr‏ 2 ای e”‏ ښ اني ٣ک‏ 2 > 6 
من الباديةء فيجهزه النبى د آراد آن يخرج. فَقَال النبی بی: إن راهر؟ 
بادیتتاء ون اضرو وکان رسول الله ل يحبه وکان رجلا دميمًا . فاته النبى 


آرسلتی. قلقت قرف التب یی جل لا ياو ما اصق ظهره بصذرٍ النبى 
حين عرقه. قجعل الى بلا يقول: من يشترى العبد؟ فقال: يا سول الله 
إا والله تجدنی کاسدا. قال ابی ییة: لکن عند الله لست بکاسد» آو قال: 


«آأنت عند الله غال» . 


ٍ 


من ثمارها ونباتها وغير ذلك (فيجهزه) أى فيعطيه من الطرف والمستحسنات ما يتجهز. به 
إلى هله عا یعینه به على کفایتهم والقیام بتمام مصالحهم. (آن یخرج) آى إلى وطنه. 
(بادیتنا) آی نستفید منه ما يستفيد الرجل من باديته من آنواع القمار والثبات فصار كأنه 
باديته وقيل: تأوه للمبالغةء وقيل: من إطلاق اسم المحل على الحال. (حاضروه) آى 
نعد له ما يحتاجه من البلدء وقيل: المراد آنه لا يقصد له الرجوع إلى الحضر إلا 
مخالطتناء لا آن يهياً له ما يريد من الحضرء لانه لا يليق بالمنعم ذكر إنعامه انتهى» وفيه 
نظرء لان ما قلناه هو مقتضى مقابلة بادیتنا بنحن حاضروه» وزعم آنه لا یلیق لیس فى 
محله» لأن محل ذلك إذا كان فيه من إيذاء للمنعم عليه» كان كان لا يحب ذكر المحم 
لا انعم به عليه آما إذا كان يحب ذلك» بل هو مطلوب آی مطلوب وقد قال :ٌ٤‏ 
«تهادوا تحابوا““. والبادى: المقيم بالبادية والحاضر: المقيم بالحاضرة» وهى المدن 
والقری فیما يقبح الوجه كريه المنظر. (واحتضنه) آى آأدخله فى حضنه» وهو ما دون 
الإبط إلى الكشح . (من خلقه) آی جاء من ورائه وآدخل يده تحت إبطی راهرا فاعتنقه . 
(١)رواه‏ مالك فى الموطاً فى حسن الخلق ١۱)ء‏ والبيهقى فى الستن (١/۱۹۹)ء‏ ورواه ابن عدى 
فی الکامل ٤/٤(‏ ۰)۱۰ وآبو یعلی فی مسندہ (۸٤1۱)ء‏ (۹/۱۱)ء ڌکره این عبد البر فی 
التمهيد (١/١١۱)ء‏ وذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد (١/١١۱١)ء‏ وقال: فيه الخنى آبو حاتم 
ولم جد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وفى يعضهم كلام وذكره الهندى فى كنز العمال 
.٠٥۰٥۵۵(‏ ٦٥۰٥٠)ء‏ وعزاه لابو یعلی فی مسنده وابن عساکر عن آیی هریرة .)۱١۰ /٩(‏ 


٤‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


(ولا يبصره) جملة حالية (فجعل) فطفق . (لا يألو ما) مصدرية. (الصق) أى لا يقصر 
فى إلصاقه ظهره بصدر النبى هه تحصيل الثمرات ذلك الإلصاق من الكمالات الناشئة 
عند (من يشترى العبد) وفى نسخة: هذا العبد ووجه تسميته عبد واضح» فإنه عبد الله 
ووجه الاستفهام عن الشر الذى يطلق لغة على مقابلة الشىء بالشىءء وعلى الاستبدال 
آنه آراد من يقابل هذا العبد بالوکرام والتعظیم» آو من یستبد له منی إان یأتینی بمثله؟ 
وقيل: المراد من يشترى مثل هذا العبد؟ وفيه ركاكة لا تخفى ويصح أن يريد التعريض 
له بآنه ینبغی له آن یشتری نفسه من الله ببذلها فی جمیع مطالبه وما یرضیه. (5) 
جواب شرط محذوف آی إن بعتنی إا والله تجدنی . (کاسدا) آی رخیصاً لا يرغب أحد 
فى مقابلتى ولا الاستبدال وفى رواية: «إذا هذا والله» بزيادة هذا. (عند الله) متعلق 
بکاسد قدم عليه وعلی عامله للاهتمام والاختصاص» وکان من فوائد مزحه ي معه 
تلك البشرى الغظيمة له وهى إخباره بعلى قدره ومرتبته عند الله وذلك ببركة صحبة 
النبى له الناشئة عن مزيد تودد راهرء وتقربه إليه هة وفى الحديث: جواز مصادقة آهل 
البادية ومهاداتهم› والدخحول إلى السوق» والاعتناق من خلفه» وتسمية الحر عبداً.. 
ورفع الصوت فى مقام العرض على البيع ومداعبة الأعلى الأدنى وعدم المبالاة بمنع 
المعانق من معانقيه فى مقام المداعبةء ومداعبة الأعلى للأدنى بمشل هذا المتنزل الذى فيه 
المعانقة من خلفه» والنداء على السمع وغيرهماء ومدح الصديق با يناسبه لقوله 
«بادیتنا»» وقوله آنت عند الله غال» أو لست بکاسد» وإعلامه بمحبته له» وقبول 
الهدية» والمجاراة عليها وجوار ذكرها حيث لا من ولا إيذاء ولا اعتناء بنفع الصديق 
الأحروى» فانه د لما وجده مشغولا عن ربه ببیع متاعه فعل معه ما استیقظ به إلى 
شهود جمال ربوپیته» وبث لقیه من معارفه ما حمله على آنه ذا علم به لم رض جرد 
ذلك العناق بل زاد فى تكين ظهره بذلك الصدر المكرم ليزداد إمداده له وتلقيه منه. 
فائدة: روی آبو يعلى: «آن رجلا كان يهدى إليه َه العكة من السمن. أو العسل› 

فإذا طولب بالثمن جاء بصاحيهء فیقول للنبی َو اعطه متاعه» فما یزید على آن يبتسم 
ویأمر به فیعطی» وفى رواية: «آنه كان لا يدخحل المدينة طرف إلا اث شتری منهاء ثم جاءه 
بها فقال: يا رسول الله: هذا هدية لك فإذا طالبه صاحبه بشمنه جاء به» فقال: اعط 
هذا الثمن فيقول له: آلم تهده لى؟ فيقول: ليس عندى» فيضحك ويام الصاحبه 


بشمنه) . 


٣۔باب:‏ ما جاء فی صفة مزاح رسول الله ا Yo‏ 
۲ _۔ حدثا عبد بن حمید» حدثنا مصعب بن المقدام» حدثنا المبارك بن 
فضالة› عن الحسن› قال : 
«أتت عجوز النبى اة . فقالّت: يا رسول اللهء ادع الله آن یدخلنی الحنة. 


ررم رار 2 


فقال: یا م فلان» إن الحنة لا تدخلها عجور. 

قال: فَولّت ټکی. 

قال : آخبروها اھا لا تدخلها وهی عجور. إن الله تَعالّى يمول: تا آنشاناهن 
إنشاءً # فجعلناهن آبكارا # عربا أترابً)». 


۲ --_ (فضالة) بفتح الفاء: (عجوز) قيل: هى عمته صفية أم الزبير رضى الله 
عنها. (فلان) كأن الراوى نسيه فعبر عنه بذلك. (آنها) إلخ سد مسد ثانى وثالث مفاعيل 
أخبر» قيل: ضمير آنها إما بعده إما إليها أو إلى العجوز المطاقة انتهى» والثانى بعيد جدا 
(وهی عجوز) آی والحال آنها عجور بل شابة قیل: کانه َو فهم أنها تطلب آن تدخل 
الجنة على هيثتها وقت موتها فرد اعتقادها منهاء ويحتمل أن لا تكون مداعبة ويكون 
عدها مداعبة عن فهم الحاضرین»› انتهی» وما قاله آولا فيه نظر»› إذ لا یحتاج فی عده 
مداعبة إلى دعوى أنه َة فهم ذلك بل لفظها أوهم ذلك» واحتماله المذكور ليس فى 
محله» لا سيما وفيه سر آدبه على الصحابة الحاضرين» بجعله نفسه آفهم آنه غير 
مداعبة» وهم فهموا المداعبة وهو فهم غير صحيح› وفى ذلك من قلة الأدب ما لا 
يخفى» بل عنه أيضًا عدم حفظ القواعد الأصولية المصرحة: بأن فهم الصحابى مقدم 
على فهم غيره لأنه أعرف فرواه لمشاهدته من القرائن الحالية والمقالية ما لم يشاهده 
غیره» فوجب تقدیم فهمه على فهم غیره» وتامل مزحه ية تجده لا یخلو عن بشری 
عظيمة» أو فائدة غزيرة» أو مصلحة تامةء فهو فى الحقيقة غاية الجد» وليس مزاحا إلا 
باعتبار الصورة فقط «إنا آنشأناهن) آى: خلقناهن من غير توسط ولادة» ثم يحتمل آن 


۲ --_ إسناده ضعيف وهو حسن: 
لإرسال الحسن البصرى»ء وكذلك فيه: مصعب بن مقدام: صدوق له أوهام» والمبارك بن 
فضالة: مدلس. 
رواه البغوی فی التفسیر (۱۹/۷)» وله شاهد من حدیث انس عند آبى الشيخ فى اخلاق النبى 
َي (ص۸۸)ء وقد حسنه الشيخ الالبانى فى مختصر الشمائل . 


۳۹ أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 


المراد ثم ربيتاهن حتى وصلن الحد المتمتع» ويحتمل وهو الظاهرء أنهن خلقن ابتداءٌ 
كاملات من غير تدريج فى التربية والسن» وهذا بتاء على ما يصرح به السياق القرآتى 
لأن الضمير للحور»› توجه للمطابقة بين هذا وما نحن فيه آنه يعلم به آن أهل الحنة 
كلهم آنشاهم الله خلقًا آخر. يناسب البقاء والدوام وذلك يستلزم كمال الخلق» وتوفر 
القوى البدنية كلهاء وانتفاء صفات النقص عنها «آبكار؟) آى كلما جامعها الرجل 
وجدها بكرا. عربا) متحببات إلى آزواجهن بحسن التبعل. «أاترابا) عن سن 
ثلاثين» أو ثلاثة وثلاثين إذ هى أكمل آسنان نساء آهل الدنيا. 


HE ¥¥¥ 


۷-باب: ما جاء فى صفة كلام رسول الله َة فى الشعر FV‏ 
ا ا ا کڪ 


۷-باب: ما جاء فی صفة كلام رسول اله بَا «فى الشعر) 


۳ _ حدثنا على بن حجر» حدقا شريك› عن المقدام بن شريح› عن آبيه» 
عن عائشة : 


رہ ر ر 


«قال: قيل لها : TT‏ من الشعر؟ قَالّت: كان بشعرِ 
ابن رواحة. ويتمئل» وقول واتك الاخار م ترود . 


آصله من شعرت»› i‏ أصبت» أو علمت علمًا دقيمًا كدقة الشعر لفطنته ودقة 
معرفته فى الشعر»› ولیت شعر ی: آی علمی»› وأما فى التعارف فصار الشعر اسما للكلام 

الموزرون المقفى»› والشاعر: علم على المختص بإيجاد ذلك المورون» وفى القاموس: 
۳ --_(قالت كان يتمثل) فى رواية: «قالت: كان آبغض الحديث إليه الشعر» غير 

آنه يتمثل مرة ببيت أخى قيس بن طرفة فیجعل آخره آوله» ويقول: ويأتيك بالاخبار من 

لم تزود» فقال آبو بکر: لیس هکذا یا رسول الله فقال ی ما آنا بشاعر»'“ وح فالمراد 
بالتمثيل فی هذه الرواية الإتيان بادة البيت› آو المصراع› وجوهر لفظه دون ترتیبه 
الموزون وقی القاموس : ثل : آنشد پیا ثم آخر ثم آخر٬‏ وتمثل بشیء ضربه مثلاً 
وظاهر قوله ثم آخر ثم آخر: آنه لا یسمی تيلا إلا إن أنشد ثلائة آبیات» ویرده: هذا 

۳ -_ إسناده ضعيف وهو صحیح: 
فيه: شريك القاضى وهو سي الحفظ . 
رواه الترمذی فی الأدب (۸٤۲۸)ء‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه آحمد فی المسند (١/۱۳۸ء ٠١١‏ 
۲) وزواه البخارى فى الأدب المفرد (۸1۷). کلاهما من طریق شريك به فذکره» ورواه 
أحمد فی المسند (1/ ١۳ء ›)1٤1‏ وآيو نعیم فی الحلية (۷/ »)۲٣٤‏ وفى إسنادهما ضعف› 
وصححه الالبانى فى السلسلة الصحيحة .)۲١٥۷(‏ 

)1( ذکره الهیشمى فى مجمع الزوائد «(ITA/A)‏ وقال: قلت: رواه الترمذى غير آنه جعل مکان 
طرفه عبد الله بن رواحة - ورواه أحمد ورجاله رجال الضحيح. وذكره العجلونى فى كشف 
اخفاء )¥4۸( وقال: رواه أحمد عن عائشة رضی الله عنهاء وتقدم فی : ستبدی لك الأيام 
ما کنت جاهلا (۲/ .)۳٤١‏ 


۳۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
٤‏ ۔ حدٹنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا الثورى› 
عن عبد الملك بن عميرء حدثنا أبو سلمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
دن أصدق كلمة فالا الشَاعرء كلمة لبيد: ألا کل شیء ما خلا الله باطل. 
وکاد اميه بن ابی الصلّت آن يسلم). 


الحديث» فإن عائشة من أفصح العرب» وقد أنطقت التمثيل على إنشاء شطر بيت 
(بشعر) عبد الله (ابن رواحة) الخزرجى الأنصارى وکان ممن يذب عن الإسلام ككعب 
ابن مالك وحسان وهذان أشد شعرائه َيه وكان ابن رواحة يحدو بين يدى النبى كلل 
(ويتمثل» ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزود) والمصراع الذى قبله: ستبدى لك الأيام 
ما كنت جاهلاًء ونسخة: «يقول» أوفى من نسخة «بقوله»: لإيهامها أن هذا من شعر 
ابن رواحة» وليس كذلك كما تقرر عن عائشة: أنه من شعر أخى قيس بن طرفة وإنغا 
قلت: لإيهامها لاحتمال آنها أعادت الضمير فى قوله على غير مذكور لشهرة قائله والعلم 


به عندهم . 

: (كلمة) تطلق لغة على الحملةء والجمل المفيدة» ومنه ما هناء وقوله تعالی‎ _ ٤١ 
كلا إنها كلمة 4“ آی قول: رب ارجعون). (لبید) آی ابن آبی ربيعة‎ 
: الصحابى» ورواية مسلم : «أشعر كلمة تكلمت بها العرب: كلمة لہیںے“ وفی رواية‎ 


۴٤‏ _ إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فی الأدب .)۲۸٤۹(‏ ورواه البخارى فى الأدب »)11٤۷(‏ ومسلم (۲۲۰۱)ء وابن. 
ماجه فی الدب »)۳۷١۷(‏ واحمد فی المسند «EV. «OA «E66 o۹۳ cC۳۹۱ ›٤۸/۲(‏ 
۸۰ 64). والبخاری فی التاریخ )44/۷( كلهم من طرق عن سفیان الثوری به فذكره. 

(1) سورة المؤمنون: آية رقم .)٠١٠١(‏ 

(۲) سورة المؤمنون: آية رقم (4۹). 

۳( رواه مسلم فی الشعر (۱٢۲۲)ء‏ والبخاری فی الرقاق (۸۹٤1)ء‏ والترملی فی الدب (۹٤۲۸)ء‏ 
وفی الشمائل (۷٤۲)ء‏ وابن ماجه فی الآدب »)۳۷٥۷(‏ وأحمد فی مسنده (۳۹۱/۲ »٤٤6‏ 
۰)٤۸ ۸۰‏ وابن حبان فی صحیحه (0۷۸۳. .)٥۷۸٤4‏ والبیهقی فی الستن (۱۰/ ۲۳۷)»› 
واین آبی شیبة فی مصنفه (۸/ ٤٩1۹ء »)1۹٩‏ والمقدسى فى أحاديث الشعر )١(‏ وأبو نعيم فى 
الحلية (۲۰۱/۷)ء وفی آخبار اصبهان (۱/ ۲۱1۹ء ۲۷۰). 


۷-باب: ما جاء فى صفة كلام رسول الله اة فى الشعر ۳۳۹ 


«إن أصدق بيت قالته الشعراء» وذلك لانه أوفق لأصدق الكلام كل من عليها 
فان4. كل شىء هالك إلا وجهه)'. (آلا کل شیء ما خلا الله باطل)» «وکل نعیم 
لا محالة زائل» قال شارح: باطل يعنى: آيل إلى البطلان وكان باطلاً لكونه بين 
العدمين وحيتئذ يشكل بصفات الله لو كان من القائلين بوجود الصفات» لكن الظاهر أن 
يكون منهم» لان الرجاء أن يكون الحق مع آهل السنةء فلا يمكن أن يرضى بان تكون 
شهادة رسول الله ييه لغیرهم فالمعنی بالبطلان کونه فی معرضه» لکونه من آنباء 
الإمكان» ولاأهل التوحيد تمسك به لكونه ظاهرا فى مذهبهم انتھی» وهو مع طوله لا 
تحقيق فيه لما فيه من التدافع» لان قوله: «باطل» مساو لقوله تعالى: «هالك إلا 
وجهه) . والمراد: قبوله للبطلان والهلاك إذ المتعقل إما واجب لعدم فهو المراد بالبطلان 
والهلاك ما بالفعل» فينعدم كل مخلوق ساعة لتصدق تلك الكلية ثم توجدا. كالمجال 
الذاتى» أو البقاءء كذات الله وصفاته» أو محتمل لهما كالعالم» وإنما لم يذكر فى الآية 
والبيت» الصفات» لانها معلومة من ذكر الذات لا هو مقرر عند الأشعرى: أنها ليست 
غير قابلة» أى بالنسبة لجوار الانفكاك» كما آنها ليست عيتًاء أى باعتبار المفهوم فلكونها 
غير قابلة للانفكاك» كان التبادر من ذكره ذكرهاء وهذه نكتة بديعة تدفع تعلق المبتدعة 
بالبيت. والاآية› وتعلم بأآنهم» آهل التعطيلء لا آهل التوحيد الذى. رعمه هذا الشارح 
موهمًا به حقيقة مذهبهم» لا سيما مع قوله: غفلة عما قررته ظاهر الآية يؤيدهم» ولم 
يتعقبه ولا قوله أهل التوحيد» وكان الواجب أن يقول عقب هذا فى زعمهم» فإذا حذفه 
أوهم ذلك قصورا عن أن ياتى بمطابق عقيدته الموافقة لأهل السنة (أمية بن الصلت) بن 
ربيعة الثقفى أدرك الإسلام ولم يوفق له مع أنه كان فى الشعر ينطق بالحقائق» وفوض 
فى المعانى البديعة ولذلك استشهد ييه بشعره وقال فى حقه: أنه كاد يسلم» لا سيما 
وقد سمع مدحه َيه للبيد بسبب الشعر الذى افتخر به إلخ لا يشكل هذا وامثاله 
الصادرة منه يي على ما فى القرآن فى غير آية» من نفى الشعر عنه» ومن ثمة قال 
الأئمة: إنه كان يحرم عليه إنشاؤه» بل قال الماوردى من أئمتنا: يحرم عليه روايتهء إما 
لان ذلك من باب الرجز» وليس بشعر عند الأخفش» ورد به قول الخليل: آنه شعرء إذ 


(۱) سوررة الرحمن: آية رقم .)۲١(‏ 
)۲( صورة القتصص: آية رقم .(AA)‏ 


4° أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
٥‏ -_ حدثنا محمد بن الثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة»ء عن 
الأسود بن قيس» عن جندب بن سفيان البجلى قال: 
«اصاب حجر إصبع رسول الله ا قَدميت. قال : هل آنت إلا إصبع دميّت 
وقی سبل الله ما لَمَيّت» . 


لو کان شعر لم يقع منه ييه لتحریمه عليه کما یأاتیء وأما لن معنی وما علمناه 
الشعر)» وما هو بشاعر4 ولا يقال لمن يتمثل ببيت شاعرء وآما لان شرط 
تسمیته شعرا» كما صرح به العروضیون آن یؤتی به بقصد رفعته ونفعیته وهو ٤‏ لم 
يقصد ذلك بدلیل آنه کان ربا کثیرا غیره» وأخرجه عن النظم كما مر» وقد وقع الموزون 
الذى لم يقصد به ذلك حتى فى القرآن ك لن تنالوا البر)". <نصر من الله وفتح 
قريب) وهذا لا يسميه أحد من العرب شعرا لفقد القصد فيه» ولا يشكل أيضًا ما 
قاله الماوردى على تمثله بأبیات لغيره» لانه لا یسمی رواية» إلا إن قال: قال فلان كذا 
وأما مجرد التمثيل والحكم بالأصدقية على شعر مخصوص› فلا يسمى رواية» وکان 
الفرق أن قوله: قال فلان فيه رفعة للقائل بسبب قوله وهذا يتضمن لرفعة شأن الشعر» 
والثناء عليه من حيث کونه شعراً» والمطلوب منه َة الإعراض عن الشعرء وذمه من 
تلك اللخيثية › لأن قلة الرفيع يأباه ويسقهه . 
موصوفة بشىء إلا بآن. (دميت) بفتح فكسر وبخطاب المؤنث ولتوجعها خاطبها حقيقة 
معجزة له» أو على سبيل الاستعارة تسلية لها وتخفيمًا لما أصابهاء إذ لم تبتل بقطع 
ونحوه مع آن ما ابتلیت به لم یکن فی سبیل الله ورضاه» لأن ذلك كان فى غزوة آأحد 
٥‏ -_ إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فی التقسير c«(TTt6)‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فی الأدب cC((CWEV‏ 
ومسلم فی الجهاد (١۱۷۹7)ء‏ والإمام آحمد فى المسند «(TIT/D‏ كلهم من طريق محمد بن 
جعقر به فذکره. 
)1( سورة يس: آية رقم (0). 
(۳) سورة آل عمران: آية رقم .)٩۲(‏ 
©( سورة الصف: آية رقم (). 


حك الا ل ا ل ا ا ا ا ج ت 


‘wec ensueeeneicneocuaGddéeneovlauédénuiécunieccecdeneedieescevueonmas o 


على ما قيل» وقيل: كان قبل الهجرة»ء قال شارح : ويؤيده ما فى البخارى : «بينما النبى 
ية يمشى إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه» فقال: هل آنت. . ٠.‏ الحديث هكذا 
حکاه شارح› وهو عجيب» إذ لا تأييد فيه لهذا القول ولا لقائلهء لأنه لا تصريح فيه› 
بل ولا اقتضاه أن ذلك كان قبل الهجرة أو بعدهاء وهذا أولى بل أصوب من قول شارح 
آخر اعتراضًا منه على الأول» ولا یخفی آن سوق کلام البخاری: آنه دميت إصبعه من 
العثار لا من إصابة الحجرء وإنما العثار من إصابة الحجر انتهى» وليس فى محلهء لانه 
فص هبرد ذلك التايد» وين فيه زد له بؤجة عل انه كلام ساقط» والصرات أن 
يروى رواية البخارى والشمائل واحد» بناء على اتحاد الواقعة فيهماء وغاية الأمر أن 
راوى البخارى ذكر السبب الأول لظهور الدم» وهو إصابة الحجر والثانى وهو العثار 
بذلك الحجر الذى أصابهء فالدم هنا من إصابة الحججر قطعاء وهو ما فى رواية 
الترمذى»ء وأما قوله: وإنغا. . . إلخ فغير متعقل» إذ العثار لا يحصل دمًاء وإنا الذى 
يحصله المعثور به» وهو الحجر الذى أصابه كما تقرر» وإن فهم هذا لم يقع منه هذه 
العبارة التى لا تليق ممن له أدنى مسكة من تدبر»ء وقيل بضمير الغائبة فى «دميت ولقيت» 
وعليه فهو ليس بشعر أصلاًء لكن المشهور بل الصواب الرواية الأولى. (ما) موصولة 
آی الذى لقيه فى سبيل الله ما ترجى بذلك» آو نافیه ی : لم يقل فی سبیل الله شیئاء 
بل غیره فتمنی آن مثل ذلك»› لو وقع لك یکون فی سبیل اللهء وهذا إنما ياتى على 
القول بآنه كان قبل الهجرة» أو استفهامية» آی آی شىء لقیته فى سبيل الله؟ ورد: بان 
الاستفهام له صدر الكلام» ویرد: بان آصله؛ وما لقیتی فی سبیل الله . 


(۱) رواه البخاری فی الجهاد (۲۸۰۲)» من ینکب فی سبیل الله (۱/ ۲۳)» وفى الأذب (١٤۱٦)ء‏ 
ما يجور من الشعر» ومسلم فى الجهاد (١۱۷۹)ء‏ باب: ما لقى النبى بل من أذى المشركين 
والمنافقین (۱/۳٩٤۱)ء‏ والترمذی فى التفسیر (٥٠٤۴۴)ء‏ واين حبان فى صحيحه »)٦٥۷۷(‏ 
وآحمد فی مسنده /٤(‏ ۰۳۱۲ ۳۱۳)ء والحمیدی فی مسنده (١۷۷)ء‏ والبیهقى فى دلائل النبوة 
٤۳ /۷(‏ ٤٤)ء‏ والبغوی (۱١۰٤۳)ء‏ والطبرانی فی الکبیر (۱۷۰۸)» والطحاوی فى مشکل 
الآثار .)۲۹۹/٤(‏ 


۳ شرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
٣‏ -_ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا یحیی بن سعید» حدنا سفیان» حدشا آبو 
فال له رجل: آفررتم عن رسول الله ل ا آبا عمارة؟ مَقال: لآ والله ما ولى 
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رل الله ا وکن ولى سرعان الناس»› تلقتهم هوازن بالنبلِ» زول الله 

ية على بغلتهء وأبو سفيان بن عبد الم للب آخذ بلجامها. ورسول الله لل 
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يقول: آنا النبى لا كذب. أنا ابن عبد الْطَّلب» . 


۹-(رجل) جاء آنه من قيس لکن لم يعرف اسمه. (لا) آی لم نفر جمیعًاء بل 
فر بعضناء وبقى بعضناء ثم أكد بقاء البعض بقوله: (ما ولى رسول الله 4ة) ويلزم من 
بقائه بقاء طائفة معه» لما جبلوا عليه من إيثارهم نفسه الكريم على نفوسهم» وهذا من 
بديع أدب البراء رضى الله عنه» وبلاغته لان الاستفهام ربا يتوهم منه» وإن دفع ذلك 
التوهم بتعبير السائل يعنى رسول الله آنه هو معهمء وزاد فى التادب بنفى التولى 
دون الفرار نزاهة لمقامه الرفيع عن أن يستعمل فيه لفظ الفرار فى النفىء فضلاً عن 
الإثبات لانه أشنع من لفظ التولى» إذ هو يكون لتميز أو تحرف بخلاف الفرارء فإنه لا 
يكون إلا للخوف والحبن غالا وإلا ففرار الصحابة هنا لم يتمحض لذلك قطعاء ومن 
ثمة قال الطبرانى هنا: الانهزام المنهى عنه هو ما وقع على غير نية العودء وأما 
الاستطراد للكثرة فهو كالمتحيز إلى فئةء ويحتمل آن البراء آشار إلى قيام الحجة الواضحة 
والبينة الظاهرة على عدم فرار أكابر الصحابة بان رسول الله ب إذا لم يقع منه تول فهم 
كذلك لثابرتهم على بذلهم نفوسهم وعلمهم بان الله تعالى لا يخذلهء وأنه يعصمه من 
الناس» ولا ينافى ذلك ما فى مسلم عن سلمة بن الاكوع› «من قوله: فارجع 
منهزمًا. . . إلى قوله: مررت على رسول الله ية منهزمًا فقال: لقد رآى ابن الاكوع 


-_ إسناده صحیح: 
رواه الترمذی فی الحهاد (۱۹۸۸)ء بسنده ومتنه سواءء ورواه البخارى فى المغارى »)٤۴٠١(‏ 
(۷)» ومسلم فى الجهاد 70,؛)؛,) وأحمد فى المسند /٤(‏ ۲۸۹)ء والبغوى فى شرح السنة 
(۱۲/ ۳۷۲)ء والطبرانى فى الكبير (١/۳٤)ء‏ وابن الجارود فى المنتقى ١١٠١٠)ء‏ والييهقى فى 
الستن (۹/ ١٠٠)ء»‏ وآبو نعیم فی الخحلیة (۷/ ۱۴۲)» كلهم من طریق آیی إسحاق عن البراء به 
فذکره نحوه. 


۷-باب: ما جاء فی صفة كلام رسول اه ل فى الشعر {r‏ 


فزعا» فقال العلماء: قوله: منهزمًا حال من ابن الأكوع كما صرح به آولا بانهزامهء ولم 
يرد أنه َيه انهزم» وقد قالت الصحابة كلهم: ما انهزم» ولم يقل أحد قط أنه انهزم فى 
موطن من المواطن»ء ومن ثمة أجمع المسلمون على آنه لا يجوز عليه الاأنهزام فمن زعم 
آنه انهزم فی موطن من مواطن الحرب» أدب تاديبًا عظيمًا لائقًا لعظم حرمته» إلا أن 
يقوله على جهة التنقيص» فإنه يكفر فيقتل ما لم يتب على الأصح عندناء ومطلقًا عند 
مالك وجماعة من أصحابناء وبالغ بعضهم فنقل عليه الإجماع» بل وأطلق ذلك قتل 
عندهم على ما آشار إليه بعض محققيهم . (سرعان الناس) بفتح الراء» ويجوز إسكانها 
أى: آوائلهم الذين يسارعون إلى الشىء غفلة من خطرة وفيه تصريح بأن الفرار لم يكن 
من جميعهم» وإنما كان أولا ممن فى قلبه مرض من مسلمة الفتح ومؤلفتهم› 
وأخحلاطهم الذين لم يتمكن الإسلام من قلوبهمء بل كان فيهم من يتربص بالمسلمين 
الدوائر ونساء وصبيان خرجوا للقيهء» فلما انكشفوا عن العدو» ظن من فر من 
الصحابةء أنه لم يبق فيهم غناء فكذوا ليعرفوا الخبرء فاطلق على فعلهم الفرار أخذا 
بالظاهر. و (تلقتهم هوازن) قبيلة بحنين» ولد وراء عرنةء ودون الطائف» قيل: بينه 
وبين مكة ثلاث ليالى» وكان مسيره َة إليها يوم السبت لست ليال خلون من شوالء 
لا فرغ رسول الله ييو من فتح مكة وتهيدهاء وأسلم عامة آهلهاء واجتمعت أشراف 
هوازن وثقيف وقصدوا حرب المسلمين» فسار يي إليهم فى اثنى عشر ألما عشرة من 
آهل المدينةء وآلفان من مسلمة الفتح› وهم الطلقاء آى عن الاسترقاق» وخرج معهم 
ثمانون مشركا منهم: صفوان بن آمية» وكان ية استعار منه مائة درع بأداتهاء وورد 
بسند حسن: «آنه رجلا اطلع على جبلء فاخبر النبى يو بان هوارن عن بكرة آبيهم 
بظعنهم» وبغنمهم» ونسائهم اجتمعوا إلى حنين» فتبسم ية وقال : تلك غنيمة 
المسلمين غدا إن شاء الله“ وقوله: «عن بكرة آبيهم» يريدون به الكثرة لا أن هناك 
بكرة حقيقية ويستقى عليه الماء» والظعن : النساء واحدتها ظعينة» ولكثرة المسلمين قال 
رجل من الأتصار - ورعم آنه الصديق رضى الله عنه من كذب من المبتدعة -: والله لن 


(۱) فی (1): [موافقیهم]. 
7/,)؛)ء) والحاكم فى المستدرك .)۸٤/۲(‏ 


4٤‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
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نغلب اليوم من قلةء فشق ذلك على النبى َة ثم ركب بغلته البيضاء» ولبس درعين 
وا مغفر والبيضة» واستقبلهم من هوارن لم يروا مثله قط من السواد والكثرة» وذلك فى 
غلس الصبح وخرجت الكتائب من مضيق الوادى» فحملوا حملة واحدة فانكشفت 
خيل بنى سليم مولية» وتبعهم أهل مكة والناس» ولم يثبت معه ييا يومئذ إلا عمه 
العباس» وآبو سفيان ابن عمه الحارث» وآبو بكر» وآمامة فى أناس من أهل بيته 
وأصحابه» قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلته أكفها مخافة إلى آن يصل إلى العدوء لأنه 
كان يتقدم إلى العدو وآبو سفيان آخذ بركابه» وجعل يأمر العباس بناداة الأنصار 
وأصحاب الشجرة» أى شجرة بيعة الرضوان فناداهم» وكان صتا يسمع صوته من 
ثمانية أميال» فلما سمعوهء آقبلوا کانهم الإبل حنت إلى أولادها يقولون: يا لبيك يا 
لبيك فتراجعوا حتی آن من لم يطاوعه بعیره ٹزل عنه ورجع ماشیا» فامرهم ي آن 
يصدقوا الحلة واقتتلوا مع الكفار» ولا نظر إلى قتالهم قال: الآن حمى الوطيس» وهى 
تنور الخبز ضربه مثلاًء إذ لم يسمع من أحد قبله لشدة الحرب التى شبه حرها حره 
وتناول حصيات من الأرض ثم قال: شاهت الوجوه»“ أى: قبحت «ثم رمى بها 
فامتلأات عين كل مشرك منها»» وفى رواية مسلم: «من تراب الأرض» فأحداهما 
مجازا» ورمی بكل أو خلطهما ورمى بهماء وفى رواية عند أحمد وأبى داود 
والدارمى: «آن المسلمين لما ولوا نزل يي عن فرسه وضرب وجوههم بكف من تراب 
فحدث أبناؤهم عنهم آنهم قالوا: لم يبق منا أحد» إلا امتلأت عيناه وفيه ترابًا سمعنا 
صلصلة رمى السماء كإمرار الحديد على الطشت الجديد»"“ بالجيم» ولأحمد والحاكم 
عن ابن مسعود «آن سرج بغلته مال» فقال: ارتفع يرحمك الله فقال: ناولنی كما من 
تراب فضرب وجوههم» وامتلأت أعينهم ترابًاء وجاء المهاجرون والأنصار بسيوفهم 
بأيمانهم كأنهم الشهب فولى المشركون الأدبار»» وفى رواية: «عن رجل كان منهم لا 
(۱) رواه مسلم فی الجهاد (۱۷۷۷)ء واحمد فی مسنده (۳۰۳/۱» ۰)۳۸ واین حبان فی صحیحه 

»)٠٥١١ »٠٠۰۲(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة /١ ء٠١٠١ /٥(‏ ١٠٤۲)ء‏ والحاكم فى المستدرك 


(٠٥۷ /۳(‏ واآبو نعیم فی دلائل النبوة (۱۳۹)ء وذکره الهیشمی فی مجمع الزوائد (۲۲۸/۸) 
وقال: رواه آحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح قلت : بل رجال الإسنادين رجال 
الصحيح . | 

(۲) رواه الدارمی فی السیر (۲/ ۲۲۰)» وآحمد فی مسنده .)۲۸٦/٥( )٤٥۳/۱(‏ 

(۳) سبق تخریجه فی الذی قبله. 


۷۔ باب: ما جاء فی صفة كلام رسول اله َي فى الشعر fo‏ 
س 
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لقيناهم لم يقدموا"“ لنا حلب شاة فجعلنا نسوقهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة 
البيضاءء فإذا هو رسول الله ية فتلقانا عدة رجال بيض الوجوه حسان» فقالوا لنا: 
شاهت الوجوه» ارجعوا فانهزمنا وركبوا أكتافنا»"» وفى سيرة الدمياطى : «كان سيماء 
اللائكة يوم حنين عمائم حمر رخوها بين أكتافهم» وآمر ا أن يقتل من قدر عليه» 
فافضوا إلى الذرية» فنهاهم عنه وقال: من قتل قتیلاً له عليه بينة فله سلب" »۰ 
واستلب آبو طلحة وحده ذلك اليوم عشرین رجلا وکان فی إمساكه لقلوب هوازرن عن 
الدخحول فى الإسلام بعد الفتح اللجعول علامة على دخول الناس فی دين الله آفواجا» 
إتماما لاقرار رسول الله يةء ومزيد النصرة بقهر هذه الشوكة العظيمة التى لم يلقوا 
قبلها مثلهاء وأذيقوا أولا مرارة الهزيمة لتتواضع رءوس رفعت بالفتح» ولم يدخل بلده 
وحرمه على هيئة تواضع رسول الله ييو وليقين من قال: لن نغلب اليوم من قلةء أن 
النصر إنما هو من عند الله وأنه المتولى بنصرة دينه ورسوله دون كثرتهم التى أعجبتهم 
بانھا لم تغن عنهم شيئًا فولوا مدبرین» فلما انکسرت قلوبهم آنزل الله على رسوله 
وعليهم» «وأنزل جنودا لم تروها)“ ولم يقاتل الملائكة معه إلا هنا وفى بدرء 
واختصتا أيضًا برميه وجوه المشركين بالحصى» وأمر ييو بطلب العدوء فانتهى بعضهم _ 
إلى الطائف» وبعضهم نحو بجيلةء وقوم منهم فروا إلى أعلى» واستشهد من المسلمين 
أربعة» وقتل من المشركين أكثر من سبعين قَتيلاً (بالنبل) بالفتح السهام الأولى له من 
لفظه» أو جمع نبلة» ويجمع على نبال بالكسر» وأنبال وحين أرشقوهم بها ولى 
أولاهم على آخراهم من العمل» قول بعضهم: لن نخلب اليوم من قلة لما مر» ومن ثمة 
لا بلغ ذلك النبی َد د شق عليه حتى آنزل الله سكينته على المؤمنين» وآنزل جنودا لم 


(۱) فى (): [يقضوا]. 

(۲) سبق تخريجه فى الحديث الأول . 

(۳) رواه البخارى فى البيوع (۲۱۰۰)» وفی فرض الخمس »)۳۱٤۲(‏ وفى المغارى »٤۳۲١(‏ 
۲ ) ومسلم فى الجهاد (١١۱۷)ء‏ وأبو داود فى الجهاد (۱۷١۲۷)ء‏ والترمذى فى السير 
»)۱٥۹۲(‏ واین ماجه فی الجهاد (۲۸۳۷)ء والبغوی »)۲۷۲٤(‏ وابن حبان فی صحیحه 
٤۸۳٦ ۰٤۸۰ ٥(‏ ۳۷) وآحمد فی مسنده ۰۲۹٥ /٥(‏ ٦۳۰)ء‏ والبیهقی فى السنن 
0/٠۳۰)ء‏ وابن الجارود فى مسنده (١۰۷١۱)ء‏ وعبد الرزاق فى مصنفه .)٩٤۷١(‏ 

.)٠١( سورة التوبة: آية رقم‎ )٤( 


۳٤٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


تروها من جنود الملائكة ما كان سبًاً للنصرة والطفر (على بغلته) زاد مسلم البيضاء› 
وھی دلْدل ورکوبھ لھا مع عدم صلاحیتھا للحرب کر» أو فر» ومن ثمة لم يسهم لهاء 
ومع آنها فى العادة إنما هى من راكي الطمانينةء وآن الملائكة الذين قاتلوا معه فى ذلك 
اليوم لم یکونوا إلا على الخيل لا غير» ومع آنه كان له آفراس متعددة فى مواطن 
الحرب» سيما عند اشتعال نارها كهذا الاشتعال الذى هو النهاية المقصودة فى الشجاعة 
والثبات» إعلامًا بان سبب نصرته» وظفره» ومدده السماوى» وتأييده الإلهى الخارق 
للعادة وبأنه ظاهر الزمان والمكانء ليرجع إليه المسلمون» وتطمثن قلوبهم بمشاهدة جمال 
ذاته وجلیل آیاته کرکضه بها فی نحر العدو مع فرار الناس عنهء ولم يبق معه إلا آکابر 
الصحابةء وأهل بيته » وكنزوله عنها إلى الأرض مبالخة فى الثبات والشجاعةء أو 
مواساة فى مثل هذا المقام للماضين معه من أصحابه. (بلجامها) ليكفها عن أن تقع به 
فى نحر العدو وتارة بركابهاء والعباس بلجامها (آنا النبی لا كذب) آى: حتمًا فلا آفر ولا 
أزول» إذ صفة النبى يستحيل معها الكذب» فكانه قال: آنا النبى والتبى لا يكذب»› 
فلست بکاذب فیما آقول حتی آنهزم» بل آنا متيقن أن ما وعدنى الله من النصر حق»› 
فلا يجور على الفرارء ومن الشاهد هنا آيضا ما قيل: من فتح باء كذب وكسر الباء من 
المطلب. (آنا ابن عبد المطلب) فيه دليل لجوار قول اللإنسان فى الحرب آنا فلان ابن 
فلان» ومنه قول على رضی الله عنه «آنا الذی سمتنی آمی حیدره» آی: سد وقول 
سلمة آنا ابن الأكوع» والمنهى عنه قول ذلك على وجه الافتخارء كما كانت الجاهلية 
تفعله» وانتسب لحده عبد المطلب دون آبيه عبد الله لانه توفى شابًا فى حياة أبيه» فلم 
یشتهر کاشتهار آبیه» إذ كانت شهرته ظاهرة شاثعة»› ومن ثم نسب إليه فى نحو قول 
ضمام: آيكم ابن عبد المطلب؟ وأيضًاء فاشتهر عندهم آنه بشر بآن النبى ية سيظهرء 
ویکون له شان عظیم لما آخبر به سیف بن ذی یزن» وآنه رآی رؤیان لعلی ظهوره» 
فاراد النبى َة يذكرهم بجميع ذلك بأنه لا بد من ظهوره على الاعداء لیقوی نفوش 
المؤلفة ونحوهم . 


۷-باب: ما جاء قى صفة كلام رسول الله َة فى الشعر 34 

۷ --_ حدثنا إسحاق بن منصور»ء حدثنا عبد الرراقء أنبآنا جعفر بن سليمان»› 
حدننا ابت »› عن آنس: 

6 6 س ر کو ۴ے ەو ر ےہ م ےرہ 

آن النبى ميل دحل مكة فى عمرة القضاء وابن رواحة يمشى بين يديه وهو 
ای فار ی و ھک ع ن 
ضربا يزيل الهام من مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

فقال له عمر: يا ابن رواحة» بین يى رسول الله ية وفى حرم الله تقول 
شعراً؟ 

قال النبی ڳ: حل عنه يا عمرء قله اسم فيهم من تلح الل . 

۷ -(القضاء) المراد به القضية أى المقاضات والمصالحةء لا القضاء الشرعىء لان 
عمرتهم التى تحللوا فيها بالحديبية لم يلزمهم قضاؤهاء كما هو شأن المحصر عندنا. 
(خلوا) آی دوموا على التخليةء لانهم يومثذ ترکوا مكة للنبی ا وأصحابه . 
(نضربكم) بسكون الباء لضرورة النظم. (تنزيله) أى القرآنء» وإن لم يتقدم له ذكرء 
لانه ذکر ما یفهمه نحو توارت بالحجاب آو النبی بو آی إرسال الله إلیکم› فهو کالامر 
التارل من السماء آی على عدم الإيمان يذلك. (الهام) جمع هامة»› وهی الرأس. 
(مقیله) هو مکان القيلولة› وهو محل راحة الإنسانء وکأنه شبه به العنق بجامع محل 
الرأس» وبقاءه» ویزیل الرأس عن العتق› وأراد بالمقيل: النوم لا علمت آنه محل 
يقاسيه من آلم الضرب» وفوات المراد» وروى هذا عبد الرزاق آيضًاً من وجهين» لكنه 
آبدل عجز الأول بقوله: «قد آنزل الرحمن فى تنزيله»» وراد فى آخره «بان خير القتل 
فی سییله . نحن قتلناکم على تاویله . کما قتلناکم على تنزیله»» وآخرج الطبرانى 
والبيهقى بلفظ المصنف لكنه ابتدآ بعجز الأول» وجعل عجز الثانى «يا رب إنى مؤمن 
بقیله»» وراد ابن إسحاق على هذا: «إنی رآیت الحق فى قبوله». (ويذهل الخليل عن 
۷ س-_ إسناده صحیح: 

رواه الترمذى فی الآدب (YAY)‏ بسندذه ومتنه سواء» ورواه النسائى فی الحج )0/ ۰¥(« وفی 

الکبری .)۴۸۰٣‏ من طریق عبد الرراق به فذكره نحوه. 


۳٤۸‏ ۰ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۸ -_۔ حدثنا على بن حجر» حدثنا شريك› عن سماك بن حرب»› عن جابر 


ابن سمرة»› قال : 


الت ا ا أكترّ من مائة مرةء وکان N‏ يتتاشدون الشعرَ 


عرص سے ا ل م م ر ر روه 


ویتذاکرون آشياء من أمر الجاهليةء وهو ساکت وربما تبسم معهم) . 
۹ حدثتا علی بن حجن أخبرنا شريك»› عن عبد الملك بن عمير› عن آبی 
سلمة» عن أبى هريرة» عن النبی ية أنه قال: 


خلیله) آی یمنع من أن يتفقده» ويسال عنه لشغله عنه بما هو آهم من ذلك» وهو خشية 
فوات نفسه وذهاب نفسه. (فلهی) آی هذه الأبيات أو الكلمات. (فیهم) آی فی 
إيذائهم» ونكايتهم . (أسرع) وصولاء وأبلغ نكاية. (من نضح النبل) رمى السهام» وفيه 
دليل لجواز» بل ندب استماع» وإنشاد الشعر الذى فيه مدح الرسلام» ومکارم 
الأخلاقء والحث على صدق اللقاء» ومبايعة النفس لله» وعدم المبالاة بأعدائه. 

۸-(وهو ساكت) فيه حل استماع وإنشاد الشعر الذى لا فحش فيه ولا خفاء 
فيه» وإن كان مشتملاً على ذكر شىء من أيام الجاهليةء» ووقائعهم فى حروبهم» 
ومكارمهم ونحو ذلك» ويحتمل أن أشعارهم التى كانوا يتناشدونها فيها الحث على 
الطاعة» وذكر مور الجاهلية للندم على فعلهاء فيكون من القسم الأول الذى هو سنة لا 
مباح فقط» لكن قاعدة أن التأسيس خير من التأكيدء يريد أن المراد هنا الإباحة» وثم 
السنة كما قررته خلاقًا لشارح . 


۹--_ (أشعر كلمة) أى أحسنها وأجودها وأدقهاء 'فهو آبلغ من قولهم شعر شاعر 


۸ -_ إسناده ضعیف: 
رواه الترمذی فی الأدب (۰٠۲۸)ء‏ بسنده ومتنه سواء» والنسائى فى السهو »)۸١/۳(‏ وفى 
الکبری »)۱۲۸١(‏ من طريق زهير عن آخر عن سماك بن حرب به فذكره. قلت: الآخر هو 
شريك القاضى» وهو سيئ الحفظ . 

۹٩‏ _ إسناده ضعيف وهو صحيح: 
فيه شريك بن عبد الله القاضى» وهو سيئ الحفظ . 
وقد تقدم برقم »)۱۳۲٤(‏ وهو من حديث أبى هريرة أيضًا فى الصحيحين عند البخارى ومسلم 


۷-باب: ما جاء فی صفة كلام رسول اله ية فى الشعر ۳4۹ 


ہے ر 


«أشعر كلمة تَكَلمّت بها العرّب» كلمة لبيّد: آلا کل شىء ما خلا اله باطل». 
٠١‏ -_ حدثنا أحمد بن منیع › حدشا مروان بعد معاوية»› عن عبد الله بن 


عبدالرحمن الطائفىء عن عمرو بن الشريدء عن آبيهء قال: 
«كنت ردف رسول الله ية فأنسدته مائة قافية مر قول أمية بن الصَلّتء كلما 
آنشدته بنا قال لی النبی لة: هیه. حتی انشدته مائةً - يعنى بنا - فَقَال النبى 


ہے ور 


یھ : کاد لیسلم» . 


وما ذكره بعد ذلك» وكل نعيم لا محالة زائلء ولا سمع هذا عثمان قال: كذب لبيدء 
نعيم الجنة لا يزولء فلما عقب لبيد ذلك مبينًا لمراده وهو نعيم الدنيا بقوله: نعيمك فى 
الدنيا غرور وحسرة» فسمعه عثمان قال: صدق لبيد قافية أى بيت كما فى رواية مسلم» 
والرواية الآتيةء والأول فيه إطلاق الحزء على الكل . 


۰ - (قال) رواه البخارى فى المفرد أيضًا. ,(هيه) بكسر فسكون من غير تنوين 
وأصله آن يستعمل بلا استزادة من حديث» آو عمل معهودء فإن نونت لاتصالها بغيرها 
کایه حدیئًا كانت للاستزادة من غير معهود» وکان تنوینها للتنکیر وفى استحسانه اة 
لشعر آمية» وآمره بالاستزادة» دليل لما قدمناه .من الندب بشرطه الموجود هنا لاشتمال 
شعره على الإقرار بالوحدانية وعلى الحكم الدقيقة والمعانى العويصة»ء وآنه لا فرق فى 
الشعر حيث سلم من الخناء والفحش بين شعر الجاهلية وغيرهم والمذموم مما سلم من 
ذلك» إنغا هو الإكثار والغلبة على قائله (يعنى بيتًا) مراده يعنى مائة بيت» وفى نسخة: 
«بيت» بالجر على الحكاية تفسير المضاف إليه مائة للمحذوف إن مخففة من الثقيلة 
واسمها إن عملت ضمير الشأانء فزعم أن من قال التقدير أنه كاد لا يعرف شيئًا من 
النحو» ليس فى محله إذ مراده إذا عملت كما ذكرته» ومجرد حذف هذا القيد لا بخبر 
آن يقال فی حق من حذفه لا يعرف شينًا من النحوء (كاد) قرب. (يسلم) من سبب 
ذلك. 

رواه الترمذی فی الأدب (7٤۲۸)ء‏ بسنده ومتنه سواء» ومسلم فى الشعر (١٠۲۲)ء‏ وابن ماجه 

فی الادب (7٤۲۸)ء‏ واحمد فی المسند (۲/ ۰۳۸۹ ۳۹۰)ء وأبو بكر بن أبى شيبة فى المسند 

(4۱۰)ء (4۱۳)ء بتحقیقناء كلهم من حدیث الشرید بن سويد به فذکره. 


Ye‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


١‏ “-_ حدثنا إسماعيل بن موسى الفزارى»› وعلى بن حجر - والمعنى واحد- 
قالا: حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزنادء عن هشام بن عروة» عن آبيه› عن عائشة 
قالت : 

وال سسا ر ے ر ے ٍ رو ل عر ے ى 
ور و ےر ەرو ا ے و مسا روا و وول 
يقاخر عن رسول الله ٤‏ - او قال: ينافح عن رسول الله اة ويقول رسول الله 
ا 5 ل E‏ م و ورو وو E‏ ۶ مرو ل تا 
ا : إن الله يؤید حسان بروح القدس ما يتافح أو يقاخر - عن رسول الله كل . 


١-(كان‏ ية يضع لحسان...) إلخ» فيه حل إنشاد الشعر فى المسجدء بل ندب 
إذا اشتمل على مدح الإسلام وأهله وإهجاء الكفار وتحقيرهم والتحريض على قتالهم 
وندب الدعاء إن قال شعرا كذلك (يفاخر عن رسول الله ة) الظاهر من هذه العبارة عند 
من له ذوق سلیم انه یذکر مفاخر رسول الله به ومثالب آعدائه ورد لقولهم فی حقه» 
وما قيل بنسب نفسه إلى الشرف والكبر والعظمة لكونه من أمة رسول الله َة الممتار 
بالفضل على الخلائتق من کل وجه فهو بعید متکلف» ولیته لم یذکر الکبر بان ذکرہ فی 
هذا المقام فيه ما فيه . (ینافح) بالحاء المهملة أى: يدافع ويناضل ويتناول المشركين 
لهجائهم ومجاوبتهم . (بروح القدس) بضم الدال وسكونها وهو جبريل سمى بذلك» 
لأنه يأتى الأنبياء بما فيه الحياة الأبدية والطهارة الكاملة ومعنى تأييده» لأن يلقى فى روعه 
أفصح الشعر وأبلخه وأليقه بالمقام. (ما ينافح) بالحاء المهملة أى يدافع ويهجو المشركين 
ومجاوبتهم على آشعارهم» آی ما دام كذلك وفى رواية : «إن جبريل مع حسان ما نافح 
عنی» قیل: ولا دعی له ية آعانه جبريل بسبعین بينَاء وهو حسان بن ثابت بن المنذر 
ابن عمرو بن حزام الأنصارى عاش مائة وعشرين سنة» نصفها فى الإسلام» وكذا عاش 
آبوه وجده وجد آبیه المذكورون» وتوفى سنة ربع وخمسين»› ولا جاء يد وفد بنی تیم 


۱ -_- صحیح: 


رواه الترمذى فی الادب (YA)‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه آبو داود فی الادب )۱ «(0٠‏ 
وآحمد فى المسند /١(‏ ۷۲)ء والحاكم فى المستدرك (۳/ ۸۷٤)ء‏ من طريق عبد الرحمن بن آبى 
الزناد به فذکره نحوه» وقال آبو عیسی : حسن صحيح غريب وقال آبو عبد الله الحاکم : 
صحيح ووافقه الذهبى . 

(۱) رواه آبو داود فی الأدب OSD‏ ما جاء فى الشعر 0/0-(. 


۷-باب: ما جاء فى صفة كلام رسول اله هة فى الشعر o1‏ 


وشاعرهم الأقرع بن حابس فنادوه: يا محمد احرج إلينا نفاخحرك ونشاعرك» فإن مدحنا 
زين» وذمنا شين فلم يزل النبى بيه إلى آن قال: «ذلك الله إذا مدح رانء وإذا ذم 
آتيناك كيما تعرف الناس فضلنا إذا خالفونا عند ذكر المكارم 
وآنا رءوس الناس من معشر وآن ليس فى أرض الحجاز كدارم 
فامر بو حسان يجيبهم»› فقال : 
بنی دارم لا تفخروا إن فخركم يعود وبال عند ذكر المكارم 
هبلتم علينا تفخرون وآنتم لنا خول ما بين قن وخادم 
وکان آول من أسلم شاعرهم المذكور» وثابت خطيبه لاد وخطیب الأنصار وهو 
خزرجى شهد َة له بالجنة واستشهد باليمامة سنة اثتتى عشرة. 
تتمة: فيها تأييد )ا قررته وزيادة علیه» روی آبو داود سمعت رسول الله اة يقول: 
«إن من البيان لسحراء وإن من العلم لجهلأء وإن من الشعر لحكما». قال بعض 
سک سے سم 


(۱) رواه بو داود »)٥۰۱۰(‏ و(۰۱۱٥)ء‏ والبخاری »)٥۷1۷ .1۱٤١( »)1۱٤٥(‏ والترمذی 
»)۲۸٤4 ۷‏ واین ماجه .)۳۷٥۵(‏ وآحمد فی المسند (۱/ ۷٥٤)ء .)۱۲١ /٥(‏ والدارمی 
فی سننه ۰۲۹٦/۲(‏ ۲۹۷)ء والبخاری فى الأدب المفرد (٤۸1)ء‏ والشافعى فى مسنده 
(۲/ ۷۰)» وآبو بكر بن آبى شيبة فى المصنف (14۹1/۸ء 1۹۲)ء وفى المسند بتحقيقنا 
.)٤٤٥( .)٤۱۳( .)۳۹۲(‏ والطیالسی فی مسنده (۲۲۲۰).ء وعبد الرزاق فى المصنف 
٤۹٩(‏ ۰)۲۰ والبغوی فی شرح السنة (۳۳۹۸). وفى التفسير (۳/ ٥‏ ١٠٤)ء‏ والطبرانى فى الكبير 
(۰۷9۹/11› ۷11 ۳( (۱۲/ ۱۲۸۸۸( وفی الأوسط (٥۷٤۱ء» ۲٤۸۱‏ 
۰٤‏ ۰۲۱ 4۰4۱) وابو یعلی فی مسنده (۲۳۳۲)» (۸۱٥۲)ء‏ والطحاوی فی شرح 
معانی الآثار /٤(‏ ۲۹۹)» وآبو الشیخ فی الأمثال »٦(‏ ۷)ء والبیهقی فی السنن (۲۳۷/۱۰)ء 
وابن حبان فی صحیحه (۵۷۱۸» .»)٥۷٩۹٩ ٥۷۸۰ »۵٥۷۷۸‏ .وآبو نعیم قى الحلیة (۲۹۹/۷)» 
وفی آخبار أصبهان (۱/ »)۴٠١‏ جميعهم مختصرا وتامًاء من أحاذيث عائشة» وعبد الله بن 
مسعود» وعمار» وعبد الله بن عباس» وعمرو بن عوف» وآبو بكرة» وآیی بن کعب رضی الله 
2 


YoY‏ أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 


السلف صدق رسول الله أما قوله «إن من البيان لسحرا» فالرجل يكون عليه الحقء 
والحن با لحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وآما قوله «إن من 
العلم لجهلاً؛ فيكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم بجهلهء وآما قوله: «إن من الشعر 
خحكمًا» فهو هذه المواعظ والأمثال التى يتعظ بها الناس»ء ومفهومه أن بعض الشعر ليس 
كذلك إذ «من» تبعيضية» وروى البخارى: «إن من الشعر حكمة» أى: قول صادقا 
مطابقًا للحق قال الطبرى: وبه يرد على من يكره الشعر مطلقًاء ولا حجة له فى قول 
ابن مسعود: «الشعر لمزامير الشيطان» أى: لانه محمول على شعر فيه سخف أو 
نحوهما ما غلب على الشعراء وبه ضلوا وآغوواء وعليه آيضًا يحمل خبر: «إن إبليس 
لا هبط إلى الأرض قال: رب اجعل لى قرآنا قال: قرآنك الشعر» على آنه ضعيف قيل : 
وعلى تقدير ثبوته فهو محمول على الإفراط فيه والإكثار منه. 


¥ 3 


۸-باب: ما جاء فی کلام رسول الله ل «فی السمر» 


۲ -_ حدثنا الحسن بن صباح البزار» حدثنا أبو النضر» حدثنا أبو عقيل 
الثقفى» عبد الله بن عقيل» عن مجالد» عن الشعبى» عن مسروق» عن عائشة 
رضی الله عنهاء قالت : 

«حدث رسول الله ل دات ليل نساءه حديتًا . الت امرآة منهر: كان الحديث 
حدیث خرافَة . َال : درون ن ما خراقة؟ له خرافة کان رجلا من عذرة» أسرته 


1 


الجن فَمكث فيهم دهراء ه إلى الإنس» وکان يحدث الناس بما رآى فيهم 
من الأعاجيب . مال التاس: حديث خرافة . 


(باب ما جاء فی کلام رسول الله ل فى السمر) 

بفتح الميم› وهو حديث الليل»› قیل : وهو فى الأصل ضوء القمر ثم سمى به 
حديث الليلء لاأنهم كانوا يتحدثون فى ضوء القمر انتهى» وفى القاموس: السمر 
محرك الليل وحديث» وظل القمر والدهر انتهىء والمراد هنا الثانىء قيل: ويجور 
تسکین اليم مصدراً بععنی المسامرة» وهی المحادثة بالليل (البزار) بزای ثم راء. 

۲- (النضر) بنون فمعجمة. (ذات الليلة) لفظ ذات مقحم على ما مر فى نظيره. 
(كان الحديث...) إلخ لم يرد ما يراد به من هذا اللفظ» وهو الكفاية من ذكر الحديث 
بانه کذب مستملح› لأنها تعلم آنه لا يجرى على لسانه إلا الحى» وإنما أرادت آنه حديث 
مستملح ل غير › وذلك لان حديث خرافة يشتمل على وصفين بالكذب والاستملاح 


۲ -_ إسناده ضعيف: 
فيه مجالد بن سعید» قال فيه الحافظ: لیس بالقوی» وقد تغیر فى آخر عمره (التقريب 
.(EVA‏ 


رواه آحمد فی المسند /٦(‏ ۷٥۱)ء‏ من طریق آبی النضر به فذکره. ورواه آبو یعلی فی مسنده 
(۲٤٤٤)ء‏ من طریق آبی عقيل به فذکره» وذکره الهیثمی فی مجمع الزوائد ›)۴٠١ /٤(‏ وقال: 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» والطبرانى فى الأوسط عن عائشة. . . ورجال أحمد ثقات» وفى 
بعضهم كلام لا يقدح» وفى إسناد الطبرانى على بن أبى سارة وهو ضعيف . 

(۱) انظر: ترتيب القاموس المحيط .)١١١/۲(‏ 


. أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل‎ of 


٣س‏ حدثنا على بن حجر» آخبرنا عیسی بن پونس» عن هشام بن عروة» 
عن أخيه عبد الله بن عروة» عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: 

«جلّست إحدى عشرة امرآةء فتعاهدن» وتَعاقّدنَ إلا تمن من آخبار آزو اجن 

ققالت الأولی: روجی لحم جمَلِ عَث؛ على راس جل وَعَرّ لا سمل 


ہے و۶ 
r"‏ 


فيصح التشبیه به فی أحدهماء أو فی کلیهماء لکنه َيه لا علم آن کلاهما يوهم بین 
المراد منه بقوله. (آتدرون...) إلخ» وخاطبهن بخطاب المذكر تنزيلاً لهن منزلتهم فى 
كمال العقل ببركة صحبته َء وزغم أن هذا بعيد» هو البعيد كما لا يخفى» وإغا 
البعيد هو قوله: يحتمل آنه کان عندهن محرم ذَكَرٌ فغلبه عليهن» إذ تصور وجود محرم 
لجميع أمهات المؤمنين فى غاية البعد» لكن قائل ذلك غلب عليه رعايات الاحتمالات 
العقلية من غير نظر إلى الخارج» فيخرج الأحاديث عليها غفلة عما يترتب من الركة 
تارة» والفساد أخرى. (من عذرة) قبيلة من اليمن. (أسرته الجن) أى اختطفته فى 
الجاهلية أى قبل مبعثه ييه . (جلس) وجه تذکیره آنه على حد قال ثلائاء الذى حکاه 
سيبويه عن بعض العرب استغناء بظهور تأنیثه عن علامته» أو آنه وعى فيه معنى الجمع 
لا الجماعةء آو حكم الإسناد إلى الحمع حكم الإسناد إلى الموت غير الحقيقى . 

۳ -(إحدى عشرة امرآة) أى فى بعض قرى مكة وقيل: عدن» عرف منهن أسماء 
ثمان فقط . (فتعاهدن) ألزمن أنفسهن. (وتعاقدن) آى على الصدق من ضمائرهن. 
(غث) مهزول روى بالجر صفة لحمل لقربه منه» وبالرفع صفة للحم» لأن المقصود منه 
المبالغة فى قلة نفعه وآنه مرغوب عنه. (على رأس جبل وعر) صعب الوصول إليه فلا 
تنتفع به زوجته فى العشرة ولا غيرها أى: فهو قليل الخير من أوجه منها كونه كلحم 
الجمل دون الضأن وهو مع ذلك مهزول» ردئ وکونه صعب التناول لا يصل إليه إلا 
بمشقة شديدةء وقال الخطابى معنى ذلك أنه يترفع ويسم نفسه فوق قدرها فجمع إلى قلة 

رواه البخارى فى النكاح (۸۹٥)ء»‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۸٤٤۲)ء‏ كلاهما من طريق 

هشام بن عروة به فذكره. 


۸-باب: ما جاء فۍ کلام رسول الل َل فى السمر Yoo‏ 


الت الثانية: زوجی لا بث بره إتی حاف آلا آذرهء إن آذكره آذك عجره 


وبجره . 


خيره تكبره وسوء خلقه. (لا) ذلك الجبل. (سهل) روی هو وما بعد بالرفع فلا بمعنی 
ليس. (فيرتقى) هو وما بعد بيان لوجه الشبه فى قولها: لحم جمل إلخ. (ولا) ذلك 
اللحم. (سمين فيتتقل) أى فتنقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بل يرغبون عنه لرداءته» فلا 
مصلحة فيه تسهل عشرة يقال: انتقلته بمعنى نقلته لكن قضية قول القاموس: نقلته 
فانتقل» أن للانتقال لارم مطلقًا آبداء وحيتئذ فيشكل بنائه للمجهول» ويجاب بفرض 
صحة قضيته قول القاموس لاله ضمن بتنقلء يوحذ وفى رواية «فینتقی» آى فيختار 
الأكل أو يستخرج نقيته بكسر النون وإسكان القاف» وهو المخ» لأن مخ السمين ما 
يقصد ویثابر عليه فكت بنقى المخ عنه عن قلة خيره وعقله» وروى مجرورين› «فلا 
سهل» عطف على وعر» «ولا سمین» یمکن آن یکون عطفًا على غث» بل يتعين» لان 
المعنى ليس إلا عليه ولا نظر لما فضل به بينهماء لانه غير أجنبى من كل وجه» ويصح 
عطفه علی سهل بتکلف» آی لا جبل سهل» ولا لحم سمین» وتکلف بعضهم لعطفه 
عليه بجا فيه مزيد تقدير ينبؤ عنه قوانين البلاغة» لانه إذا أمكن الوجه السالم من مزيد ما 
لا معنى له عند التأمل ومبنين هذا التقدير تعين سلوكه والإعراض عما سواه على الفتح 
آی: لا سهل فی الجبل» لا سمین فی اللحم فینتقل. (لا آبٹ خبره) ی لا آنشره 
ولا أشيعه. (إنى أخاف ألا آذره) إن عادت الهاء على الخبر كان المعنى: إن خبره 
طويل إن فصلته لم آتمه لكثرته فاذر بمعنى أتم والمشهور أنها بمعنى آترك أو على الزوج 
كانت لا رائدة على حد قوله: ما منعك آن لا تسجد)“ آی: إنى آخاف إن بثثته 
0 آی: آترکه ولی آولاد منه آخشی ضياعهم ويؤيد الأول قولها 

. إلخ. (عجرة وبجرة) بضم أول كل وفتح انيه جمع عجرة وهو العقد فى 
وبجرة كصفرة» وكذا التى قبلهاء وهى السرة كانت ناتئة أولا والعقد فى الوجه 
والعنق آی عیوبه وأمره کله ذکره فی القاموس» وقضية قوله وأمره کله آنھما کما يطلقان 
على ذكر العيوب كلها الباطنة والظاهرة كذلك يطلقان على ذكر الأمور كلهاء وإن كانت 
مدحا وغلیه» فهل تصح إرادته هنا الظاهرء لا بقرينة السياق كما هو واضح لا يقال هذه 
كتمت خبر روجهاء فخانت العهد الذى يتحالفن على عدم الخيانةء لأنا نقول لم تكتم 
)١(‏ سورة الأعراف: آية رقم .)۱١(‏ 


o“‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
الت الاه : روجى العشتق» إن نطق أَطَلّى» وإن أسكت أعلّى. 
الت الرابعة: زوجى كليل تهامةء لا حر ولا قر ولا محَاقَة ولا سامة. 


رو ر 


قات الخامسة: زوجی إن دخل فَهدء ون خرج سد ولا يسال عما عهد. 


منه شيتّاء بل.شرحته على أتم وجهء لكن بدقة لا تخفى على أولئك العرب العرباى 
وکذا يقال فی التی بعدھا فإنھا جمعت کل العيوب فى قولھا: العشتق كما يعلم ما يأتى. 
(العشنق) بمهملة فمعجمة مفتوحتين فنون مشددة فقاف: الطويل من غير نفع لسوء 
خلقه وسفهه وبلادته. (إن آنطق) بعیوبه. (آطلق) آی: یطلقنی لسوء خلقه» وآنا لا 
آحب الطلاق لأولاد لى منهء أو لاحتياجى إليهء أو لغير ذلك من الأعذار على أن 
محبة المرآة للطلاق من غير ضرورة» وصمة عظيمة فيهاء فإن قلت: طلاق من ذكرت 
عيوب زوجها ليس فيه سوء خلق» بل هو شان أهل المرؤة والمغيرة قلت : الكلام فى ذكر 
عيوب بحق لا تعلق لها بالدين أصلاًء وح فالطلاق لذكرها محض سوء خلق. (وإن 
آسکت) عنها. (آعلق) آی علقنى فيتركنى لا عزبًا ولا مزوجة فإن قلت: لا ملارمة بين 
سکوتها عن عیوبه وترکه لھا معلق فکیف لارمت بینهما؟ قلت: لا بینت أنه جمع سوء 
الخلق والسفه والبلادةء علم بذلك أنه إنغا يطلق بلا سبب يوجب الطلاق»ء وإما يتركها 
معلفة بلا سبب أيضًا يوجبه آيضًا فتركها معلقة ليس لارمًا لسكوتها بل له مع ما فى 
الزوج من تلك الصفات القبيحة فتامله» وأاعرض عما سواه» (كليل تهآمة) قال الحافظ 
آبو موسی : هى تهامة مكة وما حواليها من الأغوار» وقال الأرهرى: وأول تهامة من 
ذات عرق إلى البحر وجدة» وقيل: هى ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من وراء مكة 
آی محاذاتھا إذ الذى بين ذات عرق ومكة مرحلتان كما صرحوا به» وما وراء ذلك من 
الغرب فهو غور» والمدينة لأ تهامية ولا نجدية؛ لاأنها فوق الغور ودون النجد» وليل 
تهامة مشهور بالاعتدال وهو المقضود بوجه الشبه ومن ثمة عقبته بقوله: (لا حر ولا قر) 
بفتح القاف وضمهاء آى ولا برد (ولا مخافة ولا سأامة) هذا من بقية أوصاف ليل تهامة 
الأعم من مكةء فلا يقال مكة لا مخافة فيها ولا سآمة فيها ليلا ولا نهاري وهذا أبلغ من 
المدح» لانها ما نفت عنه سائر آسباب الأذى» وأثبتت له جميع آنواع اللذة فى عشرته» 
ومنه آنه لا غائلة له تخاف لکرم آخلاقه» ولا قییح یصدر منه فلا تسام صحبته کما لا 
يسأم صحبتهاء ويروى برفع الكل» وهو واضحم» بل يجوز فيها بقية» الأوجه الخمسة 
فى: لا حول ولا قوة إلا بالله. (إن دخل فهد) بفتح فكسر فسكون كنت بذلك لا يقال 


۸-باب: ما جاء فی کلام رسول الل لا فی السمر oV‏ 


ت ر و ل e GS‏ ے 4 ےم ٠ ٤‏ سے ےر مر 
قالت السادسة: زوجى إن اکل لف وإن شرب اشتف› وإن اضطجع التف 


رو و‌ م é 0 ۰ ٤‏ 
ولأ يولج الكَف ليَعَلَّم البث. 


آنوم من فهد عن نومته وغفلته عن آهل بیته فلا یتأثر لا ذهب منها وهذا معنی (ولا 
یسال عما عھد) وح ففی کلامھا نوع تکرار فلذلك قال ابن بی اویس: إا كت بذلك 
عن أنه وثب عليها وثوب الفهد لإرادة جماعها آو ضربهاء ولم يرتض ذلك فى 
القاموس فقال: نام وتغافل عما يجب تعهده» فأشبه الفهد فى تدده ونومهء فإن القصد 
إلى المدح: فالراد التغافل عما أضاعته المرآة با يجب عليها تعهده تكرمًا وحلمًاء وإن كان 
إلى المذمة فالمراد: النوم والكسالة وعدم المبالاة بضبط آمور آهل بيته. (وإن خرج آسد) 
بفتح فكسر آيضًاء إذا صار بين الناس وخالط الحرب كان فى فضل قوته وشجاعته 
کالاسد» وفی القاموس: وکفرح دهش من رؤیته وصار کالأسد وغضب وسفه» وح 
فكلاهما يحتمل المدح بإرادة شجاعته ومهابتهء والذم بإرادة غضبه وسفهه» وظاهر سياق 
کلامها الأول: ولا یسال عما تعهدء یحتملها ما یعنیها أی: لا يؤاخذ عليه إكرامًا وتغافلاً 
وتکاسلاً. (لف) آى أكثر من الطعام وخلط من صنوفه حتى لم يبق معه شىء. 
(اشتف) استوعب جميع ما فى الإناء من الشفافة بضم الشين» وهى بقية الشراب يقال 
لمن شربها: اشتفها وتشافهاء وهذا صريح فى ذمهء فكان الظاهر أن ما فيه كذلك كما 
ذكرته فاندفع ما قيل يحتمل آنها أرادت مدحهء بأنه فى غاية الكرم والتنعم بصنوف 
الأطعمة من غير أن يدخر منها شينًا مخافة الإملاق› (ولا يولج الكف ليعلم البث) قال 
آبو عبيدة: أحسب آنه كان بجسدها عيب» أو داء أحزنها وجوده بها إذ البث الحزنء 
فبذلك کان لا یدخل يده تحت یابها خوقًا من حزنها بسبب مسه منها ما تکره اطلاعها 
عليه» وهذا وصف له بالمروءة وكرم الخلقء ورده ابن قتيبة: بأنها كيف تمدحه بهذا وقد 
ذمته فى صدر الكلامء وأجاب عنه ابن الانباری: بانهن تعاهدن آن لا يکتمن شيئًا من 
آخبارهن» فمنهن من تمحض قبح زوجها فذکرته» ومنهن من تمحض حسن زوجها 
فذكرته» ومنهن من جمع زوجها حستًا وقبحًا فذكرتهماء وقال ابن الأعرابى: إنه ذم 
لأنها أرادت آنه يلتف فى ثيابه فى ناحية عنها ولا يضاجعها ليعلم ما عندها من محبتهء 
وإلى هذا ذهب الخطايى وغيرهء واختاره القاضى عياض» وقيل: البث المرض الشديدء 
آى إنه قليل الشفقة عليها حتى فى مرضها إذ لا يدخل يده ح تحت ثيابها ليعرف ما بها 
كما هو عادة الأصدقاء فضلاً عن الزوجات» وقيل: البث باطن الشىء فهو متغافل عن 


o^‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 

2“ 5 و r‏ سے ر و e‏ ررر و سے ور رورو ر . 

قالت السابعة: زوجی عياياء - او غياياء - طباقاء» کل داء له داءء شجك . او 
ر 3 


لّك» أو جمَم كلا لك. 


2 و 7 وہ 4ے وو و رم 
قالت الثامنة : زوجی الس مس أرتّب» والريح ریح زرنب. 
و 


ر 5 ٍ z‏ ا ۳ ۳ 
قالّت التاسعة : زوجى رفيع العماد» عظيم الرمادء طويل التجادء قريب البيْت 
من الاد . 


نفى آمرها وما تريد سره فهو تكرمًا وحلمًا منه. (عياياء) مهملة وتحتيتين» وهو ما لا 
يلقح أو العثين. (أو غياياء) بمعجمةء وإن آنكرها أبو عبيدة وغيره» وصوبوا المهملة 
لأنها صحيحة أيضًا كما قاله القاضى عياض وغيره من الغياية» وهى الظلمة» وكل ما 
أظل الشخص» وهو من لا يهتدى إلى مسلك يسلكه لمصالحه أو آنه ثقيل الروح كالظل 
المتكاثف المظلم الذى لا إشراق فيهء أو غلبت عليه المودةء أو من الغى الذى هو 
الانهماك فى الشر الذى هو الخيبة وعدم الظفر بمطلوب» وقيل: يلزم على آنه من الغى 
غوايا لا غياياء إذا لا وجه لقلب الياء ح واو؟ ويرد بأنه قلب على خلاف القياس وهو 
كثير. (طباقاء) أى منطبقة عليه أموره جمعًا وغباوة أو شفتاه إذا أراد الكلام» لأنه من 
اللكنةء فهو عاجز عن الجماعء أو يطبق على المرآة إذا علاها بصدره لثقلهء فلا يحصل 
لها منه إلا الإيذاء والعذاب»ء ويرجح فى القاموس الثانى» وقيل: الأرجح الأخير. (كل 
داء) فی الناس. (له داء) أى مجتمع فيه ففيه سائر النقائص والعيوب» فله داء خبر كل 
ويحتمل أن له صفة داء» وداء الثانى هو الخبرء والقاعدة أن المبتدأً والخبر إذا اتحد 
لفظهماء وجب اختلاف معناهماء كأانا آبو الجثم وشعری شعری آی کل داء قائم به آی 
بالغ متناه إلى أعلاه» ونظيره: هذا الرجل رجل عظيم أى: عظيم كامل الرجولةء 
ویحتمل أن یرید کل داء آی لأجله حصل لی داء عظیم لا یرجی برؤه. (شجك) آی 
كثير شجاج الرأس» إذ هى خاصة به بخلاف الجرح» فإنه يعم البدن. (أو فلك) آى: 
كثير الكسر والضرب فهى معه بين شج الرأس وضرب وكسر عضو وجمع بينهما أو كثير 
الخصومة. (المس مس آرنب) أى كريم الجانب لين العريكة والخلق حسن العشرة. 
(والريح) لحسده وثيابه. (ريح زرنب) نوع من الطيب معروف» أو نبات طيب الرائحة» 
أو هو الزعفرانء أقوالء وقيل: إنها كت بذلك عن لين بشرته وطيب عرقه. (رفيع 
العماد) أى شريف سنى الذكر ظاهر الصيت» إذ العماد فى الأصل: عيدان ترفع بها 


۸-باب: ما جاء فی کلام رسول الله َة فى السمر ۳0۹ 
قَالّت العاشرة: روجى مالك وما مالك مالك خير من ذلك لَه ابل كيرات 
المبارك قليلات السارح» إا سمعن صوت المزعرء يقن أنهن هوالك. 
البيوت وكنّت بذلك عن رفعة حسبه ونسبه» وقیل: بل آزادت بها حقیقتهاء أی بيته 
مرتفع العمد ليراه الضيفان» وذوو الحاجات فيقصدونه. (طويل النجاد) بكسر النون: 
حمائل السيف وهو كناية عن طول القامة» لان طولها ملزوم لطول النجاد. (عظيم 
الرماد) كناية أيضًاً عن كثرة الجود المستلزم للإكثار من الضيافة المستلزم لكثرة الطبخ 
المستلزم لكثرة الرماد ولدوام وقود ناره ليلا يهتدى به الضيفان» والكرام يعظمون النيران 
ليلا ويرفعونها على نحو التلال والأيدء ليهتدى بها الضيفان. (قريب البيت من الناد) 
أصله من النادى حذف الياء للسجع آی: مجلس القوم ومتحدٹهم› وقريب البيت منه 
دليل على الكرمء إذ الضيفان إغا يقصدون النادى تعرضًا لمن يضيفهم من أهله. (وما 
ملك) فى رواية لمسلم. «فما مالك» وهو تعظيم لأمره وشأنه وآنه خبر ما يذكر به من 
الثناء عليه» كما أفاده الإبهام فى ما وضده. (فغشيهم من اليم ما غشيهم) . (خیر من 
ذلك) آى ما ذكرت السابقات فى وصف أزواجهن من المدح»› وقيل المشار إليه ما 
ستذکره هی بعد آى خير مما أقول فى حقه وذكر بعضهم هنا ما يمجه السمع فاحذره. 
(له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح) فهى كثيرة باركة بفنائه لا يسرحهاء إلا قليلاً 
قدر الضرورة» ومعظم أوقاتها حاضرة حتى إذا نزل به ضيفان كانت حاضرة عنده ليسرع 
إلیھم,بالبانھا ولحومھاء وح یصدی علیھا آنھا کثیرات فی مبارکھا قلیلات فی مسارحهاء 
لأنها إذا تركت نحر أكثرهاء فلا يصل إلى المسرح إلا قليلهاء وبهذا اندفع ما قيل: المراد 
كشيرة مباركها عند النحر لا مطلقًاء إلا لماتت هزال ووجه اندفاعه: أنها تسرح وقَتًا تأاخحذ 
فيه حاجتهاء ثم تعود لباركهاء وقيل: مباركها فى الحقوق» ومآثر الجود كثيرة لكن 
صرفها فى هذه الوجوه ومراعيها قليلةء لا يقال هذه الإضافة معنوية تفيد التعريف 
فكيف وصفت النكرة بها؟ لأنا نقول لو سلمنا ذلك كان التقدير هى كثيرات المبارك 
فتكون الصفة هى الجملة. (إذا سمعن صوت المزهر) بكسر اليم : العود الذى يضرب به 
عند الخفلة. (آيقن أنهن هوالك) لا آنه عودهن أنه إذا نزل به ضيف نحر لهم منها وأتاه 
بالعيدان والمعازف والشراب» فلذلك إذا سمعن صوت المزهر علمن مجيئ الضيف› 
وأنهن منحورات هوالك» وأنكر آبو سعد النيسابوى ما ذكر فى المزهرء وقال: لم تکن 
العرب تعرف بكسر اليم للعودء وإنما كان يعرفه من خالط الحضرء قال: والمراد هنا: 


۳۹ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


ا ت 2 ا e‏ ر م ۶ر ى 2 
قالت الحادية عشرة : زوجی ابو زرع۰› وما أ زرع»› اناس من حلی اذئی» 
ر ورك 
کک وجسّی تحت لی شی . وجدنی ف فى آهل غنيمة 


س 


بشق» فَجعلّنی فی اهل صهيل وآطيط» ودائس» وش فعنده ار فلا أقبح 


ر ت 


وآرقد فاتصبح» اشرت فاتقمح. 


الُزهر بضم الميم وكسر الهاءء وهو موقد النار للأضياف فهن إذا سمعن صوته يقن 
بالهلاك . خطأه القاضى؛ بأنه لم يرو أحد بضم الميم» وبآن كسرها مشهور فى أشعار 
العرب» وبأن لا نسلم له أن هؤلاء النسوة من غير الحاضرة» لا مر أنهن من قرى مكة» 
أو عدن. (وما آبو زرع) فيه ما مر فى: وما مالك. (آناس) بالنون والمهملة أى حرك. 
(من حلی) بضم آوله وبکسره» وبالتنکیر للتعظیم . «آذنی» بالتثنية آی هما یزنیان أى 
يتحركان لكثرة ما فيهما من الحلى (وملا من شحم عضدی) أی سمننى بالتربية فى 
التتعم» وملا بدنى شحمًاء ولم ترد اختصاص العضدين» بل إنهما إذا سمنا سمن 
غيرهماء وقيل: إا خحصتهما لمجاورتهما للأذنين. (وبجحنی فبجحت إلى نفسى) بكسر 
الجيم وفتحهاء والكسر أفصح أى وفرحنى ففرحت» أو عظمنى فعظمت عند نفسى» 
من تبجح بكذا أى تعظم وافتخر. (غنيمة) بضم أوله مصغرا للقليل. (بشق) بكسر 
المعجمة» وهو المعروف لاهل الحديث مع كونى وإياهم فى جهد ومشقة» وبفتحها وهو 
المعروف لأهل اللغة اسم موضع آى بناحية شاقة أهلها فى غاية الجهد لقلتهم وقلة 
غنمهم . (صهيل) هو صوت اليل . (وأطيط) هو صوت الإبلء أرادت أن أهلها كانوا 
أصحاب غنم لا خيل ولا إبلء والعرب إنغا يعدون بأاصحابهما دون أصحاب الخنم . 
(ودائس) اسم فاعل من الدوس وهو البقر الذى يدوس الزرع فى بيدره. (ومتق) بضم 
اليم أيضًا وفتح النون وتشديد القاف آی ينقى الطعام بعد درسه من تبنه وقشوره بغربال 
آو غيره» وتقييد الهروى بالغربال» ليس بشرط» وأرادت بذلك آنه صاحب زرع تدوسه 
وتنقيه» وقيل: يجوز كسر نونه» وأنكره أبو عبيدة» ورد بآنه من النقيق: وهو صوت 
الدجاجة والزحمة» أى: جعلنى فى المطاردين للطيور عن الحب كناية عن كثرة زرعهم 
ونقيقهم» سمی هذا منقى» لأنه إذا طرد الطير نقق أى: صوت» فيصير هو آغنى 
المطارد ذوى نقيق» وقيل : الأولى تفسير النقق بمذابح الطیر لا آنه عند ذبحه نقيق»› 
فيصير هو ذا نقيقى آى: من أهل ذابحى الطير وطاعمى لحومها فهو كناية عن كونه رباها 


۸-باب: ما جاء فی کلام رسول اله َة فى السمر ۳٦1‏ 
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ابن آبی زرع» مضجعه كمسل شطبة» وتشبعه ذراع الجحمرة. 
SS >.‏ £ هه SS‏ اښ se‏ ےه کوت ت ۶ ےم ت 
بنت ابی زرع؛ فما بنت س زرع؛ طوع آبيهاء وطوع ا وملء کسائهاء 


بلحم الطير الوحشين» وهو آمرآ وآطيب من لحم غيره. (فلا أقبح) آی لا يقبح قولىء 
بل يقبله منى . (فأتصبح) أى آنام حتى الصبحة وهى ما بعد الصبح» لأنى مكفية عنده 
بمن یخدمنی» وهو یرفق بی» ولا یوقظنی» ولا يذهب لغیری مع مرؤته وکمال عزته . 
(فاتقمح) بقاف ونون كما فى الصحيحين آيضًا أى: أقطع الشرب وأتمهل فيهء لأن الماء 
کثیر عنده» فلا آخاف آن تفوتنی حاجتی منه» ویجور إبدال نونه ميمّاء قال البخارى : 
وهو أصح آی : آروی حتی آدع الشراب من الرى»ء وقال أبو عبيدة: لا أراها قالت هذا 
إلا لعزة الماء عندهم. (آم آبی زرع) انتقلت من مدحه إلى مدح آمه» مع ما جيل النساء 
عليه من كراهة أم الزوج» إعلامًا بأنها فى غاية الإنصاف والخلق الحسن. (فما آم آبى 
زرع) تعجب منھها وقرنت بالفاءء إشعار بأنه سبب عن التعجب من ولدها أبى (رع. 
(عكومها) جمع عكم بكسر أوله أى: إعدالها وأوعية طعامها. (رداح) بفتح آولهء 
وروى بكسره عظام كثيرة ومنه امرآة رداح عظيمة الأكفال» ووصف الجمع بالمفرد على 
إرادة كل عكم منها رداح» آو على أن رداح هنا مصدر كالذهاب. (فساح) بفاء مفتوحة 
وروى بالضم فمهملة مفتوحة مخففة أى: واسعء أو كثّت بوسعه عن كثرة خيره 
ونعمته. (مضجعه كمسل) بفتح آوله وثانيه المهملة وتشديد اللام مصدر بمعنى المسلول 
من قشره. (شطبة) بشين معجمة فمهملة ساكنة فموحدة: ما شطب آى شق من جريد 
النخل» وهو السعف» آى: هو مهفهف خفيف اللحم كالشطبة» وهو ما يمدح به 
الرجل» وقيل: الشطبة: السيف آى إنه كالسيف يسل من غمده» والمسل: اسم المكان 
كما هو وضعه أى: إن مضجعه كغلاف السيف أو محل سل منه الغصن»› آو إن موضع 
نومه نظيف طاهر لم يتلوث بقذر على خلاف الأطفال. (ذراع) مؤنثة» وقد تذكر. 
(الجفرة) بفتح الجيم: أنشى ولد المعزء وقيل: الضأن إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن 
أمهاء والذكر جفر لأنه جفر جنباه» آى: عظما فهو قليل الأكلء وقلته محمودة شرعا 
وعرقًا لا سيما عند العرب. (طوع أبيها وطوع أمها) أى مطيعة لهما غاية الإطاعة. (ملء 


۳۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


EE‏ زرع» فما جارية آي رع لا تبث حدیشنا تبشتًاء ولا تنقث ميرتنًا 


E‏ ن ع cé, . 2 2 sS‏ ج 
قالت : حرج أبو ررغ والأوطاب محص . فلقى امرأة معها ولدان لها كالفهدين 
ر م م ”4ے ره 2 ص 2ے رص م ٠‏ م ي 2ى 
يلعبان من تحت خصرها برمانین»› فطلقنی ونکحهاء فک ا و سریا» 


كسائها) أى لسمنهاء وفى رواية. «صفر درائها» قيل: ضامرة البطنء لان الرداء يتتهى 
إليها. والصفر: الخالىء وقيل: ضعيفه آعلى البدنء وهو محل الرداءء أو متلئة 
آسفله» وهو محل الكساء لرواية: «وملء إزارها»» قال القاضى : والأول على أن 
المراد امتلاء منكبيهاء وقيام نهديها بحيث يرفعان الرداء عن أعلى جسدهاء فلا يمسه 
فيصير خاليا بخلاف أسفلها. (وغيظ جارتها) أى ضرتها لما ترى من جمالها ووضاتها 
وعفتها وآدبهاء وفى رواية: «وعقر جارتها» بفتح العين وإسكان القاف» أى: تغيظها 
فتصير كمعتورة» أو تدهشها من غير دهش» أو عبر بضم العين وإسكان الموحدة من 
الاعتبار» أو العبرة أى: البكاء أى:ترى من ذلك ما تقهر به أو ما يبكيها لغيظها وحسدها 
(لا تبث) بفوقية فموحدة آو نون فمثلثة آى تظهر وتشيع» بل تکتم (ولا تنقث) يروى 
تنقث من باب التفعيل . (ميرتنا) هى الطعام المجلوب» أى: لا تفسده بتفرقه لأمانتها. 
(تعشيشتًا) بالعين المهملةء أى: لا تترك الكناسة والقمامة مفرقة فيه كعش الطائرء بل 
تصلحه وتنظفه» ولا تجن الطعام فى مواضع منه بحيث تصيرها كاعشاش الطيور» وفى 
رواية : بالغين المعجمة أى «غشنا» بالخيانة فى الطعام» أو بالنهيمة. (والأوطاب) جمع 
وطب بفتح فسكون أى: أسقيه اللبن. (تمخض) أى: تتحرك لاستخراج الزبد. (يلعبان 
من تحت خصرها) وفى رواية: «صدرها» (برمانتين) أى ذات كفل عظيم» فإذا استلقت 
على قفاها ارتفع الكفل منها من الأرض حتى يصير تحتها فجوة يجرى فيها الرمانء آو 
ذات تدیین حسنین کالرمانتين قال القاضى: وهو أظهر لما روى من تحت درعهاء ولانه 
لم يعتد الصبيان يلعبون برمان تحت ظهر آمهاتهم» ولا باستلقاء النساء كذلك» ولك أن 
تقول: هذه ثلاث روایات: «من تحت صدرها»» «من تحت درعها»"» وهما 
9 لاف ا ج فتح الباری فی شرحه لحدیث )٥۱۸۹(‏ (۹/ ۱۸۲)ء وعزاه إلى 
(الهيثم بن كليب فى مسنده). 
(۲) ذکره الحافظ این حجر فی فتح الباری فی شرحه لحدیث )٥۱۸۹(‏ (۱۸۲/۹)» وعزاه إلى 
(الحارث بن آبی أسامة فى مسنده). 


۸-باب: ما جاء فی کلام رسول الله اة فى السمر ۳Y‏ 
رکب شريّاء وآخحذ خطیاء وراح على نعمًا راء وآعطانی من كَل رائحة رَوْجًا 
وال : کلی ام زع ومیری آهلك. فلو جمعت كل شىء أعطانيه ما بل أصغر آنية 
ابی زَرْع. 

الت عائشة رضى الله تعالى عنها: فقال لى رسول الله : كنت لك كابى 


متحدتان» «من تحت خصرها»“ وهى مخالفة لهماء وقد يجمع : بان الثديين كان فيهما 
طول بحیث یقربان إذا نامت من خاصرتهاء ولا ينافيه قول القاضی صغيرين كالرمانتين › 
لان ذلك باعتبار رآسيهما فهما من رآسيهما بشبهان الرمانتين وإن كان فيهما نوع من 
طول (سريا) بالمهملة وحكى إعجمامها شريّاء وقيل: سخيًا (ركب شريا خطيًا) با لمعجمة 
آی فرسًا یمضی بلا فتور ولا انکسارا آو فائقًا خیار. (وآخذ خطیًا) بفتح آوله» وحکی 
كسره» وهو الرمح منسوب إلى الخط قرية بين البحر والساحل سميت بذلك» لأنها فى 
فاصلة بين الماء والتراب» وهى من ساحل بحر عمان يجمع فيها خشبات الرماح ويعمل 
فيهاء لانها تنبت فى أراضيها. (وراح على نعمًا) أتى بها لمراحها بالضم موضع بيتها 
وهى الإبل والبقر والغنم› ولعل المراد هنا بعضها وهى الإبل بل زعم القاضى أن أكثر 
آهل اللغة على آنها مختصة بالإبل. (ثريا) بشلفة وتحتية أى: كثيرة ومنه الشروة فى الال 
آی كثرته. (رائحة) آی ما يروح من النعم بأصنافها والارقاء. (زوجا) آى اثنين أو 
صنقًا. (ميرى أهلك) بكسر اليم من الميرة أى: أعطيهم ما يميرهم» أى يغنيهم ويكفيهم 
(كنت لك كأبى زرع لأم زرع) تطييب لنفسها وإيضاح لحسن معاشرته لهاء وكان هنا 
للدوام آى: آنا معك كذلك فيما مضى وفيما يأتى» أو رائدة واعترض الاول بأنه لا 
حاجة إليه لانه ية أخبر عما مضى إلى وقت تكلمه بذلك وآبقى المستقبل إلى علمه 
تعالى» فأى حاجة مع ذلك إلى جعلها للدوام إذ هو خروج عن الظاهر من غير دليل 
ولا ضرورةء والثانى بأن الزائدة غير عاملة ولا يوصل بها الضمير الذى هو مبتدً فى 
الأاصل» وافهم قوله: «لك؛ آنه كأبى زرع فى النتفع لا فى الضرر الذى هو الطلاق لا 
0( رواه البخاری فى كتاب (النكاح) باب: (حسن المعاشرة مع الأهل) حدیث رقم (0۱۸۹) ٩(‏ - 
(A‏ . 
(۲) فی (ن) [من جملته]. 


a:‏ أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 


a 


التزوج عليها لأنها لم تزدد معه إلا كمال وعزا فالنفع باق معه كيف وقد حباها من العلم 
وكمال التربية ما فاقت به سائر أمهات المؤمنين إلا خديجة رضى الله عنها وزعم بعضهم 
محتجا بانه ما آفیض بها عليه آنه آراد آنه لھا کأبی رر حتی فی المفارقة لأنه سيفارقها 
وتحرم من منافع دينية کانت تاخذها منه انتھی» وآنت فی هذا لا يرضی نسبته إليه إلا 
من عدم تمييزه من وراء التأمل على أن هذا الزاعم يجهل آن آمهات المؤمنين بعد وفاته 
یہ فی حکم الزوجات ولذا وجبت نفقتهن وحرم نكاحهن فلم يحصل لعائشة بالموت 
إلا فراق صوری ولیس هو کفراق آبی ررع بوجه فلا يراد ذلك من قوله: «کأبی زرع 
لأم ررع» لا يخفى ذلك على آدنى متبصر وفى هذا الحديث من الفوائد منها: ندب 
حسن المعاشرة للأهل» وحل الإخبار عن الأمم الخاليةء وحل السمر فى الخير لملاطفة 
زوجة» وآن المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجهء لان آبا ررع طلق آم زرع» 
وهو لم يطلق عائشة» وآن كناية الطلاق لا يقع بها الطلاقء إلا بالنيةء إذ المشبه به 
يحتمل حتى فى الطلاق ومع ذلك لم يؤثرء لانه َي لم ينوه به» وذكر لك المفيد ما 
مر» لا يمنع كون اللفظ محتملاً حتى الطلاق» فيؤثر بنيته» خلاقا لمن نازع فى ذلك بما 
يحذره» فيه آنه لم يحط بكلام الأئمة فى الطلاق وآن الغيبة إنغا تكون فى معين 
والخكاية على غير معين عا يكرهه كما هنا لا غيبة فيها والمراد: عدم التعيين عند المتكلم 
والسامع» فإن كان معيتا عند المتكلم دون السامع» فالذى رجحه القاضى عياض: آنه لا 
حرمة» ح وقضية مذهبنا خلافه» لان آئمتنا صرحوا بحرمة الغيبة بالقلب» وبالضرورةء 
إن الغيبة بالقلب لا يطلع عليها آأحدء فإذا حرمت به فأولى حرمتها باللسان ولو بحضرة 
من لا يعرف المغتاب»ء وقول القاضى نقلاً عن غيره: لا 'يكون غيبة ما لم يسم صاحبها 
باسمه» أو ينبه عليها با لا يفهم منه غيبةء رأ له» وهؤلاء النسوة مجهولات الأعيان 
على آن آرواجهن لم يثبت لهم إسلام» أو آنا لن نحرم غيبتهم لو تعينواء فكيف مع 
الجهل؟ وح» ففى أخذ الأخير من الحديث نظرء لان عائشة إنغا ذكرت نساء مجهولات 
ذكرن عن مساوئ آرواج مجهولين ومثل ذلك لا يتوهم أنه غيبة . 


¥ ¥ ¥ 


۹-باب: ما جاء فی صفة نوم رسول الله ءا 


٤‏ _ حدثنى محمد بن الثنىء حدثنا عبد الرحمن بن مهدى»ء حدثنا 
إسرائیل» عن آبی إسحاق» عن عبد الله بن يزيد» عن البراء بن عازب رضى الله 
عنهما: 

دان النبی ب كان إا أخد مضجعه وضع كه اليمين تحت خدّه الأيمن وقّال: 


ك ےر رر هر رەم و ےر 
رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك) . 


(باب ما جاء فی نوم رسول الله ٤ل)‏ 

اعلم آنه ًة كان ينام آوائل الليل ويستيقظ عند نصف الليل الثانى فيستاك ثم يتوضاً 
حتی تغلبه عیناه غير متلئ البدن من الطعام والشراب» وکان ينام تأارة على الفراش 
المحشو بالليف كما مر فى بابه وتارة على النطع وتارة على الحصير وتارة على الأرض . 

٤‏ -_(إذا آخذ مضجعه) بفتح الجيم محل الاضطجاع أى آراد النوم. (خده 
الأيمن) فيه دليل لندب التيمن فى النوم لأنه سرع إلى الانتباه لعدم استقرار القلب ح 
لانه معلتق بال جانب الايسر فيقلق ولا يستغرق فى النوم فيكون الاستراحة ح أبطا للاتتباء 
٤‏ صحیح: 

رواه الترمذى فی الدعوات c«(۳44)(‏ والنسائی فی عمل اليوم والليلة .£٤4(‏ 01)).› كلاهما 

إسحاق عن البراءء لم يذكر بينهما أحدا. وروى شعبة عن أبى إسحاق» عن أبى عبيدةء 

ورجل آخر عن البراءء وروى شريك عن آبى إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء وعن 

یی إسحاق عن آبى عبيدة عن عبد الله عن النبى يي مثله. فذكره. وبا لجحملة فالحديث 

صحیح» وله شاهد عن عبد الله عند ابن ماجه (۳۸۷۷)ء وآحمد فی المسند .)۴۹٤/۱(‏ 


۳۹٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
٣٥‏ _ حدٹا محمود بن غيلان» حدثنا عبد الرراق» أخبرنا سفيان» عن 
عبدالملك بن عمير› عن ربعى بن حراش» عن حذيفة» قال:. 
س لات ا چ .ت ا cass‏ چ و ف ر 
«کان النبی َيل إذا أوى إلى فراشهء قال: الهم باسمك أموت وآحيا ودا 
استيقظ قال: الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتتا وإليه النشون . 


فينصب المواد» واعلم أن هذا التعليلء إغا هو بالنسبة إلينا دونه بها فإنه لا ينام قلبهء 
فلا فرق فى حقه بين النوم على الشق الأيمن أو الأيسرء وإنما كان يؤثر الأيمنء لأنه 
کان يحب التیامن فى شانه كله» ولتعليم آمته» وأراد فى النوم على الظهر بخلاف مجرد 
الاستلقاء عليه من غير نوم» واردا منه النوم منبطحًا على الوجه» وروى ابن ماجه» 
«أنه ية لما مر بمن هو كذلك فى المسجد» فضربه برجلهء وقال: قمء أو اقعده فإنها 
نومة جهنمية». (قنى عذابك) ذكر ذلك مع عصمته تواضعًاء وإجلالاً له» وتعليمًا 
لأمته» إذ يندب لهم التأسى به فى الإتيان بذلك عند النوم» لاحتمال أن هذا آخر عمره» 
وليكون آخر أعمالهم ذكر الله» مع الاعتراف بالتقصير الموجب للعذاب. 

٠‏ “-_ (حراش) بالحاء المهملة. (باسمك) أى على ذکری لاسمك مع اعتقادی 
لعظمة مدلوله» وتفرده بالالوهية والملك. (أموت وأحيا) أى يميتنى ويحيينى وقيل: 
الاسم هنا بمعنى المسمى» وقيل: الموت بمعنى النوم» لأنه مثله بجامع زوال العقل 
والحركة فى كل منهماء وأيضً فانتفاع الإنسان بالحياة إنغا هو من حيث الفور بالطاعة 
والبعد عن المعصية فمن لم ينتفع بها من هذه الحيثية كان كالميت ويدل لهذا القول قوله 
یہ الاآتی : بعد ما أماتنا وقد يطلق على السكون» يقال: ماتت الريح إذا سكنت وعلى 
الجهل نحو قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه4. إنك لا تسمع الموتى)" وقد 

رواه الترمذی فی الدعوات (٥۱۷/۰٤۳)ء‏ بسنده ومتنه سواءء ورواه البخارى فى الدعوات 

»)٦۳۱٤١( 70‏ وفی التوحید .)۷۳۹٤(‏ وآڼو داود فی الادب »)٥۰٤۹(‏ والنسائی فی 

عمل اليوم والليلة (۷٤۷)ء‏ وفى السنن الكبرى (۸۳١١٠)ء‏ وعنه ابن السنى فى عمل اليوم 

والليلة (١۷۰)ء‏ كلهم من طريق سفيان به فذكره نحوه. 

(۱) رواه ابن ماجه فی سننه کتاب الأدب» باب: النهى عن الاضطجاع على الوجه (۲ - »)١۲۲۸‏ 

حدیث رقم .)۴۷۲٥(‏ 

(۲) سورة الانعام: آية رقم .)١١۲(‏ 
(۴) سورة الروم: آية رقم .)٥۲(‏ 


۹-باب: ما جاء فی صفة نوم رسول الله ا ۳1۷ 
٠‏ “-_ حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا المفضل بن فضالة» عن عقيل - أراه عن 
الزهرى»ء عن عروة» عن عائشة رضى الله عنهاء قالت : 
e E A‏ 8 ا 
«کان رسول الله ية إا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» فنقث فيهماء 
N AR NA‏ 
مسح بها ۶ استطًاع من جسده» یبدا بها E‏ اقل من جسده 


م ر ذلك ّلد ت ۱ ( 
يصح د ت ت . 
5 ر ‌ 


يستعار للفقر والذل والسؤال والهرم ونحو ذلك (الحمد لله...) إلخ إنما حمد على الحياة 
بعد النوم لأنها من أهم النعم إذ بها يتميز الإنسان من الحيوان ويتاهل للمعارف 
والعبادات قال الله تعالی: «ویرسل الأخری) آى نفس التمييز إلى أجل مسمى إن فى 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون) . (وإليه النشور) الإحياء للبعث يوم القيامة نبه ييو على أنه 
ينبغى للإنسان أن يتذكر باليقظة بعد النوم البعث ووقوعهء وان الأمر ليس غفلاً بل لابد 
من مرجع الخلق كلهم إلى تلك الدار التى هى دار الثواب والعقاب ليجزوا بأعمالهم» 
إن خير فخير وإن شرا فشر» ومر أن حكمة الدعاء عند النوم وقوع الذكر خاتمة أمره 
وعلمه وحكمته: إذا أصبح افتتح نهاره» ووقوع أول أعماله بذكر التوحيد والكلم 
الطیب» تذکیر له بانه ینبغی له فی جمیع يومه آن يكون مستحضرا لعظمة الله وجلاله» 
وآن لا ينطق إلا بکلام طيب خالص من الإثم وشوائبه . 


٠‏ - (فضالة) بفتح الفاء. (فنفث فيهما) أى نفخ فيهما. (وقرأ) وفى رواية 
أحرى: «فقرا» وبالأولى تبين أن الفاء فى الثانية» ليست لترتيب» بل بمعنى الواوء فلا 
فرق بين تقدم النفث على القراءة» وعكسه لكن يكون كل منهما متأاخر عن جمع 
الكفين» وظاهر كلام بعضهم: أن الأولى تأخير النفث فيه على القراءة» وآنه حمل 
رواية الفاء» على أن المراد: فأراد أن ينفث فيهما قرأ فنفث. قيل: وكان اليهود يقرأون 
-_ إسناده صحیح : 

رواه الترمذی فی الدعوات (۰۲٤۳)ء‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فى فضائل القرآن 

»)٥۰۱۷(‏ وزواه آبو داود فی الأدب (٦٥۰٥)ء‏ وابن ماجه فی الدعاء »)۳۸۷١(‏ وأحمد فی 

المسند (١/١١١ء‏ ٤١٠)ء‏ والنسائى فى الكبرى (٤۲٠١٠)ء‏ وفى عمل اليوم والليلة (1۸۸)ء 

كلهم من طرق عن عقیل عن الزهری به فذكره. 


۳۹۸ أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 

۷ -_ حدثا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدی»ء حدثنا سفیان» 
عن سلمة بن کهيل» عن کريب» عن ابن عباس: 

دان رسول الله ی تام حى تقخ» وکات إذا تام نخ قاتا بلال فاذنه 
بالصلاةء فقَام 99 ولم eG‏ . وفى الحديث قصة. 

۸ - حدثا إسحاق بن منصور»ء حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن آنس بن مالك : 

ان رسو ل الله یھ کان إذا آوّى إلى فراشهء قال: المد لله الذى اطْعَمَ 


وسقاتا مانا وآوانًاء فَکَمْ ممن لا کافی لَه ولا موّوی». 


ولا ينفثون» فزاد عليهم َي النفث مخالفة لهم . (يبدآ...) إلخ بيان لحملة. (يمسح) أو 
بدل منه . (يصنع ذلك) آی الجمع والنفث والقراءة. 

۷ --(نفخ) آی بفمه. (فآذنه) آعلمه. (ولم یتوضا) لانه کان من خصائصه آن 
وضوءه لا ینتقض بالنوم مطلمًاء لان عینیه تنامان» ولا ينام قلبه» فلو خرج منه حدث 
لاحس به. (قصة) تأتی تقر 

۸ _ (أطعمنا وسقانا) ذكرهما لان الحياة لا تقم ولا تتم بدونهماء كالنومء فالثلاثة 
من واد واحد» فكان ذكره مستدعيًا لذكرهماء وأيضًا النوم فرع الشبع والرىء وفراغ 
الخاطر عن المهمات» والامن من الشرور. (وآوانًا) بالمد بدلیل قوله: (ولا مؤوی له) 
ويجوز فيه القصرء > والأافصح فى اللازم ا وفى المتعدى المد. (فکم) تعلیل للإتيان 
بالحمد» وبيان سببه الحامل عليهء إذ لا تعرف النعم إلا بقيدها. (ممن لا کافى له ولا 


۷ -_ إسناده صحیح: 
رواه البخارى فى الوضوء (۱۳۸)ء وفى الأذان (۸0۹)ء وفى الدعوات (١١1۳)ء‏ وكذلك رواه 
مسلم فى صلاة المسافرين (۳٦۷)ء‏ وآبو داود فى الأدب ٤١(‏ ٠٠)ء‏ والنساثى فى التطبيق 
)¥/1۸4(« وفی الکبری (۳۹۷)ء (۸٠۷)ء‏ واين ماجه فى الطهارة (۸ ٠٠)ء‏ وأحمد فى المسند 
CAE YEO oYTE o-7)‏ ۳ ؛) والبغوى فى شرح السنة (٤/١۱)ء‏ وآيو نعيم فى 
المسند المستخرج على مسلم (۸٤۱۷ء‏ ۹٤۱۷)ء‏ وابن السنى فى عمل اليوم والليلة (٠٦۷)ء‏ 
والخطیب فی تاریخ بغداد (۷/ ۴۳۲)ء كلهم من طرق عن سلمة بن کهیل به فذكره نحوه. 


۹-۔باب: ما جاء فی صفة نوم رسول الله ا ۳4 
۹ _ حدثنا الحسین بن محمد الحریریء حدثنا سلیمان بن حرب» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن حميد» عن بكر بن عبد الله المزنى» عن عبد الله بن رباح» 
عن آبی قتادة : 
١ن‏ التب ل كان ذا عرس پيل اضطَجَع على شقّه الأيمنء E‏ 
الصبح صب ذراعه ووضع راه على كمّه». 


مؤوی) آی لا راحم له ولا عاطف عليه ولا يعرف كافية ولا مؤوية أو لا كافى له ولا 
مؤوى على الوجه الأكمل عادة» فلا ينافى آنه تعليل كاف لجميع لخلقه ومرويهم› 
ونظیره. ذلك بان الله مولى الذين آمنوا ون الكافرين لا مولى له 4“ آی لا ناصر 
لهمء وبتامل هذا يتعين ازدياد الشكر على من كفاه الله المهماتء ودفع عنه الأذيات 
وهیاً له مأوی ومسكتًا فكم من خلق لم يكف آشر الأشرارء وکم من خلق لم يجعل 
الله لهم ماوی» بل ترکهم یهیمون فی البراری؟ واستشکل کم هنا للتكثير»ء ومن هذا 
حاله قليل» بل نادر» ويرد: بنع قلته» وعلى التنزلء فالتكثير يصدق بثلاثة فأكثرء 
ومنه قول الفرزدق : 
كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت على عشاری 


٩۹‏ -(الحريرى) بالمهملة المفتوحةء كذا قيل» وصوابه: بضم الجيم نسبة إلى جرير 
مصغرا. (عرس بليل) من التعريس» وهو نزول المسافر آخر الليل للنوم» أو الاستراحة. 
(اضطجع على شقه الأيمن) أى وضع رأسه الشريف على لبنة كما فى رواية. 
(نصب...) إلخ حكمته تعليم آمته بذلك. للا يثقل بهم النوم» فتفوتهم صلاة الصبح 
أول وقتهاء ويسن للمسافر تحرى ذلك اقتداء به وء وتحصيلاً لفضيلة صلاة الصبح 
أول وقتها. 


۹ -_ إسناده صحیح: 
رواه ابن خزيمة فی صحیحه (۵۸٠۲)ء‏ والییهقى فى الستن الكبرى (١٠/٠٠۲)ء‏ كلاهما من 
طریق حماد بن سلمة به فذکره» ورواه مسلم فى المساجد (١1۸)ء‏ وابن خزيمة »)٤١١(‏ 
والحاكم فى المستدرك /١(‏ ٥٤٤)ء‏ والإمام أحمد فى المسند )۴٠٠١ /١(‏ وآبو نعيم فى المستخرج 
(۳). كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت البنانى» عن عبد الله بن رياح فذکره. 
)١(‏ سورة محمد: آية رقم .)٤۷(‏ 


۳۷ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


٤٠‏ -باب: ما جاء فى عبادة النبى بلا 


(باب ما جاء فى عبادة رسول الله ل) 


عقبه لنومه لأن عبادته هة المقصودة هنا كانت تعقب نومه على آن نومه من أجل 
العبادات ولكلها والأصل فى ذلك قوله تعالى: «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) آى : 
اموت سمی قيا لانه متيقن وفائدة الجاية الأمر بالدوام آی : اعبد ربك فی جمیع آرمان 
حياتك ولا تخل لحظة من لحظة الحياة من هذه العبادة ولو حذفت تلك الخاية لاكتفى 
بالخروج عن عهدة الأمر بآدنى درجات العبادة إذ الأمر لا يفيد التكرار ولا ينافيه على . 
الأصح كما حرر فى الأصول» وروى البغوى وآبو نعيم: «ما أوحى إلى آن اجمع الال 
وأكون من التاجرين» ولكن أوحى إلى آن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين». ورتب التسبيح وما بعده على ضيق الصدر لن الاشتغال بها 
یکشف رين القلوب فيستحقر الدنيا فلا يحزن لفقكرها ولا يفرح لحصولها وح تزول 
جميع الهموم والغموم» وقوله تعالی: (فاعبده واصطبر لعبادته» آی: واصبر على 
مشاق التكليف فى الإنذار والإبلاغ وغيرهماء وعدى اصطبر باللام دون على لأن 
العبادة جعلت بنزلة القرآن فى قولك لمحارب: اصطبر لقرانك آى لا يورده عليك من 
مشاق شجاعته» واعلم آنهم اختلفوا هل کان ية قبل متعبدا بشرع من قبله؟ فقال 
الجمهور: لا وإلا لنقلء ولا أمكن كتمه عادةء ولانه يبعد آن يكون متبوعا من من عرف 
تابعاء قال إمام الحرمين بالوقف» وقال آخرون: نعم کان متعبدا بشرع» ثم احجم 
بعضهم عن التعيين وجسر عليه بعضهم وعليه» فقيل: آدم» وقيل: نوح» وقیل: 
إبراهيم » وقيل: موسى وقيل: عيسى» وقيل: جميع الشرائع» والقول بآنه كان على 
شريعة إبراهيم » وليس له شرع ينفرد به» بل القصد من بعثه إحياء لشرع إبراهيم لقوله 
تعالى: أن اتبع ملة إيراهيم حنيقا)“ سخف وحماقةء إذ المراد: الاتباع فى اصل 
التوحید کما فى قوله تعالی : (فبهداهم اقتده)“ وشرائعهم مختلفة» لا يمكن الجمع 
بينهما فلم يبق إلا ما أجمعوا عليه من التوحيد ومعنى متابعتهم فى التوحيد المتابعة فى 
كيفية الدعوى إليه بطريق الرفقء وإيراد الدلائل المرة بعد الأخرى على ما هو المالوف 
(1) سورة النحل آية رقم .)١١(‏ 
(۲) سورة الأنعام آية رقم .)٩(‏ 


۳۴۷۱ -باب: ما جاء فى عبادة النبى ا‎ ٤٠ 


٠١‏ _ حدثنا قتيبة بن سعيد» وبشر بن معاذ» قالا: حدثنا أبو عوانة» عن زياد 
ابن علاقة» عن المغيرة بن شعبة› قال: 

«صلی رسول الله اة حى انتمحت قدماه. فقيل له: اتكلف هذاء وقد عفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما اخر؟ قال : آلا کون عبد شکور». 


فی القرآن» قال شیخ الإسلام السراج البلقینی فى شرح البخاریى: ولم يجئ فى 
الأحاديث التى وقفنا عليها كيف کان تعبده؟ لكن روى ابن إسحاق وغيره. «أنه َا 
کان يخرج إلى حراء فى كل عام شهرا يتنسك فيه» وكان من نسك قريش فى الجاهلية أن 
يطعم الرجل من جاءه من المساكين حتى إذا انصرف من مجاورته» لم يدخل بيته حتى 
يطوف بالكعبة» وقيل: عبادته الفكر . 

٠١‏ - (علاقة) بكسر أوله وغلط من قال بفتحه وبالقاف. (عن المغيرة) خرجه 
الشيخان عن عائشة أيضًا بلفظ «قام رسول الله ييه حتى تورمت قدماه - وفى رواية : 
تفطرت - فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تاخر؟ قال: آفلا آکون عبد شکور قال: فلما بدن وکثر لحمه صلی جالسًاء فإذا 
آراد آن یرکع قام فقرا ثم رکم»". (حتی انتفخت قدماه) آی اجتهد فى الصلاة حتى 
حصل له ذلك . (أتتكلف هذا؟) آى أتلزم نفسك هذه الكلفة والمشقة التى لا تطاق؟ (ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر) آتوا به على طبق ما فی الآیة وح یأتی فيه ما قدمته فیها فی 

رواه الترمذى فى الصلاة (١١٤)ء‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فى التهجد ›»)١١١١(‏ 

وفی التفسیر »)٤۸۳١(‏ ومسلم فی صفات المنافقین (۱۹٠۲۸)ء‏ والنسائى فى قيام الليل 

(۲۱۹/۳)ء وفی الکبری (١۱۳۲ء‏ ٠١١١٠٠١)ء‏ وابن ماجه فى الإقامة (۹١٤۱)ء‏ وأحمد فى 

المسند ۲٥۱ /۲٤(‏ ١٥٠۲)ء‏ وابن سعد فی الطبقات (۲۹۱/۱)ء (۱/۲٦۱)ء‏ والبغخوی فى شرح 

السنة /٤(‏ ٥٤)ء‏ والطبرانى فى الأُوسط )۲٠٠٤(‏ وابن خزيمة فى صحيحه (۱۱۸۲)ء والبيهقى 
فى الستن (۳/١۱١)ء‏ وآبو نعيم فی الحلية (۸/ ۲۸۹) الخطیب فى التاريخ (٤٠/٠١۳)ء‏ كلهم 

من طرق عن زياد بن علاقة به فذكره نحوه. 

قلت: وللحديث شواهد عن النعمان بن بشيرء وعائشة وآأنس رضى الله عنهم . 

(۱) رواه البخاری )٤٤۸/۸(‏ حدیث (١۸۳٤ء»‏ ۸۳۷٤)ء‏ ومسلم )۲۱۷۲/٤(‏ حدیث (۰۲۸۱۹ 

(AY 
.)٤۸۳۷( حدیث‎ )٤٤۸/۸( رواه البخاری‎ )۲( 


۳V۲‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


enna neneenemnennnes nenn nea nnenoenaGConaaGo o e a4 # # ® 


باب خاتم النبوة. (آفلا) الفاء للسببية عن محذوف أى: أترك الكلفة نظرًا إلى عمدة 
امغفرۃ افلا آکون عبد شکور؟٭ لا بل آلزمھا وإن غفر لی لاکون عبدا شکور فالعنی أن 
المخفرة سبب لكون ذلك التكليف شكرا فكيف آتركه؟ بل أفعله لأكون مبالعًا فى الشكر 
بحسب الإمكان البشرى لحظر تلك النعمة العظيمة ومن ثمة أتى بلفظ العبودية لأنها 
أخص أوصافه ولذا ذكرها الله فى أعلى المقامات وأفضل الأحوال إذ هى تقتضى صحة 
النسبة المستلزمة للقيام على الخدمة وهو الشكر إذ العبد لحظ كونه عبذاء أو أن مالكه مع 
ذلك آنعم عليه با لم يكن فى حسابه علم تأكد وجوب الشكر والمبالغة فيه عليه ولحيازة 
سائر آنواع الشرف وما قررته» ومعنى «آفلا : واضح جلى وإن زعم زاعم آنه متکلف 
وان التقدير الأولى إذا أنعم على بالإنعام الواسع «آفلا أكون عبدا شكورا» أى: يصير 
هذا الإنعام سببًا لخروجى عن دائرة المبالغين فى الشكرء والاستفهام للإنكار سببه مثل 
هذا الإنعام لعدم كونه عبدا شكورا. انتهى. وآنت خبير بان هذا هو الذى فيه التكلف 
ویصح أن یکون التقدیر أیضًا: غفر لى ما تقدم وما تاخر لعلمه بان أكون مبالعًا فى 
عبادته فاكون عبدا شكورا آفلا أكون كذلك؟ وهذا أقرب من الأول وقد ظن من سأله 
عن سبب تحمله للمشقة فى العبادة أن سببها إما خوف الذنب أو رجاء المغفرة فأفادهم 
آن لھا سببا آخر آتم وأكمل» هو الشكر على التأهل لها مع المغفرة» وأجر النعمة» ونفى 
الشكر نفى الاعتراف بالنعمة» والقيام فى الخدمة ببذل المجهودء فمن أدام ذلك كان 
شکوراء وقلیل ما هم» ومن ثم قال تعالی . (وقلیل من عبادی الشكور)”“ ولم يفز 
بكمال هذه المرتبة غير نبينا ك ثم سائر الأنبياءء وإنما الزموا أنفسهم بذلك من الجد فى 
العبادة وعظيم الخشية لعلمهم بعظيم نعمة ربهم عليهم ابتدأهم بها منه وفضلاً من غير 
سابقة توجب استحقاقها أداء لبعض الشكر وإلا فحقوقه تعالى أعظم من أن يقوم بها 
أحد من خلقه» وفى هذه الأحاديث ينبغى تشمير ساق الحد فى العبادةء وإن أدى إلى 
كلفة» لأنه َي إذا فعل ذلك مع علمه با سبق له فكيف ممن لم يعلم ذلك فضلاً عمن 
لا يامن النار؟ نعم محل ذلك؛ إن لم يقض إلى الإملالء وإلا فالأخذ با لا يفضى إليه 
أولى للخبر الصحيح «عليكم من الأعمال ما تطيقونهء فإن الله لا يمل حتى تلو" 
(۲) رواه البخاری )۱۲٤/۱(‏ حدیث (۳٤)ء‏ ومسلم (۱/ )٥٤٤٥١‏ حدیث (۷۸۲)ء وآبو داود (۲/ )٤۹‏ 
حدیث (۱۳۹۸). ومالك فى الموطاً .)٤( )١١١/١(‏ 


۷ -باب: ما جاء فى عبادة الى ا‎ ٤٠ 


١‏ _ حدٹا آبو عمار: الحسين بن حريث»› أخبرنا الفضل بن موسى› عن 


محمد بن عمرو»› عن آبى سلمة»› عن آبى هريرة قال: 


ت ص 


«کان رسول الله ٤‏ صلی حتی ترم قدماه. قال: فقيل لّه: تفعل هذا» وقد 
جاءك أن الله تعالّى قد عَقَرَ لك ما تقدم من دبك وما تَأحر؟ قال: اقلا أكون عبد 
شکورًا» . 

۲ - حدثنا عیسی بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملى» حدثنا عمى 
يحيى بن عيسى الرملى» عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» قال: 

«کَانَّ رسول الله َة يموم من الليل حتى تنتفخ قدماه. فیقال له: تفعل هڌاء 
وقد عفر الله لَك ما تدم من ذنبك وما تاخر؟ قال: اقلا کون عبدا شکورا» . 


۴۳ _ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر»› حدثنا شعبة» عن آبى 


ولا ينبغى التأاسى ح» لانه ييه منزه عن المللء لا أن حاله أكمل الأحوال سيما وقد 
جعلت قرة عينه فى الصلاة كما أخرجه النسائى وغيره. 
١‏ -(تفعل هذا) آى تفعله كما فى نسخة. 
۲۳ _(آول الليل) آى من بعد صلاة العشاء إلى عام نصفه الأول . (ثم يقوم) تم 
۹ _ إسناده حسن: 
رواه این خزيمة فی صحیحه (٤۱۱۸)ء‏ من طریق الفضل بن موسی به فذکره قلت: وذکره 
الحافظ فى الفتح (۳/ )٠١‏ وقال: رواه البزار وإسناده حسن . 
۲ _ حدیٹ صحیح: 
رواه این ماجه فی الإقامة »)۱٤٩۰(‏ من طریق یحیی بن عیسی به فذکره تحوه» وقال 
البوصيرى فى الزوائد: إسناد حديث أبى هريرة قوى» احتج مسلم بجميع رواته. ورواه 
أصحاب الكتب الستة: سوى آيى داودء من حديث المغيرةء والترمذى من حديث جابر. 
۳ _ إسناده صحیح: 
رواه البخارى فى التهجد (١٤٠۱١)ء‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (۷۳۹)ء وأحمد فى المسند 
۱۷1/0). والترمذى فى الطهارة )۱١۸(‏ مختصرا بنحوه» والنسائى فى عمل اليوم والليلة 
(۷۳۹). والنسائی فى قيام الليل (۳/ ١٠۲۳)ء‏ وآبو نعيم فى المستخرج على مسلم (٠۸١۱)ء‏ 
کلهم من طرق عن آیی إسحاق به فذکره نحوه۔ 


NE‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
إسحاق» عن الأسود بن يزيد قال: سأآلت عائشة رضى الله عنها عن صلاة 
رسول الله ل بالليلء فقالت : 
سر صر و وور و ےر م ٤‏ ھہے وی ر ق 
«کان يتام اول الليلء ثم يقوم» فإِذا كان من السحر وتء ثم تى فراشهء فإدا 
کان له حاجة ال باهله» َد سمع الأذان وثّب قن کان جنبا اض عليه من 
الاءء وإلا توضا ورج إلى الصلات . 


ت 


يقوم السدس الرابع والخامس للتهجد. (فإن كان من السَحر) آى قريبًا منه كذا قيل» ولا 
يصح» لأن حقيقة السحر آخر الليلء والسدس الأخير منهء وبهذا اندفع ما قيل كأنه 
جعل القلب الأخير كله سحرا ووجه اندفاعه آمر قيامه انتهى إلى السدس السادس» وهو 
من السحر كما تقرر» وأى شىء آفضى لهء آنه جعل الثلث الأخير كله سحر. (أوتر) 
أى صلى ركعة من الوتر. (ثم آتى فراشه) للنوم فإنه سنة فى السدس السادس ليقوى به 
على صلاة الصبح وما بعدها من وظائف العبادات. (حاجة) آى مباشرة أهله. (ألم 
باهله) آی قرب منهم لذلك. (وثب) آى قام بنهضة وسرعةء وفيه أن الاكمل فى القيام 
قيامه َو وقد صرح ب بان أفضل القيام: قيام داود» وكان ينام نصف الليلء ويقوم 
ثلثه» وینام سدسه» فینبغى تحرى ذلك » والعمل به وآن الأولى تاخير الجماع عن 
ابتداء النوم» ليكون على طهارة > فإنه ينبغى الاهتمام للعبادة وعدم التكاسل عنها 
بالنوم» والقيام إليها بنشاط» وفيه غير ذلك مما يأتى بعضهء وعن عائشة أيضًا: «ما صلى 
رسول الله َي العشاء قط› فدخل بیتی إلا صلی آربع رکعات» آو ست رکعات»“ رواه 
آبو داود» وآیضًا : «كان يقوم إذا سمع الصارخ»"“ آى وهو يصرخ فى النصف الثانىء 
وایضًا: «کان ینام آول الليلء ويقوم آخره» فيصلى فيرجع إلى فراشهء فإذا آذن المؤذن 
وثب» فإذا کانت به حاجة اغتسل» وإلا توضا» رواهما الشيخانء وأيضًا: هرما اغتسل 
فی آول اللیلء وربا اغتسل فی آخره» وریا آوتر فی آول اللیلء وربا أوتر فى آخره» 
وربا جهر بالقراءةء وربا خفض» وعن آم سلمة: «كان يصلى بنا ثم ينام قدر ما يصلى 


(۱( رواه آبو داود )€ (T°‏ فی الصلاة بعد العشاء )۲/-(. 

() رواہ البخاری (۲۱/۳) حدیث (۱۱۳۲)ء (۱۱/ ۰ )۳٠۰‏ حدیث (1۱٤1)ء‏ ومسلم )٥۱۱/۱(‏ 
حدیث »)۷٤۱(‏ وأحمد بن حنبل فی مسنده (1/ ۱۱۰)) وآبو داود (۱۳۱۷)) والنسائی 
(۳۰۸/۳). وفی الکبری .)۱۲۲٣(‏ 


Vo -باب: ما جاء فى عبادة النبى بلا‎ ٠ 


٤‏ -_ حدثنا قتيبة بن سعيدء عن مالك بن آنس: 

(ح) وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصارى»ء حدثنا معن» عن مالك» عن 
مخرمة بن سليمان» عن کریب» عن ابن عباس» أنه آخبره: 

انه بات عند وة «وھی اله قال: فاضطَجعت فی عرض الوسادةء 
واضطجع رسول الله ب فى طولهاء فتام رسول الله ا حتى انتص اليل أو 


ەر رص ص رە 3 


به بقليل» أو بعده بقليل» فاسيظ رسول الله ب فجعل يمسح التوم عن 


ى 4 4 a‏ 7 هه و 8 و ٍ cp”‏ 
وجههء ى قرا العشر ایات الخواتيم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلق 
سرس سے ٤‏ س ي ر ورو و سے ر ر مق ر وره و 

فتوضا منها فاحسن الوضوءء تم فام يصلى . قال عبد الله بن عباس: فقَمْت إلى 


لبه قوضتم رسو الله کل دہ الیمتی لی راسی قم اعد بای الست لها 
i ٍ‏ م ره r‏ و و ر و e‏ و e‏ 
فصلى رکعتين٬‏ ثم رکعتين» ٿم رکعتين» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین - 


ت 


ت . ت e‏ ت ص ت O‏ 
قال : من ست مراك ن اضطجع . ئم جاءه المؤذنء فقام فصلی رکعتین 


ت 2 و < e‏ ھە 

فيفتين › ثم خرج فصلى الصبح». 
ثم يصلی قدر ما نام تم ينام قدر ما صلی حتی یصبح) رواه آبو داود» والترمذى» 
والنسائى وفى رواية النساثى : «كان يصلى العتمة ثم يصلى بعدها ما شاء الله من الليل 
ثم ينصرف فیرقد مثل ما صلى»› ثم يستيقظ من نومه ذلك» فیصلی مثل ما نام وصلاته 
تلك الأخرى تكون إلى الصبح». (توضا) قيل: تجديدا لأن نومه لا ينقض"' الوضوء. 
انتهى» والجزم بهذا تساهل»ء بل يحتمل ذلك» وآنه حصل له شیء آخر فتوضاً منه . 

۴٤‏ - (عن ابن عباس) رواه عنه 31یف الشيخان› وغیرهما م اخحتلاف فی 
قيل: كان اسمها برة فسماها النبى َه ميمونة تزوجها لا كان بمكة معتمرا سنة سبع بعد 
خيبر» وكانت آختها آم الفضل لبابة الكبرى تحت العباس وأختها لأمها أسماء بنت عميس 
تحت جعفر» وسلمى بنت عميس تحت حمزة رضى الله عنه» قيل: هى الواهبة نفسهاء 


(۱) فی (ش): [ناقض]. 
(۲) الزيادة من : (ش). 


۳۷٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


E N O O O E N LE E E E E E E E E E O E E e i DI 


لنها ا جاءته خطبته وهی على بعيرها قالت : البعير وما عليه لله ولرسوله» وجعلت 
امرها للعباس فانکحھا النبی يو وهو محرم» فلما رجع بنی بها بسرف حلالاً وعند 
مسلم : «آنه تزوجها حلالگ 0 فرواية : «(وهو محرم ٩‏ محمولة على أن المعنى وهو 
داخحل الحرم على أن من خصو صیاته أن له النكاح وهو محرم» وماتت بسرف اللحل 
الذى تزوجها فيه» على عشرة أميال من مكة سنة إحدى وخمسين» وقيل: ست 
وستین › وقیل : ثلاث وستین › وصلى عليها ابن عباس ودخحل قبرها. (وهی خالته) فهو 
محرم لها. (عرض) بفتح العين على آنه الافصح الأشهر»› وفی رواية ٠‏ «(بضمها» آی 
طولها»" ورد:بآنه ضعيف أو باطل» ففى رواية مسلم «فاضطجع رسول الله ا وأهله 
فی طولها““ وبهذا یندفع ما قیل: کانه نام تحت رجلیه تدبا وتبرکاء وفیه دلیل لحل نوم 
الرجل وآهله من غير مباشرة بحضرة رحم لها بميزء وفى رواية : «أنها كانت حائضً»(“ 
قال القاضى: وهذه اللفظة› وإن لم تصح فهى حسنة جداء إذ لم يکن ابن عباس 
يطلب المبيت فى ليلة للنبى ييو فيها حاجة إلى آهله للعلم بالتبرك مع حضوره» سیما 
وهو فى تلك الليلة مراقًا لأفعالهء إذ لم ينم أو نام قليلاً جداً. (واضطجع رسول الله 
َة فی طولها) آی هو وزوجته ميمونة كما مر من قبل» وقد جرى على عادته السنية من 
فإذا آراد القيام لوظيفته قام وترکهاء فيجمع بین وظیفتی القيام وآداء حقها وحسن 
المعاشرة معهاء إذ النوم معها فى فراش واحد فيه غاية الإيناس والملاطفة بهاء ومن ثمة: 
واظب عليه َء وتأكد التأسى به سيما إن حرصت عليه» واعتزالها فى النوم عادة 
الأعاجم والمتكبرين»› والاقتداء بهم فيه قبيح مذموم. (فتام) رواية الصحيحين : «(فتحدث 
)0( رواه الدارمى «(TA/Y)‏ ورواه الترمذى فى سننه )141/۳( A€1)‏ جح( ورواه الإمام أحمد فی 
مسندہه /٦(‏ ۳۹۳). 
)٤(‏ رواه الإمام البخاری فی صحیحه (۲/ »)٥٥٤‏ ورواه الإمام مالك فی الموطا )١۱١۹/۱(‏ ح (١۱)ء‏ 
ورواه این ماجه فی ستنه (۱/ )٤۳۳‏ ح (۱۳۹۳). 
(۵) عون المعبود (۲۰۹/۱) ح .)۲۱١۳(‏ 


VV -باب: ما جاء فى عبادة النبى بلا‎ ٤٠ 


مع أهله ساعة ثم رقد». (أو قبله بقليل أو بعده بقليل) الظاهر أن الشك من ابن 
عباس» ورواية الشيخين «فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد ينظر إلى السماء 
فقرأ». (يمسح النوم) أى أثره بما يعترى الوجه من الفتور ونحوه» وفيه ندب ذلك لأنه 
به يزول الكسل ويقوى النشاط للعبادة. (ثم قرأ العشر آيات) فيه حل القراءة للمحدث 
حدنًا أصغر وهو إجماعاء بل ندبها له» وفيه آيضًا ندب مخصوص هذه الآيات عقب 
الاستيقاظ . (من سورة آل عمران) فيه حل قول ذلك» وكراهة بعض السلف له لا أصل 
لها. (شن) هو القربة الخلقة. (معلق) لتبريد الماء وحفظه وذكره هنا وآنثه فى متنها على 
ما فى أكثر النسخ باعتبار لفظه فى الأولى ومعناه فى الثانى. (فتوضا) رواية الشيخين : 
«وأطلق شناقها ثم صب فى الحفنة ثم توضا»» وفى رواية النسائى: «فتوضاً واستاك» 
وهو يقرأ هذه الآيات حتى فرغ منها إن فى خلق السماوات والأرض...€» ثم صلى 
رکعتین» ثم عاد فنام حتی نفخهء ثم قام فتوضأ واستاك ثم صلی رکعتین» ثم نام» ثم 
قام» فتوضا واستاك وصلی رکعتین» وآوتر بثلاث» وسلم فاستيقظ› واستاك» وتوضا» 
وهو يقول: إن فى خلق السماوات والأرض...) حتى ختم السورة» فصلى ركعتين 
أطال فيهما القيام والركوع والسجود» وانصرف فنام حتى نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث 
مرات بست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضاًء ويقول: هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث» 
ولا تنافى بين هذه الروايات. لأن فى بعضها ريادة فيعمل بهاء وإن سكت الرواة عنهاء 
لان من حفظ حجة على من لم يحفظ وليست الواقعة متعددة حتى يحمل الاختلاف 
عليهاء وإنغا هى واحدة» فوجب عند عدم التعارض الأخذ بالزيادة وعند العمل بالأصح 
من تلك الرواية» وهى رواية الشيخين ثم أخذهما. (فأحسن الوضوء) سبغه وأكمله 
وهو معنى رواية: «وضوء حستًا بين الوضوئین لم یکثر وقد آبلغ» آى: فلم يكثر صب 
الماءء وقد أبلغ الوضوء ما أمكنه أى أسبغه. (فقمت إلى جفنة) رواية الشيخين : 
«فقمت وتوضات فقمت عن يساره». (على رأسى) وضعها به آولا: ليتمكن من مسك 
الأذنء أولاتها لم تقع إلا عليهء أو لتترك بركتها بهء ليعى جميع أفعاله فى ذلك 
اللجلس وغيره. (ففتلها) رواية الشيخين: «فأخذ بأآذنى فأدارنى عن يمينه» وفتلهاء إما 
لينهه عن مخالفته للسنةء أو ليزداد تيقظه لحفظ تلك الأفعالء أو ليزيل ما عنده من 
النعاس لرواية: «فجعلت إذا غفيت يأخذ بشحمة آذنى ست مرات». (ثم آوتر) رواية 


۳۷۸ آشرف الوسائل إلى فهم الشماتل 


الشيخين: «فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعةا . (ثم اضطجع حتى جاء المؤذن) رواية 
الشيخين: «ثم اضطجع فنام حتى نفخ» وكان إذا نام نفخ فآذنه بلال بالضلاة فصلى 
ولم يتوضا؛» ووتره آخر الليل هو الأغلب» وإلا فقد رويا هما وغيرهما عن عائشة: 
«أوتر من كل الليلء من أوله وأوسطه وآخره» وانتهى وتره إلى السحر» والمراد بأوله: 
بعد صلاة العشاء» واختلاف هذه الروايات» لعله لاختلاف الاأحوال والأعذار»ء فإيتاره 
أوله» لعله كان لمرض وأوسطه لعله لسفرء وفى الحديث فوائد كثيرة منها: أنه يسن 
للمآموم الواحد الوقوف عن يمين الإمام» والتحول إذا وقف عن يساره فإن لم يتحول 
حوله الإمام ندباء وكذا يندب له حيث ارتكب الماموم خلاف السنة فى صلاته إرشاده 
إلى السنة بجا يمكنه من فعل وغيره» وآن الفعل القليل لا يؤثر» بل قد يكون سنة كما 
علمت» وأن الصبى كالبالغ جماعة وموققًا وغيرهماء وصحة النافلة فى الجحماعة» وندب 
السلام من كل ركعتين فى الوتر وغيره [من بقيته]"“ وأفضلية الوتر من بقيته» وصح 
الوصل فيه من فعله آيضًاء لكن الأول أكثر وأصح فقدم» وندب إتيان المؤذن إلى 
الإمام» ليخرج إلى الصلاة» وتخفيف سنة الصبح» وصح آنه َيه آمر بالاضطجاع 
بينها وبين الصبح؟ قيل: وإن الإيتار بثلاث عشر ركعة أكمل» ويرد: بأن أكثر الروايات 
الاقتصار على إحدى عشرة ورواية : «ثلاث عشرة» واقعة خال فعليه يحتمل آنه حسب 
منھا رکعتی مقدما الوتر» إن صح انه ييه کان يفتتحه برکعتين» وزعم أن هذا تاويل 
ضعيف» ليس فى محله» كيف وفى رواية عن ابن عباس: «فصلى ركعتين خفيفتين› 
قلت: قرأ فيهما بآم القرآن فى كل ركعة» ثم سلم» ثم صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر؟ 
وفی آخری عنه: «فصلى ية ثلاث عشرة ركغةء منھا رکعتی الفجر حررت قیامه فی 
كل ركعة بقدر يا آيها المزمل»» وفى آخرى للنسائى: «آنه كيو صلى إحدى عشر ركعة 
بالوتر» آن بعض الحنابلة قال: إذا اختلف ابن عباس وعائشة فى شىء من آمر قيامه 
بالليل» فالقول قول عائشة» لانها آعلم الخلق ابقيامه بالليل انتهى» ورواية: «خمس 
عشرة» حسب مع هاتين سنة قيام العشاء» ورواية: «سبع عشرة» حسب مع هؤلاء سنة 
الفجرء وكان ربا صلى تسعاء أو سبعَّاء وآن الأولى فى النافلة التى لا تندب فيها 
الجماعة أن تكون فى البيت» سواء فى ذلك آهل المدينة ومكة وغيرهم» إذ هى فيه 


)١(‏ الزيادة من: (ش). 


۰ -باب: ما جاء فى عبادة الى ا ۳۷۹ 

_-“٥‏ حدثنا آبو كريب: محمد بن العلاءء حدثنا وكيع» عن شعبة» عن آبى 
جمرة» عن ابن عباس قال: 

ان التبی اة صلی من اليل تلات عَشرة ركعت . 

_ حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن زرارة بن 
آوفی» عن سعد بن هشام» عن عائشة : 

دان التب ا كان إا د يصل بالليّل؛ عه من ذلك الوم أو غَلبنه عينا 
صلّى من النهار ثنتى عشرة ركع . 


أفضل منها فى غيره حتى فى الكعبة. (خفيفتين) هما" سنة الصبح» قيل: وفيه دليل 
على جواز تخفيفهاء وهو خير من الإ مام فى الفقه أصلاً فالصواب على ندب تخفيفها) . 
°٥-(جمرة)‏ بالجيم والراء. (ثلاثة عشرة ركعة) مر تأويله. 


- (زرارة) بضم الزاى أوله. (عن عائشة...) إلى آخره روی عنها مسلم وغیره 
بلفظ كان إذا قام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار ثنتى 
عشرة ركعة وورد إحدى عشرة ركعة ولا ينافى لان الأولى قضاء من التهجد وغير الوتر 
فكآنه فعل الوتر دون ريادة عليه وهى ثنتى عشرة كان يفعلها والثانية فى مرة آخرى قضاء 
عن الوتر ولكن يعكر على الأول قول عائشة «ما زاد يله فى رمضان ولا فى غيره على 
إحدى عشر ركعة»" إلا أن يجاب أن ذلك باعتبار علمها فلا ينافى إثبات غيرها زيادة 
عليه ولم يرد أنه ييه كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة وتر واثتتى عشرة تهجداً 
حتى يحتاج للجواب بذلك مع آنه يخدشه قول عائشة فلم يقم من الليل الظاهر أو 
الصريح فى آنه لم يصل وتر ولا تهجدا ح فالاولى والأصوب آن صلاته نهار لإحدى 
عشرة كان قضاء عن الوتر أو الاثنى عشر كانت فى مقابلة ما فات من الوتر لا على جهة 
-_ إسناده صحیح: 

رواه المصنف فی الصلاة )€0( بسنده ومتنه سواء» ورواه مسلم فی صلاة المسافرين (VEY‏ 

والنسائی فی قیام اللیل (۳/ ۹٠۲)ء‏ کلاهما من طریق قتيبة بن سعید به نحوه. 
)١(‏ ليست موجودة فى الملخطوط . 
(۲) رواه البخاری (۳/ )٤۰‏ حدیث .)۱۱٤۷(‏ والترمذی (۳۰۳/۲) حدیث »)٤۳۹(‏ وابن ماجه 

.)۱۱۸/١( ومالك فی الموطاً‎ .)۱۳١۸( حديث‎ )٤۳۲/۱۲( 


:۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۷ _ حدثا محمد بن العلا آنبانا آبو أسامة»› عن هشام - یعنی ابن حسان» 
عن محمد بن سیرین › عن آبى هريرة» عن النبى كلا قال : 
«إذا قام ۾ احدکم م من الليلء > فلیفتتح صلاته برکعتین خفیفتین» . 


القضاءء لأنه لا بد فيه من حكاية المقضى بل على جهة التعبد لله بعبادة يعادل ثوابها 
ثواب ما فاته أو يقرب منه وآثر الشفع لا تقرر آنها نفل مطلق» والأفضل فيه أن يكون 
شفعا للحديث الصحيح «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»“ وفى الحديث دليل على ندب 
قضاء النافلة فى آحاديث أخر توقيت القضاء با بين الفجر والزوالء وهو بيان لوقته 
الأفضل . (منه) جملة مستأنفة لبيان ما قبلهاء أو جواب عن سؤال مقدر فكأنه قيل: ما 
منعه من ذلك؟ قال منعه. . . إلخ. (أو) يحتمل آنها للشك وللتقسيم ومنع النوم قوة 
E‏ (وغلبته) العين أن لا يستطاع دفعه أو العكس وفيه دليل على 
ندب قضاء النافلة كما تقرر على أن صلاة الليل ثنتى عشرة ركعة خلاقًا لمن زعمه لأن 
الثابت عنه َي آنها إحدى عشر ركعة أو ثلاث عشرة ركعة وأما وقوع اثنتى عشرة فى 
القضاء لا يدل إلا على أن القضاء لا يجب إلا أن يحاكى الأداء وهذه مسالة أخرى قيل 
ولم E‏ انتتھی وهو وإِن سلم وإلا 
فقد ورد ما يدل عليه وهو قضاء إحدى عد عشرة لا يقتضى منع قضائه لثبوته من دلیل آخر 
وهو قياسه على ركعتى الفجر فإنه يه قضاها فى قصة الوادى بل فى خبر ابن خزيمة 
فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة وحمله على الفجر الأول بعيد. 
۷-(عن أبى هريرة) رواه أحمد ومسلم عن عائشة أيضًا . (فليفتتح) إلخ فيه دليل 
لندب هاتين الركعتين» وأنهما مقدمة لصلاة الوترء ليدخل فيه بعد مزيد يقظة وتأمل› 
وكما ندب قيام السنة القبلية على الفرض لنحو ذلك» فكذا ندب هنا بذلك لتأكد الوترء 
حتى اختلف فى وجوبهء فالقول بأنهما شكر للوضوء» والتهجد إغا هو اسم للصلاة 
رواه الإمام مسلم فى «صفة صلاة المسافرین؛ (۱۹۸» ۳۲٥)ء‏ وآبو داود قى «الصلاة» (۲۳١۱۳)ء‏ 
والإمام أحمد فی «المسنده (۲/ ۲۳۲). والبیهقی فى «سننه» )٦/۳(‏ أربعتهم من طريق هشام بن 
حسان به قذکره. 
(۱) رواه آبو داود (۲۹/۲) حدیث (۱۲۹۵)» والترمذی (۲/ ۲۲۵) حدیث (١۳۸)ء‏ والإمام مالك 
فی الموطاً (١/۱۱۸)ء‏ وآحمد فی مسنده (۲۱۱/۷). 


۴۸۱ باب: ما جاء فى عبادة التى بإ‎ - ٥ 


۸- حدثنا قتيبة بن سعيد؛ عن مالك بن أنس. 

(ح) وحدثنا إسحاق بن موسى» حدثنا معن» حدثنا مالك»ء عن عبد الله بن 
آبی بكر» عن أبيه» أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره» عن زيد بن خالد 
الجهنى» أنه قال: 


ەو سے رر و3 ہے ےم ۵*٤‏ ول رر 3 


«لأرمقن صلا رسول الله ب . قال: فتوسدت عتبته» فا ا 


ےول ل سار رەه ال په وټ رک روه وړ له و ره اه و 
رسول الله َة رکعتين خفيفتين» ٿم صلى رکعتين طويلتين طويلتين طويلتينِ» ثم 
ت رہ رو ر و و6 r‏ م ٭ ےہ رو . س 4 ور 
صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ر تين وهما دون اللتين قبلهماء 


4 
ر ت ت ر 


وé ١ n ۰ a‏ ره و و FE ۰ é‏ 
ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
تلا ئم اوس ذلك لث عشرة ركع . ۰ 


بعد النوم» فبينه وبين الوتر عموم وخصوص من وجه لاجتماعهما فى صلاة بعد النوم 
بنية الوتر» وانفرد الوتر بصلاة قبله بنيته» والتهجد بصلاة بعده بنية التهجد . 


۸-(عن زيد) إلخ رواه عنه أيضًا مالك» ومسلم»ء وأبو داود» وغیرهم» واتفق 
هؤلاء على آن قوله: «ثم صلی رکعتین» وهما دون اللتین قبله» یکرر آریع مرات. 
(لأرمقن) الرمق: النظر للشىء شرزا نظر المعده وأريد به هنا الكناية عن حدة النظرء 
ومزيد التأملء فيه عدل للمضارع استحضارا لتلك الحالةء فيزداد تقررهما فى ذهن . 
السامع» ومن ثم أکد باللام والنون. (أو) للشك. (فسطاطه) آى عتبه فسطاطه» وهی 
الخيمة العظيمةء والظاهر الثانى» وأن رموق زيد لا يتصور فى الحضر لانه ييل يكون 
عند نسائه. (خفيفتين) هما مقدمة الوتر. (طويلتين...) إلخ قيل: كون تكرار الوصف 
يفيد المبالغة فيه ليس أمرا لغويا انتهى» ويرد: بان هذا يفيد أنه لغوى» وحكمة ذلك: 
أن أول الدخول .فى الصلاة يكون النشاط أقوى» والخشوع آتم» فسن التطويل لوجود 


۸ س إسناده صحیح: 
رواه مسلم قى صلاة المسافرين (١۱۹)ء‏ وآبو داود فى الصلاة (١١۱۳)ء‏ رابن ماجه فى إقامة 
الصلاة (۲١۳١)ء‏ ومالك فى الموطا /١(‏ ۷۴۳). وآبو نعيم فى المسند على مسلم .)١۷١١۳(‏ 

(1) رواه الإمام مالك فى الموطا /١(‏ ١٠١٠)ء‏ ومسلم (۱/ )٥۳۲‏ حدیث .)۷٦٥(‏ وآبو داود )٤۸/۲(‏ 
حدیث .)۱۳١۹١(‏ 


AY‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


مقتضيه» ومن ثم يسن فى الفرض تطويل الركعة الأولى على الثانية وأما بعد الأولى 
فينتتقض كل من ذينك فسن التخفيف ح» ويدرج فى التخفيف بعد الست مع جعله لهن 
غطاء واحدا إشارة لما قلناه من توفر كل من ذينك فى الأوائل فكانت الست جميعها 
منزلة الأولى من الفريضة ثم وقع التدريج مطابقًا لنقض ذلك فإنه إنغا يقع على التدريج 
أيضًا› ومن ثم كانت الثانية من الرباعية أطوال من الأخيرة وأقصر من الأولى. (ثلاث 
عشرة ركعة) مر الجواب عنه فلا دليل عليه خلاقًا لمن رعمه للوجه الضعيف عند 
الشافعية :أن أكثر الوتر كذلك وعا يؤيده أن المعتمد قول عائشة: «ما كان رسول الله كلا 
یزید فی رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة)“ ثم ما رواه الصنف عنها من 
طريق أبى سلمة وعروة والأسود رواه غيره أيضًا وزيادة» فلمسلم عن سعيد بن هشام 
عنها «کنا نعد له سواکه وطهوره فیبعثه الله متی شاء آن يبعثه من الليل فيتسوك ویتوضا 
ويصلى تسع ركعات ولا يجلس فيهما إلا فى الثانية فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض 
ولا يسلم فيصلى التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليمًا يسمعنا ثم 
يصلى ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة فلما أسن يله وأخذه 
اللحم أوتر بسبع وصنع فى الركعتين مثل ما صنعه فى الأولى فتلك تسع» ٩‏ وفعله 
هاتين الركعتين قيل إن الأمر يجعل آخر صلاة الليل وتر للندب لا للوجوب زاد النسائى 
بعد ویحمد «ویصلی على نبیه» وفی رواية له «یصلی ست رکعات یخیل إلى آنه سوی 
بينهن فى القراءة والركوع والسجود ثم يوتر بركعة ثم يصلى ركعتين وهو جالس»“ 
ولابی داود «كان ييو يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة 
ركعة يسلم من كل ركعتين› ويوتر بواحدة يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 
خمسين آية . . . الحديث»“ وللبخارى عن مسروق «آنه سالها عن صلاته به فقالت : 
سبعا وتسعًا وإحدى عشرة ركعة سوى ركعتى الفجرا“ وعن القاسم عنها: «كان يلا 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) رواه مسلم (۱/ ۵۱۳ )٤‏ حدیث »)۷٤٩(‏ والنساتی (۳/ ۰۲۰۰ ۲۰۱)» وآحمد فی مسنده 
.(0€/Y‏ 

() رواہ النسائی (۲۲۱/۳). 

.)۱۳۳١( آخرجه ابو داود فی سننه‎ )٤( 

.)۱۱٤۰( آخرجه البخاری فی صحیحه (۱۱۳۹)ء›‎ )٥( 


AY -باب: ما جاء فى عبادة النبى إا‎ ٠ 


يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة من الوتر وركعتى الفجر»“ قال القرطبى: أشكل 
حديثها على كثير حتى ينسب للاضطراب» وربا يتم ذلك لو اتحد الراوى عنها والوقت»› 
والصواب: أن ما ذكرته محمول على أوقات متعددة» وأحوال مختلفة بحسب النشاط 
وبيان الجواز انتهى» فكان تارة يصلى سبعًا وتارة إحدى عشرة وهو الغالب» وكان تارة 
يصلى فيصلى الجميع بسلام واحد وتارة يصلى فيسلم من كل ركعتين» وهو الغالب 
أيضًا وحكمة الاقتصار على إحدى عشرة آنها الباقية من جملة الفرائض بعد إسقاط 
العشاء والصبح لاكتنافهما صلاة الليل فناسب أن يحاكى ما عداهما جملة وتفصيلاً 
وعلم ما تقرر وغيره أن صلاته يه بالليل كانت أنواعا سا مفصولة ثم يوتر بثلاث» 
مسلم عن ابن عباس: «إحدى عشرة مفصولة وقبلها ركعتان خفيفتان»" الشيخان عن 
عائشة «ثلاث عشرة)" كذلك مسلم وغيره عن ريد «ثمانيًا مفصولة وخمسًا موصولة لا 
يجلس إلا فى آخرهن»“ الشيخان عن ابن عباس «تسعًا موصولة بتشهدين فى الأخيرتين 
ثم ركعتين جالسًا سبعا كالشفع ثم ثنتين جالسًا» مسلم عن عائشة «ثنتين ثم يوتر بثلاث 
موصولة) أحمد عنها «أربعًا يطيل فيهن حتى جاء بلال آذنه بالغداة»" النسائى عن 
حذيفة» وسيآتى عند المصنف» وسيعلم ما يأتى أنه تارة كان يصلى قائمًا» وهو الأغلب 
وتارة جالسًا ثم قبل الركوع يقوم» وبا تقرر علم أن صلاة الوتر موصولة ومفصولة ثلا 
وأقل وأكثرء وقال أبو حنيفة رحمه الله يتعين بثلاث موصولة» واحتج له بان الصحابة 
أجمعوا على آن هذا آأحسن واختلفوا فيما زاد ونقص وآخذ بالمجمع عليه وترك» ورد: 
بان سليمان بن يسار كره الثلاث الموصولة فى الوتر ويؤيده الخبر الصحيح لا توتروا 
بثلاث فتشبهوا بصلاة المغرب»“ فكيف مع ذلك يقال أجمعوا على حسنه» وإن سلمنا 


(۱) آخرجه البخاری فی صحیحه (۱۱۳۹)› .)۱۱٤١۰(‏ 

(۲) البخاری فی صحیحه (۱۱۳۹)»ء ومسلم فی صحیحه (۱۲۲)» والنسائی فی سننه (۳/ ۲۲۴). 
(۳) مسلم فی صحیحه »)۱۲٤١(‏ (. 

.)۲۳۹ /۳( والنسائی‎ ›)۱۱٥۹( مسلم فی صحیحه (۱۲۳)ء البخاری فی صحیحه‎ )٤( 

.)۱۳۹( مسلم فی صحیحه‎ )٥( 

() آخرجه الإمام احمد فی مسنده ۰۲۲٢/۱(‏ ۲۹۹). 

(۷) النسائی فی سننه (۲۲۹/۳). 

(۸) الدارقطنی فی سننه (۲/ )۲٤‏ والبیهقی (۳/ ۱۳۱) والطحاوی (۲۹۲/۱). 


Af‏ أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 
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بحسنه لانه فعله کما رواه الحاکم وغیره فهو لا یقتضی بطلان غیره کیف وقد روی 
الطحاوی بسند قوی «آنه کان يفصل بین شفعه ووتره بتسليمة» وهو يرد على من رعم 
أن كل ما ورد من الثلاث محمول على الوصل»ء ومر عن عائشة كما فى الصحيحين 
«آنه ٤و‏ كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يتم ورده إحدى عشرة ركعة يسلم من 
کل رکعتین ویوتر برکعةه وهذا نص فى محل النزاع» وفى رد قول الطحاوى يحمل 
هذا ومثله على أن الركعة مضمومة للركعتين قبلها للنهى عن الشتتين . انتهى»ء ولا حجة 
له فى النهى عنهاء لان حقيقتها أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلها شىء» ونحن نقول 
بكراهة الاقتصار عليها قيل: ويدل لأفضلية الفصل أنه َه فعلهء وأمر به بخلاف 
الوصل» فإنه فعله فقط» وقولها فى رمضان قد يعارضه رواية مسلم عنها «كان يجتهد 
فی رمضان ما لا یجتهد فی غیره وفی العشر الأواخر منه ما لا يجتهد فى غير“ 
ويجاب: بأن المراد نفى الزيادة على عدد تلك الصلاة دون غيرها من سائر آنواع 
الطاعات ومن ثم کان يطيل القراءة فى قيام رمضان بالليل آکثر من غيرهء لن صلاة 
حذيفة الآتى حدیٹها کانت فی رمضان کما آخرجه آحمد والنسائی بلفظ : «آنه صلی معه 
ليلة فى رمضان قال: فقرا بالبقرةء ثم النساءء ثم آل عمران لا يمر بآية تخويف إلا 
وقف وسال قال: فما صلی الرکعتین حتی جاءه بلال فآذنه بالصلاة» ورواه الشيخان: 
«آنه ية حرج من جوف الليل فصلى فى المسجد فصلى رجال بصلاته فتحدث الناس 
بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج فى الثانية فصلوا رجال بصلاته فتحدثوا بذلك فكثروا 
من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته فلما كان فى الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله 
فلم يخرج إليهم فطفق رجال منهم يقولون: الصلاةء فلم يخرج إليهم حتى خرج 
لصلاة O E A e‏ آما بعد فانه لم يخف على 
شأنكم الليلة ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها»“ وفى رواية 


(۱) الطحاوی (۲۷۹/۱). 

() البیهقی (۳/٦)ء‏ وابن آبی شیبة (۱۹۲/۲). 

(۳) مسلم فی صحیحه »)۱۱۷١(‏ والترمذی فی سننه (۷۹7)ء قال یو عیسی: هذا حدیث حسن 
صحیح غریب وابن ماجه »)۱۷٦۷(‏ والإمام احمد فی مسندہ /٦(‏ ۸۲ء ۰۱۲۳ء .)۲٥۹‏ 

(6) آخرجه: البخاری (۱۱۲۹) بنحوه» وآخرجه مسلم فی صحیحه (۱۷۸). 


Ao -باب: ما جاء فى عبادة النى لا‎ ٠ 


سعيد المقبرى»› عن آبى سلمة بن عبد الرحمن»› آنه آخبره» آنه سأل عائشة : كيف 
کانت صلاة رسول الله َل فی رمضان؟ فقالت : 
«ما کان رسول الله لل ليزيد فى رمَضانَ ولا فى غيره على إحدى عشرة ركع 
ر سل ھے سے ےہ ےم ر 4 وو ھے س ےہ رم و 4 
ت د وو 
وطولهن» تم يصلى تلاا . 
لها «وذلك فى رمضان»“"“ وتوقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود 
المواظبة عليها با أوحى إليه إن واظبت عليها معهم افترضها عليهم فاحب التخفيف عنهم 
آو خشى آن يظن أحد من مداومته عليها الوجوب» وإنما خشى مع آمنه من التبديل 
لدی“ لأنه يحتمل آن اللخوف افتراض قيام الليل بمعتى جعل التهجد فى المسجد جماعة 
شرطا فی صحة التنفل بالليل ویومی إليه رواية: «قد حشیت آن تکتب علیکم» ولو 
کتبه عليكم ما قمتم به فصلوا آيها الناس فى بيوتكم»"" أو الخوف افتراض قيام الليل 
على الكفاية وفرض الكفاية غير رائد على الخمس» لانه ليس من جنسهاء ولذا قال 
أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر““. وقيامه لا يتكرر كل يوم فى السنة فليس بزائد 
على الخمس. 
۹--(لا تسأل...) إلخ أى: لانهن من كمال الطول والحسن فى غاية ظاهرة مخنية 
عن السؤال وقيه› دلیل الأفضلية تطویل القيام على تکثير الركوع والسجود ويدل عليه 
۹ _ إسناده صحيح: 
)۰۱1(< وفی المناقب RUE‏ ومسلم فی صلاة المسافرين «(VFA/ 1Y0)‏ وآيو داود فی 
الصلاة (١٤١١)ء‏ والنساتى فى قيام الليل (۳/ ١١۲)ء‏ والإمام مالك فى الموطاً فى صلاة الليل 
»)۱۱۸/١(‏ وآحمد فى المستد (1/ ٠٤)ء‏ وآبو تعيم فى المسند على مسلم .)١١۷١١(‏ 
(۱) الیخاری فی صحیحه (۱۱۲۹)ء ومسلم (۱۷۹)ء والنسائی فی سنه (۳/ ۱۹۸). 
(۲) الیبخاری فی صحیحه »)۳٤۹(‏ والترمذی فی سنته (۲۱۳). 
(۳)ء )٤(‏ النسائی فی ستنه (۱۹۸/۳). 
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ت عائشة : فلْت: يا رسول الله تتام قبل آن توتر؟ 
ل: با عاش إن عیتی نامان ول بام لى 


خبر «أفضل الصلاة طول القنوت»“ أى القيام» وقيل: الأفضل تكثير الركوع والسجود 
احبر «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»“ ویجاب: بان الأول صريح فى 
الأفضلية» بخلاف الثانى لاحتمال أن الأقربية فيه بالنسبة للركوع؛ بل يتعين حمله على 
ذلك جمعا بينه وبين «أفضل الصلاة طول القنوت)“ والحاصل: أن هذا لا يمكن رده 
لذلك بخلاف العكس» وقيل: تطويل القيام ليلا أفضل» وتكثير الركوع والسجود نهار 
أفضل . (قالت عائشة...) إلخ رواه البخارى عنها أيضًا. (آتتام...) إلخ إنغا سألت عن 
ذلك» لانها ظنت أنه يريد الاقتصار على الأربعة الأولى» فإن قضيته َم أنه فصل بينها 
وبين ما بعدها. (فقال...) إلخ: أى إنما فعلت ذلك لانى أخحشى فوت الوتر“» ومن لا 
یخشی لیس له تأخیر کما فی غیر هذا الحدیث أیضًا ولا یرد عليه یوم الوادی لما فيه 
والحاصل : آنه َة لأجل ما خصه الله به من هذه الخصوصية كان واثقًا بقيامه وإن نام 
وإن نومه فى الوادى جاء على خلاف الوثوق للحكمة الآتية. (ولاينام قلبى) هو من 
خصائص الانبياء لحياة قلوبهم واستغراقها فى شهود جلال الحق وجماله ومر آن وضوئه 
ية لا ينتقض بالنوملذلك. لان القلب يقظان فيحس بالحدث وإنما فاتته الصبح فى 
قصة الوادى»ء لان رؤية الفجر من وظائف البصر وقد علمت آنه ينام وآما الجواب بأنه 
کان له حال ینام فيه قلبه لکنه نادر فصادف يوم الوادی فضعيف بل شاذ لمخالفته تصريح 
ولا ينام قلبى الشامل لسائر الحالاتء إذ الفعل المنفى يفيد العموم» ولا يلزم من 
استيقاظه إدراكه لذلك الزمن الذى هو من قبل طلوع الفجر إلى آن حميت الشمس لا 
مر آنقًا؛ أن ذلك من وظائف البصر ولاحتمال أن قلبه إذ ذاك كان مستغرقًا بالوحى 
واستغراقه به لا يستلزم وصفه» فقد كان يستغرق به فى اليقظة أيضًا وحكمة ذلك بيان 


(۱) مسلم (۱/ )٥۲۰‏ حدیث »)۷٥٩(‏ والنسائی /٥(‏ ۸٥)ء‏ والبیهقی (۸/۳). 

(۲) مسلم (۱/ )۳٠۰‏ حدیث .)٤۸۲(‏ وابو داود (۲۳۱/۱) حدیث (٥۸۷)ء‏ والنسائی (۲ ۔ 
.)٢‏ 

(۳) سبق تخریجه . 

)٤(‏ فى (ش): [الوقت]. 

)٥(‏ فی (ش): (لا یسن). 


YAY -باب: ما جاء فى عبادة الى 4ال‎ ٤٠ 


٠‏ - حدثنا إسحاق بن موسى» حدثنا معن» حدثنا مالك» عن ابن شهاب»› 
عن عروة» عن عائشة: 

«أنَ رَسول الله ل كان يُصَلى من الليل إخدى عشرةَ ركع يوتر منها 
بواحدة» اذا َع منها اضطَجع على شق الايمَنِ». 
التشريع بالفعلء إذ هو واقع كما فى سهوه بالصلاةء ومن ثمة قال ابن المنير: القلب 
يسهو يقظة لمصلحة التشريع فكذا نومًاء وقال ابن العربى: إنه يقبل بقلبه على الله فى 
نومه كيقظته» ولذلك قالت الصحابة: «کان إذا نام لا نوقظه حتی یستیقظ لانا لا ندری 
ما هو فيه“ فلم يكن ذلك عن آفة بل بالتصرف من حال إلى مثله ليكون سنة» وزعم 
بعضهم: أن معنى «ولا ينام قلبی» لا يستغرقه النوم حتى ا يحس بالحدث» وهو 
تخصيص للنفى العام من غير دليلء كيف والحديث خرج جوابا لقول عائشة المذكورء 
وهو يبطل هذا الزعم» ولا ينافى استيقاظه قول بلال كما فى مسلم «أخذ بنفسى الذى 
أخذ بنفسك» وآقره مع أن نومه کان مستغرقًا فيقتضی أن نومه كلل كان كذلك» وذلك 
لأن مراده التشبيه من حيث مطلق النوم لما هو مقرر عندهم: من أن قلبه الشريف كان 
لا ينام» ومن ثمة كانوا لا يوقظونه كما علمت» وبالغ بعضهم فى الشذوذ فقال: كان 
قلبه يقظانًا» وعلم بخروج الوقت» لكن ترك إعلامهم بذلك لمصلحة التشريع . 

١٠-(عن‏ عائشة...) إلخ مر أنه فى الصحيحين . (يوتر منها بواحدة) صريح فى آن 
آقل الوتر ركعة» وأن الركعة المفردة صلاة صحيحة» ودعوى تأويل الحديث أو نسخه» 
لا دليل عليها ومر لذلك بقية. (على شقه الأيمن) مر ندبه وحكمته. 


۰ -_ إسناده صحیح: 
رواه الترمذی فى «الصلاة» )٤٤۰(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه مسلم فى «صلاة المسافرين» 
(۲۲۱)» وأبو داود فى «الصلاة» )٠١۳١(‏ من طريتق مالك به فذكره. 
وقال الحافظ فى الفتح (/0): وآما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهرى عن عائشة آنه 
اضطجع بعد الوتر فقد خالفه أصحاب الزهرى عن عروةء فذكروا الاضطجاع بعد الفجر» وهو 
محفوظ . 

(۱) اخحرجه: الإمام آاحمد فی مسنده /٤(‏ ٤۳٤)ء‏ والبیهقی (۲۱۸/۱). 


ا 


FAR‏ آشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


١‏ “- حدثنا هتادء حدثنا أبو الأحوص» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسود» عن عائشةء قالت: 

«كان رسول الله ب يصَّلى من الليلِ تسح ركَعَات». 

۲ -حدثتا محمد بن الئنى» حدثنا محمد بن جعفرء أنبأنا شعبة» عن عمرو 
ابن مرة» عن آبى حمزة - عن رجل من الأنصار - عن رجل من بنى عبس» عن 
حذيفة بن اليمان آنه: 

«صلى مح رسول الله ل قال: لما دحل فى الصَلاة قال: الله أكبر ذو 
لكوت والكبرياء والة 


-(عن رجل) عينه بعض الأئمة ووثقه. (عن حذيفة) رواهء عنه أيضًا الشيخانء 
وآبو داود» والنسائی مع مخالقة فى بعضهء وسانبه على بعض ذلك. (فلما دخل فی 
الصلاة) آی آراد الدخول فیھا. (اللہ آکبر) آی من کل شیء كما درجوا عليه قیل: 
والمراد: من كل شىء يعرف كنهه فيرد تنزيهه من معرفة كنهه وقيل المراد: من كل شىء 
يتعقل آن يكون ربا والمقصود آن لا یجعل على طبق من علمنا بل يجعل فوق کل ما 
تطيقه عقولنا وقيل: أكير معناه: المتناهی فى الكبر آى العظيم فليس آفعل تفضيل لأنه 
تعالى أجل من أن يفضل على غيره» ولهذا لم يستعمل استعمال اسم التفضيل» وقيل : 
أکبر بمعنی: کبیر» وراد آبو داود: «ثلئًا»» ومنه يؤخذ ندب ذلك» وإِن لم يذکروه فيما 
_ ۲۱ - إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى الصلاة (١٤٤)ء‏ والنسائی فى قيام اللیل (۳/ ۴۳٤۲)ء‏ وابن ماجه فى الإقامة 
(٠١۱۳)ء‏ جميعهم من طريق المصنف من طريق هنادء ومسلم مطولاً فى صلاة المسافرين 
»)٥۱٤ ۰٥۱۲ ۰۱۳۹(‏ من طريق سعد بن هشام عن عائشةء وفیه آن النبی یو کان یوتر 
یتسع رکعات . 
۲ س إسناده صحیح: 
رواه آبو داود فى الصلاة »)۸۷٤(‏ والنسائى فى التطبیق (۲/ ٠۱۹)ء‏ وفى الكبرى ›»)٤١٤/١(‏ 
والإمام آحمد فی مسنده (٥/۳۹۸)ء‏ وآبو الشیخ فی آخلاق النی کیل (ص٤۱۹)‏ جميعًا من 
طریق آبى حمزة عن رجل من الاتصار عن رجل من بنى عيس عن حذيفة به فذكره» ورواه 
آیضاً آحمد قی مسنده »۳۸۸/٥(‏ ١۳۹)ء‏ من طريق عبد املك بن عمير حدثنى اين عم لحذيفة 


عنه په فذکره. 


۳۸۹ -باب: ما جاء فى عبادة النى بلا‎ ٠٠ 


ا و ص ر و4 r‏ ر ر وور رر e‏ رس ر ق و 
قال: ثم قرأ البقرة» ثم رکع» فکان رکوعه تحوا من فیامه. وکان يقول: 
وه ےہ u‏ و سے ل کے رو ر ر ا ووے ا ۰ 
سبحان ربی العظيمء› سبحان ربی العظيم» ثم رفع رأسه» وکان قیامه نحوا من 


وو رر ر رو و هو ت ارهق ون ررر ر وو وور ٢ے‏ 
رکوعه» وکان يقول: لربى الحمدء لربی الحمد. ثم سجد فکان سجوده نحو من 


و ص ص 


قیامه» وکان ل تان د الأعلىء سان زف الأعلّىء ثم رفع E‏ 
فکان ما ب السجدتين تحوا من السجود. وکان رل رت اغفر لی» اغفر 
ا ت َر البقرَةء وال عمرآنء والشساءَء والائدة» . 

شعبة هو الذى شك فى المائدة والأنعام. 


علمت» ومحل كراهة تکریر الرکن القولی ما لم یرد تکریره» وروی البخارى عن ابن 
عمر «رأيت النبى يياه يفتتح التكبير فى الصلاة“ وفى رواية: «إنه كان ليفتتح الصلاة 
بالتکہیں" ۰ وصح «كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر»" » وصح «تحريمها 
بالتكبير» وتحليلها بالتسليم»“ وهذه صرائح فى تعيين لفظ : الله أكبر» وهو مذهب 
الشافعى والجمهورء ولم يختلف آحد فى وجوب النية فى الصلاة» بل فى وجوب 
مقارنتها للتكبير» وفى لفظ ندب التلفظ بها قبيلهء ولابن القيم هنا تشنيعات على 
القائلین بالندب» ليست فى محلها كما بینته فى شرح العباب» كيف وقد صح «أنه ما 
قال: لبيك حجا وعمرة“ وفى رواية للبخارى: «وقل: عمرة فى حجة) فقد تلفظ 
ا بالنيةء والصلاة مقيسة على الحج؟ بل الأولىء لانه علمه التلفظ بذلك لانه 
أعون على استحضار القلب» ووسيلة المندوب مندوبة» ودعوى الفرق بين الحج 
والصلاةء لا يلتفت إليها. (ذو...) إلخ هذا من أدعية الاستفتاح» وهى كثيرة» وقد 


(۱) رواہ البخاری (۲/ )۲٥۹‏ حدیث (۷۳۸) والنسائی . 

(۲) رواه آحمد بن حنبل .)۳۱/١(‏ 

(۳) رواه آبو داود (۱/ )۲۱٤‏ حدیث (۸۰۳)» وأحمد بن حنبل فى المسند .)٠٠۴۳ /٠(‏ 

.)۱۰۱/۱( رواه آبو داود (۱/ ۰)۱۷ حدیث (1۱)ء والترمذی (۹/۱٩)ء وابن ماجه‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الإمام آحمد فی مسنده (۳/ ۰۱۸۳ ۰۲٦٦ ۰۲۲٢‏ ۲۸۰)ء والطبرانی )٠۰ ۰ /٥(‏ والحمیدی 
فی مسنده .)۱۲۱١ »۱۲۱١(‏ 

() رواه البخاری فی صحیحه »)۷۳٤۳(‏ وابو داود فی سننه (۰ ۱۸۰) وأحمد فی مسنده ›»)۲٤/۱(‏ 
وابن خزيمة فى صحيحه (۱۷٦۲)ء‏ وشرح السنة (۷/ ۴۷). 


۳4° أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 


استوقى النووى أكثرها فى آذكاره. (الملكوت) بفتح آوليه الملك والعزة. (والجبروت) 
الجبر والقهرء والتاء فيهما زائدة للمبالغةء والجبار: هو الذى يقهر غيره على ما آراده. 
(والكبرياء) الترفع والتنزه عن كل نقص. (والعظمة) تجاور القدر عن الإحاطة. (ثم قرأ 
البقرة) آى بعد الفاتحة. (من قيامه) آى قريبًا منه وعجيب ممن زعم آن من هذه للبيان. 
(يقول) هى وآمثالها حكاية للحال الماضيةء استحضارا لها فى ذهن السامع. (سبحان 
ربى العظيم سبحان ربى العظيم) آی كان يكرر هذه الكلمات فى هذا الركوع مع طولهء 
وهذا الذكر مطلوب فى كل ركوع وآقله مرة» وأدنى الكمال فيه ثلاث مرات» وأكمله: 
إحدى عشرة مرة أخحذا من مجموع الأحاديث» ورواية ذلك آى الثلاثة أوفاه تحمل على 
أن الثلاثة آوفى الكمال باعتبار ما دونها وإن كانت آدناه باعتبار ما فوقها من الخمس 
فالسبع فالتسع فالإحدى عشرة ووقع لبعضهم هنا خبط نشا من عدم إلامه بكلام الفقهاء 
والمحدثین لا حامل له ولا معول علیه. (نحوا من رکوعه) فیه مع ما یاتی فى الجلوس 
بين السجدتين دليل لما اختاره التووى فى كتبه آنهما ركنان طويلان» لكن المذهب آنهما 
قصيران» لاأنهما مقصودان لغيرهما لا لذاتهما وقد يجاب عن الأول بان القرب من 
الركوع آمر نسيى فليس فيه نص على أنه يطوله أكثر من التطويل المشروع عندنا وهو ما 
يبع أذكاره الواردة فيه وقدر الفاتحة» وروى الشيخان «كان ركوعه ييو وسجوده وبين 
السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبًا من السورة»"“ قال النووى: 
وهذا محمول على بعض الأحوال» وإلا فقد ثبت تطويل القيام» وقال غيره: المراد آن 
صلاته كانت معتدلةء فكان إذا أطال أطال الكلء وإذا خفف خفف الكل. (لربى 
الحمد لربی الحمد) إلى آخره فيه ما مر فی تکریر الرکوع» ويجاب عن کون أئمتنا لم 
ياخذوا بقضية التكرير هنا وفيما مرء بل قالوا: الأكمل ثم الإحدى عشر واقتضى 
صريح كلامهم هنا: آنه لا يسن له التكرير بان الذى واظب عليه التبى ية هو ما قالوه 
وآما فی هذا الحديث فإنه وقع نادرگ فلم یغیروا به ما علم واستقرآً من آحواله» ومن ثم 
صرحوا بآن ريا لك الحمد أو لك الحمد رينا آفضل عا هناء وقول ابن القيم : لم يصح 
الجمع بين اللهم والواو غلط» كيف وهو قى رواية البخارى؟ قال ابن دقيق العيد: وفى 
الواو معنى زائد آى: رينا استجب» آو نحوه ولك الحمد فيجمع بين الدعاء والخيرء 


(۱) البخاری فى صحیحه (۲۰۰» ۰۲ ) وشرح الستة /٣(‏ ١٠١١).۔‏ 


۳۹۱ -باب: ما جاء فى عبادة الى كوو‎ ٤٠ 


E 


حكى ابن قدامة عن الشافعى إسقاطهاء لان للمعطف وليس هنا شىء يعطف عليه وعن 
مالك وأحمد فى ذلك خلاف» وقال النووى: كلاهما جاءت به أخبار كثيرة والمختار آنه 
لا ترجيح لأحدهما على الآخر. انتهى. كذا نقل بعضهم عنه والذى فى الجموع عن 
الشافعى والأصحاب»› هو ما قاله ابن دقيق العيد» ووجهه: آنه يجمع بين معنيین: 
الدعاء والاعتراف آى: ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا بتاء على آن الواو 
عاطفة لا زائدة خلاقًا للأصمعى» والحاصل: آن الحرف الزائد يقابله ثواب مع أنه يفيد 
ما لا يستفاد مع حذفه. (نحوا من قيامه) آى اعتداله. (الأعلى) خص بالسجودء 
والعظيم بالركوع للمناسبةء إذ الركوع الخضوع» ويقابله العظمة» والسجود صح فيه 
«آقرب ما یکون العبد من ربه إذا کان ساجد»"“ وهذا ربا توهم منه من لا معرفة له 
قرب المسافة والله سبحانه وتعالى متعال عن ذلك علوا كبيراء فأشير إلى ذلك بذكر 
الأعلی ونظیره قول إمام الحرمین فی قوله ی «لا تفضلونی على يونس بن متى»" إغا 
خص يونس لانه ریا توهم آن قربه من ربه وهو فی بطن الحوت دون قرب محمد ئة 
من ربه» وهو فوق سبع سماوات ليلة الإسراء» وهو ليس كذلك بل قربهما مع ما بينهما 
من تباعد المكان سواء بالنسبة إليه تعالى لتعاليه عن المكان على حد سواء» كيف وهو 
موجود قبل خلق الزمان والمكان؟ إذ هما من جملة المحدثات والله سبحانه منثزه عن 
سمات الحدوث متعال عن كل نقص تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علو 
كييرا. (حتى) غاية لمحذوف آى: ولا يزال يطول. (حتى قرا البقرة وآل عمران والتساء) 
ظاهره» آنه قرا السور الأربع قى آربع رکعات» وبه صرحت رواية آبی داود. «فصلی 
آربع ركعات قرأ فيهن: البقرةء وآل عمران» والنساءء والمائدة والأنعام» لكن رواية 
الشيخين : «فافتتح البقرة قلت : يركع عند المائدة ثم مضى قلت: يصلى بها فى ركعة 
فمضى» فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرآهاء ثم افتتح آل عمران فقرآها مرتلا إذا مر 
بآية فيها تسبيح سيح» وإذا مر بسؤال سال» وإذا مر بتعوذ تعوذ» ثم ركع فجعل يقول: 
) مسلم فی الصلاة (۲۱۵)ء ویو داود (٥۸۷)ء‏ والنساتی (۲۲۹/۲)ء والإمام احمد »)۲٤۱/۲(‏ 
والییھقی (۲/ ١١١)ء‏ والطیراتی (۱۰/٦۹)۔‏ 
(۲) ذكره صاحب الشفاء /١(‏ ١١۱۴)ء‏ وفى الإتحاف (۲/١٠١٠)ء‏ واليداية والتهاية لابن كثير 
.(V/»)‏ 
(۳) آیو داود فی سنته .)۸۷٤(‏ 


۳۹۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


enemas SRE EOnanaGaQC SCC sao ono 


سبحان ربی العظیم فکان رکوعه نحو من قیامه ثم قال: سمع الله لمن حمده» 
وظاهرها آنه قرأ الكل فى ركعة واحدة» وإما أن الواقعة متعددة» أو رواية آيتهما أصح 
فيقدم» وكذا يقال فى روايتهما آنه قرأ النساء قبل آل عمران» فإنها منافية لرواية المصنف 
وغیره» فإن ظاهرها تقديم آل عمران» وإن كانت الواو لا تقتضى ترتيبًاء ثم الأولى 
لبيان الجواز» وإلا فالأفضل القراءة على ترتيب المصحف»› لأنه المعروف المستقر من 
أحواله َيه وإما على ترتيب الآية فواجبة» فيحرم بعكس الآية» لأن الترتيب بينهما 
توقيفى قطعا وبين السور فيه خلاف» وهذه القراءة كانت فى صلاة الليل كما علم من 
آول الحديث وآما قراءته فى الفرائض فوردت على أنحاء شتى منها: «فى الصبح ما بين 
الستين إلى المائة من المفصل قصار فى المغرب»ء النسائى ««والليل إذا عسعس...)»ء 
مسلم أى: سورته الرواية النسائى «إذا الشمس كورت...) ونحوها وكان قراءته تعد 
تخفيمًا» مسلم» «وسورة المؤمنون فأخذته سعلة عند ذكر موسى وهارون» آو عيسى 
فرکع» مسلم» «و إذا زلزلت الأرض...) فی رکعتیها آبو داود» وفیه: آنه لا 
یکره قطع القراءة» ولا القراءة ببعض السور» ولا قراءة بعض الآية» ودعوى كراهة 
ذلك» يحتاج لدليل كيف» «وقدم آبو بكر بالصحابة» فقرأ البقرة فى ركعتيها و الم ٭# 
تنزيل...) السجدة و هل آتى على الإنسان...) فى صبح يوم الجمعة) الشيخان 
وغیرهما وکان يديم ذلك کما رواه الطبرانی ورجاله ثقات» وهو وإن صوب آبو حاتم 
إرساله» لكن له شراهد من حديث ابن عباس: «كل جمعة» آخرجه الطبرانى فى 
الكبير» وبه يرد على من قال: الأولى تركهما فى بعض الجمع»ء لثلا يعتقد العامة 
وجوبهما» وروى الطبرانى أيضًا: «أنه ية سجد فى الضبح يوم الجمعة فى الم ¥ 
تنزیل...€) وبه یرد على من قال یحتمل آنه کان يقرؤها ولا يسجد» ومنها فى الظهر: 
(۱) سبتق تخريجه عند تخريج حديث المتن. 
(۲) مسلم فی صحیحه .)۱١٤(‏ 
(۳) آبو داود فی سننه (۸۱۷)» والترمذی .)۳۰٣(‏ 
)٤(‏ مسلم فی صحیحه .)۱١۳(‏ 


. )۸۱١( آبو داود فی سننه‎ )٥( 
.)۸۲٤ ابن ماجه فی سننه (۸۲۱ء ۸۲۲ ۸۲۴۳ء‎ )0 


۰ ۔باب: ما جاء فى عبادة النى 4ل ۳۹۳ 


۳ --_ حدٹنا آبو بکر بن نافع البصرى»ء حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث› 


عن إسماعيل بن مسلم العبدى» عن آبى المتوكل» عن عائشةء قالت: 
«قام رسول الله ب بآية من القرآن ليله . 


ك2 


««والليل إذا يغشى...). سبح اسم ربك الأعلى...)“ مسلم ««والسماء ذات 
البروج...)› (والسماء والطارق...٠“‏ وكذا فى العصر آبو داودء والترمذى 
«لقمانء والذاريات» سبح» وهل أتاك“" النسائى» ومنها فى المغرب: «المرسلات» 
والطور» الشيخان وغيرهما «الأعراف» البخارى وغيره: «حم»ء الدخان» النسائى 
«الكافرون»ء والإخلاص) ابن ماجه وفيه علةء والذى صح قصار المفصل من غير 
تعيين» وهذه الرواية فيها مبينة لجوار التطويل بل وندبه لغير الإمام وللاإمام بشروطه 
المقررة فى الفقه» ودعوى نسخ التطويل منوعة» بان آخر صلاة صلاها بهم فى مرض ‏ 
موته : المغرب بالمرسلات كما فى البخارى ومنها فى العشاء: «والتين...) الشيخان. 
۳ -_(محمد بن نافع) قيل: هو مجهول» لانه لم یوجد فی کتب الرجال فلعله 


۳ س إسنادہه صحیح : 
رواه المصنف فى الصلاة (۸٤٤)ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء وقال الشيخح 
أحمد شاكر: إسناده صحيح» وللحديث شاهد صحيح من حدیث ابی ذر قال: «قام النبی بل 
باية حتی اصبح يرددها؛ ورواه النسائى فى الافتتاح (۲/ ۱۷۷)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
»)۱۳٠۰(‏ وفی الزوائد قال: إسناده صحيح رجاله ثقات» واحمد فی المسند ›»)۱٤۹/٥(‏ 
والحاکم فی مستدرکه (۲۱/۱٤۲)ء‏ وقال: هذا حدیث صحیح› ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 

(۱) مسلم فی صحیحه (۱۷۰. )١‏ وآبو داود فی سننه (۷ ۸۰). 

(۲) آبو داود فی سننه »)۸۰٥(‏ والترمذی فی سننه (۳۰۷)ء قال ابو عیسی: حدیث جابر بن 
سمرة حدیث حسن صحیح . والنسائی .)۲۱۲/٤(‏ 

(۳) النسائی فی سننه .)۱١١/٤(‏ 

»)۳۰۸( ومسلم (۷۳)» وابو داود (۸۱۰» ١۸۱)ء والترمذی‎ »)۷٦۳( البخاری فى صحیحه‎ )٤( 
. صحیح‎ ٠ وقال: حدیث آم الفضل حسن‎ 

.)۱١۹۹ /٤( البخاری (٤۷1)ء والترمذی فی سننه (۳۰۸)» والنسائی‎ )٥( 

(1) النسائی فی سننه .)۱۹۹/٤(‏ 

(۷) ابن ماجه فی سننه (۸۳۳). 

(۸) البخاری فی صحیحه »)۷٦۹(‏ ومسلم ۱۷١ »۱۷٥(‏ ۱۷۷)» والترمذی فی سئنه (۳۰۹» 
۰/) والنسائی فی سننه /٤(‏ ۱۷۳)» واین ماجه .)۸۳٤(‏ 


۳۹٤‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۲٤‏ _۔ حدثا محمود بن غیلانء حدقا سلیمان بن حرب»› حدقا شعبة» عن 


محمد بن واسع البصرى. (قام رسول اله َة باية من القرآن) ھی کما جاء فى طريق 
آخر قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك انت العزيز الحكيم). 
(ليلة) يحتمل آن المراد: أنه ية استمر يكررها فى ركعات تهجده تلك الليلةء فلم يقرا 
فیها بغیرهاء وآنه صار یکررها فی قیامه» آو فی قیام رکعحة واحدة إلى آن طلع الفجرء 
وآنه لم یکن فی صلاتهء بل قرآها خارجهاء فاستمر يکررها إلى الفجرء وهو قائم» آو 
قاعد» وعلى الأخير يكون من قام بالأمر آخذه وعزم من غير فتورء أو قامت الحرب 
علی ساقھا آی اشتدت وحمی وطیسھا وح فمعنی قام بھا آی داوم علی تکریرهاء 
والتفكر فى معانيها إلى الفجرء لا أنه اعتراه عند قرآتها من هيبة ما ابتدئت به ما أوجب 
اشتعال نار الخوف»ء من حلاوة ما ختمت به ما أوجب اهتزاز أريحة طربًا وسروراء 
وفيها من الأسرار: آنه لما ذكر العذاب علل بوصف العبوديةء إشارة إلى عظيم تحليه 
بوصف الاستحقاق والعدلء إذ لم يتصرف :إلا فى ملكهء والخصرف فی ملکه بای نوع 
شاءء لا ينسب لحور ولا ظلمء ولا ذكر المخفرة علله بتحليه بوصف العزة والحكمةء 
إشارة ما هو تحليه بوصف التفضل والإنعام المقترن بغاية العزة والقهر والحكمة البالخةء 
وإن خفيت عن الخلق»ء ثم رآيت ما يرجح الاحتمال الأول من الاحتمالات السابقة فى 
معنى قيامه تلك الآية» وهو ما فی فضائل القرآن عن آبی ذر قال: «قام رسول الله َة 
ليلة من الليالى فقرا آية واحدة الليل كله حتى أصبح» بها يقوم» وبها يركع» ويها 
يسجدا" ولا ينافيه خبر مسلم: «إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا وساجد»"“ لاحتمال 
أن ذلك التهى كان بعد تلك الليلة . 


٤‏ -_ (فلم يزل قائمًا...) إلخ فيه آن صلاة النافلة جماعةء وآنه يسن للاإمام 


٤‏ _ إسناده صحیح: 
رواه البخارى قى التهجد (١١٠١)ء‏ ومسلم فى المسافرين ٤(‏ ٠۲ء‏ ۴۷٥)ء‏ وابن ماجه فى الإقامة 
(۱۸٤۱)ء‏ والإمام أحمد فی المسند (۱/ ۰۳۸۰ ٦۹١۴ء‏ ١٠١٤ء‏ ١٤٤)ء‏ من طرق عن عبد الله بن 
مسعود به فذکره مرفوعا. 

.)۱۱۸( سورة الائدة: آية رقم‎ )١( 

(۲) رواه النسائی فی سننه (۲/ ۱۷۷)ء وابن آیی شية فی مصنقه /۱٤(‏ ۲۷۲). 

(۳) رواه مسلم فی صحیحه (۲۰۹ء ۰٠۴۱ء‏ ۲۱۲ .)۲۱٤‏ 


۳40 _باب: ما جاء فى عبادة النى إل‎ ٠ 


الأعمش» عن آبى وائل»› عن عبد الله قال : 
ره و ےاے ہے د و ف ےهر ے é2‏ ره و ت 5 
«صلیت ليله مع رسول الله كذ فلم یزل قائمّا حتی هممت بآمر سوء. قیل : 
وما هممت به؟ 
م ن ا ا 4 
٥‏ ۔_۔ حدثا إسحاق بن موسی الأنصارى»› حدقا معن ۰ حدثنا مالك› عن آبی 
النضر» عن أبى سلمة» عن عائشة: 


ان ال کل کان صلی جالسا قرا وو جال ٤إا‏ قى من قرامته فدرم 


التطويل» إذا كان الجمع محصورون» ورضوا به» ولم یطرآً غیرهم» وإن ندر حضوره» 
ولم تعلق بعین أحد منهم حق» بان لا یکون فتی» ولا آجیر عین ولا روجة» وکانوا 
بمسجد غير مطروق»ء فإن اختل شرط من ذلك سن للإمام التخفيف ما آمكن»› 
والاقتصار من القراءة على قصار المفقصل»› ومن نحو التسييح على أدتى الكمال» وهو 
ثلاث» وكره له التطويلء نعم ما عين الشارع فيه سورة مخصوصة كالجمعةء والعيدين» 
والكسوفين» يسن قرآتهاء وإن لم ينحصروا للاتباع. (بآمر سوء) بالإضافة وعدمهاء 
وبفتح السين وضمهاء قيل: المفتوحة غلبت وإيضافها لما يراد ذمه» والمضمومة شاعت 
فيما يقابل الخير انتهى» والذى فى الصحاح: المفتوح»› مصدر نقيض المسرةء والمضموم: 
اسم» وساغ الإضافة إلى المفتوح. كرجل سوءء ولا يقال: سوء بالضم انتهى» قوله: 
ولا يقال إلخ رد بالقراءة المتواترة. «عليهم دائرة السوء) بالضم ويرد بان ما فيه من 
إضافة الاسم الجامد كرجل» وما فيها من إضافة المصدر»ء وبينهما فرق ظاهر . 
٠٥‏ _ (عن عائشة...) إلخ آخرجه مسلم آیضًاء وروی عنها الدارقطنى: «كان 
متربعا» وابن ماجه: «كان يوتر بواحدة» ثم يرکع رکعتين يقرا فيهماء وهو جالس فإذا 
رواه الترمذى فى الصلاة )۴۷۲٤(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فى التهجد ›»)١۱١١١۹(‏ 
ومسلم فى صلاة المسافرين (۲١1ء »)٥٠١‏ وأبو داود قى الصلاة (٤١۹)ء‏ والنسائى فى قيام 
اللیل (۳/ ۲۲۰)ء وآحمد فى مسنده (١/۱۷۸)ء‏ والإمام مالك فی الموطا (۱/ ۲۳ء ۲۳۸)ء 
كلهم من طرق عن آيى النضر يه فذكره تحوه. 
(1) سورة التوية: آية رقم (۹۸). 


۳۹٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


زر لے و رر ر 


یکون ئَلاَثين او آربحین آي فام فَمَرا وهو قائم٬‏ م رکم وسَجد ع ى 
الركعة الانبة مفل ذلك . 


۲-حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا هشيم» آنبانا خالد الحذاء» عن عبد الله بن 
شقيق › قال : سألت عائشة› عن صلاة رسول الله کل عن تطوعه» فقالت : 
«کان يصلًی ليلا طَويلاً قَائمّاء وَلنْلً طَوِيلاً اغلا فا5ا قرا وها ائم ركع 


ر رم قر رص رام ےر ر 


وسجد وهو ائم“ وإذا قرا وهو جالس ركع وسجد وهو جالس؛. 

أراد أن يركع قام فركع»“ ومر أن فعله ما بين الركعتين لبيان جوار الصلاة بعد الوترء 
ولا ينافيه لفظ «كان» لأنها لا تفيد دوامًاء قيل: ولا أكثرية هنا وغلط من جعلهما سنة 
راتبة بعده» فإنه َيه ما داومهماء ولا تشبه السنة بالفرض» حتى يكون للوتر راتبة بعده 
انتهى . وقد آنكرها مالك آيضًاء وقال أحمد: لا أفعله» ولا أمنعه» وقال بعضهم: هما 
سنة والأمر بجعل آخر صلاة الليل وتر مختص بن أوتر آخر الليل: «فيقرأ وهو 
SE E‏ وبعضها فى الجلوس كذا قيل 
والأولى أن يقال: فيه ندب ذلك لمن يشق عليه طول القيام فى النافلة كبيرا وغيره» ومن 
ما يعلم منه أنه يه لم يفعل ذلك» إلا لما كشء وثقل باللحم. 

٠--(عن‏ تطوعه) بدل ما قبله بإعادة حرف الجر أى: عن كيفيته. (طويلا) صفة 

E E 
بعضه آى رمتا طويلاً من الليل وما يصله فى ذلك الزمن بعضه أطول وبعضه طويل‎ 
وبعضه قصير. (قائمًا) حال من فاعل یصلی» آی: یصلی رمتا طویلاً حال کونه قائمًا‎ 
فيه ورمنًا طويلاً حال كونه قاعدا فيه» قائمًا مبينة أن المراد بطول رمن الصلاة طول‎ 


_ إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى آبواب الصلاة )۳۷١(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه مسلم فى صلاة المسافرين 
(٠٠٠ء »)٥۰٤‏ وآبو داود فى الصلاة (١٠۱۹)ء‏ وفى التطوع (١١١٠)ء‏ وابن ماجه فى الإقامة 
(۱۲۲۸)ء والنسائی فی قیام اللیل (۳/ ۰۲۱۹ ۲۲۰)ء والإمام احمد فی مسنده /٦(‏ ۳۰ ۰۹۸ 
۰٤ 1 ۳ NY °‏ ۷ ۲) من طرق عن عبد الله بن شقيق عن 
عائشة به فذكره. 

(۱) رواه این ماجه فی سننه »)۱۱۹١(‏ وفى المشكاة (١۱۲۸)ء»‏ وذكره صاحب تاريخ بغداد 
0 .-(. 


۳4۷ ۰ ۰ -باب: ما جاء فى عبادة النبى ل‎ ٤۰ 
ج ج و س ع ف‎ 
حدتتا إسحاق بن موسی الأنصارى»ء حدثنا معن»› حدثنا مالك»› عن ابن‎ _ ۷ 
لمطلب بن آبی وداعة السهمى»ء عن حفصة‎ ١ شهاب» عن السائب بن يزيد» عن‎ 
: زوج النبی یو آنها قالت‎ 
ما رایت رسول الله ی صلی فی سبحته اعدا حتی كان قبل وقاته 45 بعام‎ 
لے ہم رواو‎ 


ت ہے ر ۶ے ّ حر ر رك ۾ ت . 
فاته کان یصلّی فی سبحته اعدا ویقر] بالسورة ويرئها حى تَكون اطول من 


ر 0ے 


قيامها أو قعودها. (وهو) أى والحال أن انتقاله لها كان وهو. (قائم) وكذا التقدير فى 
«وهو جالس» وفيه حل التنفل قاعدا مع القدرة» وهو إجماع لكن القاعد لغير عذر له 
نصف آجر القائم والمضطجع على جنبه له نصف آجر القاعدء وهذا فی حق غيره» إذ 
من خحصائصه أن تطوعه قاعدا كتطوعه قائمًاء لأن الكسل مأمون فى حقه ية . (ركع 
وسجد وهو قائم) فائدة: وهو قائم هنا؛ للاحتراز عن جلوس قبل الركوع وبعده آی 
كان يستمر قائمًا إلى الركوع ثم يعتدل قائمًا ثم يسجد فهو احتراز عن جلوس قبلهما 
عکس الوارد فیما مر وکذا يقال فی. (رکع وسجد وهو جالس) فهو احتراز عن قيام 
قبل الركوع وعن قيام حال الاعتدال ولا يتافى هذا ما مر من آنه كان بيعض قراءته إلى 
جلوس ثم قیام» لانه َة کان له آحوال مختلفة فى تهجده وغيره» فيحمل اختلاف 
الروايات وإن اتحد راويها على اختلاف تلك الأحوال. 

۷ -_(فی سبحته) آى فى نافلته» وسميت سبحة لاشتمالها على التسبيح. (عن 
حفصة...) إلخ رواه عنها آیضًا مسلم. (ویرتلها حتی تکون اطول من اطول منها) آی 
يرتل السورة القصيرة كالانفال» حتى تصير لاشتمالها على الترتيل طول من طويلة 
خالية عنه كالأعراف» وقيل: المراد آن تطويله يبلغ غايته يفوق لكل تطويل انتهى» 


ولیس بشیء» وإن قال زاعمه آنه معی دقيق. 


۷ س إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى آيواب الصلاة (۳۷۳)ء وقال: حديث حسن صحيح» والإمام مسلم فى صلاة 
المسافرين (۸١١/0۷٥)ء‏ والنسائى فى قيام الليل (۳/ ۲۲۳)ء والإمام أحمد فى المسند 
.)۲۸١ /‏ ومالك فی الموطاً (۱۳۷)ء كلهم من طرق عن ابن شهاب الزهری به قذكره. 


۳۹۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۸-حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانى» حدثنا الحجاج بن محمد» عن ابن 
جریج»› قال: أخبرنى عثمان بن أبى سليمانء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن 
أخبره» أن عائشة أخبرته : 
۹ -_ حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر» رضی الله عنهماء قال: 
رب فی بی؛ ورین بد البشاءٍ فی یه . 


۸ - (أکثر صلاته) آی النافلة. (وهو) آی والحال آنه. (جالس) مکان قیامه آی 
حتی وجد آکثرنا نافلته فی جلوسه» وزعم أنها ناقصة والواو رائدة وجملة «وهو 
جالس» خبرها تکلف بعید لا یعول عليه . 

٩۹‏ - (فى بيته) يحتمل رجوعه للثلاثة قبله» ولسنة المغرب فقط» وعليه فعلت 
أفضلية البيت للنافلة» حتى من جوف الكعبة للخبر الصحيح: «أفضل صلاة المرء فى 
بيته» إلا المكتوبة»'. 


۲۸ إسناده صحیح: 
رواه مسلم فى صلاة المسافرين (١١١ء‏ ١۰٥)ء‏ والنسائی فی قیام اللیل (۳/ ۲۲۲)»› والإمام 
أحمد فى المسند 7)» ثلاثتهم من طریق عثمان بن آبی سلیمان په فذکره. 

۹ - إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فی المواقیت )٤٤٥(‏ بسنده ومتنه سواء» وقال حديث ابن عمر حديث صحیح› 
ورواه أحمد فى المسند (1/۲)» من طریق إسماعيل بن إبراهيم به فذكره. 

(۱) النسائی فی سننه (۱۹۸/۳)ء والإمام أحمد فی مسنده »)۱۸٠/١(‏ وذكره فى التاريخ الكبير 
(۹۲/۷). 


۳۹۹ باب: ما جاء فى عبادة النى ا‎ ٠ 


۰ _ حدثا أحمد بن منيع› حدا إسماعيل بن إبراهيم› حدٹا أيوب» عن 
نافع » عن ابن عمر»ء قال ابن عمر: وحدثتنى حفصة: 
ان رسول الله ی کان صلی رکعتین حین طلم الجر ویتادی النادى» . 


قال آیوب: أراه قال : اخفيفتين› . 


٠‏ “-_ (وحدثتنى) الواو عاطفة على محذوف أى حدثتنى غير حفصة وحدثتنى 
حفصة» وهذا أولى من دعوى زيادتها. (ركعتين حين يطلع الفجر) هما سنة. (قال: 
خفيفتين) صح ذلك من طرق فى الصحيحين وغيرهما فيسن تخفيفهما اقتداء به م 
والحديث المرفوع فى تطویلهما من مرسل سعید بن جبیر على آن فيه راويا لم يسم فلا 
حجة فيه لمن قال: يندب تطويلهما ولو لمن فاته شىء من قراءته فى صلاة الليل أو إن 
صح ذلك عن الحسن البصرى ولا ينافى ذلك ما فى مسلم «كان َو كثيرا ما يقرأ فى 
الأولى: «قولواآمنا بله وما آنزل إلينا) آية البقرة» وفى الثانية : قل يا آهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا) آية آل عمران» لأن المراد بتخفيفهما عدم تطويلهما على 
الوارد فيهما» حتى لو قرأ الشخص فى الأولى آية البقرة و الم نشرح...4» 
والكافرون» وفى الثانية : آية آل عمران» و ألم تر كيف...)٠‏ والإخلاص لم يكن 
مطولا تطويلاً يخرج به عن حد السنة والاتباع» وروى أبو داود «آنه. قرأ فى الثانية : 
لربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) » وإنا أرسلناك بالحق بشيرا 
ونذیرا ولا تسأل عن أصحاب الجححيم)““ فيسن الجمع بينهما ليتحقق الإتيان بالوارد 
اخڌا ما قاله النووى فى «إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًا)» والاعتراض عليه فى هذا 
رددته فى حاشية الإيضاح فى مبحث الدعاء يوم عرفة» وروى مسلم وغيره: «قرأ فيهما 
سورة الإخلاص» وصح: «نعم السورتان يقرأ بهما فى ركعتى الفجر: قل يا أيها 


۰ ¬--_ إسناده صحیح : 
رواه الترمذى فى آبواب الصلاة (۳۳٤)ء‏ بسنده ومتنه سواء» وقال: حسن صحيح . والبخارى 
فى الأذان (1۱۸)ء وفى التهجد (۷۳١١ء »)١١۸١‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (۸۷» ۹۰» 
٠ ٠‏ )» والنسائى فى المواقیت /١(‏ ۲۸۳)ء والإمام أحمد فى المسند )٤٠ /١(‏ من طرق عن نافع 
عن ابن عمر عن حفصة نحوه. ٤ ٠‏ 

(۱) آخحرجه مسلم فی صحیحه (۹۹» ۰ )٠۰‏ والنساتی فی سئنه (۲/ .)۱١١‏ 

(۲) آبو داود فی سنه .)۱۲٩١۰(‏ 


١ f‏ شرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


الكافرون...). و قل هو الله أحد...). وكان يقرأ بهما فى الوتر آيضًا»”“ وعن على 
رضى الله عنه «كان يوتر بثلاث يقرأ فيهن تسع سور من المفصل يقرا فى كل ركعة بثلاث 
سور آخرهن قل هو الله أحد...)٠"‏ رواه المصنف» وعن ابن عباس «كان يقرا فى 
الوتر (سبح اسم ربك الأعلى...). و قل يا أيها الكافرون...). و قل هو الله 
أحد...) فی کل ركعت“ وعن عائشة «كان يقرأ فى الوتر: سبح اسم ربك 
الأعلى...) ٠‏ وفى الثانية ب قل يا يها الكافرون...)» وفى الثالثة: ب قل هو الله 
أحد...) والمعوذتين““ رواه آبو داود والمصنف» وحكمة إيثاره سورة الإخلاص: 
جمعها لتوحيد العلم والإيمان وتوحيد المعرفة والإرادةء وتوحيد الاعتقادء ف قل هو 
الله أحد...€ متضمنة للتوحيد العلمى والاعتقادى» لاشتمالها على ما يجب إثباته له 
تعالى من الأحدية والصمدية الثبتة له بجميع صفات الكمال الذى لا يلحقه نقص»ء 
ومن نفى الولد والوالد والكفؤء المتضمن لنفى الشبيه والنظير فتضمنت إثبات أكمل 
کمال له» ونفی کل نقص عنه» ونفی کل شبیه» وهذه هی مجامع التوحیدین 
المذكورينء ومن ثمة عدلت ثلث القرآنء إذ هو إما إنشاء وهو أمر ونهى وإباحة» وهذا 
ثلث» وإما خبر: وهو عن الخلق وهو ثلث ثانء أو عن الخالق وصفاته وآحكامه» وهو 
ثلث ثالث مندرج فى سورة الإخلاص فلذا عدلت ثلث القرآنء وخلصت قارتها [المؤمن 
بها(“ من الشرك العلمى» كما خلصته سورة قل يا أيها الكافرون...) من الشرك 
العملى. 


(۱) آخحرجه مسلم فی صحیحه (۹۸)ء وآبو داود فی سنه (۲۳٤۱)ء‏ والنسائی فی سنته (۲/ »)٠٥١‏ 
والترمذی فی سننه (1۲٦٤ء .)٤٦۳‏ 

(۲) للترمذی فی سنه (۲٦٤)ء‏ والنساتی فی سننه .)٠٥٥/۲(‏ 

(۳) الترمذی فی سننه .)٤1۲۷(‏ 

۔)٠٥١‎ /۲( آبو داود فی سننه (۲۳٤۱)ء الترمذی (۳٦٤)ء والنساتی‎ )٤( 

)٥(‏ الزيادة من (ش). 


٤١ باب: ما جاء فى عبادة الى كل‎ ٠ 
حدثا قتيبة بن سعيد» حدشا مروان بن معاوية الفزارى»› عن جعفر بن‎ _ ١ 


برقان» عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر» قال: 
بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» . 
قال ابن عمر: «وحدنی ا برک الخداةء ولم اکر آراهًا من اى 
. 
١-_(عن‏ ابن عمر...) إلخ رواه عنه أيضًا البخارى لكن بزيادة ولفظه كان يصلى 
قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغخرب ركعتين فى بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين 
فكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى فى بيته ركعتين. (قال) وأخبرتنى 
حفصة آن رسول الله َة كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا له صلاة 
الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة فهذه عشر ركعات» لأن ركعتى 
الجمعة البعدية مع ركعتى الظهر البعدية لا يجتمعان إلا لعارض بأن تصلى الجحمعة وستتها 
البعدية فتبين له فسادها فيصلى الظهر وسنتها البعدية. (بركعتى الغداة) آى الفجر. (ولم 
أكن...) إلخ لانه َي كان يفصلهما دائمًاء أو غالبا عند أهله قبل خروجه بخلاف بقية 
الرواتب» فإنه ربا كان يفعلها فى المسجد على أن المصنف والنسائى رويا عنه: «رمقت 
رسول الله ييل شهر؟ فكان يقرآهما““ آى: سورة الكافرون والإخلاص فى ركعتى 
الفجر ومن ثمة استدل بعضهم به على الجهر بالقراءة فيهماء وأجيب: بأنه لا حجة له 
فيه لاحتمال آنه عرف ذلك بقراءته بعض السورة على آنه صح عن عائشة «آنه كان يسر 
فيهما بالقراءة؛"“ وهذا کله صریح فی آنه رآى النبى به يصليهما فينافى رواية المصنف 
فی هذا الكتاب آنه لم يره يصليهماء وروى الشيخان وغيرهما عن عائشة «لم يكن النبى 
تفرد به المصنف من هذا الطريق ورجاله ثقات» ورواه فى آبواب الصلاة (۳۳٤)ء‏ والبخارى فى 
التهجد (۱۱۱۸۰)ء والإمام آاحمد فی مسنده »٥۱/۲(‏ 44)ء من طرق عن ابن عمر بلقظ : 
«حفظت من رسول الله یل عشر رکعات. . ٤.‏ . 
(۱) آخرجه: الترمذی فی سننه »)٤۱۷(‏ قال آبو عیسی: حدیث ابن عمر حدیث حسن وابن عدی 
فی الکامل (۷/ ۱۹۰). 
(۲) آخرجه الإمام أحمد فی مسندہ /٦(‏ ٤۱۸۴ء‏ ۲۳۸). 


۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۲ -_- حدثنا آبو سلمة: یحیی بن خلف› حدثنا بشر بن الممفضل› عن خالد 


ية على شىء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر»" ولسلم «لهما أحب 
إلى من الدنيا جميعهاء". ومن ثمة قال أئمتنا: إنها أفضل من سائر الرواتب بعد الوتر 
وإن اختلف فى وجوبه ووجويهماء لان أدلة وجوبه أظهر» وروى الشيخان «أنه َا 
كان إذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقه الأيمن“" فسن هذه الضجعة بين سنة 
الفجر وفرضه لذلك» وآمره بها رواه آبو داود وغیره بسند لا بأس به» خلاقًا لمن نازع 
فيه وهو صريح فى ندبها لمن بالمسجد وغيره خلاقًا لمن خص ندبها بالبيت» وقول ابن 
عمر: إنها بدعة» وقول النخعى: إنها ضجعة الشيطان» وإنكار ابن مسعود لهاء فهو 
لانه لم يبلغهم ذلك» وحكمتها: الراحة والنشاط لصلاة الصبح» وأقول: لها حكمة 
أخرى أظهر من ذلك» وهو أن فاعلها يتذكر بها ضجعة القبر فيحمله استحضار ذلك فى 
أول نهاره على أن يستغرقه بالطاعةء أو يقل فيه من المخالفة ويؤيد ذلك: أنه لا فرق 
عندنا فى ندبها بين المتهجد وغيره» وقول ابن العربى: تختص بالتهجد ضعيف» ولا 
حجة له فى خبر عائشة «لم يضطجع لستته ولكنه كان يداب ليلته فليستريح» لأن فى 
سنده مجهولا وقد آفرط ابن حزم فى قوله بوجوبها على كل أحد وآنها شرط لصحة 
صلاة الصبح» واعلم آنا وإن قلنا إنها سنة لكن يحصل أصل تلك السنة بكل فصل بين 
سنة الفجر وفرضه بنحو مشى أو كلام. 


-(قبل الظهر...) إلخ هذه العشرة هى السنن الرواتب المؤكدةء لانه َة كان 
۲ س إسناده صحیح : 


رواه الترمذی فی آبواب الصلاة )٤۳١(‏ بسنده ومتنه سوؤاء» وقال: حديث حسن صحيح»› ورواه 
مسلم فى صلاة المسافرين (١٠٠٠ء »)٠١ ٤‏ وأبو داود فى الصلاة (١١١٠١)ء‏ والإمام أحمد فى 
المسند /٦(‏ ۰۳۰ ١۲۱)ء‏ من طرق عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق به فذكره إلا أنه 
قال: «قبل الظهر أربعًا» وهو المحفوظ . 

(۱) آخحرجه البخاری (۱۱۹۳)ء ومسلم (٤۹)ء‏ وآبو داود فی سننه .)۱۲٣٤(‏ 

(۲) آخرجه مسلم فی صحیحه (4۷)ء والإمام آحمد فی مسنده )۱٤۹/7(‏ بنحوه. 

(۳) آخرجه البخاری فی صحیحه »)۱۱١۰(‏ واآبو داود (۱۲۹۱) بنحوه والنسائی (۳/ ۰۲٥۲‏ 
۴)» وابن ماجه (۰۱۱۹۸ ۱۱۹۹)ء والموطاً (۸)ء والإمام آحمد (۱۷۳/۲)ء (٦/٤۳ء‏ ١۴ء‏ 
A 0 A NA CAN NAO Af VE <2۹‏ ) والبيهقى (۳/ €5)› 
والدارمی (۱/ ۳۳۷). 


۳ -باب: ما جاء فى عبادة الى إا‎ ٠ 


الحذاءء عن عبد الله بن شقيق» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ياء 
قالت : 


E‏ نخدا رکعتین» ونغك الَْرب ثنتين؛ ونع 


0 e 


العشاء ركعتين وقبل الفجر تين 
یداوم علیهن کنا يعلم ما مر؛ یا بای فی فن ریانی اباق علی ان اد د 
الرواية » ورواية البخارى السابقة تقتضى التكرار»› وهو ما صححه ابن الحاجب آخڌا من 
قولهم : کان حاتم یکرم الضيف لكن الذى صححه الفخر الرارىء وقال النووى: إنه 
الملختار الذى عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين: أنها لا تقتضيه لغة ولا عرئاء 
وقال ابن دقيق العيد: إنها تقتضيه عرقاء وبقيت رواتب أخرى» لكنها لم تتأكد تأكد 
تلك» وهی ركعتان أيضًا لبر مسلم عن عائشة «كان يصلى فى بيته قبل الظهر أربعا»“ 
بل روی الشیخان «کان لا يدع أربعًا قبل الظهر»"“ وهذا نص فى تأكد الأربعة وح 
فيشكل على جعل أئمتنا المتأكد منهن ثن ثتتين فقط لكن يحتمل أن تلك الأربعة» لم تكن 
سنة الظهر بل صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال» كما سيأتى أحاديثهاء وبهذا يعلم 
آنه لا تنافی بين ما صح عن ابن عمر «صليت مع النبى بي ركعتين قبل الظهر وركعتين 
بعدها»» وعن عائشة «كان لا يدع أربعا قبل الظهر» فالأول: فى سنة الظهرء والثانى : 
فى سنة الزوال» أو الأول فيما إذا صلى فى المسجد والثانى: فيما إذا صلى فى بيته 
قيل: وهذا أظهر وركعتان بعدهاء. والجمعة مثلها قبلا وبعدا فى الثنتين والأربع› خلاقا 
لمن نازع فى ذلك من أئمتناء وإن طال فيه» وروى البزار: «كان يصلى قبل الحمعة 
وبعدها آربعا»“ وهو وإن كان ضعيفًا يعمل به هناء وصح: «ما من صلاة مفروضة› 
إلا وبين يديها ركعتان““ وأربعًا قبل العصر»ء وركعتان قبل المغرب» وسيأتيان» وركعتان 
قبل العشاء» وركعتان بعد المغخرب» ندب الوصل بينهما وبين الفرض»› وإن لم آر من 
9 اجه مسل یس زه ۰). وذکره فی الإتحاف (۳/ .)٠٤١/۰٩ ۳٤۰‏ 
(۲) آخرجه البخاری فی صحیحه (۱۱۸۲)ء وآبو داود »)۱۲٥۳(‏ والنسائی فی سننه »)۲٥۱/۳(‏ 
والإمام احمد فی مسنده »)۱٤۸ ٦۳/۷‏ والبیهقی (۲/ ١۷٤)ء»‏ وشرح السنة (۳/ .)٤٤۷‏ 
(۳) آخرجه ابن آبی شیبة فی مصنفه (۲/ ۰٤ء ۰٤۱‏ ۲٤)ء‏ وذکره فی الإتحاف .)۲۷٦/۳(‏ 


(€) رواه الدارقطنى فی سلله )1/ ¥( وذکره الهيثمى فی مجع الزوائد «(Y۳1/۲)‏ وعزاه إلى 
الطبرانی فی الکبیر والأوسط وفیه سوید بن عبد العزیز وهو ضعیف» وفی الکنز .)۱۹۳۳١(‏ 


€{ أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 


۴۳ -_ حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن آبى 
إسحاق . قال: سمعت عاصم بن ضمرة يقول: سالنا علي رضى الله عنه عن صلاة 
رسول الله َيه من النهارء قال: قال : 

نگم لا تطيقون ذلك . 

قال قتا م ای ا ك ا 

فقًال: كان إا كائت الشمس من هاهناء كهيتتها من هاهتا عند العصر صلّى 
ركعتين. وا كات الشَمس من هاهئاء كهيتها من هاهتا عند الظَهرٍ صلّى أربعاء 


فى تل الظ ارا ونا رکعتين» وقبل العصر أريعًا فصل بین کل رکعتين 


بالتسليم على اللاأئكة المقربين والنيين ومن عم من المؤمنين والمسلمين). 


ذکره لبر رزین: «من صلى بعد المغرب رکعتین قبل آن يتكلم - آى بغير الذكر الوارد 
کما هو ظاهر - رفعت صلاته فی علیین»'. ا وهو ما فی مسلم 
عن عائشة والصحيحين عن ابن عمر» لكن روى آبو داود عنها. «ما صلى يلل العشاء 
قط فدخل بیتی إلا صلی آربع رکعات أو ست رکعات)”. 

۳ --_(من النهار) أى عن كيفية نوافله التى كان يفعلها فيه» ولا فهم َو أن 
سؤالهم عنها للاقتداء به لا لمجرد العلم بها. (قال: إنكم لا تطيقون ذلك) أى من حيث 
الدوام والملارمة» سيما مع ما يصحب ذلك من الخضوع والخشوع. (صلى ركعتين) 
هما سنة الضحى» وسيأتى الكلام فيها. (وقبل العصر آريعا) لا ينافيه خبر أبى داود عن 
على رضی الله عنه آیضًا :«کان یصلی قبل العصر آربعا٤‏ لا ینافی خبر بی داود عن على 
۳ _ إسناده حسن : 

عاصم بن ضمرة: صدوق (التقريب ٠۳‏ ١۳)ء‏ ورواه الترمذى فى آبواب الصلاة »)٤۲٤(‏ 

ء)٤۷-( والنسائی فى الإمامة (۲/ ١١٠)ء وفى الستن الكبرى‎ »)٥۹۹( ء)٥۹۸(‎ .)٤۹( 

٤۷ ء٤۳‎ ء۸٥/١( وابن ماجه فى الإقامة (١١١۱)ء وأآحمد فى المسند‎ .)۱۷۸/١( 

.)٠‏ وعبد الله بن أحمد فى الزوائد على المسند (١/١٤۱ء‏ ١۳٤٠ء‏ ١٤٠)ء‏ وابن خزيمة فى 


)١(‏ ذكره فى المشكاة .)۱١۱۸٤(‏ وقال: مرسلاً. 
)( رواه آبو داود فی سننه .(\T-T)‏ 


{0 -باب: ما جاء فى عبادة النبى ا‎ ٠ 


أيضًا « كان يصلى قبل العصر ركعتين» لاحتمال أنه كان تارة يصلى أربعًاء وتارة 
ثنتين» وورد: «رحم الله امراً صلى قبل العصر أربعًا»"“ واعلم أنه ية كان يصلى 
ركعتين بعد العصرء وفى الصحيحين عن عائشة «ما تركهما بعد العصر عندى قط" 
وفى مسلم عنها «كان يصليهما قبل العصر»ء ثم شغل عنهما ونسيهما فصلاهما بعد 
العصرء ثم نسیهماء وکان إذا صلی صلاة أبتها»“ أی داوم عليهاء وفی آبى داود عنها 
«کان یصلیھما وینهی عنهما“ وهو صریح فی آنه من خصوصیاته لکن الذی اختص به 
إنغا المداومة عليها لا أصل القضاء» وقول ابن عباس: إنه صلاهما مرة ولم يعدهما 
أخرى بحسب علمه لا مر عن عائشة من إثبات المداومة عليهما والمثبت مقدم وكذا قول 
أم سلمة صلاهما فى بيتى مرة واحدة وفى رواية عنها «لم أره يصليهما قبل ولا بعد 
ثم هاتان هما سنة الظهر البعدية شغل عنها بقسمة مال كما رواه الملصنف ويإسلام جماعة 
من عبد القيس ولا مانع لاحتمال الاشتغال بكل منهماء وآما ما مر عن مسلم من آنهما 
اللتان قبل العصر فيمكن حمله على أنه كان يقضى اللتين قبل العصر آولا ثم شغل 
عنهما قبله أيضًا فقضاهما بعده» واستمر على ذلك ومذهبنا ندب رکعتین خفیفتین قبل 
المغرب لا فى الصحيحين عن أنس أن الصحابة كانوا یصلونهما قبله راد آبو داود « رآنا 
رسول الله ی فلم یامرنا ولم ینهنا» وهو لکونه شیئًا مقدم على قول ابن عمر ما رأیت 
آحدا يصليهما على عهد رسول الله بيه وروى آبو داود «صلوا قبل المغرب ركعتين لمن 
شاء» خشيته أن يتخذها الناس سنة» أى: طريقة لازمة ولم يرد نفى ندبهما إذ لا يمكن 
الأمر بما لا يندب ودعوى النسخح لا دلیل عليها وإنهما يخرجان المغرب عن آول وقتها 
فاسدة لنابذتها للسنة مع أن زمنها يسير لا يفوت أول الوقت . (یفصل بین کل رکعتین) 
آى أن الأفضل فى صلاة النهار آن يسلم منها من كل ركعتين بالتسليم وخير صلاة الليل 
(۱) رواه آبو داود (۱۲۷۲). 
(۲) رواه آبو داود (۱۲۷۱)ء والترمذی »)٤۳۰(‏ والبغوی فى شرح السنة (۸۹۳)ء والبيهقى 
.)٤۷۳/۲(‏ وأحمد فی مسنده (۲/ ۱۱۷)ء وابن خزیمة فی صحیحه (۱۱۹۳). 
(۴) رواه البخاری (۹۱٥)ء‏ ومسلم .)۸۳٥(‏ والدارمی (۱/ .)۳۳۲٤‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (۸)ء والنسائی (۲۸۱/۱). 


(0( رواه آبو داود c((\YVT)‏ بهذا المعنى ولم آجده بنفس اللفظ . 
)١(‏ رواہ النسائی (۱/ ۲۸۲). 


٦‏ | أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


مثنی مثنی يحمل على أن الليل أولى بذلك وآفضل لا آنه خاص به. (بالتسليم...) إلخ 
قیل: آی فى التشهد وسمى تسليمًا لاشتماله عليه ويؤيده الحبر المتفق عليه آنهم كانوا 
يقولون فى تشهدهم: السلام على الله قبل عباده السلام على خير آهل السلام على 
میکائیل السلام على فلان وفيه نظر ولفظ الحديث ينافى ذلك وإنما المراد بالتسليم فيه 
تسليم التحليل من الصلاة فيسن للمسلم منها آن ينوى بقوله السلام عليكم من على 
یمینه ویساره وخلفه وآمامه من الملائكة ومؤمنى الإنس والجن وآن يلتفت حتى يرى 
بیاض خده وآن یسلم تسلیمتین بر مسلم وغیره کان َي یسلم عن یمینه وعن يساره 
حتی یری بیاض خده وروی المصنف: کان یسلم عن یمینه ویساره السلام لیک وزی 
الله » SS GS O E O A‏ ۶ 
وجهه الذى أخذ به مالك وطائفة لم يثبت يثبت من وجه صحيح وخبر عائشة «كان يسلم 
تسليمة واحدةء السلام عليكمء ا ا معلول آیضًا وإن کان فی 
السنن على أن غاية ما فيه أنه ساكت عن التسليمة الثانية إذ لم يصرح فى حكمها بشىءء 
وعلى التنزل فهو فى صلاة الليلء والذين رووا التسليمتين» رووا ما شاهدوه فى 
الفرض والنفلء فهم أولى بالاعتماد» وعلى فرض التساوى فالحمع بأنه: قد كان يترك 
الثانية متعين . 


HH ¥ 


4°¥  ىحضلا -باب: صلاة‎ ١ 


١‏ باب: صلاة الضحى 


۴٤‏ --_ حدثنا محمود بن غيلانء حدثنا أبو داود الطيالسى» أنبأنا شعبة» عن 
يزيد الرشكء قال: سمعت معاذةء قالت: قلت لعائشة: 

«اكان الى ل يصلّى الضحى؟ 

قالّت: تَعم» ریم رکعات يزيد ما شاه اش . 

(باب صلاة الضحى) 

هو بالضم والقصر لغة: فوق الضحوة كطلحةء والضحية: كعشية التى هى ارتفاع 
آول النهار» ويه سميت صلاة الضحى» فاللإضافة بيانية» وقيل : الإضافة بمعنى فى › أو 
من باب إضافة السبب إلى المسبب كصلاة الظهرء والضحاء بالفتح والمد من حين 
الارتفاع إلى ربع السماءء وأما شرعا: فيدخل وقتها بخروج وقت الكراهةء بان ترتفع 
الشمس کرمح»› وسنة الإشراق فى غيرهاء وهی رکعتان عند شروق الشمس» وصلاهما 
مع كونهما فى وقت الكراهةء لاأنهما من ذوات السبب المقارن» بل جرى كثيرون من 
أئمتنا على آن الضحى يدخل بمجرد طلوع الشمس أيضًا . 

۴٤‏ -- (الرشك) بكسر الراء وضمها وسكون المعجمة» قيل: القسام الذى يقسم 
وقيل: كبير اللحية» وكان يزيد كبيرها وهو بالفارسية العقرب» قال ابن الجوزى وغيره: 
دخل عقرب يته فأقام بها ثلاثة أيام» وهو لا يشعرء واستشكل عرفة كونها ثلاثاء 
وأجیب : پأنه یحتمل آنه دخل مکانًا کثیر العقارب ثم رآھا بعد الخروج منه بثلائة آيام» 
فعلم آنها من ذلك المکان ویانه يحتمل أن آحدا رآها حين دخل ولم یخبره بهاء إلا بعد 
ثلاثة آيام ليعلم هل يحس بها آم لا؟ ورعم أن ما ذكر فى العقرب قد يقع لخفيف 
٤‏ -_ إسناده صحیح: 

رواه مسلم فى صلاة المسافرين (۷۱۷)ء وابن ماجه فى الإقامة (١۱۳۸)ء‏ والنساتى قى الكبرى 

c(0 CYA IIA IYE (11° <40 ۱/0) وآحمد فى المسند‎ c(EA\N) <(\AI c«1A- /1) 

والطيالسى فى مسنده (١١۷١٠)ء‏ والبيهقى قى الستن الكبرى (۷/۳٤)ء‏ وأبو تعيم فى المسند 

على مسلم (۱۷١۱)ء‏ كلهم من طرق عن عائشة رضى الله عنها. 


۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


اللحيةء فلا وجه لتسميته الرشك بذلك لكبر لحيته مكابرة بأن الوجود قاض بان ذلك إغا 
يقع لكبير اللحية خبا وهو فى بعض الأصول مجرور نظير سعيد كرز» ومرفوع نظير أبو 
حفص عمر والله أعلم. (قالت: نعم) رواه عنها أيضًا مسلم وأحمد» وفيه: ندب صلاة 
الضحى»ء وهو ما عليه جمهور العلماءء وأما ما صح عن ابن عمر من قوله: (بدعة 
ونعمت البدعة»"» ومن قوله: «قتل عثمان وما أحد نسخهاء وما أحدث الناس شييًا 
احب إلى منها»“ فاولوه: بانه لم یبلغه ما یاتی من الأحادیث آو آنه اراد آنه َة لم 
يداوم عليهاء آو أن التجمع لها فى نحو المسجد هو البدعة» والحاصل أن نفيه لا يدل 
على عدم مشروعيتهاء لان الإثبات ريادة علم خفيت على النافى مقدم على المنفى رويته 
ويؤيده خبر البخارى :«قلت لابن عمر: أتصلى الضحى؟ قال: لاء قلت: فعمر؟ فقال: 
لاء قلت: فابو بکر؟ قال: لاء قلت: فالنبی َوٍ؟ قال: لا أخاله» آی لا أظنه وهو 
بكسر الهمزة وحكى فتحها أو آراد نفى صفته كالتجمع المذكورء لا نفى أحد صلاهاء 
لان أحاديثها تكاد أن تكون متواترة كيف وقد رواه عن النبى ية من أكابر الصحابة 
تسعة عشر نضا کلھم شھدوا أن النبی یہ کان یصلیها کما بینه الحاکم وغیره» ومن 
ثمة قال شيخ الإسلام آبو ررعة: ورد فيها أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة» حتى قال 
محمد بن جرير الطبرى: إنها بلغت حد التواتر» والسنة آن تفعل فى المسجد لحديث ورد 
بذلك فتكون مستثناه» ويجىء أنها مستئناة أيضًا من آن الأفضل فى النوافل أن تفعل فى 
البيت (أربع ركعات) حمول ليصلى المدلول عليه بنظيره فى كلام السائل. (ويزيد ما 
شاء الله) يؤخذ من مجموع الأحاديث أن آقلها رکعتان كما فعل به رواه ابن عدى» بل 
هو أصح شىء فى الباب كما نقله [المصنف)" عنه رضى الله عنه وأكثرها ثنتى عشرة 
ركعة لخبر: «من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصر؟ فى الجحنة““ استخربه 
الصنف» وقول النووى فى مجموعه فى ذلك: حديث ضعيف كانه يشير إليه فيه نظر 
لأن له طرقا تقويه وترقيه إلى درجة الحسنء ولكن أفضلها ثمان كما فى الروضة 
0 روا اليخارى في الراريح 3 2١‏ اباقظ عمو زرد مالك ن الرطا اف رنشان 7© اف 
عمر. 
(۲) رواه أاحمد فی مسنده (۲/ /٤( )۴١۲‏ ۲۳۵) بنحوه. 
(۴) الزيادة من: (ش). 
)٤(‏ رواه الطبرانی فى المعجم الأوسط (۳۹۰۰)» بلفظ بیت .)٠۹٩ /٤(‏ 


۹ -باب: صلاة الضحى‎ ١ 


٥‏ _۔ حدثا محمد بن المثنى› حدثنی حکیم بن معاوية الزيادى» حدتنا زیاد 
ابن عبيد الله بن الربيع الزيادى» عن حميد الطويلء عن أنس بن مالك : 
«أن التبی لل کان يصلًى الضحی ست ركَعّات». 


۹ -_حدثنا محمد بن المثنى»› حدثنا محمد بن جعفر› أنبأنا شعبة» عن عمرو 


وغيرهاء لأن حديثها الآتى خبر أصح من حديث اثنتى عشرة» بل قال كثيرون: أكثرها 
ثمان» ولا تجور الزيادة فيها عليهاء لكن الصحيح: آن أكثرها من حديث الجوار ثنتى 
عشرة» وأفضلها ثمان» وقد يفضل العمل القليل كما اشتمل عليه من مزيد فضل الاتباع 
العمل الكثير» «ويزيد» عطف على يصلى مقدار؟ بعد شاء الله» فتبين أنه لا تضر 
الزيادة» لكن باستقراء الأحاديث الصحيحة والضعيفة علم آنه لم يزد على الثمان» ولم 
يرغب فى أكثر من الثنتى عشر وفى جوابها با ذكر زيادة على ما طلبه السائل» وهى 
محمودة فى الجواب لها تعلق بالسؤال. 


۹ (ما آخبرنی...) إلخ إنغا نفی علمهء فلا ینافی ما حفظه غیره على أنه يكفى 


: إسناده ضعیف [1وهو صحیح بشواهده]‎ “٥ 
تفرد به المؤلف.‎ 
وفى إسناده: حكيم بن معاوية الزيادى: مستور.‎ 
وكذلك زياد من عبید الله بن الربيع الزيادى: مقبول.‎ 
قلت : وللحديث شواهد:‎ 
من حديث جابر بن عبد الله رضى الله‎ »)۲۷۲٤( منها: ما رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط‎ 
عنهما قال: «أتيت النبى بل أعرض عليه بعيرا فرأيته صلى الضحى ست ركعات»› وقال‎ 
الهيشمى فى مجمع الزوائد: رواه الطبرانى فى الأوسط من رواية محمد بن قيس عن جابر وقد‎ 
ذکره ابن حبان فی الثقات» وشاهد آخر من حدیث آم هانئ رضى الله عنها: أن الى َو‎ 
دخل علیها یوم الفتح فصلى الضحی ست رکعات. رواه الطبرانی فى الأوسط (۲۷۲۷)ء وقال‎ 
الهیثمى فى مجمع الزوائد (۲۳۸/۲): رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وإسناده حسن. وله‎ 
شاهد آيضًا من حديث انس بن مالك رضى الله عنه عند الطبرانى فى الأوسط (١۱۲۷)ء قال‎ 
الهیثمی (۲/ ۲۳۷)» رواه فى الأوسط وفيه سعيد بن مسلم الأموى ضعقه البخارى وابن معين›‎ 
وجماعةء وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: يخطئ.‎ 

٣‏ --_ إسناده صحیح: 


رواه الترمذى فی الاستنذان (V€)‏ بسنده ومتنه سواءء ورواه البخارى فی الصلاة «(fovV)‏ 


3 شرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


ابن مرة» عن عبد الرحمن بن آبى ليلى قال: 
«ما آخیرئی آحد نہ رگی النبی یھ صلی الضحی إلا آم حانئ انها حدت 


أن رسول الله ا دحل بيتها يوم فح مكة اَل سبح مان رکعاتء ما 
م 


رایت صلی صلا قط أف منهاء غير أنه كان يتم الركوع والسجوت. 


إخبار. (آم هان فإنها حدثت...) إلخ رواه عنها البخارىء وفى رواية «ضحى»» 
ولمسلم: «آنه َو صلی فی بیتها عام الفتح ثمان رکعات فی ثوب واحد قد خالف بین 
طرفيه»ء وقد بينا فيهما رواية النسائى: «آنها ذهبت إليه كي عام الفتح فوجدته يغتسل» 
فصلی ثمان رکعات ملتحمًا فی ثوب واحداء إلا آن يجاب بتعدد الواقعة» فمرَةَ كان 
فی بیتهاء وأخحری ذهبت إليه» ویحتمل أنه کان فی بيتها فى ناحية عنها وعنده فاطمة 
فذهبت إلیه» وکان ذهابها إلیه لشکوی آخیها على رضی الله عنهء إذ آراد آن يقتل من 
آجارته فقال َل «قل آجرنا من آجرت يا آم ها »۳ وروی آبو داود: «انه َة يوم 


= وفی الجزية (۳۱۷۱)ء» وفی الادب (۸٥1۱)ء‏ ومسلم فی الحیض ١۴۳)ء‏ والنسائی قى 
الطهارة »)۲١۲/۱(‏ وابن ماجه فى الإقامة (١۱۳۷۹)ء‏ ومالك فى الموطاً /١(‏ ١١٠٠)ء‏ والدارمى 
فی سننه (۱/ ۰)۰۲ وآحمد فی مسندہ ٤۲۳ ۳٤۳ ۳٤١ ۳٤۱ /٦(‏ ١٤٤)ء‏ والنسائی فی 
الکبری (۱/ ١۱۱)ء‏ (۲۲۹)ء والطبرانی فی الکییر (۱۰۱۷)» والبیهقی فی الستن (١/١٠٠)ء‏ 
وآبو نعیم فی مستخرجه علی مسلم ۰۷٥۹(‏ ۰٦٠۷ء‏ ۱٦۷)ء‏ کلهم من طریق آم هاتۍ رضی الله 
عنها به فذکره نحوه. 

(۱( رواه البخارى فى الصلاة (۷١۴)ء‏ وفى الجزية (١۷٠۳)ء‏ وفى الأدب (1۱۸)» ومسلم فی 
الحيض )١‏ والترمذی فی الاستنذان (١۲۷۳)ء‏ والنسائی فى الطهارة (۱/٣۱۲۹ء »)۲۲١‏ 
وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۳۷۹). ومالك فى الموطاً (۱۷/ )٠٠١۲‏ (۲۷ء ۲۸). والدارمى »١(‏ 
۸ ۳۳۹)ء واحمد فی مسندہ .)٤٤١ ٤۲٣ ۳٤۳ ۳٤١ ۳٤١ /٦(‏ 

(۲) رواه البخارى فى الغسل (۰٠۲۸)ء‏ وفى الصلاة (۷١۴)ء‏ وفى الجزية (١۷٠۳)ء‏ وقى الأدب 
(16۸)ء وفى التهجد .)۱۱۷١(‏ ومسلم فى الحيض ١۴۳)ء‏ وفى صلاة المسافرين »٤۹۷ /١(‏ 

٥‏ ۸) وآيو داود فى الصلاة (١۱۲۹)ء‏ وقى الجهاد (۳١۲۷)ء‏ والترمذى فى الاستتذان 
.)۲۷۴٠(‏ والنسائى فى الطهارة (١/١١۱٠)ء‏ وابن ماجه فى الإقامة (۱۳۲۳)ء والدارمى فى 
الصلاة /١(‏ ۳۳۹). ومالك فى الموطاً فى الصلاة (۱/ ۲١٠)ء‏ وأحمد فی مسنده /١(‏ ۲١٤۳ء‏ 
۰)٤١ ٤۳ ۲‏ واین حبان فی صحیحه (۱۱۸۸)ء وابن خزیمة فی صحیحه (۱۲۳۳)» 
والبيهقى فى السنن (١/۱۹۸)ء‏ والطبراتى فى الكبير )٤۱۸4/۲١(‏ (۷٠١٠)ء‏ وعبد الرزاق فى 
مصنفه ۰)٤۸٦۱(‏ وابن آیی شیبة فی مصنقه .)٤۰۹/۲(‏ 


6١١ _ -باب: صلاة الضحى‎ ١ 


ابن شقیق قال : قلت لعائشة: 


«أكان البى ل يصلى الضحى؟ 


َالّت: لا إلا ان یجیء من مغیبه). 


الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات فسلم من کل رکعتین؟۰› ولسلم فى كتاب الطهارة: 
«ثم صلى ركعات سبحة الضحى» وبها بطل قول عياض وغيره: حديثها ليس بظاهر فى 
قصده سنة الضحى» ولابن عبد البر آنها قالت له يلل : «ما هذه الصلاة؟ قال: صلاة 
الضحى»» وآما قول من قال: لا تفعل صلاة الضحى إلا بسبب لانه كَل إغا صلاها 
يوم الفتح من آجل الفتح › > فيبطله ما مر من الأحاديث» وماصح عن آبی هريرة 
«أوصانى خليلى بثلاث لا أدعهن حتى آموت وذكر منهن: الضحى»ء والجواب: بأنه 
یروی «آنه کان يختار درس الحديث بالليل على الصلاةء فأمر بالضحى بدلا عن قيام 
الليل»» ولهذا آمر دون بقية أكابر الصحابة أن لا ينام إلا على وترء يرده: بان هذه 

القصة غير خاصة به» بل رواها مسلم عن أبى الدرداء والنسائى عن آبى ذر. (فاغتسل) 

أذ منه أئمتنا أنه يسن لمن دخل مكة آن يغتسل أول يوم لصلاة الضحى اقتداء به كلد . 

(فسبح) آى صلى من باب تسمية البعض باسم الكل لاشتمال الصلاة على التسبيح . 

(أخف منها) لا يؤخذ منه تدب التخفيف فى صلاة الضحى» لانه لا يعلم من المواظبة 

على ذلك فيهاء بخلافه فى سنة الفجرء بل الثابت عنه َة آنه صلى الضحى فطول 

فيها وإنغا خفف يوم الفتح» لاحتمال آنه قصد التفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله به. 
۷-(إلا آن یجیء من مغیبه) بفتح فکسر ثم هاء آی: من سفره» لا ورد: آنه َا 

۷ س إسناده صحیح: 
رواه مسلم فى صلاة المسافرين (۷۱۷)ء وآبو داود فى التطوع (۱۲۹۲)ء والنسائى قى الكبرى 
.)٤۸۱( (۱/۸/۷‏ وآحمد فی مسندہه ۱۷۱/١‏ ۲٤۲۰ء‏ ۲۱۸)ء ثلائتهم من طریق عبد الله 
ابن شقیق به فذکره. 

(۱) رواه البخارى فى التهجد (۷۸١۱)ء‏ وفى الصوم (١۱۹۸)ء‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (١۷۲)ء‏ ° 
وآبو داود الطیالسی (۲۳۹۲)ء والنسائی (۲۲۹/۳)ء والدارمی (۰۱۸/۲› ۱۹)ء وآحمد قی 
مسنده (۹/۲٥٤)ء‏ واین حبان فی صحیحه (١۹۳٥۲)ء‏ وابن خزیمة فی صحیحه (۱۲۲۲» 
۳),)» والبیهقی فی السنن (۳۹/۳)ء .)۲۹۳/٤(‏ 


1۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
ب ص 2 ا و س 

۸ -_حدٹنا ریاد بن آیوب البغدادى» حدثنا محمد بن ربيعة» عن فضيل بن 
مرزوق» عن عطية» عن آبى سعيد الخدری. قال: 


ٍ رم م کے 


«كان الى اة يصلى الضحى حى قول لآ دعا وندڪها حى تقول له 


کان لا یقدم من سفرہ إلا نهار وقت الضحى » فإذا قدم بدأ بالمسجد أول قدومه» فصلى 
فيه ركعتين» ثم جلس فيه» وسمى السفر بذلك لانه يستلزم الغيبة عن الأهل والوطن» 
وقول شارح : إنها تاء التأنيث» مردود: بان الذى فی الأصول المصححة الأول» وقولها 
هنا «ل موافق لقولها: ما صلی سبحة الضحى قط)» وإن خالفه فی «إله إلخء 
«وإنى لأصليها؛ رواه الشيخان» ولا صح عنها «ما رأيته يصلى سبحة الضحى» فينافى 
قولها السابق: «نعم؟» على ما قيل» وليس كذلك بل قولها «ثم نعم» محمول على آنها 
علمت منه» آو من غیره آنه کان يفعلها» وقولها هنا: «لا وما صلاها وما رأیته» محمول 
علی نفی رؤیتھا فحسب» وما یرجحھ آنه یہ کان یفعلھا آحیانًا ویترکھا آحیانًا کما یأتی › 
ولم يكن عند عائشة دائمًاء بل فى نوبتهاء وهى يوم من تسعة آيام» وربا اشتغخل فى 
يومها عنها» أو صلاها بالمسجد» فصدق قولها: ولا وما رأیته» باعتبار المشاهدة وقولها: 
«نعم» باعتبار العلم» قيل: وقولها السابق :«ما رأيته يصليها ينازع من جعل من خصائصه 
آنھا واجبة عليه» ورواية الدارقطنى «أمرت بصلاة الضحى ولم تۇمروا بها٤“‏ ضعيف› 
ویرد: بان الذی من خصوصیاته کما صرحوا به صل صلاتها لا تکریرها کل یوم. 
۸-(حتی نقول...) إلخ بان بهذا آنه ييو كان يتركها أوقانًا ويفعلها أخحرى» مخافة 
آن يعتقد الناس وجوبها لو واظب عليها. فائدة: من فوائد صلاة الضحى آنها تجزئ عن 
الصدقة التى تصبح على مفاصل الإنسان الثلاثمائة والستين مفصلاً كما أخرجه مسلم 
وفيه؛ «وتجزئ عن ذلك رکعتی الضحى)» وحکی الحافظ .أبو الفضل الزين العراقى : 
آنه اشتهر ب بين العوام : SS‏ 
قالوه آصل› بل الظاهر آنه مما آلقاه الشيطان على نفوسهم ليحرمهم الخير الكثيرء لا 
سيما إجزاؤها عن تلك الصدقة وروی الحاكم : «أمرنا رسول الله یو آن نصلی نصلى الضحى 


(۱) رواه الدارقطنی .)۲۸۲/٤( )٤۲(‏ بلفظه والطبرانی فی الکبیر (۱۱۸۰۳› )١١١٤٤‏ 
(VY F-1111۷‏ 


11۳  ىحضلا -باب: صلاة‎ ١ 


۹-حدثنا أحمد بن منيع» عن هشيم» أنبأنا عبيدة» عن إبراهيم» عن سهم 
ابن منجاب» عن قرثع الضبى - أو عن قزعة عن قرع - عن بى أيوب الأنصارى: 

ان التب ب كان يدمن ارح ركَعَات عند رول الشَمّسٍ . 

مَلْت: یا رسول اللهء إتك دمن هذه الأَربَعَ الركعات عند رول السا 

ققال: إن أبواب السماء تققح عند زوال الشمْس» فلا رتح حتی صلی الظَهنُ 
حب أن يصع لى فى تلك الساعة حير. 

قَلْت: آفی کلهن قراء؟ قال: تَعَم. 

فلت : هل فيهن قاصل؟ قال : ل . 
بسور منها: الشمس وضحاهاء والضحى» ومناسبة ذلك ظاهرة. 

٩۹‏ -_ (منجاب) بكسر فسكون النون فجيم موحدة. (قرثع) بقاف فراء فمثلثة 
فمهملة کجعفر. (عن آبی آيوب...) إلخ» وروى البزار نحوه من حديث ثوبان» «وهو 
أنه ية كان يستحب آن يصلى حد نصف النهار» فقالت عائشة: يا رسول الله أراك 
تستحب الصلاة هذه الساعةء فقال: تفتح فيها أبواب» وينظر الله إلى خلقه بالرحمة» 


o 
. 


. 
ت 


وهی صلاة کان یحافظ عليه : آدم» ونوح» وإبراهيم› وموسی»› وعيسى»' . (یدمن) 


۹ -_ إسناده ضعيف وهو صحيح بشواهده: 
فيه: عييدة بن معتب الضبى : ضعيف اختلط بأخرة. 
قال الإمام أحمد: ترك الناس حديث عبيدة الضبى. . : وقال يحيى بن معين: ضعيف. انظر: 
تهذبب الکمال (۱۹/ ۲۷۴۳ء )۲۷١‏ ترجمة .)۳۷١۰(‏ 
ورواه أبو داود فى الصلاة (١٠۷١۱)ء‏ وابن ماجه فى الإقامة (١١٠١)ء‏ وأحمد فى المسند 
»)٤۱٦/٥(‏ والحمیدی فی مسنده .)۳۸١(‏ وعبد بن حميد فى المنتتخب »)۲۲١(‏ وابن خريمة 
فی صحیحه (۰۲۲۱ ۲۲۲)ء كلهم طريق عبيدة الضيى به فذكره نحوه. 
وقال آیو داود: «عييدة ضعيف». وقال این خزيمة: «عبيدة رحمه الله ليس ممن يجور الاحتجاج 
بخبره عند من له معرفة برواة الأخبار». 
قلت: وللحدیث شواهد منها الحدیغان الآتیان (۲۸۰» ۲۸۱). 

(۱) ذکر ابن حجر فی فتح الباری )۳١٠۹/٤(‏ جزء منه» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
(۲۱۹/۲) قال: رواه البزار وفيه عتبه بن السكن» قال الدارقطنى: مذكور» وقد ذكره ابن حبان 
فى الثقات وقال: يخطئ ويخالف . 


4\٤‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
--٠١‏ حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا آبو داودء حدثنا محمد بن مسلم بن أبی 
الوضاح» عن عبد الكريم الجزرىء عن مجاهد» عن عبد الله بن السائب: 
أن رسول الله ب كان يصلى أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهرء و 


سے ر 


إنها ساعة تفتح ها وات الستا فاحب أن يصع لى فيها عمل صالح. 


أی يواظب ويلازم. (ترتج) أى تخلق. (خير) فيه دليل على آن الصلاة خير موضوع› 
كما ذكره َي فى حديث آخر قالت: «نعم» إن حمل على قراءة الفاتحة فهو ظاهر وعلى 
قراءة السورة فكذلك لان مذهبنا أنه إذا وصل بين ركعات واقتصر على تشهد واحد قرأ 

فى الجميع وإلا قرأ فيما قبل التشهد الأول تشبيها بالفرض. (قال: لا) فيه دليل لجواز 
سنة الزوال والظهر والعصر الأربع بتسليمة واحدة» ولا يشكل عليه امتناع صلاة أربع 

من التراويح بتسليمة واحدة» لان تلك بطل اة نها شيت الفرائض فاقتصر فيها 
على الوا بخلاف نحو سنة الظهر على أن الوارد فيها كما علمت» الفصل والوصل 
وسره ما تقرر من الفرق. 

٠‏ --_(عن عبد الله بن السائب...) إلخ روى المصنف فى غير هذا الكتاب نحوه 
أيضًاء وهو حديث: «آربع قبل الظهر وعند الزوال يحسب جثلهن فى السحرء وما من 
شىء إلا وهو يسبح بحمد الله فى تلك الساعة» ثم قرآ: يتفيؤ ظلاله عن اليمين 
والشمائل سجدا لله وهم داخرون) أى: صاغرون خاضعون. وهذه الأربع ورد 
مستقل سببه انتصاف النهار وزوال الشمس» لأن انتصافه مقابل لانتصاف الليل وعند 
زوالها. (تفتح آبواب السماء) فهو نظير النزول الإلهى المنزه عن الحركة والانتقالء 
وسائر سمات الحدوث» إذ كل منها وقت قرب ورحمة» واستشكلت المناسبة فى هذين 
الحديثين بصلاة الضحى» ويجاب: بان يؤخذ عن مجموع صلاته ية للضحى ولهذ 
الركعات الأربع بعد الزوال» وتعليل فعلها با ذكر فى الحديث: أن وقت صلاة الضحى 
يمتد إلى الزوالء وهو مذهبنا فكان فيه نوع إشارة إلى آخر وقتهاء وأما أولها فاسمها 

رواه الترمذى فى أبواب الصلاة (۷۸٤)ء‏ بسنده ومتنه سواءء والبغوى فى شرح السنة 

)٤٦٠٥ /۳(‏ من طريق المصنف فى المسند .)٤١١/۳(‏ من طريق أبى داود الطيالسى فذكرهء قال 

المصنف: حديث عبد الله بن السائب حسن غريب. قلت: بل هو صحيح رجاله ثقات . 

)۱( رواه الترمذی فی التفسیر (۳۱۲۸)ء والخطیب البغدادی فی تاریخ بخداد (۱/ .)٠٠۳‏ 


{1o ِ -باب: صلاة الضحى‎ ١ 
حدثنا آبو سلمة: یحیی بن خلف› حدثنا عمر بن على المقدمى» عن‎ _ ١ 


مسعر بن كدام» عن آبى إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن على کرم الله 


وجهه: 
ق ره ر بوه مر ےر ےک ا اا ر رق ور ر ۹ 
«آنه كان يصلى قبل الظهر أربعاء وذَكر أن النبى ية كان يصليها عند الزوآلء 
e‏ ک۳ 2 


مشارا إليه كما قدمته لك أول الباب» ثم رأيت بعضهم أجاب: بان الضحى فى الترجمة 
أعم من الحقيقى والمجازى» وهو بعيدء إذ هذا التجوز أعنى تسمية سنة الظهر صلاة 
الضحى لم يصر إليه أحد من الفقهاء فيما علمت» فلا ينبغى أن يظن بالمصنف مع سعة 
علمه وإطلاعه الذهاب إلى ذلك الذى ليس فيه إلا محض حرف اصطلاحهم› وعجیب 
من قول هذا البعض بناء على ما قدمه آن قوله. 

١‏ -_ (يمد فيها) أى يطول فيهاء فيه دليل لاستحباب طول القراءة فى صلاة 
الشخى: 
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۱ - إسناده حسن: 


a‏ أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 


۲ -باب: صلاة التطوع فى البيت 


۲ _ حدٹا عباس العنبرى› حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» عن معاوية بن 
صالح› عن العلاء بن الحارث»› عن حرام بن معاوية» عن عمه عبد الله بن سعد٬‏ 
قال : 

«سالت رسول الله به عن الصَلاة فى بيتى والصَلاة فى المسجد. 

قال: قد تری ما آقرب بیتی من الَسجده فلن صلی فی بیتی آحب إلى مر آن 
أصلّى فى المسجد إلا أن تون صلا مكتوبة . 

۲ -(قد ترى...) إلخ فيه ريادة الإيضاح فى الجواب إذ بين له َة ما يفعلهء 
ليكون ذلك أدعى إلى الاقتداء بهء وليفهمه آنه لا فرق فى أن كونها فى البيت أفضل 
منها فى المسجد من قرب المسجد من بيته وبعده عنه» وسبب ذلك آنها فيه مصونة عن 
آن يتطرق إليها نحو رياء» أو يجاب» وبها تعود البركة على البيت» ويحفظ من 
الشيطان» كما جاء فى روايات من ذلك» وبه علم أفضلية صلاة البيت حتى على جوف 
الكعبة» وآنه لا فرق بين أن يكون المسجد خاليًا أو فيه الناس» لاأنه وإن انتفى نحو 
الرياء بخلوة بقى طلبها بالبيت بعود الرحمة والبركة فيه» فكانت آفضل فيه مطلقًاء نعم 
يستثنى من ذلك نوافل فى المسجد أفضل وآولى منها فى البيت صلاة الضحى كما مر 
وسنة الطواف» وما سن فيه جماعة من النوافل وغير ذلك وقوله. (ما أقرب) صيخة 


۲ _ إسنادہ ضعيف وهو صحیح بشواهده: 
فيه العلاء بن الحارث: قال فيه الحافظ: «صدوق»ء فقيه لكن رمى بالقدر» وقد اختلط 
[التقريب .]٠٥۲١٠١‏ قلت: بل هو ثقة» كان يرى القدر. وتغير عقله بآخره. وانظر: تهذيب 
الکمال (۲۲/ ۰٠۸٤ء‏ ١۸٨٤ء )٤۸١‏ ترجمة .)٤]٥١٠(‏ 
ورواه ابن ماجه فی الإقامة (۱۳۷۸) وابن خزیمة فی صحیحه (۱۲۰۲)» والطحاوی فی شرح 
معانی الآثار (۳۳۹/۱)ء لاثتهم من طريق معاوية بن صالح به فذكره. 
قال البوصيرى فى الزوائد :)٤۸٤( ء)٤٤٤ /١(‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات . 
قلت: قد بينا ضعف حديث العلاء بن الحارث. 
وللحدیث شاهد عند البخاری (١۱۸)ء‏ من حدیث رید بن ثابت رضى الله عنه مرفوعا بلفظ : 
«فصلوا آيها الناس فى بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى ييته إلا المكتوية). 


۲ -باب: صلاة التطوع فى البيت 1۷ 


تعجب ابتدأً بها فى ضمن قوله: «قد ترى» زيادة فى الإيضاح والتاكيد بفضل النافلة فى 
البيت. (فلأن...) إلخ تفسير الإبهام الذى قصده بهاء ليتقرر فى النفس بالتفسير بعد 
الإبهام أى: لأن أصلى فى بيتى مع قربه من المسجد أحب إلى. وقول: (لا...) إلخ 
قيل تقديره: أحب إلى من أن أصلى فى المسجد أى وقت إلا وقت أن تكون الصلاة 
صلاة مكتوبة» انتهى» وفيه بعد وإبهام» والتقدير الأصوب: أن أصلى فى المسجد كل 
صلاةء إلا أن تكون الصلاة مكتوبة» فالأحب إلى صلاتها فيه . 


HK ¥ ¥ 


4۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۳ -باب: ما جاء فی صوم رسول الله لا 


(باب ما جاء فی صوم رسول الله ل) 
فرضصًا ونفلاًء والصوم لغة: الإمساك» وشرعا: الإمساك عن المفطرات بشروطها 
والقصد به إمساك النفس عن شهواتهاء وکفی بشرفه إضافته تعالی له فی خبر مسلم : 
«کل عمل ابن آدم له إلا الصیام فانه لى وآنا آجزى به“ وسبب اختصاصه بذلك لم 
يعبد به غير الله وما وقع من عبادة النجوم بالصوم فهو ليس مع اعتقاد آنها فعالة بانفسها 
الرياء يدخلها بمجرد فعلهاء وآنه لاحظ للتفس فيه أو أن الاستغناء عن نحو الطعام من 
صفاته تعالی فاضافه إليه لموافقته لصفاته فكانه تعالى يقول: إن الصائم يتقرب إلى بامر 
يتعلق بصفة من صفاتى› آو آنه من صفات الملائكة» أو أنه تعالى انفرد بعلم قدر ثوابه 
وغیره قد يطلع عليه بعض خلقه» ولذا قال : «وأنا أجزی به)» وتولی الكريم للجزاء 
يستدعى سعة العطاء» ولهذا وخبر النسائى: «عليك بالصومء فإنه لا عدل له“ قيل: 
إنه أفضل حتى من الصلاةء لکن الأصح تفضيلها لبر آہی داود: «واعلموا آن خير 
أعمالكم الصلاة؛ فهى أفضل العبادات البدنية وللصوم أحكام كثيرة صحت عنه يلا 
وأهملها المصنف› فلا باس بالإشارة إلى بعضها فنقول: روی آبو داود: «کان ا 
يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين 
یوما ثم صام»" وقوله: «عدٌ ثلائین؛ مفسر لقوله با فى خبر مسلم: «فإن غم عليكم 
(۱) رواه البخارى فى الصوم )۱۹١ ٤(‏ وفى التوحيد (۹۲٤۷)ء‏ وفى اللباس »)٥۹۲۷(‏ ومسلم فى 
الصیام (١١٠١)ء‏ والنساتی (٤/٤۱۹ء‏ ٤١۳)ء‏ وابن ماجه فى الصيام (۳۸١۱)ء‏ والبغوى 
c(IV14 (¥11 1۷1-۰)‏ وابن حبان فی صحیحه (TEYE TEY oTETY)‏ وابن خزيمة 
فی صحیحه 1۸4۹7« c«<(1A44 «(1A4A‏ وأحمد فی مسنله CEI cCTA\ cE TVT/Y)‏ 
»)٥۰۴ ۷‏ وعبد الرزاق فی مصنفه (۰۷۸۹۱ ۷۸۹۳)ء وابن آبی شیبة فی مصنفه (۳/ »)٥‏ 
والبیهقی فی السنن ٤ /٤(‏ ۳۰). والطیالسی .)۲٤۸٥(‏ 
(۲) رواه النسائى (6/ 1° 1) وآحمد فی مسنده ›»)۲٤۹/٥(‏ وابن حبان فی صحیحه 
«(FET‏ وابن خزيمة فى صحيحه (۱۸۹۳)ء والحاكم فى المستدرك .)٤١۱/١(‏ 
)۳( رواه آبو داود فی الصيام «(YFY°)‏ وآحمد فی مسنلده 64/0( وابن حبان فی صەحيحە 


)€4€( والبيهقى فى السنن »)۲١٠٦۹/٤(‏ والحاكم فى المستدرك ›»)٤۲۳/١(‏ والدارقطنى 
(01/۲ < 0۷( . 


۳ -باب: ما جاء فی صوم رسول الله ا Ab‏ 


فاقدروا له» آی: قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا عند حيلولة غيم بینم وبینه» ولا 
يجور الصوم عندنا كالجمهور خلاقًا لإيجاب أحمد له» وصح «آنه َي صام بشهادة ابن 
عمر وحده» وأمر الناس بالصيام»» وروی الشیخان: «آنه کان يبل بعض نسائه وهو 
صائم» ولا یقاس به غیره كما أشارت إليه عائشة» بل إن حرکت شهوته حرم وإلا 
كرهت» وفى خبر ضعيف: «كان يقبل عائشة ويمص لسانها وهو صائم»“ وعلى فرض 
صحته فهو محمول على أنه لم يبتلع ريقه المختلط بريقها وصح: «كان ية يصبح جنب 
من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضى»» وصح: «کان يکتحل بالإثمد وهو 
صائہ»» وروی آبو داود والترمذى: «رأيت رسول الله ييه يستاك وهو صائم ما لا 
أعد ولا أحصى»"» وصح: «آنه كان يفطر عقب غيبوبة. الشفق» وإن بقى آثار ضياء 
وحمرة وظن بعض أصحابه أن هذه البقايا من النهار فقال: يا رسول الله إن عليك 
نهارا» فأجابه ية بقوله وأشار بيده: «إذا غابت الشمس من هاهناء وجاء الليل من 
ههنا فقد أفطر الصائم» آی: دخل وقت إفطاره» وروی آبو داود: «آنه کان یفطر کل 
یوم على رطبات» فإن لم يجد رطبات فتمرات»› فإن لم يجد رطبات فتمرات» فإن لم 
يجد تمرات حسى حسوات من ماء»"» وحكمة الأولتين أن الطبيعة مع خلوها أقبل 
للمساء» ولانتفاع القوى بهء» لا سيما قوة البصر وحكمة الماء أن الكبد تيبس من الصوم 


(۱) رواه البخارى فى الصيام (۱۹۰۰٠ء‏ ١٠١۱۹)ء‏ ومسلم فى الصيام (٠۸٠۱)ء‏ وأآبو داود فى 
الصیام (۲۳۲۰)ء والترمذی فی الصیام (٤1۸)ء‏ والنسائی (٤/٤۱۳)ء‏ والدارمی (۳/۲)ء 
ومالك فى الموطا .)۲/١(‏ 

(۲) رواه أحمد فی مسنده (۱۹۲/7ء ۲۳۲)ء والحمیدی فی مسنده (۱۹۸)ء وابن آبی شیبة فی 
مصنفه (۳/ »)٥۹‏ وآبو نعم فى الحلية (۱۳۸/۷). 

(۳) رواه آبو حنیفة فی مسنده (۱/ .)٤۸۸‏ 

.)۲٠٤/٤( رواه مسلم فى الصيام (۱۱۰۹)» والبیهقی فی الستن‎ )٤( 

)٥(‏ روا البیهقی فى السنن /٤(‏ ۲٠۲)ء‏ ورواه الطبرانى فى الأوسط (١1۹۱)ء‏ بلفظ رأيت» وذكره 
الهیٹمى فى مجمع الزوائد (۳/ ۷١٠)ء‏ وقال رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم 
وذكره الهندى فى كنز العمال (٤۸١٠۱۸)ء‏ وعزاه للطبرانى فى الكبير والبيهقى فى السنن عن 
آبی رافع . 

.)۲۳٣٤( رواه بو داود فی الصیام‎ )٩( 

(۷) رواه آبو داود فی الصیام (٢٣۲۳)ء‏ وآحمد فی مسنده (۹/۳٤۱)ء‏ والدارقطنی (۲/ )۱۸٩‏ . 


° أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۳ --_ حدلنا قتيبة بن سعید» حدثنا حماد بن زید» عن آيوب› عن عبد الله بن 
شقيق› قال : سألت عائشة عن صيام رسول الله َة قالت : 
«کان یصوم حتی تقول: قد صام» ویفطر حى تقول: قد أفطر قالَّت: ونا 
ا ا وک PEE‏ ا 
صام رسول الله َة شهرا كاملا منذ قدم الّدينةء إلا رمضان» . 


فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده» وإن كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدا 
بشرب قليل من الماء» ثم يأكل بعده وصح من طرق «آنه يو نهاهم عن الوصال» وهو 
عدم تناول مفطر بين الصومين» فقالوا: إنك تواصل فقال: «إنى لست مثلكم إنى أظل 
عند ربی یطعمنی ویسقینی»» وفى رواية: «إنى أبيت»ء قيل: والإطعام والإستقاء 
على حقیقته فکان یؤتی بطعام وشراب له لا کرامة له» ورد بآنه لم یکن مواصلاًء وح 
بان أظل يدل على وقوع ذلك نهارء فلو كان بالأكل والشرب حقيقة لم يكن صائمًاء 
وآجيب : بان رواية «أبيت»؛ هى الأكثر بل الأرجح «فاظل» محمولة عليها بان يراد بها 
معنی آبیت مجازاء وعلی بقائها على ظاهرها فالإطلاق باق على حقیقته لان ما تی به 
من طعام الجنة» فلا تجرى عليه أحكام المكلفين فيه كما غسل صدره الشريف فى طست 
الذهب مع تحريمه على ما ياتى فى مبحث الإسراءء والجمهور آنه مجاز أى: يطيق قوة 
المطاعم والمشارب بان يخلق فيه من الشبع والرى ما يعدل الطعام والشراب» أو ما يغذيه 
من معارفه وقرة عينه بقربه» قال النووى فى مجموعه: أو معناه أن محبة الله تشغلنى 
عن الطعام والشراب إذ الحب البالغ يشغل عنهما. 

۲۳ _(قالت: کان...) إلخ روى نحوه ونحو الأحاديث بعده الشيخان وغيرهما 
ولفظ مسلم: «حتى يقال: قد صام صام» ويفطر حتى يقال: آفطر أفطر» وفى 
البخارى: «حتى يقول القائل: والله ما يفطر حتى يقول: لا والله ما يصوم». (نقول) 
بالنون وتاء الخطاب أى: آيها السامع لو أبصرته» وبالنصب وهو الأفصح»› ويجوز 
الرفع» لان حتى هنا ليست للغاية حقيقة. (وما دام) أى داوم على الصوام وكذا يقال 
فى (قد أفطر) وهو معنى الرواية الأخرى: «كان يصوم حتى يقول: لا يفطر» ويفطر 
(۱) رواه احمد فی مسنده (۲/ ۲۵۴۳ء (TE /0) «(Yor |) «(FAT cTVY «YoY‏ 

(۲) رواه مسلم فی الصیام »)۱۱١۸(‏ وأحمد فی مسنده (۳/ .)۱٥۹‏ 


(۳) رواه النسائی فى الصيام (1۹)ء وآحمد فی مسنده (۸/7٦ء‏ ۲۲٠۱ء‏ ۱۸۹)ء والحجاكم فى 
المستدرك (۲/ .)٤١٤‏ 


۳ -باب: ما جاء فی صوم رسول الله ا ۲١‏ 


‘een neneanene nene CeGoneSennESneSoGne Gea maw 


حتی یقول: لا يصوم» . (منذ قدم المدينة) قيل: قيدت به لإفادة النفى لجميعم الأزمنة 

فى المدينةء لا لنفى الصوم فى غيرهاء لانه لم يكن فى مكة من يعرف حاله و انتهى» 

وفيه نظر لانها عرفت كثيرا من أحواله بمكة بالسؤال عنها من غيرها فى ابتداء الوحى 

وغيره» فالأولى آن يقال: قيدت بهء لان الأحكام لما كثرت وتتابعت من حين قدومه» 

على آن رمضان لم يفرض إلا فيها فى شعبان فى السنة الثانية. (إلا رمضان) من 

الرمض» وهو شدة الحرء لان العرب لا آرادوا أن يضعوا أسماء الشهور بناء على القول 
الضعيف أن الواضع غير الله» وأقول: إن الشهر المذكور شديد الجر فسموه بذلك كما 
سموا الربيعين لموافقتهما من الربيع› لا من رمض الذنوب أى: حرقهاء لأن تلك 
التسمية قبل الشرع» وفى الحديث: دليل على آنه لم يصم شعبان كله» لكن فى الرواية 
الآتية «آنه صامه كله»" فيحمل على كثرة كما فى روايات أخر على أن صوم النفل لا 
یختص بزمن» وعلی آنه يسن آن لا يخلى شهر منه» وعلى أن كل السنة صالحة إلا 
رمضان» ويضم إليه العيدان» وكذ أيام التشريق مطلمًاء وعلى تفصيل عند غيرنا والدليل 
یساعده» وعلی آن رمضان لا یقبل غیره حتی لو فرض أن فرضه سقط عن نحو مریض 
ومسافر» ثم راد آن يصوم یوما منه نفلاً من غير رمضان من نحو نذر» أو قضاءء أو 
نفل لم يصح منه» وعلى آنه لا يكره أن يقال: رمضان» وهو ما عليه آكثر العلماءء وقد 
جاء فى روايات كثيرة صحيحة عرقًا عن لفظ شهرء ومن ثمة كان القول بالكراهة شاد 
دليلاً وقياسًا» ورعم أنه من أسماء الله مردودء والحديث فيه ضعيف» وكذا القول 
بالتفصيل بين أن يكون هناك قرينة تصرفه عن أن يطلق على الله كصمت رمضان فلا 
یکره» وبين أن لا كجاء رمضان فيكره فهو شاذ كذلك» ففى الحديث: «إذا جاء رمضان 

فتحت له أبواب الجنة. .  .‏ الحديث . 

(۱) رواه آبو داود فی الصیام ›»)۲٤۳۰(‏ والنسائی فی الصیام ۰٠٠۰ /٤(‏ ۲۰۲)» والبغخوى فى شرح 
السنة (١۱۷۷ء‏ ۱۷۷۷)ء وأحمد فی مسندہ (۱/ ۲۲۷ o۱۰۷/٦( c)۱۷۹/۳( )۳۲١ e۲۴۱‏ 
)۲٤۲ ۱٦١ ٥۴ ۳‏ والییھقی فی الستن )۲۹۱/5 ۰۲۹۲ ۲۹۹)ء وابن کثیر فی 
البداية والنهاية (1۸/7)ء وابن أبى شيبة فى مصنفه (۳/ ۱٠١۱ء .)١٠١۳‏ 

(۲) رواه ابن ماجه فی الصیام (۱۷۱۰)ء رواه أحمد فی مسنده (۰۴۳۹/7 ۰۸٤‏ ۰۱۰۷ ۰۱۲۸ 
.(YIA cE YEY cYFYT (110 of AEF‏ 

(۳) رواه البخارى فى الصوم (۱۸۹۸)» ومسلم (۱۰۷۹)» وأحمد فی مسنده (۲/ »)۴٣۷‏ والبغوی 
فی شرح السنة (۱۷۰۳)ء والبیهقی فی الستن ۰۲۰۲/۹ .)۴١۴۳‏ 


£۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


4٤-حدثنا‏ على بن حجر» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن حميد» عن آنس 
ابن مالك» آنه سئل عن صوم النبى يلق فقال: 

کان يصوم من الشهر حى بُرى آلا یرید أن یفطر منه» ویقطر حتی ری آنه لا 
یرید آن يصوم منه شيا وکت لا شاء أن تراه من الليلِ مصلا إلا راي مصلياء 
Ef‏ تائ إا راه تاثا . 


٤-(نری)‏ آى نظن بالنون والياء متكلمًا أو غاثبًا. (آن) مخففة من الثقيلة. (لا 
قشاء...) إلخء لا: نافية داخحلة على محذوف آى: ليس من زمن من آزمنة الليل تريد 
آن تراه فيها متهجدا إلا رآيته كذلك» وليس من رمن تلك الأزمنة تريد أن تراه فيها ناثنًا 
إلا رآیته نائماء والحصر فى ذلك إضافى باعتبار تفاوت هذين الحالين عليه مع غلبة 
التهجد على النوم تارة وعكسه آخرى فالحكم للغالب» قبهذا الاعتبار صح الحصر فى 
كل من الطرفين»› وتبین آنه لم یکن له زمن معین لأحدهما لا یختل عنه» کما هو شان 
أصحاب الأوراد الباقين مع تفوسهم» فعاداتهم التى توطنت نفوسهم عليها فلم يكن فى 
تركها كبير مشقةء وهذا الذى ذكرتهء وإن لم آر من سبقنى إليه آولى وآظهر فى المعنى 
من قول بعضهم: لعل هذا التركيب من باب الاستثناء على البدل وتقديره على الإثبات 
آن یقال: إن شاء رؤیته متهجدا رآیته متهجداء» وإن شاء رؤیته ناثمًا رآیته نائمّاء وقوله: 
«إلا إن رآيته» معناه: إلا وقت إن رآيته والتقدير: وقت مشيئتك آبدا يكون وقت 
الصلاة» أو النوم بالاعتبارين السابقين فى رواية: «إلا رأيته رآيته» هو على حذف 
مضاف آى: إلا رمان رؤيتك إياهء فالتقدير هنا كهو فيما قبله» وإيهام بعض الروايات 
خلاف ما تقرر غير مراد لما دل عليه مجموع الأحاديث» والحاصل: آن آمره ية فى 
صومه وصلاته كان على غاية من الاعتدال» ومجانبة الإسراف والتقصيرء والإفراط 
والتفریط› ینام آو آن ینبغی آن ینام فیه کول اللیل ویصلی» آو آن یصلی فيه کأواخره. 


٤‏ -_ إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فی الصوم ¥14( بستله ومتته سواء ورواه البخارى فی التهجد c(114€1(‏ وقی 
غیره (۱۹۷۲ء 7۳ »)۴٥١‏ والنسائی فی قیام اللیل (۲/ ۳٠۲)ء‏ دون ذكر الصوم» وأحمد 
فی مسندہ (۴۳/ ٤‏ ۱۰ء ,٤‏ ۱4۲ ١۳ء‏ ٤۲)ء‏ وابن خزیمة فی صحیحه (٤۱۳٤)ء‏ کلهم 
من طرق عن حمید به فذکره نحوه. 


۳ ۔باب: ما جاء قى صوم رسول ا 4ة AAs‏ 
٥-حلثنا‏ محمود بن غیلانء حدثنا آبو داودء حدثنا شعبةء عن آبی بشرء 


قال: سمعت سعید ین جبیر» عن ابن عباس» قال: 
6 س و رG‏ ےو ےر ge “7 o‏ قرت ار رک ا ا 1 
«کان النبی َة يصوم حتى ل ما یرید أن یقطر من ویفطر حتی نقول: ما 
يريد ڳڻ يصوم» وم صام شهرا كاملا منذ قَدم الّديتة إلا رمضان» . 


-_ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» عن سفیان بن 


مم ر ص 2 


قال آبو عیسی : هذا إسناد صحيح . 
آى أن هذا الإسناد المذكور سابقًا صحيح على شرط الشيخين. وذكر ذلك ابن 
حجر . 


وكذا فى الصومء ومن ثمة: لا بلخه ية آن بعض أصحابه حلف ليصلين الليل آبداً 
وبعضهم حلف ليصومن الدهر قال: «آما آنا فأصلى وأقوم وأصوم وآفطر فمن رغب 
عن ستتی فليس منى»ء وراد آنس فى الجواب حكم الصلاة فى الليل تنبيها للسائل 
على آنها إن لم تكن آحق بالسؤال عنها بالصوم كانت مثله . 

0--(عن آم سلمة...) إلخ رواية الشيخين عن عائشة. «ما رآيته صام شهرا قط إلا 


۵ -_ إسناده صحیح: 
رواه البخارى فى الصوم (١۱۹۷)ء‏ ومسلم فى الصيام (١١٠١)ء‏ والنسائى فى الصيام 
144/4( وقى الكيرى (١٠٠١)ء‏ واين ماجه قى الصيام (١١۱۷)ء‏ والإمام أحمد فى المسنده 
(۰۲۲۷/۱ ۰۲۲۱ ١۳۲)ء‏ والبغوی فی شرح السنة (۳۲۸/۳)ء والبيهقى فى ستته الكيرى 
(۰۲۹۱/۲ ۰۲۹۲ ۲۹۹)ء وآبو تعيم فى المستخرج على مسلم (٠۲٠۲)ء‏ كلهم من طرق عن 
سعید ین جبیر نحوه۔ 

- إستاده صحیح: 
رواه الترمذى فی الصوم (١۷۳)ء‏ ینده ومتنه سواءء ورواه آیو داود فی الصوم ۷١۲۴۴۳)ء‏ 
والنسائى قى الصوم /٤(‏ ٠١٠)ء‏ وفى الكيرى (٥٠۸٤۲)ء‏ وابين ماجه قى الصيام (۸١١١)ء‏ 
كلهم من طرق عن آیی سلمة»ء يه قذکره تحوه. 

(۱) رواه احمد فی مسنده (۹/۳٥۲)ء‏ وعبد الرزاق فی مصتقه /٦( )۱۰۷٤(‏ ۱۹۷). 


٤‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
(وهكذا قال عن أبى سلمةء عن آم سلمة» وروى هذا الحديث غير واحد عن 
أبى سلمة» عن عائشة عن النبى َء ويحتمل أن يكون آبو سلمة بن عبدالرحمن 
قد روى هذا الحديث عن عائشة» وأم سلمة جميعًا عن النبى بي) . 
وهذا صحيح» فؤإن أبا سلمة بن عبد الرحمنء كان يروى عن عائشة وأم 
سلمة» رضى الله عنهما. 


شهر رمضان» وما رآیته فی شهر اکثر منه صیامًا فی شعبان»'» وفی رواية لهما: «لم 
یکن يصم شهرا أکثر من شعبان» فإنه کان يصوم کل" وفی آخری لأبی داود: «کان 
احب الشهور إلیه آن یصوم شعبان» ثم يصل به رمضان»"» وفی آخری للنسائی: «کان 
یصوم شعبان آو عامة شعبان» وفی آخری له ایضًا: «کان یصوم شعبان کله حتی یصله 
برمضان» آی اکثره کما مر مما فیه» ویحتمل آنه فی بعض السنین صامه کاملاً فحفظته 
آم سلمة» ثم رایت الطیبی صرح به فقال: يحمل على آنه کان یصوم شعبان کله تارة 
ومعظمه آخری» ولا يصح الجمع بآنه كان قبل قدومه المدينة قد يستكمل صوم شعبان 
أخذا من قول عائشة فيما مر منه منذ قدم المدينة» لأن صوم رمضان إنما فرض فى المدينة 
فى شعبان فى السنة الثانية من الهجرة» وفى مكة لم بحفظ منه يياو سرد صوم لا فى 
شعبان ولا فى غيره فى التقييد بالمدينة فى كلام عائشة لا يستشنى رمضان لا لإفادة أنه 
بجكة كان يستكمل شهراء أو شهورا بالصوم» ونقل المصنف عن ابن المبارك: أنه يجور 
فی كلام العرب آن يعبر بصوم کل شهر عن صوم معظمه. (قال) كانه جمع بین الحديثين 
بذلك. (صحيح على شرط الشيخين) وكذا (قال) أى ابن أبى الجعد. (ويحتمل...) إلخ 
يتعين هذا الاحتمال لتصح الروايتان ويسلما من الأخطاء أن آبا سلمة بن عبد الرحمن 
کان یروی عن كل من آم سلمة وعائشة. 
(۱) رواه البخاری فی الصیام (٩۱۹۹)ء‏ صوم شعبان (٤/۱١٠۲)ء‏ ومسلم فى الصيام (١١٠۱)ء‏ وأبو 
داود فى الصيام (٤۳٤۲)ء‏ والنسائى فى الصيام .)٠١١/٤(‏ 
(۲) رواه النسائی فی الصیام (6/ ۰٠۲۰ء .)١١٠‏ 
(۳) رواه النسائى فى الصيام (٤/۹١۱۹)ء‏ والبغوى فى شرح السنة (۱۷۷۹)» وآحمد فى مسنده 
.(IAA/D‏ 
)٤(‏ رواه النسائى فى الصيام .)٠١٠١ /٤(‏ 
)٥(‏ رواه الترمذى فى الصوم .)۷٤٥(‏ والنسائی (٤/۳٥۱ء‏ ۲۰۲ ۲۰۳)» واین ماجه (۱۷۳۹)» 
وأحمد فی مسنده ١ ۰۸۹ ۰۸۰ /٦(‏ ۱۰)ء واین حبان فی صحیحه .)۳۹٤۳(‏ 


۳ ۔باب: ما جاء فی صوم رسول الله 4 {Y0‏ 
۷ -_ حدٹنا هتادء حدثنا عبدة» عن محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة» عن 
عائشة» قالت : 
ّم ار سول الله کا صم فی الشهر ار من صیامه فی شعبان» كان يصوم 


سے #ے ا ہو وو ر 


۷ -(لم أر) الظاهر أنها علمية . و (أكثر) ثانى مفعولها. (من صیامه فى شعبان) 
فبانه کان یصوم منه ومن غیره لکن صومه منه أکثر. (إلا قلیلاً بل کان يصومه کله) 
رواية البخاری: «کان یصوم شعبان کله کان یصوم شعبان إلا قلیلگ"'» فالٹانی تفسیر 
الأول ومبين لأن المراد بالكل فى هذه الرواية الأكثرء وإن قيل: إنه مجار قليل 
الاستعمال إذ التاكيد بكل الرفع المجازء ويرد: بآن ذلك للغالب وأن التأكيد بها قد يكون 
لغير رفع المجار» كما يعلم من قولى الآتى» وحكمة الاضطراب إلخ ومعلوم أن ضرورة 
الجمع بين الأحاديث» سيما إن اتحد راويها يسهل ارتكاب المجار أو البعيدة والتأويلات 
المتكلفةء لان هذا أسهل من إلغاء بعض الأحاديث من صحتهء وقال ابن المنير: يجمع 
بان قولها الثانى متأخحر عن قولها الأول فاول آمره: كان يصوم أكثره» والآخر: كان 
يصوم كله انتهى» ولم آدر ما الحامل له على الحمع بهذا الذى هو عكس الترتيب 
اللفظى أوجه» آأى: كان أول آمره يصوم کله فلما آسن وضعف صار يصوم أكثره 
ويجزئ الحمع بذلك فى قولها هذاء بل يصومه كله» وحكمه الاضطراب: أن قولها: 
«إلا قليلا؛ ربا يتوهم منه أن ذلك القليل يصدق باله وقع نحو ثلث الشهر» فيثبت بكله 
آنه لم یکن یفطر منه» إلا ما وقع له بحیث یظن آنه صامه کله وان لم یکمله لئلا یظن 
وجوبه» واختار صومه على أشهر الحرم حتى على المحرم مع قوله: «إن أفضل الصوم 


۷ س إسناده صحیح: 
رواه الترمذی فی الصوم (۷۳۷)ء بسنده ومتنه سواء» ورواه آبو داود فی الصوم »)۲٤۳٤(‏ 
والنساتی فی الصیام /٤(‏ ۱١٠)ء‏ وفی الکبری ›٤۱٤(‏ ٤٥٤)ء‏ (٤۲۹۹)ء‏ (٥٦٦۲)ء‏ وآحمد فی 
المسند /١(‏ ١١٠٠)ء‏ والبغوى فی شرح السنة (۳۲۹/۱)»› كلهم من طرق عن محمد بن عمرو 
عن آبی سلمة به فذكره نحوه. 

(۱) رواه البخاری فی الصوم (۱۹۷۰)» وآحمد فی مسندہ (۱۲۸/7› ۰۱٤۳‏ ۰۱۸۹ ۹٤۲)ء‏ 
والبیهقی فی السنن /٤(‏ ۲۱۰ ۲۹۲)ء وعبد الرراق فی مصنفه .)۷۸٥۹(‏ والبغدادی فى تاريخ 
بغداد .)٤۳۷ /٤(‏ 


۹ أشرف الوساتل إلى فهم الشماتل 


بعد رمضان صوم المحرم»“ رواه مسلمء إما لاحتمال أنه لم يعلم أفضل الصوم المحرم 
إلا فی آخر حیاته» وإن کان يعرض له فيه وفى بيته الحرم عذر يشق معه الصوم كسقر 
ومرض» وإما آنه كان يشتغخل عن صوم الثلاثة آيام من كل شهر لسفر أو لغيره» ابر 
الطبرانى بسند ضعيف عن عائشة «كان ية يصوم ثلاثة آيام من كل شهر» فرا آخر 
ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان» وإما تعظيمًا لرمضان بر غريب عند 
الصنف قال: وفيه صدقة» وهو ليس بذلك القوىء وستل بية: «أى الصوم أفضل 
بعد رمضان قال: شعبان»" لتعظيم رمضانء وإما لأنه يغفل عنه للخبر الصحيح عن 
أسامة «قلت: يا رسول الله ية لم آرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم شعبان قال: 
ذلك شهر يغفل الناس عته بين رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب 
العا مين فاحب أن يرفع عملى وآنا صائہ»“ فيين ية حكمة إفراده: بان لا اكتنفه 
شهران عظیمان اشتغل الناس بهما فصار مغفولا عنه مع ما اتضم لذلك من رفع الأعمال 
فيهء» أى: رفع جملة أعمال جميع السنةء فلا ينافى رفعها كل يوم وليلة ويوم الإثنين 
والخميس» لان الأول خاص باعمال اليوم والليلةء والثانى خاص باعمال الأسبوع› 
قيل: ويؤخذ من هذا الحديث: آن صوم شعيان آفضل من صوم رجب انتهى» وله 
وجهء لكن مذهبتا أن رجب آفضل لانه من الحرم وقد مر عن مسلم «آن المحرم 
أفضل »(“ فيقاس به رجب كيف وقد قال بعض الشافعية: إنه آفضل الحرم؟ لكنه 


)0( رواه مشلم فی الصیام (۳١۱۱)ء‏ وآبو داود فى الصيام »)۲٤۲۵(‏ والترمذى فى الصيام (٠٤۷)ء‏ 
والنسائی فی قیام اللیل ٦/۳(‏ ۰۲۰ ۲۰۷)ء وآحمد فی مسندہ (۲/ ۳٤۲‏ ٤٤۳)۔‏ 

(( رواه مسلم فی الصیام (۰١۱۱)ء‏ وآبو داود (۳٥٤۲)»ء‏ والترمڌی فى الصوم »)۷١۳(‏ والنسائتی 
فی الصیام /٤(‏ ۲۲۲)ء وابن ماجه فی الصیام (۹٠۱۷)ء‏ والبغوى فى شرح السنة »)1۸٠۲(‏ 
واین حیان فی صحیحه »۳٦٥٤(‏ ۲٠٥٠۴ء‏ ۷٥٣۴)ء‏ وابن خزیمة فی صحیحه (۲۱۳۰)» 
وآحمد فی مسندہ (۲/ .)۱٤١ ۰۱٤١‏ والطیالسی فی .)٠٥۷۲(‏ 

(۳) رواه الترمذی فی الزکكاة .)٦١۲(‏ وآحمد فی مسندہ (۲/ ۴۰۴› ۴۲۹). 

)٤(‏ رواه آحمد فی مسنده (۲۰۱/۰)ء وذکره الحافظ بن حجر قی فتح الباری »)۲۱١ /٤(‏ وذکره 
الهندى فى كنز العمال »)۲٤٥۸۷(‏ وعزاه لابن آيى شيبة وابن زنجويه وابن آبى عاصم 
والیاوردی (۸/ .)٠٥١‏ 


-(7( رواه مسلم فی الصيام‎ (o) 


۳ ۔باب: ما جاء فی صوم رسول ا 6ا {YV‏ 


ضعيف» وفی سنن آبى داود: «آنه َة ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم»"“ ورجب 
أحدهاء وعن عروة «آنه قال لعبد الله بن عمر: هل كان رسول الله ية يصوم فى 
رجب؟ قال: نعم وشرفه قالها ثلاًا»" آخرجه آبو داود وغیره» وعن آبی قلابة «إن فی 
الجنة قصرا لصوام رجب» قال الييهقى: آبو قلابة من كبار التابعين لا يقوله إلا عن 
بلاغ» وآما ما ذکره ابن ماجه من حدیث ابن عباس «آنه نهی عن صیامه» فالصحيح : 
وقفه غلى ابن عباس» فلا حجة فيهء وإما لأنه ينسخ فيه الآجال لبر ضعيف عن 
عائشة «قلت: يا رسول الله آرى أكثر صيامك فى شعبانء قال: إن هذا الشهر يكتب 
فيه لملك الموت من يقبض» فإنى أحب آن لا ينسخ اسمى إلا وآنا صائم»ء وإما لأن 
صومه كالتمرن على صوم رمضانء والمنهى عن الصوم فى .النصف الثانى من شعيان 
محله فی ما لم یصله با قبله» ولم تکن له عادة» ولا قضاء علیه» ولا نذر. 


فائدة: روی آبو داود: «آته ية کان يصوم تسع ذی الحجة“)› ولا يناقيه خبر مسلم 

عن عائشة: «ما رأيته صائمًا فى العشر قط لأنه لا يلزم من انتفاء رؤيتها انتفاء وقوع 

ذلك كيف وقد آثبت غيرها؟ وفى البخارى «ما من آيام العمل الصالح فيها آفضل منه فى 

هذه“ يعنى العشر الأول من ذى الحجة والصوم من العمل الصالح» وفى رواية: «ما 

من علم آرکی عند اللهء ولا آعظم آجرا من خير یعمله فى عشر الأضحی»» وفى 

(۱) رواه آبو داود فی الصیام )۲٤۲۸(‏ جعناهء وابن ماجه .)۱۷٤١(‏ 

(۲) رواه مسلم فی الصیام (۷١١۱١)ء‏ وآحمد فی مسندہ (۱/ ۲۴۳۱ء ١۴۲)۔‏ 

(۴) رواه آیو داود فى الصيام (۳۷٤۲)ء‏ والنسائى فى الصوم /٤(‏ ۲۲۰)» وأحمد فی مسنده 
.(EYY cYAA/V «(N1 /0)‏ 

)٤(‏ رواه مسلم قى الاعتكاف ١۱۱۷)ء‏ وآيو داود فى الصيام »)۲٤۳۹(‏ والترمذى فى الصيام 
(۲٥۷)ء‏ واین ماجه فی الصیام (۱۷۲۹)ء والبغوی قى شرح السنة (۱۷۹۳)»ءوابن حيان فى 
صحیحه (۱٤٤۱ء‏ ۰۸٦۳)ء‏ واین خزیمة فی صحیحه (۳۱۰۳)ء واین آبی شیبة فی مصنقه 
)1/0( 

)٥(‏ رواه البخاری فی العیدین (۹٦۹)ء‏ وآبو داود فى الصوم (۳۸٤۲)ء‏ والترمذى (۷٥۷)ء‏ وابن 
ماجه (۱۷۲۷» ۱۷۲۸)ء والدارمی (۲/ ١۲)ء‏ والیغوی فى شرح السنة (١۲١٠ء‏ ١١١١)ء‏ 
وآحمد فی مسنده »۲۲٤۲/۱(‏ ۳۳۸)ء وابن حبان فی صحیحه »)۴۲٤(‏ والییهقی فی الستن 
/٤(‏ ١۲۸)ء‏ والطیالسی فی مسندہ (۳۱٦۲ء‏ ۲۲۸۳)۔ 

0) رواہ الدارمی قی الصیام (۲/٦۲)ء‏ والییھقی فی شعب الإیمان (۲١۴۷)۔‏ 


£۲۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
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صحيح أبى عوانة وابن حبان: «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذى الحجة»“ 
وهو صريح فى أن هذا العشر آفضل آيام السنة ولا ينافيه حبر مسلم: «خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة يوم عرفة والنحر» وما من جملة العشر» وسبب امتيازه: 
اجتماع آمهات العبادة فيه من نحو الصلاة والصوم والحج»› کذا قیل وفیه وقفه من آن 
ظاهر الحديث أنه أفضل بالنسبة للحاج وغيرهء إلا آن يقال: إن صلاحيته لذلك اقتضت 
آفضليته مطلمًاء› واستفيد من قوله: «ما من آيام» أن آيامه أفضل حتى من العشر الأخير 
من رمضان» لاشتماله على يوم عرفة لم ير الشيطان أحقر منه فيه» وآن صومه يكفر 
سنتين» وعلى أعظم الأيام عند الله وحرمته وهو يوم النحر الذى سماء الله يوم الحج 
الأكبر وليالى العشر الأخير أفضل من لياليه لاشتماله على ليلة القدر التى هى خير من 
آلف شهر» قال ابن النقاش وأطنب فى الانتصار 'له» وله وجه لكن الذى يصرح كلام 
الأئمة أن أيام العشر الأخير أفضل من آيام هذه أيضًا بل آيام جميع رمضان آفضل لأنه 
سيد الشهور كما فى الحديث» ولان الله اخحتارها لهذا الغرض الذى أضافه لنفسه دون 
بقية العبادات ومن ثم کان الصوم أفضل من الحج فتخصيص الشارع لها بالأفضل دلیل 
على آنها أفضل» وح تعين حمل تلك الأحاديث على رمضان ويؤيده أن آفضلية الزمن 
ليس معناهاء إلا أفضلية العبادة فيه» وقد تقرر آن عبادة آيام رمضان أفضل من عبادة أيام 
تلك العشر»ء فكانت تلك أفضل من هذه. 


(۱) رواه مسلم فی الحج (۸٤۳)»ء‏ والنسائی »)۲٥۲ »۲٥۱/۰(‏ وابن ماجه (٤۳۰۱)ء‏ والبغوی فی 
شرح السنة (۱۹۳۱)» وابن حبان فی صحیحه (۳٠۳۸)ء‏ وابن خزيمة فی صحیحه »)۲۸٤۰(‏ 
وآبو یعلی فی مسنده (۲۰۹۰)» والبزار فی مسنده (۱۱۲۸)ء والطحاوی فی مشکل الآثار 
(11€/4(« وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (۳/ .)۲٠۳‏ وقال: روا آبو يعلى وفیه محمد بن 
مروان العقيلى وثقه ابن معين» وابن حبان وفيه بعض الكلام وبقية رجاله رجال الصحيح ورواه 
البزار. 

(۲) رواه مسلم فى الصلاة (٤٥۸)ء‏ وآبو داود فى الصلاة ٤٦(‏ ١٠)ء‏ والترمذى فى الصلاة 
.)٤۹۱ /٤۸۸(‏ والنسائی فى الحمعة (۸۹/۳» )۹۰١‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۳۹١۱)ء‏ 
والبغوی ٤٩(‏ ۰٠ء‏ ۰٠۰٠)ء‏ وابن حبان فى صحيحه (۲۷۷۲)» ومالك فى الموطا (١/۸١٠ء‏ 
)٠‏ وآحمد فی مسنده (۲ 0۰٤‏ 0۵۱۸ء .)٥٤١ ٤0۱۹‏ وعبد الرراق فى مصنفه 
.)٥۸٩ .٥۸(‏ والحاكم فى المستدرك (۲۷۸/1› ۲۷۹)ء .)0٤٤/۲(‏ 


AĞÎ ٤ ۔باب: ما جاء فی صوم رسول الله‎ ٤۳ 
لے‎ 


۸ _ حدثا القاسم بن دينار الكوفى» حدثنا عبيد الله بن موسی» وطلق بن 
غنام» عن شيبان» عن عاصم»› عن زر» عن عبد الله قال : 

دان ابی ب يَصوم من عرة كل شهر اة ايام وقلما كان يقطر يوم 
الحمعة). 


۸ -_(من غرة كل شهر) أى من أوله. (ثلاثة يام) رواه أيضًا أصحاب الستن 
وصححه ابن خزيمة» وإنغا كان يفعل ذلك ليفتتح الشهر با يحصل عليه إذ الحسنة 
بعشر آمثالهاء ومن ثمة: ورد عنه َة آنه قال: «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم 
الدهر كله»"'. وروی مسلم: «ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان فصيام 
الدهر كله». (وقلما كان يفطر يوم الجمعة) لا ينافى كراهة صومه لنهيه بقوله فى 
الحديث المتفق عليه: «لا يصوم آحدکم يوم الحمعةء إلا أن يصوم قبله آو يصوم 
بعده»" لاحتمال آنه كان يصومه مضمومًا إلى الخميس والسبت» وعند ضمه إلى غيره 
۸ _ إسناده حسن : 

عاصم هو ابن بهدلة بن أبى النجود القارئ» حديثه حسن . 

وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمى مولاهم النحوىء ثقة ثبت صاحب كتاب. «تهذيب 

.)٥۹۲ /۱۲ الکمال‎ 

ورواه الترمذى فى الصوم (۲٤۷)ء‏ بسنده ومتنه سواءء ورواه آبو داود »)۲٤٥۰(‏ مختصرا على 

الجزء الأول من الحديث» ورواه ابن ماجه فى الصوم (١٠۷٠)ء‏ مختصرًاء على الشطر الأخيرء 
ورواه أحمد فی المسند (1/٦٠١٠)ء‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المسند »)۳٤۹(‏ بتحقيقناء وابن 
خزيمة (۱۲۲۹)» كلهم من طرق عن عاصم بن ابی النجود به فذکره نحوه مختصرا وتاماء 

قال آبو عیسی: حسن غریب . 

(۱) رواه البخاری فی الصوم (٤۱۹۷ء‏ ٥؛)؛,)‏ وفی التهجد (۳٥٠۱)ء‏ وفی الصوم آیضًا (۹۷۷٠ء›‏ 
۸ ۱۹۷۹4)» وفی الآدب (٤1۱۳)ء‏ وفی النکاح (۱۹۹٥)ء»‏ وفی فضائل القرآن (۲٥۰٠)ء‏ 
ومسلم فی الصيام »)۱۱٥۹(‏ وأحمد فی مسنده (۱۹۸/۲» ۲۰۰)» وابن حبان فی صحیحه 
١ ۳۰ ۳۸ ۳۰ ۳۸ ۵۷ ۱(‏ وابن خزیمة فی صحیحه (۰۲۱۰۹ 
»)۲٠٥۲ ۰‏ والبیهقی فی السنن (۱۱/۳) (٤/۲۹۹)ء‏ والطحاوى فى مشكل الآثار 
.(A «Ao /Y)‏ 

(۲) رواه مسلم فی الصيام (۲١١۱)ء‏ والنسائی فی الصیام .)۲۰۹/٤(‏ 

(۳) رواه البخاری فی الصوم (14۸06()› ومسلم فى الصيام »)۱۱٤٤(‏ وآبو داود »)۲٤۲۰(‏ 
والترمذی (۳٤۷)ء‏ وابن ماجه (۱۷۲۳). وآحمد فی مسنده (۲/ »)٤۹٥‏ والبغوی فی شرح = 


۳۰{ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۹ _۔ حدٹا آبو حفص : عمرو بن على»› حدشا عبد الله بن آیی داود» عن 
ثور بن یزید» عن خالد بن معدان» عن ربيعة امرش عن عائشة قالت: 

ل سا ص مه 

«کان النبى ميه يتحرى صوم الإثنين والخميس». 
لا كراهة» وإغا المكروه: إفراده كما دل عليه الحديث» وسبب الكراهة أمور أصحها: آنه 
يوم عيد يتعلق به وظائف كثيرة دينية» والصوم يضعفه عنهاء ومن ثمة كره صوم عرفة 
للحاج» لانه يضعفه عن تلك الوظائف الدينية التى هى فيه بخلاف ما إذا ضم إلى 
هذا يصح آن يقال : أفضلية صوم يوم الجحمعة يجبر ما فات من الوظائف› وکذا لا یکره 
إن وافق نذرا کان نذر صوم يوم قدوم زید فوافقه وما دعوی ¿ أن صوم يوم الحمعة بلا 
كراهة من خصائصه ية يحتاج إلى دليلء ومجرد صومه مع نهیه لا يدل على 
الخصوصية› إل لو ثبت آنه کان یفرده» ویداوم إفراده» وإلا احتمل آنه لبیان الجواز»› 
يبلغ مالکا النهى عن صومه فاستحسنه وأطال فی موطاه وهو وإِن کان معذورا لکن 
السنة مقدمة على ما رواه هو وغيره قاله النووى . 


۹ _- (الجرشی) بجيم مضمومة فراء مفتوحة فمعجمة. (قالت...) إلخ رواه 


= السنة .)۱۸٠ ٤(‏ وآبو القاسم البغوى فى الجعديات »)۱۸١١(‏ وابن حبان فى صحيحه 
(۳)» وابن خزيمة فی صحیحه (۲۱۱۰» ۲۱۰۸)ء والبیهقی فی السنن (۹٤/۳۰۲)ء‏ 
وعبدالرزاق فی مصنفه (۵ ۷۸۰). وابن آبی شیبة فی مصنفه (۳/ .)٤٤‏ والطحاوی فی مشکل 
الآثار (۲/ ۷۸ء ۷۹). 

٩۹‏ -_ إسناده حسن: 
ثور بن يزيد: ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر (التقريب ١۸1)ء‏ خالد بن معدان: ثقة عابد يرسل 
كثيرا (التقريب ۱1۷۸)ء ربيعة بن عمرو الجرشى: مختلف فى صحبتهء وثقه الدارقطنى 
التقریب )١۱۹۱۰(‏ . 
ورواه الترمذى فى الصوم (٥٤۸)ء‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه النسائی فی الصیام (۲۰۲/۲)» 
وفی الکبیر »)۲٣۹۹(‏ (۲۷۰)ء (۲۱۷۱)» (۲۱۷۲)ء وابن ماجه (۱۷۳۹)ء وأحمد فى المسند 
1۰/0( وابن خزيمة فى صحیحه (١۲۱۱)ء‏ وآبو نعيم فى الحلية (۱۲۲/۷)ء كلهم من 
طرق عن عائشة رضى الله عنها مرفوعًا فذكره نحوه. 
وقال آپو عیسی : حسن غريب من هذا الوجه. 


۳ ۔باب: ما جاء فی صوم رسول الله ل ۳۱ 


٣۰‏ -_ حدثنا محمد بن یحیی»› حدئنا آبو عاصم› عن محمد بن رفاعة» عن 
سهیل بن بى صالح»› عن أبيه» عن آبى هريرة: 

دآ ال ا قال : ترفن الأعمال يوم الإئتين وا ك اميس ¢ ا اَن س 
عملی وتا صائم). 
السائى أيضاً. (يتحرى) آى يقصد يوم. (الإثنين والخميس) من إضافة المسمى إلى 
الاسم آی: صومھماء لان الأعمال تعرض فیھما كما فى الحديث الآتى قريبًاء ولان 
«الله يغفر فيهما لكل مسلم إلا المتهاجرين»“ رواه أحمد» أى: المتقاطعين لمن تحرم 
مقاطعته واستشكل استعمال الإثنين فالنون مع قولهم آن المئنى وما ألحق به» إذا جعل 
علمًا وأعرب بالحركة يلزمه الألف كما آن الجمع» إذا جعل كذلك تلزمه الواو إلا ما 
شذ» واستشنوا من الأول البحرين فإن الأكثر فيه الياء انتهى» ويجاب: بأنه يؤخذ من 
هذا أن الإثنين كالبحرين فى ذلك لان عائشة من أهل اللسان فيستدل بنطقها كذلك 
على آن ذلك أى: لا الألف لغة فيه. 


٠١‏ -_ (تعرض الأعمال...) إلخ أى: على الله كما فى رواية المصنف فى غير هذا 


۰ -_ إسناده ضعیف وهو صحیح بشواهده: 
رواه الترمذى فى الصوم »)۷٤۷(‏ بسنده فذكره باتم من هذاء وأاحمد فی المسند (۳۲۹/۲)ء 
ورواه ابن ماجه فی الصوم (١٤۱۷)ء‏ والدارمی فی الصیام (۲/ ١۲)ء‏ والبخارى فى التاريخ 
الكبير (١/۹١٠)ء‏ والبغوى فى شرح السنة »)٠١٤/1(‏ كلهم من طرق عن محمد بن رفاعة به 
فذکره نحوه. 
قال آبو عيسى : حسن غريب . وقال البوصيرى فى الزوائد: إسناده صحيح غريب» ومحمد بن 
رفاعة ذكره ابن حبان فى الثقات» تفرد بالرواية عنه الضحاك بن مخلدء وياقى رجال إسناده 
على شرط الشيخين . 
قلت: فى إسناده محمد بن رفاعة: قال فيه الحافظ : مقبول (التقریب .)0٥۸۷۹‏ 
ولکن للحدیث شاهد من حدیث آسامة بن زید رضی الله عنه عند آیی داود »)۲٤۳١(‏ وآحمد 
فی المسند ۰۲۰٤ ء۲۰٠۰ /٥(‏ ۲۰۸)ء والنسائی فی الکبری (۰۲۷۸۱ ۲۷۸۲)ء والطیالسی فى 
مسنده (1۳۲)» وابن آبی شيبة فی مسنده بتحقيقنا »)٠١۹(‏ وفى إسناده مولى قدامة بن مظعون 
وهو ضعيف لمحهالة مولى قدامة» ورواه النسائی ۲۰۲/۶)» من طریق آخر عن سعید بن 
الصرى عن أسامة مرفوعاء وحسته المنذرى وله شاهد آخر من حديث حفصة رضى الله عنها 
عند النسائی فى الصغری (٤/۲۰۳)ء‏ (٤١٠۲)ء‏ فبا لجملة الحديث صحيح إن شاء الله بشواهده. 
(۱) رواه آحمد فی مسنده (۲/ ۳۲۹). 


۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
د س کے 
۱١‏ -_ حدثا محمود بن غيلان» حدثنا آبو أحمده ومعاوية بن هشام» قالا: 
حدتنا سقیان عن منصور»› عن خيثمة » عن عائشة قالت: 
ا . . eT‏ کر رە . 
«كان النبى َل يصوم من الشهر: السبت والأحد والإثتين» ومن الشهر 
الآخر: الثلائاء والاربعاء والتميس». 


الكتاب وفى رواية النسائى: «على رب العالمين؛ ولا ينافيه عرضها ليلا ونهار؟ كما دل 
عليه حدوث نزول ملاثكة الليل وملائكة النهار» لرفع ذلك وعرضه وخبر مسلم: «يرفع 
إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل““ لأن هذا عرض تفصيلى» وذلك 
عرض إجمالى» وتعرض أيضً ليلة النصف من شعبانء أول ليلة القدر عرضًا إجماليًا 
أیضاء لکنه آعم من ذلك الإجمالء لاأنه عرض لاأعمال السنة» وذلك عرض لاأعمال 
الأسبوع كما مر قریبا» وروی مسلم: «آنه َه سثل عن صوم الإثنين فقال: فيه ولدت 
وفیه آنزل عل . 

١-(يصوم‏ من الشهر السبت...) إلخ إنغا فعل ذلك ليبين فيه أفضلية جميع أيام 
الأسبوع ولم يوالها من أسبوع واحد لثلا يشق على الأمة الاقتداء به فى ذلك وإنغا ترك 
الجمعة هناء لأنه كان يكثر صومه على ما مر» واختارت عائشة وآخرون العمل بقضية 
هذا فعينوا الثلاثة التى تعين فى كل شهر فى السبت وتالييه من شهر وفيه . (والثلاثاء) 
من شهر بعده وهکذاء وروی النسائى :«كان يو يصوم من كل شهر ثلاثة أيام الإثنين 


۱“-إسناده ضعيف وهو صحیح بشواهده: 
فيه محمد بن عبد الله بن الزبير؛ آبو أحمد: ثقة ثبت إلا آنه قد يخطئ فى حديث الثورى 
(التقريب ۷ )٠١‏ قلت: والحديث رواه هنا عن سفيان الثورى» وكذلك فيه: معاوية بن هشام 
صدوق له آوهام (التقريب .)1۷۷١‏ 
وذكره الحافظ فى الفتح )۲٦۷ /٤(‏ وقال: وروى موقوقًا وهو آشبه. 
وقال المصنف: حسن وروى عبد الرحمن بن مهدى هذا الحديث عن سفيان» ولم يرفعه» 
قلت: ویشهد له ما مر فی الباب آحادیث رقم (۲۸۸» ۲۸۹)ء والحديث صححه الشيخ 
الالبانى حفظه الله فى مختصر الشمائل . 

(۱) رواه آبو عوانة فی مسنده (۱/ .)۱٤١ ۱٤٥‏ 

(۲) رواه مسلم فی الصیام (۱۱۹۲)ء وآحمد فی مسنده /٥(‏ ۲۹۹)» والبیهقی فی السنن (٤/۲۹۳)ء‏ 
وفی دلائل النبوة (۲/ .)١۳۳‏ 


۳ ۔باب: ما جاء فی صوم رسول اله اة 1Y‏ 
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والخميس من هذه الجمعةء والإثنين من المقبلة»"'ء وفى رواية: «آول اثنين من الشهر 
تم ا لخمیس الذی یلیه» وروی أحمد والنسائی بسند فيه مجهول» آو مجهولان: «آنه 
َة كان أكثر الأيام: صيامًا السبت والأحد» ويقول: إنهما عيدا المشركين» وإنى أحب 
أن آخالفهما»". ولا ينافيه خبر أحمد وجماعة: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما 
افترض عليكم» فإن لم يجد أحدكم إلا عود شجرة فليمضغه»“ لأن محل النهى إن 
أفرد بالصوم. 

تنبيه: سمى يوم السبت بذلك» لان السبت: القطعء وذلك أنه انقطع فيه الخلق› 
وقول اليهود لعنهم الله : إن الله استراح فيه تولى الله رده عليهم بقوله: #وما مسنا من 
لغوب4“ تعالى الله عن ذلك علوا کبیراء ومن ثمة: أجمعوا على أنه لا أبلّه من 
اليهودء والأحد بذلك؛ لانه اول الأسبوع على خلاف فيه حررته فى شرح العباب» 
وتسمية الباقى إلى الجمعة ظاهر» وسمى يوم الجمعة بذلك؛ لأنه فيه تم خلق العالم 
فاجتمعت آجزاژه فى الوجود» ثم هذه الأسماء من الأقلام الغالبة وهى تلزمها اللزم› 
والإضافة إلى علمء إلا ما شذ كإثنين» فإنه علم عند سيبويه علم لليوم بلام ودونهاء 
لكن خالفه المبرد. (والإثنين) روى بكسر النون وهو القياس» لأن إعراب الاعلام الغالبة 
على أصلهاء وبفتحها إعرابا له بالحركات وكذا يقال فى الجحمع العلم» ومر فيه إشكال 
وجوابه : (الثلاثاء) يجور فيه أيضًا الثلثاء بوزن العلماء. (والأربعاء) بتثليث الباء. 


(۱) رواه مسلم فی الصیام »)۱۱٦۰(‏ متفق فی آول الحدیث ومختلف فی آخرہ. والنسائی فی 
الصیام /٤(‏ ۰۲۰۳ ۲۲۰) يلفظه. 

(۲) رواه النسائی فی الصیام (۲/ ٥‏ ۲۰) بلفظ : خمسين» وأحمد فى مسنده (4۱/۲). 

(۳) رواه آحمد فی مسنده )۳۲۳/۲ »)۳۲٤‏ وابن حبان فی صحیحه »)۳٣٤١ »۳٦۱١(‏ وابن 
خزيمة فی صحیحه (۲۱۱۷)» والطبرانى فى الكيير (۲۳» ١1١٦ء‏ ٤٦4)ء‏ والحاكم فى المستدرك 
»)٤۳٦/1(‏ وعنه البيهقى )۳١۳/٤(‏ من طرق عن ابن المبارك بهذا الإسناد وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى . 

)٤(‏ رواه بو داود فى الصوم (١١٤۲)ء‏ والترمذى (٤٤۷)ء‏ والنسائى فى الكبرى كما فى التحفة 
»)۲۹۳/٤(‏ وابن ماجه فی الصیام »)۱۷۲١(‏ والدارمی (۱۹/۲)ء والبغوى فى شرح السنة 
»)۱۸۰١(‏ وابن حبان فی صحیحه »)۳٦۱١(‏ واین خزیمة فی صحیحه »)۲۱۹۲٤(‏ وأحمد فی 
مسنده »۳٦۸/7( )۱۸۹/٤(‏ ۳۹۹)ء والحاكم فى المستدرك (١/١٤)ء‏ والبيهقى فى السنن 
۳۰۲/9) والطحاوی فی مشکل الآثار (۲/ ۸۰). 

.)۳۸( سورة ق: آية رقم‎ )٥( 


٤‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۲ خلا ابو مب ایی عن مالك ن اسن عن ا تفآ 
سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة قالت: 
«ما کان رسول الله یا یصوم فی شهر اثر من صیامه فی شان . 
۳ -۔ حدٹنا محمود - بن غیلان -» حدثنا أبو داود» حدثنا شعبة» عن یزید 
الرشك» قال سمعت معاذة قالت لعائشة : 
«اکان التیی کا بصم لاله آيام من كل شهر؟ 
لت : من ايه کان يصوم؟ 
قَالّت : کان لا یبالی من آیه صام) . 


۲ -- (اکثر من صیامه فی شعبان) مر آن الحرم آفضل منه للصوم» وأن إكثاره 
الصوم فى شعبان لا يدل على آنه أفضل كما مر 

۴۳ -_(الرشك) مر قريبًا. (الضبعى) بضم المعجمة وفتح الموحدة» وهو أحمد ثقة 
روى عنه الستة فى صحاحهم» وقصد الترمذى بذلك: الرد على من زعم آنه لين 
الحديث» وذکر هذا هنا دون ما مر» لان ما رواه هنا یعارضه ما مر آنه ييه کان يصوم 
الغرة والإثنين والخميس وآيام البيض ونحو ذلك ما فيه آنه ياتى ببعض أيامه وعينها 
لصومه» فربما طعن طاعن فى يزيد بهذا أفرده بتوثيقه مع الإشارة إلى أنه لا تعارض» 
ووجهه آن معنی کونه لا یبالی» وآنه کان کثیا فى أوقاته» يترك تلك الأيام المذكورة 
ويصوم غيرها من بقية الشهرء فلم يكن يلزم أيامًا بعينها لا ينفك عنها نظير ما مر قريباء 


۲ -_ إسناده صحیح: 
وقد تقدم تخريجه فى الحديث رقم (۲۸۷). بزيادة عنه هنا. 

a 4۴۳‏ 
رواه الترمذى فى الصوم c«(V19)‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه مسلم فی الصيام (۱7۰() وأيو 
داود فی «(Yto) e‏ وابن ماجه فى الصيام »)۱۷٠١۹(‏ وأحمد فى المسند /١(‏ ١٥٤٠ء‏ 
(1٤€)‏ کلهم من طرق عن بزید بن الرشك به قاکره ت نحوه. 


۳ باب: ما جاء فی صوم رسول الله کا {o‏ 


وه( ساعات الليل بالنسبة لقيامه ونومه. (قالت: قلت لعائشة...) إلخ رواه عنها 
كذلك آیضًا مسلم. (من آیه) آی من آی آیامه» لان آى إذا أضيفت إلى جمع معروف 
یکون السؤال عن تعیین بعض آجزائه کأی منھما جاء أی : ريد آم خالد فلا حاجة لتقدير 
شارح مضاقًا بينها وبين الضمير» قالوا: ولعله ية لم يواظب على ثلاثة معينة لثلا يظن 
تعیینها وما قل ٩‏ السنة يحصل بصوم آى ثلاثة آيام من الشهرء والأفضل صوم يوم 
الثالكث عشر وتالیيه» وعن صوم الثانى عشر احتیاطا وسن آأیضًا : صوم ثلاثة آيام من 
أول الشهر» وثلاثة من آخره السابع والعشرين وتالييه» ومن اختار صوم البيض كثيرون 
من الصحابة والتابعين» وروی النسائى عن ابن عباس: «كان اة لا يفطر أيام البيض 
فی حضر ولا ا وروی أحمد عن حفصة : «آربع لم یکن ا يدعهن : صيام 
عاشوراء» والعشر»› وآيام البيض من كل شهر»› وركعتى الفجر»› وکان المراد بالعشر ذى 
الحجة «للغالب كان. . ٠0.‏ إلخ رواه عنها أيضًا الشيخان وغيرهما مع بعض تخالف لا 
يغير المعنى»› واستفید منه تعیین وقت الأمر بصيامه وهو أول قدومه المدينة لها كان فی 
ربيع الأولء فيكون من الأمر به أول السنة الثانيةء وفى شعبانها“ فرض رمضان فلم 
يقع الأمر بصومه إلا سنة واحدة» ثم فرض صومه إلى رآی المخطوع› فعلی فرض 
صحته دعوی آنه کان قد فرض»› فقد نسخ فرضه بهذا الحديث الصحيح › وروی 
الشيخان عن ابن عمر آنهم کانوا يصومونه وأنه ب قال: «إن عاشوراء يوم من آيام الله 
فمن شاء صامه»"“ ومسلم عن سلمة بن الاكوع: «بعث بيه رجلاً من أسلم يوم 
عاشوراء فامره أن يؤذن فى الناس من کان لم يصم فليصم› ومن أكل فليتم صومه إلى 
الليل» واختلفوا هل كان واجبَّا حين شرع صومه؟ فقال آبو حنيفة: نعم وقال أصحابنا: 
ل لكنه كان متاكد الندب فلما فرض رمضان خحفف ذلك التاكيدء احتج آبو حنيفة 
() فی (ش): [فی ساعات]. 
(۳) رواه النساتی فی الصیام .)۱۹۸/٤(‏ 
)€( رواه النسائی فی الصيام / °( وآحمد فی مسنذده «(YAV/Y‏ وابن حبان فی صحيحهە 
۰)٤۲‏ وآبو یعلی فی مسنده ٤۱(‏ ۷۰)ء والطبرانی فی الکبیر (۲۳ .)٤۹٩ ٥٤,‏ 
)٥(‏ فی (ش): [وفی شعابها]. 
() رواه مسلم فى الصيام c(0‏ وأحمد فی مسنده (۲/ .)۱٤۳‏ 


۳٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


eee enmnoeneenneananesnenenCGoseneannsennGe nerede #8 8 4 9 


بقوله أمر بصیامه» والأمر للوجوب» وبقوله فلما فرض رمضان» قال: «من شاء صامه 
ومن شاء ترکه» واحتج أصحابنا بقوله «هذا یوم عاشوراء» ولم یکتب علیکم 
صیامه»“ قالوا: ومعنی «فامره آن یؤذن» اه أن من کان نوی صومه فلیتمه ومن لا 
يمسك بقية يومه وإن أكل لحرمة اليوم فليس هذا الإمساك حقيقة صوم لاأنهم أكلوا ثم 
أمروا بالإتمام» فلم يدفع الاحتجاج به على إجزائية صوم الفرض من النهار» سيما وقد 
وافق أبو حنيفة ‏ القائل بالإجزاء ۔ على آن شرطه آن لا يتقدم مفسد کأکل› ورجح 
بعض التأاخرين من محدثى الشافعية : أنه كان واجِبًا ثم نسخ الأمر به» ثم تأكيده تأكيد 
العام» ثم زيادته بامر من أكل بالإمساك ثم ريادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن الأطفالء 
ثم بقول ابن مسعود فى مسلم لما فرض رمضان ترك صوم عاشوراء مع علمه» بأنه ما 
ترك ندبه» وبان القول بالمنسوخ تاکد ندبهء والباقی مطلق ندبه ضعیف» بل تاکده باق 
سيما مع الاهتمام به حيث قال: «لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر» ولترغيبه فى 
صومه وآنه يكفر السنة فاى تأكيد بلغ من هذا؟ انتهى» ولك رده: بان قوله: «ولم 
یکتب علیکم صیامه) صريح فى نفس الوجود» وريادة تلك التاكيدات كلهاء لا تنافى 
عدم الوجوب» لان المؤكد له مراتب» ونحن لا نقول: راد تأكده بالكلية» بل الذى 
نقول آن تأکده بای لكنه دون ذلك التاكیدء لانه لما شرع صومه کان متفردا لا یشرکه 
غیره» فکان تأکده آعظم من مشروعیته مع وجود غيره له اندفع بذلك جمیع ما احتج 
به فظهر ما قاله الأصحاب. 


(۱) رواه البخاری فی مناقب الأنصار (۳۸۳۱)» وفى التفسیر »)٥٤۰١ ٤(‏ وفی الحج (۹۲١٠)ء‏ وفى 
الصوم (۱۸۹۳» »)٤٥0١ »۲٠١٠١٠‏ ومسلم فى الصيام (١١٠١)ء‏ وأبو داود فى الصيام 
»)۲٤٤۲(‏ والترمذی فی الصوم .)۷٥۳(‏ والدارمی (۲۳/۲)» ومالك فی الموطا (۲۹۹/۱)ء 
وابن حبان فی صحیحه .)۳٦۲۱(‏ وابن خزيمة فی صحیحه (۲۰۸۰). والبیهقی فى السنن 
الکبری »۰۲۸۸/٤(‏ ۲۹۰)ء وعبد الرراق فی مصنقه .)۷۸٤١ ء۷۸٤٤ »۷۸٤۲(‏ والبغوی فى 
(۱۷۰۲). والطحاوی (۲/ ٤۷)ء‏ والهمذانی فی الاعتبار (۱۴۳). 

(۲) رواه البخاری فی الصوم (۲۰۰۳)ء ومسلم (۱۱۲۹)ء والطبرانی فی الکبیر »۷٤۹ »۰۷٤۸(‏ 
»)۷٥٤ »۷٥۳ ۷٥ ۱‏ والیغوی فی شرح السنة .)۱۷۸١(‏ 
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٤‏ _ حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى» حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام 


ابن عروة»› عن أبيه» عن عائشة قالت : 
ا ل ی و کے رر ر رو و ل روو ب 
«كان عاشوراء يوما تصومه قريش فى الجاهلية› وکان رسول الله يصومه»› فلما 
ص ر ت ت ےم ر و ےم ررم رو و ا ر ق ا ا ا ر 
قدم المديلة صامهء ومر بصيامه» فلما افترض رمضان» كان رمضان هو الفريضة› 
رر س را ررر 


رر س رر و رر رص 0 7 سے 
وترك عاشوراء» فمن شاء صامه» ومن شاء ترکه) . 


٤‏ -_(عاشوراء) بالمد على المشهور وهو عاشوراء المحرم عند جمهور العلماء سلقًا 
وخلقًاء لکن فی مسلم عن ابن عباس آنه قال لسائل عن صومه: «إذا رآيت هلال 
الحرم فاعدده وأصبح يوم التاسع صائمًا فقال: آهکذا کان محمد بل يصومه؟ قال : 
نعم»"» وظاهره أن عاشوراء هو تاسع المحرم أخذا من أشاء الإبلء فإن العرب تسمى 
اليوم الخامس من الورود رابعًا وهكذا سياتى فى الحديث ما يرده على أنه» قيل: أراد 
بذلك العاشر لقوله فى رواية أخحرى: «إذا أصبحت من تاسعه فاصبح صائما» إذ لا 
يصبح صائمًا بعد ما أصبح صائمًا تاسعهء إلا إذا نوى الصوم الليلة المقبلةء وهى ليلة 
العاشر» وقيل: إنما أمره بصوم التاسع والعاشر بمعرفته أن عاشوراء هو اليوم العاشر 
فإخباره بان ی کان يصومه» إما على حقیقته» أو یاول بأنه حمل فعله على الأمر بهء 
وعرفه عليه فى المستقبل انتهى» والثانى ممكن بخلاف الأول لنافاته قوله ك لما صام 
عاشوراء فقالوا له: يا رسول الله : يوم تعظمه اليهود والنصارى: «فإن كان العام المقبل 
إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يات العام المقبل حتى توفى يد وفى رواية : 


٤‏ س-_ إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى الصوم (۷۵۳)» بسنده ومتنه سواءء ورواه البخاری فى الصوم (۱۸۹۳)ء 
ومسلم فى الصيام (۱۱۳۱)» وآبو داود »)۲٤٤۲(‏ واحمد فی المسند (٦/1ء‏ ۲۹ ۰٥١ ۴١‏ 
۰)۲٤ ,۲‏ والدارمی فى الصوم (۲۲/۲)» ومالك فی الموطا )۲٤۸/۱(‏ (۳۳)ء والطيالسى 
فی مسنده (۱۲۱۱)» جميعهم من طرق عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا فذكره نحوه. 

(۱) رواه مسلم فى الصيام (۳)). وآبو داود »)۲٤۲٤٩١(‏ والترمذی (٤٥۷)ء‏ وأحمد فی مسنده 
۳٤ ۰ ٤۷ 6۹ ۹/۷‏ ۳۰( وان .حبان فی صحیحه (۳۹۳۳)» وابن 
خزیمة فی صحیحه (۲۰۹۱» ۲۰۹۸)ء والبیهقی فی الستن /٤(‏ ۲۸۷)ء وابن أبى شيبة فى 
مصنفه »)٥۸/۳(‏ وعبد الرراق فی مصنفه (۷۸۳۹ء ١۰٤۷۸)ء‏ والطحاوی فى مشكل الآثار 
.)۷٥ /۲(‏ والبغوی .)۱۷۸١(‏ 


£۴۸ آشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 


N E E E O TE E E E OD ROE WE EET EEN EEN, OEE‏ و ي 


«لئن بقيت إلى قابل لاصومن التاسع»“ رواه مسلم» وفی الحدیث آيضًا تصريح بان 
الذى كان يصومه ليس هو التاسع» فتعين كونه العاشر (تصومه قريش) هم ولد النضر 
ابن كنانةء وقيل: فهر بن مالك. (فى الجاهلية) هم من قبل بعثته يد ثم يحتمل أنهم 
تلقوه من آهل الكتاب وهم کانوا یعظمونه بكسوة الكعبةء وعن عكرمة: «آنه سئل عن 
ذلك فقال: أذنبت قريش ذنبا فى الجاهلية فعظم فى صدورهم فقيل لهم: صوموا 
عاشوراء يکفر ذلك». (يصومه) يحتمل آن یکون موافقة لهم فی الحج»› وفيه رد على 
من استشكل الخبر الآتى فى سؤاله َيه اليهود لا قدم المدينة عن سبب صومه ثم 
موافقته لهم بأنه کیف يرجم لخبرهم» ووجه الرد: آنه کان يصومه کما تصومه قریش 
فى مكة فلما قدم المدينة ووجد اليهود يصومونه صامه أيضًا بوحى» أو تواتر منهم أو 
اجتهاده مجرد أيضًا إخبار آحادهم قاله النووی کال ماوردی ردا على عياض» وقال 
القرطبى : یحتمل آن یکون استثلاقًا لھم کما استالفهم کاستعمال قبلتهم وعلی کلء فلم 
يصمه اقتداء بهم فإنه كان يصومه قبل ذلك» وكان ذلك فى وقت يحب فيه موافقة 
أهل الكتاب فيما لم ينه عنهء سيما إذا كان فيه ما يخالف آهل الأوثانء فلما فقحت 
مكة» واشتهر الإسلام آیضًا عزم على صوم التاسع )ا قیل له: إنهم یعظمونه› فعلم آن. 
سبب صومه عدم التشبه باليهود فى المراد العاشرء وقيل: سببه الاحتياط فى صوم 
العاشرء والأول أولى لبر البزاز: «صوموه وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يومًا 
وبعده يوم" ولأحمد نحوه. (صامه وأمر بصیامه) سبب ذلك ما رواه الشيخان 
الذى تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم» وفى رواية صالح «آنجى الله فيه موسى وبنى 
إسرائیل من عدوهم» وآغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسی فصامه وآمر بصیام" 
وفی رواية : (فنحن نصومه فقال لذ فنحن أحق وأولی بموسىی منکم فصامه وآمر 
(۱) رواه مسلم فی الصيام )1(« وابن ماجه (١۱۷۳)ء‏ وآحمد فی مسنده (0/۱« «(F10‏ 
والطبرانی فی الکبیر .)۱١۸۹۱(‏ 
(۲) ذکره الھیٹمی فی مجمعم الزوائد (۳/ ۱۸۸). وقال: رواه آحمد والبزار وفيه محمد بن آیی لیلی 
وفیه کلام . 
(۴) رواه آحمد فی مسنده (۱/ ٠‏ ١۴)ء‏ والییهقی فى الستن الکبریى (٤/٦۲۸)ء‏ والحميدى فى مسنده 
›)0٠0(‏ ورواه مسلم فی الصیام .)۱١۳۰(‏ 
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بصيامه" وفى رواية فنحن نصومه تعظيمًا له»» وفى رواية: «آنه لما قدم المدينة فوجد 
تأویله پأنه يحتمل أن أولئثك اليهود كانوا يحسبونه بحساب السنين الشمسية فصادف 
بحسابهم يوم قدومه المدينة› ثم ظاهر الحديث أن سبب صومه موافقتهم على الشكر» 
ولا ينافيه خير البخارى «کان عاشوراء یوما تعده اليهود عيدا قال َة فصوموه تہ 
إذ لا يلزم من تعظيمهم له واعتقادهم عیدا آنهم کانوا لا يصومونه» بل صومه من جملة 
تعظیمه لبر مسلم «کان آهل خیبر یصومون یوم عاشوراء یتخذونه عیدا»" »۰ وحاصل ما 
ورد فيه : «آنه َل کان يصومه بمكة» ولا يأمر به ثم ا قدم المدينة صامه» أو آمر به» 
ثم لما فرض رمضان ترک وقال: «إنه يوم من آيام الله فمن شاء صامه» ومن شاء ترکه 
ثم عزم آخر عمره أن يضم إليه التاسع»» وفى مسلم: «إنه يكفر سنة وصوم يوم عرفة 
یکفر ستتی ۲(“ وحکمته آنه منسوب لموسىی وعرفة منسوب للنبى َل ولذلك كان أفضل 
وورد: من وسح على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها“ وله طرق قال 
البيهقى: أسانيدها كلها ضعيفة» ولكن إذا انضم بعضها لبعض آفاد قوة وصحح بعضها 
الحافظ ابن تاصر الدين › وآقره الزين العراقى» وهو حسن عند ابن حبان» وله طرق 
آخرى. (فلما افترض رمضان) أى فى شعبان فى السنة الثانية من الهجرة. (فمن شاء 
(۱) رواه الییهقی فى الستن الکبری (٤/٦۲۸)ء‏ ذكره التبريزى فى مشكاة المصابيح (۹۷٠١۲)ء‏ 
وقال: متفق علیه (۱» 1۳۹). ذکره الهندی فى كنز العمال (۴۲۴۷۲)» وعزاه لأحمد فى 
مسنده وللبیخاری ومسلم ولایی داود عن ابن عباس .)٥۰۷/۱۱(‏ 
)( رواه البخارى قی الصيام .٥(‏ °( ومسلم (11۴1( < وأحمد فی مسنله )€/ c(0‏ والبيهقى فی 
الستن الکبری /٤(‏ ۲۸۹). 
(۳) رواه مسلم فی الصیام (۱۱۳۱)» والبخاری (۲۰۰۵). 


.)۱۱۳۱( تقدم تخریجه وهو فی مسلم‎ )٤( 
.)17¥( رواه مسلم فى الصيام‎ (0) 
اين عدى فى الكامل (١/٠٠۲)ء وذكره الهيثمى فى‎ ء)٠١‎ ٠ ۰۷( رواه الطبرانى فى الكيير‎ )0 


جنا 


° أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
-“٥‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدیى» حدثنا سفیان» 
عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» قال: 
«سالت عائشة : اكان رسول الله اة يحص من الايام شيا؟ 
قالت: کان عمله ديمة وآیکم یطیق ما کان رسول الله ٤‏ یطیق؟». 
٣‏ _ حدڻنا هارون بن إسحاق» حدثنا عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 


٥‏ “- (يخص شيئًا من الأيام) أى يعمل نافلة كصلاة أو صوم. (ديمة) بكسر 
فسکون أصله دومة قلبت واوه ياء لكسر ما قبلهاء وهى فى الأصل: المطر الدائم مع 
سکون بحیث لا یکون فيه رعد ولا برق» فشبهت عمله ي فی دوامه مع اقتصاره» 
ومجانبته للغلوء وجعلت على صفة النوع من الدوام» لإفادة آنه کان له نوع دوام 
مخصوصة بديمة المطر وعدلت عن الجواب بنعم أو لاء المطابق للسؤال إلى ما قالت» 
لأنه آبلغ لتضمنه جواب السؤال المذكور» وتضمنه سؤال آخر مقدر» لانها آفادت آنه 
کان یخص بعض الأيام بشیء کالإثنین والخمیس بصوم» وهذا جواب للسؤال الأول تم 
يداوم عليه» وهذا جواب عن السؤال الثانى المرتب على الأول وتقديره: إذا كان يخص 
بعضها بشیء هل کان یداوم علیه؟ (وآیکم یطیق ما) آی: العمل الذی (کان رسول الله 
ييه يطيق) ويداوم عليه وخصت الصحابة بذلك» لأنهم مع علو همتهم واستنارة قلوبهم 
ببركة [صحبة]“ النبى يي إذا عجزوا عن إطاقة ذلك» فغيرهم أعجز. 

٣-(ما)‏ آى العمل الذى (تطيقون) آى المداومة عليه من غير ضرر صلاة كان أو 
٥‏ -_ إسناده صحیح: 

رواه البخارى فى الصوم (۱۹۸۷) وفى الرقاق (١٦٤1)ء‏ ومسلم فى صلاة المسافرین (۲۷۸۳)ء 

وآبو داود فی التطوع (۱۳۷۰)ء وآحمد فی مسندہ ۰۱۷٤ ٥٥ ٤۳ /٦(‏ ۰)۱۸۹ وآبو نعیم فی 

المستخرج على مسلم (۱۷۷۸)» ۵0)» کلهم من طرق عن منصور به فذکره نحوه. 
٣‏ -_ إسناده صحیح: 

رواه البخارى فى الإيمان (١٤)ء‏ وفى التهجد (١١٠١)ء‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (١۷۸)ء‏ 

وآبو داود فى الصلاة (۸١۱)ء‏ والنسائى فى الصيام (٤/٠١٠)ء‏ وفى الكبرى (۷١۱۳)ء‏ 

»)٤۱۳ ۷‏ وابن ماجه فی الزهد »)٤۲۳۸(‏ وأحمد فى المسند (۱/7٥)ء‏ وأبو نعيم فى 

مستخرجه (۱۷۸۳)» وفی الحلية (۲/ ٥٦)ء‏ كلهم من طرق عن هشام بن عروة به فذکره نحوه. 
(۱) فی (ش): [صحبته]. 
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عن عائشة قالت : 
م و سا ےه س ر ص 2 وره ر و ر < 
«دخل على رسول الله ية وعندى امرآة. فقال: من هذه؟ قلت: فلانةء لا 
س ر 


س سے ەو ۰ ٍ س ل ا رت r‏ 
تنام اللَيْل. فقال : علَيْكُّم من الأعمال ما تطيقونء فوالله لا يمل الله حتی تملوا» 
ےت NS‏ ت ت ا ر ت 


صومًا أو غيرهما. (فواله) فى رواية: فإن الله (لا يمل حتى تملوا) بفتح أوليهما 
وثانیهماء وفی رواية: «لا یسام حتی تساموا»“ بمعنى واحد» وهو فتور يعرض للنفوس 
كثرة مداومة شىء فيوجب الكلام فى الفعل أو النفرة عنه. ولاستحالة هذا فى حقه 
تعالى لتنزهه عن سائر سمات المحدثات» وإنما ذكر فيه للمشاكلة نحو. تعلم ما فى 
تفسى ولا أعلم ما فى نفسك)» وجزاء سيئة سيئة مثلها)" وجب آن یراد به فى 
حقه تعالی غایته وهی آن لا يعامل عبيده معاملة الال فيقطع عنهم ثوابه وبسط جزائه 
وإنعامه حتى يقطعوا عملهم ثم يقطع عنهم ذلك فعلم آن المراد آمرهم بالاقتصاد فى 
العمل دون الزيادة فيه» لثلا يسأموا منه فيعرض الله عنهمء وقيل: المعنى: عليكم 
بالاقتصاد» فإن فعلتموه مع الملال يعرض الله عنهء فلا يتقبلهء لأن فاعله كالغافل 
والساهى عنه بل أقبح بخلاف ما كان مع نشاط النفس وإقبالها عليه بكليتهاء فإنه يقبله 
لتوجهه إليه على أكمل الأحوالء وقيل: العنى لا يمل إذ لو مل حين تملوا لم يكن له 
عليهم مزية وفضل» ورده: بان هذا المعنى لا يناسب اللفظ أصلاً والمزية والفضل عليهم 
واضحان لمن له أدنى بصيرةء وقيل: المعنى لا يقطع عنكم فضله حتى تقطعوا سؤاله» 
وفى الحديث: الحث على الاقتصاد فى العمل وكمال شفقته ورافته َو حيث أرشدهم 
لما يصلحهم مما يمكنهم المداومة عليه من غير كثير مشقة وضرر انبساط النفس وانشراح 
الصدرء وهو غاية الكمال فى العبادة بخلاف تعاطى المشاق» فإنه يصحبه ضد ذلك 
بتفوته الخير العظيم» وقد ذم الله تعالى من فرط فى عبادة اعتادها بقوله تعالى: فما 
رعوها حق رعایتها) . (احب) یجور رفعه ونصبه وإن قل» لانه خير من کثیر منقطع › 
إلا بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله سبحانه 
وهذه ثمرات تزيد على الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة قيل: المناسب ذكر حديث المداومة 
() رواه مسللم فی صلا الساقرین .)۷۸٥(‏ 

)۲( سورة المائدة: آية رقم .)١١١(‏ 

(۳) سورة الشورى: آية رقم .)٤١(‏ 


4۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۷ - حدثنا آبو هشام» محمد بن يزيد الرفاعی» حدثنا ابن فضيل» عن 
الأعمش»› عن أبى صالح» قال: سألت عائشة وآم سلمة: 
«آى الحَمَلِ کان حب إلى رسول الله ی الت : ماديم عليه ون َل . 
۸-حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنى معاوية بن 
صالح» عن عمرو بن قيس› آنه سمع عاصم بن حمید قال: سمعت عوف بن 
مالك يقول: 
«کنت مع رسول الله یھ لیل فاستاك م توضاء تم قام صلی ّمت 
مح بدا فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رة إلا وف قال ولا يعر بآية عذاب 


س م ر ر ےر 


0 م کر 2 ری ےه ا وو و 
إلا وقف فتعوذء ثم رکع فمکث راکعا بقدر قیامه ویقول فی رکوعه: سبحانً ذی 


فى قيام الليل وما قبله وما بعده فى باب العبادةء إذ لا اختصاص لها بصوم ولا بغيره» 
ويجاب: بان تأخير ذلك إلى الصوم فيه مناسبة آيضًاء لان كثيرين يداومون عليه أكثر 
من غيره فذكر ذلك فيه زجرا لهم عن موجب اللال فيه وفی غیره. 

۸--(فسأل) أى الرحمة. (فتعوة) فيه آنه يندب للقارئ مراعاة ذلك فحيث ما مر 
باية رحمة سال الرحمة أو بآية عذاب استعاذ منه أو بآية تنزيه نحو فسبح باسم ربك 
العظيم4” نره او نحو اليس الله باحكم الحاكمين). اليس ذلك بقادر على آن 


يحيى الموتى)" قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو بنحو (واسألوا الله من 


۷ -_ إسناده صحیح: 
رواه الترمذی فی الأدب (١١۲۸)ء‏ بسنده ومتنه سواء. 
وله شاهد فى الصحيحين تقدم من هذا الباب. 

۸ - اسناده جید وهو صحیح: 
رواه آبو داود فى الصلاة (۸۷۳)ء والنسائی فى التطبیق (۱۹۱/۲ء ۲۲۳)ء وفى الكبرى 
(۸/). وأاحمد فی المسند (١/٤۲)ء‏ كلهم من طرق عن معاوية بن صالح به فذكره تحوه. 
قلت : كلا من عبد الله بن صالح› ومعاوية بن صالح› وعاصم بن حمید صلوق ۔ 

.)۷€( سورة الواقعة: آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة التين: آية رقم .(A)‏ 

(۳) سورة القيامة: آية رقم .)٤]١(‏ 


۳ _باب: ما جاء فی صوم رسول اله 46 S31‏ 


ےو سو ەر و ےت هه وو رو و 
الجبروت والَلّكوت والكبرياء والعظّمة. ثم سجد بقدر ركوعه» ويقول فى 
وو وہ ر ے ہہ ےو 2 س 

سجوده: سبحان ذى الحبروت والَلّكوت والكبرياء والعظمة . 

و 0 وې و ي و ے و ر وور 

ئم قرا آک عمران» ثم سورة سورة» يفعل مثل ذلك فى كل ركعة) . 


فضله)“ قال: اللهم إنى آسالك من فضلك. (ثم ركع) عطف على فاستفتح فلطول 
قراءته المقتضى لتراخى الركوع عن آولها آى: بينهم» ثم سورة سورة فيه حذف حرف 
العطف بقرينة ما مر فى هذا الحديث: آنه قرأ النساء والمائدة» فزعم أنه تأكيد لفظ غفلة 
عن ذلك المذكور فى القراءة من أولهاء وفى الركوع وما بعده من الأدعية المذكورة. 
(الجبروت والملكوت) فَعلّوت من الجبر والملك للمبالغة كما مر. (ثم) بعد ذلك الركعة 
الأولى والقيام للثانية. (قرا آل عمران ثم سورة سورة) أى: ثم قرأ سورة فى الثالثة 
وآحرى فى الرابعة. (مثل ذلك) أى يركع فى كل ركعة بقدر قبلهاء ومر آن صلاته ي 
كانت مختلفة باختلاف آحوالهء فتارة يؤثر التخفيف كأن يكون وراءه من له شغل» أو 
لغرض مقتضى للتخفيف» وإن كان آراد التطويل» بل كان يسمع بكاء الصبى»ء وتارة 
يؤثر التطويل» كأن لا يكون وراءه أحد يؤثر التطويل» وحكمة ذلك: بيان جواز كل 
من الأمرين لكن الأفضل لاإمام التخفيف. إلا إن وجدت الشروط السابقة» وقد آمر 
بذلك قال: «إن منكم منفرينء فأيكم صلى فليخفف. فإن فيهم السقيم والضعيف› 
وذا الجحاجة)"» ووجه مناسبة الحديث للترجمة خلاقًا لمن زعم آنه لا يناسبها: آنه لا 
أنجز الكلام إلى أن أفضل الأعمال ما يطابق بالصفة السابقة بين بهذا الحديث: أن 
ارتكاب المشق فى نادر من الأحوال لا ينافى ذلك لان النفس لا تنفر من المشق مرة أو 
مرتين» وإنغا تنفر من المداومة عليه ولذا قال أئمتنا: «ولا تكلفوهم» أى الأرقاء. «من 
العمل ما لا يطيقون»" فحمل النهى بإدامة ذلك الى تكليفهم المشق الذى لا يخشى عنه 


محذورتهم تادر من الأوقات. 


.)۴۲( سورة النساء: آية رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاری فى الأحكام (۷۱۹).» ومسلم فى الصلاة (17٤ء‏ 1۷)٤)ء‏ وأحمد فى مسنده 
۰۱۱۸/٤(‏ ۱۱۹) ۲۷۳/۰)ء وابن خزعة فی صحیحه (۰٥۰٦۱)ء‏ والحمیدی فی مسنده 
»)٤٥۳(‏ والطبرانی فی الکبیر ..)٥٥۹ .٠٥٦ .٠٥٥(‏ والبیهقی فى الستن الکبرى (۳/ ١١١)ء‏ 
وعبد الرزاق فى مصنقه (١۳۷۲)ء‏ والبغوى فى شرح السنة .)۸٤٤(‏ 

(۳) ذكره الزبيدى فى إتحاف السادة المتقین /٦(‏ ۳۲۳)ء وقال العراقى: هو مفرق فى عدة أحاديث»› 
قروی آبو داود من حدیث على . 


E:‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


٤‏ ۔باب: ما جاء فی قراءة رسول الله کا 


۹“- حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليثء عن ابن أبى مليكةء عن يعلى بن 
مملّكء أنه سأل أم سلمة 

عن قراة رول اله کا اقا ھی نمت قرام مسر حرا حرق . 

۰ - حدثنا محمد بن بشار» حدثنا وهب بن جریر بن حازم» حدثنا أبی» 
عن قتادة» قال : 

«قلت لاتّس بن مالك : كيف کان قراءة رسول الله ؟ قال: مدا». 


(باب ما جاء فی قراءة رسول الله ) 

۹Q‏ -(فإذا) هى للمناجاة إفادتها فى آنها أجابت بذلك على الفورء وأن ذلك يدل 
على ضبطها وقوة استحضارها لقراءته يي . (هى...) إلخ رواه عنها آيضًا آبو داود 
والنسائى . (تنعت) تصف. (مفسرة) مبينة واضحة مفصولة الحروف عن المفسر» وهو 
البيان ووصفها لذلك. إما بان تقول كانت قراءته كذاء أو بالفعل كأن تقرآ لقراءته بط 
قيل: وظاهر السياق يدل على الثانى . 

۰۰ )مد( مصدر خلاقًا لمن حرفه آى: ذات مد» وهو هنا إشباع الحرف الذى بعد 
۹ - إسناده ضعيف وهو صحیح: 

فيه: يعلى بن مملك» قال فيه الحافظ : مقبول (التقريب ١٠۷۸)ء‏ وقال النسائى: ليس بذاك 

المشهور (الستن الکبری .)٠١۸١‏ 

ورواه الترمذی فی فضائل القرآن (۲۹۲۳)» بسنده ومتنه سواء» ورواه أبو داود فى الصلاة 

(٤0‏ من طريق الليث به فذكره بزيادة نحوه. 

وقال بو عيسى :حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبى مليكة 

عن يعلى بن ملك عن آم سلمة. 

قلت: ويشهد له ما رواه قتادة عن أنس مرفوعا فى الحديث الذى بعده (١٠١۳)ء‏ وكذا حديث 

آم سلمة .)١١٠(‏ 
۰۰ إسناده صحیح: 

رواه البخارى فى فضائل القرآن .)٠٠١ ٤٥(‏ وأبو داود فى الصلاة .)٠٤٠١١(‏ والنسائى قى 

الافتتاح (۱۷۹/۲)ء وفى السنن الکبری ٥۹( )۱١۸۷(‏ ٠۸)ء‏ وابن ماجه فى الإقامة )٠۳١١۳(‏ = 


{fo -باب: ما جاء فى قراءة رسول الله كاز‎ ٤ 


۱-حدثنا على بن حجر٬‏ حدثنا یحیی بن سعيد الأموى»› عن ابن جرير› 
عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة قالت : 


ر 8 ره رو ررر و رو و و ي ل م و وت 
«كان النبى ييه يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين. ثم يقف» ثم 


ت 


رر و eG‏ 5 و و‌ رس ےه ‌ 
يقول: الرحمنِ الرحيم. ثم يقف. وكَان يقرا: مالك يوم اللين». 


ألف أو واو أو ياء من غير إفراط فى ذلك فإنه مذموم» وروى البخارى عن أنس «أنها 
كانت مدا يمد بسم الله ويمد بالرحمن الرحيم». 

۱-(یقطع قراءته) بتشديد الطاء أى: يقف على فواصل الآى» قد بينت ذلك 
بقولها. (يقول: الحمد له رب العالمين) ثم يقف...) إلخ أى: وهكذا يفعل فى ساثر 
الآيات» ومن ثم قال أئمتنا: ليس للمصلى آن يقف على کل آى من آى الفاتحة قال 
بعض المتاخرين: إلا البسملةء فلا يقف عليهاء بل يصلها ب «الحمد ثل رب العالمين) 
إعلاما بأنها منها انتهى» وبذلك صرح فى المجموع فقال: ويسن وصل البسملة بالحمدلة 


= واحمد فی المسند (۱۱۹/۳ء ۱۲۲۷ء ١۱۳۱ء‏ ۱۹۲ ۰۱۹۸ ۲۸۹)ء وابن أبى شيبة فى 
اللصنف (۲/ ٠٠١‏ وأبو الشيخ فى أخلاق النبى يل (ص٤۱۸)ء‏ كلهم من طرق عن جرير بن 
حازم به فذکره نحوه. 

۹ - إسناده صحیح: 
رواه الترمذی فی القراءات (۲۹۲۷)» بسنده ومتنه سواء» ورواه آبو داود فى الحروف والقراءات 
.)٤٠ ٠١(‏ وأحمد فى المسند /١(‏ ۲٠۳)ء‏ والبيهقى فى الستن »)٤٤/۲(‏ والحاكم فى المستدرك 
(۲۴۱/۲» ۲۳۲)» والدارقطنی فی سننه (۱۱۸)» وابن خزیمة فی صحیحه (۹۳٤)ء‏ کلهم من 
طرق عن ابن جریج به فذکره نحوه. 
قال آبو عيسى: غريب ولیس إسناده بمتصل . 
وقال : الحاكم : صحیح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى» وقال الدارقطنى : إسناده صحيح› 
وكلهم ثقات. وصححه ابن خزيمة. قلت: هو صحيح لولا عنعنة ابن جريج فهو مدلس»› 
لكنه قد توبع عند أحمد فى المسند (۲۸۸/1)ء قال: ثنا وكيع» عن نافع بن عمرء وآبو عامرء 
ثنا نافع عن ابن آبى مليكة» عن بعض آرواج النبى ية قال أبو عامر: قال نافع: أراها حفصة 
أنها سالت عن قراءة رسول الله 4؟ فقالت: إنكم لا تستطيعونهاء قال: فقيل لها: أخبرينا 
بها! قال: فقرأت قراءة ترسلت فيهاء قال أبو عامر: قال نافع : فحكى لنا ابن أبى مليكة. . . 
الحديث. 

(۱) رواه البخاری فی فضائل القرآن .)٥۰ ٤١ »٥۰ ٤٥(‏ 


13 أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۲ - حدثا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن معاوية بن صالح»ء عن عبدالله 


للإمام وغیره» وآن لا يقف على «أنعمت عليهم) › لاأنه لیس بوقف ولا منتھی آي 
عندنا انتهى» وتعقبه فى شرح المنهاج وعبارته» وما ذکره فی الأولی عجیب فقد صح 
«آنه لا كان يقطع قراءته آية آية يقول : ببسم الله الرحمن ن الرحيم4 ثم يقف› 
#الحمد لله رب العالمين) ثم يقف. «الرحمن ن الرحيم4 ثم يقف»' ومن ثم قال 
البيهقى والحليمى وغيرهما: يسن أن يقف على رءوس الآى» وإن تعلقت با بعدها 
للاتباع انتهت وبقوله: «قد صح» يعلم رد ما قيل حديث للمتن قيل وهذا الحديث يؤيد 
أن البسملة ليست من الفاتحةء ويرد: بأنه لا تأبيد فيه لذلك وعلى المتنزلء فقد صح : 
«أنه َيه وقف على البسملة» كما تقرر وعد البسملة آية من الفاتحة فعلمنا بالتصريح 
وتركنا المحتمل وحكمة الوقف على «العالمين)» و «الرحيم4 مع أن فيه قطع الصفة 
عن الموصوف تعليم الأمة رءوس الآى فقد صرح بعضهم فى الحديث بأن محل الوقف 
يوم الدين)» غفلة منه عن القواعد» وحكمة فعله يد ولو قدح فيه بان فى إسناده 
انقطاعا لأصابت ثم رآیت صاحب القاموس» رد عليه بأنه صح عنه َو «آنه وقف على 
رأس كل آية» وإن كان متعلقًا با بعده» وغيره قال: قول بعض القراء الوقف على ما 
ينفصل فيه الكلام آولى غفلة عن السنةء وأن اتباعه يا أولى انتهىء والأولى أن 
يقال: ما قاله القراء محمول على ما علم فيه وقف له ييه فهذا الوقف التام فيه أولىء 
وبهذا الحديث والذى قبله؛ علم آن قراءته كانت ترتيلاً لا مدا ولا تعجلاًء بل مفسرة 
الحروف مستوفية ما تستحقه من مد وغيره لأنه كان يقطعها آية آية . 

۲-(کان) آی کان. (كل ذلك) روی بالرفع قيل: والأٌظهر النصب لئلا يحتاج 


۲ - إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى أبواب الصلاة »)٤٤۹(‏ بسنده ومتنه سواء ورواه مسلم فی الحیض (۳۰۷)» 
وآبو داود فى الصلاة »)۱٤۳۷(‏ والبخارى فى خلق أفعال العباد (ص٠١٠)ء‏ وآبو نعيم 
«المستخرج» )۷٠١١(‏ كلهم من طريق قتيبة بن سعيد به فذكره. 
ورواه التسائی فى الطهارة (١/۳١1ء‏ ٤١٠)ء‏ وأحمد /١(‏ ۸۲ء ۸۳)ء وابن ماجه فى الإقامة 
(۳۶)ء وابن خزيمة (۱۱۹۰)» والبیهقی (۳۰۹/۱)ء كلهم من طرق عن عبد الله بن قيس 
به نحوه. 

(۱) رواه آحمد فی مسنده )۳۰۲/7٣(‏ والحاكم فى المستدرك (۲۴۲)ء وذكره التبريزى فى مشكاة 
المصابیح ٥(‏ ۲۲۰)» وقال رواه الترمذی (۱/ »)1۷٥‏ وذکره الهندی فی کنز العمال (۱۷۹۱۳) = 


4۷ ۔باب: ما جاء فى قراءة رسول الله ع‎ ٤ 


و 


ابن آبی قیس»› قال: 
«سالت عائشة رضى الله عنها عر قراءة ال كلا : ان يسر بالقراءة آم يجهر؟ 
قلت المد لله الذى جعل فى الأمر سعت. 
۳ _ حدثنا محمود بن غیلان» حدثنا وکیع» حدثنا مسعر» عن العلاء 
العبدى» عن يحيى بن جعدة» عن آم هانئٌ» قالت: 


ع 


دنت سمح قرا النیی کیا وآنا على عریشی». 


إلى حذف المفعول» انتهى وليس بشىء؛ لان الرواية لا تترك لامر تحسينى ولا غيره. 
(ربما أسر» وربما جهر) فيجوز كل من الأمرين واختلفوا فى الآفضل خارج الصلاة 
ورجح كلا طائفةء والمختار أن ما كان آقرب للخشوع وأبعد عن الرياء هو الأفضل . 
(سعة) أى لأن النفس قد تنشط إلى أحد الأمرين» فلو ضيق عليها بتعين أحدهما ربا 
لم تنشط إليه فتحرم هذا الخير الكامل. 


۳-(كنت أسمع...) إلخ فيه دليل للجهر حتى فى النافلة إذ الغالب من أحواله 


= وعزاه للترمذى والحاكم فى المستدرك عن آم سلمة .)٥١/۷(‏ 
وذکره آیضًا (۲۲۱۱۸) وعزاه للسلفی فی انتخاب حدیث الفراء ورجاله ثقات .)٠١۸/۸(‏ 

۳ ۔ إسناده حسن : 
رواه النسائی فی الافتتاح (۱۷۹/۲)» وفی الکبری »)۱۰۸١(‏ وابن ماجه فی الإقامة ›»)۱۳٤۹(‏ 
وأحمد فى المسند .)٤۲٤ ۳٤۳ ۲ »۳٤١/١(‏ والبیهقیى فى دلائل النبوة »)٠٥۷/١(‏ 
كلهم من طرق عن مسعر به فذكره نحوه قال البوصيرى فى الزوائد :)٤۳۷ /١(‏ هذا إسناد 
صحیح رجاله ثقات» رواه الترمذى فى الشمائل عن محمود بن غيلانء والنسائی فى الكبرى»› 
عن يعقوب بن إبراهيم» کلاهما عن وکيع بن الجراح به. 
قلت: ابو العلاء العبدى هو هلال بن خباب» قال فيه الحافظ : صدوق تغير بأخرة. 
قلت : وثقه ابن معین› والإمام أحمد وقال ابن القطان: آتیت هلال بن خباب وکان قد تغير 
قبل موته» وكذلك قال باختلاطه: سفیان الثوری» وقال ابن حبان: کان ممن اختلط فی آخر 
عمره فكان يحدث بالشىء على التوهم» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفردء وأما فيما وافق 
الثقات» فإن احتج به محتج أرجو أن لا يجرح فى فعله ذلك وانظر: الثقات (۷/ »)٥۷٤‏ 
والمجروحين (۳/ ۸۷). = 


4۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۰٤‏ حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا آبو داود» أخبرنا شعبة» عن معاوية بن 
قرة» قال : سمعت عبد الله بن مغفل› يقول: 
رایت النی یھ على تاق بوم القن و 3إا فتحتا ك فتحا مبيتا * 


ق 2 


ليغفر لك اله ما تقدم من دبك وما تخر . 


أنه ية لما كان يقرا ليلا داخحل الصلاةء لكن الأفضل عندنا لمن يصلى ليلا التوسط فى 
النوافل المطلقة بين الجهر والإسرارء بان يقرا بهذا مرة وبهذا مرةء وبأان يكون بصفة لا 
تسمى عرقًا إسرار؟ ولا جهرا. وإن كانت لا تخلو عن أحدهما فى الحقيقةء إذ لا 
واسطة بينهماء والإسرار فى غيرها إلا نحو الوتر فى رمضان» وحديث آم هانئ هذا لا 
ينافى ذلك› ولانا لم نت نتحقق آنها سمعت فيه ذلك فى الصلاة» وعلى التنزل عمل 
بالغالب.السابق فيحتمل أنه فى نافلة مطلقًاء وعلى التنزل فيها لبيان الجوار وكلامنا إغا 
هو فى الأفضلية . (عريش) هو ما يستظل بهء أو ما يهيأً ليرتفع عليه . 

٤‏ ١-(يقول:‏ رأيت...) إلخء رواه عنه أآيضًا البخارى. «إنا فتحنا لك...€ : إلى 
آخر السورة كما اقتضته رواية قراءة سورة الفتح يوم الفتح . (ورجع) والترجيع قيل : 
ترديد القرآن» ومنه ترجيع الأفان» وقيل: تقارب ضروب الحركات فى الصوت وهو 
المراد هناء إذ المروى عن صفة ترجيعه هنا آنه كان يمد الصوت فى القراءة آلآ آآ آآ قال 
ابن الاثیر: وإنغا حصل منه هذا والله آعلم» لانه کان راکب فحرکته ناقته وذبذبته فحدث 
الترجيع فى صوته» ویؤیده الحدیث الآتى «کان لا يرجم“ آى لعدم الركوب فلم 
= وقال إيراهيم بن الجنيد: سالت یحیی بن معین عن هلال بن خباب» وقلت: إن یحیی 

اعات يرمع هتير ل مرت اح فقال یحیی: لاء ما اختلط ولا تغیر. 

فثقة هو؟ قال: ثقةء مامونء قلت: فهو مختلف فى تغيره قبل موته» وهو فى الأصل: ثقة 

مأمون. انظر: تهذیب الکمال (۳۰/ ۴۳۲)ء (١۱٦1)ء‏ وتازیخ بغداد .)۷٤/۱١(‏ 


٤‏ ۰ إسناده صحیح: 
رواه البخارى فى فضائل القرآن ٤۷(‏ ۰)» ومسلم فى صلاة المسافرين (٤۷۹)ء‏ وأبو داود فى 
الصلاة .)۱٤١1۷(‏ وأحمد فى مسنده ٥١ .٥٤/٥( ء)۸٦ ء۸٥ /٤(‏ ١٥)ء‏ والبیھقی فی 
الدلائل» /٥(‏ ۰)۷۰ وآبو نعیم فی مستخرجه على مسلم »)۱۸۰١ »۱۸۰٥(‏ کب طریق 
شعبة» عن معاوية بن قرة به فذكره نحوه. 

(۱) رواه آبو نعیم فی آخبار آصفهان .)۱٥۷/۱(‏ 


£۹ -باب: ما جاء فی قراءة رسول الله 4ة‎ ٤ 


4 
4 


ا ور: 
قال: وقال معاوية بن فُرَة: لَوْلا أن يَجَمع الاس على لأخذت لَكُم فى 
الصوت - أو قال: اللحن . 


يحدث فى قراءته ترجيع انتهى» وفيه نظر» والظاهر: أنه يي فعل ذلك قصداء وکان 
حكمته أن الترجيع ينشاً غالبا عن أريحة تحدث عن النفوس سرورا وانبساطاء ولا يشك 
آنه حصل له يوم الفتح حظ وافرء وكان سببًا لترجيعهء ويؤيد ذلك أنه من تحسين 
الصوت بالقرآن» وهو متأكد الندب لأمره بهء والحديث الآتى بعد صحته ينبغى عمله 
على آنه کان يترك الترجیع فی کثیر من الأحیان [لعدم تفضیله] له فی الذی ذکرته آو 
لبیان آن الأمر واسع فی فعله وترکه» ثم رآیت بعضهم رد علی ابن الاثیر بانه: لو کان 
لهز الناقة كان بغير اختياره» وح فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله اختيارا 
للتأاسى به» ولم ينسب الترجيع لفعله بقوله: كان يرجع فى قراءته» ويوافق هذا الحديث 
حدیث «رینوا القرآن باصواتکم»» وحدیث, «لیس منا من لم یتغن بالقرآن»"» 
وحدیث «ما آذن الله لنبی ۔ آی: استمع لنبی - کاذنه - آی بالتحریك - لنبی یتغنی 
بالقرآن»“ وزعم آن الحدیث الأول من باب القلب» آی زینوا اصواتکم بالقرآن لا دلیل 


(۲) رواه آبو داود فى الصلاة (1۸٤۱)ء‏ والنسائى (۱۷۹/۲ء ١٠۱۸)ء‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
»)۱۳٤۲(‏ وآحمد فی مسنده /٤(‏ ۲۸۴۳ء ۲۸١‏ ١۰٤۳)ء‏ وابن حبان فی صحیحه »۷٤۹(‏ 
«(Vo-‏ وعبد الرزاق فى مصنفه (١٠1۷٤ء‏ ١1۷٤)ء‏ والحاكم فى المستدرك ».0٥۷١/١(‏ ۷۲٥)ء‏ 
واین آبی شيبة فی مصنقه (۲۱/۲٥)ء‏ (1۲/۱۰٤)ء‏ والبیهقی فى الستن الکبرى (۲/ »)٥۳‏ 
والطیالسی فی مسنده (۲/ ۴). وآبو تعيم فى الحلية /٥(‏ ۲۷). 

(۴) رواه البخارى فى التوحيد (۲۷٥۷)ء‏ وآبو داود فى الصلاة (1۹٤۱٠ء‏ ١٠١۷٤۱)ء‏ واين ماجه فى 
الإقامة (۱۳۳۷)ء والدارمی (۹/۱٤۳ء .)٤۷١‏ وآحمد فی مسنده (۱/ ۰۱۷۲ ۱۷۹)ء وابن 
حبان فی صحیحه (۱۲۰)» والحمیدی فی مسنده (٦۷ء‏ ۷۷)ء والبیهقی فى الستن الكبرى 
/۱١(‏ ١۲۳)ء‏ والحاكم فى المستدرك (۱/ ٥14‏ ۷۰٥)ء‏ والطحاوی فی مشکل الآثار (۱۲۷/۲» 
۸,)» والطیالسی فی مسنده (۲۱۰)» وابن آبی شیبة فی مصنقه (۲/ ۲۲٥)ء‏ والبغوی فی 
شرح السنة .)١۱١١۸(‏ 

)٤(‏ رواه البخارى فى فضائل القرآن .)٥۰۲٤ .٥۰۲۳(‏ وفی التوحید »۷٤۸۲(‏ ٤٤٥۷)ء‏ ومسلم 
فى صلاة المسافرين (۷۹۲)ء وآبو داود (1۹٤1ء )۱٤۷۳‏ والنساتى فى الافتتاح (۲/ »)۱۸٠‏ = 


0°{ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


عليه» وما يؤيد أنه َة استمع لقراءة أبى موسى الأشعرى فلما أخبره بذلك قال: «لو 
كنت أعلم آنك تسمعه لبرته تحبیرگ» آی: حسنته ورینته بصوتی تزیيًاء وحدیث: «لکل 
شىء حلية وحلية القرآن حسن الصوت»"“ وقد كثر الخلاف فى التطريب والتغنى فى 
القرآن» والحق: أن ما كان منه طبيعة وسجية كان محموداء وإن أعانته طبيعة على 
تحسين وتزيين كما مر عن آبى موسى لتاأثر التالى والسامع به لخلوه عن التكلف 
والتصنعء وأما ما فيه تكلف وترين بتعليم أصوات الغناء بالحان وإيقاعات مخصوصةء 
فهذه هى التى كرهها السلف وعابوهاء ومن تأمل أحوال السلف علم آنهم بريئون من 
التصنع والقراءة بالا لحان المختومة دون التطريب والتحسين الطبيعى» وقد ندب إليه َا 
لا مر من الأحاديث»ء ورعم بعضهم أن معنى: «ليس منا من لم يتخن بالقرآن»“ من لم 
يستغن به» ولیس فى محله» وإلا لم يكن لحسن الصوت والجهر به معنى على أن 
المعروف فى كلام العرب؛ أن التغنى: حسن الصوت بالترجيع» وروى ابن أبى شيبة : 
«علموا القرآن وغنواته واکتبوه»"» وقد صح «آنه َة لما سمع آبا موسی يقرا قال : 
لقد آوتی هذا مزمارا من مزامیر آل داود» آی داود نفسه» ومر عنه «لو علمت أنك 


= والدارمی فى الصلاة (۱/ »)٤۷۱/۲( )٠۰‏ وابن حبان فی صحیحه (۱٥۷ء ›»)۷٥۲‏ 
والحمیدی فی مسنده »)۹٤۹(‏ وعبد الرزاق فی مصنقه »)٤۱۹۹ ۰٤۱٦۸ ۰٤۱۹۷ ۰٤۱11(‏ 
وابن آبی شیبة فی مصنفه (۲/ »)٤٦٤ /۱۰( )٥۲۲‏ البزار فی مسنده (۰۲۳۳۲ )۲۳۳٣١‏ والبغوی 
فى شرح السنة (۱۲۱۷» .)١١١۸‏ 

(۱) رواه البغدادی فی تاریخ بغداد (۲۹۸/۷)» وابن عدی فی الکامل /٤(‏ ۳۳٠)ء‏ وعبد الرزاق فى 
مصنفه »)٤۱۷۳(‏ والطبرانى فى الأوسط (١۳٥۷)ء‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
.)۱۷١/۷(‏ وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه إسماعيل بن عمرو الأبجالى وهو ضعيف»› 
ورواه البزار وفيه عبد الله بن محرز وهو متروك.. 

(۲) سبق تخریجه ورواه کثیرون. 

(۳) رواه آحمد فی مسنده .)۱٥۳ ء۱٥١۰ ء۱٤٦٩ /٤(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم فى صلاة المسافرين (۷۹۳)ء والنساتى فى الافتتاح (۲ء ١٠۱۸ء »)۱۸١‏ وفى فضائل 
القرآن ۰۷١(‏ ۸۳). والدارمی (۷۳/۲٤)ء‏ وآحمد فی مسندہ ۰۳٥۱ ۰۳٤۹ /٥(‏ ۹۹٥۳)ء‏ 
۰)٩۷ 70‏ وابن حبان فی صحیحه »)۷۱۹٥(‏ وابن آبی شیبة فی مصنفه (۱۰/ ۰٤٩۳‏ 
۲ ۱۱۲)» وابن سعد فی الطبقات الکبری (٤/۱۰۷)ء‏ (۲/٤٤۳)ء‏ والبيهقى فى السنن 
الکبری (۱۰/ ۲۳۰)ء والبخوی فى شرح السنة .)٤۸۹/٤(‏ 


£٥١ -باب: ما جاء فى قراءة رسول الله كز‎ ٤ 


و6 
٣‏ -_ حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا نوح بن قيس الحدانى» عن حسام بن 
مصك عن قتادة» قال: 
ر ا ا اا یا ن یری o‏ کر روه خر ا ا س 
«ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه» حسن الصوت»› وکان نبیکم حسن الوجه 


ےق 
. 


حسن الصوت» وكان لا يرجع». 


تسمع لحبرته لك تحبيرًا» وهو يدل على أنه كان يستطيع أن يتلو شهى من المزامير عند 
المبالغة فى التحبير فإنه تلى مثلهاء وما بلغ حد استطاعته فكيف لو بلغه. (قال) أى 
شعبة. (لولا...) إلخ فيه دليل على أن ارتكاب آمر يوجب اجتماع الناس مكروه انتهى 
وفى هذا الإطلاق غفلة عن كلام الأئمة» والذى يصرح به كلامهم: أنه ينبغى إشاعة 
العلم وتعلمه» لا سيما إن اجتمع الناس لذلك وإغا الذى ينبغى تركه أن يخشى اجتماعا 
يؤدى إلى فتنة» أو معصية كاختلاط الرجال بالنساءء أو اختلال المروءة» كأن يكون 
بجحل يترتب على الاجتماع فيه ذلك» لأن اجتناب ما يخل منها متاكد بل يتحتم على من 
تحمل شهادة» إذ يحرم عليه تعاطى ما يخل بالمروءة» لانه تسبب فى إسقاط واجب عليه 
یترتب على إسقاطه أذى الغير وضياع حقه. (لأخذت) أى لشرعت» أو للشك. 
(اللحن) هو بالفتح واحد اللحون بالضم» والإلحان: وهو التطريب وترجيع الصوت 
وتحسين نحو القراءة والشعرء ولتن بالتشديد طرب» وفيه دليل على أن ابن مغفل بين 
له كيفية ذلك الترجيع . 

٠-(الخدأنى)‏ نسبة إلى حدان بضم أوله قبيلة من الأزد. (مصك) بكسر ففتح 
المهملة فتشديد الكاف. (وكان نبيكم...) إلخ. رواية المصنف فى غير هذا الكتاب من 
حديث آنس «ما بعث الله نبا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم أحسنهم وجها 
وأحسنهم صوتًا»“ ولا ينافى ذلك حديث البيهقى وغيره فى المعراج: «أنه َيه قال فى 
يوسف: وإذا آنا برجل أحسن ما خلق الله بعد محمد يي جمعا بين الحديثين على أن 

فيه نوح بن قيس: قال فيه الحافظ : صدوق رمى بالتشيع (التقريب .)۷۲١۷‏ 

وكذلك فيه حسام بن مصك: قال فيه الحافظ : ضعيف يكاد أن يترك (التقریب ۱۱۹۳). 

وذكره الإمام الذهبى فى ميزان الاعتدال /١(‏ ۷۷٤)ء‏ عقب ترجمة حسام بن مصك» وقال: هذا 

الحديث من مناكيره اه. 
(۱) رواه ابن عدی فی الکامل (۲/٤۳٤)ء‏ وذکره ابن حجر فی فتح الباری .)۲١۱/۷(‏ 


ا أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۰۹٦‏ ۔ہ حدٹا عبد الله بن عبد الرحمن 6 آنہانا یحیی بن حسان » حدئا 


عبدالرحمن بن آبی الزنادء عن عمرو بن آبى عمروء عن عكرمة»ء عن ابن 
عباس» قال : 


ووم ے ١ے‏ 


«کاتت قراءة النبى ية ريما يسمعها من فى الحجرة وهو فى البيّت». 


لنا قول عليه جماعة من الأصوليين: أن لا تكلم لا يدخل فى عموم الكلام» وحمل 
ابن المنير رواية مسلم: «آنه أعطى شطر الحسن»“ على أن المراد أعطى شطر الحسن 
الذى أوتيه نبينا َة . (لا یرجع) مر فيه ما یعلم منه آنه لا تنافی بینه وبين الحدیث 
السابقء وآن ذلك أولى من الحواب: بان ترك الترجيع كان عن عمد» وفعله كان غير 
عمد» وقيل: المراد؛ ولا يرجع فى الغناءء ويرجع فى القراءةء وفيه من سوء الأدب فى 
التعبیر ما هو ظاهر لإیهامه آنه و کان یغنی بلا ترجیع . 


¥ ¥ ¥ 


۰۹ - إسناده حسن: 

عمرو بن آیی عمرو: قال فيه الحافظ : ثقة ربا وهم . 

ورواه آبو داود فی الصلاة c«(\TYY)‏ من طریق ین آی الزناد به فذکره. 
(۱) رواه مسلم فی الإیمان (۲٦۱)ء‏ وأحمد فی مسندہ (۸/۳٤۱ء‏ ١۲۸).۔‏ 


fof ۔باب: ما جاء فی بکاء رسول الله ی‎ ٥ 


٥‏ ۔باب: ما جاء فی بکاء رسول الله ا 


۷ “_- حدثنا سوید بن نصر› أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن حماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه»› قال : 

ره و راو شاد اون وار ےه و 5 ر 

«أتیت رسول الله َة و ر ولجوفه ريز كاريز المرجل من البكاء». 


(باب ما جاء فى بكاء) هو بالقصر خروج الدمع مع الحزن وبالمد خروجه مع رفع 
الصوت. (رسول الله کی) إن بکاءه یو کان من جنس ما مر فى ضحکه» إذ لم يكن 
بشهيق» ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقهة» ولکن تدمع عینه حتی تهملان» 
ویسمع لصدره أزيز يبكى رحمة على ميت» وخوقًا على أمته» وشفقته من خحشية الله 
وعند سماع القرآن وأحيانًا فى صلاة الليل» كما سيعلم ذلك كله ما يأتى . 


۷-(مطرف) بضم أوله وفتح انيه المهملء وكسر الراء مع تشديدها. (الشخير) 
بمعجمة فمعجمة فراء صحابى من مسلمة الفتح. (ولجوفه) فيه دليل على أن الصوت 
الذى لم يشتمل على الحروف لا يضر فى الصلاة. (أزيز) بمعجمتين صوت الرعد 
والقدر. (المرجل) بكسر فسكون ففتح القدر من الحجارة والنحاس» وقيل: كل قدر. 
(من البكاء) أى من أجله فصوته الناشئ عن عظيم الرهبة والخوف والإجلال لله 
سبحانه» هو ذلك الحنين المسموع من الجوف ويحبسه حتى يغلى به الجوف كغليان 
القدر» وهذا دليل على كمال خوفه وخضوعه لربه» ومن ثم قال ية: «إنى لأعلمكم 
بالله وآشدکم له خشيت( وروی مسلم: «والذی نفس محمد بيده لو رآیتم ما رآیت 
لضحکتم قلیلاً ولبکیتم کثیراء قالوا: وما رأيت يا رسول اللّه؟ قال: رأيت الجنة والنار»“ 
فجمع له بين علم اليقين وعين اليقين مع الخشية القلبية واستحضار العظمة الإلهية ما 

رواه آبو داود فى الصلاة ٤(‏ ٠۹)ء‏ والنسائى فى السهو (۳/١۱)ء‏ وفى الستن الكبرى »)٥٤٤(‏ 

»)۱۱۳١(‏ وآحمد فی المسند (٤/١۲)ء‏ والبیهقی فی الدلائل (۳۳/۷)ء أربعتهم من طريق 

ثابت به فذکره نحوه. 

(۱) رواه البخاری فی صحیحه »)٥۲۹/۱۰(‏ ورواه الإمام آحمد فى مسنده .)٤٥ /٦(‏ 


(۲) رواه الإمام مسلم فی صحیحه (۱/ ۰ ۲ح (۱۱۲)» ورواه الإمام آحمد فی مسنده (۱۲۹/۳» 
۷( 


a:‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۸-حدثتا محمود بن غیلانء حدثنا معاوية بن هشام» حدثنا سفيانء» عن 


لم يجمع لغيره» ومن ثم صح عنه أنه قال: «وآنا أتقاكم وأعلمكم بالدارين" إن فائدة 
الخوف والوجل"“ والرهبة متقاربةء والأول توقع العقوبة على مجارى الأنفاس أو 
اضطراب القلب من ذكر الخوف والخشية أخص منهء إذ هى خوف مقرون بمعرفة ومن 
ثم قال تعالى : إنما يخشى اله من عباده العلماء)" وقيل: الخوف: حركةء والخشية: 
سکون آلا تری آن من یری عدوا له حالة تحرك للهرب منه وهى الخوف حركةء وحالة 
استقرار فى محل لا يصل إليه» وهو الخشيةء والرهبة: الإمعان فى الهرب من المكروهء 
والوجل: خفقان القلب عند ذكر من يخاف سطوتهء والهيبة تقترن بتعظيم وإجلالء 
وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة والإبكاء مقترن بالحب» والخوف للعامةء والخشية 
للعلماء العارفينء والهيبة للمحبينء والإجلال للمقربينء وعلى قدر العلم والمعرفة 
يكون العمل والخشية» ومن ثم قال لل : «آنا آتقاكم لله وأشدكم له حشية»0. 


۸-(عبيدة) بقتح فکسر . (اقرآ...) إلخء تعجب من طلبه ل قراءته يسمعهاء 


۸ - إسناده صحیح: 
رواه الترمذی فی التفسیر (۳۰۲۰)ء بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فى التفسير (۸۲٥٤)ء‏ 
وفى فضائل القرآن (٠٠-٠)ء‏ وكذلك مسلم فى صلاة المسافرين (- ٠۸)ء‏ وآبو داود قى العلم 
»)۲٦۸(‏ وأاحمد فى المستد /١(‏ ٠۴۸)ء‏ وابن آيى شيبة فى المصنف (١١/۳٦٥)ء‏ 
.)١١ /٤( .)0‏ وكذلك فى المسند (۳٠۲)ء‏ بتحقيقناء ورواه البغوى فى شرح السنة 
(۲۰). (٤/4۱٤)ء‏ والطبرانى فى الكبير (١٤۸)ء‏ (١1١٤۸)ء‏ (1۲٤۸)ء‏ وقى الصغير 
(۱۹7)ء وفی الأوسط (۸۷٥۱)ء‏ وآبو یعلی فی مسنده (۹٦۰٥)ء‏ (۲۲۸٥)ء‏ والبیهقی فی 
الستن (۲۳۱/۱۰)ء والیغوی فی التفسیر (۱/۱٤۳)ء‏ وآبو نعیم فی مسنده (۱۸۱۹)ء 
«(1A1 -)‏ كلهم من طرق عن إبراهيم› عن عبيدة يه فذكره نحوه. 
ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف /١١(‏ ٤٦٥)ء‏ وفى المسند (١٤۳)ء‏ والحميدى فى مستده )٠١٠١(‏ 
والطبرانی فی الکبیر (۹٥۸٤)ء‏ (۳٦٤۸)ء‏ (٤٦٤۸)ء‏ (٥٦٤۸)ء‏ (1۷٦٤۸)ء‏ وآبو یعلی فی 
مت (- 62 »)٥٠٠١(‏ والحاكم فى المستدرك (۳۱۹/۳)ء وابن آبى حاتم فى التقسير 
(۲,) وآبو تعیم فی الحليةء كلهم من طرق عن عبد الله بن مسعود به فذکره تحو. 

(۱) فی (ش): [باله]. 

(۲) فی (ش): [الوجد]۔ 

(۳) سورة فاطر : آية رقم (۲۸). 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


foo ۔باب: ما جاء فی بکاء رسول الله کا‎ ٥ 


الأعمش»› عن إبراهيم› عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال : 

«قال لى رسول الله لة: اقرا على . فقلت: يا رسول الله أقرأً علَيك 
س ےت ے ا ر 6 2“ چ » e”‏ سے رس بے ك 
وعليك آنزل؟ قال: إتّی احب آن آسمعه مر غیری» فقرات سورة التساء حت 


بلغت وجا بك على ولاه شهید) قال : فرآیت عیتی الى ب تَهْملان» . 
۰۹ حدٹا قتيبة› حدئا جریر»› عن عطاء بن السائب» عن آبيه» عن عبد الله 


ويتلذذ بها مع آنه آنزل عليه فلا لذة تعادل لذته به» إذا قرآه آو من كونه َو طلب 
قراءته عليه كمختبر صحة قراءته مع ملازمته له ييو وكونه من أفاضل الصحابة 
وقرائهم» لا سيما وله مصحف معروف يرجع إليه فيه» ومن لازم ذلك صحة قراءته 
وإتقانهاء آو من كونه طلبها لاعتقاده منه كما لا يحمل على استماع القرآن. (تهملان) 
بفتح فسکون فضم» آو کسر آی: تسیل دموعهما فيه كما فى ذلك تواضع الکبیر حتی 
مع أتباعه وندب استماع القراءةء والإصغاء لهاء وتدبرهاء والبكاء عندهاء وطلبها من 
الغير ليستمع منهء لان ذلك آبلغ فى التفهمء والتدبر من قراءة الإنسان بنقسه» لأنه 
يشتغل بضبط الألفاظء وإعطاء الحروف حقهاء وفى رواية الصحيحين: آنه ية حين 
قال له ذلك كان على النير» وأخذ منها حل استماع العالى لقراءة السافل» واستحباب 
القراءة فى مجلس الواعظ» وأنه لما بلغ (شهيدا) قال له: حسبك الآن» وآخذ منه حل 
أمر الغير بقطع قراءته لمصلحة»ء قيل: وفيه بحث لأنه لا يدل إلا على جواز الأمر 
بقطع القراءة لمن يقرأ بالتماس الأمر بالقطع انتهى» وليس فى محلهء لأن القطع إذا كان 
لصلحة الأمر به لمن آمر بالقراءة» ون لم يرو خحصوص آمره بها لا يمنع غيره إذا ظهرت 
اللصلحة فى قطعها أن لا يأمر به ومن قواعد الأصوليين التى لم يستحضرها هذا 
الباحث آنه يستنبط من النص معنى يعجبه» وهذا كذلك فإن المعنى» وأن إناطة الأمر 
بالقطع بالمصلحة اقتضى أنه لا فرق بين الأمر بالقراءة وغيره. 

۹-(انکسفت الشمس) آى ذهب نور كلهاء أو بعضها يوم مات إبراهيم ولد 


۹ -إسناده صحیح: 
عطاء بن السائب»ء ثقة قبل الاختلاطء وقد رواه جرير واين فضيل عنه يعد الاختلاط 
وتابعهما سقيان وحماد قبل الاختلاط . 
رواه آبو داود فى الصلاة (١۹٠۱)ء‏ والنسائى فى الكسوف» »)۱٤۹/۳(‏ وقى الكبرى 


40٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


ابن عمرو؛ قال : 
انکسقت الس یوما على عد سول اله کا فقا رسو اله لا بى 
حتی لم يکد یرکعء تم ركع فلم يکد یرفع راسهء ثم رقع رأسه فلم يکد أن 


ج 
مر م س راق ر ررر ر راق ے۰ وت 
1 


رو و رر ر ف . e‏ ەر e‏ 
يسجد» د سجد فلم يکد أن رفع رآسه» ثم رقع رآسه فلم يکد آن یسجد» 
ار سے س 2 شر 4 e‏ اک کی یی ا و ی ن ی رە ار ہے خر س راق ٠‏ ف ا را ق 4 
لاع ٠‏ ویر و۰ ہے و رم *٭ ار ےم ےه و 


تعذبهم وآنا فيهم . رب ألم تعدنی ألا تعذبهم وهم يستغفرون. وحن نستغفرك. 


1 


النبى َي كما عند البخارى بلفظ : «كسفت الشمس على عهد رسول الله يد يوم مات 
إبراهيم فقال الناس: كسفت الشمس لوت إبراهيم فقال رسول الله ية : إن الشمس 
والقمر آیتان من آیات الله لا ینکسفان لوت أحد» ولا لياته» فإذا رآيتموها فصلوا 
وادعوا الله“ وجمهور آهل السير: آنه مات فى السنة العاشرة» قيل: فى ربيع الأول» 
وقيل: فى رمضان» وقيل: فى ذى الحجةء والأكشر: آنه كان فى يوم عاشر الشهرء 
وقيل: أربعة» وقيل: رابع عشرة» ولا يصح منها شىء على الأحيرء لاأنه كل إذ ذاك 
كان بمكة فى حجة الوداع» وقد شهد وفاته بالمدينة اتفاقاء نعم يصح ذلك على القول 
بأنه مات سنة تسع وجزم النووى: بأنها كانت سنة الحديبية» وصرح بعضهم بتعد 
الكسوف» فإنه جمع بين الروايات المتعارضة فى عدد الركعات فى كل ركعة» ففى 
رواية : «فى كل ركعة ركعتان» وفى آخحرى: «ثلاث» وأخرى: «أربع) وأخرى «اخحمس» 
بأن الكسوف وقع مرارا فيكون كل من هذه الأوجه جائز كما عليه جمع من الشافعية» 
وقواه النووى فى شرح مسلم وأجاب القائلون بامتناع ريادة على الركوعين كما هو 
الاصح من مذهبنا: بأن كلا من الروايات الثلاث وما فوقهاء لا يخلو واحدا منها عن 
علة» ونقل ابن القيم عن الشافعى وأحمد والبخارى: آنهم كانوا يعدون الزيادة على 
الركوعين غلطا من بعض الرواةء وأن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض» 
(۳)ء وأحمد فى المسند (۹/۳٥۱.ء‏ ۳ ۰۱۸۸ ۰)۹۸ وابن خزيمة فی صحیحه 
۲؛)؛,) وابن حبان نی صحیحه (۲۸۳۸)ء والحاکم فی المستدرك (۳۲۹/۱)ء كلهم من طرق 
عن عطاء بن السائب به فذكره. 
(۱) رواه البخارى فى الكسرف (١٠٠١٠)ء‏ وفى الأدب (1۱۹۹4)ء ومسلم فى الكسوف (١٠٩)ء‏ وابن 
حبان فی صحيحa c«(YAYTo (ATT «YAoY «YATY «AY «۲A f۸)‏ والطبرانی فی الكبير 
(£ 1۰01ء 1°10 1-1(. 


fo ۔باب: ما جاء فی بکاء رسول الله یا‎ ٥ 


والقمر آیتان من آیات الله لا ینکسقان لموت أحد ول ا لحياته» فإن انکسقًا 


فافرعوا إلّى ذكر الله تعالى». 


ويجمعها: أن ذلك كان يوم موت إبراهيم» وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح› 
وبهذا اندفعت دعوى تعدد الواقعة» ثم استعمال الكسوف فيها والخسوف فى القمرء 
وهو الأشهر»ء وقد ينعكس» وكل منهما يستعمل فى إزالة الضوء كله أو بعضه وقال 
جمع: الأول للبعض والثانى للجميع» وقيل: الأول للتغير والثانى ذهاب اللون» 
وكسوف الشمس حقيقى بخلاف القمر» فإنه مستمد منها فكسوفه حيلولة خط التقاطع 
بینهما» ولیس جرمه مضيتًا لذاته» ونما هو کالرآة یحکی ما قابله منهاء ولذا ظهر بعض 
السواد فى أطرف جرمه بحسب انحرافه عنهاء قال جمع: ولم يصل بيو فى كسوف 
القمر» ولیس كما رعموا فقد روى ابن حبان: «أنه صلى فى كسوف الشمس والقمر 
رکعتان مثل صلاتکم»“ وأخرجه الدارقطنی أیضًاء وتأویل صلی بامر باطل» إذ لا دلیل 
عليه» وقول ابن القيم : لم ينقل أنه صلى فيه جماعة› یرده قول ابن حبان فی سیرته : 
أنه حسف فى السنة الخامسة» فصلى يياه وأصحابه صلاة الكسوف فكانت أول صلاة 
كسوف فى الإسلام وجزم به مغلطاى والزين العراقى. (يصلى حتى...) إلخ» جاء فيها 
كيفيات مختلفة فى مسلم وغيره والمعتمد عندنا أن لها كيفيات ثلاث أدناها أن تصلى 
ركعتين كسنة الظهر ويليها أن تصلى ركعتين كل ركعة فيها قيامان وركوعان مع الاقتصار 
على الفانحة وسورة قصيرة وأعلاها أن يقرأ فى القيامان الأربع بجا صح عنه ية من قدر 
البقرة فى الأولى ونحو مائنى آية فى الثانية ومائة وخمسين فى الثالثة ومائة فى الرابعة» 
وإنكار تعدد القيام فى كل ركعة منابذ للسنة الصحيحة» فلا يعول عليه» وحديث الباب 
لا يدل على أن فى كل ركعة قيامًا واحداء خلاقًا لمن رعمه وعلى التنزل فهو معارض با 
هو أصح وآشهر» على أنا نقول بموجبه كما علمت» فإنا نجور قيامًا وقيامين» فلم 
يخالف السنة بخلاف من أنكر تعدد القيام» فإنه خالف السنة الصريحة بلا مستند اللهم»› 
إلا أن يقال لم يبلغه ذلك ويسبح فى كل من الركوع والسجود الأول قدر مائة» والثانى 
بقدر ثمانين» والثالث قدر سبعين والرابع قدر خمسين» ولا تجوز زيادة ركوع على 


(۱) رواه این حبان (۷۸/۷» ۷۹). 


f0۸‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


الاربع عندناء والحديث الظاهر فى جواز ذلك من الجواب عنهء وأجمعوا على نديهاء 
واختلفوا فى فعلها جماعة والصحيح عندنا ندب الجحماعة فيها. (ينفخ ويبكى) من غير 
آن یظهر من فمه حرفان» قن ظهر من آنفه آن يیتصور فهلل یبطلان؟ فيه تردد» 
والأقرب: البطلان. (ألم تعدنى...) إلخ أى: بقولك: وما کان الله لیعذبهم... ٩4‏ 
الآية. وذكر ذلك» لان الكسوف ربا دل على وقوع عذاب» فخشى َل من وقوعه أو 
عمومه» ومن ثمة روى البخارى «فقام فربمما يخشى أن تكون الساعقى“"“ وفيه: تعليم 
الأئمة ذكر وعد الله للمؤمنين فى مقام طلب دفع البلاءء وكان فائدة الدعاء بعدم 
تعذيبهم مع الوعد الذى لا يخلف: تجويز آن ذلك الوعد منوط بشرط أو قيد اختل› 
ولبعضهم هنا من الأجوية ما لا يفهم» أو يمجه السمع فاحذرهما. (فقام...) إلخ فيه 
دليل ندب الخطبة فى الكسوف»ء وهو مذهبنا خلافًا لكثيرين للأحاديث الصحيحة 
المصرحة بالخطبة فى الكسوف وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظةء والاصل 
مشروعية الاتباع إلا لدليلء وزعم آنه إغا قام ليرد على من يعتقد آن الكسوف لوت 
بعض الناس يبطله آنه لو كان كذلك لاقتصر على الإعلام بسبب الكسوف. (يحمد الله) 
فيه دليل لمذهبنا من تعين لفظ ح م د فى الخطبة لموت أحد ولا لحياته رد به على من 
قال: «كسفت الشمس لوت إبراهیم» وعلى من يزعم آن آحدهما لا يخسف. إلا 
لموت عظيم» وعلى من زعم آلوهيتهماء أو آلوهية أحدهماء إذ فيه بيان آنهما مخلوقان 
من جملة المخلوقات يطرا عليهما النقص والتغير والخنى والعجزء وغير ذلك عا لا يليق 
منه شىء بالإلهء» وإبطال ما كانت الجاهلية تعتقده من تأثير الكواكب» وأن الكسوف 
یوجب حدوث تغیر فی الارض من موت آو ضرر» فاعلم یو آنهما خلقان مسخران» 
لا قدرة لهما على الدفع عن أنفسهما فضلاً عن غيرهما. (فافزعوا) أى فالجثوا. (إلى 
ذكر اله) آى الصلاة كما فى رواية أخرى» وسميت ذكرا: «لاشتمالها عليه وفى رواية 
لابی داود والنسائی «إغا هذه الآیات یخوف الله بها عباده فإِذا رآیتموها فصلوا» وبذکر 
الخوف رد زعم آهل الهيئة أن الكسوف أمره أدى لا يتقدم ولا يتاحر» إذ لو كان 
(۲) رواہ البخاری (۲/ .)٦۳٤‏ 

(۳) رواه ابو داود (۱۷/ ٣‏ ۴۳۰)» ورواه آبن حبان (۷/ ۸۷)۔ 

.)۳٠١ /۱( رواه آبو داود (۴۰۹/۱)ء ورواه النسائی‎ )٤( 


۹ ۔باب: ما جاء فی بکاء رسول الل‎ ٥ 


۰٣-حدثنا‏ محمود بن غیلان» حدنا آبو أحمدء حدثنا سفيان - الثورى - 


بالحساب لم يقع فزع ولا آمرنا بنحو العتق والصلاة كما فى خبر البخارى «فإذا رأيتم 
ذلك فافزعوا وكبروا وصلوا رتصدقوا» إذ قضية آن ذلك يدفع به ما يخشى من آمر 
الخسوف الموجب للفزع» وما يبطل به ما قالوه أيضًا ما صح من خبر: «الشمس والقمر 
لا ینکسفان لموت أحد ولا لحیاته» ولکنهما آیتان من آيات الله وآن الله إذا تجلى لشىء 
من خلقه خشع له“ إذ ظاهره آن سبب الکسوف وخشوعهما له تعالی» وسره: آن 
النور والإضاءة من عالم المجمال الحيى» فإذا تجلت صفة الجلال انطمست الأنوار لهيبتهء 
ومن ثم قال طاوس لا نظر للشمس وهی کاسفة فبکی حتی کاد یموت: هی أخوف لله 
مناء وبا تقرر من صحة الحديث»ء وظهور معناه اندفع قول الخزالى: آنه لم يثبت»› 
فیجب تکذيب ناقله» ولو صح كان تأويله أسهل من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلاً 
من أصول الشريعة انتهى» لكن قال ابن دقيق العيد: لا تنافى بين ما قالوه والحديث»› 
لأن لله آفعال على حسب العادة وأفعال خارجة عنهاء وقدرة حاكمة على كل سبب 
يقطع ما شاء الله من الأسياب والمسببات بعضها من بعض» وح فالعلماء بالله لقوة 
اعتقادهم فی عموم قدرته على خرق العادات» وآنه يفعل ما یشاء إذا وقع شىء غريب 
خدث عندهم الفزع والخوف لقوة ذلك الاعتقادء وذلك لا يمنع آن ثمة أسبابًا تجرى 
عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقهاء وحاصله أن ما ذكروه» وإن كان حمًا فى نفس 
الأمرء لا ينافى أن يكون ذلك تخويمًا لعباد الله . 


۰ -_ (تقضی) اصله قضى ما فاستعماله هنا للإشراف على الموت مجازة. 


۰ -_ إسناده صحیح: 
رواه النسائی فی الجناتز /٤(‏ ۱۲)ء وفی الکبری (۱۹۷۰)ء وأحمد فی المسند (۲۹۸/۱» ۳٣۲۷ء‏ 
۷)» وعبد بن حميد فى المتتخب (۹۳٥)ء‏ كلهم من طرق عن عطاء بن السائب به فذكره. 
وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (۴/ ۱۸)ء وقال : رواه البزار وفيه عطاء بن السائب لاختلاطه. 
قلت: بل رواه سقيان الثورى»ء وكذلك حماد بن ريد كلاهما رواه عن عطاء قبل الاختلاط . 

(۱) سبق تخریجه ورواه البخارى فى الكسوف. 

(۲) رواه مسلم فی الکسوف ٤(‏ ۹۰)ء وآیو داود (۰۱۱۷۸ ۱۱۷۹)ء والنسائی (۱۳۹/۳)ء وآحمد 
فی مسندہ (۷/ ۲۱۷ ۲۳۱۸ء ٤۴۳۷ء‏ ۳۸۲)ء واین حبان فی صحیحه ۰۲۸٤۳(‏ ٤٤۲۸)ء‏ وابن 
خزیمة فی صحیحه (۰۱۳۸۰ ۱۳۸۱). والییهقی فی الستن (۳/ ١۳۲)ء‏ وآبو عوانة فى مسنده 
(۲/ ۴۷۲ ۴۷۳). والطیالسی فی مسنده .)۱۷٥۴(‏ 


3 أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 


عن عطاء بن السائب»› عن عكرمة» عن ابن عباس » قال : 
«آحز زصول الله ا اة له ت تقضی› نموت SE‏ ہین ا مانت وهی 


DD 


بین يديه . وسات آم يمن . قال - یعنی التب ل _: اکن هند رسرل الله؟ 
فقالت: الست اراك تیک قال ئی الت اک إن هی رح إن ازم 


بکل خير علّی کل حال» إن تسه نزع من بين جنييه وهو يحمد الله تَعَالى». 
١۱-حدثنا‏ محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدی» حدثنا سفیان - 


(احتضنها) وضعها فى حضنه بكسر أوله» وهو ما دون الإبط إلى الكشح والصدر 
والعضدان وما بينهماء قاله فى القاموس ثم قال: وحضن الصبى حضتا وحضانًا 
وحضانة بکسرهما. (آم آیمن) هی حاضنته ييه ومولاته زوجها لزید مولاة فولدت له 
أسامة وتوفيت بعد عمر بعشرين یوما . (آتبکین؟) آی بکاء متنعًا لاقترانه بالصياح مثلا 
ولذا لم يقل: آتصيحين لإبهامه أن الممتنع الصياح وحده وليس كذلك بل كلما کان 
كالصياح فى إشعاره بالجزع حرام. (عند رسول الله) عدل إليه عن عندى لانه أبلغ فى 
الزجر والصياح وهو رفع الصوت بالبكاء حرام» لكنها لما رأت دمع عينيه ظنت جواز 
البكاء وإن اقترن بالصياح» أو غيره ولهذا لا نهيت قالت: (ألست أرك تبكى؟) فبين لها 
بقوله : (لست آبکی) أى بكاء متنعا كبكائك› وزعم أن المراد: لست أبكى عن قصد» 
يفيد أن البكاء الجائز هو كبكائه» وهو ما كان فيه تدمع العين فقط› لأنه لیس فيه جزع 
وإنما هى رحمة بخلاف المقترن بنوح» وصياح» أو ضرب خد أو شق جيب أو نحو ذلك 
من أفعال الجاهلية التى تشعر بالجزع والهلع وأئث المبتدأ نظر) لخبره أو لكون المراد به 
قطرات الدمع . (إن المؤمن) أى الكامل. (بكل) الباء للملابسة. (خير على كل حال) 
لأنه يشهد المحنة عين المنتقين حمده عليها كما قال ب . (إن نفسه تنزع من بين جنبيه 
وهو) أی والحال آنه. (یحمد الله). 
١-(قبل‏ عشمان بن مظعون) القرشى من المهاجرين الأولين» وهو أول من مات 
رواه الترمذی فی المحناتز »)۹۸٩(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه آبو داود فی ال حنائز (۳۱۹۳)ء وابن 
ماجه »)٠٤١١(‏ وأحمد فى المسند (١/۳)٤ء ٠٠١‏ ١١۲)ء‏ وعبد بن حميد فى النتتخب 
(٥۲‏ كلهم من طرق عن سفیان الثوری به فذكره. 


1 باب: ما جاء فی بکاء رسول الله ا‎ ٥ 


الثورى - عن عاصم بن عبيد الله ء عن القاسم بن محمد» عن عائشة : 

«آن رسول الله ڪل قبل عتمان بن مظعون وهو ميت وهر یک او قال" 
وعيتاه تهراقان» . 

۲ - حدثنا إسحاق بن منصور» آنبانا آبو عامر» حدثنا فلیح - وهو ابن 
سليمان» عن هلال بن على» عن آنس بن مالك قال: 

هدا بک رسو اله ی وسو لله جالس على القن قرات حه 
تدمعان. فَقال: فيكم رل يقارف اللَبلَهَ؟ قال أبو طَلحَة: آنا . قال : انزل. 


صر سے سے 


رل فی فَبرها». 


منهم وفيه ندب تقبيل الميت الصالح. (وهو) آى والحال آنه ة. (يبكى - آو) شك. 
(تهرقان) بفتح الهاء ويجور إسكانها يصبان دموعهما وجاء فى رواية الجزم بالياء فى 
أولها: «سالت على وجه عثمان» ولا ينافى هذا ونحوه قول عائشة: «ما بكى يل على 
ميت قط حزنًا وإنغا غاية أن يمسك لحیته»» لان مرادها ما بکی على ميت آسمًا عليه» 
بل رحمة له كما مر فى «لست آبكى» إنغا هى رحمة وخرج قولها بكى بكاء الخوف 
والتضرع» فإنها لم تنفه لوقوعه منه كثيرا. 

۲ -(ابنة لرسول الله 4ة) هى آم كلثوم رضى الله عنها ومن روى نحو ذلك فى 
رقية رضى الله عنها فقد وهم»› فانها توفيت ودفنت وهو ئل فى غزوة بدر. (لم 
يقارف) بقاف ثم فاء قال این المبارك: آراه يعنى الذنب»› ورد پانه ۰ وچه ج لتخصيصه 
بالليلة» وصوب الطحاوى: آنه تصحيف وآنه لم يقارف آی : ينازع غیره فی الكلام» 
الجماع» إذ أصلها الدنو واللصوق» وعثمان زوجها إنما منع من النزول معهاء لأنه باشر 
تلك الليلة أمة له» فلم يعجب ذلك النبى يي لاشتغاله بها عن روجته المريضة 
الملحتضرة» فأراد آن لا ينزل فى قبرها معاتبة عليه» وكنى عن هذا السبب فى المنعح بقوله 
۲ - إسناده صحیح: 

رواه الیخاری فی الحنائز (١۱۲۸)ء‏ (۲٤۱۳)ء‏ وآحمد فى المسند (۱۲۹/۳ء ۲۲۸)ء كلاهما من 

طریق فلیح ین سلیمان به فذکره نحوه. 


۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


O 


لم يقارف وهو ظاهر إن صح ذلك وإلا فالحكمة فی امتناع الملجامع ضعفه عن 
إلحادهاء والمطلوب فى الْلَّحد أن يكون قويّاء أو قرب عهده بالنساءء فربما يتذكرهن 
بمخالطة بعضهن فيذهل عما يطلب من مَلَحّد الميت. (أبو طلحة) هو ريد بن سهل 
الأنصارى الخزرجى النجارى» شهد المشاهد كلها مع رسول الله َء وقال فى حقه: 
«الصوت آبى طلحة فى الجيش خير من مائة رجل»» وقتل يوم حنين عشرين رجلا وأخذ 
سلبهم . (قال: آنزل) فيه جواز نزول الأجنبى الصالح قبر المرأة بإذن وليها وح فلا إشكال 
فيه» ولا يحتاج لجواب الخطابى: بأنها بنت له صغيرة غير رقية وم كلثوم ولا لجواب 
غيره: بآنه لم ينزل ليقبرهاء بل ليعين غيره» بل لكل من هذين غير صحيح» إذ لم 
يثبت له ية ابنة طفلة كذلك» والذين أعانهم ليسوا من محارمها فيأتى فيهم ذلك 
الإشكال أيضًاء ورواية المصنف هذه رواه البخارى أيضًا فى رواية: «آن الذى نزل فى 
قبرها على» والفضل» وأسامة رضى الله عنهم» فإن صحت» فلا مانع من نزول 
الأربعة» وغسلتها: أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب» وحضرت آم عطية 
غسلهاء وروت قوله ي : «اغسلنها ثلائًا أو خحمسا»“ الحديث وفيه: «أنه ألقى إليهن 
حقوه“ آی: إزاره وأمرهن آن يجعلنه شعارها الذى يلى جسدهاء وهذه كرقية رضى 
الله عنھما. «کانتا تحت ابنی آبی لهب فامرھما بفراقھما قبل أن یدخلا بهما ففعلا؟» زاد 
عتبة أحدهما شق قميص النبى َة وهو خارج تاجر؟ للشام» فدعى الله أن يسلط عليه 
كلا فخرج فى نفر من قريش» فلما كانوا بالزرقاء طاف بهم الأسد ليلا فخرج عتبة 
(۱) رواه أحمد فی مسنده (۱۱۱/۳» ۲,), والبغدادی فی تاریخ بغداد (۱۳/ »)۲۲۲٤‏ واو 
فی الحلیة (۳۰۹/۷). 
() رواه البخاری فى المحنائز (۱۲0۸›» 1۲۹› 1۲۳ 1107 1۲7۰ 113۲« AYY‏ 
.)۱۲٠۵ ۱۲٥۷‏ ومسلم فی المینائز (4۳۹). وآبو داود فی الجناثز »۳۱٤۲ ۰۳۱٤ ٩(‏ 
.)۳٠٤١ ۳۱٤٤ ۳‏ والترمذی فی المجنائز (4۹۰)ء والنسائی فی ال حنائز /٤(‏ ۳۱ء ۲۸» 
۲۳ ۳۰)» وابن ماجه فی ال جنائز .٠٤٥۸(‏ ۹١٤٠)ء‏ ومالك فی الجنائز ۱(۰/ ۲۲۲)ء وأحمد 
فی مسنده /٦( ء)۸٤ /٥(‏ 0۷٤)ء‏ والبیهقی فی السنن (۳/ ۳۸۹)ء والبغوی (۷۲٤۱ء ›»)۱٤۷۳‏ 
وابن حبان فی صحیحه (۳۰۳۲)ء والطبرانی فی الکبیر (٥٠ء‏ ۸۳ے ۹۰ o۹٦ c۹١ ۹٤‏ 
٤ء‏ 00 0A ۷ c07‏ 164 7۰ 7 0 117) واین الجارود فی 
المسند (۹١0ء .)٥١١‏ 


4۳ ۔باب: ما جاء فی بکاء رسول اله یلا‎ ٥ 


یقول: یا ويل آمی»› والله کلبی کما دعی على محمد فعدى عليه الأسد من بين 
القوم» وآخذ برأسه فولى» وفى رواية: «فجعل يتشمم وجوههم»ء ثم لف ذنبه فضربه 
ضربة واحدة فخدشه فقتله فمات»» وفى رواية عند الدولابى: «آنه آقبل يتخطاهم 
حتى آخذ برأسه)» وتزوج عثمان رقية بمكة قبل الإسلام» وقيل: بعده وهاجر بها 
الهجرتين وكانت ذا جمال بارع رضى الله عنها وأخرج الدولابى: «آنه يله لا عزى بها 
قال: الحمد لله ومن للبنات من المكرمات» ثم زوج ل عثمان آم کلثوم» وقال له: 
والذى نفسى بيده لو أن عندى مائة بنت من واحدة بعد واحدة لزوجتك واحدة بعد 
آخحری» هذا جبریل آخبرنی أن الله یامرنی أن آروجکها»" رواه الفضائلی» وبقی من 
بناته ي زينب وهى أكبرهن بلا خحلاف» ماتت سنة ثمان تحت ابن خالتها أبى العاص 
ابن الربيع بن عبد العزى» هاجرت قبله» فلما هاجر ردها له ية بالنكاح الأول بعد 
سنتين» ولدت له عليّا مات وقد ناهز الحلّم» وكان رديف النبى ية يوم الفتح› 
وأمامة: وهى التى حملها َي فى صلاة الصبح على عاتقه وكان إذا ركم وضعهاء وإذا 
رفع رأسه من السجود أعادها» وتزوجها على رضى الله عنه بعد فاطمة رضى الله 
عنهماء وفاطمة الزهراء البتول رضى الله عنها وهى أصغرهن» فإنها ولدت بعد النبوةء 
وقيل: قبلها بخمس سنين» وتزوجها على بوحى فى السنة الثانية» وقيل: بعد أحد» 
وبنى بها بعد تزوجها بتسعة أشهر ونصف» وكان سنها نحو خمسة عشر سنة» وسنة نحو 
إحدى وعشرين» وقيل غير ذلك»› وآخرج آبو حاتم وأحمد فى المناقب قصة تزوجها 
وحاصلها: «آن آبا بكر ثم عمر خطباها فسكت ية فذهبا لعلى ونبهاه لخطبتها فجاء 
وقال له: تزوجنى فاطمة؟ قال: وعندك شیء؟ قلت: فرسى وبزتى»› قال: أما فرسك 
فلا بد لك منها وآما بزتك فبعها بأربعمائة وثمانين فجاء بها فوضعها فى حجره ثم قبض 
منها قبضةء وقال لبلال: اجمع لنا طيبا وأمرهم أن يجهزوها فجعل لها سريرا مشرطا 
ووسادة من أدم حشوها ليف وقال لعلى: إذا أتتك فلا تحدث شيئًا حتى آتيك فجاءت 
مع آم آیمن حتی قعدت بجانب البيت وهو بجانب وجاء يي فقال هنا أخى ودخل فقال 
لفاطمة ائتينى بماء فقامت إلى قعب فى البيت فاتت فيه اء فاخذه ومج فيه ثم قال لها: 
(۲) ذکرہ الهندی فی کنز العمال (۲۰۹٦۳)ء‏ وعزاه لابن عساکر فی تاریخ دمشق وقال کذا قال 
الملحفوظ إن الأولى رقية (۳١ء .)٤٤‏ 


ST:‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


تقدمى فتقدمت فنضح بين ثدييها وعلى رآسهاء وقال: اللهم إنى آعيذها بك وذريتها 
من الشيطان الرجيم ثم قال لها: آدبرى» فادبرت فصب بين كتفيها ثم فعل مثل ذلك 
بعلى ثم قال له: «ادخل باهلك بسم الله والبركة““ وفى رواية عند القزوينى والحاكم 
«آن عليًا لما خحطبها» بعد الشيخين قال ية قد آمرنى ربى بذلك وآمر آنسًا بان يدعو له آبا 
بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن وعدة من الأنصار فلما اجتمعوا وعلى غائب قال ملل : 
«الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته 
المرغوب إليه فيما عندهء النافذ آمره فى سمائه وأرضه الذى خلق بقدرته ودبرهم 
بحکمته وآمرهم باحکامه فیما غرهم بدینهم وأکرمهم نبیه محمد ية إن الله تبارك اسمه 
وتعالت عظمته جعل المصاهرة سيبًا لاحقًا وآمرا مفترضًا وشج به الأرحام - أآى: 
بالتشديد من الوشج وهو اشتباك القبائل الواشجة الرحم المشبكة وقد وشجت بكذا 
فرأيته يشيج» ووشجها شبكها"“ - وإرالة الآثام وأكرم الأنام فقال عر من قائل: وهو 
الذى خلق من الماء بشر؟ فجعله نسبًا وصهرا وكان ربك قدير؟)”" فامر الله يجرى إلى 
فضائه وقضاؤہ یجری إلی قدرہ ولکل قضاء قدر ولکل قدر آجل ولکل آجل کتاب 
(يمحو الله ما يشاء ویثبت وعنده آم الکتاب)”“ ثم إن الله عز وجل آمرنی أن آزوج 
فاطمة من على بن آبى طالب فاشهدوا آنى قد روجته على أربعمائة مثقال فضة إن رضى 
بذلك على ثم دعی ٤ه‏ بطبق فيه سر ثم آمرهم بالنهبة ودخل عل فتبسم خی وجهه ثم 
قال: «إن الله عز وجل آمرنى أن أروجك فاطمة على أربعمائة مثقال فضة إن رضيت» 
قال: قد رضيت بذلك يا رسول الله فقال ية : «جمع الله شملكما وأعز جدكما وبارك 
علیکماء وآخرج منکما کثیر؟ طب“ قال آنس: فوالله لقد آخحرج الله منهما الكثير 
(۱) رواه این حبان فی صحیحه »)1۹٤٤(‏ والطبراتی فی الکبير »)٠١۲١/۲۲(‏ وذكره الهيثمى فى 
مجمع الزوائد (۹/ )۲١٠١ ۰۲۰١‏ وقال: رواه الطبراتى وفيه يحى بن يعلى الأسلمى وهو ضعيف 
(۲۰۷)» وفیه محمد بن ثابت بن آسلم وهو ضعیف . ورواه البزار فی مسنده .)۱٤٠۰٩(‏ 
(۲) انظر: لسان العرب )٤۸٤١ /١(‏ [وشج]. 
وقال: ومنه حدیث علی: ووشج بینها وبين آزواجهاء آى: خلط وآلف» يقال: وشج الله 
يينهم توشيجًاء ورحم واشجة» ووشيجة: مشتبكة متصلة اه. 
(۳) سورة القرقان: آية .)٠٠(‏ 
)٤(‏ سورة الرعد: آية .)١۱١(‏ 
(۵) رواه ابن الجوزی فى الموضوعات »)٤۱٦/١(‏ وآورده السيوطى فى اللآلئ المصنوعة (۴۹۸/۱) = 


٥ ۔باب: ما جاء فی بکاء رسول الله کا‎ ٥ 


الطيّب» والعقد له بغيبته إما بحضور وكيله» أو قصد به مجرد الإعلام ثم عقد معه بعد 
أن حضر وقال: رضيت» والحاصل أنها واقعة حال محتملة» وأخرج الإمام أحمد:. 
«كان جهاز فاطمة خميلة وقربة ووسادة أدم حشوها ليف وسميت فاطمة لأن الله فطمها 
وذريتها من النار» أخحرجه الحافظ الدمشقى مرفوعاء ورواية النسائى ومجيبها وبتولا 
لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديتا وحستاء قال ابن عبد البر: هى وآم كلثوم آفضل 
بناته ل لكنٌ فاطمة أحب أهله إليه ولم يكن له عقب إلا منها من جهة الحسن 
والحسين رضى الله عنهماء وآما بنتها آم كلثوم فتزوجت بعمر فولدت له رقية وزيدا ولم 
يعقبا ثم بعون ثم بمحمد ثم بعبد الله بنی جعفر ثم ماتت عند عبد الله من غير عقب 
فتزوج أختها زينب بنت فاطمة فولدت له عدة منهم : على وآم کلثوم» وهی تزوجها ابن 
عمه القاسم بن محمد بن جعفر» فولدت له عدة منهم: فاطمة تزوجها حمزة بن عبد الله 
ابن الزبير بن العوام» وله منها عقب والحاصل: آن عقب عبد الله بن جعفر انتشر من 
على رضی الله عنه وآم کلثوم بنت زینب بنته الزهراء رضى الله عنها ولا ريب أن لهم 
شرقًا لكنه دون شرف المنسويين للحسن والحسين وفوق شرف أولاد عبد الله من غير 
زینب ویوصف العباسیون بالشرف أیضًا لشرف بنی هاشم» وآما آولاده ية الذكور ففى 
عدتهم خلاف طويل والمتحصل من جميعم الأقوال ثمانية ذكور: اثنان متفق عليهما: 
القاسم وإبراهيم» وستة مختلف فيهم: عبد مناف وعبد الله والطيب والمطيب والطاهر 
والمطهر والأصح: أن الذكور ثلاثة» وكلهم ذكورا وإناتًا من خديجةء إلا إبراهيم فمن 
مارية القبطية» آهداها له المقوقس القبطى صاحب مصر والإسكندرية» ولدت إبراهيم 
فى ذى الحجة سنة ثمان» ومات وله سبعون يومًا على خلاف فيه» وورد من طرق ثلاثة 
عن ثلاثة من الصحابة: «لو عاش إبراهيم لكان نبيا»“ وتأويله: آن القضية الشرطية لا 
تستلزم الوقوع» ولا يظن بالصحابة الهجوم على مثل هذا الظن»ء وأما إنكار النووى 
كابن عبد البر لذلك»ء فلعدم ظهور هذا التاويل وهو ظاهر . 
= وعزاء لأبى تعيم» وهو فى العرفة بتحقيقنا يسر الله طبعه. 
)١(‏ رواه ابن ماجه فى الحنائتز (١١١٠).ء‏ وفى البداية والنهاية لابن كثير /٠٥(‏ ١٠٠۴)ء‏ وذكره 
العجلونى فى كشف الخقاء (٠١٠۲)ء‏ وقال: ورد عن ثلاثة من الصحابة لكن قال النووى فى 
تهذيبه فى ترجمة إبراهيم وآما ما روى عن بعض التقدمين لو عاش إبراهيم لكان نيا فباطل 
وجسارة على الكلام على المغييبات ومجازفة وهجوم على عظيم .)٠١١/۲(‏ 


٦‏ ۔باب: ما جاء فی فراش رسول الله لا 


(باب ما جاء فی فراش) فعال بسر أوله مبنى للمفعول كما هو الشائعم وكذا لباس . 
(رسول الله 4لة) قيل: أراد ذكر خشونة فراشه به ليقتدى به وهاهنا دقيقة وهى أنه لم 
يختر هذا الفراش لنفسه وإغا نام فيه رعاية لزوجته وإلا فالغالب أن ينام على التراب 
ويشهد لذلك آنه لما ری علیًا نائمًا علی التراب ومدحه بان کناه بابی تراب» ولیس معناه 
ما يفهم من التصاق التراب ببدنه فإن الأبوة تقتضى التربية فسماه بعمله وناداه يا مربى 
التراب يعنى أن الأرض فى حفظة تربية وجودك إياه لرياضة اخترتها وقبول حصل به لك 
من بین يدى ربك. انتهی بلفظه. وآنت فی هذا الكلام العقد البس فعلى مجرد الحزر 
والتخمين الحقيق بأن يوصف بأنه نخالة لا دقيق من وراء التأويل كيف وقوله الغالب أن 
ينام على التراب لا اصل له ولا وارد يعضده بل المعلوم من حاله ية كما سيعلم ما 
ساذکره آنه لم ینم إلا على شیء حصیرا وغیره وقوله ویشهداه فى غاية السقوط إذ لا 
شاهد فی تکنیته لعلی بابی تراب على رعمه بان الغالب انه ییو کان ينام على التراب 
وقوله ولیس معناه اه منوع بل هذا هو الحاصل له على التكنية كما يشهد له أنه صار 
ینفض التراب عنه ویقول له:. قم آبا تراب فما کناه بذلك إلا ح وإغا نام عليه لانه کان 
بينه وبين فاطمة رضى الله عنها شىء فذهب غضبان إلى المسجد ونام على ترابه فجاء 
ية لفاطمة فسألها عنه فأخبرته فجاء إليه فوجده نائمًا وقد علاه الغبار فصار ينفضه عنه 
ويقول قم آبا تراب ويكفى مسوغا للتكنية هذه الحالة التى زاد عليها قوله فسماه بعمله 
إلى قوله يعنى اه كلام فى غاية السقوط لا يرضى بنسبته إليه إلا عدم التمييز وهو تمن 
يزعم أنه بلغ رتبة علية من العلم لم يبلغها غيره نعم بلخها فى الفلسفة وعلوم الأوائل 
التی لا تزید صاحبھا إلا ضلالا وبوارء هذا واعلم آنه َه كان قد آخذ من الفراش ما 
يحتاج إليه» وترك ما راد عليه وروی مسلم: «فراش الرجل» وفراش لامرأته» وفراش 
للضيف» والرابع للشيطان»“ قالوا: وإنغا أضافه للشيطان لانه يضاف إليه كل مذموم» 
وما زاد على الحاجة مذمومء لأنه إنغا يتخذ للخيلاء أو المباهات وقيل: أضيفت إليهء 
لأنه إذا لم يحتج إليه كان عليه مبيته ومقيله» وتعداد الفراش للزوج والزوجة› لا ينافى 


(۱) رواه مسلم (۲۰۸۲)ء وآحمدءفی مسنده (۳/ ۲۹۳)ء والبغوی فى شرح السنة (۲۷٠۳)ء‏ وذكره 
التبريزى فى المشكاة .))۴١٠١(‏ 


1Y 4 ۔باب: ما جاء فی فراش رسول الله‎ ٦ 
ا ا ج ا ت‎ 

۳ - حدثنا على بن حجر› آخبرنا على بن مسهر»› عن هشام بن عروة› عن 
آبيه» عن عائشة»› قالت : 


نما كان فراش رسول الله ب الَذى يتام عليه من د ل 


أن السنة بياته معها فى فراش واحد لانهما قد يحتاجان لذلك لمرض ونحوه. 
۳--(عن عائشة) رواه عنها الشيخان أيضًا. (من آدم) بفتحتين جمع أدمة أو أديم 
وهن الجلد الأحمر” المدبوغ أو مطلق الجلد آقوال . (حشوه) الضمير للأدم باعتبار لفظهء 
وإن كان معناه جمعًا فاعله صفة لأدم» خلاقًا لمن منع ذلك وجعلها حالية من فراش . 
(لیف) آی: من ليف التخل لانه الكثير بل المعروف عندهم» وعليه فإن النوم على 
الفراش المحشو واتخاذه لا ينافى الزهد سواء كان من أدم أو غيره حشوه ليف أو غيره» 
لان عين الأدم والليف المذكورين فى الحديث ليست شرطا بل لأنها المألوفة عندهم» 
فيلحق بها كل مالوف مباح نعم الأولى لمن غلب عليه الكسل وميل نفسه إلى الدعة 
والترفه آن لا يبالغ فى حشو الفراش لانه سبب ظاهر فى كثرة النوم والغفلة والتعافى 
عن الخيرات والمهمات» ومن ثم قال ي فى الحديث الآتی على الأثر: رديه اه» وروی 
البيهقى عنها أن أنصارية دخحلت فرأت فراشه قطيفة شنبة فبشت له بالفراش حشوه صوف 
فدخحل عليها اة فقال: «ما هذا» فذكرت له القصة فقال: «رديه فوالله لو شئت لأجرى 
الله معى جبال الذهب والفضة» وصح عن ابن مسعود: «نام ياو على حصير فقام وقد 
ثر فى جنبه» ورواه الطبرانى بابسط من ذلك وهو «آنه دحل عليه فى غرفة كأنها بنية 
حمام أى: لشدة حرها وكربها وهو نائم على الحصیر آثر فی جنبه فبکی» فقال: «ما 
يبكيك يا عبد الله «فقال يا رسول الله : كسرى وقيصر ينامون على الديباج والحريرء 
وآنت نائم على هذا الحصير قد أثر بجنبك قال: فلا تبك يا عبد الله فإن لهم الدنيا ولنا 
الآخرة». وصح عن عمر معه ي نظير ذلك لكن بزيادة آنه لم يكن معه غير إزار» وإن 
كان مختلعًا على خصفة وآن بعضه لعلى التراب وآنه كان بمشربة لم يكن بها غير 
رواه الترمذى فى اللباس »)۱۷١١(‏ بسنده ومتنه سواءء ورواه البخارى فى الرقاق »)٠٤١١(‏ 
ومسلم فی اللباس (۲۰۸۲)ء وآبو داود (۷٤۱٤)ء‏ وابن ماجه فی الزهد (١١٠٤)ء‏ وأحمد فی 
المسند (٦/۸٤ء‏ ٦٥ء‏ ۷۳ء ۲۰۷ ۲۱۲)ء کلھم من طریق هشام بن عروة به فذكره. 
)١(‏ فى (ش): [وهو الجلد المدبوغ آو الأحمر]. 


A۸‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
٤-حدثنا‏ بو الخطاب: رياد بن يحيى البصرى» حدثنا عبد الله بن ميمون» 
قال: آنبآنا جعفر بن محمد» عن آبیه» قال : 
«سغّت عائشة : ما كان فراش رسول الله ا فی بيتك؟ 
قلت : E‏ 
وسئلّت حقصة: ما كان فراش رسول الله ل فى بيتك؟ 


قَالّت : مسحًاء نيه ثنیتین› فيتام عليه لما كان دات لَبلةء قَلْت: لو يته 


2ے 


حفصة» ووسادة من ليف ونحوه» ونحو صاع من شعیر» وإهاب معلق» وآنه لما بکی 

قال له: يا ابن الخطاب» آما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا»". وفى رواية 

صححيحة أيضًا آنه قال: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم» وهى وسيلة الانقطاع» وإنا 
آخرت لنا طیباتنا فی آخرتنا»"» وروی ابن ماجه فی صحیح: «آن آبا بکر وعمر دخلا 

عليه يه فاذا هو نائم على سریر له مزمل بالبردی» وعلیه کساء آسود حشوه بالبردی» 

فلما رآهما استوى جالسًا فنظراه» فإذا أثر السرير فى جنبه الشريف فقالا:يا رسول الله : 
ما يؤذيك خشونة ما ترى فى فراشك وسريرك» وهذا کسری وقیصر فی فراش الحریر 

والديباج؟ فقال ييٌّ: لا تقولوا هذا فإن فراش كسرى وقيصر فى النار» وآنا فراشى 

وسريرى هذا عاقبته إلى الجنة» . 

٤‏ -_(قالت: من آدم حشوه ليف) قيل جملة صفة لمحذوف لا لأدم» لأنه جمع»› 
ولانه لو كان صفة لأدم لاقتضى آن يكون ذلك الفراش مصنوعا من أدم حشو ذلك 
الأدم ليف E‏ قبل الصنع حشو وإ نما یون بعدما صنع فراشا انتهى» 

فيه عبد الله بن ميمون» قال فيه الحافظ : منكر الحديث متروك»› (التقریب .)٠٠٠١۳‏ 

وكذلك انقطاع السند بين محمد بن على بن الحسين وعائشة آم المؤمنين رضى الله عنها. 

(۱) رواه آحمد فی مسنده (۱۳۹/۳» ۰٤۱)ء‏ وابن حبان فی صحیحه »)1۳٣۲(‏ وآبو یعلی فی 
مسنده (۲۷۸۲)» وآبو الشيخ فى أخلاق النبى (۲١٠ء‏ ۳١١)ء‏ وذكره الهيشمى فى مجمع 
الزوائد (۱۰/٣۳۲)ء‏ وقال رواه أحمد وآبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح غير ميارك بن 
فضالة وقد وثقه جماعة وضعفه جماعة. 

(۲) رواه البخاری فی المظالم (۹۸٤۲)ء‏ ومسلم فی الطلاق (٤۳)ء‏ واحمد قی مسنده (۱/٤۳)ء‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير (1/ ۷٥)ء‏ والعقيلى فى الضعقاء .)١١١/۳(‏ 


۹ ۔باب: ما جاء فی فراش رسول الله یز‎ ٦ 
ص‎ 
اربع ثنیات لكان وط له فضیتاه أربع نات فلا أصبح فال او مو‎ 
: اللّلة؟ . قالّت‎ 

: هو فراشك إلا آنا نيتاه بارع ثنيات . فلا هو أوطا لَك . 


ر 1٤ر‏ 


ش وو ر روو ر e‏ 
ل: ردوه لحالته الأولى» قإنه منعتنى وطاته صلاتى الليلَهَ . 


وفیه تکلف ظاهر وقوله: «لأنه جمع» مر الجواب عنه وقوله: «لاقتضی» اه فى هذه 
الملازمة التى زعمها نظرء بل لا تصح» لان الفراش اسم لما يفرش»› وهو تارة يكون 
أدمًاء وتارة يكون غيره» وإذا كان آدمًا؛ فتارة يكون محشواء وتارة يكون بلا حشو 
فبينت بقولها حشو ليف أنه أدم محشو لا خال عن الحشوء فاندفع قوله: «وظاهر» اه 
وح فلا يلزم على كونه صفة لادم محذور أصلاً. (مسحًا) بکسر فسکون فراش خشن 
من صوف. (ذات) بالرفع إن جعلت كان تامة» وإلا فالنصب» وح ففيها ضمير يعود 
للوقف» وعلى كل ذات زائدة. (تثنیه) أى عطفت بعضه على بعض . (أربع ثنيات) آی 
طباقات لاصقات» وإن اقتضاه کونه مفعولا مطلمًاء لأن هذا مردود بقولها الآتی : 
(فشنیناه آربح ثنيات) الظاهر فيما قلناه. (أوطاء) آلين. (وطاته) أى لين. (صلاتى الليلة) 
آى صلاة التهجد. 


¥ ¥ 


۷ ۔باب: ما جاء فی تواضع رسول الله َل 


(باب ما جاء فی تواضع رسول الله یڈ) 

اعلم آن العبد لا يبلغ حقيقة التواضع وهو التذلل والتخشع› إلا إذا دام تجلى نور 
الشهود فى قلب» لانه ح يذيب النفس» ويصفيها عن غش الكبر والعجب» فتلين 
وتطمئن للحق والخلق لمحو آثارها» وسكون ريحهاء ونسيان حقهاء والذهول عن النظر 
إلى قدرهاء ولا كان الحظ الأوفى من ذلك لنبينا ية كان أشد الناس تواضعًاء وحسبك 
شاهدا على ذلك آن الله سبحانه خیره بین آن یکون نبینا ملگاء أو عبد نبا فاختار آن 
یکون نبا عبداء ومن مه لم یاکل متکئًا بعد حتی فارق الدنیاء E‏ ء فعله 
أنس خادمه أف قط» وما ضرب أحداً من عبيده» وإمائه» وهذا آمر لا يتسع له الطبع 
البشرى لولا التاييد الإلهىء وفی مسلم: «ما ریت أحدا آرحم بالعيال . من E‏ الله 
ل وورد عن عائشة: «آنها سئلت كيف كان إذا خحلى فى بيته؟ قالت: آلين الناس 
سھهامًا ضاحکاء لم یر قط مادا رجلیه بین أصحابه»» وعنها: «ما کان آحدا أحسن خلقًا 
منه ما دعاه آحد من أصحانه إلا قال: لبيك» وکان یرکب الحمار ویردف خلفه»» وروی 
آبو داود وغیره: «آن قیس بن سعد صحبه راکبًا حمار آبیه» فقال له: ارکب فأبی فقال: 
إما أن تركب وإما أن تنصرف؟» وفى رواية: «اركب آمامى فصاحب الدابة أولى 
بمقدمها» E‏ «آنه ركب حمارا ليعود إلى قباء ومعه آبو 
هريرة فقال: أحملك فقال: ما شئت يا رسول الله فقال: ارکب» فوثب لیرکب فلم یقدر 
i nT‏ فقعل فوقعا 
جمیعا» ثم ركب» وقال مثل ذلك فقال: لا والذى بعثك بالحق ما رقيتك ثالنًاء «وأنه 
َي کان فی سفر فامر أصحابه بإصلاح شاة فقال رجل: على ذبحهاء فقال آخر: علي 
سلخهاء وقال آخر: على طبخها فقال ية على جمع الحطب فقالوا: يا رسول الله الا 
نكفيك العمل» فقال: قد علمت آنکم تکفونی» ولکنی کرهت أن آتمیز علیکم» وإِن 
الله یکره من عبده آن يراه متمیز؟ بین أصحابه» انتهی» وروی ابن عساكر القصة الأخيرة 
مختصرة وروی أيضًا آنه كل : «كان فى الطواف فانقطع شسعه فقال بعض أصحابه : 
ناولنی آصلحه فقال: هذه آثرة ولا أحب الأثرة هى بفتح آولها الاستبثار أى: الانفراد 
بالمشى»» وفى الشفاء: «آنه مَل خدم وفد النجاشى» فقال له أصحابه: نكفيك» فقال: 


۷ -باب: ما جاء فی تواضع رسول الله 5 ]4 


٠-حدثنا‏ أحمد بن منيع» وسعيد بن عبد الرحمن المخزومى» وغير واحده 
قالوا: 

آنبآنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن عبيد الله» عن عبد الله بن عباس» 
عن عمر بن الخطاب رضی الله عنهم› قال: قال رسول الله كل : 

«لا تطرونی كما أطرت التصارى عیسی ابن مریم إتما آنا عبد الله» فقولّوا: 


ط 3 ر۶ 
عبد الله ورسوله». 


إنهم كانوا لأصحابنا مكافئين» وآنا حب آن آكرمهم» . 


٥-(لا‏ تطرونی) آی لا تتجاوزوا الحد فى مدحى بغير الواقع» فيجركم ذلك إلى 
الكفرء كما جر النصارى إليه لما جاوزوا الحد فى مدح عيسى عليه السلام ب بغير الواقع 
واتخذوه إلها وحرفوا قوله فى الإنجيل عيسى ابنى» وآنا ولدته» فجعلوا الأول بتقديم 
الباء الموحدة» وجعلوا اللام فى الثانى فلعنة الله عليهم» وقد كان بعض آن يدعى نحو 
ذلك فى نبينا حين قالوا له: ألا نسجد لك فقال: «لو کنت آمرا أحدا آن يسجد لأحد» 
لأمرت المرأة آن تسجد لزوجها“"“ فنهاهم عما عساه يجرهم لعبادته إنما لقصر القلب» أو 
القصر فيه إضافى فلا ينافى أن أوصافًا غير العبودية والرسالة. (عبد الله) آى ملكه 
یتصرف فی بجا شاء» فلا خحروج لى عن دائرة العبودية بوجه كسائر الغباد. (فقولوا: عبد 
الله ورسوله) آى قولوا ذلك» وما يلائمه عا يليق بالعبودية والرسالة وهذا من مزيد 
تواضعه ييو وشفقته على آمته» ولقد أشار الإمام الشرف البوصيرى: إلى هذا المقام 
بقوله: دع ما ادعته النصارى فى نبيهم. . . الأبيات الثلاثة وأشار يعجز آخرها إلى 
رواه البخاری قی الأنیاء ۰)۳٤٤٥(‏ وأحمد فی مسندہ (۲۳/۱ء ٤۲ء .)٥١‏ والدارمی فی 
الرقاق (۲/ ۴۲۰). والطیالسی فى مسنده (ص1)ء والحمیدی فی مسنده (۲۷)» والبغوی فی 
شرح السنة »)۳١۸١( »)۲٤۹/۱۳(‏ والطبرانى فى الأوسط (۱۹۳۷)» والبيهقى فى الدلائل 
(٥/1۹۸٤)ء‏ كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهری به فذكره تحوه. 
(۱) رواه آبو داود فى النكاح (۰٤٠۲)ء‏ والترمذى فى الرضاع (١١٠١)ء‏ وأحمد فى مسنده 
)۴۸۱/٤(‏ (۰)۷1/1 والطبرانی فى الكبير (١١١٥ء»‏ ۷١۱٨)ء‏ (-۹٥1)ء‏ والحاكم فى المستدرك 


(۷). وابن عدی فی الکامل ۷٥ /٤(‏ ١۳۱)ء‏ والبیهقی فی السنن الکبری (۲۹۱/۷» 
4۲(« وفی دلائل النبوة »)۱۳١‏ وابن آی شيبة فى مصنفه »)٤۰۹/۲(‏ (۳۹۸/۳). 


{VY‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۹-حدثنا على بن حجرء آنہانا سويد بن عبد العزيز . عن حميد» عن آنس 
ابن مالك : 


«آن امراة جاءّت إلى التب ي مقَالّت: إن لى إليْك حاجة. قَقَالَ: اجلسى 
فى آى طريق المديتة شفّت اجلس إليّك» . 


مادحيه» وإن انتهوا إلى أقصى ما يمكنهم من الغايات لا يصلون لثناء علوه أن لا حد 
له» ولقد روی العارف ابن الفارض فقيل له: لم مدحت النبی یہ أى: باكثر مما آشرت 
إليهء وإلا فقد أشار إلى مدحه مما يعجز عنه الفحول خلاقًا لمن غلبه هوى فى هواه 
فاضله الله على علم فقال: آری كل مدح فى النبى مقصراء وإن بالغ المئنى عليه» أو 
أكثر اه إذ الله آثنی بالذی هو أهله عليه فى مقدار ما تمدح الورى به» قال البدر 
الزركشى: ولهذا أحجم فحول الشعراء: کأبی تعام» والبحترى عن مدحه» لانه عندهم 
من أصعب ما يحاولونه» فإن كل ما تخيلوه“ من المعانى والأوصاف دون كماله» فكل 
غلو فى حقه تقصير» فيضيق على البليغ مجال النظم. انتهى . 

۹ - (آن امرآۃ) آی کان فی عقلھا شیء› کما فی رواية مسلم. (فی أى طرق 
المدينة) آى فى طرق من طرق المدينةء أى: سكة من سككها كما فسرته رواية مسلم 
الآتية. (اجلس) بالجزم جواب الامر. (إليك) أى معك أقضى حاجتك كما بينته أيضًا 
رواية مسلم وهى: «انظرى أى السكك شئت حتى أقضى حاجتك» فخلى معها فى 
بعض الطرق حتى قضى حاجتها»“ وفيه دليل على حل الجلوس فى الطريق لحاجة 
والمنهی عنه محله فیمن يژؤذی» آو یتأذی بجلوسه فیها وروی البخارى «إن كانت الأمة 
لتأخحذ بده ل فتنطلق به حیث شاءت)» وأحمد: «فتنطلق به فی حاجتها»" وعنده 
٣‏ - إسناده صحیح: 

رواه البخارى فی الأدب (1-¥Y)‏ معلقًا› ومسلم فی الفضائل «(TY‏ وآبو داود فن الأدب 

)٤۸۱۸(‏ (۸۱۹٤)ء‏ والإمام أحمد فى المسند (۹۸/۳» ۹٠۱١ء‏ ١٠۲)ء‏ والبغوى فى شرح السنة 

)۲٤۰ /۱۳( )۳۹۷۷(‏ كلهم من طرق عن آنس رضى الله عنه فذكره نحوه بالفاظ متقاربة 

وبمعناه. 

(۱) فی (ش): [یخیلونه]. 
(۲) رواه مسلم فی الفضائل (٣۲۳۲)ء‏ والبيهقى فى دلائل النبوة (۱/ .)۲٤۷‏ 
(۳) رواه البخاری فى الأدب (۱۰۷۲) وابن ماجه فی الزهد )٤۱۷۷(‏ وأحمد فی مسنده (۲۱۹/۳). 


۷ _ حدثنا على بن حجر» آنبآنا على بن مسهر» عن مسلم الأعورء عن 


أيضًا : «إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة» لتجيئ فتأخذ بيد رسول الله يللو فما 
بزع یدہ متها ختی تذهب به حيث شاءت» والراد بالأحذ باليدء ما حقيقة لآنه كان 
محرمًا للأجنبيات» وبه يندفع قول شارح: إنغا طلب الجلوس مع تلك المرأة فى الطريق 
لتنتفى الخلوة المحرمة فى الطريقء إما حقيقة» وإما لارمة من الانقياد» وعند النسائى : 
«کان کا لا یانف آن یمشی مع الأرملة والمسكين فتقضى له الجاجة»"» وروى آبو 
داود: «وبایعت النبی ي قبل أن يبعث» وبقیت له بقية فوعدته أن آتیه بها فی مکانها 
فنسیت فذکرته بعد ثلاث» فإذا هو فی مکانه» فقال: لقد شققت على آنا هنا منذ ثلاث 
آنتظرك“" وفى هذا كله آنواع من المبالغة فى الوفاء بالعهد وفى التواضع للنص على 
المرأة والأمة دون الرجل والحرة وعلى آنها تذهب به حيث شاءت من الأمكنة» وعلى 
غاية التصرف فيه المشار إليها بالتعبير باليدء وهذا من مزيد تواضعه» وبراءته مع جميع 
أنواع الكبر وأفعاله» وفى ذلك آيضًا بروزه للناس» وقربه منهم» ليصل إليه ذوو الحقوق 
إلى حقوقهم» ويسترشد الناس بأقواله وأفعاله» وفيه أيضًا: معبرة على تحمل اللإنسان 
لأجل غيره» بل رضاه بذلك» واستلذاذه به» فی هذا کله تنبیه منه حکام آمته ونحوهم 
على آن یتاسوا به فی ذلك. 


۷ -(يعود المریض) حتی لقد عاد غلامًا يهودیًا کان يخصصه»ء وعاد عمه وهو 


۷ - |سناده ضعیف: 
فيه مسلم الأعور: ضعيف» ضعفه وكيع» وأحمد بن حنبلء ويحيى بن معين» وأبو زرعة» 
وأبو حاتم» والبخاری» والترمذی» وآبو داود. وانظر: تهذیب الکمال (۲۷» .)٥۳۲‏ 
ورواه الترمذی فی الجنائز (۱۰۱۷)» بسنده ومتنه سواء» ورواه ابن ماجه فی الزهد »)٤۱۷۸(‏ 
والطیالسی فی مسنده (ص٩۲۸)»‏ (۸٤۲۱)ء‏ والبغوی فى شرح السنة »)۲٤۱/۱۳(‏ (۳۹۷۴)ء 
والحاكم فى المستدرك (11/۲٤)ء‏ وأبو الشيخ فى اخلاق النبى ية (ص1۲)ء والبيهقى فى 
الدلائل ۰4/80(« كلهم من طرق عن مسلم الأعور به فذكره نحوه. 

(۱) رواه احمد فی مسنده (۲۱۹/۳). 

(۲) رواه النسائی فی الجمعة (۰۱۰۸/۳ ۱۰۹)ء والدارمی »)۴٣/۱(‏ واین حبان فی صحیحه 
(14۲۳ ١١٤1)ء‏ والحاكم فى المستدرك (۲/١٤٠1)ء‏ وعنه البیهقی فى دلائل النبوة (۴۳۲۹/۱) 
من طريق على بن الحسين بن واقد عن أبيه به وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۳) رواه البيهقى فى السنن (١٠١/۱۹۸)ء‏ وابن سعد فى الطبقات الكبرى (۷/١٤)ء‏ وذكره ابن 
کثیر فی تفسیره .)۲۳٤ /٥(‏ 


¥٤‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


آنس بن مالك قال : 
«کان رول الله ل ي e‏ الريض› ويشهد المَان ووک ا لمان a‏ 


م 0ے رص ع م 0ے ر ر e‏ 


دعوة العبد. . وکان يوم بنى قريظّة على حمار مخطوم بحبل من ليف» عليه كاف 
من لیف». 


مشرك» وعرض عليهما الإسلام» فأسلم الأول وقصته فى البخارى وكان ي يدنو من 
المريض ويجلس عند رآسه» ويساله عن حاله ويقول له: كيف تجدك؟ وفى الحديث 
المتفق عليه عن جابر: «مرضت فاتانی النبی بل یعودنی وآبو بكر وهما ماشیان 
فوجدانى أغمى على فتوضا النبى ية ثم صب وضوءء على فافقت» فإذا النبى 
ی۰ وعند آبی داود: «ونفخ فی وجهی فافقت» وفیه أنه قال: يا جابر لا أراك 
ميا من وجعك هذا“ وصح عند مسلم: «يجب للمسلم على المسلم أمور» وذكر 
منها: عيادة المريض»"» والمراد بالوجوب: الندب المتأكد كما فى «غسل الجمعة واجب 
على كل محتلم»““ وصح: «أطعموا الجوائع » وعودوا المرضى)“» وافهم إطلاق الأمر 


(۱) رواه البخارى فى الوصایا (٤٤۲۷)ء‏ روى جزءا منه وفى المرضى (١١٠٠٥)ء‏ بلفظه وفى 
الفرائض (1۷۲۳)» (1۷۳۳) جزء منه» (۳٤1۷)ء‏ روی بعضًاً منه» وفی الاعتصام (۷۳۰۹) 
بلفظه. ومسلم فی الفرائض »)۱١۱١(‏ وآیو داود فی الطب (١۳۸۷)ء»‏ روی بعضًا منه 
والترمذى فى التفسير »)۴۰٠٠١(‏ روى جزء منهء والنسائى فى الطهارة /١(‏ ۸۷)ء› وابن ماجه فى 
القرائض (۲۷۲۸)» وآاحمد فی مسنده (۳۰۷/۳). 

(۲) رواه آبو داود فی القرائض (۲۸۸۷). 

(۳) مسلم فى البر والصلة /٤(‏ ۱۹۹۰)ء فضل عيادة المریض (۲۰۹۱۸)ء .)٠١۹۹(‏ 

)4( رواه اليخارى فى الجحمعة (۸۷۹)ء وفى الأذان (۸٥۸)ء‏ وفى الشهادات »)۲٠٠٠(‏ ومسلم فى 
الجمعة (١7٤۸)ء‏ وأآبو داود فى الطهارة (١٤۳)ء‏ والنسائى فى الحمعة (۹۳/۳» 4۷)ء وابن 
ماجه فى الإقامة .)۱١۸۹(‏ والدارمى فى الطهارة /١(‏ ١١٠۳)ء‏ ومالك فى الموطا (١/١١٠١)ء‏ 
واحمد فی مسنده (۳/ ۰٦)ء‏ وابن حبان فی صحیحه (۱۲۲۸» ۱۲۲۹ء ۱۲۳۴۳)ء وابن خزيمة 
فی صحیحه (۲٤۱۷)ء‏ والبیھقی فی الستن (۱/ )۲۹٤‏ (۱۸۸/۳)ء والطحاوی فی شرح معانی 
الآثار (۱/١۱۱)ء‏ والشافعی (۱/٤١٠)ء‏ وابن الجارود فی مسنده (٤۲۸)ء‏ والحمیدی فى مسنده 
7۲))» واین آبی شیبه فی مصنفه (۲/ ۹۲). 

)٥(‏ رواه البخارى فى الأطعمة (۳۷۳٥)ء‏ وقى النكاح (٤۱۷١)ء‏ وفى الأحكام )۷١۷۴(‏ وفى الجهاد 
(۰0)» وفی المرضی (۹٤۱٥)ء‏ وآبو داود فی الحنائز ٥(‏ ۰٠۳)ء‏ والنسائی فی الکبری كما = 


۷ ۔باب: ما جاء فی تواضع رسول اله 4ل {Vo‏ 


ندب العيادة حتى للأرمد لما صح عن زيد ب بن آرقم : «عادنی رسول اله 5 من وج 

کان بعينى»“ وآما خبر: «ثلاثة ليس لهم عيادة: الرمد» والدملء والضرس» فصحح 

وافهم أيضًا: أنه لا فرق بين طول مرضه وقصره» وهو الأصح خلاقًا للغزالى فى 

إحیائه» وحدیث ابن ماجه: «کان یہ لا یعود مریضًا إلا بعد ثلاث“ ضعیف» بل قال 

آبو حاتم : باطل» وورد فى فضل العيادة أحاديث كثيرة منها عند المصنف وحسنه: «من 

عاد مریضًا ناداه مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الحنة منزلک"»› وعند 

آبی داود: «من توضاً فأحسن الوضوء» وعاد أخاه المسلم محتسًا بوعد من جهنم سبعين 

خریقا ۹ وعند أحمد: «من عاد مريضا فآمن فى الرحمةء فإذا جلس عنده استنقع 

فیها““ زاد الطبرانی: «وإذا قام من عندہ» فلا یزال یخوض فیھا حتی یرجع من حیث 

حرج“ لا يقال عيادته يل المرضى فيها قصد رضى الله» وحيازة هذا الثواب فأائ 
= فى التحفة )٤۱۸/٦(‏ والبغوی (۰۷٤۱)ء‏ واحمد فی مسنده ۳۹٤ /٤(‏ ٦۰٤)ء‏ واين حبان 
فی صحیحه .)۳۳۲٤(‏ والییھقی فی الستن (۳/ ۳۷۹) (۲۲۹/۹) (۱۰/ ۴). 

(۱) رواه آبو داود فی المحنائز (۳۱۰۲). 

(۲) رواه ابن ماجه فی الجنائز )۱٤۳۷(‏ والطبرانى فى الصغير (٥۷٤)ء‏ والبيهقى فى شعب الإيمان 
70 وذکره الزبیدى فى إتحاف السادة المتقین (۱/ ۲۹۹)ء وقال أخحرجه ابن ماجه وابن أبى 
الدنيا فى المرض والكفارات والبيهقى فى الشعب كلهم من طريق مسلمه بن على مصغراً . 

(۳) رواه مسلم فی البر والصلة »)۲٥٦۸(‏ وروی جزء منه» والترمذى فى الجنائز )۹٦۷(‏ جزء منه» 
وفى البر والصلة (۰۸ ١۲)ء‏ وابن ماجه فى الجنائز .)٠٤٤١(‏ بلفظه 

)۴۲١۰ »۳۱۹/٤( رواه ابو داود فی الجناتز (۳۰۹۸)» وذکره المنذری فی الترغیب والترهیب‎ )٤( 
وقال: رواه أبو داود من رواية الفضل بن دلهم القصاب وذكره ا فى كنز العمال‎ 
.)4۳/۹( عزاه لأبی داود عن آنس‎ c«(Yo۱۳1) 

)٥(‏ رواه احمد قی مسنده (۳/ .)٤٦٠١‏ والطبراتی فى الكبير (١۸٤۱۱)ء‏ بلفظ: غمرته الرحمة 
(۳۳). بلفظ وذکره الهندی فى كنز العمال (١٠۱۷٠۲)ء‏ وعزاه للطبرانى فى الكبير عن كعب 
ابن عجرة» ولاحمد فى مسنده» وابن جرير والطبرانى عن كعب بن مالك . 

() رواه البخاری فى الأدب المغرد (۱۳۸١۱)ء‏ ومسلم فى السلام (۲۱۷۹)ء وآبو داود فى الأدب 
»)٤۸۳(‏ وابن ماجه فی الأدب (۳۷۱۷)ء وآحمد فی مسندہ (۲۹۳/۲ء ۰۲۸۳ ۲۸۹) 
والدارمی (۲/ ۲۸۲)ء والبیهقی فی السنن (۳/ ۲۳۳)ء وعبد الرراق فی مصنفه (۱۹۷۹۲)ء وابن 
حبان فی صحیحه (0۸۸). 


۷٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


nene Ceanaa nanan cnneeGSCaa neee ® 


تواضع فيها لأنا نقول التواضع خروج الإنسان عن مقتضى جاهه»ء وتنزل من عادة مرتبته 
إلى ما هو دون ذلك» وعيادة المريض» وكونه بذلك القصد كذلك وافهم أيضًا أن سائر 
الأيام يطلب فيها العيادة» وترك العيادة يوم السبت» من البدع ابتدعها يهودى ألزمه ملك 
بمرض بجلازمته» فاراد يوم الجمعة الذهاب لسبته فمرض فخاف استحلاله على نفسه فقال 
له إن ارين لا يدل عليه بوم البتة ترك املك ثم شيم ذلك وسار بعقن 
من لا علم عنده» يحسب أن ذلك أصلاًء وقد علمت أصلهء ومن الغريب ما نقله ابن 
الصلاح عن القراء: أنها تندب شتاء ليلا وصيقًا نهار وحكمته تضرر المريض» بطول 
الليل شتاء والنهار صيمًا فيحصل له بالعيادة من الاسترواح ما يزيل عنه تلك المشاق 
الكثيرة وما كان يفعله ية حال العيادة ويأمر به تطييب نفس المريض وقلبه لبر : «إذا 
دخلتم على مریض فنفسوا له فی آجله فإن ذلك يطیب نفسه» أو خبر: «لا باس عليك 
طهور إن شاء الله حالك الآن أحسن» ويذكر ثواب المريض ككون المرض كفارة وأرشد 
ييه بذلك إلى نوع من أشرف أنواع العلاج من كلام يقوى به الطبيعة وينبعث به الحار 
الغريزى إذ فى إدخال السرور عليه تأثير عجيب فى شفائه؛ لأن الروح تقوى بذلك 
فتساعد الطبيعة على دفع المؤذى وهذا غاية تأثير الطيب وربا سأله عن شكواه وكيف 
یحدو عما يشتهیه» فیدعو له ویصف له ما ینفعه فی علته وربا قال له: لا باس عليك 
طهور إن شاء الله وربا قال كفارة وطهور»ء وورد بسند حسن: «كان إذا عاد مريضًا يضع 
يده على المكان الذى يأالم ثم يقول: بسم الله“ وفى حديث بسنده: «كان تام عيادة 
المريض آن يضع أحدكم يده على جبهته ویساله كيف هو وفی رواية : «كيف أصبحت 
وكيف آمسيت». (ويشهد الحنائز) فيندب لنا بل يتأكد علينا التاسى به فى ذلك وآثر 
قوم العزلة ففاتهم بسببها خيرات كثيرة وإن حصل لهم بها خير كثير» لان الأكمل العزلة 
عن الشر فقط› والمخالطة فى الخير مع التحفظ ما أمكن من تطرق الشر وأسبابه» وهذا 
(۱) رواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة .)٠١١(‏ وذكره السيوطى فى اللآلى المصنوعة »)٤٠0٦/۲(‏ 
وذکره ابن حجر فی فتح الباری .)۱١١/۱۰(‏ 
(۲) رواه الترمذی فی الاستئذان (۲۷۳۱). وابن عدی فى الکامل فى الضعفاء للرجال (٤/٤۴۲)ء‏ 
وذکره ابن حجر فی فتح الباری .)۱۲١/۱(‏ 
(۳) رواه الدینوری فى عمل اليوم والليلة .)۱۸١(‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (۳۰۲/۲)» 
وقال: إسناده حسن . 


۷ باب: ما جاء فی تواضع رسول الله ل VV‏ 


۸-حدثنا واصل بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن فُضيل» عن الأعمش› 
عن آنس بن مالك قال: 

«كان البى لل يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنحة فيجيب» ولمَد كانت لَه 
درخ صد بھودی؛ فما وجد فا رها ی مات : 
حال الكمل من العلماء العالمين والأئمة الوارثين» فإن ضعف حال الإنسان من المخالطة 
كانت العزلة فى بعض الأحيان خير له» وللعيادة» وتشيبع الجنائز شروط وآداب تطلب 
فی محلها من کتب الفقه . (دعوت العبد) وفی رواية : «المملوك) آی : إلى آ٘ی حاجة 
دعاه إليها قرب محلها أو بعد. (يوم بنى قريظة) حصه لشن الحمار يومئذ» وقد ظهر له 
َيه من النصرة عليهم» والظفر بهمء وباموالهم ما يدل على غاية التواضع»› ونهاية 
الخضوع . (مخطوم بحبل) هو الخطام» وهو آن يجعل فى حلقه» ويسلك فيها طرفه 
الآخر حتى تصير كالحلقة ثم قاد بها البعير. (إكاف) هو بردعة لذوات الحوافر» ويغلب 
فى الحمر كالرحل لذوات الخف والبردعة بفتح أوله وثالثة: حلسن يجعل تحت 
الرحل. 


۸-(والإهالة) هى كل دهن يؤتدم به» وقيل: يختص بالالية والشحم» وقيل : 
هى الدسم الجامد. (السنخة) بالنون: المتغيرة وفيه حل أكل المنتن من اللحم وغيره 
حيث لا ضرر فيه. (كان) فى نسخة: «كانت» وهى الأولى لأن درع الحديد مؤنث»› 
لانها بمعنى اللائمة بالهمز بخلاف درع المرآةء فإنه يذكرء لانه بمعنى القميص. (يهودى) 
هو آبو الشحم من الأوس «رهنها عنده َو فى ثلاثين صاعا من شعير»“ رواه 
الشيخان» وروى المصنف «بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله»» وقد يجمع بأنه أخذ 


۸ -إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فی البيوع (110(› یسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فی البيوع (۰714( وفی 
الرهن »)۲٠۰۸(‏ والنسائی فی البیوع (۲۸۸/۷)» وفى الكبرى »)1۲٠١۳(‏ وأحمد فى المسند 
(9 ۴ ۲۰۸ ۳۲ ۳۸ ۷۰)). وآیو الشیخ فی آخلاق النبى ية (ص٤۲۳)ء‏ كلهم 
من طرق عن قتادة به فذكره نحوه. 

(۱) رواه البخارى فى الجهاد (١۲۹۱)ء‏ وفى المغازى (۷٦٤٤)ء‏ والنسائى فى البيوع »)۳١۳/۷(‏ 
وابن ماجه فی الرهون (۳۹٤۲)ء‏ والدارمى فى البيوع (۲/ »)۲٣۰‏ وآحمد فی مسنده (۲۳۹/۱» 
.(foV YYV /) (FU f.‏ 


£۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۹ _۔ حدثا محمود بن غيلان» حدٿنا آبو داود الحفرى» عن سفيان» عن 


منه أولاً عشرين» ثم عشرة» ثم رهنه إياها على الجميع» فمن روى العشرين» لم 
يحفظ العشرة الأخرى»› ومن رویى الثلاثين حفظها على آن روايتها أصح وأشهرء 
فكانت أولى بالاعتبار» قيل: ذكر هذه القصة لتمام الحديث لا لبيان التواضع فيها 
وانتهى» ويرد: بأن فيها غاية التواضع› ووجهه أنه له لو سال میاسری أصحابه فی 
رهن درعه لرهنوها على أكثر من ذلك أو لترك سۋؤالهم› وسال يهودياء» ولم يبال بأن 
منصبه الشريف يأبى أن يسال مثل يهودى فى ذلك› دل على غاية تواضعه» وعدم نظره 
لفوت مرتبته. (یفکها) آی یخلصها. (حتی مات) َيه وفیه دلیل على ضیق عیشه» 
لكن من اختيار لا من اضطرارء لان الله فتح عليه فى أواخر عمر من الأموال ما لا 
يحصى» فأخرجها كلها لله» وصبر هو وآهله» وأهل بيته على مر الفقر والضيق 
والحاجة التامة» ولا ينافى ذلك قوله ييةٌ: «نفس المؤمن معلقة ما دام عليه دين(“ 
آی: محبوسة عن مقامها الكريم حتى يقضى عنه دينه» لأنه فى غير الأنبياء على أن 
محله فيمن استدان لمعصية» وإلا لم يطالب قيل: إجماعا. 


۹--(على رحل) هو للجمل كالسرج للفرس. (وعلیه) آى رسول الله َل كذا 


۹ إسنادہ ضعيف وهو صحیح بشواهده: 
فيه يزيد بن أبان الرقاشى: قال الحافظ فيه : «راهد ضعيف» (التقريب .)۷٦۸۳‏ 
رواء ابن ماجه فى المناسك (۲۸۹۰)ء وابن أبى شيبة فى المصنف 1/٤(‏ ١٠)ء‏ وابن سعد فى 
الطبقات (۲/ »)۱١١‏ وأبو نعيم فى الحلية (۳/ ٤٥)ء‏ والعقيلى فى الضعفاء (۸/۲)ء كلهم من 
طرق الربیع بن صبیح به فذكره نحوه. 
قلت : ویشهد له ما رواه الطبرانى قى المعجم الأوسط (۱۳۷۸)ء من حديث عبد الله بن عباس 
رضی الله عنهماء وقال الهیثمی فى مجمع الزوائد (۳/ :)۲۲١‏ وفيه أحمد بن محمد بن القاسم 
این آبی بزَة ولم أعرفه. 
وما رواه البیهقی فى السنن (١۱۲۹/۰)ء‏ من حذيث ابن عمر رضى الله عنهماء وقال البيهقى : 
عبد الله بن حكيم ضعيف»› ورواه ضا بكر ن اة الضبابى رضى الله عنه كما عند ابن 
خزيمة فى صحيحه »)۲۸۳١(‏ وفيه سعيد بن بشير وهو مجهول. وبالحملة فللحديث شواهدء 
وإن كانت ضعيفة إلا آنها ترتقى به إلى الصحة إن شاء الله والله اعلم . 
وقد صححه الشيخ الالبانى حفظه الله . 

(۱) رواه الترمذی فی الجنائز (۰۱۰۷۸ ۱۰۷۹) وابن ماجه فى الصدقات (۲۱۳٤۲)ء‏ والدارمى 
)1۲/۲( > والبغوی )۲۱٤۷(‏ › وابن حبان فی صحیحه )۳۰٦۱(‏ » وآحمد فی مسنده = 


۷ باب: ما جاء فی تواضع رسول الله کا |2 


الربيع بن صبيح» عن يزيد بن أبانء عن آنس بن مالك» قال: 

حج رسول لله بي على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوى أربعة درآهم فقال: 
«اللّهُم اجعَلَهُ حجًا لا رياء فيه ولا سمْعة». 

٠_-حدثنا‏ عبد الله بن عبد الرحمن» أخبرنا عفانء أخبرنا حماد بن سلمةء 
عن حمید» عن آنس» قال: 

«لم يكن شخص احب إلنْهم من رسول الله ی . قال: وکانوا إذا رآوه لم 


قيل» ويحتمل رجوع الضمير للرحل» بل السیاق هناء وفی الحدیث الاتی آخر باب 
التواضع يدل عليه. (قطيفة) هى كساء له حمل وهى الخيوط بطرفه المرسلة من السدى 
من غير لحمة عليها. (ولا سمعة) هذا من عظيم تواضعه إذ لا يتطرق السمعة إلا لمن 
حج على المراكب النفيسة والملابس الفاخرة» وأما من تمن تثيل حاله به فلا يتطرف 
إلى حجه شىء من ذلك» والرياء: العمل لغرض مذموم كأن يعمل ليراه الناس» 
والسمعة: أن يعمل ليسمع الناس عنه بذلك» فیكرموه بإحسان»ء أو مدح أو تعظيم جاهه 
فى قلوبهم» وكل ذلك موجب للفسق» ومحبط لثواب العملء فإن عمل لذلك بان 
قصد بوضوئه التبرد مثلاًء قال ابن عبد السلام: لا ثواب له أيضًا قال تعالى فى الحديث 
القدسى : آنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيرى» فأنا منه برىء 
هو للذى أشرك. وقال الغزالى: إن غلبه باعث الأخيرة أثيب» وإلا فلا وبينت فى 
حاشية مناسك النووى الكبرى أن الذى دل عليه کلام الشافعى والأصحاب: آنه حيث 
خلى عن قصد محرم أثيب بقدر قصده للعبادة. 
٠-(أحب)‏ قيل: هذا مشكل لان الأحبية لا تقتضى القيام» لان الولد احب من 
O.A iV HE /OD™=‏ والبيهقى فى السنن (١/۷1)ء‏ والطیالسی (۲۳۹۰)ء والحاكم فى 
المستدرك »۲١/۲(‏ ۲۷). 
۰ إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى الأدب »)۲۷٥٤(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه آحمد فی المسند (۱۳۲/۳)» 
والبخارى فى الأدب المغرد (١٤۹)ء‏ وآبو الشيخ فى أخلاق النبى بل (ص۳٠)ء‏ ثلاثتهم من 
طريق حماد بن سلمة به فذكره نحوه. 
(۱) رواه مسلم فی الزهد (۲۹۸۰). 


0 أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
يقوموا لما يعلّمون مر كراهيته لذلك). 


الأب ولا يقوم له الأب انتهىء وليس فى محلهء لان الذى يصرح به كلام الأئمة هذا 
القائل أن الولد إن كان فيه فضيلة تقتضى القيام له سن حتى للأب القيام له» فبطل 
إشكاله المبنى عليها وهم فيه» وبأن الأحبية من حيث الدين اقتضى ندب القيام. (إليهم) 
آی إلى أصحابه. (وکانوا) آى والحال: آنهم کانوا مع تلك الأحبية المقتضية لزيد 
الإجلال والتعظيم» ومنه القيام كانوا. (إذا رأوه لم يقوموا) له (لما یعلمون من کراهته) 
آى لأجل المعلوم المستقر عندهم وهو كراهته» وفى نسخة: «كراهيته» وهو مصدر كره 
كعلم. (لذلك) تواضعا وشفقه عليهم وإسقاطا لبعض حقوقه المتعينة عليهم» فاختاروا 
إرادته على إرادتهم› لعلمهم بکمال تواضعه» وحسن معاشرته لهم ولا يعارض ذلك 
قوله َة للأنصار: «قوموا لسیدکم» أى سعد بن معاذ سيد الأوس لا جاء على حمار 
لإصابة أكحله بسهم فى وقعة الخندق كان منه موته بعدء لأن هذا حق الغير فاعطاه كَل 
له وآمرهم بفعله بخلاف قیامهم له فانه َيه حق لنفسه وترکه تواضعاء وهذا آولی» بل 
آصوب من قول زاعم: القیام الذى آمرهم به؛ هو إعانته حیث ينزل من حماره» لکونه 
كان مجروحا وهذا هو مذهبنا: من ندب القيام لكل قادم فيه فضيلة نحو نسب» أو 
علمء أو صلاح»ء أو صدقة قد ثبت «آنه َو قام لعكرمة بن أبى جهل لا قدم عليهء 
ولعدی بن حاتم كل ما دحل عليه» وضعفهما لا يمنع الاستدلال بهما هناء خلاقا لمن 
وهم فيه» لأن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل العلم اتفاقاء بل إجماعا كما قاله 
النووى: فى القيام لاحكرام» لا للرياءء والإعظام» فإنه مكروه» ويفرق بينه وبين حرمة 
نحو الركوع للغير إعظامًا؛ بأن صورة نحو الركوع لم يعهدء إلا عبادة بخلاف صورة 
القيام» ولبعضهم هنا ما لا يوافق مذهبنا فليحذر. 


(۱) رواه البخاری فى الحهاد .)١ ٤۳(‏ وفى مناقب الاأنصار )۳۸٠١ ٤(‏ وفى المغازرى (١١١٤)ء‏ وفى 
الاستئذان (1۲۹۲)» ومسلم فى الجهاد (۱۷۹۸)ء وآبو داود فى الدب (١٠۲٠ء‏ ١١١٥)ء‏ 
والنسائی فی الفضائل (۱۱۸)ء والبغوی (۲۷۱۸)ء وابن حبان فی صحیحه (۷۰۲۹)ء وآحمد 
فی مسنده (۳/ ۲۲ ۷۱)» وآبو یعلی فی مسنده (۱۱۸۸)» والبیهقی فى الستن /٦1(‏ ۷٥ء‏ ۸٥)ء‏ 
(۹0/ ۳) والطبرانی فی الکبیر .)٥۲۳(‏ 


۷ ۔باب: ما جاء فی تواضع رسول اله ٤‏ ۸1 


١-حدثنا‏ سفيان بن وكيع» حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلىء 
حدثنی رجل من بنی تیم من ولد آبی هالة روج خديجة» يکنى آبا عبد الله» عن 
ابن لأبى هالة» عن الحسن بن على» قال: 

«سالت خالی هند بن ابی هالةَء وان وصاقاء عن حلیة رسول الله ا وآنا 
اشتھی آن صف لی منھا شيناء فَقّال: کان رسول الله بو خم مفَحَمّاء يتلل 
وجهة لال القٍََ ليل اَذه قَذكَرَ الحديث بطوله. 

قال الحسن: فکتمتها الخحسین زمانًا. فاله عما سالته» ووجدته قد سال آباه عر 
مدخله» ومخرجه» وشکله» فلم یدع منه. 

قال السیر : الت آپی عن دخول رسول الله ل . 


١۱-(یکنی)‏ بسکون فتخفیف» وبفتح فتشدید من کنی: ستر سمیت بذلك لا فیها 
من ترك التصريح بالاسم. (آبا عبد الله عن أبى هالة) قيل: فيه انقطاع» لان ابن أبى 
هالة من قدماء الصحابة. (وصاقًا) أى كثير الوصف والمعرفة لما لم يصف به بالحق» 
وهذه الحملة كجملة. (وأنا أشتهى) إما معترضتان بين السؤال والجواب» لبيان كمال 
الوثوق والضبط لا یرویه حتى يتلقى منه القبول» آو حالیتان مترادفتان» أو متداخلتان 
عن الفاعل» أو المفعولء أو الأولى عن المفعولء والثانية عن الفاعل» وكذا قيل» وفى 
هذا غفلة وتكلف» فالأول آولى . (يتلألأ وجهه) أى يظهر لمعان نوره. (القمر) خصه 
دون الشمس لا مر آول الكتاب. (الحديث بطوله) قد مر الكلام عليه غير مرة. 
(فكتمتها) أى هذه الحلية. (الحسين زمانًا) أى لاختبر اجتهاده فى تحصيل العلم بحلية 
جده يد (آباه) فى نسخة: «آبى: وهو على كرم الله وجهه. (إليه) آى إلى السؤال 
عنها من خاله. (عن مدخله) لبیته. (ومخرجه) منه آی: عن حاله فیهما. (وشکله) 
بكسر أوله هو حسن طريقته وهيبته» ويجوز فتحهء ومعناه ح اليل والذهاب. (فلم 
یدع) ی على . (منه) آی عا ساله عنه آو فلم يدع الحسین منه آى من السؤال عن 
آحواله شیتًا إلا سال عنه وعجیب من جعل ضمیر منه لعلی. (آوی) آی رجع وورد فيه 
١‏ -_إسناده ضعيف: 


وقد تقدم تخریجه )¥( (۱۷(. 


A۲‏ اشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
قال : کان إا اوی إلى مثزله جرا دحوله لاه أجزاء: جزء لله وجزء لأهلهء 


القصر والمد. (جرًا دخوله) آى رمان دخوله. (جزء ه) أى يستفزغ فيه وسعه للعبادة 
والفكر. (وجزء لأهله) آى يعاشرهم فيه ويتالفهم› لا آنه كان حسن المعاشرة معهن› 
ومن ٿم صح : «آنه كان يرسل لعائشة بنات الأنصار يلعبن معهاء وآنها إذا شربت من 
إناء آخذه فوضع فمه على موضع فمها وشرب» وآنه کان یتکئ فی حجرهاء ويقبلها 
وهو صائم» وأنه كان يريها الحبشة - أى: لعبهم فى المسجد - وهى متكئة على منكبهء 
وهو یقول لها: آشبعت وهی تقول له: لا ل٤“‏ وروی آبو داود: «آنه یا سابقها فی 
سفر على رجلها فسبقتهء قالت: فلما حملت اللحم سابقته فسبقنى» قال: هله 
بتلك“ وکانوا یوما عندہ کو فی بیتهاء فأتى بصحفة خبز ولحم من بيت آم سلمة» 
فوضعت بين يديه فقال: «ضعوا أيديكم فاكل وأكلوا» وعائشة تصنع طعامًا أعجلته» 
فوارت الصحفة التى أتى بها فلما فرغ ما فيهاء جاءت بطعامها فوضعته» ورفعت تلك 
فکسرتها فقال يي : كلوا غارت آمكم» ثم أعطى صحفتها آم سلمة فقال: طعام مكان 
طعام وإناء مكان إناء“ رواه الطبرانى» ورواية البخارى: «فضربت به الخادم فسقطت 
الصحفة» وانقطع فجمع ية ثلثهاء ثم جعل يجمع فيها الطعام الذى كان فى الصحفةء 
ويقول : غارت آمکم› aS‏ حتى أتى بصحفة من عند التى هو فى بيتهاء 
فدفع الصحفة إلى التى كسرت صحفتهاء وأمسك المكسورة فى بيت التى كسرت . 
وعند أحمد وغيره عن عائشة: «ما رأيت صانعة طعامًا مثل صفية» آهدت للنبى مد إناء 
من طعام فما ملکت نفسی أن کسرته فقلت: یا رسول الله؛ ما کفارته؟ فقال: إناء كإناء 
وطعام كطعام؛ » وفى رواية: «فاخذتها من بين يديه فضربت بها الخادم وكسرتها فقام 


(۱) رواه آحمد فی مسنده .)۲۳٣/۲(‏ 

(۲) رواه آبو داود فی الجهاد (۷۸٥۲)ء‏ وأحمد فی مسنده »۳۹/٦(‏ ٤٦۲)ء‏ والبيهقى فى السنن 
الکبری (۱۸/۱۰)ء والطحاوی فی مشکل الآثار (۲/ .)١١١‏ 

(۳) رواه النسائى فى عشرة النساء (۷/١۷)ء‏ وذكره الهندى فى كنز العمال (۳١٦۱۸)ء‏ وعزاه لابن 
آبی شیبة (۷/ ۲۱۰). 

)٤(‏ رواه البخارى فى النكاح .)٥١۲٠١(‏ وأبو داود فى البيوع (۹۷٠١۴)ء‏ والنسائى فى عشرة النساء 
(۷/ ۷۰) وابن ماجه فی الأحكام (۲۳۳۲)» واحمد فی مسنده (۳/ »)٠١٠١‏ والييهقى فى الستن 
الکبرى .)۹1/١(‏ 

= وأحمد فى مسنده‎ › )۷١/۷( والنسائى فى عشرة النساء‎ » )۳١۹۸( رواه آبو داود فى البيوع‎ )٥( 


۷ -باب: ما جاء فی تواضع رسول اله 46 AY‏ 


ت و 


وجزء لتمسه. تم جرا جزاه بینه وبين الاس» فرد د بالحاصة على العامة ولا يدخحر 


يلتقط اللحم والطعام ويقول: غارت آمکم» فوسع خلقه الكريم صفحات غيرتها ولم 
يتأثر» بل أنصف منها وهكذا كانت آحواله معهن يعذرهن» وينصف بعضهن من بعض 
من غير قلق ولا غضب» وفى خبر مسند» لا باس به عن عائشة مرفوعا «إن الغير لا 

یبصر اسفل الوادی من آعلاه»'» وروی الملائى وابن غيلان: «آنها آتت بحزيرة - أى 
ا ری ن کو نضج در عليه الدقيق - طبختها للنبى يلا 
فقالت لسودة وهو قائم بینهما: کلیى» فابت» ثم قالت لها: کلى فابت» فقالت: كلى آو 
لألطخن بها وجهك فابت» فلطخت بها وجههاء فضحك النبى ياه وبالجملة: من 
تامل سيرته مع أهله» ونحو الأيتام والأرامل» علم آنه بلغ من التواضع واللين› 
والرآفة غاية ما حظى بثلها مخلوق. (جزء لهم) بدل بعض من كل إن كان ما عطفت 
عليه بعد الإبدال» وکل من کل إن کان قبله. (وجزء لنفسه) يفعل فيه ما یعود عليه 
بالتكميل الدنيوى والأخروى وفصله عن الجزء الأول بمحض الشهود» والتحلى بجمال 
الحق» فلم يصف للنفس وإن عاد عليها بجميل العوائد وأحلها «بينه وبين الناس»» 
فصيرهن جزئين» لا ينافى قوله: «ثلاثة أجزاء» لأن كلا من هذين لما عادا لشىء واحد» 
وهو نفسه الشريفة كانا بمنزلة شىء واحد» فاتضح قوله: «ثلاثة أجزاء». (فيرد) وفى 
نسخة: فرد ذلك إلى جزء الناس. (الخاصة) بسببهم. (على العامة) لأن خواصه 
الحاضرين لديه يستفيدون منه» ثم يبلغون ذلك لعموم الناس» وبين على رضى الله عنه 
قوله: «فرد» معنی کونه قسم جزئه بینه وبين الناس إذ لا يمكن تعميم الناس» إلا بتلك 
الوسائط» وآفهم أن المراد بالناس هناء من جاء بعده إلى قيام الساعةء لأنك تجده ييا 
قد رد عليهم أجمعين من علومه» بواسطة خاصية ما كان سببًا لهدايتهم وآمتا من 
غوایتهم . (ولا يدخر عنهم) آى عن الناس الخاصة والعامة» وقيل: عن العامة بأن لا 
۱٤4/0 =‏ والبغدادی فی تاریخ بغداد /٤(‏ ۱۳۲). والبيهقى فى السنن الكبرى ›»)۹1/١(‏ 


ذكره السيوطى فى جمع الجوامع (١۸٤٤)ء‏ وقال رواه النسائى عن عائشة (۳/١١٤٠)ء‏ وذكره 
الهندی فی کنز العمال (٤۳۹۸۲۲)ء‏ عزاه للنسائى عن عائشة .)۷٠١(‏ 

(۱) رواه بو یعلی فی مسنده »)٤1۷۰(‏ وذکره الهیئمی فی مجمع الزوائد »٤(‏ ۳۲۲)› وقال: رواه 
أبو يعلى وفيه محمد بن إسحاق»› وهو مدلس»› وسلمه ر بن القضل» وقد وثقه جماعةء وابن 
معين وابن حبان وآبو حاتم وضعفه جماعةء وبقية رجاله رجال الصحيح» وذكره الحافظ ابن 
حجر فى فتح البارى (۹/١۲۳)ء‏ وقال: فيه قصة» وفى المطالب العالية أيضًا .)٠١٤٠١(‏ 


Af‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
e se‏ انی :ر . 5 و é‏ ورے ئة ۰ ي ا 0 
عنهم شيئًا. وكانَ من سيرته فى جزء الأمة إيثار أهل القضل بإذنه وقسمه على قدر 
و کک فی > 5 الحاجةء ت د ال ٤‏ د الرايي اک 

ینبغی ر ورل یلم ا الشاهد منكم الاب وابلغونی حاجة من لا 


يخص الخاصة عنهم بشىء عا يشترك الكل فيه شيئًا ما يتعلق بالنصح والهداية. 

(ويذخر) بذال معجمةء أو مهملةء إذ أصله: يذتخر» قلبت التاء ذال معجمة ثم مهملة 
وهذا هو الاكثر ومهملةء ثم هى معجمة وأدغمت. (قد جرا الأجزاء) الذى يجلبه لهم 
وانظر تعبيره بالامة فإنه يدل على ما مر فى الناس إيثار. (أهل الفضل) من الصلاح 
والعلم الشريف آى: تقديمهم على غيرهم فى نحو الاستفادة والدخول عليه لها وإبلاغه 
أحواله للعامة كل ذلك إنغا كان بإذنه لهم فى ذلك وفى رواية بفتح أولاه» وأصله 
صغار نحو الإبل والغنمء وآريد به هذا التحف التى يخصهم بها» وكان من سيرته فى 
ذلك الجزء أيضًا. (قسمه) ما عنده من جزئى الدنيا والآخرة» وهو بفتح القاف مصدر 
قسم . (على قدر فضلهم فى الدين) دون أحسابهم وأنسابهم» لان أولئك أكرم وأفضل . 
إن آکرمکم عند الله آتقاکم) . (فيتشاغل بهم) آى بذى الحاجة وكان بعده» فيشتغل 
بهم» ویشتغلون به على قدر حاجتهم دنیا وأخری. (ویشغلهم) بضم أوله وفتحه من 
شغله كمنعه» والأول لخة بعيدة أو قليلةء أو ردية ذكره فى القاموس. (فيما) وفى 
نسخة «بما» فالباء بمعنى فى أى فى الذى. (يصلحهم) ويصلح (الأمة) بتعليم ما 
استفادوه منه إليهم وفى نسخة «أصلحهم». (من) بيان لما كنا قبل وفيه نظر والأصوب 
نها تعليلية . (مسالتهم) آى سؤالهم إياه. (عنه) أى عما يصلحهم وفى نسخة عنهم أى : 
عن أحوالهم. (وإخبارهم) مضاف آى: للمفعول وفاعله النبى ية أى ومن أجل إخبارة 
إياهم» فهو عطف على مسالتهم» ورعم عطفه على ما يصلحهم تكلف غير مرض» 
وفى نسخة: «بإخبارهم» عطف على «بهم»» وهو ظاهر» بل لو حمل عليه النسخة 
الأولى لكان آوضح. (ینبغی لهم) من الأحكام اللائقة بهم وبأحوالهم وبزمانهم 
ومكانهم» والمعارف التى تسعها عقولهم . (ویقول) لهم بعد آن يفيدهم ذلك (لييلغ 
الشاهد) آى الحاضر. (منكم) عندى الآن. (الغائب) من بقية الأمة ويقول لهم أيضًا. 
(وأبلغونى حاجة من لا يستطيع إبلاغها) إلى لعذر كمرض أو بعد أو غيرهماء وهذا من 


۷ -باب: ما جاء فی تواضع رسول الله کا {A0‏ 
إبلاعَهاء انه من بلغ سلطانًا حَاجة من لا يستطيع إبلاغهاء تبت الله قَدميه يوم 
القيامة» لا يذكرٌ عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد شر بد لون روا و 
يترون إلا عن دَواق» وب جرت اول ع ا : 
كمال تواضعه او وشفقته لاأمته» واعتنائه بأمورهم وهدايتهم وإصلاحهم» ما استطاع» 
ومن ثمة حثهم على إبلاغه ذلك بقوله تعليلاً لامره بالإبلاغ. (فإنه) أى الشأان. (من 
آبلغ سلطاتا) أى قادرا على إنفاذ ما يبلخه بفتح اللام وإن لم يكن له سلطنة» وهى القوة 
والمنعة. (حاجة من لا يستطيع إبلاغها) دنيوية كانت أو دينية. (ثبت الله قدميه يوم 
القيامة) لانه حركها فى إبلاغ حاجة هذا الضعيف جوزى بعود صفة كاملة تامة لهما 
وهی ثباتهما على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. (لا ذکی) آی المحتاج إليه دنيا وأخحرى 
دون ما لا ینفع فیهما کالامور المباحة التى لا فائدة فيهاء فإنها كانت لا تذكر عنده غالبًاء 
لانه وإياهم فى شغل شاغل عن ذلك. (ولا يقبل) يية. (من) كلام. (أحد) شيئًا. 
(غيره) أى غير المحتاج إليه» أى: لا يمش ويرضى ويشتخل إلا بذكر المحتاج إليه دون 
غيره. (روادا) أى طلابًا للمنافع جمع رائدء وهو فى الأصل: من يتقدم القوم لينظر 
فى آمر الكلأ ومساقط الغيث» واستعير هنا؛ لتقدم أفاضل الصحابة فى الدخول عليه 
ي ليس تعبد منها ما يصلح شان بقية الأمة» ويكون سببًا لوقايتهم من مهالك الجهل 
وغوائل الهوى. (إلا عن ذواق) مطعوم حسى غالباء ومعنوى من العلم والأدب دائماء 
فهو لاأرواحهم مقام الطعام والشراب لابنائهم» وعن بعنى بعد. لتركبن طبقًا عن 
طبق' . (أدلة) هداة للناس يعنى. (على الخير) من العلم» والعملء ومن ثمة قال 
ی : «اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم»". (قال الحسین) رضى الله عنه. 
(فسالته) آی آبی. (عن مخرجه) أی عن صنعه فی حال خروجه من البیت. (یخزن) 
بضم الزای وکسرها آی یحفظ عما لا. (یعنیه) آی یهمه ما لا یعود علیه» ولا غیره بنفع 
(۲) رواه القضاعى فى مسند الشهاب (١٤۳٠)ء‏ وابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله (۸۹۸)»› 
٩(‏ ۰)۹۰ وذکره الحافظ ابن حجر فی تلخیص الخبیر (۲۰۹۸)ء وعزاه لعبد بن حميد فى 
مسندهء والدارقطنى فى غرائب مالك» وأبو ذر الهروى فى كتاب السنة» وضعقوه. وقال ابن 
حزم: هذا خبر مکذوب موضوع باطل . 


0 أشرف الوساتل إلى فهم الشماتل 
س س س د ا > م 
ا ي او و سسا ے هوو رو ےه رو هورق ۰ے ور 
قال : کان رسول الله َة يخزن لساته إلا فيما يعنيهء ويؤلفهمء ولا يرهم 
ره و ے ںےہ رو ره ۰ رو ٣وو‏ 5 e‏ ۶ 
ویکرم کریم کل قوم ويوليه عَلَيهم» ويحذر الناس ويحترس متهم ۰ من غير آن 

eرق‏ لے رر ہے 6 و بے 2 


يطوى عن أحد منهم بشره ولا خلقهء» ويتفقد أصحابهء ويسال الاس عمًا فى 


دینی ۰ ولا دنیوی «فكان ية كثير الصمت»“ کما مر عن آیی هالة . (ويۇلفهم) آی 
يجعلهم آلفين له مقبلين عليه بكليتهم» ولا متسع فيهم لغيره لما كان يتنزل إليه معهم من 
مؤاسنتهم › ومباسطتهم › وربا يمازحهم»› کل ذلك لسعة آخلاقه وعظيم تفضله 
وتکرمه» آو یؤلف بعضهم على بعض» حتی لا یبقی بینهم تباغض بوجه» ومن ثمة 
امتن الله تعالى عليهم بذلك فقال عز قاثلاً: «واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء 
فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته إخوانا) . وآما ما قيل: إن معنى؛ يؤلفهم: 
يعطيهم الوفاء فهو لا يوافق اللغةء ولا المرادء لأنه َل إنغا كان يتالف بالمال من جفاه 
من أصحابه» ممن لم يتمكن الإسلام فيهم تمكنه فى غيرهم ومن ثم قال کدٌ: «إنى 
لأعطى الرجل» وغيره أحب إلى مخافة أن يكبه الله على وجهه فى نار جهنم" 
ويؤيد إرادة المعنى الأول قوله: (ولا ینفرهم) آی لا يوجد فعلاً من آفعاله یون سببًا فى 
تفرقهم › وإعراضهم عنه ا عنده من مزید الصفح› والعفو» والرآفة عليهم› والحلم 
عنهم قال تعالی : ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر 
لهم وشاورهم). (کریم کل قوم) هو آفضل دیا وحسبًا ونسبًا ویولیه عليهم وهذا من 
عام حسن نظره وعظيم تدبره» إِذ القوم آطوع لكبيرهم› وآخشی مله ا ما فيه من 
عقاب الله وعذابه ويحثهم على طاعته. (ويحترس منهم) آى مخالطتهم المؤدية إلى 
سقوط هیبته وجلالته من قلوبهم» ولکن لا مطلقًا بل إغا یحترس احتراسا (من غير آن 
یطوی عن آحد منهم بشره) أى طلاقة وجهه وبشاشته. (ويسأل الناس) وهو اتصاف 
الباطن بسائر صفات الكمال فاحتراسه وتحفظه إغا هو عن كثرة مخالطتهم كثرة تؤدى إلى 
0( رواه أحمد فی مسنلده )0/ 41(« وذکره الهيٹمى فی مجمع الزوائد )4۷/1-۰( وقال: رواه 
آأحمد والطبرانی فی حدیث طویل»› ورجال آحمد رجال الصحيح غير شريك وهو ثقه. 

(۲) سورة آل عمران آية رقم .)٠١۳(‏ 

(۴) رواه مسلم فی الإیمان (۱۳۲). 


۷ -باب: ما جاء فی تواضع رسول الله ٤ل SAV‏ 
التاس» ويحسن الحسن ويقويه» ويقبح القبيح ويوهيه» معتدل الأمر عير مختلف» 
ولا غفل مَحَافَةَ أن يعْفلوا ويملواء لكل حال عنده عاد لا صر عن الق ولا 
عليهم فى ذلك الاحتراس» بل فيه غاية المصلحة لهم. (ويتفقد أصحابه) يطلبهم عند 
غشيته. (فى الناس) یحتمل آن یراد بهم العموم› ویحتمل آن یراد بهم ا لخصوص» أی: 
ویسال خواص أصحابه وآفاضلهم . (ويحسن الحسن) من المحاسن والمساوئ ليعامل كلا 
بجا يقتضيه آفعاله وأوصافهء ومن ثمة قال: (ويحسن الحسن) الواقع من غيره أى: يظهر 
حسته بمدحه»ء آو مدح فاعله. (ويقبح القبيح) الواقع من غیره أی: يظهر قبحه بذمه وذم 
فاعله» وإن بلغ من الجاه ما بلغ به» ثم سؤاله من ذلك سؤال يترتب عليه مصالح عامة 
فلا غيبة فيه» إذ من آنواع الغيبة الجائزةء بل الواجبة آن من آراد مخالطة إنسان وجب 
على من يعلم فيه عيبا أو منفر آن يذكره لذلك المريد لمخالطته» وإن لم يسال فكيف إذا 
سأال. (ويوهيه) معنى يوهيه يسقطه عن النظر والاعتبار وفى نسخة بالنون من الوهن . 

تنبيه: إنغا لم يقل عما فهم كما هو القياس ليس الطريق الأوضح أن المسثول غير 
المسثول عنه» وفى هذا إرشاد منه َة إلى أكابر آمته من الحكام» والعلماء» والصحابة 
الذين يكثر أتباعهم» أنه ينبغى لهم آن يتعرفوا أحوالهم ليعاملوا كلا بجا يستحقه» ولا 
يغفلون عن ذلك لئلا يترتب عليهم الضرر العظيم كما هو مشاهد. 

(معتدل الأمر) ظاهر السياق نصبه عطفًا على خبر كان» وما عطف عليه بحذف 
حرف العطف وفى بعض الأصول المصححة: رفعه بتقدير مبتدأ محذوف وسببه أن ذلك 
الأخبار المتعاطفة» وأمور تطلق عليه تارة» وأضدادها آأخرى لكونه يجرى لبيانهء وما 
عطف عليه» فإما كونه معتدل الأمر» وما بعده» فهى آمور لا رغد له لا ينفك عنها آبدا 
لرفادة ذلك قطعا عما قبل وذكرها على هذا الوجه البديع فتاملء فإنه مهم وقد غفل عنه 
بعضهم فقال: وكأآن جملة معتدل الأمر معترضة آى:بناء على ما فى بعض النسخ: «ولا 
يعتل» بالعطف» لكن الذى فى الأصول المصححة حذف الواو فتعين ما ذكرته. (غير 
مختلف) حال بمعنى أن جميع أفعاله وآقواله على غاية الاستواء والاعتدال» وجميع 
ذلك محفوظة عن أن يصدر به فيها آمور متخالفة المجامل» متناقضة الأواخر والأوائلء 
وآن ذلك إنغا ينشا عن خفة العقل» وسفاهة الرآى» وعدم المروءة وسوء الخلق ويا من 
كملت فيه تلك المحاسن فحاشاه من ذلك. (لايغفل) عن تذكيرهم وإرشادهم ونصخهم 
وتعليمهم. (مخافة أن يغفلوا) عن استفادة. (على) آقواله وأحواله. (آو يلجئوا) إلى 


2 أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


روي و 


يجاوزه» الذين يلوه من الاس خيارهم» أفضلهم عتده أعمهم تصيحة واعظّمهم 


ت ٌ4 e E‏ و 
عنده منزله» حسنهم مواساة وموازرة. 


الدعة والرفاهية. (أو يميلوا) من الميل فى أخرى: «ويميلوا» بالواو لكل حال من 
آحواله وأحوال غیره. (عنده عتاد) بفتح آوله أى: عدة وتأهب با يصلحه ويناسبه. (لا 
يقصر) من التقصير والقصور. (عن الحق) وسائر أحواله حتى يستوفيه لصاحبه إن علم 
منه عما فیه» ولا یعطی فيه رخحصة ولا تهاوتًا. (ولا یجاوزه) فلا يأخذ أكثر منه» وزعم 
أن لا يقصر بالمعنى الثانى صفة عتاد ليس فى محلهء لأن المقام ينبو عنه بكل وجه كما 
هو جلى ومن شرح جملة قوله: «ولا يقصر؛ والتى بعدها بقوله: «ولا إفراط ولا 
تفريط» فقد غفل» إذ لا مجال هنا لذكر إفراط ولا تفريط إثباتًا ولا نفيًا. (الذين يلونه 
من الناس) آى يقربون منه لاكتساب الفوائد وشرها وتعليمها لهم. (خيارهم) فيه دليل 
على أن الأولى للعالم أن يجعل الذين يقربون منه ويتلقون عنه خيار أصحابه» لاأنهم 
الذین یؤتنون ویوٹق بهم علمًا وفهمًا آو تبلیعًا ومن ثم قال ی «لیلینی منکم - آی فی 
الصلاة - آولى الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم»"“ فكذا حلق العلم ومجالسيه ينبغى 
أن يكون أهله كذلك . (أفضلهم عنده أعمهم نصيحة) للمسلمين آى: أكثرهم نفعاء 
وبهذا وما بعده علم أن الأفضل عند الله من الصحابة رتب الخلفاء الأربعة فى الفضل 
على ما عليه أهل السنة والجماعة» إلا بعضًا منهم : فضلوا علیا على عثمان رضی الله 
عنهم» ومن تتبع سير أحوالهم وانكشفت له مناقبهم علم ذلك علمًا يقيتاء وأما من 
انطمست بصیرته وفسدت سریرته» فإنه یجری فی میادین ضلالته وشقائه . (مواساة) آی 
بالنفس والمال. (ومؤازرة) مهمور الفاء أى معاونة فى مهمات الأمور بالنفس والال 
أيضًا: كما وقع للإتصار مع المهاجرين فى كل من الأمرين . 

تتبيه: مخرجه ييل ينقسم إلى ثلاثة أجزاء أيضًا قسم لله» وهو وقت إقامة الصلاةء 
وتعلم العلوم» وقسم لنفسهء وهو ما تدعو إليه ضرورةء وقسم للناس» وهو السعى فى 
حوائجهم» فلم خص تاك النعمة بمدخله فقط› ويجاب: بآنهم يعلمون أحواله فى 
(۱) رواه مسلم فی الصلاة (۳۲٤)ء‏ واپو داود (٥۷٦)ء‏ والترمذی (۲۲۸)ء والدارمی (۱/ ۲۹۰)ء 

وآحمد فی مسنده (۱/ ٥۷٤)ء‏ واین حبان فی صحیحه (۲۱۸۰)» وابن خزیمة فی صحیحه 


(۷۲٥۱)ء‏ والطبراتی فى الكبير ٠ ٤١(‏ ١٠)ء‏ والبیهقى فى السان الکبری (۳/٦۹ء‏ ۹۷)ء وآبو 


۷ -باب: ما جاء فی تواضع رسول اله کٍ 4۸4 
سے ت ت رر ےم e‏ 4ے ° 
قال: فسالته عن مجلسه. 
فقال: کان رسول الله یھ لا یقوم ولا یجلس إلا علّی ذکرء واا انتھی إلى 


ا رص بے رت 3 صر ‌. ر ص ا لے وه م GG‏ ےر ت ٍ 
قوم جلس حيث ينتهى به المجلس» ويأمر بذلك» یعطی کل جلسائه بنصیبهء لا 
م  #‏ وورےé‏ ەرو r‏ ۰ ےم ® 4ے e‏ ۶ ت ر 3 
یحسب جلیسه ان أحدا کرم عليه منه من جالّسه» آو فَاوضه» فى حاجة صابره 
ت 2 ت ٍ 
ع ہے ١‏ وکو 


و ا ا 


خروجه فلم يحتج إلى ذكرها لهم بخلافها فى دخولهء فاحتاج إلى ذكرها وأيضتًا فالغالب 
فی من فی بیته آنه یشتخل بعیاله وحوائجه فی آکثر الزمن فتبين آنه َة ليس كذلك» 
وآیضًا فهو فی خحروجه آکثر زمنه مصروف للنفع العام» وفى دخوله بالعكس فكان بيان 
هذا آهم» ثم رآيت بعضهم أجاب عن ذلك بما لا يفهم بعضه ولا ينفع باقيه» فاجتنب . 

(عن مجلسه) آی آحواله فى وقت جلوسه مع الناس وهذا من ذكر الأخص بعد 
الأعم إذ ذكر أحوال مخرجه يدخل فيه ذكر أحوال مجلسه المذكور. (إلا على ذكر) أى 
ذکر الله کما فی نسخة إلا حال کونه متلسًا بالذکر. (حیث ینتهی به) ٤ء‏ حلاقًا لمن زعم 
آن الضمير للجلوس. (المجلس) لكرم أخحلاقه ومزيد تواضعه إذ لم يتكلف خطوة زائدة 
على الحاجة لحظ نفسه حتى يجلس صدر الملجلس. (ويأمر بذلك) آی بالجلوس حیث 
انتهى المجلس إعراضًا عن رعونات النفس وآغراضها الفاسدة» المنبئة عن مزيد التكبر 
والترفع . (بنصيبه) من البشر والكرامة اللائقين به» وآفرد الضمير؛ لان كل إذا أضيفت 
إلى الجمع دلت على آن المراد كل فرد من آفراذ ذلك الجمعء وآدخل الباء على المفعول 
الثانی تأکیداء ویصح آنه محذوف» وآن بنصیبه صفته آی: شينًا بقدر نصیبه (لا یحسب 
جلیسه...) إلخ فلکمال خلقه وحسن معاشرته ظن کل آنه من جلسائه لما ظهر له من 
عظيم بشره وقربه أنه آقرب الناس إليهء وهذا هو الخاية فى الكمال وقوله: (أحدا) أى 
من آمثاله كما هو ظاهر لا مطلقًا وإلا فمن المعلوم المستقر أن الصحابة بأسرهم كانوا 
یعتقدون آن آبا بکر مثلاً کان کرم عليه منهم . (صابره) آی یصبر على ما يصدر منه» 
ولا يیادر بالقيام عنه» ولا يقطع كلامه» بل يستمر معه. (حتى يكون هو المنصرف) عنه 
ک وهذا من عظيم خلقه وكريم تواضعه وهذا يتعلق بمجالسه» وآما فاوضه فالمراد 
بمصابرته فيه آنه یصبر لفاوضته حتی ینقضی کلامه. (إلابها) آی یتسرب عنده. (أو 
بمیسور) آی حسن. (من القول) ليكون ذلك علاقته مسلاة له عن حاجته» وهذا من 


0 أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


و۶ 


ت ا < ہو وو م ی 3 3e‏ ع ت 
فل وسح الناس دسطه وخلقه»› فصار لهم آباء وصاروا عنده فی الحى سواء» 


مجلس مجلس عم وحياء وص وامالةء لا رقع فيه الاصوات ولا َوَن فيه 
كمال سخائه» ومروءته» وحيائهء ومن ذلك الميسور: أن يعده العطاء إذا جاء أحد 
شیء» کما وقع له مع کثیرین»› بل لما استخلف آبو بکر وجاءه مال قال: من کان له 
على رسول الله كلو عدة فليأتناء فجاءه الذين كان وعدهم ية فوفى لهم آو يرغبه عن 
الدنيا وزیتتهاء حتى يخرج حبها عن قلبه آو يشفع له إلى من يعطيه من مياسير آصحابه 
بسطه بشره» وطلاقة وجهه وخلقه» أى: آمر ذاته الظاهرة والباطنة. (فصار لهم آبا) 
فى الشفقة والرحمة وأعظم من أب لان غاية الأب آن يسعى فى صلاح الظاهر» وهو 
ساع فى صلاح الظاهر والباطن» ومن ثم أشفق على آهل الكبائر من آمته وأمرهم 
بالستر فقال: «من بلى بهذه القاذورات - يعنى المحرمات . فليستتر» وأمر آمته أن 
يستخفروا للمحدود» ويترحموا عليه لما سبوه ولعنوه» فقال: «قولوا: اللهم اغفر له 
اللهم ارحمه»ء وقال لھم فی رجل کان کثیرا ما یؤتی به سکران بعد تحریم الخمر فلعنوه 
مرة» فقال: «لا تلعنوه فانه يحب الله ورسوله». (وصاروا عنده فی الحق سواء) آی 
سواء توصل إليهم من معارفه وعلومه ما يستحقونه من غير آن يمیز أحدا منهم على 
مساويه فى التاهل لقبول ذلك والاستعداد له لكمال عدالته يَية. (مجلس علم) نيهم 
إياه. (وحياء) عظيم يتحلون به» ومن ثم كانوا يجلسون فيه على غاية من الأدب كان 
على رءوسهم الطير. (وصبر) منه على جفائهم. (وآمانته) منهم على ما یقع فيه بحیث 
لا يمكن أحداً أن يزيد على ذلك» أو ينقص منه شينًا وإن قل» وذلك لا آنه کان فی 
مجلس تذكير بالله» وترغيب فيما عنده» وترهيب من سطوات انتقامه» إما يإقرائهم 
القرآن غضًا طرياء أو با آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنةء وتعليمهم أحكام دينهم 
وأسراره الظاهرة والباطنة» فترق قلوبهم ويزهدون فى الدنياء ويرغبون فى الآخرة» 
ومن ثم قال آبو هريرة كما عند أحمد وغيره: «قلنا: يا رسول الله ما لتا إذا كنا عندك 
رقت قلوبنا ورهدنا فى الدنياء وكتا من آهل الآخرةء فإذا خرجنا من عندك وعافينا أهلنا 
وشمَنا أولادناء آنکرنا قلوبنا فقال يل: «لو آنكم إذا خرجتم من عندى كتنتم على 
حالكم ذلك لزارتكم اللائكة فى بيوتكم» الحديث. (لا ترفع فيه الأصوات) لأنهم كانوا 
على غاية الخضوع والتادب والإطراق كانغا على رءوسهم الطيرء فليسوا ككثيرين من 
طلبة العلم يرفعون به أصواتهم فى درسهم ومجالسهمء إما لرياءء أو لعدم فهم» أو 


۷ -باب: ما جاء فی تواضع رسول اله کچ ۹۱ 


رر ےر 


الحرم» ولا تنثنى فلتانه» متعادلين» يَفَاضلُون فيه بالتقوّى» متوآأضعين» يوقرون 


فيه الكبير» ويرحمون فيه الصعْيرَء ويؤثرون ذا الحاجة» ويحّفظون الغريب». 


لعدم علمء أو صبرء أو آمانة. (ولا تؤبن) من الأبن وهو العيب. (فيه الحرم) آی 
الحارمء أى: لا يعبن ولا يرمين محلة سوء لصون مجلسه عن رفث القول وقبيحه. (لا 
تنثنى) بفوقية فنون فمثلثة من الثنو من ثنى ينو إذا تكلم بقبيح أى: لا يشاع ولا يذاع. 
(فلتاته) آی زلاتهء آی: إن وقع من أحد فيه زلة سترت فلا تذکر فی مجلس غیره» أو 
أن المراد كما قال ابن الأعرابى: إنه لا فلتات فيه تثنى فانثنى» فالنفى للفلتات نفسها لا 
لوصفها من الإذاعة ء فالنفى لا يقيد لا للقيد وحده على حد لا يسألون الناس إلادًا) 
أى لا سؤال منهم فلا إلحافء فإن قلت: قد وقع فيه فلتات من أجلاء فالعرب يقول 
بعضهم له: «أعطى من مال الله الذى آتاك لا من مال أبيك وجدك؛. وقول الأنصارى: 
للزبير فى السقى فقضى ية للزبير: «أن كان ابن عمتك» قلنا: مثل هذه الأجلاف لا 
تسمى فلتة» كيف وهى دآبهم ونشاتهم؟ وإنغا تسمى فلتة ما وقع من كامل على خلاف 
طبعه وعادته» وهذه لم یحفظ وقوع شیء منها فی مجلسهء فإن حفظء كان المراد بهاء ؛ 
لو وقعت نادرگ سترت على صاحبها. (متعادلین) قیل: بنصب بتقدیر کانوا وآولی منه؛ 
آنه حال متقدمة من ضمیر. (یتفاضلون) آی متساوين فيما بينهم» فلا ترى أحدا منهم 
له تيز على جليسه وإن كان أجل منه علمًا وأقدم صحبة. (الکبير) آى هنا وقد لا: 
(الصغير) آى كذلك وورد: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا). 
(ويؤثرون ذا الحاجة) على أنفسهم فى تقربه من النبى بي وتحدثه معه وغير ذلك. 
(ويحفظون الغريب) من الفوائد أى: يعتنون بحفظه وإتقانهاء ومن الرجال» آى: 
یحفظون وده وإکرامه» ومن تواضعه ية آنه لم یکن له بواب کما فی البخاری» لکنه 
اتخذ آبا موسی الاشعری بوابا لما جلس على البثر ولا تنافى» بل الأول فما إذا لم يكن 
فی شغل من آهله ولا انفراد فی آمره ح» فکان يرفع الحجاب بينه وبين الناس» والثانى 
فیما إذا کان فی شىء من ذلك» ومن ثم لا حلف النبی يیو آن لا یدخل على نسائه 
شهرگ» وانفرد فى المشربة استأذن عليه عمر رضى الله عنه فقال: «يا رباح استأذن لى». 


44۲ أشرف الوساتل إلى فهم الشماتل 

۲ - حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا بشر بن المفضلء حدنا 
سعيد» عن قتادةء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلل : 

و دی ال رع لبت وآ ت عله لبت . 

۳ -_ حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان»ء عن محمد 
ابن المنكدر» عن جابرء قال: 

«جاءنی ل الله اة ليس برآکب بعل ولا بردَون». 

٤‏ -_ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» آخبرنا آبو نعیم» حدثنا یحیی بن 
الهيثم العطار» قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام» قال ٠‏ 


ص ص ر 


2 2ا ل سا د e‏ ۰ 
«سمانی رسول الله که يوسف وآقعدنی فې حجره» ومسح على رآسی». 


۲-(كراع) هو ما دون الركبة من الساق. (عليه) آى إليه كما فى نسخة. 
(لأجبت) فيه: ندب قبول الهدية وإجابة الدعوةء ولو بشىء قليل فى كمال خلقه 
وحسن تواضعه . 

۳ -(ولا برذون) هو الأعجمى» وهو آصبر من العربى»› والعربی آسرع منه» 
ومجیئه به بدونهما دلیل على تواضعه . 


٤-(فى‏ حجره) هو بالكسر ما بين يديك من بدنك» وبالفتح فرج الرجل والمرآةء 
وحكى أنه بهما الحسن» وهو ما دون الإبط إلى الكشح» وآنه روى هنا بهماء والمصدر 
الذى هو المنع بالفتح لا غير» وفى الحديث: آنه يندب لمن يقتدى به» ويتبرك به تسمية 


۲ اسناده صحیح: 
رواه الترمذی فی الاحکام (۱۳۳۸)ء بسنده ومتنه سواء. 

۴۳ إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى الناقب (١١۴۸)ء‏ بسنده ومتنه سواءء ورواه البخارى فى المرضى »)٥٦٦٤(‏ 
وآبو داود فی الجنائز (۹۱٠١۳)ء‏ وأحمد فى المسند (۳/ ۳۷۳)ء ثلائتهم من طريق عبد الرحمن 
به فذکره. 

٤‏ - إساده صحیح: 
رواه الإمام أحمد فى المسند /٤(‏ ١)ء‏ (1/1)ء من طريق يحيى بن الهيتم به فذكره. 


۷ ۔باب: ما جاء فی تواضع رسول اله کل 4۹۳ 
٥‏ “_ حدثنا إسحاق بن منصور»ء حدثنا أبو داودء آنبأنا الربيع بن صبيح › 
حدثنا يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالك : 
س < . ر ب ص م e‏ 
«أن البى عل حح على رحل رٹ وقطيفة»› کا ری ٹمنها أربعة دراهم› فلما 
موث به زاخلته قال ليك بحجة لا سمعة ها ول را 
٦--حدثنا‏ عبد الرزاق» أنبأنا معمر» عن ثابت البنانى وعاصم الأحول» عن 
أنس بن مالك : 
«آن رجلا خیاطا دعا رسول الله اق فقرب له تریدا عليه دباء کان له ياخڌ 
ردو و و 
الدباءء وكان يحب الدباء. 
E O E E‏ 
ےہ و 
نع). 
ج 


ولد أصحابه» وتحسين الاسمء وأن أسماء الأنبياء من الأسماء الحسنةء ووضعه فى 
الحجر» ومسح رأسه وفی فعله ييه هذین كمال خلقه وعظیم رحمته وتواضعه 
وملاطفته . 

°-(راحلته) هى من الإبل البعير القوى على الأسفار والأحمال» الذكر والانثى 
فيه سواء. (لبيك) أى إقامة على إجابتك بعد إقامة من آلب بالمكان آقام» والأصل: 
ألبيت على خدمتك إلبابا أى: قمت عليها إقامة بعد إقامة. (لا سمعة فيها ولا رياء) بل 
خالص لوجهه تعالی . 

. (خیاطا) مر حدیثه فذکر هناء لان فيه دلالة على مزید تواضعه کل‎ -٦ 
(يقول...) إلخ.فیه آنه يندب محبة ما کان َو یحبه» ویندب أیضاً تحری طبخه وآکله.‎ 


-٥‏ صحیح: 
وسبق برقم (۹). 

۹ إسناده صحیح: 
رواه مسلم فى الأشربة (١٤١۲)ء‏ وأحمد فى المستد (۳/ ١۲۲)ء‏ وعيد بن حميد فى المتتخب 
c((YVY)‏ لائتهم من طریق ثابت به فذکره. 


44 أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۷ - حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنى معاوية بن صالح» عن يحيى بن 
سعيد» عن عمرة» قالت : قيل لعائشة: ماذا کان يعمل رسول الله یه فی بیته» 
قالت : 


رہ و سے ەور و 


«کان شرا من البشرء بان ره ولت ا ویخدم نفسه). 


۷-(قالت...) إلخ صح عنها آيضًا : «کان یخیط ثوبه» ویحلب شاته» ویخدم 
نفسه ویخصف نعله» فی رواية أآحمد: «ویرقع دلوه»» وفی آخری له أيضًا: «ويفلى 
ثوبه» آی: فی أوقات لا صح «انه َه کان له خدم». (بشر؟ من البشر) أى واحدا من 
أولاد آدم يعتريه ما يعتريهم من الاحتياج لنحو الأكل والشرب والمشى فى الأسواق ومن 
الملحن والضرورات ومن الاشتغال فى مهنة أهله ونفسه» بما أرشد آمته إلى التواضع»› 
وترك الترفع› ولانه قد شرفه الله بالوحى والنبوة وكرمه بالمعجزات والرسالة قل إنغا آنا 
بشر مثلکم یوحی إلى وردت بذلك على من يعتقد فى النبى أنه إلهء أو ابنهء كما 
اعتقدت النصارى فى عيسى» على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقوله: «لا تطرونى كما 
اطرت النصاری عیسی ابن مریم». (ویفلی ثوبه) آی يلتقط ما فيه من القمل ونحوه 
وظاهر ذلك أن نحو القمل كان يؤذى بدنه الشريف» إلا أن يقال لا يلزم من التفلية 
وجوده بالفعل» على آنه یحتمل أن التفلية من وسخ ونحوه» ثم رأيت ابن وسیع 
ونحوه قالوا: لم يكن القمل يؤذیه تعظيمًا له» وبعضهم أجاب با یعلم رده ما قررته . 


HK ¥ 


۷ -_ |سناده ضعيف وهو صحيح: 
فيه : عبد الله بن صالح : صدوق كثير الغلط› ومعاوية صدوق له أوهام. 
رواه أحمد فى المسند (7/١١۲)ء‏ والبخارى فى التاريخ الكبير (١/١٤٥)ء‏ والبغوى فى شرح 
السنة »)۳٣۷۰(‏ لائتهم من طریق معمر به فذکره نحوه. 
وللحدیث طریق آخرى عند الإمام أحمد كما سبق . 


۸ -باب: ما جاء فی خُلق رسول الله ا 4 
۸ باب: ما جاء فی خلق رسول اله ما 


(باب ما جاء فی خلق رسول الله 5) 

هو بضم فسكون آو ضم مراد وفى الأصل المفتوح الأول كالشرب والشرب» لكن 
خص المفتوح بالهيئات والسور المدركة بالبصرء والمضموم بالقوى المدركة بالبصيرة» فهو 
ملكة إنسانية ينشاً عنها جميل الأفعال» وكمال الأحوال» وهو الصورة الباطنة من 
النفس» وأوصافهاء ومعانيها المختصة بهاء بمنزلة خلق للصورة الظاهرة» وأوصافهاء 
ومعانيها» وأوصافها حسنة وقبيحة» لكن تعلق الكمال وضده» بأوصاف الأولى أكثر منه 
بأاوصاف الثانية» ومن ثم تكررت الأحاديث فى مدح حسن الخلق» وأصل هذا الباب أن 
الله خحلق الإنسان» وجعل له قلبًا يعقل منه فيه فبكمال العقل؛ تقتبس الفضائل»› 
وتجتنب الرذائلء وإن كان خبر: «إن الله لما خلت العقل قال له: أقبل» فاقبل» ثم قال: 
أدبر فأدبر» قال: ما خلقت خلقًا آشرف منك» فبك آخذ» وبك آعطی» کذبًا موضوعا 
باطلاً من سائر طرقه» ومدح العقل للعلم به عند كل أحد» غنى عن مثل هذا الكذب 
ومحله القلب على الأصح» ومن ثم كان إذا صلح القلب صلح ساثر الجسد كله كما 
فى الحديث» وجعل سبحانه القلوب محل السر والإخلاص الذى هو سر الله يودعه 
قلب من يشاء من عباده» فأجل قلب أودعه ذلك قلبه کا وقد جعل تعالى النفوس 
أعلامًا على آسرار القلوب» فمن تحقق قلبه بسر الله الأكبر اتسعت آخلاقه بجميع الخلق 
والمحاسن الظاهرة» مما لم يشاركه فيه مخلوق أيضاء وتلك آیات على سر قلبه 
الشريف» كما تقرر» ومن ثم ورد: «آنه أوسع قلب اطلع الله علیه» آی: لا حباه به من 
شرح الصدر» ووضع الوزر» ورفع الذكرء والشق المتكرر كما مر بيانهاء واختلف: هل 
حسن الخلق غريزة» أو مكتسب؟ فقيل: غريزة» لخبر البخارى: «إن الله قسم أخلاقكم 
بينكم كما قسم أرزاقكم»» وقيل: مكتسب» لا صح فى خبر الأشج: إن فيك خصلتين 
يحبهما الله: الحلم والاناةء قال: یا رسول الله قدیمان کان فی آو حدیثان؟ قال: 
قديمًا» قال: الحمد لله الذى جبلنى على خلقين يحبهما» فترديد السؤال عليه» وتقريره 
يشعر بان منه ما هو جبلی ومنه ما هو مکتسب» وهذا هو الحق» ومن ثم قال القرطبی : 
هو جبلة فى نوع الإنسان» وهم متفاوتون فيه» فمن غلبه حسنه فهو المحمودء وإلا أمر 
بالمجاهدة حتى يصير حستًاء وبالرياضة حتى يزيد حسنه وصح: «اللهم حسنت خلقى 


۹٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۸ - حدثنا عباس بن محمد الدورى»ء حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا 


عن خارجة بن زید بن ثابت»› قال : 


فحسن خلقى»ء وفى مسلم فى دعاء الافتتاح: «واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدى 
لأحسنها إلا أنت» والظاهر أنه لما آراد بذلك العبوديةء والخضوع لله وإلا فهو مجبول 
على الأخلاق الكريمة فى أصل جبلته بالفضل الوهبى والجود الإلهى» من غير رياضة 
ولا تعب» بل لم تزل آنوار المعارف تشرق فى قلبه حتى اجتمع فيه من خصال الكمال 
ما لا یحیط به حد ولا یحصره عد» ومن ثم آثنی الله تعالی عليه فی کتابه العزیز فقال: 
«وإنك لعلى خلق عظيم). «وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل اله عليك عظيمًا)» 
فوصفه بأنه عظيم فى قوته العملية والعلمية» وبآنه مغمور فى الثانية» مستخرق فيهماء 
مشتغل عن الأولى»› ووصفه بالعظيم مع أن الغالب وصف الخلق بالكرم أى: السماحة 
والدعابة» إشارة إلى آن خلقه لم يقصر على ذلك؛ بل كان رحيمًا با مؤمنين رءوفًا بهم» 
شديد على الكفار» غليظًا عليهم» مهابًا فى صدور الاأعداء» منصورا بالرعب منه مسيرة 
شهر» فوصف بالعظيم» ليعم الإنعام والانتقام» لكن مظاهر الأول فيه أكثر» ومن ثم 
ورد بسند ضعيف : «إن الله بعثنى بمكارم الأخلاقء وكمال محاسن الأفعال». وفى 
الموطاً بلاعا. «بعثت لأتعمم مكارم الأخلاق» كيف وقد أدب بالقرآن؟ كما قالت عائشة: 
«كان خلقه القرآن» قال العارف الشهاب السهروردى: فيه رمز غامض» وإيما خفى إلى 
الأخلاق الربانية» فاحتشمت الحضرة الإلهية أن تقول: كان متخلمًا باخلاق اللهء فعبرت 
عن هذا بان خلقه القرآنء استحياء من سبحات الجلال» وستر اللحان» بلطيف المقالء 
لوفور عقلھاء وکمال أدبھا انتھی» فاوصاف خلقه العظیم لا تتناهھی› کما آن معانی 
القرآن لا تتناهى» وهذا غاية فى الاتساع لا ينتهى لانتهائهاء ومن ثمة سعت أخلاقه 
أخحلاق هذا العالم فلهذا أرسله الله إلى الثقلين الإنس والجنء وكذا الملائكة» بل وإلى 
كافة الخلق كما فى مسلم. 

۸-(نفر) يقع على الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه. (ماذا احدٹکم) 


فيه: سليمان بن خارجة: مجهول. رواه الطبرانى قى الكبير (۸۸۲٤)ء‏ واليغوى فى شرح السنة 
(۳)» کلاهما من طریق سلیمان بن خارجة به فذكره. 


۸ -باب: ما جاء فی حلق رسول الله ل 4۹۷ 


ا سے 2 


«دخل تقر على رید بن تابت» قفاوا له حدنتا أحادیث رسول الله لا قال: 
مادا احدنکم؟. کنت جار كان ذا رل عليه الوحی بعث إلى فکتبته لَه مکنا إا 
درا الدتا درا معنا ودا وكرت الآرة ذکرما معنا وإدا ذَكَرا العام وره 
معتاء فكل هذا أحدنكم عن الى بف . 


۹ _ حدٹنا إسحاق بن موسی» حدثنا يونس بن بکیر» عن محمد بن 


كأنهم طلبوا الإحاطة بأحواله مَل فتعجب من ذلك» لانها لا يمكن الإحاطة بهاء بل 
ولا ببعضها من حيث الحقيقة والكمال الذى لا نهاية له» فافادهم بهذا التعجب رد ما 
وقع فى نفوسهمء ثم أفادهم بعض ذلك على وجه يدل على غاية ضبط وإتقان لا 
یرویه» فقال: (کنت جاره...) إلخ أى: بيتى قريب من بيته فلى خبرة وإحاطة بأحواله 
آتم من غیری. (بعث إلى) فيه مزيد اعتنائه بأمر الدين. (فکتبته) أى الوحى فهو من 
جملة كتبة الوحى بل أجلهم» ومن ثم كان يكتب له أيضنًا الكتب التى يرسلها للملوك 
وغيرهم» وهو أحد الأربعة الذين حفظوا القرآن على عهد رسول الله َء وأحد 
الثلاثة الذين جمعوا الصحف فى خلافة أبى بكر بأمره لعمر لهم بذلك» وهذا هو 
الجمع الأولء والثانى كان فى زمن عثمانء وهو الذى استمر عليه الأمرء وهو أيضا 
أعلم الصحابة بالفرائض» كما فى الحديث الصحيح: «أفرضكم زيد». (ذكره معتا...) 
إلى آخره فيه دلیل ظاهر على كمال خلقه» وحسن معاشرتهء وغاية تلطفه بأاصحابه کل 
ليزيد إقبالهم عليه» واستفادتهم منه. (فكل) بالرفع كما هو الرواية» ويجور النصب 
فالتقدير : أحدثكم إياه. (هذا...) إلخ أعاده ليؤكد به الحديث» ويظهر اهتمامه به ولا 
ينافى هذا ما تقرر فى الباب قبل هذا فى أحواله فى مجلسهء لأن ذكر الدنيا والطعام» 
قد يقترن به فوائد علمية» أو أدبيةء وتقرير خلوه منهماء ففيه بيان جوار تحدث الكبير 
مع أصحابه فى المباحات» ومثل هذا البيان واجب عليه َة . 

۹Q‏ _ (العاصى) الجمهور على كتابته بالياء وحذفها لغةء كما قرأ به السبعة فى 


۹ إسناده ضعيف: 
فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وقد عنعنه ولم صرح بالتحديث . 
وقد رواه الهیٹمى فی مجمع الزوائد 10/۹( وقال: رواه الطبرانى»› وإسناده حسن . 
قلت : يينا علة الضعف. وهى تدليس محمد بن إسحاق» وعدم تصريحه بالتحديث . 


£۹۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


إسحاق» عن زياد بن آبى زيادء عن محمد بن كعب القرظى» عن عمرو بن 
العاص» قال: 

«كان رسول الله اة يقبل بوجهه وحديثه على اشر الوم يتالفَهّم بذلك. 
فکان یقبل بوجهه وحدیثه علّی» حتی ظتنت انی حير القوم. فقلت: یا رسول 
اله : آنا خیر او بو بکر؟ ققال: اہو بکر. فقلت: یا رسول الله: آنا حير آم عمر؟ 
فقال» عمر. فقلت: یا رسول الله : آنا حير آم عثْمان؟ قال: عثمان: فلا سات 
رسول الله کی قَصدقیء فلوددت انی لم آكن سالته . 
الكبير المتعال. (آشر القوم) استعمال الألف فيه لغة قليلة هكذا والاكثر شرء وكذا يقال 
فى خير وأخير. (يتألفهم) جملة استئنافية من أسلوب الحكيم كانه قيل: لما يفعل ذلك؟ 
قال : يتالفهم آی يستأنفهم لتزداد رغبتهم فی الإسلام» والضمير للأشر»ء لأنه جمع فى 
المعنى» أو للقومء لان التألف كان عامًا لجميعهم» لكنه يزيد فى الأشر» ولا ينافى هذا 
ما تقدم مما يدل على استواء أصحابه فى إقباله عليهم» لان ذلك حيث لا عذر هنا 
تخصيص بالإقبال بالأشرء إنماء هو لعذر التالف. (حتى ظننت أنى خير القوم) هذا من 
عظيم تالفه» وحسن معاشرته» وكريم خلقه ييو فى التألف مر هناء وظنه ذلك لانه 
كان حديتًا فى الإسلام» إذ إسلامه قريب فتح مكة كخالد بن الوليد رضى الله عنه فكان 
لا يعرف شيمته يه من التألف» فظن بكثرة إقباله عليه آنه خير القوم فسأله عما يأتى 
قبل التفريع فى قوله: «فکان يقبل» اهه يقتضى كما هو الظاهر آن يقال: حتى ظننت 
آنى أشر القوم» ولذا فسر بعضهم إلى خلاف ذلك الظاهر فقال: الفاء تعليلية لا تفريعية 
انتهی» ویجاب: بأنه رضی الله عنه حکی شیمته و باعتبار ما فی باطن الأمر لا 
عرضها بعد وباعتبار ما ظنه لجهله بهذا آولا فالتفريع بالاعتبار الأولء والظن بالاعتيار 
الثانى» وحاصله: آنه لما أقبل عليه ظن أنه خير القوم» وفى الحقيقة: أن إقباله عليه 
يدل على أنه شر القوم كما هو عادته فى التالف» فتامل ذلك» فإنه مهم ليزيد إقبالهم 
علیه» واستفادتهم منه. (فصدقنی) آجاب سؤالی بجواب خفی» والفاء فی جواب لا مر 
على ما فى آكثر النسخ سائغة كما صرح به بعض أئمة النحو أى لكنها خلاف الغالب» 
ولم يزدد ذلك من قال: إنها رائدةء والحواب بعدها مقدر آى :لا سألته فصدقنى ندمت»› 
وح فقوله: (فلوددت) عطف على فصدقنى على الأولء وعلى ندمت المقدر على 


۸ ۔باب: ما جاء فی خُلق رسول اله کل 44ء 


٠‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك قال : 

حدمت زرل اله عر اس فما قال + أف قط وما قال لشیء 
صتعته لم صتعته ولا لشیء ترکته لم ترکته وکان رسول الله کل من احسن 
الناس۔خلقاء ولا مستا خزا ولا حریرا ولا شيا کان الین من كف رسول الله 
کیا ولا شمَمْت مسکا قط ولا عطرا كان طب من عرق سول الله لف . 


الثانى. (آنى لم أكن سألته) عاد ذلك لانه قبل السؤال كان يظن أن إقباله ية لخيريته» 
فلما سال وبان له أن إقباله إنغا هو للتالف» وان ريادته ينبئ عن الشرء فإن الإقبال را 
أنباً عن شر عنده» فندمه لذلك» بل ولظهور خطا ظنه الذى يستحق منه مثله» وهذا 
جواب ظاهر» ووقع لبعضهم هنا ما لا يفهم بعضه»ء ولا ينبغى نقله فاجتنبه» والحامل 
لعمرو على ذلك: بیان ما کان عليه يي من عظيم التالف» لیقتدی به آمته فی ذلك»› 
وارشادا للسائل إلى آنه ینبغی أن لا یسال عن شیء» إلا بعد تحقق آمره» وإلا بان 
خطؤه» وظهرت فضيحته وفى نسخة مصححة: «فصدقنى)» بالتشديد» قيل: وجهه غير 
ظاهر انتهی» ویوجه: بانه صدقه فی ظنه آنه خير أصحابه لجهله بعادته» فلذلك لم 
يعمقه فى تطلعه إلى أفضليته حتى على الشيخين» وهذا معنى صحيح» فليحمل 
التشديد عليه» وعلى نسخة: «صدقنى» بلا فاء تكون جملة حالية بتقدير قد سواء فى 
ذلك المخفف والمشدد. 


١٠-(عشر‏ سنين) هى أكثر الروايات» ورواية مسلم: «تسع سنين» وهى محمولة 
السنة الآولى. (أف) اسم فعل للتضجر والتأوه يستعمل فى كل ما يستقذر للواحد 
والائنين › والجمعء والمذكر» والمؤنث بلفظ واحد ولغاتها عشر معروفة. (قط) بضم 
الطاء المشددة ص فتح أوله» وضمه وبفتح فسکون» ثم الكسر ص التشديد وعدمه» 
وهی لتوکید نفى الماضى. (وما قال...) إلخ فيه بیان كمال خلقه» وحسن عشرته» 
۰ “- صحیح: 

رواه الترمذى فی البر والصلة RD‏ بسنله ومتنه سواء» ورواه البغوى فی شرح السنة 

»)٠۵۸(‏ من طريق المصنف به فذكره. 


0۰۰ اشرف الوسائل إلى فهم الشماثل 
۱ ۔_ حدٹا قتيبة بن سعبد»› وأحمد بن عبدة الضبى»› والمعنى وأاحد» الا : 


حدثنا حماد بن زيد» عن سلم العلوىء عن أنس بن مالك عن رسول الله َل : 
«أته كان عنده عليه السلام رجل به ئر صقرة. قال: وكان رسول الله كل لا 
یکاد یواجه آحدا بشیء یکره لما قام» قال للقوم: لو لتم له يدع هذه 


الصفرت . 
وعظيم حلمه» وصبره وفى ذلك فضيلة تامة لأنس» لانه لم يرتكب فى تلك السنين من 
أمور الخدمة ما يقتضى المؤاخذة شرعاء إذ سكوته يي عن الاعتراض عليه يستلزم 
ذلك لانه ییو کان لا یسکت على حرام. (وکان) تعمیم بعد تخصیص» للا يتوهم أن 
هذا شأنه مع آنس فقط . (من أحسن) لا ینافی کونه آحسن آلا تری آنك لو قلت: زید 
من آفضل علماء البلد لم يناف ذلك كونه أفضلهم؟ إذ الأفضل المتعدد بعضه آفضل من 
بعض» فتأمله مع جواب بعضهم عنه: بان کان للاستمرار والدوام» فإ کان دائما من 
أحسن الناس خلفقًا كان أحسن الناس خلمًا انتهى» يظهر لك عا لا يخفى على ذى ذوق 
سليم. (خزا) هو مركب من حرير وغيره» وهو مباح إن لم يزد الحرير ورنًاء ولا عبرة 
بزيادة الظهور فقط . (ولا شيئًا) تعميم بعد تخصيص. (شممت) بكسر الميم الأولى 
ويجور فتحها. (ولا عطرا) تعميم بعد تخصيص أيضً . 

۹-(لا یکاد یواجه) آی لا یقرب من آن يقابل آحدا بشیء یکرهه» وهذا لتضمنه 
نفى القرب من المواجهة أبلغ من لا يواجه. (لو قلت) للشرط فالجزاء محذوف آى: 
لکان آحسن آی: لان فيه نوع تشبه بالنساءء» وهو من غير قصد التشبه بهن مكروه» أو 

رواه ابو داود فی الترجل »)٤۱۸۲(‏ وفی الادب (۷۸۹٤)ء‏ من طریق حماد بن زید به فذکره 

ورواه أحمد فى المسند (۳/ ۱۳۴٠ء .)٠١١‏ والنسائى فى اليوم والليلة (١۲۳)ء‏ كلاهما من طريق 

حماد بن رید به فذکره. 

وقال ايو داود: سلم ليس هو علوياء كان يبصر فى النجوم» وشهد عندى عدى بن أرطاة على 

رؤية الهلالء فلم یجز شهادته . 

قلت: ضعف الحافظ سلم العلوىء وقال اين حبان: منكر الحديث على قلته لا يحتج به إذا 

وافق الثقاتء فكيف إذا انفرد. وكان شعبة شديد الحمل عليه اهء انظر: المجروحين 

.)٠۳١ /٤( وتهذیب التهذیب‎ ء)۳٤۳/۷‎ 


۸ -باب: ما جاء فی خلق رسول الله کل ۰۱ 


۲-حلتنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن آبی 


للتمنى. (يدع هذه الصفرة) الظاهر أن ذلك الأثر لم يكن محرمًاء وإلا لم يؤخره ي 
أمره بتركه إلى مفارقته للمجلس» فزعم بعضهم: أن غضبه يو عند انتهاك المحارم» لا 
ينافى تفويضه لغيره» والأمر بإرالتهاء وإن آدى إلى ترافيها غفلة عن كلام الأئمة فى 
بحث الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر آنه يجب على القادر إزالة المنكر فورا بلسانهء 
أو بیده» ولا يجوز له أن يستنيب غيره فى ذلك إن آدت إلى الاستنابة تأخير ذلك المنكر 
ولو لحظة» وهو َيه قد سمع كلام هذا الرجلء ولم يأمرهم أن يقولوا له: أزل هذاء 
إلا بعد قيامه من المجلس» فأخر الإرالة إلى انقضاء الملجلس» وهذا لا يقوله إلا جاهل 
بالفقه وقواعده» فتعين ما ذكرته» أن ذلك الأثر الذى كان عليه لم يكن محرمًاء ويؤيد 
ذلك: انه یو لا رآی على عمرو بن العاص ثوبين معصفرين أمره فور بإزالتهماء فإن 
قلت: لم أمر هنا عمرا ومن ثمة أقامهم فى ذلك؟ قلت: بالتقرر أن عمر عليه المحرم ' 
بخلاف ذلك الرجل» وبفرض عدم تحريم المعصفر الذى قال به كثيرون فوجهه: أن عمرا 
يفرح بذلك ويبادر إلى امتثاله» وذلك الرجل لعله كان قريب عهد بالإسلام» فخشی 
عليه آن يأمره بإزالة ما عليه ففوضه لغيره» لا على وجه الإلزام به» وهذا عا يصرح 
أيضًا به لم يكن محرمًاء وقول بعضهم: إنما كره الصفرةء لانها علامة لليهودء 
ومخصوصة بهم» ليس فى محله» لأن جعل الصفرة علامة لهم إنما حدثت فى بعض 
البلاد كمصر منذ زمن قريب» ففى الأوائل للجلال السيوطى: أول من آمر بتغيير آهل 
الذمة ريهم المتوكلء وفى السكردان لابن أبى حجلة: لبس النصارى العمائم الزرق» 
واليهود العمائم الصفرء والسامرة العمائم الحمر سنة سبع ومائة» وسبب ذلك: أن 
مغربيا كان جالسًا بباب القلعة عند بييرس الحاسنكرد سلام فحضر بعض كتاب النصارى 
بعمامة بيضاءء فقام له المغربى» وتوهم آنه مسلمء ثم ظهر آنه تصرانى» فدخل للسلطان 
الملك» الناصر محمد بن قلاوون يفاوضه فى تغيير زى آهل الذمةء ليمتاز المسلمون 
عنهم» فأجابهم لذلك انتهی . 

,۲ -(الحدلى) يفتح الجيم والدال المهملةء نسبة إلى جديلة قبيلة. (فاحشًا) ذا 
رواه المصنف فى الير والصلة (١٠١۲)ء‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه الإمام أاحمد فى مستده 

۰)۷٤ /۲‏ وآبو داود الطیالسی فی مسنده »)٠٥۲۰(‏ کلاهما من طريق شعبة به فذكره. 


o۰۲‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
إسحاق» عن أبى عبد الله الجدلى» واسمه عبد بن عبدء عن عائشة آنها قالت: 
ولم یکن رسول الله یلا فاحشاء ولا متفحشًاء ولا صخابًا فى الأسواق ولا 


3 ر٠١ ہے‎ 3o 
۰ 


. کے‎ o” 
یجزی بالسيئةء وکن يعمو ويصمح؟.‎ 


فحش فی آقواله وآفعاله» وهو ما یخرج عن مقداره حتی یستقبح» واستعماله فی القول 
أكثر منه فى الفعل والصفة. (ولا متفحشًا) آى متكلمًا للفحش من ذلك»ء وهذا من 
عظيم فصاحة عائشة وبلاغتها وسعة علمها وفقههاء فإنها نفت عنه ية قول الفحش 
والتفوه به طبعًا وتكلمًا . (ولا صخابًا) من الصخب بالصاد والخاء محركة» وهو الضجر 
واضطراب الأصوات للخصام. (فى الأسواق) لانه ليس عن يتنافس فى الدنيا وجمعها 
حتى يحضر الأسواق لذلك» فذكر» إما لكونها محل ارتفاع الأصوات لذلك لا لإثبات 
الصخب فى غيرهاء أو لأته إذا انتفى فيها انتفى فى غيرها بالأولى» والمراد بالمبالغة هنا: 
فى أصل الفعل على حد قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد) وفى الآية أجوبة 
آخرى ذكرتها فى شرح همزية صاحب بردة المديح» ولكن وجهه أن ما قبل لكن ربا 
يتوهم آنه ترك الجزاء عجزا فاستدركه بذلك. (يعفو) بباطنه. (ويصفح) يعرض بظاهره 
امتثالا لقوله تعالی : (فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين) وحسبك عفوه عن 
آعدائه المحاربين له المبالغين فى آذاه حتى كسروا رياعيته» وشجوا وجهه يوم أحد» فشق 
ذلك على أصحابه فقالوا: لو دعوت عليهمء فقال: «إنى لم آبعث لعَانَا ولكن بعثت 
داع ورحمة اللهم اغفر لقومى» أو «اهد قومى فإنهم لا يعلمون» آى اغفر لهم ذنب 
الشجة لا مطلقاء وإلا لأسلمواء قاله ابن حبانء وانظر لجحميل العفو مع قوله يوم 
الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء اللهم املأ بطونهم نارا» لان ذلك 
حقه فعفى عنه» وهذا حق اللهء فلم يعف عنه» إذ عفوه وصفحه» إنما كان فيما يتعلق 
بحقه» وقد روى الطبرانى» وابن حبانء والحاكم» والبيهقى عن آحد أحبار اليهود 
الذين أسلموا آنه قال: «لم يبق من علامة النبوة شىء» إلا وقد عرفته فى وجه محمد 
َيه حین نظرت إلیه» إلا اثنتین لم آخبرهما منه یسیق حلمه جهله» آی: لو تصور منه 
جهل؛ أو مراده بالجهل الغضب ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًا فكنت آنظر به 
لن آخالطه فأعرف حلمه وجهلهء فابتعت منه تمر إلى أجل فاعطيته الثمنء فلما كان 
قبل محل الأجل بيومين أو ثلائة آتيتهء فاخذت بمجامع قميصهء ونظرت إليه بوجه 
غليظ ثم قلت: الا تقضى يأ محمد حقى» فوالله إنكم يا بنى عبد المطلب مطل» فقال 


۸ -باب: ما جاء فی حْلق رسول الله کل o۰۳‏ 
۳ ۔ حدثا هارون بن إسحاق الهمدانىء حدثنا عبدة» عن هشام بن عروة» 
عن آبيه» عن عائشةء قالت : 
ما ضرب رسول الله ل بيده شیا قط إلا آن یجاهد فی سبیل الله ولا 


ضرب خادا ولا امرا 


عمر: أى عدو الله أتقول لرسول الله ما أسمع؟ فوالله لولا ما أحاذر قومه لضربت 
بسیفی رآسك» ورسول الله یو ینظر إلى عمر فی سکون وتودد وتبسمء ثم قال: آنا 
وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء تأمرنى بحسن الأداء» وتأمره بحسن التقاضى 
اذهب به یا عمر فاقضه حقه» وزد عشرین صاعا مکان مفازعته» ففعل فقلت: يا عمر 
كل علامات النبوة قد عرفتها فى وجه رسول الله يي حين نظرت إليهء إلا اثنتين لم 
أخبرهما - يسبق حلمه جهلهء ولا يزيده شدة الخضب عليه إلا حلمًا - فقد اختبرتهما 
فأشهدك آنی قد رضیت بالله راء وبالإسلام دیتّاء» ومحمد نیا وروی بو داود: «آن 
آعرابيًا جره بردائه حتى أثر فى رقبته الشريفة لنشونته» وهو يقول: احملنى على بعيرى 
هاتين - أى: حملهما لى طعامًا - فإنك لا تحملنى من مالك» ولا مال آبيك فقال له 
لل : لاء وأستغفر الله ثلاث مرات لا أحملك حتى تقيدنى من جذبتك› فقال: لا 
والله آقیدکها ثم دعی رجلا فقال له: احمل له على بعیریه .هذین على بعیر تمر وعلی 
الآحر شعيرا» ورواه البخارى وفيه: «أنه لما جذبه تلك الجذبة الشديدة التفت إليه 
فضحك ثم أمر له بعطاء» وفى هذا عظيم عفوه» وصفحه» وصبره على الأذى نفا 
ومالا وتجاوزه عن جفاة الأعراب» وحسن تدبيره لهم مع نهم كالوحش الشاردة» 
والطبع التنافر البارد» والحمر المستنفرة التى فرت من قسورة» فمع ذلك سامحهم» 
واحتمل جفاهم» وصبر على آذاهم» إلى أن انقادوا إليه جميعًا واجتمعواء وقاتلوا دونه 
أهلهم› وآباء‌هم» وآبناءهم»› واخحتاروه على آنفسهم وآوطانهم . 

۳ (شیئًا) آی داعیًاء لانه کل رما ضرب مرکوبه وقد وکز بعیر جابر حتی سبق 


۳ _- إسناده صحیح: 
رواه مسلم فی القضائل (۲۳۲۸)»› وابن ماجه فی التكاح (۲۲۱۸)» وآحمد فی المسند /١(‏ ۳۲ء 
«(TY 4‏ والدارمی فی النكاح )۲/ c(۷‏ أربعتهم من طریق هشام بن عروة به فذكره 
تة 


o£‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


-_“٤‏ حدثنا أحمد بن عبدة الضبى» حدثنا فضيل بن عياض»› عن منصور»› 
عن الزهرى» عن عائشة› قالت: 

و را قش س و و و > ا کی ي e E‏ ۰ 

«ما رآیت رسول الله ل منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من 
محارم الله شىء قدا انتهك من محارم الله شىء کان من أشدهم فى ذلك عَضبًاء 
وما حر ن مرن لا اعتار سرا ما َم یکن انه . 


القافلة بعد آن كان متأخرا عنهاء إلا أن يجاب بان وقع فى بعير جابر كالمعجزة وضربه 
لمركوبه لم يكن مؤذيًا فالكلام إنغا هو فى المؤذى. (إلا أن يجاهد) احتاج إليه» لانه وقع 
منه ذلك فى الجهاد حتى آنه قتل اللعين آبى بن خلف باحد. (ولا ضرب خادمًا ولا 
امرأة) خصهما مع دخولهما فى شينًا اهتمامًا بشأنهما» ولكثرة وقوع ضرب هذين» 
والاحتياج إليه» ويؤخذ من ترکه ييه له فیه؛ 'آن ضربهما وإن جاز بشرطه المذكور فى 
الفقهء الأولى تركهء قالوا: بخلاف الولدء فالأولى تأديبه» ويوجه: بان ضربه لمصلحة 
تعود إليه» فلم يندب العفوء بخلاف ضرب ذينك» فإنه لحظ النفس» فالعفو فيهما 
مخالفة لهواهاء وكظمًا لغيظها . 

٤-(ما‏ رآيت) ما علمت إذ هو الأنسب بالمقام. (متتصرا) منتقمًا. (مظلمة) هى 
بفتح الميم واللام مصدر» وبكسر اللام أو ضمها: ما آخد أو أحل من معصوم عدواتاء 
سواء كان فى البدنء آم العرض» آم الالء آم الاقتصاص . (ظلمها) المنصوب على 
الأول مفعول مطلق»ء وعلى الثانى مفعول به» وظلم يتعدى. لمفعولين كما فى القاموس» 
خلاقًا لمن زعم قصره على واحد» فقد ظلم بهاء وإن لم ينتقم يو منهاء مع أن 
مرتكبها قد باء بإثم عظيم سيما لبيد بن الأعصم الذى سحره» واليهودية التى سمتهء 
لأنه حق آدمى يسقط بعفوه بخلاف حقوق الله التى ذكرها بقوله: (ما لم تنتهك) 
ترتکب . (محارم الله) جمع محرم آی شیء حرمه الله على عباده» فإن قلت: مظلمته 
ية إيذاء» وإیذاؤه کفر» وهو حق الله کیف يسقط بعفوه؟ قلت: لاء ثم إن مطلق 
٤‏ - إسناده صحیح: 

رواه البخارى فى المناقب »)۴٠١٠٦١۰(‏ وفی الأدب (0/)» وفی الحدود (1۷۸7)ء ومسلم فی 

الفضائل (۲۳۲۷). وأبو داود فى الأدب (١٠۷۸٤)ء‏ وأحمد فى المسند /١(‏ ٤۱١۱ء‏ ١١۱١ء‏ ١1۱۸ء‏ 

۴ ۲١۲)ء‏ ومالك فى الموطا (۹-۲/۲)ء خمستهم من طرق عن عائشة رضى الله عنها. 


۸ -باب: ما جاء فی حخُلق رسول الله ک4 0۰0 


E 


إیذائه کفر آلا تری إلى عامر ممن جذب رداءه حتی آثر فی عنقه فعفى عنه وأعطاه وحمل 
بعيره؟ والحاصل: آن إيذائه إنغا يصدر من مسلم جاف» وهذا له نوع عذر»ء فلم يكفر 
وعفى عنه» أو من منافق وقد آمر بتحمل أذاهم لثلا تنفر الناس عنه كما قيل ذلك لهء 
وقد قیل له: «آلا تقتلهم؟ فقال: لا يتحدث الناس آن محمدا يقتل أصحابه» آو من کافر 
معاهد فمصلحة تألفه اقتضته عدم مؤاخذته لجريمته أو حربى وهو غير ملتزم للأحكام» 
ولبعضهم هنا ما لا يفهم لعدم إحاطته لكلام الأئمة فاجتنبه. (من آشدهم) من زائدة» 
لانه کان آشدهم کما صرحت به روایات آخر کذا قیل : ومر فی «من أحسنهم» ما يرده» 
وإن کونه من آشدهم» لا یناف كونه أشدهم غضبا فينتقم ممن ارتكب ذلك لما علمت» 
أنه لا يقبل العفو من المحارم التى يتتقم لهاء ولا يعفو عنها حتى الآدمى» إذا صمم فى 
طلبه» وفيه الحث على العفوء والحلم واحتمال الأذىء والانتصار لدين اللهء وأنه يسن 
لكل ذى ولاية التخلق بهذا الخلق الكريم» فلا ينتقم لنفسهء ولا يهمل حق الله » على 
آنهم أجمعوا على أن القاضی لا يجوز له آن يقضى لنفسه» ولا لمن تقبل شهادته له 
ولا ینافی ما فى الحديث» أمره َة بقتل ابن خطل ونحوه» ممن كان يؤذيه» لانهم 
كانوا مع ذلك ینتهکون حرمات الله» آو آن عفوه إنغا کان فی ذنب لا یکفر به مرتکبه» 
کمن جفی فی رفع صوته علیه» ومن جذبه بردائه حتی آثر فی رقبته هل بخلاف 
أولئك» فإنهم كفروا بإيذائه» فلم يمكن العفو عنهم» ومن ثم اقتص ي من نال من 
عرضه» ولا يرد ذلك مجاوزته عن المنافقين مع ما قصه الله عنهم» وما هو مشهور من 
أحوالهم معه» لانهم كانوا مسلمين ظاهرًا فخشى من تحدث الناس بأن محمدا يقتل 
أصحابه» وروی الحاكم «ما لعن رسول الله یو مسلمًا بذکر - آی بصریح اسمه - وما 
ضرب بیدہ شیئًا قط› إلا آن یضرب فی سبیل الله» ولا سثل شيًا قط فمنعه» إلا أن 
يسال مأثمًاء ولا انتقم لنفسه من شىء إلا آن تنتهك حرمات الله فتکون لله فینتقم). 
(وما خير رسول الله ة...) إلخ آی إما بان يخبره الله فيما فيه عقوبتان» فيختار 
الأاحف. آو فى قتال الكفار وأخذ الجزيةء فيختار أخذهاء أو فى حق أمته فى 
الملجاهدين فى العبادة والاقتصادء فيختار الاقتصادء وإما بأن يهمزه المنافقون والكفار 
فعلی هذا يتضح قولها. (ما لم یکن مأثمًا) آی مؤثمًا آى: إثمّاء كما فى رواية البخارىء 
ومنها أيضًا : «فإن كان إثيًا کان آبعد الناس منه»» وفی رواية للطبرانی: «ما لم یکن لله 


۰ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
٥-حدثنا‏ ابن آبى عمر» حدثنا سفيان» عن محمد بن المنكدر»ء عن عروة» 
عن عائشةء قالت : 
«استاذن رجل على رسول الله هة وآنا عنده فقال: بس ابن العشيرةء أو 


م < ےم 


خو العشيرةء ثم آذن لَه فالاآن له القول. ا ری فلت : يا رسول الله قلت 


2 


م 


ما فلت ثم ألنت لَه المَول: فقال: با عائشة 


\ 


ئشةء إن شر الاس من ترکه الام - أو 
ودعه الاس - انَقَاء فحشه». 

فيه سخط» فالإثم : المعصية» وزعم آنه يشمل ترك المندوب إغا ينشاً مثله عن الجهل 
بکلام الفْمَهاء والأصوليين»› وعلی الأول يکون الاستثناء منقطعاء إذ لا يتصور تخيیر الله 
إلا بين جائزين 


-(رجل) هو عيينة بن حصین الفزاری قاله جمع منهم النووی» وکان يقال له 
الأحمق المطاع» وفى رواية: آنه مخرمةء ولا يبعد أنهما قضیتان» ولم یکن اسلم 
حقيقة» بل ظاهراء فاراد ی آن ییین حاله لیعرفه من جهله» وکان بینه فی حیاته وبعد 
وفاته» ما دل على ضعف إيمانه. (أو) للشك. ورواية البخارى. «بئس آخو العشيرة» 
وبئس ابن العشيرة» من غير شك . (العشيرة) القبيلة وإضافة الابن والأخ إليهاء كإضافة 
الأخ للعرب» فى يا أخا العرب» ووصفه له بانه بئس أخو العشيرةء إما لأنه بين ذلك 
حاله للجاهل به المريد مخالطتهء وهذا من أنواع الغيبة الجائزة الواجبة ثم رأيت الخطابى 
قال : ليس قوله َة فى آمته بالأمور التى يتسميهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبةء 
وإنغا يكون ذلك من بعضهم فى بعض. بل الواجب عليه أن يبين ذلك وينصح بهء 
ويعرف الناس آمرهم فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة» وقال القرطبى : 
فى الحديث جوار غيبة المعلن بالفسق والفحش ونحو ذلك من جواز مدارتهم اتقاء 
شرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة فى دين الله والقاضى عياض قال: لم تكن غيبة 


٥‏ -إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى البر والصلة (١۱۹۹)ء‏ بسنده ومتنه سواءء ورواه البخارى فى الأدب 
(1-۳۲)ء »)٦٠٥٤(‏ (١1۱۳)ء‏ ومسلم قى البر والصلة (۹۱١٠۲)ء‏ وأبو داود فى الأدب 
(۷4۱٤)ء‏ وآحمد فی المسند ۰۳۸/٦(‏ ۰۱۵۸ ۹١۱)ء‏ جميعهم من طريق هشام بن عروة به 


فذکره نحوه. 


۸ ۔باب: ما جاء فی حل رسول الله ٤غ‏ 0۰۷ 


٣-حدثنا‏ سفيان بن وکيع» حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلىء 
حدثنی رجل من بنی تيم من ولد آبى هالة زوج خديجة يكنى آبا عبد الله» عن 
ابن لأبى هالة» عن الحسن بن على رضى الله عنهماء قال: قال الحسين بن على 
رضى الله عنهما: سألت أبى عن سيرة رسول الله ل فى جلسائهء فقال: 

«کان رسول الله ب ائم البشر » سهل الق » لين الجانب » ليس بفظ 


واله أعلمء ح لم يسلم فلم يكن القول فيه غببة» أو کان اسلم» فلم يكن إسلامه 
ناصحاء فأراد َي أن يبين ذلك» لئلا یغتر به من لم یعرف باطنه» وقد كانت فى حياة 
النبى ية وبعده أمور تدل على ضعف إيانه فيكون ما وصفه به َيل من علامات النبوة 
انتهی» ویؤید ذلك آنه ارتد فی رمن الصدیق رضی الله عنه وحارب» ثم رجع فاسلم» 
ثم حضر بعد الفتوح فى عهد عمر رضى الله عنه. (فألان له القول) رواية البخارى 
«تطلق فى وجهه» وانبسط إليه»» وتطلقه فى وجه عيينة إنغا هو للتألف له ليسلم قومه» 
لانه کان رئیسهم» وتقتدی به الأمة فى اتقاء شر من هذا سبيله» ومن مداراته» ليسلموا 
من شره» وغائلتهء ولا مداهنة فى ذلك لانه كما قال القرطبى كالقاضى حسين: بذل 
الدنيا لصلاح الدينء وهو ييل إنما بذل له من دنياه حسن عشرتهء والرفق فى مكالمته 
ومع ذلك فلم یمدحه بقول فلم یناقض قوله فيه فعله» فان قوله فيه قول حق وفعله 
معه حسن عشرة» فيزول معه مع هذا التقدير اللإشكال»ء ولله الحمد قالا: وآما المدارة: 
فهى بذل الدنيا لصلاح الدنياء أو الدين» أو هما معّاء وهى مباحة» وربا استحسنت . 
(قلت: ما قلت: ثم آلنت له القول) حاصله: آنك خالفت بين الغيبة والحضورء فلم لم 
تذمه فى الحضور كما ذمته فى الغيبة فأجابها: بان عدم ذمه فی حضوره» إغا هو تألفه 
اتقاء شره. (إن...) إلخ رواية البخارى: «متى عهدتينى فحاشًاء إن شر الناس عند الله 
منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره». (أو ودعه) فيه كقراءة. «ما ودعك ربك)»› 
بالتتخفیف رد لقولهم» آماتوا ماض یدع» إلا آن یریدوا بمانته ندرته فهو یعتاد استعمالا 


فصیحا قیاسًا . 
٣-(دائم‏ البشر) : بکسر آوله طلاقة الوجهء وبشاشته وحسن الحلق . (سهل 
۴ ضیف: 


.(FY1) «(¥1۷) «(V) وتقدم برقم‎ 


0۰۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
رم ے 2 


ولا غليظ› ولا شات ولا فحاش» رلاغات ولا مشاح» تافل عما یشتهی 


ولا e:‏ سنه ولا ف فيه»› قد ترك تفه من ثلاث : المراءء والإکبار والا 


الخلق لين الجانب): سريع العطف جميل الصفح وسهولة خلقه» إما من صعوبته 
فمعناها أن خلقه الحسن يتعادل فى كل شىء إرادة أو خشونته فمعناها: آنه لا يصدر عن 
خلقه مؤذ بغير حق. (ليس بفظ): صفة مشبهة ذكرت تأكيداء أو مبالغة فى المدح» وإلا 
فهو معلوم من سهل الخلق» إذ هو ضده» لانه السيئ الخلى وكذا القول فى (غليظ) إذ 
هو الجافى الطبع القاسى القلب. (ولا صخاب ولا فحاش): مر. (ولا عياب): آى 
ذى عيب» والمراد هنا بصخاب وما بعده: نفى أصل الفعل» نظير ما مر على حد. وما 
ربك بظلام للعبيد)› وروی الشيخان «آنه يلو ما عاب ذواقًا قط» ولا عاب طعامًا قط» 
إن اشتهى آكله» وإلا تركه» وهذا فى المباح آما الحرام فكان يعيبه ويذمه» وينهى عنه» 
وأخحذ أئمتنا وغيرهم من هذاء أن من آداب الطعام المتاكدة: أن لا يعاب كمالح»› 
حامض» قليل الملح» غير ناضج» ومن التمثيل بذلك صرح به النووى يعلم أنه لا فرق 
بين عيبه من جهة الخلقة» ومن جهة الصنعة» وله وجه لكسر قلب الصانع» اللهم إلا 
إن قصد تأديبه بذلك فلا باس» وعليه يحمل قول بعضهم: إنما يكره ذمه من جهة 
الخلقة لا من جهة الصنعةء لان صنعة الله لا تعاب» وصنعة الآدميين تعاب. (ولا 
مشاح): اسم فاعل من المفاعلة من الشح آى: ولا بخيلء إذ الشح البخل» وقيل: 
البخل أشده. وقيل: البخل مع الحرص» وقيل: البخل فى الجزئيات» كذا قيل فى 
حكاية هذين» وفى الفرق بين الحرص والبخل نظر كالتخصيص بالجزئيات» إذ من بخل 
بها بخل بالكليات من باب أولى» فإن ريد بالجزئى الأمر الحقير كان القول فيه وجه» 
وفى نسخة «ولا مزاح» والمراد: نفى المبالغة فى هذين لا نفى أصلهما لوقوعه أى: 
المزاح عنه بي . (يتغافل) : أى يتكلف الخفلة والإعراض. (عما لا يشتهى): من فعل لا 
ینبغی صدوره عن فاعله» وسؤال شىء منه لا ینبغی سؤاله عنه» ومع ذلك (ولا 
يؤیس منه) راجیه آی: لا یصیره ایضتا من بره وخیره ویؤیس من قيد فى الأصول بهمزة 
قبل السین من یئس» آی: قنط وآيسته جعلته قانطاء وفيه لغة آخحری: آيسته بالمد» فهو 
من أيس» مقلوب يئس» صرح به الصرفيون» وأجمعوا عليه» فهو مهمور العين لا 
غیر» وبهذا رد شارح» ورعم آخر :آن آیس مهمور الفاء آى: لكن عذره آنه نظر إليه بعد 
القلب وهم نظروا إليه قبله» فقول الأول عن الثانى الويل كل الويل كيف اختير لشرح 


۸ ۔باب: ما جاء فی حْلق رسول اله ۇز ۰۹ 
e .‏ ےر و و ص2 ت ج 
يعنيه» وترك الناس من تَلاًث: كا لا ذم آحداء ولا يعيبة» ولا يطلب عورتهء 


کلام رسول الله یو مع بضاعته هذه؟ تشنیع فی غير محله على آنه لو سلم خطاؤه فی 
هذاء هو آأخف من الغلط الفاحش فى الأحكام الشرعية والقواعد الأصولية التى وقع 
فيها هذا الردء كما قدمت الإشارة إليه فى محالها. (لا يخيبه) : إليه لانه المشرع 
الأعظم» فلا يفعل» إلا ما يقتدى به فيه» بل يسكت عنه عفوا وتكرمًاء وفى نسخة 
«ولا يخيبه» بالتشديد من التخيب» أى: لا يجعله محرومًا بالكلية» وفى آخرى: 
بالتخفيف من الخيبة بمعنى الحرمان» وهى ترجع إلى التى قبلها خلاقًا لمن أوهم بينهما 
فرقًا فى أصل المعنى. (ترك نفسه من ثلاث) : أى منعها من ثلاث فضمن ترك معنى 
منع» وهذا آولى من بقائه على أصله لا يلزم عليه من التكلف البعيد الذى وقع لشارح 
حيث قال ما حاصله: من رائدة فى التعبير أى: ترك ثلاث نفسه» فثلائة تمييز من 
النسبةء ولا ينافيه إبدال المعرفة منه لجوار إبدالها من التمييزء وإن لم يصلح مييزا 
وبفرض امتناعه هو بدل بعد رده إلى أصلهء فالثلاثة بدل عن المفعول فى المعنى بدل 
كل» إن قدمنا العطف على الربطء وبعض إن أحرناه عنه انتهى . (المراء): الجدال 
بالباطل فاندفع ما قیل» هذا مشکل بقوله تعالی: (وجادلهم بالتی هى أحسن)”'. 
(والإكبار) : بالمئلثة طلب الكثير من مال أو نحوه» وبالموحدة جعل الشىء كبيرا بالباطل 
فلا ينافيه «آنا سيد ولد آدم»" . (وترك الناس): خصهم لان القصد بهذه الثلاث 
رعايتهم كما أن القصد بالثلاث الأولى رعاية نفسه فزعم آنه لا فرق بينهما ليس فى محله 
وغائر فى ترك الأسلوب بينهما تفننا. (لایعتيه) : يهمه. (لا یذم آحدا): آی بغر حق 
المرة. (ولا يعيبه): آى يلحق به عيبا لا يستحقه وهذا تأكيدء إذ الذم والعيب مترادفانء 
إلا آن یقال: الذم إغا یکون اختیاری آو لا ينافى ذلك کونه نقیض المدح» بناء على آنه 
یکون بالاختیار أیضا والعیب یکون باعم من الاختیاری وغیره» ثم رآیت من فرق بینهما 
بأن الذم: يكون فى المواجهة» والعيب: ما كان بالغيبة» وهو مجرد تحكم من غير معنى 
يساعده. (ولا يطلب عورته) : آى آموره الباطنة التى لا يؤدى اطلاع الناس عليهاء ولا 
ينافى هذا ما مر من قوله: «ولا يسال الناس عما فى الناس» لأن ذلك فى الأمور 


.)٠١١( سورة النحل: آية‎ )١1( 
رواه الحاكم فى المستدرك (۳/٤١۱)ء والطبرانى فى الكيير (۳/ ۰ والبخاری فى التاريخ‎ )۲( 
.(° ۰ /N) الكبير‎ 


۰ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 

7 ا ت 0 سے 2 سے ۶ ۶ 

ولا يتكلَّم إلا فيما رجا ثوابة» وإذا تكلم أطرق جلساؤه كاتما على رءوسهم 

و 7 رر اا ےم ٠‏ ج ت 7 ےہ “ وو ا 

الطیر› قإذا سكت تكلمواء لا يتنازعون عنده الحديث» من تكلم عنده أنصتوا لَه 
e‏ ر و ۰ ت ٢ Gas»‏ ~. 5 ۰ ۶ ررم س E‏ 3 

حتی يفرع . حدیثهم نذه ديت أولهم . يضحك غا يضحكون» ویتعجب ما 


سے یر 1ے سے و خ اا ےه ہے ٠‏ ر ا ج رور 
يتعجبون» ويصبر للغريب على الجفوة فى منطقه ومسالته» حتى إن کان أصحابه 


الظاهرة التى ترتبط بها مصالح وأحكام شرعية كما قدمته» وهذا فى التجسيس› 
والاطلاع على العورات وهذا لم يقع منه ل قال الله تعالى: ولا تجسسوا# . 
(رجاء ثوابه) : آثره على ثياب عليه لانه آليق بالأدب» إذ لا يتحتم على الله إثابة أحد 
وإن بلغ ما بلغ من العظم. (اطرق جلساؤه كأنغا على رءوسهم الطير): كناية عن كونهم 
عنده كانوا على غاية تامة من السكون»ء وإطراق الرآس»ء وعدم الحركة والالتفات»› أو 
عن کونهم مهابین مدهوشين فى هيبته َي ما إن كلامه عليه أهبة الوحى» وجلالة 
الرسالةء وأصل ذلك» آن سليمان كان إذا آمر الطير بان يظلوا أصحابه» غضوا 
أبصارهم» ولم يتكلموا حتى يسالهم» مهابة منه» قيل للقوم إذا سكتوا مهابة: كأنغا على 
رۋسهم الطير› أو عن كونهم متلذذین بکلامه» واصل ذلك: أن الغراب يقع على رآس 
البعيرء يلقط منه صغار القرادء فيسكن سكون راحة ولذة» لا يحرك رأسه» خوقًا من 
طیرانه عنه. (وإذا سکت تکلموا): هذا کالذی قبله وبعده» من عظیم آدبهم فی حضرته 
وخضوعهم بین يديه وإجلالهم له وهیبته عندهم وتوقیرهم له» لشهودهم على شأنه» 
وکمال مرتبته َء وتخلقهم باخلاقه. (لا یتنازعون عنده الحدیث) : آی لا يتخاصمون 
فيه. (حدیثهم عنده حدیث آولهم) : آی آفضلهم» إن کان لا يتقدم غالبًا بالكلام بين 
يديه» إلا أكابر الصحابة فكان يصغى لحديث كل منهم»› کما يصغی لحدیث أولهم› 
ويحتمل أن المراد: إذا تكلم بشىء قبله منه» وعلم آنهم موافقوه عليه غالبا لمن من الله 
به عليهم من تالف قلوبهمء وكمال اتفاقها. (يضحك) إلخ: آى هو تابع لهم ضحكا 
وتعجبًا» لكن علم ما مر أن غالب ضحكه التبسم» وهذا من خلقه العظيم على الجفوة 
هى الحفاءء والغلظةء» وسوء الأدب»ء نما كان يصدر من جفاة العرب فى منطقهم 
ومسالتهم . (لیستجلبونهم): آی إلى مجلسه حتی یستفیدون من اسئلتهم ما لا يستفیدونه 
فی غیبتهم» لانهم ح يهابون سؤاله والغرباء لا يهابونه» فيسالونه عما بدا لهم فيجیبهم . 


.)١١( سورة الحجرات: آية‎ )١( 


۸ باب: ما جاء فی خلق رسول الله ی ۱۱ 


ليستجلبونهم ويقول: إذا رأيتم طالب حأجة يطلبها فارفدوه ولا يقبل الشاءَ إلا من 
مکافو ولا يقطع على آحد حدیته حتی يجوز َیقطّعَة بنهی أو قیام». 

۷ _ حدٹتا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا سقيان» 
عن محمد بن المنكدرء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول : 


«ما سل رسول الله ل شنا قط فَقَالَ: له . 


(فأرفدوه) : آى اعينوه بالعطاء والصلة. (إلا من مكافي*): آى مقارب فى مدحه غير 
مفرط بنحو عا آطرت النصاری به عيسى» آو من متحقق الإسلام يمدحه ما يوافق 
الواقع » وما من يطريه بوصف ما ليس له عما يستحيل على البشر فلا يقبله منه» بل 
يعنفه ويزجره عنه» وكذلك غير المتحقق الإسلام من المنافقين» ومن قصر فى الثناء 
علیه» إن لم یصفه با یلیق به با رفعه الله إليه وآهله. (لا يقبل ثناؤهم) : آی لا يفتخر 
به ولا يعول عليه» وقيل: المراد: لا يقبل الثناءء إلا ممن عليه سابقة نعمة وغلط قائلهء 
بان آحداً لا ينفك عن نعمته ياء فالثناء عليه فرض عين. (حتى يجوز): بالجيم 
والزای أى: يتجاوز الحد والحق فيقطعه عليه ح» وفى بعض النسخ «بالراء» من الجور 
والميل. (بنهى أو قيام): عن المجلس فى هذا الحديث من نهاية كماله وعظيم خلقه 
ورفقه ولطفه» وحلمه» وصبره» وعفوه» وصفحه» وشفقته» ورآفته ورحمته ما لا تعد 
فوائده» ولا تقضی فوائده. 

۷-(فقال: لا) : وكذا رواه الشيخان عن جابرء بل إما أن يعطيه أو يقول له: 
ميسورة من القوم فيعده» ويدعو له» فعلم آنه ليس المراد أنه يعطى ما طلب منه جزمًاء 
وإنغا المراد: آنه لا ينطق بالردء بل إن كان عنده ما يسأله وساغ الإعطاء أعطاهء وإلا 
سکت كما فى حديث مرسل لابن الحنفية عند ابن سعد وقال العز بن عبد السلام: 
معناه لم يقل لا مانعًا للعطاء» بل اعتذارا كما فى قوله: لا أجد ما أحملكم عليه" 
وفرق بين هذا: «ولا أحملكم؟ انتهى» ولا يشكل على ذلك قوله َة للأشعریین لا 


۷ - إسناده صحیح: 
رواه البغوى فى شرح السنة )۳١۷۹(‏ من طريق المصنف فذكره» رواه البخارى فى الأدب 
e?‏ ومسلم فی الفضائل (۲۳۱۱)» کلاهما من طریق سفیان به فذکره نحوه. 

.)۹۲( سورة التوبة: آية‎ )١( 


1۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۸- حدثنا عبد الله بن عمران آبو القاسم القرشى المكى» حدثنا إبراهيم بن 
سعد» عن ابن شهاب» عن عبيد الله › عن ابن عباس » قال : 

«کان رسول الله یھ آجود الاس بالخیر» وکان آجود ما یکون فی شهر رمد 
حتی ينسلّخ» فیاتیه جبریل فيَعَرض عليه القَرآنَ› ادا ليه جبریل کان رسول الله 
آجود بالير من الريح الرسلّه» . 
طالبوه الحملان «والله لا أحملكم»؛ لأن هذا وقع كالتادب لهم لسؤالهم ما ليس عنده مع 
تحققهم ذلك بقوله: <لا اجد ما احملكم عليه4 ومن ثم حلف قطعًا لطمعهم فی تکلفه 
الفصيل نحو قرض» أو استيهاب» وعدم الاضطرار له» وأيضًا فمحل ذلك ما إذا قنع 
السائل بالسكوت» ولم يقنم بٽنحو وعد أو دعاء للاضطرار ح إلى قوله : ١‏ ععنی ما 
قال : «ل© : ی فی حال الاختيار مع عدم تعنت السائلء والاحتياج إلى تألفه أو نحوه. 

۸-(وكان أجود) : بالرفع فى الأصح الأظهر على حد أخطب ما يكون الأمير 
قائمّا والتقدیر: کان آجود آکوانه إذا کان مستقر؟ فی رمضان. (حتی ینسلخ): آی يفرغ 
ففیه تجوز حیثٹ جعل کونه جود» أو مبالغة لا تخفى› وبالنصب فما مصدرية ظرفية 
والمفضل عليه نفسه باعتبارين» أى: كان مدة كونه فى رمضان أجود منه فى غيره من 
حيث زيادة اجتهاده» وجوده فيه «وأجود أفعل تفضيل م الجود» وهو إعطاء ما ینبغی 
لمن ينبغخى» وسبب ذلك: أن نفسه أشرف النفوس»› ومزاجه أعدل الأمزجة» ومن هو 


كذلك يكون فعله أحسن الأفعالء وخلقه أحسن الأخلاقء ومن هو كذلك يكون أجود 
04( 


ت 


ن 


الناس» وروى الشيخان عن أنس: «كان أحسن الناس وأشجعم الناس وأجود الناس 
واقتصاره على هذه الثلاثة من جوامع الكلم فإنها أمهات الأخلاقء إذ لا يخلو كل 
إنسان من ثلاث قوى: الغضبية: وكمالها الشجاعة» والشهوية: وكمالها الجودء 
۸ -إسناده صحیح: 
رواه البخارى فى بدء الوحى (1)» وفى الصوم (۲٠۱۹)ء‏ وفى المناقب »)۴٠١٤(‏ ورواه مسلم 
فی الفضائل (۲۳۰۸)ء والنسائى فى الصيام /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وفى الكبرى »)۲٤٠٠١٠١(‏ وأحمد فى 
المسند c۱۴۱/۱(‏ ۲۳۸۸ء e۳۲١‏ ۳ ۳ ۳۷ ۳۷۳) وابن سعد فی الطبقات 
(۰۳۸/۱ ۴۳۹)ء والبغوی فى شرح السنة (١۸١۴)ء‏ جميعهم من طرق عن ابن عباس رضى 
الله عنهما . 
(۱) رواه البخاری (۳۸۱/۱۰)»› ومسلم (۲۳۰۷). 


۸ -باب: ما جاء فی حُلق رسول الله ٤ة o۱۲‏ 


والعقلية: وكمالها النطق بالحكمةء» وفی حدیث ضعیف «آنا آجود بنی آدم»“ وهو بلا 
ريب أجودهم مطلمًاء كما آنه أكملهم فى سائر الأوصاف» ولان جوده لم يقصر على 
نوع» بل كان بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمالء وبذل نفسه لله فى إظهار دينهء 
وهداته عباده» وإيصال النفع إليهم بكل طريق من إطعام جائعهم» ووعظ جاهلهمء 
وقضاء حوائجهم» وتحمل أثقالهم» وکان جوده يہ کله لله فی ابتغاء مرضاته» إذ بذله 
المال لمحتاج» أو لمن يتألفهء أو ينفقه فى سبيل الله» وكان يؤثر على نفسه وأولادهء 
فيعطى عطاء يعجز عنه الملوك» وعيشه فى نفسه عيش الفقراء» فربا مر عليه الشهران لا 
یوقد فی بیته نارا» وربا ربط الحجر على بطنه الشريف من الجوعء وقد أتاه سبى» 
فشكت إليه فاطمة رضى الله عنها ما تلقاه من الخدمةء وطلبت مته خادمًا يكفيها ذلك» 
فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتحميد والتكبير» وقال: «لا أعطيك وآدع آهل الصفة 
تطوى بطونهم من الجوع؟» و«كسته امرآة بردة فلبسها محتاجا إليها فسأله فيها بعض 
أصحابه فاعطاه إياها» رواه البخارى واستنبط منه الصوفية جواز استدعاء المريد من 
الشيخ خرقة التصوف تبركا بهم وبلياسهمء كما استدلوا لإلباس الشيخ للمريد بإلباسه 
َي أم خالد خميصة سوداء ذات علم» وما يذكره بعضهم من أن الحسن البصرى لبسها 
من على رضی الله عنه باطل» مع آن الحسن لم یسمع من على رضی الله عنه ولم يرد 
ولا فى خبر ضعيف أنه َة البس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من 
أصحابه» ولا آمر أحدا منهم بفعلهاء وکل ما يروى فى ذلك صريحًا فباطل» ذكر ذلك 
أحد المتاخرين من المحدثينء نعم لبسها وألبسها بعض منهم تشبيها بالقوم» وتبركا 
بطريقهم» إذ ورد لبسهم لها مع الصحبة المتصلة إلى كميل بن زيادء وهو صحب علا 
اتفاقا» وفى بعض الطرق» اتصالها باويس القرنى» وهو قد اجتمع بعمر وعلى رضى 
الله عنهماء وكثير منهم يكتفى بمجرد الصحبة» وتلقين الذكرء وهو الذى آثرناه عن 
العارفين عن رآيناه منهم» وفى هذا الحديث والاحادیث التى بعده عظيم سخائه» وجوده 
وكرمه يه ومن ذلك ما رواه مسلم: «آنه ما سثل شيا إلا آعطاه» فجاءه رجل فاعطاه 
غنمًا بین جبلین» فرجع إلى قومه فقال: یا قوم آسلمواء فان محمدا یعطی عطاء من لا 


1( رواه عیلد الرزاق فی المنف )7%-¥-( بلفظ (البشر)»› ورواه البغوى فی شرح السنة 
(۲۶۸/۱۲). وآبو الشیخ فی آخلاق النبى َة ( ص۹٥ )٠١‏ بلغظ (الخلق) . 


o14‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


enema eEenneesECeane naden CGGCEGGEGCCE GOCE BORG CE Go CG G ¢  ¢% 


يخاف الفقر» وأعطى صفوان بن أمية يوم حنين مائة من الغنم» ثم مائة» ثم مائة حتى 
صار أحب الناس إليه بعد أن كان أبغضهم إليه» فكان ذلك سببًا لحسن إسلامه» وروى 
الصنف: «أنه حمل إليه تسعون آلف درهم فوضعت على حصير ثم قام إليها فقسمها 
فما رد سائلاً قط حتى فرغ منها» وجاءته امرأة يوم حنین أنشدته شعرًا تذكر فيه أيام 
رضاعته فی هوازن» فرد عليهم ما قيمته خحمسمائة آلف ألف. قال ابن دحية: وهذا 
نهاية الجود الذى لم يسمع بثله فى الوجود» وفى البخارى «آنه تى بمال من البحرين 
فأمر بصبه فى المسجد» وكان أوتى به فخرج إلى المسجد» ولم يلتفت إليه فلما قضى 
الصلاة جاء فجلس إليه» فما كان يرى أحداً إلا أعطاه إذ جاء العباس فسأله فقال له: 
خذ» فحثی فی ثوبه» ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال: يا رسول الله َة مر بعضهم 
یرفعه» فقال: لاء فقال: ارفعه آنت علی» فقال: لاء فنشر منه» ثم ذهب یقلهء فلم 
یستطع» فقال: کالأول» فقال: لاء ثم نثر منه» ثم احتمله» فاتبعه ية بصره حتی 
غاب عجبّا من حرصه فما قام منها بدرهم؟» وفى خبر مرسل «أنه كان مائة ألف». 
(فيأتيه) : فاؤه للتعليل لكونه أجود الناس» أى: سبب أجوديته إتيان جبريل له كل ليلة 
من رمضان كما فى الصحيحين» وإغا كان إتيانه سببًا لذلك» لأنه رسول ربه إليه» با لا 
عین رآت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» ومنه أنه آمین حضرته» 
والمتولى لقسمة مواهبه وعطيته «إغا آنا قاسم والله معط» وذلك موجب نهاية 
الأجودية» وأيضًا فإنه إذا جاءء» وعرض عليه القرآن» تجدد تخلقه باخلاق ربهء 
وأفيض عليه غاية جوده» ونهاية قربه ح ویزداد جوده ویتسع» ولا ینافی هذا أن نفس 
کونه فی رمضان» له دحل فى الأجودية أيضًاء باعتبار آنه تخلق باخلاق الله تعالى 
وضع رمضان لإفاضته رحمته على عباده فيه أضعاف ما يفيضها عليهم فى غيره» ومن 
ثم أمر العباد كلهم فيه بمزيد الإنفاق على المحتاجين» والتوسعة على العيالء والاقارب»› 
والمحبين . (من الريح) : متعلق بأاجود لتضمنه معنی أسرع › ويصح عدم التضمين نظرا 
لكون المرسلة ينشا عنها جود كثير أيضًاء لأنها تنشر نشر السحاب وتلقحها حلى تملأها 
ماء» ثم تبسطها حتى تعم الأرض فيصب ماؤها عليهاء فيحيى به آموات الأرض. 
(المرسلة) : بفتح السين أى: المطلقة بمعنى أنه فى الإسراع فى الجود أجود منها وعبر 
بالمرسلة: إشارة إلى دوام هبوها بالرحمة» وإلى عموم النفع بجوده يو كما تعم الريح 


۸ ۔باب: ما جاء فی حلق رسول الله إا 0\6 


۹- حدثنا قتيبة بن سعيد» آخبرنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس 
ابن مالك قفال: 
«کان النبى اة لا يدحر شا مده . 


٠۰‏ -۔ حدثا هارون بن موسى بن أبى علقمة المدینی» حدثنى أبى»› عن هشام 


المرسلة جمیع ما تهب إليه» وفيه ندب إكثار الجود فى رمضان» وعند ملاقاة الصالين› 
وعقبه فراقهم شكرا لنعمة الاجتماع بهم وندب مدارسة القرآن وغير ذلك. (عن ابن 
عباس) إلخ: رواه عنه أآيضًا الشيخان» لكن مع تخالف فى بعض الألفاظ» وأحمد 
بزيادة: «لا يسأل شيئًا إلا أعطاه» وفى معارضة جبريل النبى هة بالقرآن فى رمضان 
الإشارة إلى تأكد معاهدته» وإلى بقية ما لم ينسخ منه» ورفع ما نسخ فكان رمضان طرقًا 
لتنزيله عرضًا وآحکامًا» کما آنه طرق له جملة وتفصیلاً إذ ابتداء نزوله فيه »› وکذا 
نزوله إلى السماء جملة واحدة» وفی المسند خبر: «إن الصحف نزلت آول ليلة منه» 
والتوراة لثلاث عشرة» والقرآن لأربع وعشرین»» وروی الطبرانى وغيره آنه ية كان 
يدعو ببلوغ رمضان فكان إذا دحل شهر رجب وشعبان قال: «اللهم بارك لنا فى رجب 
وشعبان وبلغنا رمضان» . 

۹-(لا یدخر شیئًا) : آی لنفسه» وآما لعیاله» فکان يدخر لهم قوت سنة على آنه 
مع ذلك کان ینوبه آشياء یخرج فیها ما ادخره لهم› فلا تنافی بین ادخاره» ومضی الزمن 
الطويل عليه» ولیس عنده شىء له ولا لهم› ووجه مناسبة الحديث للترجمة: آن عدم 
الادخار يدل على عظيم التوكل والإيثار» وهما من محاسن الأخلاق. 

٠-(ابتع‏ على) : اشتر شيئًا بشمن فى الذمة على آداؤه. (فأاعطيه) : أى شينًا مرة 
۹- صحیح: 

رواه الترمذى فی الزهد «(YTIY)‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه البغوى فی شرح السنة «(o^A€)‏ 

من طريق المصنف به فذکره. وقال آبو عیسی : غریب وقد روی هذا الحديث عن جعفر بن 

سليمان بن ثابت عن النبى َل مرسلاً. 
۰ - إسناده ضعیف: 

فيه موسی بن آیی علقمة القفروى : مجهول [التقريب : 1۳]. ورواه آبو الشيخ فی أخلاق 

النبى َة (ص۱١)»‏ من طريق هشام بن سعيد. قلت: وإسناده ضعيف آيضًاء ففيه عبد الله 

ابن شبيب واه » وكذلك فيه یحی بن محمد بن حکیم» لم أعرفه. 


۱٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


ابن سعد» عن زيد بن آسلم» عن آبيه» عن عمر بن الخطاب: 

ن رجلا جاءَ إلى سول الله كل سال أن يعطية. قال التبى بل : ما عندى 
شی ولکن ابتع عل ادا جاءنی شیء قضیته . قال عمر: یارسول الله قد 
من الانصار: يا رسول الله أثفق ولا تخف من ذى العرش إقلالا فتبسم رسول الله 
پک وعرف فی وجه الب قول الانصارئ. مم قال: بهتا مرت . 

١۱-حدثنا‏ على بن حجرء أخبرنا شريك» عن عبد الله بن محمد بن عقيل› 
عن الربيع بنت معوذ بن عفراءء قالت: 

«اتیت التب ی بقتاع من رطب وآجر زٌغب» قاعطانی ملء كه حلي 
وذهبًا). 


بعد أخرى» قيل: هذه أو الميسور من القولء وهو قولك: ما عندى شىء» فاكتفت 
بذلك» ولا تجعل فى ذمتك ديتاء فقيل: كلا هذين بعيدء والأقرب» أن المعنى قد 
أعطيته سؤاله» وجعلت له ديا فى ذمتك» فلا تفعل غير ذلك لان الله لم يكلفك 
بذلك.انتهى» وليس كما رعم» بل البعيد ما ذكره» بل لا يطابق اللفظ أصلاًء لان الذى 
دل عليه کلام عمر آنه آعطاه بالفعل والقول» فلا یعطیه ثانا بالتزام دين له فی ذمته . 
(قول عمر): أى من حيث التزامه قنوط السائل وحرمانهء لا لمخالفته الشرع» وعلل 
بعضهم هذا بغير ما ذكر ما لا يتفع فاحذره. (إقلالا) : آى شيبًا من الفقر. (بهذا): أى 
الإتفاق وعدم الخوف. (أمرت): لا بجا قال عمر كما أفاده تقديم الظرف المقيد للقصر آى 
قصر القلب ورد لاعتقاد عمرء وأفاد َة بذكره أمره بالإنفاق فى هذه الحالةء أنه مأمور 
به فى كل حال دعت إليه المصلحة بالاستتلاف ونحوهء لأنه يمكنه بقرض ونحوه»ء فإن 
عجر فبعده» وهى إتفاق لأنها التزام للنفقةء وإن لم يلزم ذلك عندنا ويلزم عند غيرنا. 

١-اقالت)‏ إلخ: تقدم بلفظه مع الكلام عليه فى فاكهة رسول الله َو وسبق 
هذاء آن له مناسبة تامة لعظيم خلقه. 
۱ -إسناده ضعيف: 

واتظر حدیث رقم (۱۹۰)ء» .)۱۹١(‏ 


۸ -باب: ما جاء فی خُلق رسول الله اا 0۱¥ 


۲“ _ حدثا على بن خشرم› وغیر واحد» قالوا: حد ا عیسی بن يونس › 
عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة : 


r 8 0َ و‎ 


«آن الى علا كان يقبل الهدية ویثیب عليها) . 


۲-(كان يقبل الهدية ويثيب) : أى يجارى عليهاء واصل الإثابة تكون فى الخير 
والشر» لكن خصها العرف بالير . (عليها) : فسن التاسى به ية فى ذلك» لكن محل 
الندب القبول حيث لا شبهة قوية فيهاء وندب الإثابة حيث لم يظن المهدى إليه لغير 
حياء إلا فى مقابل» آما إذا ظن الباعث على الإهداء إغا هو الحياءء قال الغزالى: من 
يقدم من سفر ويفرق هداياه من العار فلا يجور القبول إجماعاء لأنه «لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا عن طيب نفس» ولانه مكروه فى الباطن فهو كالمكره فى الظاهرء وإما إذا ظن 
أن الباعث عليه إنغا هو الإثابةء فلا يجوز القبول» إلا إن أثابه بقدر ما فى ظنه ما تدل 
عليه قرائن حالهء وإنغا أطال فى ذلك لان أكثر الناس يستهترون فيه» فيقبلون الهدية 
من غير بحث عن شىء غا ذکرته» Cs‏ واستشكال هذا واللذين 
قبله آنها إغا تدل على سخائه» مع أن الباب فى الخلق اليس فى محله» لأن السخاء من 
محاسن الأخلاق فله مناسبة بالترجمة أى مناسبة. 


¥ ¥ 


۲ - إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فی البر والصلة (Tor)‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فی الهبة «(Yo۸0)‏ 
وأو داود فى البيوع (١۳١۴)ء‏ وأحمد فى المسند (1/ ٠۹)ء‏ ثلاثتهم من طريق عيسى بن يونس 
به فذکره. 


۹ -باب: ما جاء فی حیاء رسول الله کل 


(باب ما جاء فی حیاء رسول اله کچ 
وهو هنا بالمد من الحياةء ومته الحياء للمطرء لكنه مقصور»ء وبحسب حياة القلب 

يزداد الحياءء فكلما كان القلب حي كان الحياء أتم. 
وهو لغة: تخیر وانکسار یعتری اللإنسان من خوف ما يعاب يه۔ 
وشرعا: خلقی يبعث على اجتتناب القييح› ويحض على ارتکاب الحسن»› ومجانبة 

التقصير فى الحق . 
وهو اقسام: منها: حياء الکرم: کاستحیائه ية آن يقول لمن طولوا القيام عنده فى 

وليمة زينب انصرفواء وفيه نزلت: ولا مستأنسين لحديث ...) الآية. 
حياء الحب من محبويه: حتى إذا خطر بقلبه هاج الحياء منه» فيخجل من غير آن 

یدری سیبه. 
وحياء العبودية: بأن يشهد تقصيره فيهاء فيزداد خوقه وخحجله. 
وحياء المرء من نفسه: بان تشرف همته فيستحى من رضى تفه بالنقص فيجد نفسه 

مستحيًا من نفسه» حتى كان له نقسين فيستحى . فهذا أكمل أنواع الحياءء إذ المستحى من 

نفسه آقدر بالاستحياء من غيره. 
والحياء المحمود: من جملة الخلى الحسن فإفراده يباب للتنبيه على عظم شانهء 

والاعتناء لهء لان يه ملاك الأمرء وحسن المعاشرة للخلقء والمعاملة للحق»ء وسن تم 

قال ی : «الحیاء خیر کله» . وقال: «إن لم تستح فاصنع ما شعت»' . 

0( رواه مسلم فی الإيمان «(FV)‏ وآبو داود (€¥47(› والإمام آحمد فی مسنده (41/6› ۴1 
E € -‏ €0 €1( واین آیی شيبة فى المصنف (۸/ ١۴٣۴)ء‏ والطرانی فی الكير 
۲۰١ ۲۰۲ ۰۱۷۱/۱۸(‏ ۲۲۲)ء وفی الصغیر (۱/٥۸)ء‏ والیبخاری فی التاریخ الکییر 
«(Y- /)‏ والشجری فی آماليه 141/۲( واین عدی فی الكامل «(fo c<AAY/Y)‏ وآيو 
نعيم فى الحلية (۱/۲١۲)ء‏ (١/۲٠۲)ء»‏ وكذلك فى المسند المستخرج على ملم /١(‏ ۲١١٠ء‏ 


۲۳) والعقیلی فی الضعقاه .)۲١٠۱/۲(‏ 
(۲) رواه البخارى فی الابياء «(FTEAY)‏ والإمام آحمد فی المسند (۴/١١١ء› «(YF /0) «(YY‏ = 


۹ ۔باب: ما جاء فی حیاء رسول ا 16 SÎ‏ 
۳ -حدثنا محمود بن غيلانء حدثنا آبو داودء حدثنا شعبةء عن قتادة قال: 
سمعت عید الله بن آیی عتبة» یحدث عن آبی سعید الخدری قال: 
«کان رسول الله کیل آشد حياء من العذراء فى خدرهاء وكَانَ إذا كره شين 


۳_-(أشد حياء) : آثره على إحيا لان المبالغة فيه أكثر. (من العذراء) : البكر لأن 
عذرتها وهى جلدة بكارتها باقية. (فى خدرها): هو - بكسر الخاء المعجمة - ستر يجعل 
لها فى جنب البيت» تكون فيه وحدهاء حتى من النساء» وهى فيه أشد حياء منها 
خارجه»ء إذ الخلوة مظنة وقوع الفعل بهاء فعلم أن المراد الحالة التى تعتريها عند دخول 
أحد عليها فيهء لا التى تكون عليها حالة انفرادهاء أو اجتماعها بمثلها فيه . 

وفيه : بيان عظيم حياته َء وأن الحياء من الأوصاف المحمودة المطلوبة المرغب 
فيهاء وهو كذلك» إذ هو شعية من شعب الإيمانء كما يدل عليه قوله ية : «والحياء 
شعبة من الإیمان». وروی البخاری «آنه من آلإیمانء وانه لا یاتی إلا بخیر» . قال 


= والطبرانی فی الکبیر (۱۷/ ١۲۴)ء‏ والخطیب فی التاریخ (۱۳۹/۱۲)ء من حديث عبد الله 
ابن مسعود رضی الله عته۔ 

۳ -إسناده صحیح: 
رواه البخارى فى المناقب (۲٠١٠۴)ء‏ وقى الأدب (۲١٠11ء‏ ١۱١1۱)ء‏ ومسلم فى القضائل 
(۲۴۲۰)» وابن ماجه فی الزهد (1۱۸۰٤)ء‏ واحمد فی المسند (۳/ ۷۱ء ۷۹ء ۸۸ء ۹۱ء ۹۲)ء 
والطیالسی قی مسندہ (۲۲۲۲)ءv‏ واین سعد فی الطبقات الکبری (۳۹۸/۱)ء وابو بکر بن ابی 
شيبة قى المصنف (۸/ ١۴۳)ء‏ والطبراتى قى الكبير (۹/۱۸٠١۲)ء‏ والخرائطى فى مكارم الأخلاق 
(40)ء والبيهقى فى دلائل التبوة .)۳١١/١(‏ وكذلك فی الستن (۰۱۹۲/۱۰ ۱۹۹)ء وأبو 
الشيخ فى أخلاق النبى َة (ص۳۸)ء كلهم من طرق عن قتادة به فذكره نحوه. 

»)٤1۷7١( وآبو داود فى السنة‎ .)۴١( ومسلم قى الإيمان‎ »)٩( رواه البخارى قى الإيمان‎ )١( 
وابن ماجه (۷٥)ء والإمام أاحمد فى المسند (۲/ ٤۱١٤ء ١٤٤)ء وابن آبى‎ .)١٠١ /۸( والتسائى‎ 
شيبة قى المصتف (۸/٤۴۳)ء والبغوى فى شرح السنة (۲۹/۱)ء والخطيب فى التاريخ‎ 
.)٦۱١( ۲۹۳)ء وابن منده فی الإیمان‎ ۰۲۹۲ /۷( ء)۴۸/٤(‎ 

(۲) رواه البخارى قى الأدب (۷١1۱)ء»‏ ومسلم فى الإيمان (۴۷)ء والإمام أحمد فى مستده 
(5/ ۲۷٤)ء‏ والطیرانی فی الکیير (۹/۱۸٠۲۰)ء‏ واليغوى فى شرح السنة (۳١/۱۷۳)ء‏ 
والخطیب فی التاریخ (۱۱/ ۲۹۰). 


o۰‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
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القاضى عياض وغيره: إنما جعل الحياء من الإيمان» وإن كان غريزةء لأن استعماله على 
قانون الشرع يحتاج إلى قصل واکتساب وعلم . وقال القرطبى: الحياء المكتسب: هو 
الذى جعله الشارع من الإيمان» وهو المختلق دون الغريزى» غير أن من كان فيه غريزة 
منه» فإنها تعينه على المکتسب» حتی یکاد أن یکون غريزيًا. وقد جمع له َة النوعان» 
فکان الغریزی آشد حیاء من البکر فى خدرها. وروی عنه: «کان من حیائه لا يثبت 
بصره فی وجه أحد». 

واعلم: أن الحياء إنغما يتمدح به حيث لم ينته بصاحبه إلى ضعف وجبن وخروج عن 
الحق» وإلا كان مذمومًاء وحياؤه َة كان متها عن جميع ذلك. فقد قال ابن عمر: 
«ما رأيت لا أشجع ولا أعبد من رسول الله َد . وقال أنس «كان أحسن الناس 
واشجع الناس وأجود الناس»'“» وذكر قصة «فزع آهل المدينة فانطلق ناس قبل 
الصوت» فتلقاهم رسول الله ية راجِعًا وقد سبقهم وحده» واستبرآ الخبر على فرس 
لابى طلحة عرى والسيف فى عنقه» وهو يقول: لن تراعوا»: أى روعا مستقرا آو روعا 
يض رکم »› وكان ذلك الفرس تطوقًا أى: ضيق الخطى» فلما قال: وجدناه بحرا صار 
واسع الجرى. ببركة ركوبه. وصرع رسول الله َيه ركانة ثلاث مرات متواليات» بشرط 
إن صرع آسلم» فزاد تعجبه لشدة قوته وقصد التاس له لذلك» وصارع جمعًا غيره منهم 
ابن الأسود الجهمى فصرعه» مع آنه بلغ من شدته أنه كان يقف على جلد البقرة» 
ويتجاذب آطرافه عشرة لينزعوه من تحت قدميه» فيتفرى الجلد» ولم يتزحزح منه. وفى 
الحديث «إذا احمر البأس اتقينا برسول الله ياه : أى جعلناه قدامنا واستقبلنا العدو به 
وقمنا خلفه ومر فى باب الشعر ركوبه للبغلة فى الحرب» وآن ذلك دليل أى دليل على 


(۱) رواه الإمام احمد فی اند )۱٤١/۳(‏ والبغوی فى شرح السنة (۸/۱۳١۲)ء‏ وأبو الشيخ فى 
احلاق النبى ل .٥۹(‏ ١٠)ء‏ والبيهقى فى الدلائل (١/٠٠)ء‏ وأبو نعيم فى الحلية 
(۱۹/۹4)ء وذكره ابن كثرر فى البداية والنهاية (١/۳٤)ء‏ عن انس قال: كان احسن الناس 
وجهاء وآنورهم لوّاء وکان أجود الناس وکان اشجع الناس. . وذکر القصة. 


۹ -باب: ما جاء فی حیاء رسول اله ا ۲۱ 


٤‏ _ حدٹا محمود بن غیلان»› حدقا وکیع › حد شا سفیان» عن منصور › عن 
موسی بن عبد الله بن يزيد الخطمى» عن مولی لعائشة» قال : قأالت عائشة: 

ما رت لی قرع وسر اھ کا ۔ ار قالتا: ما رات فرج رسو اه کا 
قط . 


٤‏ - (الخطمى): بفتح أوله المعجم نسبة إلى خطم قبيلة من العرب. (أو): شك 
المشكوك فيه لفظ . (نظرت ورآيت): لا. (قط): بل الظاهر ذكرها فى الروايتين. وهذا 
من کمال حیائه َء إذ لم یفعل ما یقتضی نظرها لفرجه» بل فعلها'“ ما یقتضی منعها 
من رؤيته» وهو عظيم حيائه» إذ لا تتجرئ المرأة على رؤية عورة روجهاء إلا من 
استهتاره فى ذلك وعلمها رضاه ویؤیده رواية: «ما رآیت منه ولا رآی منی) تعنی : 
الفرج› وبھذا اعنی قولی: إذ لم [إلی آخره) یندفع قول شارح» لا وجه لذکر هذا فی 
باب حياء رسول الله مل . ٹم أجاب عما لا ينفع» على آنه زعم أن فيه خحفاء والله 
أعلم . 


کک 


٤‏ - إسناده ضعیف: 
للجهالة بمولى عائشة رضى الله عنها. 
ورواه ابن ماجه فى الطهارة »)1٦۲(‏ وفى النكاح (۱۹۲۲)ء وأحمد فى المسند »٩۳/١(‏ 
۹-۰ وابن سعد فی الطبقات »)۳۸٤/۱(‏ من طریق سفیان به فذكره» وقال البوصیری فى 
الزوائد: وهذا إسناد ضعيف . 

(۱) فی (ش): [فعل]. 

(۲) الزيادة من: [ش]. 


۰ ۔باب: ما جاء فی حجامة رسول الله َة 


٥-حلثتا‏ على بن حجرء حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن حمید قال: سئل 
احجَم رسن لله ڪا حجَمة ابو ية قار له صابن من معام كلم 
أهلّه قوضعوا من خراجه وقال: إن أفضل ما تداویتم په الحجامة. 


(باب ما جاء فى حجامة رسول الله کا 


وهو تفرق اتصال إرادى يتبعه استفراغ الدم من نواحى الجلد غالبّاء وهو ينقى سطح 
البدن أكثر من الفصد ويستخرج الدم الرقيق» ويستحب للصبيان ولن لا يتقوى على 
الفصد» فهى أولى منه فى البلاد الحارة. إذ هو تفرق اتصال إرادى يتبعه استفراغ كلى 
من العروق خاصة. وقد احتجم ية كثيرا. ومن ذلك «آنه احتجم وهو صائم»“ رواه 
الشيخان وغيرهما. ومن ثم قال الجمهور: لا فطر بها. وقال جمع من الشافعية 
كأحمد: يفطر الحاجم والمحجوم والخيبر صحيح بذلك. ورد بالخبر الصحيح آنه َّوٌ 
نهى عنها ولم يحرمها آبدا على أصحابه» فمعتى آفطر فى ذلك الحديث تعرض لاوفطار 
باللص للحاجم والضعف للمحجوم آو آن ذلك کان آولا ثم نسخ کما ورد من غير طریق 
وصححە ابن حزم . 

٥‏ (فقال أنس): كما رواه عنه الشيخان آيضًا مع بعض مخالفةء یأتی التنبيه 
عليها. وفيه: جواز كسب الحاجم»ء وتناوله للحرء والعبدء والحجامة نقسها والتكسب 
بهاء وآنها من أفضل الأدوية» بل آفضلها على ما يأتى» وجواز التداوى» بل استحبابه 


رواه الترمذى فی الييوع c(IYYA)‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فی الطب «(o4‏ 
ومسلم فی المساقاة »)١٠١۷۷(‏ وآبو داود فی البيوع (€ €۲( والإمام أحمد فی مستله 
(4/ ۷£ ۲/) وابن سعد فی الطبقات /١(‏ ۴٤٤)ء‏ من طرق عن جمیع الطويل عن اتس 
مرفوعا به فذکره. 

(۱) رواه البخارى فى الصوم ۱۹۴۹)ء (٤۹٥)ء‏ وفی الطب (۲۳۷۲)ء والترمنی (٥۷۷)ء‏ وآیو 
داود فى الصيام (۴۷۳)». واین ماجه (۸۲٦۱)ء‏ وآحمد قی المستد (۱/ ١٣٠۲ء‏ ۲۲٢۲ء .)۲۸١‏ 


۰ باب: ما جاء فی حجامة رسول ا ٤لا oY‏ 


٦‏ حدٹا عمر بن على»› حدنا آبو داود» حدشا ورقاء بن عمر»› عن عبد 
الأعلىء عن آبى جميلةء عن على رضى الله عنه: 


صر ے ے 6 


ون انی َة احتجم وامرتى قاعطيت اجام آجرة. 


بالحجامةء وجواز أخذ الأجرة على المعالجة بالطب وإعطائهاء ومخارجة الرقيق» بان 
يقول له سیده: آعطنی من كسبك کل يوم کذا ولك الباقى فيقول: رضصيیت آو نحوه» 
بياضة أو لبتى حارثة» اسمه نافعء وقيل: غير ذلك» ويكون لبنى بياضة» صرح به 
النووى ومن تبعه واعترض . (قأمر له) : وفى رواية البخارى «فاعطاه» ولا تنافى إذ الأمر 
بالاعطاء يسمی عطيا. (بصاعین) : مثنی صاع »› وهو خمسة أرطال وثلٹ عندنا وثمانية 
أرطال عند الحنفية. وفى رواية البخارى رواية «بصاع أو صاعين آو مد آو مدين؛» 
وصح فى رواية «آن خراجه صاعان» وآته آمر آن يوضع منه صاع› وإعطائه صاع 
قيل: ويها تجمع الأحاديث آى التى فيها ذكر الصاع لا المد . وفى أخرى «ثلائثة آصع»: 
وجمع بأنه صاعان وشىء» فمن قال صاعان آلغى الكسرء ومن قال ثلاثة جبره من 
(خراجه): هو ما يوظف على القن فى كل يوم كما مر (أو) للشك. (أمثل): آخير 
دوائكم الحجامة رواية الشيخين: «خير ما تداويتم به الحجامة» من غير شك» والخطاب 
له فتجتمع فی نواحی الجلدء ولأن مسام آبدانهم واسعة» وقواهم متخلخلة» فيكون 
الحطر فى الحجامة آقل من الفصد بكثيرء فيكون با يقع لهم من الفصد» قيل الفرق بين 
أفضل وبين أمثلء آن الأولى لا يثبت للقصد أفضلية بخلاف الثانية. ويرد: بأن هذا 
مینى على وهم وقع فى [من أحسن الناس خلقًا] والصواب: آنه لا فرق فى الحقيقة بين 
العبارتين وإنما المشكوك فيه اللفظ دون المعنى . 

٦‏ -(جميلة) : بالجيم . (أجره) : وهو الصاعان السابقان على ما مرء وهذه لا 
تخالف تلك خلافًا لمن وهم فيهء وإنما تلك فيها ريادة أنه كلم أهله حتى وضعوا عنه. 


رواه این ماجه قی التجارات (۲۱۹۳)ء وأحمد فی مستدہ (۱/ ۹۰ء ۰۱۲٤‏ ١۱۴)ء‏ کلاھما من 


طریق ورقاء بن عمر به فذکره. 


orf‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۷ _- حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى» حدثنا عبدة» عن سفيان الثورى› 


عن جابر» عن الشعبى» عن ابن عباس» قال : 
«أن التبى اة احتَجَم فى الأخدعين وبين الكتفينء واعطى الحجام اجره ولو 


کان حراما لم يعطه . 


۷-(الشعبی) : هو عامر بن شراحبیل» منسوب إلى شعب بطن من همدان» ولد 
لست سنين خلت من خلافة عثمانء ومات سنة ثلاثة أو أربع أو سبع ومائة. 
(الأخدعين): هما عرقان فى جانبى العنق» وهذا الحديث حسنه المصنف وغيره 
وصححه الحاكم . وقد قال الأطباء: الحجامة على الأخدعين فيما ينفع من أمراض 
الرأس والوجه والأذنين والعينين والأسنان والاأنف. وفى خبر ضعيف جداً: «الحجامة 
فى الرأس تنفع من سبع :من الجنون وال جذام والبرص والنعاس والصداع ووجع الضرس 
والعين»“ نعم فى البخارى «احتجم ي وهو محرم من شقيقة كانت به" وكان ذلك 
فى وسط رأسه كما فى رواية الطيالسى. وقد قال الأطباء: إنها نافعة لذلك جد" ٠‏ وقد 
أحرج أحمد «أنه َة كان را أخذته الشقيقة فيمكث اليوم واليومين لا يخرج») وصح 
أنه قال فی مرض موته: «وا رأساه» وآنه خطب وقد عصب راسه» . فعصبته تنفع 


۷ - إسناده حسن لغیره وهو صحیح: 
فيه جابر الجعفى» وهو ضعيف . 
ورواه أحمد فی المسند »۳۱٦/۱(‏ ۳۲۲)» من طريقین عن جابر به فذكره. وقد تابعه عاصم 
الأحول عند الإمام أحمد فى المسند (۱/ ١٠۳)ء‏ ورواه آیو داود »)٤۳۲۳(‏ وأحمد (۴۴۳/۱)ء 
من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما. 

(۱) رواه الطبرانی فی الکبیر (۲۹/۱۱)ء وابن عدى فى الكامل »)۱۷۰۸/١(‏ وابن الجوزى فى 
العلل المتناهية .)١۹/۲(‏ 

(۲) رواه البخارى فى الطب .)٥۷٠٠(‏ 

(۴) انظر: راد المعاد لشمس الدين ابن قيم الجورية رحمه الله /٤(‏ ١٠)ء‏ والطب النبوى للحافظ 
الذهبى (ص۸1)ء وتسهيل المنافع فى الطب والحكمة للشيخ إبراهيم الأررق (ص۴٥)ء‏ ومسائل 
الطب لحنين بن إسحاق. وكتاب جالينوس. 

)٤(‏ ذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح (١٠/١١٠)ء‏ وعزاء لأحمد من حديث بريدة الأسلمى رضى 
الله عنه . 

.)۴۸۰۰( رواه البخاری فى الجمعة (۹۲۷)ء وفی مناقب الأنصاری (۳۹۲۸)ء وفی اللباس‎ )٥( 


۰ ۔باب: ما جاء فی حجامة رسول اله کا ۰ oY‏ 


من الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأاس» وروى عبد الرراق «آنه ية لما سم بخيبر احتجم 
ثلاثة على كاهله». وقد ذكر أن الاستفراغ ينقع السمء وأتفعه الحجامة لا سيما فى بلد 
أو زمن حار» فإن السمية تسرى فى الدم» فتتبعه فى العروق والمجارى حتى تضل 
للقلب» وبخروجه یخرج ما خالطه من السم. ثم إن کان استفراعًا عامًَا آبطلهء وإلا 
أضعفه فتقوى الطبيعة عليه وتقهره» وإغا احتجم َي الكاهلء لا يأتى مبسوطا. ومنه: 
أنه آقرب إلى القلب»ء لكن لم تخرج المادة كلها بهء لا آراده الله تعالى لنبيه َيه من 
تكميل مراتب الفضل بالشهادة التى ودها كيد . والحجامة على الكاهل تنفع من وجع 
المنكب والحلقء والأخدعين تنفع من آمراض الرآأس» ونحو الوجه والأسنان والأذنين 
والعينين والاأنف والحلقء لذا حدث من كثرة الدم آو فساده» أو منهما جمیعًا» وروی 
أنه ةٌ: «كان يحتجم بين الأخدعين والكاهل»“ . وفى الصحيحين «آنه كان يحتجم 
ثلاثة واحدة على كاهله وائنتين على الأخدعين». وروی ابن ماجه عن على کرم الله 
وجهه قال: «نزل جبريل على النبى ية لحجامة الأخدعين والكاهل». وروى آبو 
داود «آنه ی احتجم فی ورکه من وتی کان به»". وروی فى الحجامة فى المحل الذى 
إذا استلقى الإنسانء أصابته الأرض من رأسه «آنه كَل قال: إنها شفاء من اثنين 
وسبعين داء». وفى رواية لأبى نعيم الأصبهانى مرفوعا «أنها فيها شفاء من خمسة آدواء 
- وذكر منها - الجذام». فقيل: الحجامة فى نقرة القفا تنفع من جحوظ العين والضيق 
العارض فيهاء وكثير من أمراضهاء ومن ثقل الحاجيين والحفنء لكن نقل عن أحمد أنه 
لم يحتجم فيهاء وعلل ابن سيناء أن الحجامة فيها تورث النسيان حمًاء ونقله حديئاء 
ولفظه «مؤخر الدماغ موضع الحفظ ويضعفه الحجامة). قال غيره: إن ثبت هذا 
الحديث»ء فهى إنغا تضعفه إذا كان لغير ضرورةء آما لها كغلبة الدم فإنها نافعة طا 
وشرعاء فقد ثبت عنه َو «آنه احتجم فی عدة آماکن من قفاه وغیره» بحسب ما دعته 
ضرورته إليه». وهی تحت الڌقنء تنقع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقى 
(۱) رواه ابن سعد فی الطبقات (۱/ ۲ء ),٥‏ والبخاری فی التاریخ الكير (١/۲۹۸)ء‏ والبغوى 
فى شرح السنة .)۱٤۹/۱۲(‏ 
(۲) رواه ابن ماجه فی الطب (۸۲٤۳).ء‏ وقال ارف فی ر فی إسناده آصبغ بن نباتة 


التيمى الحنظلىء وهو ضعيف . 
)( رواه آبو داود فی الطب (FAY)‏ . 


o۲‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
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الرأس والعينين» وعلى الساقين» تنفع من دماميل الفخذ وبثوره ومن النقرس والبواسير 
وداء الفيل وحكة الظهر. وعلى ظهر القدم» تنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع 
الطمث والحكة العارضة فى الانثيين» ومنافع الحجامة كثيرة» إذا استعملت عند الحاجة 
إلیھا فی آی يوم أو وقت کان» فقد نقل الخلال عن أحمد: آنه کان یحتجم فی آی 
وقت هاج به الدم وأى ساعة كانت. قال ابن سينا: ويجب أن يتوقى بعد الحجم الحمام 
فیمن دمه غلیظ» قال غیره» وتکره على الشبع فإنها رما أورثت سددا أو أمراضًا ردية 
لا سيما إذا كان الغذاء رديًا غليظًا. وروى أنه كَل قال: «الحجامة على الريق دواء 
وعلی الشبعم داء» وفى سبعة عشر من الشهر شفاء» ويوم الثلاثاء صحة للبدن» ولقد 
أوصانی خلیلی جبریل بالحجامة حتی ظننت آنه لا بد منها»" . وآخرج ابن ماجه: «انه 
اة قال: ما مررت ليلة أسرى بى بملاء إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة»"“ وفى 
رواية عند الترمذى وغيره «عليك بالحجامة يا محمد" » والأمر فيه للندب والاحتياط› 
والتحرر لحفظ الصحة» لقوله فى الحديث الآتى على الأثر «لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم) 
أى: يزيد. ف «لا٤‏ فيه بمعنى: للا فيخلص المعنى للاستقبال. وأما فى مداواة 
الأمراض» فحيث وجد الاحتياج إليها وجبت طباء لما مر عن أحمد آنه كان يفعلها إذا 
هاج به الدم» آی وقت كان وآى ساعة كانت. وأخرج الترمذى 8 العبد الحجام 
يذهب الدم» ويجفف الصلب» ويجلو عن البصر». وروى أبو داود «آنه ية لما أكل 
من الشاة التى سمتها اليهودية رينب بنت الحارث» أخت مرحب اليهودى بخيبر احتجم 
على کاهله من أجله» وإذا احتجم على كاهله الذى هو موصل العنق بالصلب من أجل 
أن يجذب السم الذى حصل فى البدن» وقصد القلب الذى مركز الحياة إلى ضد الجهة 
التى آل السم إليهاء بامتصاص الحاجم وإخراجه من البدن بأسهل طريق حى يمكن فى 
ذلك الوقت. . إلخ» وهو فى الصحيحين. وفيه رد على من حرم كسب الحجام مطلقًاء 
أو الأحرار فقط» إذ الحرام لا يفرق فيه بين الحر والعبد ولا يجور للسيد أن يطعم عبده 


(۱) رواه ابن ماجه فی الطب »)۳٤۸۸ »۳٤۸۷(‏ والحاکم فى المستدرك (٤/۲۰۹ء »)١١١‏ 
والخطیب فی التاریخ (۳۹/۱۰)» وابن عدی فی الکامل» .)۷۲٠/۲(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه فی الطب (۷۷٤۳)ء .)۳٤۷۹(‏ 

(۳) رواه الترمذی (۳٣۲۰۵)ء‏ وابن ماجه (۷۸٤۳)ء‏ والحاكم فى المستدرك .)١٠١/٤(‏ 


۰ باب: ما جاء فی حجامة رسول اله کا o۷‏ 


۸-_-حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا عبدة» عن ابن آبی لیلى» عن نافع »› 
عن ابن عمر: 
أن الى بل دعا حجاماء قحجمه وسال : كم خراجك ققال: لاله آصع 


۹--حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصرى»ء حدثنا عمرو بن عاصم› 
حدثنا همام» وجریر بن حازم» قالا: حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك قال: 

كان رسول الله اة يحتجم فى الأخدعين والكاهل وكَان يحتَجم لسبع عشرة 
وتسع عشرة وإحدى وعشرين»؛. 


ما حرم عليه . وهذا الذى احتج به ابن عباس يعلم أن ما ورد من النهى عن ذلك»› 
محمول على التنزيه» إيثارّاء وكونه خبيئًا محمول على التنزيه إيثارًا للترفع عن دنىء 
الاكتساب» والحث على مکارم ومعالى الأمورء أو على ما استوجب بعمل مجهول . 

۸-(حجاما) : قيل: هو آبو طيبة السابق. (آصع) : اعترض هذا الجمع بأنه ليس 
فى القاموس» ولا فى الصحاح» وإنما الذى فيهما أصوع بالواو وأصح بالهمز وآجيب : 
بان آصع مقلوب› أصع بالهمز» فصار أصع بهمزتین ثم قلبت الثانية آلا فورنه آعفل . 

۹--(الكاهل) : هو ما بين الكتفين. (لسبع عشرة): إلى آخره وروى المصنف 
آیضًا آنه ا قال : «إن خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة أو تاسع عشرة» ويوم 
إحدى وعشرين»' . وأخرج ابن ماجه وغيره: «من أراد الحجامة فليتحر سبع عشرة أو 
۸ -_ إسناده ضعيف وهو صحيح بشراهده: 

وعلته: محمد بن عبد الرحمن بن آيى ليلى: سيئ الحفظ. 

وقد تفرد به المصنف. ويشهد له ما رواه الإمام آحمد فى المسند (۳/ ۳٠۳)ء‏ من حديث انس 

رواه الترمذى فى الطب (٠١٠١٠)ء‏ بسنده ومتنه سواء ورواه الحاكم فى المستدرك /٤(‏ ١٠۲)ء‏ من 

طریقی همام وجریر بن حازم قالا: حدثا قتأدة به فذكره. قال آبو عیسی ` حسن غریب . وقال 


الحاكم : صحیح على شرط الشيخين › ووافقه الذهبى . 
(۱) رواه الترمذى فى الطب .)٠٠٠۳(‏ 


o۸‏ أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 


تسعة عشرة» آو إحدى وعشرين لا يتبيغ باحدكم الدم فيقتله». وآبو داود فی سننه 
«من احتجم لسبعة عشر أو تسعة عشر آو إحدى وعشرين كان شفاء من کل دائ" »۰ قال 
بعضهم: یرید والله أعلم من كل داء سببه غلبة الدم» واختيار الأوقات المذكورة» لحركة 
الدم وهيجانهاء ومن ثم اختاروا لها الربع الثالث من الشهرء لان الدم فى آوله لم يكن 
بعد قد هاج» وفی آخره یکون قد سکن» وآما فی وسطه وبعیده» فیکون فی نهاية 
النضج والقوة والتزايدء كما صرح بذلك الاطباء وعبارة رئيسهم ابن سيناء ويؤمر 
باستعمال الحجامة لا فى أول الشهر لان الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت» ولا فى 
آخره لانها تکون قد نقصت» بل فى وسطه حتى تكون الأخلاط هائجة» مبالغة فى 
تزايدها ليزيد النور فى جرم القمر. انتهى. وقد ورد النهى عنها فى آيام بعينهاء قال 
الخلال عن حرب: قلت لاأحمد تكره الحجامة فى شىء من الايام؟ قال: قد جاء فى 
الأربعاء والسبت. وروى عن الحسين بن حسان آنه سال عبد الله عن الحجامة أى يوم 
يكره؟ قال: يوم السبت ويوم الأربعاء. ويقولون يوم الجمعة. وروى"" «من احتجم يوم 
الأربعاء ويوم السبت فاصابه بياض أو برص فلا يلومن إلا نفسه»“ . ونقل الخلال عن 
آحمد آیضًا أنه سئل عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فكرههماء وقال: 
بلغنی عن رجل آنه تنور واحتجم» فأصابه المرض» وكأنه تهاون بالحديث. وعن نافع 
«آن ابن عمر قال له: قد تبیغ فی الدم فابختی حجامًا ولا یکون صبیًا ولا شیخًا کییراه 
فإنى سمعت رسول الله ية يقول: الحجامة تزيد الحافظ حفظاء أو العاقل عقلاً 
فاحتجموا على اسم اللهء ولا تحتجموا الخميس والجمعة والسبت والأحد» واحتجموا 
الإثنينء وما كان من جذام ولا برص إلا فى يوم الأربعاء»» وقال الدارقطنى: تفرد به 
زياد بن يحيى» وقد رواه آيوب عن نافع قال فيه: «واحتجموا الإثنين والثلاثاء فإنه اليوم 
(۱) رواه ابن ماجه (١۸٤۴۳)ء‏ وإستاده فيه النهاس بن قهم وهو ضعیف» ویشهد له حدیثٹ ایی 
داود الذى بعده. 
(۲) آبو داود فی الطب (۱٦۴۳۸)ء‏ والبیهقی .)١٤٠١ /٩(‏ 
(۳) فی (ش): [ویقولون]. 
)٤(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۷/ )٤٤٠‏ » وعبد الرراق فى مصنفه )۱۹۸١١(‏ › والحاكم 
فى المستدرك (0۹/6٤)ء‏ والييهقى فى الستن (۹/ »)٠٤٠١‏ واين الجوزى فى الموضوعات 
(YD)‏ 


۰ ۔باب: ما جاء فى حجامة رسول الله 4 A&Î‏ 


۰ حدتا إسحاق بن منصور› آنانا عبد الرزاق»› عن معمر › عن قتادة» عن 


آنس: 


را 20ے 


الذی صرف فيه عن آیوب من البلاء»"'. وروی آبو داود عن آبی بکرة «آنه کان یکره 
الحجامة يوم الثلاثاءء ويقول: إن رسول الله يي قال: «يوم الثلاثاء يوم الدم» وفيه 
ساعة لا يرقا فيها» وقد ظهرت من مجموع هذه الأحاديث» آن أفضل الأيام للحجامة 
يوم الإثنين» فإذا وافق يوم السابع عشر آو التاسع عشر أو الحادى والعشرين» وآما يوم 
الثلاثاء فاختلفت الرواية» فينبغى أن يتوقى ما لم يكن إليها فيه ضرورة. قال ابن سينا : 
أوقاتها فى النهارء الساعة الثانية أو الثالغة" . 

١٠-(وهو‏ محرم) : فيه جوار الحجامة للمحرمء إن لم يكن فيها إرالة الشعرء وإلا 
حرمت» إلا آن يضطر فيجوز ويفدى. (بملل): بفتح لاميه وميمه موضع بين مكة 
والمدينة بينه وبين المدينة سبعة عشر ميلاً. 
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۰ -۔ صحیح: 
رواه آبو داود فى المناسك (۱۸۳۷)ء والنسائى فى المناسك (٥/٤۱۹)ء‏ كلاهما من طريق عبد 
الرزاق به قذكره. وعند أحمد والنسائی بدون قوله: «بملل» وراد من وجع کان به والنسائی 
بلفظ «وثء» بدل «وجع»۔ 

(۱) ذکره این القيم فى زاد المعاد /١(‏ ٠٠ء‏ ١٦)ء‏ وعزاه للدراقطنى فى كتابه «الأفراد) . 

(۲) رواه آبو داود فی الطب (۳۸۹۲)ء وفی سنده راو مجهول . 


۱ ۔-باب: ما جاء فی أسماء رسول الله کا 


١‏ -_ عن سعید بن عبد الرحمن الملخزومى»› وغير واحد» قالوا: حدئا 


(باب ما جاء فی آسماء رسول الله ٍ) 


جمع اسم وهو كلمة وضعت بإراء شىء متى اطلقت فُهم منهاء أي إا رة 
أو مخصصةء قيل: والاسم عين المسمى لقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى)"› 
وقوله تعالی : «بغلامٍ اسمه یحیی)” ثم قال: یا یحیی)" فنادی الاسم . ورد بانه 
يلزم عليه أن من قال النار احترق لسانه» والعسل ذاق حلاوته وهو بديهى البطلان. ولا 
حجة فى الآيتين › لان سبح بمعنى اذكر أو على حقيقته» وأريد بتنزيه الاسم نفسه» إذ 
أسماؤه تعالى توقيفية› فیجب تنزيهها عن آن یخترع له تعالی ما لم يصح عنه أو عن 
رسوله لقصور من عداهما عن أن يحيط با يناسب جلاله العلى. ومعنى النداء بأيها 
الغلام المسمى بيحيى» فالصواب أنه غيره» كما عرف من الحديث» إن أريد اللفظ وهو 
الذى فيه ومنه وعلم الأسماء كلهاء فإن آراد به الذات فعینه ومنه» ما تعبدون من دونه 
إلا أسماء أو الصفة كما يقوله' الأشعرى انقسم عنده انقسامهاء فإن رجع للذات كاله 
فعينه» أو الفعل كالخالق فغيره» أو لصفات الذات كالعليم» فليس عينه إذ علمه تعالى 
رائدا على ذاته ولا غیره لعدم انفکاکه عنه من الجانبین» بناء على أن الغيران موجودان 
يجوز الانفكاك بینهماء وفیه کلام بینت حاصله فى أول شرح العباب 


۱-(عن محمد بن جبير بن مطعم عن آبیه...) إلخ» رواه عنه الشيخان أيضًا . 


.)١( سورة الأعلى: آية‎ )١( 

(۲) سورة مريم : آية (۷). 

(۳) سورة مريم: آية .)۱١(‏ 

۱ - إسناده صحیح: 
رواه الترمذى» ورواه البخاری فی المناقب (۳۳٣۴)ء‏ (٩۸۹٤)ء‏ ومسلم فى الفضائل »)۲۴٠٤(‏ 
والإمام احمد فی مسنده /٤(‏ ۰۸۰ ۰)۸۱ والدارمی فی الرقاق (۲/ ۰۳۱۷ ۳۱۸)ء والحمیدی فی 
مسنده »)٥٥٥(‏ وآبو بكر بن آبى شيبة فى المصنف (١١/۷٥))ء‏ وابن سعد فى الطبقات 
»)٠۰٥/۱(‏ والبغوی فی شرح السنة »۳٦۲۹(‏ ۳۰٠۳)ء‏ والطبرانى فى الكبير (١۲١٠ء‏ 
N 0 ۳ c0۲ ۱‏ ۷ ا ۹ ۳۰( واین حبان = 


۱ -باب: ما جاء فی آسماء رسول اله ٤ا o1‏ 


سفيان» عن الزهرى » عن محمد بن جبير بن مطعم › عن أبيه › قال : قال 
رسول الله ا : 

إن لى اشخا 8 شا وآ أحمد وآ الاحی الذى ا الله پى الكفلَ 
وآتا الحاشر الذی پحشر الاس على قَدمی» وآتا الحَاقب» والعاقب الذى ليس بعده 


ء 
نبی). 


ت 


وفى رواية «إن لى خمسة أسماء» آى اختص بها لم يتسم بها أحد قبلى» أو هى مشهورة 
فی الأمم الماضية» فالحصر الذى أفاده تفديم الجار والمجرور إضافى لا حقيقى» لورود 
الروايات بزيادة على ذلك» منها ما يأتى عند المصنف وصح منها ستة: الخمسة المذكورة 
والخاتم. وفى رواية: «لى فى القرآن سبعة أسماء: محمد وأحمد ويس وطه والمزمل 
والمدثر وعبد الله إن لى أسماء: تعرض جماعة لتعدادها فمنهم من بلغها تسعة وتسعين 
موافقة لعدد أسمائه الحسنى الواردة فى الحديث. فقال عياض: خحصه تعالى بان سماه 
من أسمائه الحسنى بنحو ثلاثين اسمًا. وقال ابن دحية: إذا فحص عنها فى الكتب 
المخقدمة والقرآن والسنة بلغت ثلاث مائة» وبلغها بعض الصوفية إلى ألف كأسمائه 
تعالى» والمراد حينئذ ما يشمل الأوصاف» فإذا اشتق له من كل وصف من أوصافه 
المختصة بهء أو الغالبة عليه أو المشتركة بينه وبين الأنبياء» بلغت من ذلك العدد بزيادة» 
وقد وصلها جماعة كالقاضى عياض وابن العربى وابن سيد الناس إلى أربع مائة. 
(محمد) : علم منقول من اسم المفعول المضعف» سمى به نبينا وء لكثرة خصاله» 
الملحمودة» أى سماه جده عبد المطلب بإلهام من الله بذلك»ء رجاء أن يحمده أهل السماء 
والأرض وقد حقق الله تعالى رجاءه» ولرؤيا رآهاء هى أن سلسلة من الفضة» خرجت 
من بين ظهره» لها طرف بالسماء وطرف بالمشرق وطرف بالمغرب» ثم عادت شجرة على 
كل ورقة منها نور وآهل المشرق وا مغرب يتعلقون بها فعبرت بمولود يتبعه آهلهاء ويحمده 
آهل السماء والأرض» وينبغى تحرى التسمية باسم من أسمائه لبر بى نعيم. قال الله : 
«وعزتی وجلالی لا عذبت احدا یسمی باسمك فی الّار». وورد «إنی آلیت على نفسی 
آن لا يدخل النار من اسمه أحمد ولا محمد». وروى الديلمى عن على «ما من مائدة 


= فی صحیحه (۳۱۳٦)ء‏ والبیھقی فی الدلائل (۲/۱٥٠ء‏ ۳١٥٠ء‏ ٤١٠)ء‏ والآجری فی 
الشريعة (ص۲١٤)ء‏ وأبو نعيم فى الدلائل (۱۹)ء كلهم من طرق عن الزهرى به فذكره. 


or‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
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وضعت فحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد إلا قدس الله ذلك المنزل كل يوم 
مرتين». (أحمد): ابتداء هذين لإنبائهما عن كمال الحمد المنبئ عن كمال ذاتهء والراجع 
إليه سائر أوصافهء إذ صيخة التفضيل منبئة عن التضعيف والتكثير إلى ما لا نهاية لهء 
وصيغة أفعل منبئة عن الوصول لغاية ليس ورائها منتهى» إذ معتاه أحمد الحامدين لربهء 
لأنه يفتح عليه يوم القيامة عما به لم يفتح على أحد قبله» فيحمد ربه بهاء ولذلك يعقد 
له لواء الحمدء ثم لم یکن محمد حتى كان آحمد حمد ربه» فنيأه وشرفه ولذلك تقدم 
فى قول موسى : اللهم اجعلنى من أمة محمد» وقول عيسى: اسمه أحمد على محمد» 
لان حمده لربه كان قبل حمد الناس لهء فلما وجد وبعث كان محمد بالفعل. فبأحمد 
ذكر قبل أن يذكر محمد» وكذلك فى الشفاعة يحمد ربه بتلك المحامد التى لم يفتح بها 
على أحد قبله» فيكون أحمد الحامدين لربه» ثم يشفع فيحمد على شفاعته» فتقدم 
أحمد ذکرا أو وجودا دنيا وأخرى يبدأ حاصل كلام السهيلى» وجرى عليه القاضى فى 
الشفاء وغيره» وهو فهم من دعوی ابن القیم فی آحمد آنه قیل فيه آنه بمعنی مفعول» 
آی: آنه أولی الناس بان یحمد فھو بمعنی محمد وإن تفارقا فی آن محمد کثیر خصاله 
يحمد عليها وأحمد هو الذی يحمد آفضل ما یحمد غیره. ولو آرید آنه آکثر حمدا لربه 
لكان الأولى به الحماد انتهى. ومن مزاياهما: مساواتهما الجلالة حروقا. ومن مزايا 
الأول: موافقته لمحمود من أسمائه تعالى» ومن ثم قال حسان: 
وق له امن اسمة اليجله ٠‏ فلو الخرش مود وخا محمد 


وورد عن آبی نعيم «آنه سمى بهذا الاسم قبل الخلق بألفى عام» وهذا إن صح يعكر 
على ما فی الا تأخره عن آحمد وجودا وورد «عن کعب آن اسم محمد 
مكتوب على ساق العرش» وفى السماوات السبع» وفى قصور الحنة وغرفهاء وعلى 
نحور الحور العين» وعلى قصب آجام الجنة وورق طوبى وسدرة المتتهى» وعلى أطراف 
الحجب» وبين أعين الملاثكة). قيل: ووجد مكتوب على ورد بالهند وعلى جنب سمكة 
وأذن أخرى . قال ابن قتيبة: ومن أعلام نبوته آنه لم يسم أحد به قبله صيانة لهذا 
الاسم» كما صين يحيى عن ذلك» خشية من وقوع ليس» نعم لما قرب زمنه» وبشر 
آهل الكتاب بقربه» سمى قوم آولادهم بذلك»٬‏ رجاء آن يکون هو» وغفلوا عن آنه 


۱ ۔باب: ما جاء فی أسماء رسول الله کل or‏ 


۲ _ حدڻنا محمد بن طريف الكوفى› حدقا أبو بكر بن عياش»› عن عاصم› 


تعالی «أعلم حیث يجعل رسالته) . وآشهرهم خمسة عشرء خلاقًا لمن قال: ثلاثةء 
ومن قال ستة. (يمحو الله بى الكفر)“ من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب وغيرهماء 
عا رئى له ييه ووعد أن يبلغه ملك آمته. آو المراد آن يمحوه بمعنى يدحضه ويظهر 
عليه بالحجة والغلبة» قال تعالى: «ليظهره على الدين كله)”. أو أنه يمحو سيئثات من 
اتبعه آی: آمن به فیمحو عنه ذنب کفره» وسائر ما عمله فیه» قال تعالی: «قل للذین 
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف . وقال بي : «الإسلام يهدم ما قبله». 
وخحص ية بهذا بانه لم يمح الكفر باحد مثل ما محى به ياء إذ بعث وقد عم الكفر 
الأرض وأكثرهم لا يعرفون ربا ولا معادا بل منهم من يعبد الحجر أو الكوكب أو النارء 
فمحى ذلك کله به وء وظهر دینه على كل دين» وبلغ مبلغ الجديدين» وسار مسار 
القمرين . (على قدمى) : بتخفيف الياء على الإفرادء وتشديدها على التثنيةء وفى رواية . 
«علی عقبی»: آی علی آثری وزمان نبوتی ورسالتی إذ لا نبی بعدی» آو تقدمهم وهم 
خلفه أى: على أثره فى المحشر إذ هو أول من تنشق الأرض عنه. (العاقب): هو الذى 
يعقب من خلفه فى الخير ومنه عقب الرجل لولده. والعاقب يفسر أيضًا بآنه (الذى ليس 
بعده نبی): لان العاقب هو الآخر فهو عقب الأنبياء آى: آخرهم ياد . 

۲-_(نبى الرحمة) : أى التراحم بين الأمة الحاصل ببركته» قال تعالى: لفالف 


.)۱۲٤( سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 

() رواه البخاری فی المناقب »)۴٥۳۲(‏ وفی التفسیر »)٤۸4۹١(‏ والترمذی فی الأدب »)۲۸٤١(‏ 
والدارمی فى الرقاق (۲/ ١۷١۳ء‏ ۸١۳)ء‏ ومالك فى الموطاً فى أسماء النبى (١)ء‏ وأحمد فى 
مسنده |/٤(‏ ۰۸۰ ۸۱ ۸6). 

(۳) سورة التوبة آية رقم (۳۳). وسورة الفتح آية رقم (۲۸)ء وسورة الصف آية رقم .)٩(‏ 

.)۳۸( سورة الأنفال: آية رقم‎ )٤( 

.)۱۲۱( رواه مسلم فی الإیمان‎ )٥( 

۲ -_ |سناده حسن : 
فيه: عاصم بن بهدلة فهو صدوق . 
ورواه أحمد فى المسند .)٤٠ ١ /٠١(‏ وابن سعد فى الطبقات ٤/١(‏ ١٠)ء‏ وأبو بكر بن أيى شيبة 
فی المصنف (۷/۱۱٥٤)ء‏ والبزار فی مسنده (۲۳۷۹)ء وابن حبان فی صحیحه »)1۳۱١(‏ 
والآجرى فى الشريعة (ص۲٦٤)ء‏ قال البزار: لا تعلم يروى عن حذيفة إلا من حديث عاصم= 


4 اشرف الوساتل إلى فهم الشماتل 


عن آبى وائل» عن حذيفة» قال: 
PEE EE.‏ وو ے ر یر و ٤6و‏ 2 es‏ 
«لقيت النبى ية فى بعض طرق الدينةء فقال آنا محمد وأا نيى الرحمةء 
° سے ےے 
ودیی التوبةء وآ القفى» وتیی اللاحم». 


بین قلوبکم ي( ور ا بینهم )° أو المراد آنه جعل ذاته رحمة وما أرسلتاك إلا 
رحمة للعالمين4". ومن ثم أخبر عن نفسه بأآته «رحمة مهداة»» رواه الييهقى بلفظ 
«إنغا آنا رحمة مهداة»“ فرحم الله به الخلق مؤمنهم وكافرهم ولتكرار الرحمة وتضاعفها 
فيه وبه سمى نبى الرحمة. (ونيى التوبة) : أى آن قبول التوبة بشروطها المذكورة فى 
كتب الفقه من جملة ما حققه الله بيركته على هذه الأمة. (لمقفى): أى التابع للأنيياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فكان آخرهمء من قفوته إذا اتبعته وقافية کل شىء 
آخره. (الملاحم) : جمع ملحمة وهى الحرب لاشتباك الناس فيها كاشتباك السدى 
باللحمة ولكثرة لحوم القتلى فيها. ولم يجاهد نيى وآمته قط ما جاهد ية وآمته كيف 
وهم يقاتلون الكفار فى أقطار الأرض على تعاقب الأعصار حتى يقاتلون الأعور الدجال 
ومن تبعه من اليهود الكثيرين وغيرهم. وفى القاموس سمى نيى الملاحم لأنه سيب 
لالتيامهم واجتماعهم» واقتصر على هذه الأسماء مع آن له غيرهاء لأنها معلومة للأمم 
السابقةء إذ هى فى كتبهم. 


¥ ¥ 


= عن آیی وائل» وإغا اتی هذا الاختلاف من اضظراب عاصم»› لأته غير حافظ. وذکره 
الهيثمى فی مجمع الزوائد (۸/ ٤۲۸)ء‏ وعزاه لأحمد واليزارء وقال: رجال أحمد. رجال 
الصحيح» غير عاصم بن بهدلة وهو ثقةء وقيه سوء حقظ. 

(۱) سورة آل عمران: آية رقم .)٠٠۳(‏ 

(۲) سورة الفتح آية رقم .)١۹(‏ 

(۳) سورة الأنيياء آية رقم (۱۰۷). 

)٤(‏ رواه البغوى فى شرح السنة (١۳١۳)ء‏ ورواه الييهقى فى دلائل التبوة (١/۸١۱)ء‏ رواه اين آبى 
شيبة فی مصتفه »)۱٤٤(‏ رواه ابن سعد فى الطبقات الکیرى (۱/١١٠)ء‏ وابن عدى الكامل فى 
ضعفاء الرجال /٤(‏ ۲۳۱)ء والشجری فی الامالی .)٥٠٤/١١(‏ 


۲ باب: ما جاء فی عيش رسول ا ا oo‏ 
ا کہ ا ا 


۲ -باب: ما جاء فی عيش رسول الله ب 


(باب ما جاء قی عیش رسول الله کچ 

ذكر المصنف هذا الباب فيما مر فى كثير من النسخ ثم أعاده هنا بزيادات أخرء 
أخرجته عن التكرار الملحض على أن ذلك إن توجهه آيضاًء بأن حكمة التكرار أن عيشه 
ية إى : معيشته فيها ما يتاسب خلقهء لأن الاعتدال فى المأكول وتناوله فى أولى الأوقات 
به علی ما ینبغی فى تناوله مع عدم الإكثار منه» ومع الصبر على فقده فى الزمن الطويل 
دليل»ء آى: دليل على اعتدال الطبائع الأربعة. واعتدالها موجب لاعتدال سائر الصفات 
الذاتية وهذا هو غاية حسن الشكل والخلق وما یناسب خلقه کما ياتى فلذا آکررها فى 
مبحثها ولا كان لها بالخلق بضم أوله تم ارتياط ومناسبة ذكرها بعده وأطال فيها بجا لم 
يطل به هناك إذ الموجب للصبر على الفقر والجوع الشديد ومقاساة ما يتولد منهء إغا 
هو عظيم الخلق» ويصح آن يوجد التکرار آيضاً بانه مر آن العيش له ثلاث إطلاقات : 
منها: الحياةء وهى المرادةء ثم من حيث بيان آنه مدة حياته كان قد يتناول منه مستمر 
الفقر. ومنها: الطعام الذى يعاش به» وهو المراد هنا. من حيث بيان آنه كان قد يتناول 
مته لذیذا آو حشتاء وقد يشبع» وقد لا يشبع› وقد لا يجد منه شيا إلا آن يشد الحجر 
على بطنهء» وقدمت ثم أواخر الكلام على حديث ذلك الباب نحو هذا الجمع فتأمل 
ذلك وأعرض عما سواه ما لا يجدى نفعا. واعلم آن تناول الطعام يحتاج لعلوم كثيرةء 
من حيث وصقه وزمنه وغيرهماء لاشتماله على المصالح الدينية والدنيوية› أو به قوام 
القلب والبدنء وبهما عمارة الدنيا والآخرةء لأن البدن بمفرده على طبع الحيوان فيستعان 
به على عمارة الدنياء والقلب على طبع الملائكة فيستعان به على عمارة الآخرة 
ياجتماعهما يصلحان لعمارة الدارينء ومن ثم قال الغزالى: لا طريق للبقاء إلا بالعلم 
والعملء ولا يكن المواظبة عليهما إلا بسلامة البدنء ولا تصفو سلامة البدن إلا بتناول 
مقدار الحاجة على تكرر الأوقات. ولهذا قال بعض السلف الصالحين: الأكل من الدين 
وعليه نبه بقوله تعالى: كلوا من الطيبات واعملوا صالخًا). قمن أكل ليتقوى على 
الطاعة لا ينبغى آن يسترسل فيه استرسال البهائم فى المرعى» فإغا هى درجة" إلى 
)١(‏ سورة المؤمنون: آية .)١١(‏ 
(۲) فى (ش): [خريعة]. 


۳۹ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


الدينء ينبغى آن تظهر آنواره عليه ولا تظهر إلا إن وزن ميزان الشرع شهوة الطعام 

إقدامًا وإحجامًا . والشبع بدعة ظهرت منذ القرن الأول» وصح أنه ي قال: «ما ملأ 

ابن آدم وعاء شر من بطنه» حسب الآدمى لقيمات يقمن صلبهء فإن غلبت الآدمى 
نفسهء» فثلث للطعام» وثلث للشراب وثلث للنفس»“ وخحصت الثلاثة بالذكر لأنها 
أسباب الحياة ولا يدخحل الباطن سواها. وظاهر الخبر تساوى الأثلاث» ويحتمل أن المراد 

تقاربها وصح «أن المؤمن يأكل فى معاء واحد») أى بكسر الميم والقصر: المصارين»› 

«والكافر فى سبعة آمعاء» والمراد المبالغة فى شرهه ونهمهء لا حقيقة العددء وحقيقته 

لهل الشرعء لان للآدمى سبعة أمعاء فا مؤمن يكتفى بملء واحد منهاء والكافرء لا 
يكتفى إلا بملء جميعها والمراد الجنس» وإلا فكثير من المؤمنين ياكل أكثر من كثير من 
غيرهم» وقيد المراد بالمؤمن الكامل وهو لكثرة فكره وإشفاقه من المناقشة فى الحساب 
حتی على المباح» يقلل آکله دائمّا» وفی حديث: «من كثر تفكره قل مطعمه» ومن قل 
تفكره كثر مطعمه وقسى قلبه» . وقالوا: لا تدخل الحكمة معدة ملئت طعامًاء ومن 
قل آکله قل شربه فخف نومه فظهرت بركة عمره» ومن کثر أکله فبالعکس. وروی 
الطبرانى: «إن أهل الشبع فى الدنيا هم آهل الجوع فى الآخرة»ء ومن ثم قالت 

عائشة: «لم يشبع ية قط» وما کان يسال آهله طعامًا ولم يتشهاه» إن أطعموه أكل› 

وما أطعموه قبل قيل: وما سقوه شرب والمراد نفى الشبع المغرط المثقل الثبط عن 

(۱) رواه الترمذی فی الزهد (۲۳۸۰)» وابن ماجه فى الأطعمة (۹٤۳۳)ء‏ والبغوى فى شرح السنة 
»)٤۰ ٤۸(‏ واحمد فی مسنده (٤/۱۳۲)ء‏ وابن حبان فی صحیحه »)٥۲۹۳( »)1۷٤(‏ 
والطبرانى فى الكبير .)٦٤٤ /۲١(‏ وابن المبارك فى الزهد .)٦٠١۳(‏ 

(۲) رواه البخاری فی الأطعمة .)٥۳۹۷( »)٥۳۹٤( »)٥۳۹۳(‏ وأحمد فی مسنده )١٠٤١/۲(‏ 
70)» وعبد الرراق فی مصنفه »)۱۹٥۰٥۸(‏ (۹٥٥۱۹)ء‏ والخطیب البغدادی فی تاریخ 
بغداد (۲/ ۱۹۰). 

(۳) ذکره الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (۹/ ١٠٠)ء‏ وذكره الشيخ الألبانى فى الضعيفة وعزاه 
لأبى بكر بن النقور فى الفوائد وابن بشران فى الامالى وابن الجورى فى الموضوعات . انظر 
السلسلة الضعيفة .)۹٠(‏ 

)6( رواه الطبرانی فى الکبير »)۲٣۷ /۱١(‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد /٠١(‏ ١٠۲)ء‏ وعزاه 
للطبرانى وفيه يحيى بن سليمان الحقرىء وقد تقدم الكلام عليه فى أول هذه الورقة وبقية رجاله 
ثقات . 


۲ ۔ باب: ما جاء فی یش رسول ال کل ۷ 
۳ حدنا قتيبة بن سعيد» حدثنا أبو الأحوص» عن سماك بن حرب قال : 


Es‏ رأيت نيكم ب وما جد من الدقلِ ما 


م e#ر‏ 


يملا بطته) . 

٤‏ حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا عبدة» عن هشام بن عروة» عن آبيه 
عن عائشة» قالت : 

کنا ۔ اک محمد - نمث شهراء ما سوق پتار» إن هو إلاً الَمْرٌ واا . 


العبادة لا مطلق الشبع النسبى الذى لا يؤدى لذلك لا ياتى فى قصة آبى الهيشم فلما 
شبعوا وروى الأحوص بالحاء المهملة يقول إلى آخره مر الكلام عليه. وروى مسلم 
«يظل اليوم یلتوی وما يجد من الدقل ما يملا بطنه»' . 
Ll) _ or‏ شئتم) : بدل ما قبله آی : أی شىء شئتم شيئتموه منھها تناولتموه. 1 
التقدير . (الستم) : : متنعمين فى طعام وشراب مقدار المأكول أو المطعوم الذى تشاؤنه من 
التوسعة واللإفراط› والمقصود من هذا الكلام التقريع والتوبيخ› ولذا عقبه بقوله:«لقد 
رآيت نبيكم» الإضافة لإلزام المشى على طريقته والتسلية عن التطلع إلى الدنيا ونعيمها. 
٤‏ - (آل محمد) : يشمله يي لفظا وقياسًا أولويًا لأنهم إذا صبروا على ما ياتى . 
(شهرا) : فهو أحق وأولى لتعذر شبعه دونهم وللقطع بانه عند الضيق يؤثرهم على 
نفسه. (نمكث) : يشكل عليه نقل الرضى الاتفاق على لزوم اللام فى الخبر من الفعل 
۴۳ _ إسناده صحیح: 
٤‏ _ إسناده صحیح: 
رواه البخارى قى الرقاق »)٤٥۸(‏ ومسلم فی الزهد (۲۹۷۲)ء وابن ماجه أيضًا ›»)٤۱٤٤(‏ 
والإمام أحمد فی E EE)‏ (/ 0۰( وابن سعد فی الطبقات الكبرى (۱/ €۰ c(t.‏ 
خمستهم من طریق عبدة بن هشام به فذکره تحوه. 
(۱) رواه مسلم فی الزهد <(Y4¥A) c((4¥¥)‏ ورواه الترمذى فی الزهد «((YTVY)‏ وابن ماجه فی 
الزهد (١٤۱٤)ء‏ والإمام أحمد فی مسنده .)۴۹۸/٤( )۲٤/۱(‏ 


۸ه أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 


الواقع فى خبر أن المخففة من الثقيلة. ويجاب يحمل هذا على الغالب (ما نستوقد) 
جملة حاليةء وقيل: خبر بعد خير. (وإن هو): ما هو آى الماكول. (التمر والماء) وفى 
رواية «إلا الأسودان»؛» وفى رواية «إلا الماء والتمر» وفيه دليل على ضيق عيشهم 
المستلزم لضيق عيشه ية . وروى الشيخان عن عائشة: «آنها كانت تقول لعروة: والله يا 
ابن أختى إنا كنا ننتظر إلى الهلال ثم الهلال إلى ثلاثة آهلة فى شهرين» وما أوقد فى 
آبیات رسول الله يو ناراء قال: قلت يا خالة فما كان يقيتكم؟ قالت: الأسودان التمر 
والماءء إلا آنه كان لرسول الله ييي جيران من الأنصارء» وكانت لهم منائح» فكانوا 
یرسلون إلى رسول الله ية من آلبانها فیسقیتاه»"“ . وروی آيضًا: «ما شبع آل محمد 
ثلاثة آيام إشباعا حتى قبض رسول الله ية" وروی المصتف وصححه ومر فی باب 
خبزه «كان ييه يبيت بالليالى التتابعة وآهله طوا لا يجدون عيشاء وإنما كان خيزهم 
الشعير»" . وروی مسلم «ما شيع آل محمد يومين من خبز البر إلا واحدهما تمر»١؟ء‏ 
وروی ابن سعد «خرج - یعنی النبی ية من الدنياء ولم يملا بطته فى يوم من 
طعامين» كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعيرء وإذا شيع من الشعير لم يشيع من 
التمر» . وقولها: (طعامين) آى قوتين غالبًاء وإلا فقد جمع بين القثاء والرطب 
واللحم کما مر ویاتی. وروی مسلم «مات ية وما شبع من خبز وزیت فی یوم واحد 
مرتین"» ومر آیضًا فی باب خبزه. ما شبع من خبز ولحم مرتین فی یوم» وروی 


)١(‏ رواه البخارى فى الهبة »)۲٠١٠١۷(‏ ورواه أيضًاً قى الرقاق »)٠٤٥۹(‏ ورواه مسلم فى الزهد 
(۷۲). 

(۲) رواه البخارى فى الأطعمة (٤۴۷٥)ء‏ (٤١٤٥)ء‏ وعته البغوى »)٤0۷١(‏ واين سعد فى 
الطبقات (١/0۳٤)ء‏ ووكيع فى الزهد .)١١۷(‏ 

(۲) رواه الترمذی فی الزهد »)۲۳٣۰(‏ ورواه اين ماجه فى الاطعمة .)۴۳٤۷(‏ والبغوى فى شرح 
السنة /١(‏ ١١١)ء‏ وأحمد فى مسنده /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن سعد قى الطيقات (١/١١١)ء‏ والشجرى 
فی الامالی (۲۰۷/۲). 

»۱۲۸/١( ء)٤٤۲/٤(‎ ء)٤۳٤‎ ۰۹۸/۲( رواه مسلم فی الزهد (۲۹۷۱)ء وآحمد فی مستده‎ )٤( 
.(YVY «¥00 «(1AV «107 

.)۴١١/۱١( رواه ابن سعد فی الطبقات الکبری‎ )٥( 

(۲) رواه البخاری )٠٤٥١ ٦٤٥٤ »٥٤۱٩(‏ » ومسلم فی الزهد (۲۹۷۱ء ۰۲۹۷٤‏ ۲۹۷۰) » = 


۲ ۔باب: ما جاء فی عيش رسول ال ا Î‏ 


الدمياطى عن الحسين خطب ييو فقال: «والله ما آمسی فی آل محمد صاع من طعام» 

وإنها لتسعة آبيات» والله ما قالها استقلالا لررق اللهء ولكن آراد أن يتاسى به آمته. 

وأخحرج آحمد وأبو نعيم عن معاذ رفعه : «إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين» . 

وروى آبو الشيخ وابن شاهين والطبرانى وأبو نعيم: «تمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا 

وامشوا حفاة»"“ وفیه اضطراب» ومداره على عد الله بن سعید وهو ضعیف» لکنه 

صح عن عمر رضى الله عنه» ومعنى تمعددوا: اتبعوا معد بن عدنان فى الفصاحةء 

وتشيهوا بعيشه فى الغلظ والتقشف» فكونوا مثله» ودعوا التنعم» ويشهد له حديث 

«عليكم بالليسة المعدية»: أى بخشونة اللباسء والحاصل: آته يتسير إلى النهى عن 

الإفراط فى الترفه والتنعم وإلى الحث على التقلل ما أمكن مع التواضع. وروى 

الدارقطنى حديث: «إذا تسارعتم إلى الحيرء فامشوا حفاتى" . وروی مسلم عن 

عائشة: «كان يعجبه من الدنيا الطيب والنساء والطعام» فأصاب الأولين دون 

اثالث“ وخبر «حبب إلى من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى 

الصلات(“ رواه النسائى فى سننه والطبرانى فى الأوسط» وزيادة : ثلاث الواقعة فى كلام 

الغزالى وغيره» لا أصل لها كما قاله الحفاظ. وإن تكلف الإمام ابن فورك فى توجيهها. 
= والترمذی (١٠۲۳)ء .»)١۴١۷(‏ واليغوى فى شرح السنة (۷۲-٤)ء‏ (0۷۳٤)ء‏ وأحمد فى 
مسنده (٦/٦٥٠ء‏ ١٠۲)ء‏ واين سعد فى الطبقات (١/۲-٤ء‏ ١۴٠٤ء‏ ١٠٠٤)ء‏ وعبد الرراق 
(۲۱-۲۰)»ء والطیالسی (۱۳۸۹). ووکیع (۰۱۰۸ ۰۱۰۹ء ۰)۱۰ وهناد بن السری (۷۲۵» 
۸) وقی الشمائل (٥٤۱ء‏ ۰٥٠٠ء‏ ١١١)۔‏ 

(۱) رواه اين كثير فى البداية والنهاية (١/٠١٠)ء‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ 
وعزاه لأحمد ورجاله ثقات۔ 

(۲) ذكره الحافظ اين حجر قى فتح اليارى (٠٠/۲۹۸)ء‏ وذكره اين حجر فى المطالب العالية 
(۰۷۱۷ ۲٤۲)ء‏ وذکره الهیثمی فی مجمع الزوائد )۱۳١/١(‏ وعزاه للطیراتی وفيه عبد الله 
ابن صعيد وهو ضعيف ۔ 

(۲) ذکرہ الهیئمی فی مجمع الزوائد (۱/ ۳١٠)ء‏ وعزاه للطيراتى فى الأوسط وفيه سليمان بن عيسى 
العطار كذاب. 

)٤(‏ رواه آحمد فی مستده /٦(‏ ۷۲)ء وذكره الهیثمى فى مجمع الزوائد /٠٠(‏ ١٠۴)ء‏ وعزاه لأحمد 
وفيه راو لم يسم ويقية رجاله رجال الصحيح . 

)٥(‏ روا النسائی قی الإیمان (1۱/۷)ء ورواه آحمد فی مسنده (۱۹۹/۳ء۰ )٥‏ ورواه الحاکم فی 
للستدرك (۲/ .)١١٠١‏ 


04° أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 

٣‏ _ حدثنا عبد الله بن آبی زياد» حدثنا سيار» حدثنا سهل بن اسلم» عن 
يزيد بن آٻی منصور» عن آنس» عن أبى طلحةء قال : 

شکوتا ی رسو الله لا ابجع» ورتا عن بطوننا عن حجر حجر رقع 
رسول الله اة عن بطنه حجرين». 

(قال آبو عیسى : هذا حديث غريب من حديث أبى طلحة» لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» ومعنى قوله: ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر. قال: كان أحدهم 
يشد فى بطنه الحجر من الجهد والضعف. الذى يعنى به الجوع). 


٥-(عن‏ بطوننا) : متعلق برفعنا لتضمنه معنى كشفنا أثيابنا. (عن حجر): بدل 
اشتمال عما قبله بإعادة الجار أى: عن حجر مشدود كعادة العرب» أو أهل الرياضة» أو 
أهل المدينة كانوا يفعلون ذلك» إذا خلت أجوافهم» لثلا تسترخى أمعاؤهم فتثقل عليهم 
الحركة» وبربط الحجر يشد البطن والظهرء فتسهل عليهم فى الحركةء فإذا راد اشتداد 
الجرع ربط (حجرا آخر) : صفة لمصدر محذوف أى: كشفًا صادرا (عن حجر حجر): 
أیى لكل منا حجر واحد دفع عنه فالتکریر باعتبار تعدد الخبر عنهم بذلك» فزعم آن 
هاهنا حرف عطف محذوف غير محتاج إليه بل ربا يفسد المعنى لإنهائه حيتئذ أن لكل 
حجرین »› وكذا زعم أن التقدير: عن حجر منفصل عن حجر آخر› فالحجر الأخير صفة 
الأول» وآشرت بقول مشدود عليهاء إلى رد ما قيل بدل اشتمال لا يخلو عن ضمير 
المبدل منه ولا ضمير ها هنا فلا يصح البدل. ووجه الرد: أن الضمير هنا مقدر»› 
وبقولى بدل. . إلخ رد ما قيل أيضًا تعلق جزء فى جزء متحد المعنى بعامل واحد منوع . 
ووجه رده أن هذين الحرفين فى حكم حرف واحد لأن المبدل منه فى نية المطروح كما 
هو مقرر مع معناه فی محله. (عن بطنه عن حجرین) : استشکل ہا فى الصحیحین آنه 
ية قال: «لا تواصلواء قالوا: إنك تواصلء قال: إنى لست كأحدكم» إنى أطعم 
وأسقى»“ . وبهذا تمسك ابن حبان فى حكمه ببطلان الأحاديث الواردة بأنه َه كان 
٥‏ -_ إسناده ضعيف: 

رواه الترمذی فی الزهد (۲۳۷۱)ء بسنده ومتنه سواء» ورواه آبو الشيخ فى اخلاق النبى َل 


(ص۲۸۸) من طریق سیار بن حاتم به فذکره. 
(۱) رواه ابن حبان فی صحیحه ۴۰٥۷۵ .۳٥۷٤(‏ ۷۹٥۳)ء‏ وابن خزيمة فی صحیحه (۲۰۹۹)» = 


۲ ۔باب: ما جاء فی عيش رسول اه َة o41‏ 


يجوع ويشد الحجر على بطنه من الجوع . قال: وإنما معناها: الحجز بالزای وهو طرف 
الإزار» وما يغنى عن الجوع. ويجاب: بان هذا خاص بالمواصلة» فكان إذا وصل أعطى 
قوة الطاعم والشارب» أو يطعم ويسقى حقيقة على الخلاف فى ذلك» وآما فى غير 
حالة المواصلة فلم يزدد فيه ذلك» فوجب الجمعم بين الأحاديث» بحمل الأحاديث 
الناصة على جوعه على غير حالة المواصلة. وروى ابن أبى الدنيا «أصاب النبى علا 
جوع يومًا فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه ثم قال: ألا رب نفس طاعمة ناعمة فى 
الدنياء جاتعة عارية يوم القيامة ألا رب مكرم لنفسه» وهو لها مهين» آلا رب مهين 
لنفسه. وهو لها مكرم» . وفى الصحيح عن جابر: «كنا يوم الخندق فقام يحفر 
فعرضت كدية - وهى بضم مهملة فتحتية: قطعة صلبة - فجاءوا للنبى إا فقالوا: 
هذه كدية عرضت فى الخندق» فقام وبطنه معصوب بحجرء ولبشنا ثلاثة آيام لا نذوق 
ذواقا» فأخذ يله المعول فضربه فعاد كثيبًا أهيلاًء أو آھیہ» أی وهما بعنی واحد. زاد 
أحمد والنسائى بإسناد حسن: «أن تلك الصخرة لا تعمل فيها المعاول» وأنه هله قال : 
بسم الله» وضربها ضربة» فنشر ثلشهاء فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام» والله إنى 
لأإبصر قصورها الحمر الساعة» ثم ضرب الثانية فقطع ثلكًا آخر» فقال: الله أكبر أعطيت 
مفاتیح فارس» وإنی والله لأبصر قصور المدائن البيض» ثم ضرب الثالغة» فقال: الله 
أكبر أعطيت مفاتيح اليمن» وإنى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى الساعة» . وبا تقرر: 
علم آن الصواب» صحة الأحاديث. وانه يله شد الحجر بالراء شدا خفيقًاء وأنه لم 
يفعل ذلك ليعلم الصحابة بأنه كيذ ليس عنده ما يستأثر به عليهم فحسب كما زعمه 
بعضهم» بل فعله لذلك» ولا يحس به ألم الجوع اختيارًا لثواب الآخرة. ومن حكمة 
شد الحجرء أنه يسكن بعض ألم الجوع» لأن حرارة المعدة الغريزية ما دامت المعدة 
مشخولة بالطعام» بتلك الحرارة به» فإذا نفذ اشتغلت برطوبات الجسم وجواهره فيحصل 
= واحمد فی مستده (۱۷۳/۳ء cC(YVI c¥°۲¥‏ والدارمی <«(A/Y)‏ وآبو یعلی فی مسنده 
.(FY10 «¥. oY «AYY)‏ 
(۱) رواه ابن آیی الدتیا فى كتاب الجوع . 
(۲) رواه البخارى فى المغازى (١١٠٤)ء‏ والدارمى فى المقدمة.(١/ .)٠١‏ 


)۳( ذکره الهيثمى فی مجمع الزوائد »/ -8\ 11( < وقال : رواه أحمد وفيه ميمون آبو عبد 
الله وثقه ابن حبان وضعفه جماعةء وبقية رجاله ثقات. 


o4۲‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


معاوية» حدثنا عبد الملك بن عمير» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى 
هريرة› قال : 


اراس ص 2 ت جي ر اي ر .۰ ت سے سے 9ے ت ت ص e‏ 
«(خرج النبى بي فى ساعة لا يحرج فيهاء ولا نلقاء فيا اعد فتاه پو بکُر» 
فقال: ما جام بك با آبا بکر؟ ققال: رجت الى رسو الله بها والظر فى 
EES N ETE A,‏ 


الجوع يا رسول الله . فال رسول الله بي وآنا قد وجدت بعْض ذلك. فانطلقوا 
ر 717 7ے 5 رص ے2 ي ص ت{ 5 ت 5 e‏ 
إلى منزل أبى الهيثم بن التيهان الانصاری» وکان رجلا كثير النخل والشاء» ولم 


و ر ہے ٠‏ 


یکر لَه خدم. قَقَالوا لامرآته: أين صاحبك؟ فقَالّت انطلق يست دت الا فلم 


التألم حيذ ويزداد ما لم ينضم على المعدة الأحشاء وال جلد فإن نارها حيتئذ تخمد بعض 
الحمود فيقل الألم. وقيل: حكمة ذلك أن البطن إذا خلى ضعف صاحبه عن القيام 
لتقوس ظهره فاحتيج لربط الحجر لشدة وإقامة صلبه» وما أكرم الله به نبيه» آنه مع تالمه 
با جوع ليضاعف له الأجرء حفظ قوته ونضارة جسمه» حتی آن من رآه لا یظن أن به 
الدنيا. (غريب): هو ما يتفرد بروايته عدل ضابط من رجال النقل»› ثم إن کان التفرد 
برواية متنه» فهو غريب متتاء أو بروايته عن غير المعروف بتنه» كأن يعرف عن صحابى 
فیرویه عدل وحده عن صحابی آخر» فهو غريب إسناداء وهذا هو الذى يقول فيه 
الترمذى غريب من هذا الوجه» العدل الضابط عمن يجمع حديثه (حديث أبى طلحة) 
فغرابته ناشئة من طريق آبى طلحة لا من سائر الطرق. 

٩‏ -(محمد بن إسماعيل) : هو البخارى فهو من مشايخ الترمذى. (فى ساعة من 
۳۹ _ إسناده صحیح: 

رواه الترمذى فى الزهد (۲۳۷۰)» بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فى الأدب المفرد 

»)٠١/0(‏ والحاكم فى المستدرك /٤(‏ ١١٠)ء‏ والبيهقى فى شعب الإيمان ٤(‏ ٠٦٤)ء‏ من طريق 

آدم بن اياس به فذکره نحوه تامًا مختصرا. 

قال أبو عيسى: حسن صحيح غريب . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبى . 


۲ ۔باب: ما جاء فی عيش رسول اله ا of‏ 


يلوا أن جاء أبو الهيكم بقربة يزعبهاء فَوَضعَهاء نَم جاء يلتزم النبى بل ويقديه 
بابیه وآمه» تم انلق بهم إلى حديقنه بط لهم بسّاطاء تم انطَلى إ إلى تَخلَةء 


ا فقال رسول الله کا: الا نقيت من رطّبه. فَقّال: E‏ 
الله إنی آردت آن تختارواء aA‏ اكوا وشربوا من ذلك 
الاءء قال الى کل: هذا والدى شى بيده من النييم الذى ا 


و ا سے ےر ر 


القيامةء ظلٴّ «باردا» برطت طْيْب٬‏ وماء ا . قانطلق a‏ الهيتم ليصنع َم 


ت 


ھر ے بک سے سے م رو 


طَعَامًا . تقال الب بلاة: لا بحن لَنَّا دات در. e‏ 
کک فقال الى کلاة: هَل لَك خادم؟ قال : لاً. قَال: فإذا اتا سی 
اتتا د اتی التب بل برآسين ليس مَعَهّمَا الث ااه أب َال 7 ا : 


اختر ا قال : یا بی الله : اتر لی. إن المستشار مؤتمر 
E‏ فی رایت صلی : واستوص به. معروقًاء قانطَلى ا بو اليم إلى امرآته“ 


2# 


e 


ر se‏ ہے لے ۴ 2 ور و r‏ 


إا وله بطانتان: بطاتة 6 e‏ ا وب بطانة 6 خالا 


ومن يوق بطانة السوء ء ققد وقی». 


الحهد) : آی من آجله» وهر بضم آوله وفتحه ععلی المشقة»› وقیل : الوسع والطاقة» 
وقيل : بالضم للوسع والطاقة وبالفتح للمشقة. (ولا يلقاه فيها أحد) : ی پاعتبار 
بكر وعمر رضى الله عنهما. فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما الساعة؟ قالا: الجوع يا 
رسول الله » قال: والذى نفسى بيده لأخرجنى الذى أخرجكما» وفيه مخالفة لرواية 
(۱) رواه مسلم (۲۰۳۸)» والترمذی (۲۳۹۹)ء والنسائی »)٤٦۷/۱(‏ وابن حبان فی صحیحه 

»)٥۲۱١‏ والبیهقی فی دلائل النبوة »)۳٣۲/۱(‏ وأبی یعلی فی مسندہ (۰٠۲)ء‏ والبزار فی 


مسنلده c(۳7۸1۱)(‏ والطبرانی فی الكبير 1۰4%( وفی الصغير )1۸0(« وذکره الهيثمى فی 
مجمع الزوائد ٠(‏ ۰ ۰۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۱)» وقال: رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط . 


:1 أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


الصنف وسيآتى أنهما قضيتان» وحينئذ فلا إشكال فى تخالف الروايتين فى هذا وما 
يأتى» وعلى التنزل وأن القضية واحدة فقد يجاب بأآن رواية مسلم أولى بالتقديم» وعلى 
فرض التساوى» يحتمل أن آبا بكر قال ما فى رواية الصنف» قبل مجىء عمر»ء فلما جاء 
عمر وذكر الجوع ذكره أبو بكر أيضًا وآما ا لحلف فزيادة فى رواية مسلم. وأما قوله فيها 
«لأخحرجنى الذى أخرجكما» وفى رواية المصنف (وآنا قد وجدت بعض ذلك) فيحتمل 
أنه جمع بين هاتين المقالتين . وفيه أنه لا باس بذهاب المحتاج إلى بعض آغنياء أصدقائه 
لقضاء حاجته. (بعض ذلك): أى الجوع»ء فيه ما كان عليه ييو وكبار أصحابه من 
التقلل من الدنيا وما ابتلوا به من ضيق العيش أحيانًا حتى بعد فتح الفتوح والقرى 
عليهم لذا راوى الحديث أبو هريرةء وإسلامه بعد فتح خيبر» واحتمال آنه رواه عن 
غيره بعيد» فعلم أنه بيه كان تارة موسر وتارة يفقد ما عنده» لإخراجه فى وجوه البر 
من إيثار المحتاجين وتجهيز السرايا والبعوث وغير ذلكء ومن ثم صح كما مر:«آنه خرج 
من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير» وتوفى ودرعه مرهونة على آصع من شعير استدانه 
لأهله من أبی الشحم اليهودى». وكان أكابر الصحابة على مثل حاله المذكور من الفقر 
تارة والیسار آخریى حتى أغنياؤهم كان قد يحصل لهم ذلك» لإخراج ما عندهم فى 
وجوه البر» فلا يستبعد جوعه مع وجودهم»ء وما نقل عنهم من إيثارهم له على نفوسهم 
وإهدائهم إليه وإتحافهم له بالظرف ونحوها. وبهذا اندفع استشكال جوعه وجوعهم مع 
آنه كان يدخر لاهله قوت سنة» وآنه قسم بين أربعة من أصحابه آلف بعير ما آفاء الله 
عليه» وأنه ساق فى عمرته مائة بدنة فنحرها وأطعمها المساكينء وأنه آمر لأعرابى بقطيع 
من الغنم وغير ذلك» مع من کان معه من آصحاب الاموال» کأبی بكر وعمر وعثمان 
وطلحة وغيرهم مع بذلهم آنفسهم وآموالهم بين يديه» وآمر بالصدقة فجاءه أبو بكر 
بجميع ماله وعمر بتصفه» وحث على تجهيز جيش العسرة فجهزه عثمان بالف بعير 
وسبعين فرسًا» وفى رواية : ومائتى أوقية» وفى أخرى عند الملا فى سيرته والطبرى فى 
رياضه» وبعثه بعشرة آلاف دینار فصب بین يدی رسول الله ية فجعل يقلبهاء ويقول: 
«غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة» ما يبالى ما 
عمل بعدها» . وأما جواب الطبرى عنه بآنه ذلك كان منهم فى بعض الحالات لا لعذر 


(۱) رواه ابن عدى فى الكامل فى الضعفاء من الرجال /١(‏ ١٠٠٤۳)ء‏ وذكره الهندى فى كنز العمال = 


۲ _باب: ما جاء فی عیش رسول ال کل of‏ 


وضيق» بل تارة للإيثار وتارة لكرامة الشبع وكثرة الأكل فمعترض» بأآنه مخالف 
للأحاديث السابقة والاتية الناصة على جوعه وجوعهمء بل الحقء أن كثيرين منهم› 
كانوا فى حال الضيق قبل الهجرة بمكة» فلما هاجروا للمدينة كان أكثرهم كذلك»› 
فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح› فلما فتحت آموال بنى النضير وما بعدها ردوا عليهم 
منائحهم. وقد أخرج ابن حبان فى صحيحه عن عائشة: «من حدثكم آنا كنا نشبع من 
التمر فقد كذبكم» فلما فتحت قريظةء أصبنا شيئًا من التمر والودك““ وسياتى: «لقد 
أتت علينا ثلاثون من بين يوم وليلةء ما لی ولبلال طعام یأکله أحد إلا شیء یواریه إبط 
بلال» صحح الحديث المصنف. نعم كان َي يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع 
والبسط فى الدنيا. فقد أخرج المصنف: «عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهباء 
قلت: لا يا رب» أشبع يومًاء فإذا جعت نظرت إليك وذكرتك» وإذا شبعت شكرتك 
وحمدتك) . وحكمة هذا التفصيل: هو الاستلذاذ بالخطاب مع بيان تلك الحكمة 
لأمته» وإلا فهو تعالی عالم بالأشیاء جملة وتفصیلاً. وروی الطبرانی بإسناد حسن : 
«كان ية ذات يوم وجبريل على الصفاء فقال النبى بَية: يا جبريل والذى بعثك بالحق 
ما آمسی لآل محمد سفة من دقیق» ولا كف من سویق فلم يکن کلامه بأسرع من 
يسمع هدة من السماء أفزعته فقال النبى يَيةً: آمر الله القيامة أن تقوم قال: لا ولكن 
إسرافيل نزل إليك حين سمع كلامك» فاتاه إسرافيلء فقال: إن الله سمع ما ذكرت 
فبعثنى إليك بمفاتيح خزائن الأرض وأمرنى أن أعرض عليك أسير معك جبال تهامة 
زمردا أو ياقونًا وذهبًا وفضة»ء فإن شئت نيا ملكاء وإن شئت نيا عبداء فاوما إليه 
جبریل أن تواضع فقال: بل نیا عبد - ثلاگا». 


= (۷٤۳۲۸)ء‏ وعزاه لابو نعيم عن حسان بن عطية عن ابی موسی الأشعری ›)٥۹٤/۱۱(‏ 
(۳۹۱۸۹)» وعزاه لابن عدى والدارقطنى وآبو تعيم فى فضائل الصحابة وابن عساكر فى تاريخ 
دمشتق »)۳٠۲٤٥(‏ وعزاه لابن آبى شيبة وأبى نعيم فى فضائل الصحابة (۱۳» ۴۸ء 0۷). 

(۱) رواه این حبان فی صحیحه (٤۸٦)ء.‏ وآبو الشیخ فی اخلاق الى (۲۷۷). 

(۲) رواه الترمذی (۷٤۲۳)ء‏ والبغوى فى السنة (٤١/١٤۲)ء‏ وأحمد فى مسنده »)٠٠٤/١(‏ 
والطبرانی فی الکبیر (۸/ ١٠٤۲)ء‏ والشجرى فى الاأمالى (۸/۲١۲)ء‏ وآبو تعيم فى الحلية 
(۸/ ۰)۳۳ وابن سعد فی الطبقات .)١١٠/۲/۱(‏ 

(۳) ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب (٤/٦۱۹)ء‏ وقال: رواه الطبرانى بإسناد حسن والييهقى 
فى الزهد وغيره۔ 


IS‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


تتمة: قال الحلیمی فی شعب الإیمان: من تعظيمه ٤‏ آن لا يوصف با هو عند 
الناس من أوصاف الضعة» فلا يقال كان فقيرا» ومن ثم أنكر بعضهم إطلاق الزهد فى 
حقه. ولقد قيل لمحمد بن واسع: فلان زاهد فقال: وما قدر الدنيا حتى يزهد فيها. 
ونقل السبكى عن الشفاء وأقره: آن فقهاء الأندلس أفتوا بقتل من استخف بحقه فسماه 
أثناء مناظرته باليتيم» وزعم أن زهده لم يكن قصداء ولو قدر على الطيبات أكلها. وذكر 
البدر الزركشى عن بعض الفقهاء المتاخرين آنه ية لم يكن فقيرًا من الال قط ولا حاله 
حال فقیر بل کان آغنی الناس بالله فقد کفی آمر دنیاه فی نفسه وعیاله» وکان یقول فی 
قوله يي : «اللهم أحينى مسكيتا»"“ والمراد استكانة القلب لا المسكنة الشرعية» وكان 
يشدد النكير على خلاف من يعتقد حلاف ذلك انتهى . وخبر: «الفقر فخرى يوم أفتخرا 
باطل وفيه أيضًا آن ذكر الألم ونحوه» لا ينافى الزهد حيث كان للتسلية والتصبر» وهو 
حاله َي أو لالتماس الدعاء والإمداد على تحمل تلك المشاقء وهو حال صاحبه رضى 
الله عنه بخلاف ما إذا كان لشكوى أو جزع فإنه فى غاية القبح والذم. 

(آلقی) : آى أريد ذلك والجحملة حال أو التسليم [بالنصب آى: آسلم أو أريد أو 
معطوف على ما قبله بحسب المعنى أى: أريد اللقاء والنظر والتسليم]. (فلم يلہٹ أن 
جاء عمر) : آی لم یمکٹث النبی یو وعندہ آبو بکرء أو بو بکر عند النبی مل زمتا 
يسيرا إلا وعمر قد جاء إليهماء وجعل ضمير يلبث لعمر أو مجيثه بعيد ويؤيد عود 
الضمير له مي أو لأبى بكر فقوله الآتى فلم يلبثوا. (أبى الهيشم): وفى رواية عند 
الطبرانی وابن حبان فی صحیحه «عن أبی أيوب الأنصاری» ولا مانع من آنهما قضيتان 
اتفقتا لهم مع كل منهما. وفى رواية مسلم: «رجلاً من الأنصار» وهى محتملة لهما 
وفيه منقبة عظيمة لكل منهما إذ أهله ييو بذلك وآنه لا باس بالإدلال على الصاحب 
الموثوق به المعلوم منه الرضى والفرح بذلك. (التيهان) : بفوقية مفتوحة فتحتية مشددة. 
(الأنصارى) قيل: هو قضاعى» ولذا هو حليف الأنصار» فلذا تسب إليهم (والشاء): 


(۱) رواه البخاری فی التاريخ .)۷٥ /۹( )۱۹٤/۷(‏ والترمذی (۲۳۰۲). واین ماجه »)٤۱۲١(‏ 
والبيهقى فى السنن )٠١/۷(‏ والحاكم فى المستدرك (۳۲۲/۲)ء والبغدادى فى تايخ بغداد 
(5/). وابن الجوزى فى الموضوعات (۳/١٤۱ء .)١٤١‏ 

(۲) هذه الزيادة من: (ش). 


۲ -باب: ما جاء فی عيش رسول اله 4 of¥‏ 


جمع شاة. (خدم) ليس المراد نفى الجمع بل اللإفراد إذ لم یکن له خادم لا ذکر ولا 
أنشى . (قالت...) إلخ راد مسلم: «فلما رآته المرآةء قالت: مرحبًا وآهلاًه وفيه جواز 
سماع كلام الأجنبية مع آمن الفتنة» وإن وقعت فيه مراجعة من دخول منزل الزوج 
المعلوم رضاه بإذن زوجته إذا انتفت الخلوة المحرمةء إذ وجه انتفائها آنه َيه محرم لكل 
آنثى» وإذنها فى منزل زوجها إذا علمت رضاه بذلك. (يستعذب) لنا (الماء): أى 
يستسقى لنا ماء عذبًا من بثر ثم يأتينا به» واستعذب الماء أسقاه عذبًا كذا فى الصحاح»› 
وبه يعلم الفرق بين استعذب لا الماء» واستعذبه من غير لنا آى: بماء عذب فيه جواز 
استعذابه وتطييبه وآن ذلك لا ینافی الزهد. ومن ثم نقل عن الشافعى آنه قال: شرب 
الماء البارد يخلص الحمد لله . (يرعبها) : بتحتية مفتوحة فزاى ساكنة فمهملة فموحدة 
آى: يتدافع بها ويحملها لثقلهاء فيه آن خدمة الغنى آهل بیته وتولیه حوائجهم بنفسه لا 
ينافى المروءة بل هو من كمال الخلق والتواضع . (ڻم جاء...) إلخ زاد مسلم «فنظر إلى 
رسول الله ييا وصاحبيه وقال: الحمد للهء ما أحد أكرم آضياقًا منى». فيه آنه يتأكد 
إكرام الضيف وإظهار السرور والبشر والفرح بقدومه فى وجههء ومن ثم قال يَ: «من 
کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»“. (يلتزم النبى ل) : أى يعانقه ويتبرك به 
ویفدیه بضم ففتح فتشديد أى يقول: فداك أبى وأمى وفى نسخة يفديه كيرضيه وفى 
أخحرى يفديه من الإفداء وكلاهما بعيد. (بهم) : الباء للتعدية أو المصاحبة. (بقنو): أى 
عذق كما عند مسلم وهو الغصن من النخلة فيه بسر وتر ورطب. (أردت أن 
تختاروا...) إلخ حاصله آنه أتى بكماله ليكون أظرف» وليجمعوا بين آكل الاأنواع 
ولاختلاف الأغراض» وفيه ندب تقديم الفاكهة قبل الطعام لأنها آأسرع هضمًا منهء 
والمبادرة للضيف با تيسر لا سيما إن ظن احتياجه للطعام حالاء وربا يشق عليه 
الانتظار» وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيف ومحله إن شق ذلك على 
المضيف مشقة ظاهرة» لأن ذلك منعه من الإخلاص وكمال السرور بضيفه بل ربجا ظهر 
من ذلك ما يتأذى الضيف بسببه ونغص عليه أكله عا قدمه له» فينبغى إكرامه المأمور به 
(۱) رواه البخاری فی الإیمان (۲۸/۱۲)» وفی الاستئذان »)1۲۳١(‏ وفى الدب (1۰۱۸ء ١11۳)ء‏ 

ومسلم فی الإیمان »)۷٦ ۰۷١ »٤۷(‏ وابن حبان فی صحیحه »)٥۰٦(‏ وأحمد فی مسنده 


«(ETT /Y)‏ وابن آیی شيبة فی مصنفه )۸/ 01(« واین منلده فی مسنلده )۱ .¥( والبزار فی 
مسنده (۲۰۳۱۷). 


۸ أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 


وليس من ذلك ذبح أبى الهيشم الشاة فى هذا الحديث» لأنه كان يود ذلك ويحبهء فلا 
کلفة عليه فیه» آسرعت . (آفلا تنقیت لنا من رطبه) : آی وترکت ما فیه حتی یترطب 
وینتفع به» فيه آنه ینبغی للمضیف ان یاتی للضیف باحسن ما عنده» وإن آبطا قلیلاً 
ومحله إن ظن مزيد حاجة الضيف للطعام» وآنه لا باس بسؤال الضيف لذلك إذا علم 
آن الضيف يحب طلبه لذلك ويفرح به. (آو): للشك. (تخيروا): هو بمعنى يختاروا 
وآو تكلف فرق بينهما بعيد. (من) : الأحسن هنا آنها لابتداء الخايةء وترجيح التبعيض 
بآنه قصد بقاء بعضه عنده ليتبرك به بعيد» إذ اللائق بالمضيف آن يقدم النظر إلى شبع 
الضيف» على النظر إلى ترك بعض الطعام المقدم له للتبرك هذا المقدم. (والذى نفسى 
بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» اخرجكم من بيوتكم ا جوع ثم لم ترجعوا حتى 
أصابكم هذا النعیم)“ فيه جواز الشبع» وما ورد فى ذمه محمول على شبع مضر» أو 
على المداومة عليه» لأنه يقسى القلب» وينسى المحتاجين. وآما السؤال عن النعيم الذى 
تضمنه قوله: ثم لتسألن يومثذ عن النعيم) قال القاضى: هو سؤال عن القيام بحق 
شكره. وقال النووى: الذى نعتقده أيضًاً آنه سؤال تعداد النعم وإعلام بالامتنان بهاء 
وإظهار الكرامة بإسباغهاء لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة. (النعيم): أى الذى 
يتنعم به ويترفه به. (ظل...) إلخ بدل من هذا لثلا يتوهم أن المشار إليه واحد» وكان 
عدم ذكر البسر لکونهم لم یختاروا منه شيتًا. (طعاما) : لا ينافى أن ما قبله طعام أيضًاء 
عملاً بالعرف العام» أن ذاك عن قبيل الفاكهة لا الطعام» وهذا مجمل ما نقل عن 
الشافعى آنه استدل بهذا على أن نحو الرطب فاكهة لا طعام» فاعترضه بأن هذا لا يدل 
على آنه ليس طعاما مصنوعا لا مطلقًا ليس فى محله. والحاصل: أن عرف الشرع فى 
الربا والأيمان أن الفاكهة من الطعام» وأآن الشافعى إنما جرى فى كلامه المذكور على 
عرف الناس لا الشرع. (ذات در) : آى لبن ولو فى المستقبلء بآن تكون حاملاً لكن فى 
رواية مسلم: «إياك والحلوب»“ وإنما نهاه من ذبحهاء شفقة على أهله بانتفاعهم باللبن 
(۱) رواه مسلم فی الاشربة (۲۵۳۸)» وابن ماجه .)٥(‏ 
(۲) سورة التكاثر: آية رقم (۸). 
(۳) اتظر: شرح النووی على مسلم (۲۰۸/۱۳» ۲۰۹). 
)٤(‏ رواه مسلم فی الاآشربة (۲۰۳۸)ء وابن ماجه (۳۱۸۰)ء (۱١۳۱۸)ء‏ والطبرى فى التفسير 
)۱۸٩ /۳۰(‏ وذکره القرطبی (۲۰/ .)۱۷١‏ وابن کثیر (۸/ ٥۹٤)ء‏ قى التقسير. 


۲ ۔ باب: ما جاء فی عبش رسول اه کل ۹ 


مع حصول المقصود بغيرهاء ومن ثم لو لم يكن عنده إلا هى لم يتوجه هذا النهى إليهء 
على آن الظاهرء آنه نهى إرشاد بلا كراهة فى مخالفته» لأنه زيادة فى إكرام الضيف› 
وإن أسقط حقه بصدور نحو ذلك النهى منه. (عناقًا): هى أنثى المعز لها أربعة أشهر. 
(أو): شك. (جديا) : هو ذكر المعز لم يبلغ سنة. (هل لك خادم): الحامل عليه رؤيته 
له» وهو يتعاطى خدمة بيته بنفسه (مؤتمن) آى أمين فيلزمه رعاية حال المستشيرء والأليق 
والانسب به» ولا یجور له آن یکتم عنه آمرا فيه صلاحه. (خذ هذا فإنى): تعليل› 
وفیه آنه ينبغى للمستشار أن ييين سبب إشارته باحد الأمرين ليكون ذلك آعون للمستشير 
على الامتثال» وآنه يستدل على خيرية الإنسان بصلاته» وسره قوله تعالى: إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر 4 . (واستوص به معروقًا) : آی اقبل وصیتی فيه فی حقه 
وكافثه بالمعروف» وکذا قیل» وظاهره أن معروقًا لیس منصوبًا باستوص» وعلیه جری 
صاحب المغرب حيث جعل خير فى حديث «استوصوا بالنساء خير" » مفعولا مطلقًا 
آی استيصاء معروقًا. واعترض: بان الحق تعدیته إلیه بنفسه» ومعناه: افعل فى حقه 
معروقًا وصية منى. (ما آنت) : أى لو صنعت معه ما صنعته نما عدى العتق» لم تبلغ 
فيه المعروف الذى آمرك به النبى لل . (قال) : فبسبب ما قلته الذى هو الحق. (فهو 
عتيق) : فرعه على قولها إعلامًا بان لها تسببًا عظيمًا فى عتقه» وقد صح فى الحديث: 
«الدال على الخير كفاعله». (فقال) : أى فاخبره. (أبو الهيشم): بمقالة امرأته التى كانت 
N‏ (فقال بل: إن الله لم يبعث نبا قط» ولا خليفة إلا ومعه بطانتان)" بطانة 
الرجل صاحب سره الذى يطلعه على خفايا أحواله» ويستشيره فيها ثقة به» شبه ببطانة 
الثوب. (لا تالوه): من الالو وهو التقصير فيكون لارمًا ولا يتعدى لفعولين» إلا إن 
ضمن معنى من كما فى لا ألوك جهدا. (خبالا): بفتح المعجمة فموحدة أى: لا يمنعه 
من فساد ما يفعله» آو لا يقصر من إدخال الخبال آى: الفساد عليه فى آحواله إذ أقواله 
وآفعاله بهذاء وفى بطانة الخير با مر إشارة إلى آنه يكفى من الشر السكوت عن الفساد» 
)١(‏ سورة العنكبوت: آية رقم .)٤٥(‏ 

(۲) رواه البخارى فى النكاح »)٥۱۸١(‏ ومسلم فى الرضاع (١1)ء‏ وابن ماجه »)۱۸١١(‏ والبيهقى 

فی السنن (۷/ .)۲۹١‏ وابن أيى شيبة فى مصنفه (٥٠/٦۷؟).‏ 
(۳) رواه الترمذی (۲۳۹۹)» والبغوی فی السنة (۱۳/ ۱۹۰)ء» (۷/ ۲۸۷)ء والالبانى فى السلسلة 
الصحيحة »)۱١٤١(‏ والحاكم فى المستدرك ,))؛,) وفی الشمائل (۷۱» ۱۸۸). 


00۰ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۷ _ حدٹا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعید» حدثنی آبی»› عن بيان» 
«إنی لآول رجل آهراق دما فى سبيل اللهء ونی لآول رجل رمی سهم فی 

وآنه ل یکفی فی الخير إل الأمر به والحث علیه» فقيل : وهذا لا یتاتی إل فی الأنبياء 

بل فى بعض الخلفاء» نعم إن كان المراد ببطانة الخير اللك» وببطانة الشر الشيطان» يأتى 
ویکن»› ويۇيدە قوله فی الحديث: «والمعصوم من عصمه الله» فإنه بمنزلة قوله : رما 
منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينة من الجن وقرينه من الملائكةء قالوا: وياك يا 

رسول الله؟ قال: وزیای إلا آن الله آعاننی عليه فاسلم»› ولا یامرنی إلا بخیر“' انتهی . 

ويحتمل إبقاء الحديث على عمومهء وآن للنبى يل بطانة شر من الإنس آيضًا. إلا آن 

الله عصمه منهم» وظاهر سياق الحديث» أن المراد بالخليفة هنا كل من جعلت له خلافة 
ونظر فى شىء فإن ذكره يلل ذلك فى هذا السياق يشعر بمدحه لزوجة آبى الهيشم وآنها 
بطانة خير. (فقد وقى) : أى النساء لان الغالب آنه لا يحصل إلا من بطانة الشر. وفى 
الحديث الإحسان للمضيف بالفعل إن وجد شيئًا وإلا فبالوعد» وآنه لا باس له أن 
يطالب بما وعدته به وتأكد النصح للمسلمين لا سيما المستشيرء والوصية بالمعروف فى 
حق الضعفاء» وإخبار الزوجة بما حصل له من الخير. يقول: وجه مناسبة هذا الحديث 

لهذا الباب آن ضيق عيش آصحابه يدل على ضيق عيشه لا . 

۷ -_ (آهراق) : بفتح الهاء وسکونها من اللإراقة والهاء زائدة› وفی لغة آخری 
«يهراق الماء يهرقه»: بمتح الهاء - والهاء بدل من الهمزة» وعلى الأول لغتان يهرفق 
۷ - إسناده صحیح: 

رواه البخارى فى فضائل الصحابة (۳۷۲۸)ء وفى الأطعمة (١١٤٥)ء‏ وفى الرقاق »)٠٤١۴(‏ 

ومسلم فى الزهد (١٠۲)ء‏ وابن ماجه فى المقدمة (١١١)ء‏ والإمام أحمد فى المسند /١(‏ ١٤۷٠ء‏ 

»)۱۸١ ۱‏ والنسائی فی الفضائل (۱۱۱» ۲١۱)ء‏ وفى اليوم والليلة (۱۹۰» »)۱۹١‏ 

والبغوی فى شرح السنة (۳۹۲۰)ء كلهم من طرق عن إسماعيل بن قيس به فذكره نحوه 

(۱) رواه مسلم فی صفات المافقين c«(YA12)‏ وأحمد فی مسنده )1/ CET’ c4-°1 FAV cA‏ 
والدارمی »)۳۰٣/۲(‏ واین حبان فی صحیحه .)1٤1۷(‏ والبغوی (۲۱۱٤)ء‏ والمزی فی 


تهذیب الکمال (۴۹/۹)ء وآبو یعلی فی مسنده (۳٤۱٥)ء‏ والبیهقی فی الدلائل (۷/ ۰٠۰۰‏ 
١‏ ) والطبرانی (۲۲٥۰٠۱ء ۱۰٥۲۳‏ ٤۲٥١٠)ء‏ والطحاوی فی مشکل الآثار (۱۰۹). 


۲ ۔باب: ما جاء فی عيش رسول الله 4 00۱ 
و ا ا ا > 


ت ط 4 ge‏ و 7 . 0 و “r‏ ر ا صر 
سبيل الله لَمَد رأيتنى أغزو فى العصابة من أصحاب محمد يو ما ناكل إلا ورق 
Gî‏ 0 ےر 2 سے ے٤‏ ات ےم ت ا یں غ ر sa‏ 

الجر والبلةء حى قرحت أشدافتاء وإن أحدنًا يضم كما ضع الشاة 
ر ے ر 


و eھے‏ ے رر م وي 0 6 »قش e‏ 
والبعير› وآصبحت بنو آسد پعزروتنی فى الدين› لقد خبت إذن وخسرت وضل 


عملی) . 


ص 


يهريق» والهاء على هذا بدل من ذهاب حركة العين إذ أصله أروق أو آريق فجبر ما لحق 
هذه الكلمة من التغيير بزيادة الهاء. (دما فى سبيل الله)“ أى من شجة شجها المشرك كما 
رواه ابن إسحاق أن الصحابة كانوا فى ابتداء الإسلام على غاية من الاستخفاءء كانوا 
يستخفون بصلاتهم فى الشعاب» فبينما هو فى نفر منهم فى بعض شعاب مكة» ظهر 
عليهم مشرکون وهم يصلون» فعابوهم واشتد الشقاق بينهم» فضرب سعد رجلاً منهم 
بلحی بعیر فشجه» فکان آول دم أريق فى الإسلام. (وإنی لأول رجل رمی بسهم فی 
سبيل اله) : لأنه كان فى آول سرية فى الإسلام مع" ستين من المهاجرين أميرهم عبيدة 
ابن الحارث بن المطلب» عقد له النبى َة لواءء وهو أول لواء عقد لقتال أبى سفيان 
ابن حرب والمشركين» وكانوا جمعًا كثيرا. فلم يقع منهم قتال» غير آن سعدا رمى إليهم 
بسهم فكان اول سهم رمى إليهم فى الإسلام. (العصابة) الجماعة من الناس والطير 
والخيل كذا فى الصحاح والذى فى القاموس الجماعة من الناس من العشرة إلى 
الأربعين. (الحبلة) بضم المهملة وسكون الموحدة شبه الثمر يشبه اللوبياء وقيل: ثمر 
العضاة. (حتى تقرحت أشداقنا): هى أطراف الفم أى: صار فيها قروح من حرارة ذلك 
الثمر (كما تضع الشاة) آى: من البعير ليبسه وعدم آلف المعدة له وهذا فى غزوة الخبط 
سنة ثمان» وأميرهم أبو عبيدة وكانوا ثلاث مائة زودهم ي جرابًا وكانوا جراب تر 
فكان أبو عبيدة يعطيهم حفنة حفنة ثم قلل ذلك إلى أن صار يعطيهم ترة ترة» ثم آكلوا 


(۱) رواه البخاری فى فضائل الصحابة (۳۷۲۸)ء وفى الأطعمة (١١٤٥)ء‏ وفى الرقاق )٠٤٥۴۳(‏ 
ومسلم فی الزهد (۲۹۹۱)ء والترمذی فی الزهد (۲۳۹۱)› وفی الشمائل (١۳٠)ء‏ والنسائی فى 
الفضائل .)۱۱٤(‏ وفی الرقاق (۳/ ۳۰۹)ء وابن ماجه فی المقدمة »)۱۳۱١(‏ والبغوی (۳۹۲۳)»› 
وابن حبان فی صحیحه (1۹۸۹)» وأحمد فی مسنده ۰۱۷٤/۱(‏ ۰۱۸۱ ۰)۱۸ والدارمی 
(۲۰۸/۲)» ووکیم فی الزهد (۱۲۳)ء وفى الفضائل (۰۷٠۱۳ء‏ ١٠١١)ء‏ وابن أبى شيبة فى 
مصنفه (۱۲/ ۸۷)ء وابن سعد فی الطبقات الکبرى (۳/ .)٠٤١‏ 

(۲) فی (ش): (بین). 


۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۸-حدئنا محمد بن بشار» حدثنا صفوان بن عیسی› حدثنا محمد بن عمرو 
ابن عیسی آبو نعامة العدوى»› قال: سمعت خالد بن عمیر»› وشویساء أبا الرقادء 
قالا: 

سر ر وور راصم سے 


«بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غَروان وقال: انطلق أنت ومن معك» حى إا 
رەو ٠‏ . . ےت 0 ت ۰ م ر ت سے ر 
کچ فی أقصی رض العرّب» وآدتی بلاد رض العجمء فأقبلواء حتی إذا كانوا 


الخبط حتى صارت أشداقهم كأشداق الإبلء ثم القى إليهم البحر سمكة عظيمة جدا 
فاكلوا منها شهرًا أو نصفه» وقد وضع منها فدخل تحته البعير براكبه واسمها العنبر. 
وقيل: كان ذلك أى ما أشار إليه سعد فى غزاة فيها النبى ية لما فى الصحيحين «كنا 
نخزو مع النبى يل وما لنا طعام إلا الحبلة“ الحديث. (يعزرونتى) : وفى نسخة بحذف 
نون الرفع» وفى نسخة: «يعزرونى» أى هى على» وفى نسخة: «فى الدين؛ أى 
یژدبوننیى ويعلموننى الصلاةء إذ من معان التعزير التوقيف على أحكام الدين» وسماها 
ديتا؛ لانها أصله وعماده وكان إذ ذاك أمير؟ لهم بالبصرة شكوه إلى عمر وقالوا: إنه لا 
يحسن الصلاة. (إذن): أى إن كنت ممن يحتاج لتأديبهم وتعليمهم . وفى الحديث بيان ما 
كان عليه أصحاب النبى ية من ضيق العيش المستلزم غالبا لضيق عيشه م كما مر. 
۸“_-(شويسًا) : بمعجمة أوله ومهملة آخره. (الرقاد): بضم فقاف مخففة. 
(فاقبلوا): من الإقبال أى: توجهوا. (بالمربد) : بكسر فسكون ففتح من أحبس الإبل» 


۸ - إسناده صحيح لغوره: ‏ 
أبو نعامة: وثقه أحمد» إلا آنه اختلط قبل موته» وكذا وثقه النسائى» ويحيى بن معين» وقال 
الحافظ : صدوق اختلط قبل موته. [تهذيب الكمال .])۱۸١/۲۲(‏ 
رواه ابن ماجه فی الزهد »)٤٠٥١(‏ وآحمد فی مسنده (٤/٤۱۷)ء .»)1۱/٥(‏ کلاهما من طریق 
آبى نعامة قال: سمعت خالد بن عمير به فذكره تاما ومختصرا. وقال أحمد عقب هذا 
الحديث: ما حدث بهذا الحديث غير وكيع . آی آنه حدیث غریب . 
ورواه مسلم فی الزهد (۹۷٦۲۹)ء‏ والإمام أحمد فى المسند »)٦١/٥(‏ كلاهما من طريق حميد بن 
هلال عن خالد بن عە‌یر به فذکره نحوه. قلت: فقد تابع حميد بن هلال ابا نعامة عند مسلم 
وأحمد» وحميد بن هلال: ثقة. 

(۱) رواه البخاری فى الرقاق ١١٥٤٠)ء‏ ومسلم فى الزهد (7٦۲۹)ء‏ والترمذى فى الزهد .۲۳٠٠(‏ 
)٩‏ والدارمی فی اهاد (۲۰۸/۲). 


۲ ۔ باب: ما جاء فی عیش رسول ال کڈ oo‏ 
رو لے ےت رو ت ‌ م »3 رر 2 3 
بالمربد وجدوا هذا الكان» فقالوا: ما هذه؟ هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا 


حیال الجسر الخ ا هھتا أمرتمء قروا فذكروا الحديث بطوله. 
قال: فقال عتبة 


ا 3 ہےر و کے ےر دی 3 ل اا ~ 

رص ا لے ٥‏ ری کے ےہ و سے عي r‏ و َه ہے 

Ty‏ لطت بر فیا ی ون 
۰ ك ای جر ۰ ا 012 ر 


ر ر رو ےو ے ٍ ا 
الأمصارء وستجربون الأمراء بعدنا) . 


وبه سمى مربد البصرة» وفى القاموس أصله الحبس من ربده حبسه» وهو الموضع الذى 
تحبس فيه الإبل أو يجمع فيه الرطب حتى يجف . (الكذان) : بالمعجمة حجارة رخوة 
بيض كأنها مدر ونونه أصليه أو رائدة. (فقالوا): آى قال بعضهم لبعض. (ما هذه): أى 
ما اسم هذه الأرض. (هذه البصرة): آى قالوا كما فى نسخة» والبصرة: لغة الحجارة 
الرخوة (حيال) بمهملة فتحتية أى: مقابل (آمرتم) آی : بالمقام فيه حفظًا له عن عد 
وتحرك لأخذه. (فذكروا) : فيه إطلاق الجمع على ما فوق الواحد» وهما خالد وشويس 
وفی نسخة: «فذکروا»: آی محمد بن بشار. (بطوله): لم یذکره لانه لا غرض لد إلا 
الكلام فى عيشه ما يدل على ضيق عيش رسول الله بي المناسب للباب. (رأیتنى) : 
بصرته . (لسابع سبعة): أى واحد من سبعة جعل نفسه سابعا لأنه يتبع الستة لكن تعينه 
قوله لأُنی بینی وبين سبعة آنه ٿثامن» ويؤيده مذهب ابن عباس ان يوم عاشوراء هو 
تاسع الشهر كما تقتضيه اللغة» فقياسه أن الناس تسمى سابع سبعة» لكن قوله «أولئك 
السبعة» يدل للأول»› وان المراد بقوله بينا وسبعة أى: وبقية سبعة . (تقرحت) : آی طلع 
فيها قروح . (حتى صارت كأشداق الإبل): كما فى رواية القصة السابقة له. (فالتقطت 
بردة) : أى عثرت عليها من غير قصد وطلب» وهى شملة مخططة» وقيل: كساء أسود 
مربع . (وبين سبعة) : فيه دليل لضيق عيشهم وعيشه يي كما مر. (الأمراء بعدى): 
إخبار بان من بعدهم من الأمراء ليسوا مثلهم فى العدل والديانة والإعراض عن الدنياء 
وكان الأمر كذلك» وأشار للفرق بأنهم رآوا مع رسول الله ي ما كان سببًا لرياضتهم 
وتقللهم من الدنياء فمضوا على ذلك بعده وغيرهم من بعدهم ليسوا كذلك» فلا 
يكونون إلا على قضية طباعهم المجبولة على الأخلاق القبيحة» وأبدى بعضهم هنا ما لا 
ينفع فاحذره. 


o4‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۹ -_ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا روح بن أسلم - آبو حاتم 
البصرى - حدثنا حماد بن سلمة؛ حدثنا ثابت» عن آنس قال: قال رسول الله 
«لقد أخحقت فی الله وما ياف أنحد ولقد أوذيت فن الله وما يؤذی أحد 
ولقد أتت علی ثلاثون من بين يوم وليلة ما لى ولبلال طعام یاکله ذو کبدء إلا 
شىء يواریه بط بلال». 
٠۰‏ - حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن»ء أنبانا عفان بن مسلم حدثنا أبان بن 
يزيد العطار» حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك : 
«ان النبی ب لم يجتمع عنده غَداء ولا عَشاءٌ من خبز ولحم إلا على ضَمّف» . 
قال عبد الله : قال بعضهم: «هو كثرة الأيدى». 


۹-(آخفت) : ماض مجھول من آخاف بمعنی خوف آى: كنت وحيدا إذ ذاك. 
(من بين ليلة ويوم) : تاكيد للشمول آی: متوالیات لا ینقص منها شیء. (ذو کېد): آی 
من حیوان وآدمی. (إلا شیء) : قلیل» ومن أجل قلته جدا. (کان یواریه إبط بلال 
رضى الله عنه)» قال المصنف: وهذا لا كان حرج َيل من مكة هاربا. 


۰ (غداء) : بالمد والفتح ما يۇكل أول النهار وسمی السحور غداء لانه بمنزلة 


۹ -_ إسناده صحيح لغيره: 
روح بن آسلم: ضعیف . انظر: تهذیب الکمال (۲۴۳/۹). 
رواه الترمذى فى صفة القيامة والرقائق (۷۲٤۲)ء‏ بسنده ومتنه سواء قلت: وقد تأبعه وکیع بن 
الجراح عند الإمام أحمد فى مسنده (۳/ ١١٠)ء‏ وابن ماجه فى المقدمة .)٠١١(‏ وأبو يعلى فى 
مسنده »)۳٤۲۳(‏ وابن آیی شیبة فی مصنفه (۱۱/ ٤٦٤)ء »)۳۰۰/۱٤(‏ جمیعهم من طریق 
وکیع عن حماد به فذکره نحوه. 

۰ -_ إسناده صحیح: 
رواه آحمد فی مسنده (۳/ ۲۷۰)ء واین حبان فی صحیحه »)٦۳٥۹(‏ کلاهما من طریق عفان 
به فذکره. ورواه ابن سعد فی الطبقات »)٤۰ ٤/۱(‏ من طریق آیان به فذکره» ورواه آبو الشيخ 
فى أخلاق النبى ية (ص ٠‏ ١۳)ء‏ من طريق سعيد عن قتادة به فذكره» وأورده الهيثمى فى 
مجمع الزوائد /٥(‏ ۲۰). وعزاه لاحمد وآیی يعلى وقال: رجالهما رجال الصحيح . 


۲ ۔باب: ما جاء فی عيش رسول الله 4ا ooo‏ 


۱ - حدثنا عبد م حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك› حدثنا 
ابن آبی ذئب» عن مسلم بن جندب» عن نوفل بن إياس الهذلى» قال: 

«كان عبد الرحمن بن عَوْف نا جَليسًا وكان نعم الجليس» ونه اتقَلب بتا دات 
بوم حتی ذا دخلتا بيت ودل قاغصَسل» ثم حرج وأتيتا بصحفة فيها حبر 
ولحم فما وضعَّت» بكى عبد الرحمن. قلت له ا اا ماه ما كك 
فقال هلك رسول الله اة ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعيرء فلا اراتا 


زم 9ے 


غداء الفطر. (ولاعشاء) : بالمد والفتح آيضًاً ما يؤكل عند العشاء. (هو كثرة الأيدى) مر 
الكلام عليه فى باب العيش السابق. 

1--(بنا): هى بالتعدية. (حتى) : ابتدائية والحملة بعدها بدل على أن الانقلاب 
معه صار سببًا لمشاهدة هذه الأمور. (بصحفة) : إناء كالقصعة كما مر. (هلك): فيه 
جواز استعمال هذا اللفظ فى الانبياءء وقد استعمله فيهم النبى به فى غير حديث . 
(ولم یشبع) : آی دائمًا وفی بیته آو یومین متوالیین کما فی حديث عائشة فلا يشكل با 
مر قريبًا فى قصة أبى الهيثم وكان يذكر ذلك لان ما فى الصحفة كان مشبعا له ولمن 
معه. (فلما آرانا) إلخ: آى لم يوسع عليناء ويضيق عليه َه لان ذلك. (خيرلنامن 
حاله) : کلا بل أكمل الأحوال هو حاله وء وما كان عليه من ضيق العيش إلى آن 
توفاه الله» وآما ما صرنا إليه من السعة فهو ما تخشى عاقبته» ومن ثم كان عمر وغيره» 
يخافون آن من هو كذلك ربا عجلت له طيباته فى الحياة الدنيا. 


¥ ¥ ¥ 


۱ _ إسناده ضعيیف: 
آخحرجه: آبو نعیم فی الحلیة (۹۹/۱» )٠۰۰‏ من طریق ابن آیی فديك به فذکره» وذکره 
الهیثمى فى مجمع الزوائد )۳٠١ /٠۰(‏ مختصرا وعزاه للبزار وقال: إسناده حسن. قلت: فيه 
نوفل بن إياس: قال الحافظ : قال آبو جعفر الطبرى فى تهذيب الآثار: ونوفل هذا غير معروف 
فى نقلة العلم والآثار» وقال الحافظ آيضسًا: مقبول. انظر: التهذيب .)٤١١/١١(‏ 


OLÈÎ‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۴ ۔باب: ما جاء فی سن رسول الله لا 


۲ _۔ حدثا أحمد بن منيع› حدقا روح بن عبادة» حدشا زکریا بن إسحاق» 
حد نا عمرو بن دینار» عن ابن عباس» قال : 
«مكث النبى ي بمكة تلان عشرة ا إليهء وبامدينة عشرا و وهر 
ابن ثلاث وستین) . 
۳ _ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن آبی 
[إسحاق» عن عامر بن سعد» عن جرير»› عن معاوية» آنه سمعه پخطب» قال : 
ەو E‏ رور 


ت ر ا و س 
«مات رسول ال ک4 وهو ابن قلات وستين وآبو بكر وعََر رض الله عنهاء 


a“ 


. اب لاٹ وسین سله)‎ f 


(باب ما جاء فی سن رسول الله ٍ) 

۲-(ثلالة عشر سنة) : ومن أول الكتاب آن هذا هو الأصح» وأن ما خالفه عن 

الروايات محمول عليه. (يوحى إليه) : أى باعتبار مجموعهاء فلا ينافى أن من جملة 

هله الثلاث عشرة مدة فترة الوحى»› وهى سنتان ونصف سنة. (ثلاث وستين): أى 

باعتبار هذا هو الأصح إيضًاء وأن ما خالفه محمول عليه إلغاء الكسر تارة» وحسابه 
آخری . 


۳ -(وآبو بکر وعمر): آی وفاة كل منهما وعمره ثلاث وستون سنة ثم استانف 
فقال : (وآنا ابن ثلاث وستین) ثم عاش بعد ذلك» فلم یمت حتی بلغ ثمان وسبعین 


۲ - إسنادہ صحیح: 
رواه الترمذی فى الناقب (١۲١۳)ء‏ بسنده ومتنه سواءء ورواه البخارى فى مناقب الأنصار 
(۳۹۰۲)» ومسلم فی القضائل (۲٣۲۴)ء‏ واحمد فی مسنده (۳۷۱/۱)ء کلهم من طریق روح 
ابن عبادة به فذكره. 

۳ إسنادہ صحیح: 
رواه الترمذى فى المناقب »)۴٠٣٠٥۳(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه مسلم فی الفضائل »)۲۴۰٠۲(‏ 
وآحمد فی مسنده »٩٦/٤(‏ ۷ ۱۰۰)» کلاهما من طریق شعبة به فذکره. 


۳ باب: ما جاء فی سن رسول الله 6ا oo¥‏ 


٤-حدثنا‏ حسين بن مهدى البصرى» حدثنا عبد الرزاق» عن ابن جريج› 

عن الزهرى»ء عن عروة» عن عائشة: 
e ٤‏ و 

«آن النبى كَل مات وهو ابن ثلاث وستين سنة). 

۴٥‏ _ حدثا أحمد بن منیع › ویعقوب بن إبراهيم الدورقى»› قالا: حدتا 
إسماعيل ابن علَيّةء عن خالد الحذاءء حدثنى عمارة» قال: سمعت ابن عباس 
رضی الله عنهماء يقول: 

«توقی رسول الله ي وهو ابن خمس وستین؛ . 


سنةء وقيل : ثمانين سنةء فأرجو اللحوق بهما لموافقتى لهما فى العمر الموافق لعمر 
رسول الله كل . 

٠--(عمارة)‏ : قيل: سهو وصوابه: عمار» وعمار هذا صدوق وربا أخطاً. 
(وابن علية) : اسم أمه» وكان يكره هذه النسبة (وهو ابن خمس وستين سنة) » نسبت 
هذه الرواية إلى الغلط» وعلى تسليم صحتها فقد مر تأویلهاء بن روایتها حسب سنتیى 
الولادة والموت. 


٤‏ - إسناده صحیح: 
رواه الترمذى فى المناقب (٤٠٠۳)ء‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فى المغارى »)٤٤١0١(‏ 
ومسلم فی الفضائل (۹٤۲۳)ء‏ وآحمد فى المسند /١(‏ ۹۳)ء لائتهم من طريق ابن جريج به 
فذکره. 

٥۵‏ -_|إسناده صحیح > وهو حدیٹ شاذ: 
رواه الترمذی فی المناقب »)۳٠۰۰(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه مسلم فی القضاتل (۳٣۲۳)ء‏ من 
طریتی خالد الحذاء به فذکره. 
قلت: وقد استنكرت هذه الرواية. قال البخارى: رواية ثلاث وستين أكثرء وقال النووى: هى 
أصحها وآشهرهاء وأنكر عروة رواية ابن عباس وقال: إنه لم يدرك النبوة. وقال الحافظ : إن 
رواية الثلاث والستين موافقة للجمهور. 

۴ -_ إسناده ضعيیف: 
تفرد بإخراجه المصنف هنا فى الشمائل. 
والحسن البصرى:ثقة فاضل مشهور» وكان يرسل كثيراً ويدلس (التقريب )۱١۲۷‏ وقد عنعن = 


00۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


حدثنى أبى» عن قتادة» عن الحسن» عن دغفل بن حنظلة 

«ان النبی ٤ة‏ بض وهو ابن حمس وسين ستةه . 

(قال آبو عیسی: ودغفل لا نعرف له سماعا من النبی وء وکان موجودا فی 
زمن النبى مَي). 

۷ _ حدثنا إسحاق بن موسى الأنصارى»ء حدثنا معن» حدثنا مالك بن 
أنس» عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن أنس بن مالك» أنه سمعه يقول: 

«كان رسول الله اة ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير» ولا بالأييض الامهّق 


ررر ق 


ولا بالادم» ولا بالحعد القططء ولا بالسبط» بعتّه الله تَعالّی على راس أربعين 
سنه اقام بمكة عش سنين» وبالدينة عش سنين› وق الله ا على رآس 


ل 2 کے ی 


ستين سنة› ولیس فی رآسه» ولحیته عشرون شعرةً بيضاء . 


۷-(عن آنس) إلخ: هو الخبر السابق أول الكتاب بعينه إلا أن الإسناد مختلف . 


¥ ¥ 


= ودغفل: لم تصح له صحبة (التقريب .)۱۸١١‏ قلت: والحديث شاذ كما بينا فى الحديث 
السابق . 
۷ س إسناده صحیح: 


وقد تقدم تخریجه برقم (۱). 


00 ۔باب: ما جاء فی وفاة رسول اله کا‎ ٤ 


٤‏ ۔باب: ما جاء فی وفاة رسول الله اة 


(باب ما جاء فی وفاة رسول اله ا 

آی: موته من وفی بالتخفیف بمعنی: تم» آی: تم آجله» اعلم أن الموت لا كان 
مکروهَا بالطبع» لم یمت نبی حتی خير لما فى البخارى عن عائشة: «كان يو وهو 
صحیح قول : إنه لم یقبض نبی قط حتی يرى مقعده من الجنة ثم يحيى ويخير وفی 
رواية لأحمد «ما من نبى يقبض إلا رأى الثواب ثم يخير" وله آيضًا : «أوتيت مفاتيح 
خزائن الأرض والخلد ثم الحنة» فخیرت بين ذلك وبين لقاء ربی والحنة» فاخحترت لقاء 
ربی والجنة)» ولعبد الرزاق: «خیرت بین آن آبقی حتی آری ما یفتح على آمتی وبين 
التعجیل فاخترت التعجیل»“ . وروی: «ما یدل على آنه ا قبض ثم رأی مقعده فى 
الجنة ثم ردت إليه نفسه ثم خير». ففى المسند عن عائشة: «كان ية يقول: ما نبى إلا 
تقبض نفسه ثم يرى الثواب ثم يرد إليه» فيخير بين أن يرد إليه إلى أن يلحق» فكنت قد 

حفظت ذلك» وإنى لمسندته إلى صدرى فنظرت إليه حين مالت عنقه فقلت قبض*› 

قالت: فعرفت الذى قال» فنظرت إليه حين ارتفع ونظر» فقلت: إذا والله لا يختارنا 

فقال: مع الرفيق الأعلى فى الجنةء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء 

والصالحين وحسن أولئك رفيقًا»" . وأول ما أعلم الله النبى ية باقتراب أجله بنزول. 

لإذا جاء نصر اله" فإن المراد: إذا فتح الله عليك البلاد ودخل الناس فى دين الله 

(۱) رواه البخاری فی المغازی (۳٦٤٤)ء‏ ورواه فی الرقاق »)٠٥۰۹(‏ وأحمد فی مسنده /١(‏ ۸۹). 

(۲) ذكره الحافظ ابن حجر فى فتح البارى .)۷٤۳١/۷(‏ 

(۳) رواه البخاری فی الجنائز »)۱۳٤٤(‏ وفی الحجهاد (۲۹۷۷)ء وفى المغازى (٥٠0۸٠٤)ء »)٤١۷١(‏ 
وفى الرقاق »)1٤۲١(‏ (۰٠۹٥1)ء‏ وفى التعبير (1۹۹۸)ء (۳٠٠۷)ء‏ (۷۰۳۷)ء وفى الاعتصام 
(۷۲۷۳). بآلفاظ مختلفة ومسلم فى المساجد »)٥۲۳(‏ وفی الفضائل (۲۲۹۲)ء والنسائى 
۳/۷ والإمام احمد فی مسندہ (۲/ ٤٦۲۹ء‏ ۰۲۹۸ ۳۱۹ ١٥٥٤ء .)۱٥۳ ۱٤۹/٤( )٥۰۲‏ 

)٤(‏ فی (ش): [قضی]. 

(۵) ذکره الحافظ ابن حجر فی فتح الباری (۷/ »)۷٤٤‏ وذکره الزییدی (۲۸۷/۱۰)› وقال: ورواه 
ابن السنى فى عمل يوم وليلة من حديث أبى المعلى بلفظ : «إن عبدا خیره الله بین أن يعيش 
فی الدنيا ما شاء أن يعيش . . ٩.‏ رواه بنحوه. 

۲) ذکره الزبیدى فى إتحاف السادة المتقین (۲۸۸/۱۰)› وعزاه لأحمد فى مسنده .)۲۷٤ /١(‏ 

(۷) سورة النصر: آية رقم (). 


o۰‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
آفواجًاء فقد اقترب أجلك فتهي للقاء بالتحميد والاستغفار لحصول ما أمرت به من أداء 
الرسالة والتبليغ» ومن ثم قيل: إنها آخر سورة نزلت لأنها يوم النحر بمنى من حجة 
الوداع . وقيل: عاش بعدها أحد وثمانين يومًا وعند ابن أبى حاتم: تسع ليال» وقيل : 
سبعًاء وقيل: ثلاتًا. ولابى يعلى آنها نزلت وسط أيام التشريق فعرف التبى كد أنه 
الوداع . وللدارمى عن ابن عباس: «لا نزلت طه دعى فاطمة قال: نعيت إلى نفسى 
فبکت» قال: لا تبکی» فإنك آول آهل بیتی لوقا بی فضکحت. . .) الحديث. 
وللطبرانی عنه: «لا نزلت طه نعت إليه نفسه فأخحذ بأاشد ما کان قط اجتهادا فى أمر 
الآخرة»“ وفى هذه السنة عرض القرآن على جبريل مرتين واعتكف عشرين يوماء 
وكان قبل يعرضه مرة ويعتكف العشر الأخير فقط . وروى الشيخان: «آنه كل صلى 
على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال: «إنى بين 
آیدیکم فرط وآنا علیکم شهیداء وإن موعدکم الحوض.» وإنی لانظر إلیه وآنا فی مقامی 
هذا» وإنی قد أعطیت مفاتیح خزائن الأرض» وإنى لست آخشى عليكم آن تشركوا 
بعدی» ولکنی آخشی علیکم الدنیا آن تتنافسوا فیها» وما زال ٤ة‏ عرض باقتراب 
أجله فى آخر عمره» فإنه لما خطب فى حجة الوداع» قال للناس: «خذوا عنى مناسككم 
فلعلى لا آلقاكم بعد عامى هذا“ وطفق يودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع» وجمع 
الناس فى رجوعه إلى المدينة اء يدعى جما بالجحفة فخطبهم فقال: «يا آيها الناس إغا 
آنا بشر مثلکم یوشك آن یاتینی رسول ربی فاجیب» ثم حض على التمسك بکتاب اللهء 
(۱) رواه احمد فی مسنده (۰۲۱۷/۱ )٩4‏ وعبد الرزاق فى مصنفه (١٤٠١۲)ء‏ وذكره الهيثمى 
فی مجمع الزوائد .)۱۸٥ /٥(‏ وقال: رواه الطبرانى وفيه۔ مينا وهو كذاب وذکره آيضًا 
»)۱٤٤/۷(‏ وذكر الحديث وفى إسناده هلال بن خباب قال يحيى: ثقة مأمون لم يتغير» ووثقه 
ابن حبان وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح» وفى إسناده أحمد بن عطاء ين السائب 
وقد اخحتلط. وذکره آیضًا (۹/ ۲۴۳). وقال: رواه الطبرانى فى الكيير والأوسط ورجاله رجال 
الصحيح غير هلآل بن خباب وهو ثقة وفيه ضعف. وذكره آبو نعيم فى تاريخ أصفهان 
(۲/(. 
(۲) تقدم تخریجه فی الذی قبله. 
(۴) رواه البخاری فى المغاری )٤٠ ٤۲(‏ ورواه البغخوى فى شرح السنة (٤۳۹/۱)ء‏ ورواه البيهقى فى 
الكبرى .)١٤١/٤(‏ 


.)٠١١ /٥( رواه البيهقى فى الستن الكبرى‎ )٤( 


ه١‎ ٤ ۔باب: ما جاء فی وفاة رسول اله‎ ٤ 


ووصى بآهل بيته» ولا وصل إلى المدينة مكث قليلاً ثم مرض» وفى هذا المرض» خرج 
كما عند الدارمى وهو معصوب الرأس فصعد المنبر ثم قال كما رواه الشيخان «إن عبداً 
خیره الله بین أن یؤتیه زهرة الدنیا ما شاء» وبين ما عنده فاختار ما عنده» فبکی آبو بكر 
رضى الله عنه وقال: يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال أبو سعيد الخدرى فعجبناء 
وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ خبر رسول الله بُ عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه 
زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده» وهو يقول : فديناك بآباثنا وأمهاتناء قال : فكان 
رسول الله لله هو المخبر» وكان آبو بكر أعلمنا به فقال ية : «إن أمن التاس على فى 
صحبته وماله آبو بکر فلو کنت متخذا من آهل الأرض خلیلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء 
ولكن آخوة الإسلام لا يبقى فى المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبى بكر“ راد 

مسلم: «آن ذلك كان قل موته بخمس ليال» وآنه صريح فى أنه أعلم الأمة بمقاصده» 

لانه المنفرد بفهم المقصود من هذه الإشارة» وحيث بكى وقال: بكى وقال: نفديك. . 

إلخء فسكن ي جزعه وأثنى عليه على النبر ليعلم الناس كلهم فضله» ولا يختلفون 

فی خلافته بقوله: «إن آمن الناس. . .إلخ» ثم آشار إلى خلافته بقوله: «لا يبقى فى 
الملسجد حوخة إلا سدت. . إلخ» فإن الإمام يحتاج إلى سكنى المسجد والاستطراق فيه 

بخلاف غيره» ثم آکد هذا المعنی بامره صریحا آن يصلی بالناس خرج» وهو يقول: 

«مروه فليصل؛ فولاه إمامة الصلاة ولذا قالت الصحابة عند بيعته رضيه ييه لديننا أفلا 

نرضاه لدنيانا. وصح أن ابتداء مرضه فى بيت ميمونة» وقيل: زينب» وقيل: ريحانة. 

وصح یا آن مدته عشرة آيام وقيل: ثلاثة عشر وعليه الأكثرون وقيل أربعة عشر 

وصدر به فى الروضة. وفى البخارى عن عائشة «لا ثقل زسول الله يي واشتد وجعه 
استاذن آرواجه آن یمرض فی بیتی فَاذنً له»" . وفیه عنها آیضًا قالت : وا رآساه» فقال 

ل : «ذلك لو كان وآنا حى فأستغفر لك وأدعو لك“ فقالت عائشة: وا ثكلياء والله 

(۱) رواه البخارى فى مناقب الأتصار ٤(‏ ۳۹۰)ء ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳۸۲)ء والترمذى 
فى المناقب (١٠٠۳)ء‏ والنسائى فى فضائل الصحابة (۲). 

(۲) رواه البخارى فى الوضوء (۱۹۸)ء وفى الأذان (١٠٠)ء‏ وفى الهبة (۸۸١۲)ء»‏ وفى فرزض 
الخمس (۹۹١٠۳)ء‏ وفى المغارى (١٤٤٤)ء‏ وفى الطب (٤۷۱٥)ء‏ ورواه ابن ماجه فى الجنائز 
(۱۸). بآلقاظ مختلفة ورواه الإمام آحمد فی مسنده (۱۲۲/۱› .)۲٠٥١‏ 

() رواه البخارى فى المرضى (١11٥)ء‏ بلفظ : ذاك» وفى الأحكام (۷۲۱۷) › رواه البغوى فى = 


o۲‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
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إنى لأظنك تحب موتى فلو كان ذلك لظلت آخر يومك معرسًا ببعض آزواجك»› فقال 
ي : «بل آنا وا رأساه» لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبى بكر وابنه فأعهد أن 
يقول القائلون أو يتمنى المتمنونء ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى 
المؤمنون““ وقوله: «بل آنا وا رأساه» إضراب أى: دعى ذكر ما تجدينه من وجع رأسك 
فاشتغلی بی» وفی قوله: «وا رأساه»: رد لقول جمع من أئمتنا يكره تأوه المريض› 
نعم: إن آرادوا خلاف الأولى اتجه لانه يدل على ضعف اليقينء ويشعر بالتسخط› 
ويورث شماتة الأعداءء ولا باس اتفاقًا بإخبار طبيب أو صديق» إذ لا نظر لعمل اللسان 
بل لعمل القلب فكم من ساكت ساخط وشاك راض. وبهذا الحديث علم أن ابتداء 
مرضه كان صداع الرأس» وكان مع حمى»ء فقد صح أنه كان عليه قطيفة فكانت الحمى 
تصيب من وضع يده عليها من فوقهاء فقيل له فى ذلك فقال: «إنا كذلك يشدد علينا 
البلاء ويضاعف لنا الأجر؛" . وفى البخارى «إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم» 
قلت : ذلك أن لك أجرين»› قال: أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه آذى شوكة فما 
فوقها إلا كفر الله سيثاته. كما تحت" الشجرة ورقها؛““ والوعك بفتح فسكون أو فتح 
الحمى» وقيل: أشدها وقيل: إرعادها. وصح أنه ييو كان عليه سقاء يقطر من شدة 
الحمى فقال: «إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهي . 
= شرح السنة (١١٤1)ء‏ والييهقى فی السنن الکبری (۳/ ۳۷۸)ء وفى دلائل النبوة (۹۸/۷١١)ء‏ 
وفى حلية الاولياء لابى نعيم الأصفهانی (۲/ .)۱۸١‏ 
(۱) رواه البخاری فى المرضی »)٥٦٦7(‏ وفی الأحکام (۷۲۱۷)ء وأحمد فی مسنده (۲۲۸/۳)ء 
والبغوى فى شرح السنة »)٤١١(‏ والبيهقى فى الستن الکبری (۳۷۸/۳)ء وآبو نعيم فى حلية 


الاولیاء (۲/ .)۱۸٠١‏ والدارقطنی فی سننه .)۷٤/۲(‏ والالبانی فى الغليل (۳/ ١١٠)ء‏ وابن 
سعد فی الطبقات (۲/١۱١ء .)۲٤‏ 

(۲) ذکره المنذری فى الترغيب والترهیب (٤/۲۸۱)ء‏ وقال: رواه ابن ماجه» وابن آبى الدنيا فى 
كتاب المرض والكفارات» والحاكم واللفظ له وقال: صحيح على شرط مسلم وله شواهد كثيرة. 
ورواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى .)١١١/۲(‏ 

(۳) فی (ش): (تحط). 

- (۴) رواه البخاری فی المرضی )٥٦٦۰( »)٥٦٤۸(‏ ومسلم فی البر (۷۱٥۲)ء‏ والبغوی فى شرح 
السنة (۳۲٤۱)ء‏ وأحمد فی مسنده (۱/ ۱٤4٤ء‏ ١٤٤)ء‏ والدارمی فی الرقاق (۲/١٠۳)ء‏ وآبو 
نعيم فى حلية الأولياء .)١١۸/٤(‏ 

)٥(‏ رواه الترمذی فی الزهد (۰)۲۳۹۸ وابن ماجه فی الفتن (۰0۲۳٤ء »)٤0۲٤‏ والدارمى فى الرقاق 


o ۔باب: ما جاء فی وفاة رسول الله ا‎ ٤ 


۴۸ _ حدثا آبو عمار: الحسين بن حريث› وقتيبة بن سعيد» وغير واحد» 
قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى»ء عن أنس بن مالك قال: 
E E E‏ و E A a E‏ 
«أخر نظرة نظرتها إلى رسول الله ی كشف الستارة يوم الإثنينء فنظرت إلى 
ےت ع گے ”-- 


ر ٥‏ چ ےك . ا چم ي . وو 

وجهه كانه ورقة ESE‏ والناس خلف ابی بکر» فاشار إلى الناس ان ائبتواء 
و ۰ ول ه E‏ 0 ۳ ووي ° ر 

وأبو بكر يؤمهم» وى السجف» وتوفى من آخر ذلك اليو . 


وفى البخارى عن عائشة: «أنه لما اشتد وجعه قال أهريقوا على من سبع قرب لم تحلل 
أوعيتهن لعلى آعهد إلى الناس» فأجلسناه فى مخضب لحفصة ثم طفقنا نصب عليه من 
تلك القرب» حتى طفق يشير إلينا بيده إن فعلتن . . .>“ الحديث. قيل: ولهذا خاصية 
فى دفع السم والسحر. وفى البخارى: «ما زلت أجد ألم الطعام الذى أكلت بخيبر فهذا 
أوان انقطاع أبهرى من ذلك السم“". وفى رواية: «ما رالت أكلة خيبر تعاودنى»" 
وهى بالضم وأخطاً من فتح إذ لم يأكل إلا لقمة واحدة أى: أن سم تلك الشاة التى 
آهدیت له ثم كان يثور عليه أحياتًاء والاأبهر عرق مستبطن بالصلب يتصل بالقلب إذا 
انقطع مات صاحبه» وقد کان ابن مسعود وغیره یروی «آنه َة مات شهيدا من السم. 

۸-(عن آنس.. إلخ) : رواه أيضًا عن البخارى بلفظ : «آن المسلمين بينما هم فى 


(۲/ ۳۲۰)» وکلهم راووه بآلفاظ مختلفة» ورواه آحمد فی مسنده (۱۷۲/۱› ›۱۷٤‏ ۰۱۸۰ 
۵٥‏ (۳۱۹/۱)» وذکره الهیثمی فی مجمع الزوائد (۲/ ۲۹۲)ء وقال: رواه أحمد والطبرانی 
فى الكبير بنحوه وقال فيه: إنا معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاءء وإسناد أحمد: حسن. 

۸ - إسناده صحیح: 
رواه مسلم فى الصلاة (۱۹٤)ء‏ والنسائى فى الجنائزء وابن ماجه كذلك (١٤۲١۱١)ء‏ وأحمد فى 
المسند (۳/ ١٠٠٠)ء‏ وابن سعد فى الطبقات »)۲٠٦/۲(‏ وأبو نعيم فى المستخرج على مسلم 
7 ,) کلهم من طرق عن الزهری به فذکره نحوه. 

)١(‏ رواه البخارى فى الوضوء (۱۹۸)ء وفى المغازى »)٤٤٤١(‏ وفى الطب (٤١۷٥)ء‏ ورواه 
البخارى فى التاريخ (۱/ ۰)۰۸ ورواه البیهقی فی السنن الکبری (۴۱/۱)ء› وروا ابن سعد فی 
الطبقات الکبری (۱۷۹/۲). 

(۲) رواه البخاری فی المغاری (۸٩٤٤)ء‏ ورواه آبو داود فى الديات )٤١۱۲١(‏ بأآلفاظ مختلفة»› ورواه 
البيهقى فى دلائل النبوة .)۲٠٤/٤(‏ 

(۳) رواه البيهقى ۰)١١ /٠۰(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال .)٤١١/۳(‏ 


o4‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


صلاة الفجر يوم الإثنين» وآبو بكر يصلى بهم لم يفجاهم إلا ورسول الله ي كشف 
ستر حجرة عائشةء فنظر إليهمء» وهم فى صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك» فنكص آبو 
بكر على عقبه ليصلى بالصف» وظن آن رسول الله َو يريد أن يخرج إلى الصلاةء 
قال أنس: وهم المسلمون أن يفتنوا فى صلاتهم وجىء برسول الله َة فأشار إليهم بيده 
أن آتموا صلاتكم» ثم دخل الحجرة وأرخى السترا. وفى رواية: «فتوفى عن يومه»: 
وفی آخرى ولسلم عن آنس أيضتًا: «لم يخرج إلينا ثلاّاء فذهب آبو بكر يتقدم» فرفع 
ية الحجاب» فلما وضح لنا وجهه ما نظرنا منظر) قط كان أعجب إلينا منه حين وضح 
لناء فأوما إلى أبى بكر أن يتقدم» وأرخى الحجاب. . .>“ الحديث. ولفظ مسلم عنه: 
«آن آبا بکر کان يصلى بهم حتى إذا كان يوم الإثنين» وهم صفوف فى الصلاة فكشف 
ستر الحجرة فنظرنا إليهء وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف» ثم تبسم ضاحکا. . "٤.‏ 
الحديث. (آخر نظرة): القیاس نصب آخر بنظرتها ونظیره نا کل شىء خلقناه 
بقدر4“ ويلزم من عود ضميرها إلى نظرة آنه مفعول مطلق لا مفعول به على التوسع 


)١(‏ رواه البخارى فى العمل فى الصلاة (١٠١٠١٠)ء‏ وفى الأذان »)1۸٠(‏ (٤٠۷)ء‏ وفى المغازى 
»)٤٤٤۸(‏ وفی الجنائز »)٤٤٥٤ ء٤٤٥۳ ء٤٤٥۲( ء)۱۲٤١ ›۱۲٤١(‏ وفى الأحكام 
(۷۲۱۹)» وفى الاعتصام »)۷۲٦۹(‏ ورواه النسائى فى الجنائز (٤/١١)ء‏ وأحمد فى مسنده 
۳/۲ والبیهقی فی دلائل النبوة (۰۷۰» ۰۲۱٣۵‏ ۲۱۱)ء وابن سعد فی الطبقات (۲/ ٠۲٠٦۹‏ 
۰۲٠۰ /۲( ۱‏ ١٣۲)ء‏ (۲۱۸/۲)» والبغدادی فی تاریخ بخداد /٤(‏ ۰)۷۷ ورواه ابن حبان 
فی صحیحه (1۱۲۰)» وفى الثقات )١١/۸(‏ والرازى فى الجرح والتعديل .)٤٤/۲(‏ 

(۲) رواه البخارى فى الاذان (0٠1۸ء 1۸١‏ ٤٠۷)ء‏ وفى العمل فى الصلاة (١٠١٠١٠)ء‏ وفى المغارى 
»)٤٤٤۸(‏ ورواه مسلم فى الصلاة »٠٠١٠١(‏ 1۹٤)ء‏ ومسلم والترمذى فى الشمائل )۳١۷(‏ 
.)٤۹(‏ ورواه النساتی فى الحنائز /٤(‏ ۷)ء وابن ماجه كذلك (٤۲٦۱)ء‏ والبغوی فی شرح 
السنة (٤۳۸۲)ء‏ واحمد فی مسندہ (۳/ ۰٠١۱ء‏ ۹۳٦۱ء‏ ١٦۱۹ء‏ ۰۱۹۷ ۲۰۲)ء واین حبان فی 
صحیحه (۲۰۱۵)» وابن خزيمة فی صحیحه (۸۸٤۱)ء‏ والییهقی فى السنن الکبرى (۴/ ١۷)ء‏ 
والحمیدی فی مسنده (۱۱۸۸)» وآبو عوانة (۰۱۱۸/۲ ۱۱۹)ء وابن سعد فى الطبقات 
(/(. 

() رواه البخارى فى العمل فى الصلاة (١٠١٠١٠)ء‏ ومسلم فى الصلاة »٤1۸(‏ 1۹٤)ء‏ والنساتى فى 
الإمامة (۱۰۱/۲)ء وفی القضاه (۸/ .)۲٤۳‏ 

.)٤٩( سورة القمر: آية رقم‎ )٤( 


00 ۔باب: ما جاء فی وفاة رسول الله ی‎ ٤ 


uence anne ase Gea Qo ® 


والمبالغة» والذى فى الأصول المصححة بالرفع فهو مبتدأء وخبره ما دل عليه قوله: 
«کشف» آی آخر نظرى إلى وجهه حين كشف الستارة عن وجهه» أو آخر نظرى إلى 
وجهه هذا الذی أذکره» وهو «آنه كشف . . إلخ» فهو بيان أو آخر نظرى إلى وجهه فى 
مرضه حال کونه قد کشف إلى آخره. وآما زعم أن نظرتھا خبر آخر فهو لا يصدر ممن 
له إلمام بشىء من النحو (كشف الستارة): وقع لفظا خبر عن آخر من غير رابطة بينهماء 
فوجب تأویله با یصححه کأن یقال: آرید بکشفها رمن کشفها» وعجیب من قول 
بعضهم : آنه حال بتقدير قد» ولم يتعرض لا آأشرت إليه من الإشكال» والخبر والمبتداأ 
أصلاً (كأنه ورقة مصحف) : بتثليث ميمه» والأشهر ضمها. قال النووى: وكسرهاء 
وقال غيره: بل هو شاذ كالفتح آى: فى الجمال البارع» وحسن البشرة» وصفاء الوجه 
واستنارته. (يؤمهم): فى صلاة الصبح بأمره بية. (السجف): بفتح أوله وكسره أى 
الستر» وقيل: لا يسمى سجف إلا إن شق وسطه. (من آخر ذلك اليوم) : الذى هو يوم 
الإثنين ثانى عشر ربيع الأول فى السنة الحادية عشرة من الهجرة لكن الصحيح بعد 
اتفاقهم » على أنه توفى حين اشتد الضحى» وحكى عليه الاتفاق أيضًاء وجزم موسى 
ابن عقبة عن ابن شهاب أنه مات حين راغت الشمس» وكذا لأبى الأسود عن عروة» 
وهنا إشكال» هو آنه أجمع المسلمون على أن وقوفه بعرفة فى حجة الوداع كان يوم 
الجمعة تاسع من الحجة» وهذا ينافى آنه يوم الإثنين المذكور ثانى عشر ربيع الأولء لأن 
الحجة والمحرم وصفر إن نقص أحدهم» لم يكن آن يكون الإثنين ثانى عشر ربيع 
الأول» وكذا إن لم ينقص واحد منهم» بل يكون ثانى عشر ربيع الآخر فلم يصح أن 
یکون ثانی عشر الإثنين على كل تقدير. واجيب: بان ذلك مبنى على اختلاف المطالع 
فى مكة والمدينة» بان يكون أول الحجة بالمدينة الجمعة» وبمكة الخميس. واعترضه 
شارح فقال: هذا الجواب ليس بشىء لأنه ينبغى أن لا تساعده الشافعيةء لعدم اخحتلاف 
المطالع عندهم» وینبغی آن تخالفهم آهل مکة فی کونه ثانی عشر»ء بل ینبغی آن يجعلوه 
ثالث عشر انتهى . وجرى فى هذا الجواب على عادته من الرد با لا يصح تارة» ولا 
يفهم آخری»› وبیانه: قوله لعدم اختلاف المطالعم عندهم» إن أراد به أن مكة والمدينة غير 
مختلفى المطالع عندهم فهو باطلء لان العبرة فى ذلك بأهل علم الميقات» وهما مختلفا 
المطالع عندهم» وإن أراد أن الشافعية لا يقولون باختلاف المطالع فهو باطل أيضًاء لان 


٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۹ -_ حدثنا حميد بن مسعدة البصرى» حدثنى سليم بن أخضر» عن ابن 
عوف» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشةء قالت: 

«كنت مندة التب ا إلى صدری - او قَالّت : إلى حجری ۔ دعا بطّست 
لیبول فیه» م بال قَمَات . 


-_-٠١‏ حدثنا قتيبةء حدثنا الليث»ء عن ابن الهاد» عن موسى بن سرجس»› عن 


ذلك مذكور حتى فى مختصراتهم» غاية الأمر آن شيخى مذهبهم اختلفا فى الترجيح . 
فالرافعى: رجح مسافة القصرء والنووى: باختلاف المطالع» وهما موجودان هنا إذ بين 
مكة والمدينة مسافات قصرء وهما مختلفا المطالع . وقوله: ینبغی آن يخالفهم آهل 
مكة.. إلخ كلام لا محصل لهء ثم قال: والاأقرب ما قاله بعض العلماء أن المراد 
بقولهم لاثنى عشر خلت منه آى لا أنها كاملةء والدخول فى الثانية انتهى. وهذا فى 
غاية البعد» بل لا يصح فكيف يجعله الأقرب . 

۹-(كنت...) إلخ: فيه حل الاستناد للزوجة والبول فى الطست ولو مع 
الزوجة. (والحجر) بالفتح والكسر الحضن» هو ما دون الإبط إلى الكشح. 
(والطست) : أصله الطسس آبدلت أحد سينه تاء للخفةء فترد عند الجمع»› والتصغير. 
(ثم بال فمات) : ظاهره آنه مات فى حجرها ويوافقه رواية البخارى عنها: «توفى فى 
بیتی وفی یومی وبین سحری ونحری۲» وفی رواية: «بین حاقنتی وذاقتتی»: آی کان 
راسه ٤ة‏ بین حنكها وصدرهاء ولا يعارضه ما للحاکم وابن سعد من طرق «بان رآسه 
لکرم کان فی حجر على» لان كل طريتق منها لا يخلو عن شىء قاله الحافظ ابن حجر 
وبتقدير صحتها المراد أنه كان فى حجره قبيل الوفاة. 

۰-(بالموت) : آی مشخول آو متلبس به وما بعدها أحوال متداخلة. (ثم مسح 


۹ - إسناده صحیح: 
رواه البخارى فى الوصايا (١٤۲۷)ء‏ وفى المغارى (۹٥٤٤)ء‏ ومسلم فى الوصية (١۳١١)ء‏ وابن 
ماجه فى الجنائز (١۱1۲)ء»‏ دون ذكر البول. وفيه ريادة» كلهم من طرق عن ابن عوف به 
فذکره. 

۰ -_|سناده ضعیف: 
فيه موسی بن سرجس: قال فيه الحافظ : مستور» التقريب .)1۹1٤(‏ = 


0¥ ۔باب: ما جاء فی وفاة رسول الله کا‎ ٤ 


سوه و اا لے لے سا ق ے RR‏ ق ےو -- 

«رآیت رسول الله َيه وهو بالوت› وعنده فدح يه ماءء وهو يدخحل يده فی 
القذ تم مسح وَجِهةٌ بالماء م يقول: الهم أعئى علىن کرات الوت - أو 
قال : علّی سکرات الوت ». 


وجهه بالماء): لانه کان یغمی عليه من شدة الوجع» ثم يفیق» ویؤخذ منه آنه ینبغی فعل 
ذلك لكل مريض» وإن لم يفعله فعل به غيرهء لان فيه نوع تخفيف للكرب كالتجريع 
بل يجب التجريع إن اشتدت حاجة المريض إليه» وآأغمى عليه ييه مرة» فظنوا آن به 
ذات الجنب فلدوه أى من اللدود» وهو ما يجعل فى جانب الفم من الدواءء وأما ما 
يصب فى الحلتق فهو الوجورء فجعل يشير إليهم أن لا يلدوه» فقالوا: كراهة المريض 
للدواءء فلما آفاق قال: «آلم آنهكم أن تلدونى» فقالوا: كراهية المريض للدواء فقال: 
«لا يبقى أحدٌ فى البيت إلا لد وأنا انظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم» رواه البخارىء 
«وكان بقسط مذاب فى زيت» رواه الطبرانى» وفعل بهم ذلك لتركهم امتثال نهیه تأدیا 
لا انتقامًا خلافًا لمن ظنه. وظاهر سياق الخبر كما قاله بعض المحققين أن سبب كراهته 
لذلك مع آنه كان يتداوى» عدم ملائمة ذلك لدائهء فإنهم ظنوه ذات الجنب» ولم تكن 
به» لخبر ابن سعد: «ما كان الله ليجعل لها - آى لذات الجنب - على سلطانًا» والخبر 
«بآنه مات منها» ضعيف على آنه جمع بأنها تطلق على ورم حار يعرض فى الغشاء 
المستبطن» وهو النفى» وعليه تحمل رواية الحاكم: «ذات الجنب من الشيطان» وعلى 
ريح تحتقن بين الأضلاع» وهو المثبت . (سكرات الموت) :أى شدائد الموت ومكروهاتهء 
وما يحصل للعقل من التغطية المشابهة للسكرء» وقد يحصل من الغضب والعشق نظير 
ذلك» فهو بمعنى منكرات الآتيةء والشك إنغما هو فى اللفظ ولشارح هنا ما لا ينبغى› 
وهو قوله: لعل المراد بها الأمور المخالفة للشرع حرمة أو كراهة الواقعة حال شدة 
الموت. انتهى . فقوله: المخالفة للشرع» ليس فى محلهء لانه َيه لعصمته لا يخشى 
شيئًا فى ذلك» فإن قلت: الشيطان تغلب عليه فى صلاته» قلت: تغلبه عليه فى حال 


= ورواه الترمذی فی الجنائز (۹۷۸) بسنده ومتنه سواء» ورواه ابن ماجه (۱۹۲۳)» وأحمد فی 
المسند 1٤ /٦(‏ ۷۰ء ۷۷ء ١١٠)ء‏ واین سعد فی الطبقات (۱۹۸/۲)» والخطیب البغدادى فى 
التاریخ (۲۰۸/۷)ء كلهم من طرق عن موسى بن سرجس به فذكره تحوه. وقال المصنف: 
حسن غریب ۔ 


0۸ اشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


١-حدثنا‏ الحسن بن صباح البزارء حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبدالرحمن 


ابن العلاءء عن أبيه» عن ابن عمر»› عن عائشة» قالت : 


صحته لا یقتضی تغلبه عليه فی هذا الحال» وبفرض وقوعه» هو آمن منه قطعا. فقوله: 
حرمة أو كراهة غلط صريح وتجرء قبيح وفى تلك الشدائد ريادة ارتفاع لدرجاته العلية 
ية (أو منكرات الموت) هو ما جاء فى رواية أحمد من غير شك» وفى رواية: «جعل 
یقول: لا إله إلا الله إن للموت سکرات» فقیل: هی سکرات طرب لقاء ربه لأن بلالا 
إذا قال وهو فى السياق: وا طرباه غدا ألقى الأحبة محمد وصحبه» فما بالك لربهء 
لكن يؤيد ما قررته أولا الخبر المرسل: «اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب 
والأنامل فاعتى عليه وهونه على . وفى البخارى عن عائشة: «أن أخاها عبد الرحمن 
دخل عليهاء وهى مسندة النبى ية صدرهاء ومعه سواك رطب يستن بهء فاتبعه يا 
بصره فاخذته وقصمته ورطبته بالماء» ثم دفعته إلیه فاستن به» قالت: فما رأیته استن 
استناتا قط أحسن منه». وفیه آیضًا: «آن من نعم الله على آن جمع بین ریقی وریقه 
عند موته». وفى رواية : «آنه کان من جريد النخل» وللعقیلى: «آتینى بسواك رطب 
فامضغیه» ثم آتینی به أمضغه لکی یختلط ریقی بريقك» لکی یهون على عند الموت». 
وفى المسند عنها: «إنه ليهون على لأنى رأيت بياض كف عائشة فى الجنة) . 
١-(لا‏ أغبط) : من الغبطة» وهو اشتهاء أن يكون لك مثل من غبطته» ويدوم 


رواه الترمذى فی الجنائر )4۷٩۹(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه البخارى فی المغازى (EEE‏ 


وأحمد فى المسند /١(‏ ٤1ء‏ ۷۷)ء كلاهما من طريق ابن الهاد» عن عبد الرحمن بن القاسم»› 
عن آبيه عن عائشة قالت: «مات النبى بهل وإنه لبين حاقنتى وذاقنتى› فلا أكره شدة الموت 
لأحد آبدا بعد النبى كَل . 

() ذكره الهندى فى كنز العمال ٤/۲(‏ ١۲)ء‏ وعزاه لابن أبى الدتيا فى ذكر الموت عن طعمة بن 
غيلان الجعفى . وذكره الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين )۲٠١ /٠١(‏ وقال العراقى رواه ابن أبى 
الدنيا فى كتاب الموت من حديث طعمة بن غيلان الجحعفى وهو معضل سقط منه الصحابى 
والتابعی . 

(۲) رواه البخارى فى الوصايا .)۲۷٤١(‏ بعناهء ومسلم فى الوصية (١۹۳١)ء‏ بمعناه. وابن ماجه 
فی الحنائز )۱۹۲١(‏ بمعناه وآاحمد فی مسندہ ۷٤ ۳۲/٦(‏ ۲۳۱). 

(۳) فی (ش): (سن). 


Lab ۔باب: ما جاء فی وفاة رسول الله َو‎ ٤ 


o r ۶ €<‏ م . ۰ ی e”‏ ہے ل ا 
لا آغبط أحدا بهون موت» بعد الذى رآيت مر شدة موت رسول الله ار . 


عليه حال. (بهون موت): أى أرفقه وأخحفه» وهذا من إضافة الصفة للموصوف 
وأرادت أنها لا رأت شدة وفاته» علمت أنها ليست من العلامات الدالة على سوء» 
وضدها لا يدل على الكرامةء وإلا لكان أولى الناس به فلم يكره الشدة لأحدء ولم 
يغبط أحد يموت من غير شدة. وبهذا يندفع قول بعضهم: الأنسب أن تقول: أغبط كل 
من يموت بشدة وجه الاأندفاع ما علمت أن الشدة لا تدل على خير والرفق لا يدل على 
سوء وبالعكس. وفى البخارى: «آنه عل لما حضره القبض» ورأسه على فخذ عائشة»› 
غشى عليه» فلما آفاق» شخص بصره نحو سقف البيت» ثم قال: اللهم فى الرفيق 
الأعلى»"» وصح «أسال الله الرفيق الأعلى» مع الأسعد جبريل وميكائيل 
وإسرافيل؛" . وظاهره أن الرفيق مكان يرافق فيه المذكورين» وفى النهاية: هو جماعة 
الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين. وقيل: هو الله لأنه رفيق بعباده» وقيل: حظيرة 
القدس» وختم كلامه بهذه الكلمةء لتضمنها التوحيد والذكر بالقلب» وإشارة إلى أن 
من منع لسانه مانع عن الذكر وقلبه مشغول به لم يضره ذلك وأفرده لأن أهل الحنة 
يدخلونها على قلب واحد. وفى دلائل النبوة للبيهقى حديث طويل فيه أنه لما بقى من 
اجلہ یو ثلاث جاءہ جبریل یعودہ فقال: اجدنی مغمومًا أجدنی مکروبًا ٹم جاءء فی 
اليوم الثانى وفى الثالثء وهو يقول له ذلك ثم أخبره أن ملك الموت يستاذنء وانه لم 
یستاذن علی آدمی قبله ولا بعده» فاذن له فوقف بین یدیه» یخیره بین قبض روحه 
وترکه» فقال له جبريل: يا محمد إن الله قد اشتاق للقائك» فأذن له فى القبض فلما 
قبضهء» وجاءت التعزية» سمعوا صوتًا من ناحية البيت» السلام عليكم آهل البيت» 
وذكر تعزية طويلة» وآنكر النووى وجود هذه التعزية فى كتب الحديث. وقال الحافظ 
العراقى: لا تصح» وبين أن ما رواه ابن بى الدنيا فى ذلك بطوله فيه انقطاع ومتكلم 


(1) رواه البخارى فى المغارى »)٤٤1۳(‏ وفى الدعوات »)1۳٤۸(‏ ورواه مسلم فى فضائل الصحابة 
()» وأحمد فی مسنده (۸۹/1)» والبغوى فى شرح السنة »)٤1/١١(‏ روا البيهقى فى 
دلائل النبوة (۲۰۸/۷)ء وابن كثير فى البداية والنهاية /٥(‏ ١٠٤۲)ء‏ واين حبيب فى مسنده 
0/(. 

() ذكره الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (۹/ ١٠۲)ء‏ وقال العراقى: متفق عليه من حديث 


A عاد‎ 


0۷° أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۲ _ حدثنا أبو كريب: محمد بن العلاءء حدثنا أبو معاوية: محمد بن 
حازم» عن عبد الرحمن بن بى يكر - هو ابن المليكى - عن ابن أبى مليكة» عن 
عائشة» قالت : 

« ا قبض رسول الله ل اختلَموا فی دفنه 1 قال ابو بکر : ممعت عن 
رسول الله لل شنا ما سنه قال : ما بض الله تا إلا فى اوضع الذى حب 


cape 


آن يدفن فيه . ادفنوه فی موضع فرآشه» . 


فيه. وما رواه البيهقى فى دخول ملك الموت روى نحوه الطبرانى آيضًا» ومعنى اشتياق 
الله للقائهء آراد لقاءه بان یرده من دنیاه إلى معاده» زيادة فی قربه وکرامته . 


: (ابن اللجاج) : بجیمین. (فى دفته) : آی فی لمحل الذى يدفن فيه فقيل‎ - VY 
یدفن فی مسجده» وقیل : ا بين أصحابه» وقيل: ابنه إبراهيم» وقيل: بمكة «فقال‎ 
إلخ رواه عنه أيضًا مالك فى الموطاً وابن ماجه آی «الذى يحب» الله‎ “٤. مروا آبو بکر.‎ 


۲“ إسناده ضعيف وهو صحيح موقوفا: 
فيه : عبد الرحمن بن آبى بكر المليكى: يضعف من قبل حفظه. 
رواه الترمذی فی الجنائز (۱۰۱۸)» بسنده ومتنه سواء» ورواه ابن ماجه فی الجنائز (۱۹۲۸)» 
وابن عدی فی الکامل (۹/۲٤۳)ء‏ من طريق الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» وهو 
ضعیف جداء ورواہ ابن سعد فی الطبقات (۲/ ۲۲۳) موقوفًا علی آیی بکر بسند صحیح . وذکرہ 
الحافظ فى الفتح فقال: وقد روی: آن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. قلت - أى الحافظ -: هذا 
الحدیث رواه ابن ماجه مع حدیث ابن عباس عن آبی بکر مرفوعا. . . وفی إسناده حسین بن 
عبد الله الهاشمى وهو ضعيف» وله طريق أخرى مرسلة ذكرها البيهقى فى الدلائل» وروى 
الترمذى فى الشمائل والنسائی فى الكبرى من طريق سالم بن عبيد الله الأاشجعى الصحابى»› 
ع أبی بكر أنه قيل له: «فأين يدفن رسول اله ؟ قال : فى المكان الذى قبض الته فيه 
روحه» فإنه لم یقبض روحه إلا فی مکان طیب» إسناده صحیح لکنه موقوف. والذی قبله 
أصرح بالمقصود. 

)١(‏ ما بين [ ] سقط من الأصل ()» وما آثبت من النسخة (ب)»ء وكذا هو فى (ش)»ء وبداية 
السقط من هنا. 

(۲) رواه البخارى فى الأذان (۳٠۷ء‏ 1۸۲). وفى المغارى (٥٤٤٤)ء‏ ومسلم فى الصلاة (۱۸١٤)ء‏ 
والترمذی فی الشمائل (۳۷۸). والنسائی فی الإمامة (4۹۹/۲» ۱۰۰)ء واین ماجه »٠۲۳۲(‏ 
»)٤‏ فى إقامة الصلاةء وابن حبان فى صحيیحه (۲۱۱۸›» ۲۱۲۰ء 77۰۱« TAY‏ 
۷٤‏ والبیھقی فی الستن الکبری (۲/ .)۸١/۳( c)۳۰ ٤‏ 


aA] 44 -باب: ما جاء فی وفاة رسول الله‎ ٤ 


۳ - حدثنا محمد بن بشار» وعياش العنبرى» وسوار بن عبد الله» وغير 
واحد» قالوا: آخبرنا یحیی بن سعید» عن سفیان الثوری» عن موسی بن آبی 
عائشة› عن عبيد الله » عن ابن عباس وعائشة : 


«آن آبا بكر قبل الى ل بعدمَا مات . 


أو النبى «فى فراشه»: أى فى المحل الذى تحت فراشه الذى مات وهو عليهء ولا يشكل 
على هذا نقل موسی لیوسف بو من مصر إلى آبائه بفلسطین لان یوسف هو قبر فی 
اللحل الذى قبض فيهء وأما نقله منه بعد هذا الحديث لا يدل على امتناعه لا سيما 
وموسى إغا فعله بوحى كما هو الظاهر وأن محبة يوسف لدفنه صر كانت مغياة بفقد 
من ینقله إلى آبائه؟ وجاء آن عیسی ب بدفن بجنب نبینا اء ونه ترك له موضع؛ ثم 
يؤخذ منه بفرض صحته» أن عيسى ية يقبض فى الحجرة إلا أن يقال آنه يقبض فى 
الحجرةء ولا يخلو عن بعد فهو اشتقاق مشتمل على إيهام تناقض وعدم تأمل لأن من 
سَلّم به صحة ما ورد آنه يدفن ف فى الحجرة یلزمه آن يسم موته فیهاء لما علمت آن لفظ 
الحديث: «ما قبض الله نيا إلا فى الموضوع الذى يحب أن يدفن فيه»'» وهذا صريح 
فى التلازم الذى ذكرته بناء على صحه رواية دفنه ثم ومبطل لذلك الاعتراض فتأملهء 
قيل: يؤخذ من الحدیث آن عیسی یدفن بجنب نبینا یله فى حجرته» e‏ 
موضع انتھی . وفى هذا الأخذ نظر ظاهرء ومن يستنبط من هذا الاستنباط حقيق بان لا 
يرفع له راية . 

۴۳-_(آن آبا بكر قبل النبى ية بعد ما مات) : رواه البخارى وغيره أيضاً ولأحمد 
أتاه قبل رأسه فحدر فاه فقبل جبهته ثم قال: وا نبیاه» ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل 
جبهته ثم قال: وا صفیاه ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته وقال: وا خلیلاه» ولابن 

واه 0 »)٤٤00(‏ وفی الطب (۷۰۹٥)ء‏ وابن ماجه فى الجنائز »)۱٤0۷(‏ 


وأحمد فى المسند »)٠٠١ /١(‏ کلهم من طرق عن یحیی بن سعید به فذکره. 

(۱) رواه الترمذی فی الحنائز .)۱١٠۱۸(‏ 

(۲) رواه البخارى فى المغازی (٥٥٤٤ء‏ ٦٥٤٤ء »)٤٤0۷‏ وفی الطب (0۷۰۹.» ١١0۷ء‏ ١١0۷)ء‏ 
والنسائی فی الحنائز (۱۱/۲)ء وابن ماجه فی الجنائز »)۱٤٥۷(‏ وآحمد فی مسندہ .)٥٥ /٦(‏ 
وابن حبان فی صحیحه (۳۰۲۹)ء والبغوی .)۱٤۷١(‏ 


ov‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
و 
عن آبی عمران الجونى» عن يزيد بن بابنوس» عن عائشة: 
«آن آبا بكر دحل على التبى ية بعد وقاته» فوضع فمه بين عينيه» ووضع 
ل على ساعدیه» وقال: و ا و ا وا خلیلاه . 


٥‏ -_ حدثنا بشر بن هلال الصواف البصرى»ء حدثنا جعفر بن سليمان» عن 


آبی شیبة فوضع فاه على جبینه فجعل یقبله ویبکی ویقول: بابی آنت وأمی طبت حیا 
وميا فعل ذلك اتباعا له َء فی تقبیله لعثمان بن مظعون رضی الله عنه» وبه علم 
ندب تقبيل وجه الميت الصالح . 


٤_-_(الجونى):‏ بفتح الجيم» والجون بطن من الأرد. (بابنوس): بموحدتين فالف 
بينهما ثم نون مضمومة وواو ساكنةء فمهملة» (ووضع يديه على ساعديه) : فيه حل 
نحو ذلك بالميت. (وا نبياه...) إلخ› فيه حل نحو ذلك من غير نوح ولا ندب» وأصله» 
يا نبى الحتق آخره ألما للندب ليمتد بها الصوت وليتميز المندوب عن المنادى وهاؤه 
للسكت تزاد وقمًا لأرادة ظهور الألف لفائها. وتحذف وصلاًء قال الطبرى ولا ينافى 
هذا ما یأاتی من ثباته لاحتمال آنه قال من غير انزعاج ولا قلق بخفض صوته. 

٥-(لا‏ كان اليوم..) إلخ: رواه عنه آيضًا الدارمى بلفظ : «ما رأيت يوما كان أقبح 


٤‏ . |سناده ضعیف: 
فيه يزيد بن بابنوس البصرى . قال فيه البخارى: كان من الذين قاتلوا عليّاء وقال ابن عدى: 
آحادیثه مشاهیر» وقال الدارقطنی : لا باس به. وذكره ابن حبان فى الثقات . 
قلت: وعلى ذلك حسنه الشيخ الالبانى فى مختصر الشمائلء وفى ذلك نظر: حيث لا يعتمد 

توثيق ابن حبان» لتساهله المعلوم» ولقد قال الحافظ فيه: مقبول. 

انظر: تهذیب الکمال (۲۳/ ۹۲ء 4۳)ء ميزان الاعتدال .)٤١١ /٤(‏ 
ورواه أحمد فی مسنده (۳۴۱/۱» ۲۲۰)» وابن سعد فی الطبقات (۳۰۲/۲)ء کلاهما من طریق 
آیی عمران الجونی به فذکره نحوه. 

٥‏ - إسناده صحیح: 
رواه الترمذی فی المناقب (۱۸١۳)ء‏ بسنده ومتنه سواء. 
ورواه ابن ماجه فی الجنائز »)۱٦۳۱(‏ والبغوی فی شرح السنة (٤۳۸۳)ء‏ واين حبان فى 
صحیحه (٤11۳)ء‏ ثلائتهم من طریق بشر بن هلال الصواف به فذكره. = 


ok -باب: ما جاء فی وفاة رسول الله إا‎ ٤ 


ثابت» عن آنس» قال: 

«لّما كان الوم الذى دحل فيه رسول الله بل اديتة» أضاءَ منها كَل شىء 
ّما کان اليم الذى مات فيه أظلّم منها كل شىء وما تفضا أيديتا عن التراب» 
وتا فی دفن کی حتی آنکرتا لوا . 

“٦‏ _۔_ حدٹنا محمد بن حاتم» حدثنا عامر بن صالح» عن هشام بن عروة» 


ولا اظلم من يوم مات فيه ا . (آظلم منھا کل شیء) : فيه نوع تجرید ظاهره آن 
الإضاءة والإظلام محسوسانء وأن الإضاءة دامت إلى موته فعقبها الإظلام وقيل: هما 
معنويان» والأول أولى لما فيه من المحجزة والحال أن ما نافية (نفضنا) (وإنا) الواو هنا 
للحال أيضًا فهى مع التى قبلها من المتداخلة بين بهما أن ذلك الإظلام وقع عقب موته 
َة من غير مهلة «معتمًاء غاية للإظلام يعنى: أظلم منها كل شىء حتى قلوبنا لأننا 
أنكرناها لفقد ما كان يخشاها من إمداداته العليةء وأنواره السنيةء ولانقضاء ما كانت 
عليه من الصفاء والألفه والرآفة والرحمة» دون التصديق والإيمان» لان إيمانهم لم 
يتناقض منه شىء مطلقًاء وقيل: إنكارها لعدم امتناعها من حثى التراب عليه َء ومن 
ثم قالت: «اطابت نفوسكم آن تحثوا على رسول الله اة التراب»“ وأخحذت من تراب 
القبر الشريف» فوضعته على عينهاء وآنشدت ما يأتى» وهذا قول بعيد» وفاطمه إنغا 
قالت ذلك عند غلبة الحزن عليهاء بحيث آذهلها كغيرها. 

٦-(يوم‏ الإثنين) : ثانى عشر ربيع الأول حين اشتد الضحى وقت دخوله يهو فى 


هجر ه . 


= ورواه آحمد فی المسند (۲۲۱/۳ء ۲۱۸)ء من طريق سيار وعفان كلاهما عن جعفر بن 
سلیمان به فذکره. 
ورواه ابن سعد فی الطبقات الکبری (۲/ ۲۱۰)ء من طریق جعفر بن سليمان به فذكره. 
ورواه آحمد (۴/ »۲٤٠۰‏ ۲۸۷)ء والدارمی فی سنه »)٤۱/۱(‏ وابن آبى شيبة فى المصنف 
(011/11(. ثلاثتهم من طریق حماد عن ثابت به فذکره نحوه. 

(۱) رواه الدارمی فى المقدمة (۱/ ١٤)ء‏ وآحمد فی مسنده (۳/ ۱۲۲۳ء ۲۸۷). 

٣‏ - إسناده ضعيف › وهو صحیح: 
فيه عامر بن صالح: قال فيه الحافظ : متروك الحديث افرط فيه ابن معين فكذبه» وكان عاا 
بالاخبار. 


o4‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


عن أبيه» عن عائشة» قالت : 

نوی رسول الله ب يوم الإنتين». 

۷ _ حدثنا محمد بن أبى عمر» حدثنا سفيان بن عيينة» عن جعفر بن 
محمد» عن آبيه» قال: 

«قيض رسول الله اة يوم الاين قمكث ذلك الوم وليلة الثلائاء ودف 
من الليل». 

َال سفيان: وقال غيره «يسمع صوت المساحى من آخر اللَيّلٍ». 

قال آبو عیسی: (هذا حدیث غریب). 


۷-(ودفن من الليل) : أى ليلة الأربعاءء وقال غيره» أى: غير محمد الباقر رضى 
الله عنه: قال: (يسمع...) إلخ. وفى هذه ريادة على ما قبلهاء وهى أن الدفن كان من 
آخر الليل ودفن «يوم الثلاثاء؟» وجمع بینه وبين ما قبله بآنهم شرعوا فی تجهیزه آخر 
يوم الثلاثاء فلم يفرغوا منه إلا آخر ليلة الأربعاء» وعلى كل فإنغا أخروا دفنه إلى ذلك 
مع قوله يه لأهل بيت آخروا دفن ميتهم «عجلوا دفن ميتكم ولا تؤخروه» إما لعدم 
اتفاقهم على موته أو محل دفنه» فقوم قالوا: يدفن فى البقيع» وقوم فى المسجد»ء وقوم 
يحمل إلى ابنه إبراهيم عليه» حتى قال العالم الأكبر صديتى الأمة وواحد الخلافة ما ياتى 
عنه» أو لاشتغالهم با هو أهم منه» وهو أمر البيعة لا اختلف المهاجرون والأنصار فيها 

= ورواه البخاری فى الجنائز (۱۳۸۷)ء وأحمد فى المسند ٤٥ /٦(‏ ۰۱۱۸ ۳۲٠)ء‏ والطيالسى 

فی مسنده (۰۰٤۲)ء‏ لاثتهم من طریق هشام بن عروة به فذکره من حدیث مطولا. 

ورواه ابن سعد فی الطبقات (۲۰۹/۲)» من طريق عروة به فذكره بزيادة. 

قلت: وقد صححه فضيلة الشيخ الالبانى حفظه الله فى مختصر الشمائل» وأخرجه للبخارى 

مصحححًا إياه. وفيه نظر: لما فيه من راو ضعيف فى إسناد المؤلف كما بينا والله أعلم. 
۷ س إسناده مرسل صحیح: 

رجاله ثقات» وقد آرسله محمد الباقر بن على بن الحسین بن على رضی الله عنهم»› ویبدو أنه 

تلقاه عن آباثه الطاهرين . 

وقد رواه این سعد فی الطبقات (۲۰۹/۲)ء من حدیث على بن آبی طالب رضى الله عنه. 

ورواه .أاحمد فی المسند ۰٦۲ /٦(‏ ٤۲۷)ء‏ وابن سعد فی الطبقات »)۲١۰۹/۲(‏ من حديث عائشة 

رضی الله عنها. وقد صححه الشیخ الالبانی فى مختصر الشمائل (ص۱۹۷). 


oo -باب: ما جاء فی وفاة رسول الله لا‎ ٤ 

۸ - حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن شريك بن 
عبدالله بن آبى نمر» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» قال: 

نوی سول الله لاء يوم الإثتينٍ» ذفن َم الشلااء». 

۹--حدثنا نصر بن على الجهضمى. أنبأنا عبد الله بن داودء قال: حدثنا 
EE‏ أخبرنا عن نعیم بن ابی هند» عن نبيط بن شريط» عن سالم بن 
عبيد - وكانت له صحبة» قال: 


«أغمى على رسول الله يل فى مَرّضهء فافاق» فقال: حضرت الصلاة؟ قَالوا: 


ليكون لهم إمام يرجعون إليه عند التنازع فى شىء من أحواله ولو تركوا البيعة لرا وقع 
خلاف وأدى إلى فتنه عظيمة فمن ثم انتظروا فيها حتى استقر الأمر فبايعوا أبا بكر» ثم 
بايعوه بالغد بيعة أخرى عن ملاء منهم» وكشف الله به الكربة من آهل الردة» ثم رجعوا 
إلى النبى يا فنظروا فى آمره فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه بملاحظة آبى بكر 
ورآيه . (المساحى)"“ جمع مسحاة كالمجرفة إلا آنها من حديد. (من آخر الليل): أى ليلة 
الأربعاء (غريب) أى بل المشهور ما مر أن دفنه آخر ليلة الأربعاء. 

۹-(نبيط): بنون مضمومة فموحدة فتحتية . (شريط): بفتح المعجمة. (أغمى): 
على رسول الله ييل أى: ستر عقله لشدة ما حصل له من تناهى الضعف وفتور 
الأعضاء عن تام الحركة» وفيه جواز الإغماء على الاأنبياءء» وهو كذلك. لأنه من جملة 
امرض الجائز عليهم قطعا بخلاف الجنون فإنه نقص» وحكمة ما يعتريهم من المرض 
ومصائب الدنيا تكثير أجرهم وتسلية الناس بأحوالهم ولثلا يفتتنوا بهم ويعبدونهم لما ظهر 
على آيديهم من خوارق المعجزات وواضح منعه وهذا الحديث روى الشيخان بعضه ومنه 
۸-”_-_إسناده ضعيف : 

وعلته: إرسال أبى سلمة ولم يدرك النبى ية . ولمخالفته أيضًا حديث عائشة المشار إليه فى 

تخريج الحديث السابق . 
۹- إسناده صحیح: 

رواه الترمذی فى المناقب »)۳٦۷۲(‏ بسنده ومتنه سواء» ورواه ابن ماجه فى الإقامة ›»)۱۳۲٤(‏ 

والطبرانی فى الكبير (۷١1۳)ء‏ من طريق سلمة بن نبيط به فذكره تامًا ومختصرا. 
(۱) ذکرہ القرطبی فی التفسیر ›)۲۲٤/٤(‏ (۲۹۸/۰). 


o۷٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
َعم . قَقال: مروا بلالا فرذت وروا ا نکر فلمل لانن ار قال الاس 2 
ثم أغمی عليه قأقًاق فقال: مروا بلالا لیؤذن› ومروا ابا بکر فيصل بالناس سے 
فقالت عائشة : إن آبی رَجْلٴ ۔ سیف ادا قام ذلك امقام بکی» فلا ستطیّع» فلو 
آرت ره قال و اغف عليه» فأفاق» فقَال: مروا بلالا فليؤذن» ومروا آبا 


م ر و ر 


بکر فلیصلٴ بالناسء نکن صواحب ۔ او صواحبات - یوسف. 


قوله: (مروا آبا بكر فليصلٌ بالناس) . وآن عائشة اجابته با سياتى وأنه كرر ذلك 
فکررت الحواب ونه قال: (إنکن صواحبات یوسف مروا آبا بکر فلیصلٴ بالناس)› وفی 
البخارى: «فمر عمر فليصل بالناس» وآنها قالت لحفصة آنها تقول ما قالت عائشة فقالته 
فقال لها: «مه إنكن لانت صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت لها 
حفصة: ما كنت لأصيب منك خيرا. وفى ألحديث جواز الإغماء على الاأنبياء كما مر 
لكن قيده الشيخ أبو حامد من أئمتنا بغير الطويل» وجزم به البلقينىء قال السبكى : 
وليس كإغماء غيرهم لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم» لانها إذا عصمت من 
النوم الأخحف فالإغماء أولى» أما الجنون فيمتنع عليهم قليله وكثيره لأنه نقص. وآلحق 
السبکی العمی قال: ولم یعم نبی قط وما ذکر عن شعیب آنه کان ضریرا فلم یثبت» 
وأما یعقوب فحصلت له غشاوة وزالت انتهی . وحکی الرازى عن جمع فى يعقوب ما 
يوافقه. (حضرت) : أى أحضرت. (فليؤذن) : بسكون الهمزة وتخفيف الذال فليعلمهء 
وبفتح وتشديد أى: فليدعوه. وفيه آنه ينبغى أن لا يقدم القوم للإمامة إلا أفضل القوم 
فقها وقراءة وورعاء وفى تكرير أمره بتقديمه الدلالة الظاهرة عند من له آدنى ذوق» بل 
إيمان على آنه أحق الناس بخلافتهء وقد وافق على ذلك على رضی الله عنه وغيره من 
أهل البيت وهو أن عليهم . (أسيف) : فعيل بمعنى فاعل من الأسف» وهو شدة الحزن 
والبكاء والمراد به: رقيق القلب . ولابن حبان عن عاصم أحد رواته» والأسيف: الرقيق 
الرحيم (یبکی) : آی لتدبره القرآن ولفقده خلیله ية وما کان یجد من آنسه وآنواره. 
(فلو) : للتمنى أو للشرط والجزاء محذوف . (صواحب أو صواحبات): كل منهما جمع 
صاحبة لكن الثانى قليل (يوسف) على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل 
الصلاة والسلام أى فى إظهار خلاف ما فى الباطن»ء أو التعاون على ما يرونه وكثرة 
إلحاحكن على ما تملن إليه» ثم هذا الخطاب» وإن كان بلفظ الجحمع»ء فالمراد به واحدةء 


oV -باب: ما جاء فی وفاة رسول الله ل‎ ٤ 


قال : قَأمرَ بلالٌ اذد ومر بو بکر فصل بالناس. ل رسول الله از 
وجد خفة» فقال: انظروا من من آتکئ عليه . فجاءت بریرة» ورجل آخرُ اتکا 
علیھماء فما راء ابو بکر ذهب یحص اوم إلیه أن بیت مکاله حت قضی 
ابو بکر صَلاه. 
وهى عائشة ووجه الشبه» أن زليخا استدعت النسوة» وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة» 
ومرادها زيادة على ذلك» وهى أن ينظرن حسن يوسف فيعذرنها فى محبته» وعائشة 
أظهرت أن سبب محبتها» صرف الإمامة عن أبيهاء عدم استماعه القرآن» ومرادها زيادة 
على ذلك هی أن لا يتشاءم الناس به. فقد روى البخارى عنها: «لقد راجعته وما 
حملنی على کثرة مراجعته إلا آنه لم یقع فی قلبی آن يحب الناس رجلا قام مقامه بدا« 
وإلا کنت آری أنه لن يقوم آى أحد مقامهء إلا يتشائم الناس به» «فصلى بالناس سبع 
عشرة صلاة» كما نقله الدمياطى . (بريرة ورجل آخر): فى رواية الشيخين «فى سياق 
آخر رجلين وعباس وعلى»»٠‏ ورواية مسلم «العباس وولده الفضل؟» وفى أخرى 
«العباس وأسامة»» وعند الدارقطنى «أسامة والقضل»» وعند ابن حبان «بريرة ونوبة) 
بضم فسكون أمة» وقيل: عبد» وعند ابن سعد «الفضل وثوبان» رضى الله عنهم. 
وجمعوا بین هذه الروایات على تقدیر ٹبوتها بان خروجها تعدد فیتعدد من اتکی علیه» 
وهذا أولى من الجواب بان العباس لكبر سنه وشرفهء كان ملارمًا للأخذ بيده ولذا 
ذكرته عائشة» وأآما الباقون فتناوبوا يده الشريفة وخصوا بذلك». لاأنهم خواص آهل بيته 
وآكابرهم » ول لم يلارمه أحد فی جمیع الطريق» أبهمت عائشة الرجل الذى مع 
العباس. ووجه أولوية الجمع الأول آن الثانی لا يج يجتمع به الروايات كلهاء» لأن بعضها 
لم یذکر فيه العباس. «لينكص»: ليرجع إلى ورائه ال (فأوماً) : أشار إليه النبى 
اة . (آن...) إلخ : ظاهره أنه مه اقتدی به» والذى رواه الشيخان «أنه كو جاء حتى 
جلس عن یساره» فکان یصلی قاعدا وآبو بکر قائمًا یقتدی أبو بكر بصلاة النبى کل 
والناس یقتدون بصلاۃ آہی بک . وفيه ما يدل على آنه إمام ومأموم» وجاء فى رواية 
(۱) رواه البخاری فى الأذان (٤٦1ء‏ ۷۱۲)ء ومسلم فى الصلاة (۱۸١٤)ء‏ وابن ماجه فى الإقامة 

cO\YTY)‏ وابن حبان فی صحیحه (۲۱۲۰)» وابن خزيمة فى صحيحه »)۱١١١(‏ وأحمد 


(/ ۲۱۰( وآبو عوانة فی مسندہ (۲/ ۰)۱١ ۰۱٠١‏ والبیھقی فی (۰۸۱/۳ ۰)۸۲ وابن آبی 
شیبة فی مصنفه (۳۲۹/۲). 


0۷۸ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


م إن رسول الله ب بض . فقال عمَرٌ : والله لا أسمع أحدا يذكرٌ أن 
رسول الله ی فض إلا ضربته بسيفى هَدا. 

قال : وان التام EE Re‏ مسك الناس . فقَالّوا: ي 
سالم» انطّلی إلى صاحب رسول الله ا ۰ اغ فأتیت أا بکر وهو فی 
الملسجد فاتیته آبکی ده . 


ما يقتضى كلا الأمرين . وفى رواية لهما «آنه کان يسمع الناس تکبیره ي فيكون أبو 
بكر مقتديًا به» وبه يندفع زعم العكس» ويتضح ما قاله الشافعى من جواز مفارقة 
الإمام» وإنشاء الاقتداء فى أثناء الصلاةء وقوله: (حتى قضى) معطوف على محذوف 
دل عليه ما قبله» آی فثبت ب حتی فرغ آبو بکر من صلاته. (قبض) وآبو بکر غائب 
بالعالية عند زوجته بنت خارجةء وكان وء قد أذن له فى الذهاب إليها. (فقال عمر): 
وقد سل سيفه. (والل لا أسمع...) إلخ وكان يقول: إنا أرسل إليه كما أرسل إلى 
موسى» فلبث عن قومه أربعين ليلةء والله إنى لأرجو أن تقطع أيدى رجال وأرجلهم 
وسيأتى رجوعه عن هذه المقالةء وآن الحامل له عليهاء ما ظنه آن ما عرض له َة إغا 
هو الغشى» أو ذهوله عن حسهء فأحال اموت عليه» وخوفه ووقوع فتنة . (الناس): أى 
العرب بقرينة المقام» والمعنى قال تعالى : بعث فى الأميين رسولا منهم 4“ أمیین أى 
لم يتعلموا الكتابة وتنشا عليها فطرتهم» حتى لا يذهلهم عظائم الحسن عن معلوماتهم» 
بخلاف من فطر عليها فإن معلوماته لا تضل عنه عند طروق أى محنة أصابته. (لم یکن 
فیهم نبی قبله) : آى لان سبب العلم بموت النبى ي إما وراثة كتب الأنبياء أو مشاهدة 
موتهم» وكل منها منفى عند العرب. (فأمسك الناس) : أى عن التفوه بموتهء وكل ذلك 
لذهولهم الحاصل له عند سماع خبر موته» فضلت عنهم بعض معلوماتهم» ومن جملتها 
أنه َي ميت» أى: بالنظر إلى أحكام الدنيا وإلا فهو حى عند الله نص عليه الخزالى 
فى المستصفى حيث قال: وهو ية معدوم عن عالمنا هذاء وإن كان حيا عند الله انتهى . 
وقد نص الله تعالى على ذلك فى غير آية : (إلى صاحب رسول الله بي) ذكرهم ذلك 
دون آبی بکر دلیل على شهرته فیما بینهم بهذا الوصف دون غیره» وکآنهم اتفقوا فی 
ذلك آنه تعالى أثبت له فى كتابه العزيز دون غيره. (فى المسجد): أى مسجد محلته التى 


.)۳( سورة الجمعة: آية رقم‎ )١( 


2Î -باب: ما جاء فی وفاة رسول الله ا‎ ٤ 


r‏ سے ا لن س و و ت وےر رو و رھ 
ل ر لے ل سار د . چ وو ر م 
احدا یذکر آن رسول الله اة قبض» إلا ضربته بسيفى هذاً. 
قال لی: انطلق» فانطلقت معه» فجاء هو والتاس قد دلوا على رسول الله 
ا ا لژ > او ن ا و ےم ب ےه EE‏ 
کا فقال : اھا الان ارال فأفرجوا له فجاء حتی کب عليه وخر على 


کان فیها» وهو بالعوالی. (دهغًا) : بفتح فکسر أی: متحیرا ما استولی عليه من 
الذهول والوله. وفى رواية «أن أبا بكر أرسل غلامه ليأتيه بالخبر» فعاد وقال: سمعت 
الناس يقولون: مات محمد فرکكب من فوره وقال: وا محمداه» وا نقطاع ظهراه» ثم 
أقبل يبكى» . (فقال: إن الناس أفرجوا...) إلخ: قد ينافيه رواية البخارى عن عائشة 
«أقبل آبو بكر على فرس من مسكنه بالسنخ» حتى نزل فدخل المسجد» فلم يكلم الاس 
حتی دخل على عائشة» فبصر رسول الله وء وهو مسجى ببردة فكشف عن وجهه 
وأکب عليه فقبله ٹم بکی» فقال: بأبى آنت وأمى لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة 
التى كتبت عليك فقد متها» . وقد يجاب بحمل قولها: (فلم يكلم الناس) : على من 
با مسجد وقول غیرها. (آفرجوالی): على من کان حاضرًا عنده كد إذ لم يكلمهم 
بغير آفرجوا لى» ونفيه الموتتين إما حقيقة. ردا على عمر فى قوله بجا مر» إذ يلزم منه 
آنه إذا جاء أجله يموت موتة أخرى» وهو أكرم على الله من أن يجمعهما عليه» كما 
جمعها على الذين خرجوا من ديارهم وهم آلوف» وعلى الذى مر على قرية. وهذا 
أوضح وأسلم من حمله على أنه لا يموت موتة أخری فی القبر کغیره» أو لا يجمع الله 
عليه بين موت نفسه وموت شريعته أو الموتة الثانية : الكرب أى: يلقى كربًا بعد كرب» 
فهذا الموت کربًا آحر. (أکب) : قبل ولزم» وآما کب فبمعنی قلب وسرع» وأخرج 
البيهقى وغيره من طريق الواقدى: «آنهم اختلفوا فى موته» فوضعت أسماء بنت عميس 
یدیها بین کتفیه فقالت: توفی قد رفع الخاتم من بین کتفیه» فکان هذا هو الذی عرف به 
موته» ولا ینافیه ما مر» لإمکان حمله على الحاضرین عنده» وحمل ما وقع لأبی بکر 
على بقية الناس»› فقال : ورواية غير المصنف «أن عمر قام يقول: والله ما مات رسول الله 
ا فجاء آبو بکر فکشف عن وجه رسول الله یه فقبله» فقال: بابی آنت وآمی 
طبت حيا ومینا› والذى نفسى بيده لا يذيقك الله الموتتين آبداء ثم خرج» فقال: آیها 
الحالف على رسلك» فلما تکلم آبو بکر جلس عمر فحمد الله آبو بكر وأثنی علیب 


0۸° أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


ج ر ا رل و ر 
ساعدة وة قال : <إنك میت وإنهم میتون) . 


وقال: آلا من کان یعبد محمداء فإن محمد قد مات» ومن کان عبد الله فإن الله حى 
لا يموت» وقال: «إنك میت وإنهم میتون)› وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل...) الآية» قال: فنشج الناس يبكون» رواه البخارى. (ونشجوا) : 
2 بالبكاء من غير انتحاب . وفى رواية « لما مات َة كان أجزع الناس كلهم عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهء وفيها آن آبا بكر لما جاء» كشف البردة عن وجه رسول الله 
اء ووضع فاه على فيه» واستنشق الريح - أى ريح الموت - ثم سجاه» والتفت إلينا 
ثم قال ما مر» قال عمر: فوالله لکانی لم آتل لو الات ف ووری اح ات 
النبى َة ثوبًا فجاء عمر» والمغيرة بن شعبةء فاستأذناء فأذنت لهما وجذبت الحجاب» 
فنظر إليه عمر وقال: واغشیتاه» ثم قام» فقال المغيرة: يا عمر مات فقال: كذبت» إن 
رسول الله َي لا يموت حتى يفنى الله المنافقين» ثم جاء أبو بكرء فرفعت الحجاب» 
فنظر إليهء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعونء مات رسول الله اة . والبخارى عن ابن 
عباس: «آن آبا بكر خرج» وعمر يكلم الناس» فقال: اجلس يا عمر» فابى عمر آن 
يجلس» فاقبل الناس إلیه» وترکوا عمر» فقال آبو بکر: آما بعد» من کان یعبد محمدا 
فإن محمد قد مات» ومن کان یعبد الله » فإن الله حی لا يموت قال الله عز وجل : 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) قال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن 
الله آنزل الآية حتى تلاها آبو بكر» فتلقاها الناس كلهم منه» فما أسمع بشرا من الناس» 
إلا يتلوها»» راد ابن أبى شيبة عن ابن عمر: «أن عمر إنما قال ما مر فى النافقين› 
لأنهم كانوا أظهروا الاستبشار» ورفعوا رءوسهم وأن آبا بكر ضم إلى تلك الآيات : 
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد). وفى هذا آدل دليل على شجاعة الصديق رضى الله 
عنهء إذ ثبوت القلب عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم من هذه فعندها ظهرت 
شجاعته وعلمه» قالوا: لم يمت» واضطربوا فكشف لهم الأمر بتلك الآيات» فرجع 
عمر عن مقالته كما ذكره الوائلى عن آنس: «أنه سمعه حين بويع أبو بكر فى المسجد 
على المنبر وقد تشهد ثم قال: آما بعد: فإنى قلت لكم آمس مقالةء وإنها لم تكن كما 
قلت وإنی والله ما وجدتها فی کتاب الله ولا فی عهد عهده إل رسول الله کا ولکنی 
کنت آرجو أن یعیش حتی یکون آخرنا مونّاء فاختار الله عز وجل لرسوله الذى عنده 
على الذى عندكمء وهذا الکتاب الذی یهدی الله به رسولهء فخذوا به تهتدوا لما هدی 


o^! ۔باب: ما جاء فی وفاة رسول الله کا‎ ٤ 


e‏ ابض رسول الله کار؟ قال َعَم 


الوا ا صاعت زرل ا 4 الا على رسول الله ک؟ قال : نَع 


و رت ت سے ”وروم ورو ہے لے ر ت ور و ر و 
قالوا: وکیف؟ قال: يدخحل قوم فیکبرُون» ویدعون؛ ويصلون» ثم يخرجون» ثم 
2ے 9 


يدخحل قوم کون واو ويدعون» م پشر چون ا ل الا . 


الله له رسوله». والمقالة التی رجع عنها هی قوله:«لم يمت بء ولا يموت حتى تقطع 
آیدی وأرجل»› وكان ذلك لعظيم ما ورد عليه» وخشى الفتنة» وظهور المنافقين. فلما 
شاهد قوة يقين الصديق الاكبر وقراءته تلك الآيات سكن . ومن عظيم تلك المصائب»› 
أن بعض الصحابة خبل كعمر رضى الله عنه» وبعضهم أقعد فلم يطق القيام» كعبد الله 
ابن آنيس» بل أضنى فمات كمداء» وبعضهم أخرس فلم يطق الكلام كعثمان وكان أثبتهم 
بو بكر» وجاء وعيناه تهملان» ورفراته تتصاعد فكشف الثوب عن وجهه» وقال «طبت 
حيّا وميتّاء وانقطع بموتك» ما لم ينقطع بموت أحد من الأنبياء» فعظمت عن الصفة» 
وجللت عن البكاء» ولو أن موتك كان اختياراء لجدنا موتك بالنفوس» اذكرنا يا محمد 
عند ربك ولتكن من بالك» إن: آی آنه [قد]“ صدق فی إخباره بموته يهد لاستدلاله 
بالآيات التى قد ذكرها هوء لما عنده من نور اليقين» المانع لاستيلاء المحن والنوائب على 
قلبه» بخلافهم» فإن ذلك النور لا لم يكمل عليهم استولى عليهم عظيم ذلك المصاب 
فأوجب ذهولهم وولههم. (قال نعم...) إلخ» روی ابن ماجه «آنهم لما فرغوا من جهازه 
يوم الثلاثاء» وضع على سريره فى بيته» ثم دخل الناس أرسالا يصلون عليه» حتى إذا 
فرغوا» دخل النساء حتى إذا فرغن» دخل الصبيان» ولم يؤم الناس عليه أحد». وفى 
رواية «آول من صلى عليه الملائكة آفراجًا ڈ ثم آهل بيته» ثم النساء فو جا فوجًا» ثم نساؤه 
آخراً فیکبرون ویدعون ویصلون». فيه وجوب هذه الثلاثة» ومن ثم كانت أرکانًا عند 
الشافعى» أما التكبير فهو آربع» ويجور أكثر لا آقلء وآما الدعاءء فلا بد أن يكون 
للميت بخصوصهء وأما الصلاةء فهى هنا فى هذا السياق لا يفهم منهاء غير الصلاة 
على النبى بء فمن ثم أوجبها الشافعى هنا لذلك» وقياسًا عليها فى الصلاة المعهودة. 
(يدخل قوم...) إلخ: فيه آن تكرير الصلاة على الميت لا بأس بها وإن لم يصلوا كلهم 


)١(‏ الزيادة من: (ش). 


o۸۲‏ 1 أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
cee‏ 
رو ا ےم رو لات 224 ° 2 ,2 رل لتر n‏ عه و 
قالوا: يا صاحب رسول الله ية آيدفن رسول الله به؟ قال: نَعم. قالوا: 
آین؟ قال: فی الکان الڌى قبض الله فيه روحه ية ِن الله لم يقبض رُوحَةً إلا 


ر و ° 


فی مکان طَيْب» فعلموا آن قد صدق» ئه افرشم آن يغسله یغسله بنو أبيه. 


يامام واحد» لانهم كانوا لم يتفقوا على خليفةء فتكون الإمامة له. (قالوا أين؟ قال: فى 
المكان الذى قبض الله فيه روحه...) إلخ: ورد أيضًا آنه استدل على ذلك بقوله: 
«سمعت رسول الله يل يقول: ما هلك نبی قط إلا يدفن حیث تقبض روحه». وقال 
على رضی الله عنه: ونا أيضًا سمعته. وحفر آبو طلحة لحده فى موضع فراشه حيث 
قبض واختلفوا فیمن آدخله فی قبره. وأصح ما روی فی ذلك أنه نزل فيه على 
والعباس وابناه قشم والفضل رضوان الله عليهم» وکان آخر الناس عهداً به قشم . وورد 
آنه بنى فى قبره تسع لبنات وفرش تحته قطيفة نجرانية كان يتغطى بها فرشها شقران فى 
القبر» وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك. وآخذ البخوی آنه لا باس بفرشها لکنه شاذء 
والصواب کراهته. وآجابوا عن فعل شقران» بانه شیء انفرد به» ولم یوافقه آحد من 
الصحابة» ولا علموا به» وإغا فعله لما ذکر من کراهته أن یلبسها أحد بعده» على أن ابن 
عبد البر قال: إنها a aT‏ لما فرغوا من وضع اللبنات التسع . قال رزين : 
ورش قبره وء رشهة بلال بقربة» بدأ من قبل رأسه» وجعل عليه من حصى العرصة 
حمراء وبيضاء ورفع قبره من الأرض [قدر]" شبر. وروى البخارى عن عائشة أنه يا 
قال فی مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» لولا ذلك 
لأبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا. ورواية الفتح صريحة فى أنه أمرهم بذلك» 
بخلاف رواية الضم فإنها تشعر بان ذلك اجتهاد منهم» ومعنى: «لأبرز قبره» أى: كشف 
ولم يتخذ عليه حائل» وهذا قالته عائشة رضى الله عنها قبل أن يوسع المسجد» ولهذا 
لما وسع جعلت حجرتها مثلثة الشكل» حتى لا يتاتى لأحد أن يصلى إلى جهة القبر 
الشريف مع استقبال القبلة. وما فى البخارى عن سفيان التمار: «أنه رأى قبر مسنمًا) 
أى مرتفعاء راد أبو نعيم فى المستخرج: «وقبر أبى بكر وعمر كذلك»› فھو وإن قال 
بقضيته من ندب التسنيم الأئمة الثلاثة والمزنى وكثير من الشافعية» بل ادعى القاضى 
حسين اتفاق الأصحاب عليه. رده البيهقى : بأن قول التمار لا حجة فيه لاحتمال آنه لم 


() الزيادة من: (ش). 
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یکن فی اول آمره مسنمًا» فقد روی آبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن 
آبی بكر قال: «دخحلت على عائشة فقلت: يا آمه» اكشفى لى عن قبر رسول الله لاء 
فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مشرفة» ولا لاطئةء» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء» زاد 
الحاکم : «فرأیت رسول الله َو مقدمًا وآبا بكر رأسه بين كتفى النبى ياء وعمر رأسه 
عند رجل النبى ييو وهذا كان فى خلافة معاويةء فكأنها كانت فى الأول مسطحة. ثم 
لا بنى جدار النبى ياء فى إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة» من قبل الوليد بن 
عبد الملك صيروها مرتفعة. وروى فى صفة القبور ثلاثة غير ما ذكر» لكن حديث 
القاسم أصح» وما مر عن القاضى مردودء بل قدماء الشافعية ومتأخروهم» على أن 
التسطيح أفضل› لما فى مسلم من حديث فضالة بن عبيد: «أنه أمر بقبر فسوى» ثم 
قال: سمعت رسول الله ية يأمر بتسويتها» . وفى البخارى عن عروة: «لا سقط عليهم 
حائط الحجرة فى زمن الوليدء أخذوا فى بنائه» فبدت لهم قدم» ففزعوا وظنوا أنها 
قدمه وء فما وجدوا أحدا يعلم ذلك» .حتى قال عروة: والله ما هى إلا قدم عمر 
رضى الله عنه» . راد الآجرى عنه: «آن الناس كانوا يصلون إلى القبر الشريف» فأمر 
عمر بن عبد العزيزء فرفع حتى لا يصل إليه أحد» فلما تهدمت» بدت قدم بساق 
وركبة» ففزع عمر بن عبد العزيز فقال عروة: هذا ساق عمر وركبته» فسر عمر بن عبد 
العزيز بنو أبيه أى: عصابته من النسب» إذ الحتق فى الغسل لهم فغسله على رضى الله 
عنه» الحديث رواه جماعة» منهم ابن سعد والبزار والبيهقى» والعقيلى» وابن الجوزى 
فى الوصيات عن على كرم الله وجهه بلفظ : «أوصانى النبى ي أن لا يغسله أحد 
غیری» فإنه لا یری أحد عورتى إلا طمست عيناه». زاد ابن سعد «فكان الفضل وأسامة 
يناولان الماء من وراء الستر وهما معصوبا العين» قال على: فما تناولت عضو إلا كان 
یقلبه""“ معی ثلاثون رجلا حتی فرغت من غسله». وفی روایة : «یا على لا یغسلنی إلا 
أنت» فإنه لا يرى أحد عورتى إلا طمست عيناه» والعباس وابنه الفضل» يعينانه» وقثم 
وأسامة وشقران مولاه ييو يصبون الماء وأعينهم معصوبة» من وراء الستر». وصح عن 
على رضی الله عنه «غسلته يه فذهبت آنظر ما يكون من الميت»› فلم آر شیئًا» وکان 
طیبًا حیًا وميتا». وفى رواية ابن سعد: «وسقطت ريح طيبةء لم يجدوا مثلها قط . 


(۱) فی ش: [یقیله]. 
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وذكر ابن الجوزى عن جعفر بن محمد قال: «كان الماء يستنقع فى جفون النبى ما 
فکان على يحسوه». وأما ما روى: «أن عليًا لما غسل اقتلص ماء محاجر عينيه فشربه› 
وأنه ورث بذلك علم الأولين والآخرين» فقال النووى: ليس بصحيح. ومن عجيب ما 
اتفق ما رواه البيهقى فى الدلائل عن عائشة: «أنهم لا أرادوا غسله كه قالوا: لا 
ندری» آن نجرده من یابه کما نجرد موتانا آم نغسله وعلیه ثیابه؟ فلما اختلفواء آلقی الله 
عليهم النوم» حتى ما منهم رجلا إلا ذقنه فى صدره» ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت 
لا یدرون من هو» غسلوا النبی ي وعلیه ثیابه» فقاموا وغسلوه وعليه قمیصه» يصبون 
الماء فوق القميص» ويدلكون بالقميص». وصح : «إذا آنا مت» فاغسلونی بسبع قرب 
من بئرى بثر غرس» بفتح المعجمة وبضمهاء وسكون الراء وسين مهملة بثر مشهورة فى 
المدينة. وصح عن عائشة: «أنه كفن فى ثلاثة أثواب سحولية بيض من كرسف ليس 
فيها قميص ولا عمامة» وإنما اشتريت له حلة ليكفن فيها فتركت فأخذها عبد الله بن آبى 
بكر ليكفن فيها ثم قالوا: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيهاء فباعها وتصدق 
بشمنها». ومن ثم روى مسلم «أدرج النبى يل فى حلة يمنية كانت لعبد الله بن آبى بكر 
رضی الله عنه» ثم نزعت عنه». وصح أیضصًا: «آنه ذکر لها قولهم فی ثوبین وبردة 
حبرة» قالت: قد أتى بالبرد ولکنهم ردوه ولم یکفنوه فیه». قال الترمذی: وروی فی 
كفنه روايات مختلفة» وحديث عائشة اصح الأاحاديث فى ذلك والعمل عليه عند أكثر 
العلماء من الصحابة وغيرهم . ونقل البيهقى عن الحاكم تواترت الأخبار عن على وابن 
عباس وابن عمر وعائشة وجابر وعبد الله بن مخفل رضى الله عنهم فى تكفين النبى وا 
فى ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. وخبر أحمد: «آنه كفن فى سبعة أثواب» 
وهم راویه» ومعنی: «لیس فيها قميص ولا عمامة) آنھما ليسا فی الكفن أصلاًء كما 
قاله الشافعى والحجمهور. قال النووى: وهو الصواب الذى تقتضيه ظاهر الأحاديث› 
فلم يثبت أنه ميه كفن فى قميص وعمامة انتهى. وقيل: ليس فيها أى: الثلاثة» بل 
کانا رایدین علیهاء وهو محتمل إن لو ثبت ما يدل عليه» وإلا فظاهر اللفظ كما قال ابن 
دقيق العيد وغيره ما مر خلاقًا للمالكية فى قولهم: إنهما مندوبان للرجال والنساء. وفى 
الحديث دلالة على آن القميص الذى غسل فيه نزع عند تكفينه» وصوبه النووى» فإنه 
لو بقى مع رطوبته أفسد الأكفان» قال: وخبر: «أنه كفن فى ثلائثة آثواب» الحلة ثوبان 


oAo ۔باب: ما جاء فی وفاة رسول الله کاو‎ ٤ 


۶ 


واجتَمَع المهَاجرُون يتشاورون» فقَالوا: انلق بتا إلى إخوانتا من الأنصار 
ندخلهم معنا فی هذا الأمر. 

قات الأنصار: متا آمير ومنكم مير 

قال عمر بن الخطًاب: من لَه مل هذه الثلاث؟ (ثانی الین ین إذْ هما فى العار إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معتا) مها . 


E RE EEE E قال : م سط يد‎ 


وقميصه الذى توفى فيه» ففيه مجمع على ضعفهء لا سيما وقد خالف بروايته الثقات . 
والسحولية : بالفتح على الأشهر الاكثر فى الروايات منسوب إلى السحول» وهو القصار 
لأنه يسحلها آى: يغسلهاء أو إلى السحول قرية باليمن» وبالضم جمع سحل» 
اللوب الأبيض النقى» ولا يكون إلا من قطن» وفيه شذوذ لأنه نسب إلى الجمع . 
وقيل: اسم القرية بالضم أيضًاء والكرسف: بضم فسكون فضم القطن. (فى هذا 
الأمر): أى أمر الخلافة . (من له مثل هذه الثلاثة) : استفهام إنكار على الأنصار» حيث 
توهموا آن لهم حمًا فى الخلافةء الأولى «ثانى اثنين إذ هما فى الغار) : الثانية إثبات 
الصحبة فى قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن) . الثالثة إثبات المعية فى قوله 
تعالى : #إن الله معنا) » فإثبات الله تعالى تلك الفضائل الثلاث بنص القرآن دون غيره 
دليل ظاهر على أحقيته بالخلافة من غيره. (من هما): أى من الاثنان المذكوران فى هذه 
الآية المتضمنة لذلك هل هما إلا النبى ية وأبو بكر» والاستفهام فى ذلك للتقرير 
والتفخيم . ويحتمل أن المراد من هما أى: الأمران اللذان ذكرتموهماء فالاستفهام 
للتحقير. (حسنة جميلة) : قيل جميلة تأكيد» واعترض بان التأكيد اللفظى بالمرادف لم 
يته النحاة إلا فى نحو: ضربت أنت» وبأنه لا يصح كونه نعتًا للتأكيد» لأنهم حصوره 
فيما إذا فهم من متبوعه متضمتًا أو التزامًا انتهى. ويرد بأن المراد بالتأكيد هنا ثبوته 
الحكمى لا اللفظى» وتقویته تحصل بالمرادف آيضًا. وبانه يصح کونه هنا نعنًا قصد به 
التأكيدء لأن الجمال يفهم من الحسن تضمتا أو التزامًاء وعلى كل فالمغايرة بينهما أولى 
بآن يجعل حسنها من حيث دفعها للفتنة» ويوافقه الحديث: «ما رآه المسلمون حستًا فهو 
عند الله حسن». وجمالها من حيث رضى نفوسهم بها وإقبالهم عليها وشهودهم لجمال 
الحق فيها إذا رضاهم بها . 


۸٦‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۰٠-حدثنا‏ نصر بن على» حدثنا عبد الله بن الزبيرء حدثنا ثابت البنانى» عن 
انس بن مالك قال: 
فلا وجد رسول أله ا ن كر ت :الوت قالت قاطمة وا كرباة .قال إلى 
۷ کرب على ایك بد اوم إت قن فم ليك ما ليس پار مت 
أحداء الموافاة يوم القيّامة . 


٠‏ _-_(فقالت فاطمة): رواه عنهم آيضًا إلى قوله: اليوم» البخارىء قال الخطابى. 
زعم من لا يعد فى آهل العلم أن المراد بنفى الكرب» أن كربه كان شفقته على أمته 
بموته. والواقع آنها باقية إلى يوم القيامة» لأنه مبعوث إلى من جاء بعده» وأعمالهم 
معروضة عليه» وإنما الكلام على ظاهره» وآن المراد بالكرب ما كان يجده ية من شدة 
الموت» لأنه كان فيما يصيب جسده من الالم» كالبشر ليتضاعف له الأجر» انتهى . (بعد 
اليوم): أی للانتقال إلى العالم الأخروى والتلذذ با أعد الله فيهء مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر (إنه قد حضر...) إلخ: رواه أيضًا ابن مأاجه» 
وقوله (إنه) : تأكيد وتقرير لما فى ذهن فاطمة رضى الله عنهاء لأن ذلك الأمر عام لكل 


أحد» وقوله: (من أبيك): أى من أمره كما قيل: والأحسن» من جسمه منه» أى 
الوصول إليه ما أى شىء عظيم ليس الله بتارك منه أى: الوصول إليه أحد» وذلك الأمر 
العظيم . هو الموافاة يوم القيامة» أى: لحضور ذلك اليوم المستلزم للموت. وهذا التقدير 
الذى“ من جعله اليوم منصوبًا بنزع الخافض أى: إلى» وأوضح من تقدير ذكره بعضهم 
متبجحا بأنه من المهمات» مع أنه لا يفهم منه معنى يستفاد كما يعلم بتأمله. وفى نسخة: 
«الوفاة يوم القيامة»: أى الوت قيامته لأنه من مات قامت قيامته . 


۰ -_ إسناده حسن وهو صحیح : 
فيه عبد الله بن الزبير الباهلى» مقبولء أى: عند المتابعة . وقد تابعه المبارك بن فضالة عند 
أحمد فى المسند (۳/ )٠١١‏ وصرح بالتحديث . 
والحدیث رواه این ماجه فی الجنائز »)۱٦۲۹(‏ من طريق عبد الله بن الزبير أبو الزبير به 
فذكره» ورواه البخارى فى المغارى »)٤٤٦۲(‏ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت به فذكره 
(۱) فی (ش): [اولی]. 


_۔ باب: ما جاء فی وفاة رسول الله کا OAY‏ 


-١‏ حدثنا آبو الخطاب: زياد بن يحيى البصرى»ء ونصر بن على قالا: 
حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفى» قال: سمعت جدى أبا أمى: سماك بن الوليده 
یحدث» آنه سمع ابن عباس یحدث: آنه سمع رسول الله مء يقول: 

«مّن کان لَه َرَطّان من أمتى أدحلَه الله تَعالّى بهما المجنة . قلت لَه عائشة 


ت 


8 


١ا‎ 


فمن كان له فرط مر أمتك؟ 
قال: ومن E‏ ا 
قًالت: es‏ 


ل: فاا فرط لام تی» لن یصابوا بمفلی». 


١-(فرطان)‏ : تثنية فرط بالتحريك» وهو السابق المهيئ للمنزل فهو بمعنى فاعل 
كتبع بمعنى تابع» شبه سبق الطفل أبويه فى الحنة لهما فيها منزلا ونزلا بفرط قافلة 
يتقدمهم ليهيئ لهم الماء وما يحتاجون إليه. وروی مسلم : «إذا أراد الله بأمة خير قبض 
نبيها قبلها فجعله لها فرطًا وسلمًا بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حى فأهلكها 
وهو ينظرء فأقر الله عينه بهلكها حين كذبوه وعصوا أمره» (يا موفقة) : أى فى الخير 
ووقوع السؤال موقعه» أو المعنى: وفقك الله لما يحصل بسبب السؤال عنه» تفضل الله 
سبحانه على عباده بحصول الفرط بولد واحد ولن لا ولد لَه بى ونعم الفرط أناء (لن 
يصابوا بمثلى) جملة استئنافية كالتعليل لقوله. (فأنا فرط لأمتى): أى فمصيبة وفاتى أشد 
عليهم من مصائب حياتهم» ومن ثم أنشدت فاطمة رضى الله عنها : 
ماذا على من شم تربةً احمد ٠‏ أن لا يشم مدى الزمان غَواليا 
صبت على مصائبً لو آنها ٠‏ صبت على الأيام عدن لياليا 
۱-- إسناده ضعیف: 
فيه عبد ربه بن بارق الحنفی: صدوق يخطئ . 
ورواه الترمذی فى ال حنائز (۱۰۱۲) بسنده ومتنه سواء» وآحمد فى المسند /١(‏ ٤۳۴)ء‏ والخطيب 
فی التاریخ (۲۰۸/۱۲)ء کلاهما من طریق عبد ربه به فذکره. وقال آبو عیسی : حسن غریب 
لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. وصححه الشيخ أحمد 
شاکر (۳۰۹۸)» معتمدا علی توثیق ابن حبان قلت: ولا يخفی تساهل ابن حبان. ولذلك قال 
الحافظ فى الفتح (۳/ :)٠٤١‏ وليس فى شىء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج. 


o۸۸‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


eee RGECOSNCGG EEG GGG oa Rue 


وفی سنن ابن ماجه «آنه َه قال فى مرض موته: آيها الناس» إن أحدا من الناس 
أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته فى عن المصيبة التى تصيبه""“ بعدى» فإن آحدا من أمتى لن 
يصاب بمصيبة بعدى» أشد عليه من مصيبتى». وقال ابن الجورى: كان الرجل من آهل 
المدينة إذا أصابته مصيبةء جاء أخوه فصافحه» ويقول: يا عبد الله اتق الله فإن فى 
رسول الله أسوة حسنة. 


¥ HF ¥ 


(۱) فی (ش): [أصابته]. 


o۸۹ ۔ باب: ما جاء فی میراث رسول اله یز‎ ٥ 


٥‏ _باب: ما جاء فی میراث رسول اله مک 


۲ ۔ حدثنا آحمد بن منيع ۰ حدتا حسین بن محمد حدئا إسرائيل› عن 
بی إسحاق»› عن عمرو بن الحارث»› خی جويرية › له صحبة» قال : 


رہ ٭ رہ ل سے 


4 ا و ¢ ع 
«ما ترك رسول الله ا إلا سلاحهء وبغلته» وأرضا جعلها صدقة» . 


(باب ما جاء فی میراٹ رسول الله ی 

مصدر بمعنى الموروث آى: المخلف من الالء أى: ما جاء فى بيان أنه لا يملك» 
هذا معنى العنوان كما تدل عليه أحاديث الباب» وبهذا يندفع زعم آنه لا بد فی صحة 
العنوان من تقدير مضاف أى: ما جاء فى نفى ميراث» وشذ من قال: المراد الموروث هنا 
العلم أو الال وكأنه غفل عن أن العلم يورث» (وورث سلیمان داود4. #یرٹنی 
ویرٹ من آل يعقوب‰)› والمال لا يورث» ويلزمه فى نحو حديث: «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث» أى: فى العلم والمال» وهو خلاف القرآن والإجماع . 

۲-(جويرية) : هى آم المؤمنين» (إلا): الظاهر أن الحصر إضافى لاأنه ترك ثياب 
بدنه» وآمتعة بيته أيضًا. ولعل حكمة سكوت الراوى عن هذه كونها حقيرة بالنسبة 
للمذكورات» فلم يعتد بهاء لكن ذكر بعض آهل السير: «أنه َا حلف إبلاً كثيرة» وأنه 
كان له عشرون ناقة يرعونها حول المدينةء ويأاتون بالبانها إليه كل ليلة» وكان له سبع 
معز يشربون لبنها كل ليلة» (سلاحه) : أى الذى كان يختص بلبسه من نحو رمح وسيف ٠‏ 
ودرع ومغفر وحربة (وبغلته): أى البيضاء التى كان يختص بركوبها وهى دلدل. 
(وأرضً) : لم يضفها إليه كالاولين» لاختصاصهما به دونهاء ونفعها کان عامًا له 
ولعياله» وفقراء المسلمين. (جعلها): قيل الضمير للجميع»ء لثلا يلزم كون السلاح أو 


۲ - إسناده صحیح : 
رواه البخاری فی الوصایا (۲۷۳۹)»› وفی الحهاد (۲۸۷۳)» (۲۹۱۲)ء وفی الخمس (۳۰۹۸)» 
وفى المغارى (١٦٤٤)ء‏ وكذلك النسائی فی الأحباس (۲۲۹/۲)» وفى سننه الكبرى »)٦٤١۲(‏ 
وأحمد فی المسند (٤/۲۷۹)ء‏ كلهم من طریق آیى إسحاق به فذكره. 

.)٩( سورة مریم : آية رقم‎ )١( 

(۲) ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية (۲/ .)٠١٤‏ 


0۹۰ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
۳ _ حدثا محمد بن الممنى › حدنا آبو الوليده حد نا حماد بن سلمة» عن 


محمد بن عمروء عن آبى سلمة» عن آبى هريرة» قال: 

«جاءّت قاطمة ای ابی بکر رض الله عنهما. فقالّت: من يرثك؟ فَقَال 
ىء وولدی. فقَالّت: ما لی لا آرٹ آبی؟ فقال ابو بکر: سمعت رسول الله 
اة يقول: لا نورث. ولكتّى a‏ الله اة يعوله وأف ا 


ی و ای کے ا ی 


من کان رسول الله اة ينفق علَيّ» . 


البغلة ميراتًا انتهى . وفيه نظر لان قوله ي : «لا نورث ما تركناء صدقة» صريح فى أنها 
E a‏ وإن لم يتصدق به» فلا يلزم ما ذكر من كون ذلك 
ميرائًا. وعلم من قوله: بنفس الموت. أن معنى قوله: (جعلها صدقة): أنه بين فى 
حیاته أن حکمها كذلك» فإن قلت : إذا كان الضمير للأرض» وحملنا الحعل على 
حقيقته» فلم خحص ذلك بها؟ قلت: لأنها دائمة تبقى إلى يوم القيامة فيدوم ثواب 
الصدقة بدوامهاء بخلاف الآخرين (لا نورث) بسكون الواو وفتح الراء وحكى فتح 
الواو وكسر الراء» أى: لا يترك ميراًا لاحد» قيل: هذا خطا رواية لا دراية وبه زعم 
بعضهم أن الأظهر فى معنى: «لا نورث» قیل: لبقائه على ملکه» وعلیه صاحب 
التلخيص من أئمتناء وقيل: لمصيره صدقة. وحكى الرويانى وجهين فى أنه يصير وققًا 
على ورثته وأنه إذا صار وقمًا هل هو الواقف. والصواب كما فى زوائد الروضة: الجزم 
بزوال ملكه» وإنغا تركه صدقة على المسلمين لا يختص به الورثة» وتناقض كلام 
الرافعى فی الخمس الذی کان له يی ینفق منه على نفسه وعیاله فقال فی قسم الفئ: 
لم یکن يملکه ولا ينتقل لورته وقال فى المضايق' : يملکه» وهو الأصح› والأول 
مؤول أو ضعيف . 

۳ (ما لی لا آرٹ آبی): إغا قالته لانها سمعت عن آبی بكر أنه. (لایورٹ): 
فجاءته تستدل عليه» بأنها ترثه قياسًا على غيره» إذ الأصل عدم الخصوصية» وعذرها 

رواه E‏ ا ۰ بسنده ومتنه سواء» ورواه أحمد فى المسند )٠١ /١(‏ منقطعًا 


عن آبی سلمة» ووصله فی (۱۳/۱)» عن آبى هريرة فذكره مختصرا . 
(۱) فی (ش): [الخصائص]. 


۹۱ ۔ باب: ما جاء فی میراث رسول الله کا‎ ٥ 


٤‏ -_ حدثنا محمد بن النى» حدثنا يحيى بن كثير العنبرى» أبو غسان» 
حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة»› عن آبی البختری : 
«أَن العباس وعليا جاءا إلى عمر يختصمان» يقول كل واحد منهما لصاحبه» 


ت سے ر 


واضح» فإنه لم يبلغها الحديث الذى ذكره لها أبو بكر» وبفرض أنه لو بلنهاء فلعلها 
تاولت ما تأوله بعض الشافعية» أن الورثة يختصون به وقمًا. (لانورث): أصله لا 
يورث منا بناء على آنه لا يتعدى إلى المفعول الثانى بنفسه. حذف الجار فاستتر الضمير 
فى الفعل» وأسند للمتكلم» وجعله بعض اللغويين متعديا إليه بنفسه» وعليه فلا حذف 
ولا تحويل على الإسناد للغائب إلى المتكلم. والحكمة فى أنهم لا يورثونء أنهم لو 
ورثوا لرا توهم منهم الرغبة فى الدنيا وجمعها لورثتهم» فيهلك الظان» وتنفر الناس 
عنهم» ويقتدون بهم فى جمع الدنياء أو خشية أن يتمنى بعض ورثتهم موتهم فيهلك . 
وقيل: لأنهم لا ملك لهم» وهذا ما قاله بعض الشافعية كما علم ما مر ضعيف جداء 
ومر آن المراد ب #ورٹ سلیمان داود) و «یرٹنی ويرث من آل يعقوب) إرث النبوة» 
وعلم الدين» ولهذا قال يي : «العلماء ورثة الأنبياء لم یورٹوا دینارا ولا درهمًا وإغا 
ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر». وآما ما حکى فى تفسيره عن ابن عباس» 
یرٹنی وآخرین: آن المراد یرٹ مالی» فھو بناء على آن لا نورٹث» خاص بنبینا وء 
والجمهور على خلافه لقوله: نحن معاشر الانبياء كما ياتى . (أعول) من عال بمعنى 
آنفق» وفیه رد على من قال : الأفصح : آعال» لان آعال معناه کثرت عیاله» ومنه قوله 
تعالی: أن لا تعولوا) : آی تکثر عیالکم انتهی . ولا مانع أن عال مشترك»› وهو بمعنی 
أنفق» إن ريد بالإنفاق. وما يشمل الكسوة ونحوهاء وإلا لكان أعول أعم» وعلى كل 
فإنغا جمع بينهما تأكيدا. (من كان...) إلخ : قيل: آراد دخول فاطمة فى ذلك لاأنها 
أفضل آولاده ية وأحبهن إليه انتهى . وفيه نظر واضح» لان المراد هنا ليس على 
الأفضلية» بل على آنه ينفق على من كان َة ينفقه» ومن المعلوم» أن نفقة فاطمة 
رضی الله عنهاء نما کانت على على رضی الله عنه لا عليه 25 . 

٤-(البحترى)‏ : بالحاء المهملة منسوب إلى البحتر وهو حسن المشى. (آنت كذا 


٤‏ -_ إسناده صحیح: 
رواه آبو داود فی الخراج )۹۷0( ص طریق شعبة به فذکره. 


0۹۲ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


e‏ 2ے 


نت کذاء آنت کذا. فقال عم لطلحةء والزبيْرء وعبد الرحمن بن قوف 
E Ta e‏ ا إلا م 


ر 


أطعمةء 


3 


اوت وفی الحديث قصة). 


1 
٥۵-حدثنا‏ محمد بن المئنى» حدثنا صفوان بن عيسى» عن أسامة بن زيدء 
عن الزهرى»› عن عروة» عن عائشة: 


سے ر صر ر 


«آن رسول الله ی قال: لا تورث ما ترکتا فهو صدقَت . 


أنت كذا) : لم يقع من أحدهما سب الآخرء وإغا المراد: آنت لا تستحق الولاية على 
هذه الصدقة ونحو ذلك»› عا يذكر المخاصم لمخاصمه» فی رد حجته» من غير شتم ولا 
سب» فقول شارح: هذا كناية عما وقع بينهما من السب والشتم» ليس فى محله. 
(نشدتکم باڭ) : آی سالتکم وأقسمت علیکم به» ویجور تعدیته للثانى متضمنة معنى : 
ذكرتكم كل مال نبى» كل هذا إنما يفيد العموم فى إفراد مال النبى الواحد لا فى إفراد 
الأنبياء» لكن الرواية الأخرى الصحيحة: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» تبين أن المراد 
العموم فى المضاف والمضاف إليه (إلا ما أطعمه الله): وفی آخری: : «أطعمه» رب بضم الهمزة 
آی: آنا لكونى المتصرف فى أموال المسلمين» وضمير أطعمة عائد ES‏ 
إلا ما نص على آنه یأکل منه کعامله وروجاته . (قصة) : وسیاتی محلها. 

٥-(ما):‏ موصولة. (تركنا): صلةء والعائد محذوف» أى: تركناه. (فهو 
صدقة) : خبر ما» وهو جواب عن سؤال مقدر» کأنه قیل: إذا لم تورثوا فما يفعل با 
خلفتموه؟ فأجاب بقوله فهو صدقة» وهذه الرواية تبين أن صدقة فى رواية: «ما تركنا 
صدقة» مرفوعة خبر ما أيضًا . وآن قول الشيعة» أن ما نافية» وصدقة مفعول تركنا بهتان 
وزور. نعم على أنها موصولة. قيل: روى بالنصب بناء على أنها مفعولة» والخبر 
مخذوف أى: الذى ركاه يدول صدةة: 


رواه البخارى فی الفرائض c(\YYY)‏ ومسلم فی الجهاد والسير )1¥0۸(« وآبو داود فی 
الإمارة» ۲۹۷۲)ء (۲۹۷۷)ء والنسائى فى الكبرى (١١1۳)ء‏ وأحمد فى المسند /١(‏ ١٥٤٠ء‏ 


«(1Y‏ كلهم من طرق عن الزهری به فذكره. قلت: وفى الباب: عن عمر بن الخطاب» وآبى 
بكر الصديق وعائشة رضى الله عنهم فى الصحيحين وغيرهما. 


o۹۳ ۔باب: ما جاء فی میراث رسول الله یا‎ ٥ 
حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدی» حدثنا سفیان›‎ _- ٣ 


عن آبی الزنادء عن الأعرج› عن آبى هريرة» عر عن النبى ميل قال : 
«لاً يقسم ورکنی دینارا وَل درهَمًاء م ركت بخ نفقة ة نسائی» ومؤونة عاملی؛ 


فهو صدفه) . 


٦-(لا‏ تقسم): رواية مسلم: «لا يقسم» وهو نفى لا نهى» لأن المنهى عنه شرطه 
الإمكان ووارث النبى ية غير ممكن فيتمحض هذا لاإخبار بآنهم لا يقتسمون شيئًا لأنه 
لا یورٹث» ورٹنی: آی من یصلح لوراثتی لو آمكنت . (دينار؟ ولا درهمًا): نكتة التقييد 
بهماء التنبيه على آن ما فوقهما أولى بذلك» وهذا عام فى الأنبياء كما تقرر» وخالف 
الحسن البصری» فقال: یختص بنبینا لقوله تعالی: (یرٹنی ویرٹ من آل یعقوب€ وهی 
وراثة مال» لا نبوةء وإلا لم يقل: «وإنى خفت الموالى من ورائى) إذ لا يخافهم على 
النبوة. وصوب الجمهور خلاف قوله مخبر النسائی : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» والمراد 
وراثة النبوة كما تقدم» دون حقيقة الإرث» بل قيامه مقامه» وحلوله مكانه» وعليه فإغا 
حاف من استیلاء الا ا ته الظاهرة بالقهن والتغلب» قله الساتن:. قال ابن 
عيينة : كن فى معنى المعتدات لحرمة النكاح عليهن آبداء فجرت لهن النفقة. وقيل: لا 
عدة لهن» لاأنه ية حى فى قبره وكذلك الأنبياء» ويؤيده ما مر عن صاحب التلخيص . 
وقد نقل إمام الحرمين عنه: أما خلافة ما بقى على ما کان فى حياته فكان ينفق منه آبو 
بکر على آهله وخدمه» وکان یری أنه باق على ملکهء فإن الانبياء آحياء» وقصته آن 
حياتهم زائدة على حياة الشهداءء فإنها قد تعطى بعض آحكام الدنيا. وقد صح أن 
الأنبياء يحجون ويلبون» فأعمالهم ليست بتكليفية » بل يتلذذون بها» ومن ذلك سجوده 
ية وقت الشفاعة» ولا ينافى ذلك إطلاق الكتاب والسنة والإجماع الموت عليه كلاد . 
قال السبكى : لأنه أحيى بعده» وعليه فانتقال الملك مشروط بموت مستمر» وقد ثبت أن 
أجسام الانبياء لا تبلى» وآن الروح تعود للجسد فى سائر الموتى» وإنما النظر فى 
استمرارها فى البدن وفى الأجساد هل يصير حيًا كهو فى الدنيا أو حیًا بدون روح» وهی 
رواه البخاری فى الوصایا (۲۷۷7)» ومسلم فی الجهاد (۳/ ۱۳۸۲) رقم (۰١۱۷)ء‏ وآبو داود 
فى الإمارة »)۲۹۷٤(‏ ومالك فى الموطا .)۷١۸/۲(‏ وآحمد فى المسند »۲٤۲/۲(‏ ١۳۷)ء‏ كلهم 
من طرق عن الزهری به فذكره. 


o۹4‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


۷ _۔ حدٹا الحسن بن على الخلالء حدثنا بشر بن معمر» قال: سمعت 


ا عن الزهری» عن مالك بن وس بن الحدثان» قال: 
e‏ غمره فدخل عليه عبد الرحمن غو وط و 
ال وال ا فقال لهم عمر: آنشدگم بالذی پإذنه تقوم 
E EE‏ رسول الله ا قال: ارا 


EG 


فقَالّوا: الهم ٌعم٤»‏ وفى الحديث قصة طويلة. 


حیث شاء الله فإن ملازمة الحياة لها آمر عادى» فالعقل يجوز خلاف ذلك» فإن صح 
به سمع اتبع» وقد ذكره جماعة من العلماء» ويشهد له صلاة موسى فى قبره» فإن 
الصلاة تستدعى جسدا حيّا» وكذلك صفات الأنبياء المذكورة ليلة الإسراء» كلها صفات 
للأجساد»ء ولا امتناع من آنها حياة حقيقيةء وإن لم يحتج إلى نحو طعام» وآما نحو 
العلم والسماع فثابت لهم» بل لسائر الموتى .بلا شك. (ومؤنة عاملى): هو الخليفة 
بعده» وقيل: هو القائم على الصدقات» والناظر فيهاء وقيل: كل عامل للمسلمين» إذ 
هو عامل له ييه وهو نائب عنه فی آمته» وکان َه ینفق على آهله من صفایاه» 
كأموال بنى النضير وفدك» والباقی يصرفه للمسلمین» ثم ولیها آبو بكر رضی الله عنه» 
ثم عمر رضى الله عنهء فإنها كذلك. فلما آلت لعثمان أقطعها لاستخنائه عنها آقاربه» 
فلم تزل فی آیدیهم» حتی ردها عمر بن عبد العزیز رضى الله عنه. 

۷-(آنشدکم) : أسأالكم وأقسم عليكم» من النشد وهو رفع الصوت. (بإذنه): 
بارادته وقدرته. (وفى الحديث قصة طويلة): بسطها مسلم فى صحيحه فى آبواب التى 
لا تحتملها هذه العجالة. وقد استوفينا الكلام على ما وقع لفاطمة رضى الله عنها مع أ 


۷ - إسناده صحیح: 
رواه الترمذی فی السیر (۱۱۱۰)» بسنده ومتنه سواء ورواه البخاری فى الجهاد ٤(‏ ۲۹۰)ء» وفى 
المغاری (0۳۳٤)ء‏ مطولاء ورواه مسلم فى الجهاد (۱۷۵۷)» وآبو داود فى الإمارة (۱۳٦۲۹)ء‏ 
وأحمد فی المسند (۱/ ١٠ء‏ ۸٤ء )٤٤١ ٣۳٣۳ ۱۹۱ ۱۷۹ ۱٦٤ ۱٦۲‏ والنسائی فی 
الکبری (1۳۰۷)ء (1۳۰۸)ء (1۳۰۹)ء (1۳۱۰)ء کلهم من طرق الزهری به فذکرہ تاما 
ومختصراًء ورواه النسائى فى الفىء (۷/١۱۳)ء‏ وفى الكبرى (١٥٤٤).ء‏ من طريق عكرمة بن 
خالدء عن مالك بن آوس به فذكره. 


040٥ ۔باب: ما جاء فی میراث رسول الله کا‎ ٥ 


۸-حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدی» حدثنا سفيان عن 
عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن عائشة» قالت : 
«ما ترك رسول الله ا دیتار ولا درهماء ولا شاه ولا بعيرا». 


قال وأشك فى الد وَالامة . 


تنجو به عن ضلالات وقع فيها المبتدعة› وعمايات خذل بها من أضله الله ووضعه . 


۸-قال) : آی زر بن حبیش. 


#H 3 


۸ -_ إسناده حسن : 

من اجل عاصم بن بهدلة القارئ» وهو حسن الحديث. 

ورواه ابن حبان فی صحیحه »)٦٦۰ ٦(‏ والبیهقی فی دلائل النبوة (۷/ ٤۲۷)ء‏ كلاهما من طرق 
عن عاصم به فذكره والحديث رواه أيضًا مسلم فى الوصية .)٠١۴١(‏ وآبو داود فى الوصايا 
(۳۸۹۳). والنسائی »)۲٤۰ /٦(‏ وابن ماجه (٥۹٦۲)ء‏ وابن سعد فی الطبقات (۲/ »)۲٣۰‏ 
والبغوی فی شرح السنة (۳۸۳۲)» (۳۸۳۷)ء وابن حبان »)1۳٦۹(‏ والبيهقى فى الدلائل (۷/ 
۳). وفی الستن »)۲٣٦/7١(‏ كلهم من طرق عن الأعمش عن آبى وائل شقيق بن سلمة»› 
عن عائشة به فذکره نحوه. 


۹ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 


-باب: ما جاء فی رؤية رسول الله کِا 


۹ - حدئنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدی» حدثنا سفیان› 
عن آبی إسحاق» عن آبی الأحرص»› عن عبد الله عن البی علا قال : 


سے ہے E‏ ےی ا 
«من رانى فى المنام فقد رآنى» فن الشيطان لا يتمثل بى». 


(باب ما جاء فى رؤية رسول الله کإ) 

سيأاتى فى أول مبحث الإسراء الخلاف فى أن الرؤيا والرؤية متحدان أو مختلفان. 

۹-(فقد رآنى) : رواية مسلم «فسيرانى فى اليقظة» أو فكأغا رآنى فى اليقظة». 
وروى جماعة وصححه المصنف « فقد رآنى فى اليقظة» بدل قوله: «فسيرانى». وعند 
مسلم (فقد رأی الحق»: وسیذکره اللصنف . (أن من رآنی نومًا) : بای صفة كنت . 
(فليبشر وليعلم أنه رآنى الحق) : أى رؤية الحتق لا الباطلء وكذا قوله: (فقد رآنى) لان 
اتحاد الشرط والجزاءء أدل على الغاية فى الكمال» أى فقد رآنی رؤيا ليس بعدها شىء 
فهو على التشبيه والتمثيل لقوله: «فكاغا رآنى فى اليقظة». قال ابن بطال: وقوله: 
«فسيرانى فى اليقظة» يريد تصديق تلك الرؤيا فى اليقظة وصحتها وخروجها على الحق» 
لأنه يراه فى الآخحرة» لأن كل أمته كذلك. وقال الماررى: إن كان المحفوظ «فكانما رآنى 
فى اليقظة» فمعناها ظاهر أو فسيرانى فى اليقظة احتمل أن معناه أنه أوحى إليه. بأن من 
رآه من أهل عصره نوما ولم يهاجر إليه» کان ذلك على آنه سيهاجر وینظره . وقال 
عياض : يحتمل أن رؤياه نوما بصفته المعروفة. موجبة لتكرمة الرائى برؤية خاصة فى 
الآخحرة» إما بقرب أو شفاعة أو بعلو درجة ونحو ذلك قال: ولا يبعد أن یعاقب بعض 
المذنبين بالحجب عنه ي فى القيامة مدة. وقيل: معناه فسيرانى فى المرات التى كانت 
له إن آمكنه كذلك» کما حکی عن ابن عباس آنه لما رآہ نوما دخل على بعض أمهات 
۹ - إسناده صحیح: 

رواه الترمذى فی الرؤيا (YY)‏ بسنده ومتنه سواء. ورواه ابن ماجه فی الرؤيا )۰ 4-۰((< 

والدارمى فى الرؤيا )¥/ 14(« وأحمد فی مسنده (۱/ 6-۰“ (t0۰ c0‏ وابن أبى شيبة 

فى المصنف (١١/١٠).ء‏ وفى المسند (۲۹7)ء» كلهم من طرق عن سفيان عن آبى إسحاق به 

قذکره. 


۔ باب: ما جاء فی رؤية رسول اله ي 9۹۷ 


ene enea nne mnOGa nemane sean Seo QQ ¢ ¢ ooo #4 #» ® 


المؤمنین» فاخحرجت له مرآته َيه فرأی صورته» ولم ير صورة نفسه. قال بعض 
الحفاظ : وهذا من أبعد المحامل. وقال الغزالى: ليس للمراد بقوله: «فقد رآنى» رؤية 
الجسمء بل رؤية الخال الذى صار إليه» فيتادى بها المعنى الذى فى نفسى إليه» وكذا 
قوله: «فسیرانی»: آى فى اليقظة . قیل: [لیس]" المراد: أنه یری جسمى وبدنى» قال: 
والآلة إما حقيقية أو خياليةء والنفس غير الخال المتخيل» والشكل المرئى ليس روحه يلا 
ولا شخصه» بل مثاله على التحقیق» وكکذا رؤیته تعالی نومًا. قال: فإن ذاته تعالی 
منزهة عن الشكل والصورة» ولكن ينتهى تعريفه تعالى إلى العبد بواسطة مثال 
محسوس» من نور آو غيره» وهو آلة حقًا فى كونه واسطة فى التعريف» فيقول الرائى : 
رأیت الله نومًاء لا یعنی» آنی رآیت ذاته تعالیء کما یقول فی حق غیره. وقال 
السيوطى أيضًا: من رآه َة نومًاء لم يرد رؤية حقيقة شخصه المودع روضة المدينة بل 
مثال» وهو مثال روحه المقدسة عن الصورة والشكل (فإن الشيطان لا يتمثل بى) : فى 
رواية مسلم إنه لا ينبغى للشيطان أن يتمثل فى صورتى» وفى رواية للبخارى: «فإن 
الشيطان لا يتكوننى» أو لا يتكون كونى» فحذف المضاف ووصل المضاف إليه بالفعل› 
وفی أخری: «لا یتراء‌ی بی» بالراء بوزن لا یتراءی» آی : لا یستطیع آن یتمثل بی لا آنه 
تعالى وإن أمكنه فى التصور فى أى صورة أراد» لم يمكنه من التصور بصورته يلاد . 
قال جماعة: ومثال هذا آن رؤيا َو فى صورته التى كان عليها. وبالغ بعضهم فقال: 
فى صورته التى قبض عليها حتى عدد شيبه الشريف» ومن هؤلاء ابن سيرين فإن صح 
عنه آنه کان إذا قصت عليه رؤیاه قال للرائی : صف الذى رأيته» فإن وصف له صفة لم 
يعرفهاء قال: لم تره» ويؤيد هؤلاء حديث المصنف لاأبى عاصم بن كليب ولفظه عند 
الحاكم بسند جيد. «قلت: لابن عباس رأيت النبى ية فى المنام» فقال: صفه لى» 
قال: فذکرت الحسین بن على فشبهته به فقال: قد رآیته». ولا یعارضه خبر «من رآنی 
فی المنام فقد رآنی فإنی آرى فى كل صورة» لأنه ضعيف. وقال آخرون: لا یشترط 
ذلك» منهم ابن العربى حيث قال ما حاصله: رؤيته بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة 
وبغير ما أدرك للمثالء فإن الصواب أن الأنبياء عليهم السلام لا تغيرهم الأرض»› فإدراك 
الذات الحقيقية» وإدراك الصفات إدراك للمثالء وشذ من قال من القدريةء لا حقيقة 
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للرؤیا أاصلاًء ومعنی قوله: «فسیرانی٤:‏ فسیری تفسیر ما رآه لاأنه حق وغیب» وقوله: 
«فكأغا رآنى» أنه لو رآنى يقظة لطابق ما رآه نومًا فيكون الأول حقيقة» والثانى حقًا 
وتثيلاًء هذا كله إن رآه بصفته المعروفة» وإلا فهى مثال» كأن رآه مقبلاً عليه مثلاًء فهو 
خیر للرائی وعکسه بعکسه. ومنهم القاضی عیاض حیث قال: قوله «فقد رآنی أو فقد 
رآى الحق» يحتمل أن المراد به أن من رآه بصورته المعروفة فى حياتهء إن كانت رؤياه 
حما ومن رآه بغیر صورته کانت رؤیا تأویل . وتبعهم النووی فقال متعقبًا كلام القاضى : 
هذا ضعيف» بل الصحيح»› آنه يراه حقيقة سواء كانت على صفته المعروفة أو غيرها. 
وأجاب عنه بعض الحفاظ» بان کلام القاضی لا ينافى ذلك» بل ظاهر کلامه» آنه يراه 
حقيقة فى الحالين» لكن فى الأولى لا تحتاج تلك الرؤيا إلى تعبيرء وفى الثانى تحتاج 
إليه. ومنهم الباقلانى وغيره فإنهم آلزموا الأولین»› أن من. رآه بغیر صفته تکون رؤيته 
أضغاثًا» وهو باطل» إذ من المعلوم» أنه يرى نومًا على حالته اللائقة به مخالفة لحالته 
فى الدنياء ولو تمكن الشيطان من التمشل بشىء فيما كان عليه أو ينسب إليه» لعارض 
عموم قوله: «فإِن الشیطان لا پتمثل بی» فالأولی تنزیه رؤیاه» ورؤیا شیء مما ینسب إلیه 
عن ذلك» فإنه بلغ فى الحرمةء وأليق بالعصمة» كما عصم من الشيطان فى يقظته . 
فالصحیح : آن رؤیته فی کل حال ليست باطلة ولا آضغائًاء بل هی حق فى نفسهاء وإن 
رأى بغير صفته» إذ تصور تلك الصورة من قبل الله تعالى انتهى . فعلم أن الصحيح› 
بل الصواب كما قال بعضهم: أن رؤياه حق على أى حالة فرضت» ثم إن كان بصورته 
الحقيقية فى وقت کان سواء كان فى شبابه أو رجوليته أو كهوليته أو أواخر عمره لم 
يحتج لتأويل» وإلا احتيجت لتعبير يتعلق بالرائى» ومن ثم قال بعض علماء التعبير: من 
رآه شيحًا فهو عام سلم» ومن رآه شابًا فهو عام حرب» ومن رآه متبسمًا فهو متمسك 
بسنته. وقال بعضهم: من رآه على حاله وهیئته» کان دلیلاً على صلاح الرائی وکمال 
جاهه وظفره بن عاداه» ومن رآہ متغیر الحال عابستًا مثلاً کان دليلاً على سوء حال 
الرائى . وقال ابن أبى جمرة: رؤياه فى صورة حسنة حسن فى دين الرائى ومع شين أو 
نقص فى بعض بدنه خلل فى دين الرائىء لأنه كالمرآة الصقيلة ينطبع فيها ما قابلهاء 
وإن كانت ذاتها على أحسن حال وأكمله» وهذه هى الفائدة الكبرى فى رؤيته» إذ بها 
يعرف حال الرائى . وقال غيره: أحوال الرائين بالنسبة إليه مختلفة» إذ هى رؤيا بصيرة 
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وعين» ورؤيا البصيرة» لا تستدعى حصر المرئى» بل يرى شرقًا وغرباء وأرضًا وسماءء 
كما ترى الصورة فى مرآة قابلتهاء وليس جرمها مستقبلاً لحرمه» فاختلاف رؤيته» كان 
يراه إنسان شيخاء أو آخر شابًا فى حالة واحدة» كاختلاف الصورة الواحدة فى مرآة 
مختلفة الأشكال والمقادير» فيكبر ويصغر ويعوج ويطول فى الكبيرة والصغيرة والمعوجة 
والطويلة» وبهذا علم جوار رؤية جماعة له فى آن واحد من أقطار متباعدة وأوصاف 
مختلفة. وقد اجاب عن هذا أيضًا البدر الزركشى» بانه ية سراج ونور الشمس فى 
هذا العالم» مثال نور فى العوالم كلهاء فكما أن الشمس يراها كل من فى الشرق 
والغرب فى ساعة واحدة» وبصفات مختلفة» كذلك هو ييا . ومن الغلو والحماقة كما 
قاله ابن العربى فى قول بعضهم: آن الرؤيا فى النوم بعين الرأس. وعن بعض 
المتكلمين: آنها مدركة بعينين فى القلب وآنه ضرب من المجار. 

تنبیه: حکی ابن آبى جمرة والماررى واليافعى وغيرهم عن جماعات من الصالحينء 
أنهم رأوا النبى ية يقظة . وذكر ابن أبى جمرة عن جمع: آنهم حملوا ذلك رواية : 
«فسيرانى فى اليقظة» وأنهم رأوه نومًا فراؤه بعد ذلك يقظة» وسالوه عن تشويشهم من 
أشياء فأخبرهم بوجوه تفريجها فكان كذلك بلا ريادة ولا نقص. قال: ومنكر ذلك إن 
کان ممن يكذب بكرامات الأولياء» فلا بحث معه» لأنه يكذب با أبتته السنةء وإلا فهذه 
منها إذ يكشف لهم بخرق العادة عن أشياء فى العالم العلوى والسفلى . وحکیت رؤيته 
ية كذلك عن أمثال الإمام عبد القادر الجيلانى كما فى عوارف المعارف» والإمام أبى 
الحسن الشاذلى كما حكاه عنه التاج بن عطاء الله» وكصاحبه الإمام أبى العباس المرسىء 
والإمام على الوفائىء والقطب القسطلانىء والسيد نور الدين الإيجى» وجرى على 
ذلك الغزالى فقال فى كتابه المنقذ من الضلال: وهم يعنى: أرباب القلوب» فى يقظتهم 
يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتًا» ويقتبسون منهم فوائد 
انتهى . وأنكر ذلك جماعة منهم الأهذل اليمنى حيث قال: القول بذلك يدرك فساده 
بأوائل العقول» لاستلزامه خروجه من قبره» ومشيه فى الأسواق» ومخاطبتة للناس 
ومخاطبتهم له» وخلو قبره عن جسده المقدس» فلا یبقی منه شیء حیث یزار مجرد 
القبر ويسلم على غائب آشار لذلك القرطبى فى الرد على القائلء بان الرائى له فى انام 
حقيقة» ثم يراه كذلك فى اليقظةء قال: وهذه جهالات لا يقول بشیء منها من له آدنی 
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مسكة فى العقول» وملتزم شىء من ذلك مخبل مخبول انتهى. وهذه الإلزامات كلها 
لیس شیء منها یلازم لذلك» ودعوى استلزامه لذلك عين الجهل والعنادء وبيانه: أن 
رۉيتە یو لا تستلزم خحروجه من قبره» لان من کرامات الأولیاء كما مر» أن الله يخرق 
لهم الحجب فلا مانع عقلاً ولا شرعاء ولا عادة أن الولى» وهو باقصى المشرق أو 
المغرب يكرمه الله بأن لا يجعل بينه وبين الذات الشريفة» وهى فى محلها من القبر 
الشريف» ساترا ولا حجابا بان يجعل تلك الحجب كالزجاج الذى يحكى ما وراءه. وح 
فیمکن بان الولی یقع نظره عليه َء ونحن نعلم آنه حی فی قبره يصلى» وإذا آرم 
إنسان بوقوع بصره عليه» فلا مانع من آن يكرم بمحادثته ومكالمته وسؤاله عن أشياء» 
وآنه يجيبه عنها» وهذا كله غير مناف شرعا ولا عقلأًء وإذا كانت المقدمات والنتيجة غير 
منكرين عقلاً ولا شرعاء فإنكار أحدها أو إنكار أحدهما غير ملتفت إليه» ولا معول 
عليه» وبهذا يعلم أن ما ذكره من إشارة القرطبى غير لازم أيضًا. كيف وقد مر القول 
بأن الرؤيا فى النوم» رؤيا بالحقيقة عن جماعة من الأئمة» ومنهم أيضًا صاحب فتح 
البارى»ء فقال بعد ما مر عن ابن أبى جمرة» وهذا مشکل جدا» ولو حمل على ظاهره» 
لكان هؤلاء صحابة» ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة انتهى . ويرد: بأنا قررنا ما 
يعلم به آنه لا إشكال فى ذلك بوجه» ودعواه تلك اللارمة ليست فى محلهاء كيف 
والشرط فى الصحابی آن یکون رآه فی حیاته» حتی اختلفوا فیمن رآه بعد موته وقبل 
دفنه» هل يسمی صحابيًا أو لا؟ على آنه هذا آمر خارق للعادة والأمور التى كذلك لا 
يغير لأجلها القواعد الكلية. ونوزع فى ذلك أيضًاء بانه لم يحك ذلك عن أحد من 
الصحابة ولا من بعدهم» ولأن فاطمة رضى الله عنها .اشتد حزنها عليه ييو حتى ماتت 
كمدا بعده بستة أشهر وبيتها مجاور لضريحه» ولم ينقل عنها رؤيته تلك المدة انتهى . 
اویرده أيضًا بان عدم نقله لا يدل على عدم وقوعه فلا حجة فى ذلك كما هو مقرر فی 
محله» وكذلك موت فاطمة رضى الله عنها كمد لأنه قد يكرم به المفغضول با لم يكرم 
به الفاضل. وتاويل الأهذل وغيره ما وقع للأولياء من ذلك إنغا هو فى حال غيبته» 
فيظنونه يقظة» فيه إساءة ظن بهم حيث تشتبه عليهم رؤية المغيبة برؤية اليقظة» وهذا لا 
يظن بأدون العقلاء» فكيف بالاأكابر؟ وعجيب قوله فى قول العارف آبى العباس المرسى: 
لو حجب عنى رسول الله ييه طرفة عين ما عددت نفسى من المسلمين هذا فيه تجوز› 
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ی : لم يحجب عنى حجاب غفلةء ولم يرد آنه لم يحجب عن الروح المشخصة طرفة 
عين» فذلك مستحيل انتهى . فيقال لرد دعواك الاستحالة إن عنيت بها الاستحالة العقلية 
کما قدمناه" . 


)١(‏ قال الحافظ: إن ابن أبى جمرة نقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا التبى بل فى المنا 
ئم رأوه بعد ذلك فى اليقظةء» وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين»› فارشدهم إلى طريق 
تفريجها فجاء الأمر كذلك. قلت - أى الحافظ -: وهذا مشكل جداء ولو حمل على ظاهره 
لكان هؤلاء صحابة» ولاأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة» ويعكر عليه أن جمعًا جمًا رأوه 
فى المنام» ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه فى اليقظةء وخبر الصادق لا يتخلف» وقد اشتد 
إنكار القرطبى على من قال: من رآه فی النام فقد رآی حقيقته» ثم يراها كذلك فى اليقظة كما 
تقدم قريبًاء وقد تفطن ابن أبى جمرة لهذا الحال با قال على كرامات الأولياءء فإن يكن كذلك 
تعين العدول عن العموم فى كل رآءء» ثم ذكر آنه عام فى آهل التوفيق» وآما غيرهم فعلى 
الاحتمالء فإن خرق العادة قد يقع للزنديق بطرق الإملاء والإغواءء كما يقع للصديق بطريق 
الكرامة والإكرام» وإنغا تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنة اه. انظر: فتح البارى 
6/9(. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن ظن أن المرئى هو الميت فإنما أتى من جهلهء ولهذا لم يقع 
مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وبعض من رآی هذا أو صدق من قال 
إنه رآه - اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين فى حالة واحدة مخالف صريح ريح المعقول اه. 
انظر: التوسل والوسيلة (ص۴٥).‏ 
قلت: إنه بالرغم من وقوع الخلافات والفتن المظلمة الشديدة بين صحابة النبى يه كاختلاف 
أبى بكر مع فاطمة على الميراث» وكالفتنة التى وقعت بين معاوية وعلى رضى الله عنهماء 
وحرب آهل الردة» ومسالة جمع القرآنء وغيرها من الأمور الشديدة» لم يظهر لهم النبى 
ی فكيف برب الكعبة يظهر لمن دوتهم باتفاقء فإن قولهم شاذ» وهم من شواذ آهل العلم 
لما دحل على قلوبهم ومعتقداتهم من البدع» والضلالات التی لا اصل لھا فى الكتاب ولا فى 
السنةء ومن العجب العجاب أن السيوطى له مؤلف فى ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم . 

۰ -إسناده صحیح 
رواه البخارى »)٤۲(‏ ومسلم »)۲۲٣١(‏ وآبو داود »)٥۰۲۴(‏ وابن ماجه (۰ ۳۹۰)»واحمد فی 
مسنده (۲۹۱/۲» »)۳۰١٠/٩( )٥‏ والبغوی فى شرح السنة (۳۲۸۸)ء والبيهقى فى الدلائل 


٠)٤١ /۷(‏ وابن آبى شيبة فى المصنف (١١/١٥)ء‏ كلهم من طرق عن أبى هريرة رضى الله 
عله وبزيادة الفاظ متقارية . 
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جعفر» حدثنا شعبة» عن آبی حصین» عن آبی صالح عن آبی هريرة» قال: قال 
رسول الله مَل : 

امن رآنی فی اتام ققد رآتی» ن الشيطان لا يصو - آو یشب - بی . 

-_-١‏ حدثنا قتيبةء حدثنا خحلف بن خليفةء عن أبى مالك الأشجعى» عن 
آبیه» قال: قال رسول الله َة : 

«من رآنی فی اتام فق رآنی» . 

قال أبو عيسى : (وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم» وطارق بن أشيم 
هو من اصحاب رسول الله یل وقد روی عن النبی و أحادیث) . 

(وسمعت على بن حجر يقول: قال خلف بن خليفة: رآيت عمرو بن حريث 
صاحب النبی ب وآنا غلام صغير) . 

۲-_-حدثنا قتيبة - هو ابن سعيد - حدثنا عبد الواحد بن رياد» عن عاصم بن 


۱-(آشيم): بهمزة مفتوحة فمعجمة ساكنة فتحتية مفتوحة. (قال أبو عيسى...) 
إلخ بين به الترمذى آنه من تابع التابعين . 


۱ -_ إسناده ضعيف: 
خلف بن خليفة : صدوق اختلط بآخره. 
رواه آحمد فی المسند /٦(‏ ۲٤۳۹ء‏ ۷۲٤)ء‏ والخطيب فى تاريخ بغداد (۱۰/ »)٤٥٤ ۳٥‏ کلاهما 
من طريق خلف بن خليفة به فذكره نحوه. 
قلت: وفی کلام الترمذى تعقيب ونظر: فقد روی ابن عدی فی الکامل (1۳/۳)» عن حماد 
قال: حدثنی عبد الله بن أحمد بن حنبل»› قال: سمعت آبی یقول: قال رجل لسقیان بن 
عيينة: يا أبا محمد عندنا رجل يقال له: خلف بن خليفة يزعم آنه رآی عمرو بن حريث 
فقال: لعله رای جعفر بن عمرو بن حريث» وذكره المزى فى تهذيب الكمال »۲۸٦/۸(‏ 
۷)» وزاد «کذب» وذکر آقوالا آخری ماثلة تدل على عدم رؤيته لعمرو بن حریث . 

۲ -_ إسداده جید» وهو صحیح بشواهده: 
رواه أحمد فی المسند (۲/ ۲۴۳۲ء ١٤۳)ء‏ والحاكم فى المستدرك (۳/ ۳۹۳)ء كلاهما من طريق = 


-باب: ما جاء فی رؤية رسول اله 4 1۳ 


کلیب» حدئنی ہی٠‏ آنه سمع آبا هريرة قول : قال رسول الله : 
لامر رآنی فی اتام قد رآتی› إن الشيطان لا يتَملنى». قال كليب: «فحدثت 
»ر ی ا و۶ e‏ و ا و 7 وره ور ر رو 

به ابن عباس» فقلت: قد رآيته› فذکرت الحسن بن على» فقلت: شبهته به . 
فقال ابن عباس: إنه کان يشبهه» . 
۲۳ - حدثا محمد بن بشار» حدئنا ابن آبی عدی» ومحمد بن جعفر» فالا : 


رە 


۰ ت لط ا ت رم ےم ٠‏ َ ت و و ۰ 
«رآیت رسول الله ٤‏ فی التام» رمن ابن عباس رضی الله عنهمًا. فقلت لابن 
ر e 2 ٤‏ و © # e Ym‏ 
عباس : إنی ریت رسول الله َة فى النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله یاد 


کان یقول: إن الشیطان لا یستطیع آن يشب بی فمن رآنی فی التوم قد رآنى . 

هل تستطیع أن تنعت هذا الرجل الذی رآیته فی النوم؟ قال: نعم» أنعَت لَك رَجُلاً 

ن الرجلن ج وله ا ال الاق أك ال ت الك 
٭eروق‏ ےم ےے 


جمیل دوائر الوجهء قد ملأت لحیته ما ہیں هذه إلى هذه قد ملأت تحر . 


(إنه كان يشبهه) : كذلك ورد فى أحاديث مشابهة الحسن وغيره له ييو ومر الجواب عن 
ذلك. ۰ 

۳ _ (وكان يكتب المصاحف): إشارة إلى بركة عمله وحلمهء فلذا رأى تلك 
الرؤية العظيمة. (بين الرجلين) : أى ليس ببائن ولا قصير كما مر. (جسمه): مبتدأً 
مؤخر وبين الرجلين خبره» وهو فاعل الظرف. (ما بين هذه إلى هذه): إشارة لعرضها. 
(ملأت نحره) : إشارة لطولها. (ما كان مع هذا النعت) : أى لا أعلم الذى وجد من 


= عبد الواحد من زياد به فذكره. قال الحافظ فى الفتح :)٤٠١ ١ /١١(‏ إسناده جيد» وعاصم بن 
کلیب: صدوق رمی بالإرجاء (التقريب ١۳۰۷)ء‏ وآبيه كليب بن شهاب: صدوق (التقريب 
-07(. 

۴۴۳ إسناده ضعيف والحدیثن صحیح: 
يزيد الفارسى قال فيه الحافظ: مقبول. 
ورواه احمد فی المسند »۳٦۱/۱(‏ ۲١۳)ء‏ من طريق محمد بن جعفر به فذكره. والحديث 
المرفوع يشهد له ما تقدم . 


4 أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 


قال عوف: ولا آذری ما كان مع هذا الَعّت. 

فقال ابن عباس : «لو رآيته فى اليقظة ما استطعت أن تنعت قوق هَدا». 

: حدثنا عبد الله بن أبی زیادء حدثنا یعقوب بن إبراهیم بن سعید» قال‎ “٤ 
حدئنا ابن أخی ابن شهاب الزهرى»ء عن عمه الزهرى قال: قال أبو سلمة: قال‎ 
: أبو قتادة: قال رسول الله َو‎ 


ا ا e‏ :< 6 م 
(من رآنی - یعنی فی النوم - فقد رأى الحی). 


صفاته فى الخارج مع هذا النعت هل هو مطابق له أو لا. وهذا ظاهر لا غبار عليه» 
ولم يهتد إليه من أبدى فيه تردد أن لغيره كلها متكلفة بل أكثرها تهافت. (وهو أقدم) 
إلخ: أى فمن توهم اتحادهما لاتحاد اسمهما أو بلإهما فقد وهم. 

_-_“٤‏ (أنا أكبر من قتادة): عرف من الذى روى هذا لكون قتادة يروى عن أبن 
عباس» آنه إذا کان راوی یزید الذی هو عوف آکبر من راوی ابن عباس» لزم آن یزید 
أدرك ابن عباس» فصح ما قدمه الترمذى»› آن یزید روی عن ابن عباس وأدرکه» وإن 
لم يلزم رؤيته» إلا آنه يستانس به لذلك. (فقد رأى الحق) : أى الرؤيا الصحيحة كما 
مر. (والحق): مفعول به آی رأى الأمر الثابت الذى هو أنا بدليل رواية: «فقد رآنى 
رؤيا المؤمن الصالح» لرواية البخارى «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة» والمراد فإنه رؤيا الصالحين وإلا فقد يرى الصالح الأضغاث 
نادرا لقلة تسلط الشيطان عليه . 


٤‏ ۔ إسناده صحیح: 
رواه البخارى فى التعبير (1۹41)ء» ومسلم فى الرؤيا (1۷)» وأحمد فى المسند »)۳١٠/١(‏ 
والدارمی فی الرؤیا (۲/ »)٠۲١‏ والبغوى فى شرح السنة (۳۲۸۷)ء كلهم من طرق عن يعقوب 
ابن [براهیم بن سعید به فذکره. 


-باب: ما جاء فی رؤية رسول ا 44 eo‏ 


٥۵‏ - حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» آنبانا مل بن أسد» حدثنا عبد العزيز 
ابن المختار» حدثنا ثابت» عن آنس» آن رسول الله ل قال : 

«من رآنی فی اتام َد رآنی» ِن الشیْطان لا َيل بى». 

قال : 


رر ےم وه وەق ۰٠‏ کر سے ےہ وہ م يوك 
«ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة . 


°٥-(من‏ ستة وأربعين جزءا من النبوة): استشكل كونها جز من النبوةء مع آن 
النبوة انقطعت بوته ية وأجيب: بآنها من غير النبوة جز من أجزائها مجاراء أو أنها 
جزءٌ من علم النبوةء لأنها وإن انقطعت» فعلمها باق» ولا ينافية قول مالك رحمه الله 
لما سثل يعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يلعب؟ ثم قال: الرؤيا جزء من النبوةء لأنه 
لم يرد آنها نبوة باقية » بل أنها لا أشبهتها من جهة الاطلاع على بعض الغيب» لا ينبغى 
أن يتكلم فيها بغير علم» فكذلك الشبه سميت جزء من النبوة ولا يلزم من إثبات الجزء 
لشىء إثبات الكل لهء آلا ترى آنا نقول: الله أكبر جزء من الأذان» ولا يسمى أذانًا. 
وصح: «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات». وعند أحمد: «لم يبق بعدى من المبشرات إلا 
النبوة٠»‏ وعند مسلم «آنه بي لما كشف الستارة فى مرض موته» والناس خلف آبی بكر 
قال: آیها الناس لم يبق من مبشرات النبوةء إلا الرؤيا الصالحةء يراها المسلمء أو ترى 
له» . والتعبير بالمبشرات الغالب فإن من الرؤيا ما تكون منذرة آى: وهى صادقة يريها الله 
للمؤمن رفقًا به يستعد لما سيقع به» وقوله: «من الرجل فى هذا» وأمثاله لا مفهوم له 
اتفاقًا والمرآة الصالحة كذلك» وقوله: «من ستة وأربعين» هو ما فى أكثر كتب 
الأحاديث. وعند مسلم: «من خمسة وأربعين؛ وفى رواية له أيضًا: «من سبعين 
جزء: وعند الطبرانى: «من ستة وسبعين» وهو ضعيف» وعند ابن عبد البر: «من 
ستة وعشرين)ء وعند النووى: «من أربعة وعشرين»» وهذا أقل ما ورد فى ذلك» 
وأكثرها رواية - ستة وسبعين ٠‏ وبقيت روايات آخرى. وحكمة كونها جزء) من ستة 


٥۵‏ - إسناده صحیح: 
رواه البخارى فى التعییر (٤1۹4)ء‏ ومسلم فى الرؤیا (۲۲۹۷)ء وآبو داود (۸٠۵0)ء‏ وآحمد 
فی مسنده ۰۳۱٠/١(‏ 1۱۹)ء والبغوی فی شرح السنة (۱۲/٣۲۲)ء‏ (۴۳۲۸۲)ء من طريق 
ل بن آسد به فذکره. 


1° أشرف الوساتل إلى فهم الشمائل 
۹ _ حدثنا محمد بن ۔علی»ء قال: سمعت آبی یقول: قال عبد الله بن 
الميارك: 
من ابتلیت بالقضاء ليك بالأثر». 
۷-حدئنا محمد بن علی» حدقا التضز بن عون» عن ابن سیرین» قال: 
«هڌا الحديث دين؛ فانظروا عمن تاخحڌون دینکم) . 


وأربعين» آن زمن الوحى ثلاثة وعشرون سنة» منها ستة آشهر كانت زمن رؤيا النوم» 
فصارت جزءا من ستة وأربعين. وورد: بأن زمن الرؤيا لم يصح أنه ستة آشهرء ويؤيده 
قول الخطابى: لم يسمع فى ذلك أثر» وكأن قائل ذلك قاله على سبيل الظنء والظن لا 
یغنی من الحق شيئًاء وليس كل ما خفى علينا علمه» لزمنا حجته كأعداد الركعات» وآيام 
الصيام انتهى . وبانه اخحتلف فى قدر مدة الوحى يقظة»ء وبأنه ينفى رواية السبعين جزء 
وغیرها بغیر معتی . 

١-(إذا‏ ابتليت بالقضاء) : عده بلية لشدة خطره. (بالأثر) : آى الاقتداء بالنبى 
ية والخلفاء الراشدين فى أحكامهم وأقضيتهم . 

۷ -(هذا الحديث...) إلخ: وجه الختم بهذا والذى قبله الترغيب فى علم السنة 
لا سيما عند الارتباك فى البلايا والمحن»ء والاحتياط فى آخذه» فيتحرى له آهل الدين 
دون غیرهم . 

جعللنا الله منهم بمنه وکرمه وأجزل لنا من مدد سيدنا وحييبنا ونبينا محمد بل ما 
تقر به آعينناء وتزكو بصفائه نفوسناء إنه ولى ذلك» والقادر علیه» آمین» وحسبنا الله 
ونعم الوكيلء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

وصلی الله على السيد الأعظمء والرسول الأكمل الأفخم سيدنا محمد سيد المرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين» نعم المولى ونعم النصير. 

E ¥ ¥‏ 
۹ اثر صحيح. 


۷ |إسناده صحیح: 
رواه مسلم فی القدمة Af AD)‏ تووی) بلقظ . 


0 -باب: ما جاء فی رؤية رسول اله ل ¥“ 

قال مؤلفه - العلامة الرحلة الفهامة شيخ مشايخنا الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر 
رحمه الله -: وافق الفراغ منهء ثامن عشرين رمضان سنة تسع وأربعين وتسعمائة بعد 
عصر الجمعةء تجاه الكعبة بالمسجد الحرام» وكان الابتداء فيه ثالث رمضان المذكور من 
لسنةء ختمها بخير آمين» والحمد لله رب العالمين. 

¥ ¥ ¥ 

وافق الفراغ من كتابته على يد أحقر العباد مصطفى جعله الله ممن اصطفى»ء 
عشرين رمضان سنة خمس وعشرين ومائة بعد الألف» بين الصلاتين من يوم الخميس»› 
وصلى الله على سيدنا وحبيبتا محمد الذى جعل إرساله رحمةء وقوله حكمةء اللهم 
ارزقنا رؤیته» واجعلنا من متقی آمته» واسقنا من حوضه کامًا لا نظما بعده آبداء 


واحشرناء واجعلنا من السابقين السابقين. . آمين 


HEH ¥ 


فهرس آحاديث الشمائل 1۰۹ 
فھرس أحادیث الشمائل 
طرف الحدیث الراوى ‏ الرقم 
)1( 

آخر نظرة نظرتها إليه كشف أنس بن مالك ۳۹۸ 
آأصلى فأتوضا ابن عباس 14 
ابسطوا بريدة ۲۰ 
آبو بکر خیر عمرو بن العاص ۹ 
آتانا فی منزلنا جابر بن عبد الله ۱۷۲ 
آتبکین عند رسول الله ابن عباس ۳1۰ 
اتخذ خاتًا من ذهب» فکان ابن عمر 1۰ 
اتخذ خاتًا من فضة»› فکان ابن عمر Ao‏ 
اتخذ خاعًا من فضةء وجعل ابن عمر ۹۷ 
اتخذ خاتًا من ورق ابن عمر ۹۱ 
اتدرون ما خرافه؟ إن عائشة ۲ 
آتی بتمر فرآیته اکل وهو آنس بن مالك ۳1 
آتى بلحم فرفع إليه الذراع آبو هريرة E‏ 
آتی علی بکوز من ماء النزال بن شبرة ۰۲ 
آتيته بقناع من رطب الربیع بنت معوذ بن عفراء ٠۹١‏ 
آتيته فى رهط من مزينة معاوية بن قرة عن آبيه o¥‏ 
آتیته ومعی ابن لی أبو رمثة التيمى تيم الرباب ٤١‏ 
آتیته وهو فی ناس عبد الله بن سرجس 5 
آتیته وهو یصلی ولجحوفه آریز عبد الله بن الشخير Y‏ 
اجلسى فى أى طريق المدينة أنس بن مالك ۳۱١‏ 
احتجم» حجمه آبو طيبة أنس بن مالك t0‏ 
احتجم فى الأخدعين وبين ابن عباس EY‏ 
احتجم وآمرنی» فاعطیت على al‏ 
احتجم وهو محرم بملل على اس 9 
آخحبروها آنها لا تدخلها الحسن ۲ 


طرف الحديث الراوی الرقم 


أخذ ابنة له تقضى»ء توت ابن عباس ۳1٠‏ 
أخحذ بعضلة ساقى - أو ساقه حذيفة بن اليمان ۱1۷ 
آخرج إلينا أنس نعلين جرداوين عیسی بن طهمان ۷6 
أخرجت إلينا عائشة كساء آبو موسى الأشعرى 11٤‏ 
ادن فإنی رآيت رسول الله ياكل لحم الدجاج زهدم الجرمى ۱4۸ 
ادن یا بنی فسم الله وکل عمر بن آبى سلمة A۳‏ 
إذا ابتليت بالقضاء فعليك عبد الله بن المبارك ۳۹٦‏ 
إذا أعطى أحدكم الريحان أبو عثمان النهدى 1۳ 
إذا أكل أحدكم فنسی آن عائشة 1۸۲ 
إذا انتعل أحدكم فليبداً أبو هريرة ۸۱ 
إذا رأيتم طالب حاجة علی ین آہی طالب ۳۹ 
إذا قام أحدكم من الليل أبو هريرة YoV‏ 
ارفع إزارك فإنه أتقى الأاشعث بن سليم 110 
ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة بريدة ۲۰ 
استاذن رجل عليه وآنا عنده عائشة وا 
آشعر كلمة تكلمت بها العرب بو هريرة ۳۹ 
أصدق كلمة قالها شاعر آبو هريرة ۳٤4‏ 
اصتعی لتا طعامًا تما کان سلمی ۱۷۱ 
آعندك شیء؟ آم هانئ 3 
أعندك غداء؟ عائشة 1Yo‏ 
آغمی عليه فی مرضه» فآفاق سالم بن عبيد ۳۷۹ 
افلا آکون عبدا شکور المغيرة بن شعبة» أبو هريرة ١٠۲٠ء‏ 
o1‏ 
أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ آنس بن مالك 1۲ 
اقتلوه (یعنی ابن خطل) أنس بن مالك 1۰¥ 
اقرا علی» إنى أحب عبد الله بن مسعود ۰۸ 
أقصه لك على سواك أو قصه المغيرة بن شعبة 10۹ 
أكان يصلى الضحى معاذة V4‏ 
اکتحلوا بالإثمد فإنه يجلو این عباس ۸ 
أكل البطيخ بالرطب عائشة ۱4۳ 


طرف الحديث 
آکل رسول الله یو النقى (یعنی الحواریى) 


أكلت معه لم حباری 

أكلنا معه شواء فى المسجد 
البسوا البياض فإنها 

آلستم فی طعام وشراب 

الله أكبر ذو الملكوت 

اللهم آعنى على منكرات 
اللهم بارك لنا فى ثمارنا 
اللهم باسمك أموت وآحيا 
اللهم لك الحمد كما كسوتنيه 
آما آنا فلا آکل متکنًا 


آما إنی آصبحت صائمًا 
آما لك فى أسوة 

إن كاد ليسلم 

إن كان ليحب التيمن 

إن کان ليخالطنا حتى 

إن کنا آل محمد غکث شهرا 
آنا رآیته یخرج من بیته 


آنا النى لا کذب آنا ابن 
آن آیا بکر دخل عليه بعد 
آن آبا بکر قله بعد ما مات 
إن أصدق كلمة قالها شاعر 
إن أطيب اللحم لحم الظهر 
إن آفضل ما تداویتم به 


11“ 
الراوى الرقم 

سهل بن سعد 14۰ 
ت ۱6۹ 
عبد الله بن الحارث 10۸ 
صمرة بن جندب 3 
النعمان بن بشير ۱٤٦‏ 
حذيفة بن اليمان YY‏ 
عائشة ' T4‏ 
أبو هريرة 14۹4 
حذيفة Y0‏ 
آبو سعید الخدری 0۹ 
آبو جحيفة ¥ 

۱۳٤ 
1¥o عائشة‎ 
110 الأشعتث بن سليم‎ 
e عمرو بن الشريد‎ 
عائشة ا‎ 
1۸ أنس بن مالك‎ 
ot عائشة‎ 
الجهذمة (امرآة بشير بن‎ 
٦ الخصاصية)‎ 
01 جبیر بن مطعم‎ 
for حذيفة‎ 
۳٦ البراء بن عازب‎ 
V€ عائشة‎ 
VY ابن عباس» عائشة‎ 
1۹ او آیوب الاتصارى‎ 
۳٤ آبو هريرة‎ 
E عبد الله بن جعفر‎ 
To حميك‎ 


11۲ 
طرف الحديث 
إن خرافة کان رجلاً من بنی 
إن خياطا دعاه لطعام 
إن خير أكحالكم الإثمد 
إن ربك ليعجب من عبده 
إن زاهرا باديتناء ونحن 
إن شعره کان إلى أنصاف أذنيه 
إن عینی تنامان ولا ينام 
إن لى أسماء: آنا محمد 
إن من آمثل ما تداويتم به 
إن الحنة لا تدخلها عجوزر 
إن الحسن بن على وابن عباس وابن جعفر 
إن الشمس والقمر آيتان 
إن الشيطان لا يستطيع أن 
إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم 
إن الله لم يبعث نيا ولا خليفة إلا وله بطانتان 
إن الله ليرضى عن العبد 
إن الله یؤید حسان بروح 
إن المؤمن بکل خیر على کل 
إن المستشار مؤتمن خذ 
إن النجاشى أهداه خفين 
إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا 
إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث 
إنا لا نورث 
إنكم لا تطيقون ذلك 
إنغا آمرت بالوضوء إذا 
إنغا کان شيبه نحوا من 
إا كان فراشه الذى نام 
إنه قد حضر من أبيك ما 
إنها ساعة تفتح فيها 
آنها قربت إليه جتبا 


الراوى 
عائشة 
آنس بن مالك 
ابن عباس 
على بن ربيعة 
آنس بن مالك 
آنس بن مالك 
جییر بن مطعم 
حمید 
الحسن 
سلمی 
يزيد الفارسى 


انس بن مالك 


أبو هريرة 

آنس بن مالك 
عائشة 

ابن عباس 

أبو هريرة 

عبد الله بن بريدة عن آبيه 
أبو هريرة 

أبو البخترى 

علی بن آبی طالب 
ابن عباس 

عبد الله بن عمر 


ارقم 
4۲ 
100 
۱ه 
۲0 
۲۳۱ 
۲۸ 
10۹ 
۱ 
to‏ 
۲ 
۱۷۱ 
۳۰۹ 
۳4۲ 
AV‏ 
۳0٦‏ 
۱A۷‏ 
۲٤١‏ 
۳1۰ 
0٦‏ 
۷۱ 
۸۱ 
1۸ 
A٤‏ 
۷ 
1۷۸ 
۳۹ 
۳1۳ 
۸۰ 
۸۰ 
10۷ 


فهرس أحاديث الشمائل 1۳ 
طرف الحدیث الراوی الرقم 
آنھما کانتا نعلی النبی علا س Vo‏ 
إنى أحب أن أسمعه من عبد الله بن مسعود ۳۰۸ 
إنى حاملك على ولد نس بن مالك ۳۰ 
إنى رآيته يلبس النعال عبيد بن جريج ۷٦‏ 
إنى لأعرف آخر آهل النار عبد الله بن مسعود ۲٤‏ 
إنی لأعلم آول رجل بو ذر ۲۲۱ 
إنی لأول رجل آهرق دما فی سبیل الله سعد بن آبی وقاص ov‏ 
إنی لست آبکی إنغا ھی ابن عباس ۳٠‏ 
إنى لا أقول إلا حقًا أبو هريرة 4 
اهتز له عرش الرحمن رميثة 1۷ 
أهدى دحية له خفين أبو إسحاق ۷۲ 
آهدی النجاشی له خفين أسودين بريدة ۷۱ 
أوجب طلحة الزبير بن العوام 1.0 
أول من عقد عقدا واحدا عثمان أبو هريرة AY‏ 
أولم عن صفية بتمر نس بن مالك ۱۷۰ 
آلا أحدٹکم باکبر الکبائر بو بكرة 1۲١‏ 
آى العمل كان أحب إليه آبو صالح 4Y‏ 
(ب) 
بات عند ميمونة وهی خالته ابن عباس i:‏ 
بئس ابن العشيرة أو أخو عائشة Yo‏ 
بركة الطعام الوضوء قبله سلمان 1۸۰ 
بخ بخ يتمخط أبو هريرة فى الكتان أبو هريرة 14۹ 
بعثنی معاذ بن عفراء بقناع الربیع بنت معوذ بن عفراء ٠۹١‏ 
بهذا أمرت عمر بن الخطاب € 
بين كتفيه خاتم النبوة علی بن آبی طالب 1۸ 
(ت) 
تعرض الأعمال يوم الإثنين أبو هريرة 14۰ 
توفی وهو ابن خمس ابن عباس 10 
توفی يوم الإثنين عائشة ۳۷٦‏ 
توفی يوم الإثنين ودفن عائشة ۳۷A‏ 


“1£ 


طرف الحديث 


ثلاث لا ترد: الوسائد 
(ج) 
جاء سلمان إلى رسول الله بيو حين قدم المدينة 
جاءنی لیس براکب بغل 
جالسته أكثر من مائة 
جلست إحدى عشرة 
(ح) 
حج على رحل رث وعلیه 
حدث ذات ليلة نساءه 
حضرت الصلاة 
حفظت منه ثمانی رکعات 
الحمد لله ثلائا 
الحمد لله الذى أحيانا 
الحمد لله الذى أطعمنا 
الحمد لله الذى أطعمنا 
الحمد لله حمدا كتير طيبا 
(خ) 
خرج ذات غداة وعليه مرط 
خرج فى ساعة لا يخرج 
خرج من الخلاء فقرب 
خرج وأنا معه فدخل 
خرج وهو یتکئ على 
خطب الناس وعليه عمامة دسماء 
خطب الناس وعليه عمامة سوداء 
خل عنه یا عمر» فلهی 
(د) 
دخل بیتها یوم فتح مکة 
دخل غل ام لیم 


الراوى 


ارقم 


فهرس أحاديث الشمائل 11٥‏ 

طرف الحدیث الراوى ‏ الرقم 
دخل علی» فشرب قائمًا كبشة 0 
دخل على فقال آعندك شیء آم هاتئ 1 
دخل على ومعه على آم المنذر ۱۷٤‏ 
دخحل على وعندی امرأة عائشة ۲۹١‏ 
دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المخفر آنس بن مالك 1۰۸ 
دخل مكة فى عمرة القضاء اس YY‏ 
دخل مكة وعليه مغفر أنس بن مالك 1۰۷ 
دخل مكة يوم الفتح وعلی سيفه ذهب مزيدة العبدى 1۰۳ 
دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء غا ۱۰۹ 
دخحلت علیه» فرأیت عنده جابر بن طارق 10٤‏ 
دخلت عليه فی مرضه الذی توفی فيه الفضل بن عباس ۳۱ 
دخلت عليه وعنده طعام عمرو بن آبى سلمة 1A۳‏ 
دخلت معه آنا وخالد ابن عباس ۱۹۸ 
دعاحجامًافحجمه ابن عمر ۳A‏ 

(ذ) 
ذهبت بی خالتی إلیه السائب بن يزيد 9 
(ر) 

رآه توضا من ثور أقط أبو هريرة ۱۹ 
رآه مستلقيًا فى المسجد عبد الله بن زید بن عاصم ۱۲۳ 
رأیت الخاتم بين جابر بن سمرة ۱٦‏ 
رآیت شعره عند نس عبد الله بن محمد بن عقيل ٤۷‏ 
رآیت شعره مخضوبا عبد الله بن محمد بن عقيل ٤١‏ 
رآيت على رأسه عمامة سوداء اس 11۰ 
رأیت قدحه عند آنس عمرو بن حریث 1A۸‏ 
رات ال کر و ن ثابت ۱۷٦‏ 
رآیته ذا ضفائر أربع يوسف بن عبد الله بن سلام ۳ 
رآیته صنع کما صنعت آم هانئٰ بنت آبی طالب Y0‏ 
رأيته ضحك حتی بدت نواجذه على بن آبی طالب ۲۲١‏ 
رآيته ضحك يوم الخندق أبو ذر ۲۲٢‏ 
رأیته على النبر وعليه ننن 1 


“1٦‏ فهرس أحاديث الشمائل 
طرف الحديث الراوى الرقم 
رأیته على ناقته يوم الفتح عمرو بن حریٹث ۳.٤€‏ 
رأيته فى ليلة إضحيان معاوية بن قرة ٩‏ 
رأيته فى المسجد وهو خا ین د ۱۲۲ 
رآیته فی المنام زمن ابن عباس قيلة بنت مخرمة 8 
رأیته متکئًا على وسادة يزيد الفارسى ,٥‏ 
1۲۹ 
رأيته مستلقيًا فى المسجد وواضعًا جابر بن سمرة ۱۲۳ 
رأیته وعلیه سمال مليتين عبد الله بن زيد 1٤‏ 
رآیته وعلیه بردان أخضران قيلة بنت مخرمة 1۳ 
رآیته وعليه ثوبان أبو رمثة التيمى ۲ 
رايته وعليه حلة حمراء ابو رمثة التيمى 1 
رآیته وما بقی على أبو الطفيل ۱۳ 
رأيته وما يجد من الدقل النعمان بن بشير ۱٤٦‏ 
رآيته وهو بالموت وعنده عائشة ۷۰ 
رأيته يأكل لحم الدجاج زهدم الجرمى ۱٤۸‏ 
رأيته يتتبع الدباء حوالى القصعة أنس بن مالك 10٥‏ 
رآیته يجمع بین الخربز أنس بن مالك 1۹۲ 
رآیته یخرج من بيته الجهذمة (امرآة بشير بن 
الخصاصية) ٦‏ 
رأیته یشرب قائمًا عبد الله بن عمرو بن العاص ۲۰٠١۰‏ 
رآیته یصلی فی نعلین عمرو بن حریث ۷۸ 
رأيته يلبس النعال التى ليس فيها شعر عبد الله بن عمر ۷٦‏ 
رآیته یلعق اصابعه اس E‏ 
رب اغفر لی رب اغفر لی حذيفة بن اليمان ۲ 
رب آلم تعدنی آلا عبد الله بن عمرو ۳۰۹ 
رب قنى عذابك یوم البراء بن عارب ٤٤‏ 
ردوه لحالته الأولی فإنه محمد الباقر 1٤‏ 
(ز) 
زجر عن الشرب قائمًا عبد الله بن عمرو ۲.۰ 


فهرس أحاديث الشمائل 1¥ 
طرف الحدیث الراوى الرقم 
ر 
سالت عائشة عن قراءته» آكان يسر عبد الله بن قيس ۳۰١‏ 
سالته عن الصلاة فى بيتى عبد الله بن سعد A۲‏ 
سثل أبو هريرة: هل عثمان بن موهب 0 
سبحان ذی الجبروت عوف بن مالك ۲۹۸ 
سبحان الذى سخر لنا هذا علی بن آیی طالب 0 
سقیته من زمزم فشرب وهو این عباس ۲۰١‏ 
سمعته ولو آشاء آن رميثة ۱۷ 
سمانی یوسف وآقعدنی فی حجره یوسف بن عبد الله بن سلام ۳۲٤‏ 
(ش) 
شرب من زمزم وهو قائم ابن عباس ۱1۹۹ 
الشربة لك فإن شئت ابن عباس ۱۹۸ 
شكونا إليه الجوع أبو طلحة Yoo‏ 
شهدت عليا أتى بدابة ليركبها فان ن وة o‏ 
شیبتنی هود والواقعة ابن عباس 8 
( ص) 
صف لی منطق رسول الله َو الحسن بن على ۷ 
صليت ليلة معه ركعتين ابن عمر At‏ 
صليت ليلة معه فلم يزل قائما عبد الله بن مسعود 4 
صلی حتی انتفخت قدماه المغيرة بن شعبة o‏ 
صلى معه من الليل حذيفة بن اليمان ۲ 
صنعت سیفی على سیف رسول الله َل سمرة بن جندب 1۰4 
صنعت سيفى على سيف سمرة بن جندب ابن سیرین 1۰٤‏ 
(ض) 
ضفت معه ذات ليلة المغيرة بن شعبة 10۹ 
(ط) 
طبخت له قدر؟ وقد کان آبو عبید ۱۹۲ 
طيب الرجال ما ظهر او رة 1۲ 
(ع) 
عثمان خير عمرو بن العاص ۹ 


1۸ 


طرف الحديث 
عرض على الأنيياء فإذا 
عرضت بین یدی عمر 
عليكم بالإثمد عند الوم 
علیکم بالإثمد فانه يجلو 
عليكم بالبياض من الثياب 
علیکم من الأعمال ما تطيقون 
عمر خير 

(ف) 

فإذا هى تنعت قراءة 
فضل عائشة 


قال لی اقرا عل 
قام بآية من القرآن ليلة 
قبض روحه فی هذین 
قبض وهو ابن خمس وستین 
قيض يوم الإئنين 
قبل عثمان بن مظعون 
قد آجرنا من أجرت 
قد تری ما آقرب بیتی من 
قد شیبتنی هود وآخواتها 
قدم مكة قدمة وله أربع 
قرأت فى التوراة 
قصه على سواك 
(ك) 
کان أبیض کاغا صبیغ 
کان آییض ملیحًا 
کان أجود التاس 
كان أحب الأعمال إليه الذى يدوم عليه 


الراورى 
جابر بن عبد الله 
جریر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
ابن عمر 
ابن عباس 
عائشة 


ابن مسعود 

عائشة 

آبو موسى الأشعرى 
محمد بن الباقر 
عائشة 

آم هانئ 

عبد الله بن سعد 
أبو جحيفة 

آم هانئ 

سلمان 

المغيرة بن شعبة 


آبو هريرة 
أبؤ الطفيل 
ابن عباس 
عائشة 


الرقم 
۱۲ 
1٤‏ 
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1۹٦ 


فهرس أحاديث الشمائل 1۹4 
طرف الحديث الراوى الرقم 
کان حب الثياب إليه القميص آم سلمة «or‏ 
00 
كان أحب الثياب إليه الحبرة س ا 
كان أحب الشراب إليه عائشة 4۹۷ 
کان آاحب العمل إليه ما ديم عليه عائشة وأم سلمة 4۷ 
کان إذا أخذ مضجعه البراء بن عارب 4٤‏ 
کان إذا استجد ٹوا آبو سعید الخدری 0۹ 
کان إذا اعتم سدل ابن عمر ۱1۲ 
کان إذا کل طعامًا لعق اس ۳ 
کان إذا آوی إلى فراشه حذيفة 0 
کان إذا آوی إلى فراشه عائشة 3 
کان إذا أوى إلى فراشه س 4۸ 
کان إذا آوی إلى منزله هند بن أبى هالة ۷ 
۲۱ 
کان إذا تکلم رؤی کالنور یخرج ابن عباس E‏ 
کان إذا جلس فى المسجد احتبى آبو سعید الخدری ۱۲٤‏ 
کان إذا دخل الخلاء نزع اس ۹۰ 
کان إذا دهن رآسه لم یر جابر بن سمرة ۴۸ 
كان إذا رفعت المائدة أبو أمامة ۱۸0 
کان إذا شرب تنفس مرتین ابن عباس 4 
کان إذا عرس بلیل أبو قتادة ۹ 
کان إذا فرغ من طعامه آبو سعید الخدری 1A٤‏ 
كان إذا كانت الشمس من هاهنا على بن آبی طالب YY‏ 
کان إذا کره شیئًا عرف فی وجهه آبو سعید الخدری Er‏ 
کان إذا لم یصل باللیل عائشة 0٦‏ 
کان إذا مشی تقلع على بن آیی طالب 11۹ 
کان إذا مشی تکفا على بن آیی طالب ۱۲ 
کان إذا نام نفخ ابن عباس ٤۷‏ 
كان إذا نزل عليه الوحى بعث إلى رید بن ثابت ۲۸ 
کان آشد حیاءُ من آبو سعید الخدری er‏ 


۰ فهرس آحاديث الشمائل 
طرف الحديث الراوی الرقم 
کان آشكل العينين جابر ين سمرة ۸ 
کان أصحابه یتناشدون جابر بن سمرة ۲۳۸ 
کان آفلج الثنيتين ابن عباس 1٤‏ 
کان بشرا من البشر عائشة ۲۷ 
كان حسن الوجه حسن الصوت قتادة ۳.0 
کان الحسن والحسین یتختمان فی یسارهما محمد الباقر ۹۸ 
کان خاتمه من فضة قَصه منه 2 ۸٦‏ 
کان خاتمه من ورق ۳ ۸٤‏ 
کان دائم البشر سهل علی بن آبی طالب ۳٦‏ 
كان ربعة ليس بالطويل اشن ۲ 
کان ربا آسر وربا جهر عائشة ۰۲ 
کان رجلا مربوعا البراء بن عازب ۲ 
کان سیفه حنفیا محمد بن سیرين ۰٤‏ 
کان شاکیًا فخرج یتوکاً أنس بن مالك ۳۰ 
کان شعره إلى نصف آذنيه اش ۳ 
كان ضليع الفم بريدة ۲۰ 
کان عاشوراء یوما عائشة 4٤‏ 
کان عثمان یاتزر إلى أنصاف سلمة بن الاأكوع 11٦1‏ 
کان عليه یوم آحد درعان الزبير بن العوام 1.0 
کان عليه يوم أحد درعان السائب بن يزيد ۱۰٦‏ 
کان عمله ديمة» وآیکم عائشة 40 
کان فخمًاً مفخمًا هند بن أبى هالة ¥« 
۳۲۱ 
کان فراشه مسحًا حفصة 1٤‏ 
کان فراشه الذی ینام عائشة 1۳ 
کان فراشه من آدم عائشة 1٤‏ 
کان فى ساقه حموشة جا بے رة 1۸ 
كان فى ظهره بضعة ناشزة أبو سعيد الخدرى ۲١‏ 
کان کم قمیصه إلى ر أسماء بنت يزيد ٦‏ 
کان لنعله قبالان ابن عباس V٤‏ 


فهرس أحاديث الشمائل ١1‏ 
طرف الحديث الراوى الرقم 
کان لنعله قبالان أبو هريرة VY‏ 
کان له سکة يتطيب أنس بن مالك ۲۰۹ 
کان له شعر فوق الحم عائشة ۲٤‏ 
کان لیس بالطویل ولا اش ى 
TW‏ 
کان متواصل الأّحزان هند بن أبى هالة 1۷ 
کان مربوعا بعيد ما بين المنكبين البراء بن عازب ۲0 
کان من آحسن الناس س f.‏ 
كان الناس إذا رآوا أبو هريرة 1۹٤‏ 
کان نعله لهما قبالان عیسی بن طهمان Vo‏ 
کان نقش خاتمه محمد سطر ورسول سطر اس A^‏ 
كان وجهه مثل القمر البراء بن عازرب ۱۰ 
کان لا یبالی من ايه صام عائشة 4۳ 
کان لا یدخر شیئًا لغد اس ۳۹ 
کان لا یرجع قتادة ۳.0 
کان لا يرد الطب اس 11۰ 
کان لا يصلی الضحی إلا عائشة VV‏ 
کان لا يضحك إلا جابر بن سمرة 11۸ 
کان لا یقوم ولا یجلس هند بن أبى هالة ۷ 
کان لا یکاد یواجه آحداً س ۳۳۱ 
کان یأتینی فیقول عائشة 1۷0 
کان یاکل بأصابعه كعب بن مالك 1o‏ 
کان یاکل البطیخ بالرطب عائشة 1۹۱ 
کان يأل الطعام فى ستة عائشة 1۸٦‏ 
کان يأكل القثاء بالرطب عبد الله بن جعفر 14۹۰ 
كان يبيت الليالى الحتابعة ابن عباس 1۳۹ 
کان یتحری صوم الإثنين عائشة ۲۸۹ 
کان یتختم فی يمینه عبد الله بن جعقر ۳ 
۹٤‏ 
کان یتختم فی یمینه جابر بن عبد الله 40 


1۲۲ فهرس أحاديث الشمائل 
طرف الحديث الراوی الرقم 
کان یتختم فی یمینه الصلت بن عبد الله ۹٩‏ 
کان یتختم فی یمینه أنس بن مالك ۹۹ 
کانا یتختمان فی یسارهما جعفر بن محمد عن آبیه ٩۸‏ 
کان یترجل غب رجل من أصحاب الى ٠١‏ 
کان یتکلم بکلام بین عائشة 1٥‏ 
کان یتمثل بشعر ابن رواحة عائشة Y۲‏ 
کان یتنفس فی الإناء ثلاتا س ۰ 
۰۳ 
کان يحب التیمن فی طهوره عائشة r‏ 
کان يحب التیمن ما استطاع عائشة 3 
کان يحب الحلواء عائشة ۱۹٦‏ 
کان يحب القثاء الربيع بنت معوذ 140 
كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء ابن عباس ۲۹ 
کان یحبه وکان رجلا ذمیًا س ۳۱ 
كان يحتجم لسبع عشرة س ۳4۹ 
کان یحتجم فی الأخدعین ی ۳4 
کان یخزن لسانه إلا فیما یعنیه هند بن أبى هالة ۷ 
کان یدعی إلى خبز اس 4 
کان یدمن ربع رکعات أبو أيوب الأنصارى 1۹ 
کان یسدل شعره ابن عباس ۲۹ 
کان یشرب قائمًا عائشة ۲۰۸ 
کان يصلى آربعًا بعد آن تزول الشمس عبد الله بن السائب ۸۰ 
کان یصلی جالسا فيقراً عائشة 10 
کان یصلی حتی ترم أبو هريرة 1 
کان یصلی رکعتین حین حفصة :۷ 
کان يصلى الضحى آربعا عائشة V€‏ 
کان یصلی الضحی حتی آبو سعید الخدری YA‏ 
کان يصلى الضحیى ست آنس بن مالك Vo‏ 
کان یصلی فی سبحته حفصة ۹۷ 
كان يصلى قبل الظهر عائشة ۷Y۲‏ 


فهرس أحاديث الشمائل 1۳ 
طرف الحديث الراوى الرقم 
کان يصلى قبل الظهر آربعًا على بن آبی طالب ۲۸۱ 
کان یصلی ليلا طویلاً عائشة 1 
کان يصلى من الليل إحدى عائشة ۰ 
کان يصلی من الليل تسع عائشة 8 
کان صلی من اللیل ثلاث ابن عباس 00 
کان يصوم ثلاثة آيام من عائشة 4۳ 
کان یصوم حتی نقول قد عائشة YAY‏ 
کان یصوم حتی نقول ما ابن عباس YAo‏ 
کان یصوم شعبان إلا عائشة YAY‏ 
کان يصوم من الشهر عائشة ۲۹۱ 
کان یصوم من الشھر حتی آنس بن مالك YA‏ 
کان يصوم من غرة کل عبد الله YAA‏ 
کان یضع سان منبرا عائشة 13 
كان يعجبه الثفل س ۱۷۷ 
کان يعجبه الدباء أنس بن مالك 10۳ 
کان يعجبه الذراع ابن مسعود 11 
كان يعود المرضى ويشهد أنس بن مالك 1۷ 
كان يعيد الكلمة ثلانا أنس بن مالك 97 
کان يقبل بوجهه وحدیثه عمرو بن العاص ۳4 
كان يقبل الهدية ويثيب عائشة 3 
کان یقطع قراءته یقول أم سلمة ۳۰1 
کان يقوم الليل حتى تنتفخ قدماه آبو هريرة YoY‏ 
کان یکتحل قبل آن ینام ابن عباس ٤۹‏ 
کان یکثر دهن رآسه أنس بن مالك ۳۲ 
کان یکثر القناع أنس بن مالك 11۲1 
کان یلبس خاتمه فی یمینه على بن طالب ۹۲ 
کان یلعتق آصابعه ثلا كعب بن مالك ۳۲ 
کان ينام آول الليل ثم الأسود بن يزيد Yor‏ 
کان الشمس تجری فی وجهه آبو هريرة 11۸ 
کآنما الأرض تطوی له آبو هريرة 11۸ 


ig:‏ فهرس أحاديث الشمائل 
طرف الحديث الراوى الرقم 
كآنهم علموا آنا تحب اللحم جابر بن عبد الله 1۷۲ 
کانت جمته تضرب قريبًا من منکبیه البراء بن عازب 1۲ 
كانت قبيعة السيف فضة هود - ابن عبد الله بن سعد 
- عن جده 1۰۴۳ 
كانت قييعة سيفه من * ۱۰۱ 
كانت قبيعة سيفه من فضة سعد بن آبی الحسن البصرى ٠١۲‏ 
کانت قراءته ربا يسمعه ابن عباس ۳۰٦‏ 
کانت قراءته مدا اس ۳٠‏ 
كانت قراءته مفسرة آم سلمة 144 
كانت له مكحلة يكتحل ابن عباس ٤۸‏ 
کانوا إذا رآوه لم يقوموا اس ۲۰ 
کاد لیسلم ابن الشريد 4٠‏ 
کتب إلی کسری وقیصر أنس بن مالك 3 
كل ذلك قد کان یفعل عبد الله بن آبی قيس ۳.۲ 
کل مال نبی صدقة إلا ابو البخترى A٤‏ 
کلوا الزیت وادهنوا به آبو آسید» عمر بن الخطاب ›٠١١‏ 
1۲ 
کنت آرجله وآنا حائض عائشة ۳١‏ 
کنت أسمع قراءته وآنا على عریشی آم هانئ ۳.۳ 
کنت آغتسل آنا وهو من عائشة ۲٤‏ 
کنت جاره فکان إذا نزل خارجة بن زيد بن ثابت ۳۲۸ 
کنت ردفه فأنشدته عمرو بن الشرید عن آبیه ۲٤١ ٠‏ 
کنت مسندته إلى صدرى عائشة ۳۹ 
كنت معه ليلة فاستاك عوف بن مالك ۲۹۸ 
کنا آل محمد غکث شھرا عائشة rot‏ 
كتا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها خارجة بن زید بن ثابت ‏ ۳۲۸ 
کنا عند آبی هريرة وعلیه ثوبان ممشقان محمد بن سیرین 3۹ 
کنا عنده یوما فقرب طعامًا أبو أيوب الأنصارى ۱۸۱ 
کیف کان نعل رسول الله کل قتادة Vr‏ 


فهرس آحاديث الشمائل Yo‏ 
طرف الحديث الراوی الرقم 
(ل) 
لأرمقن صلاته فتوسدت زيد بن خالد الجهنى Yo۸‏ 
لبس جبة رومية ضيقة المغيرة بن شعبة 4 
لبيك بحجة لا سمعة آنس بن مالك ۳1۹ 
ربىئ الحمد لري :المد حذيفة بن اليمان ۹۲ 
لقد آخحفت فی الله او 0۹4 
لقد رآیت نبیکم وما النعمان بن بشير 1٦‏ 
لقد رایتنی آغزو فی سعدن اى قافن ov‏ 
لقد رآیتنی وإنی لاخر محمد بن سیرین 4۹ 
لقد رأيتنى وإنى لسابع سبعة عتبة بن غزوان 4 
لقد رأيته ضحك يوم سعد ۲۲١‏ 
لقد رأيته وما يجد من الدقل النعمان بن بشير Yor‏ 
لقد سقيته بهذا القدح س ۱۸۹ 
لقيته فى بعض طرق المدينة حذيفة 9 
لکن عند الله لست بكاسد اا ۲۳۱ 
لم آره يصوم فى شهر أكثر عائشة YAY‏ 
لم يبلغ ذلك إغا كان أنس بن مالك ۳٢‏ 
لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء أنس بن مالك 1 
لم يكن بالحعد أنس بن مالك ۲١‏ 
لم يكن بالطويل الممغط علی بن آبی طالب 1 
لم یکن بالطویل ولا على بن آبی طالب م 
لم یکن شخص أحب أنس بن مالك ۲۰ 
لم یکن فاحشًا ولا عائشة Y۲‏ 
لم یکن فی رأسه شیب إلا شعرات جابر بن سمرة ۳ 
لم یمت حتی کان آکثر عائشة ۸ 
لما راد آن يكتب إلى أآنس بن مالك AY‏ 
لما قيض اختلفوا فى عائشة YY‏ 
لما كان اليوم الذى دحل س vo‏ 
لما وجد من كرب الموت آنس بن مالك -۸ 
لو آهدی لی کراع أنس بن مالك ۲۲ 


1۲٦‏ فهرس أحاديث الشمائل 
طرف الحديث الراوى الرقم 
لو سمی لکفاكم عائشة ۱۸٦‏ 
لو قلتم له یدع هذه أنس بن مالك ا 
ليبلغ الشاهد منكم هند بن أبى هالة ۷ 
لیس شیء یجزئ مکان ابن عباس ۹۸ 
(م) 
ما آقفر بيت من آدم آم هان kh‏ 
ما کل على خوان ولا فی آنس بن مالك 1 
14٤‏ 
ما بعث الله نيا إلا حسن قتادة ۳.0 
ما ترك إلا سلاحه عمرو بن الحارث YAY‏ 
ما ترك دیناراً ولا عائشة YAK‏ 
ما تركت بعد نفقة أبو هريرة A٦‏ 
ما جاء بك یا آیا بكر آبو هريرة 0٦‏ 
ما جاء بك يا عمر آبو هريرة 93 
ما حجبنی منذ أسلمت جریر بن عبد الله ۲ 
۳ 
ما خير بین آمرین إلا عائشة rt‏ 
ما ديم عليه وان قل عائشة وأم سلمة ۹۷ 
ما ری النقی حتی لقی الله سهل بن سعد 14٠‏ 
ما رآیت أحدا آکثر تبسما عبد الله بن الحارث بن جزء ۲۱۹ 
ما رأيت أحدا من الناس أحسن فى حلة حمراء البراء بن عازب 1Y‏ 
ما رأیت رجلا أحسن جریر بن عبد الله 1٤‏ 
ما ريت شيئًا أحسن منه أبو هريرة 11۸ 
ما رأیت فرجه قط عائشة f:‏ 
ما رأيت من ذى لمة فى حلة البراء بن عازب ٤‏ 
ما رآیته صلی فی سبحته قاعدا حفصة TY‏ 
ما رأيته صلى صلاة قط خف منها آم هانئ ۲۷٦‏ 
ما رآیته متتصر؟ من عائشة rt‏ 
ما رأیته يصوم شهرين أم سلمة YA٦‏ 
ما سثل شيئًا قط فقال: لا جابر بن عبد الله V‏ 


فهرس أحاديث الشمائل ¥“ 
طرف الحدیث الراوى الرقم 

ما شآن هذه النخلة بريدة ۲۰ 
ما شبع آله من خبز عائشة ۱۷ 
1٤۳‏ 

ما شيع من خيز قط مالك بن دينار ۷٠‏ 
ما شبع من خبز ولحم عائشة 14۲ 
ما صام شهرا کاملاً منذ عبد الله بن شقيق YAY‏ 
ما ضرب شينًا بيده قط عائشة YY‏ 
ما عددت فی رأسه ولليته أنس بن مالك ۳۷ 
ما عندی شیء ولکن عمر بن الخطاب 4 
ما فرشتمونى الليلة حفصة 1٤‏ 
ما قبض الله نبا إلا فى عائشة ۳۹ 
ما کان ضحکه إلا تیسمًا عبد الله بن الحارث بن جزء ۲۲۰ 
ما کان لیزید فی رمضان جائشة 10۹ 
ما کان یسرد کسردکم هذا عائشة 10 
ما کان یصوم فی شهر عائشة 4۲ 
ما کان يفضل عن آهل بیته أبو آمامة الباهلى ۱۳۸ 
ما كانت الذراع أحب عائشة ۳ 
ما كانت لنا مناخل سهل بن سعد 4 
ماله تربت یداه المغيرة بن شعبة 10۹ 
ما نظرت إلى فرجه قط عائشة t٤‏ 
مات وهو ابن ثلاث وستين معاوية 1Y‏ 
مات وهو ابن ثلاث وستين سنة عائشة 4 
مروا ابا بکر فلیصل سالم بن عبيد ۳۷۹ 
مروا بلالا فليؤذن ومروا سالم بن عبيد ۳۷۹ 
مكث بمكة ثلاث عشرة ابن عباس 1Y‏ 
من أطعمه الله طعامًا ابن عباس ۱۹۸ 
من أى ضحك م ۲٢‏ 
من رآنی فى المنام ابن مسعود ۳۸۹ 
من رآنی فی المنام فقد رآنی أبو هريرة ۳4۰ 
من رآنی فی المنام فقد رآنى ۳۹۱ 


Y۸ 


فهرس أحاديث الشمائل 


طرف الحديث 
من رآنی فى المنام فقد رآنى فإن الشيطان 
من رآنی فى المنام فقد رآنى فإن الشيطان 
من رآنی فى النوم 
من کان له فرطان من 
من هذا فأاصب فإن هذا 


(ن) 
ى 
ناولتی الذراع 
نعم [خضب رسول الله ي1 
نعم الإدام الل 


نعم الإدام الخل 

نعم الأدم أو الإدام 

نعم ربع رکعات ویزید 

نعم غیر آنی لا آقول إلا 

نکثر به طعامنا 

نھی آن اكل الرجل 

نهی عن الترجل إلا غبا 
(ھ) 

هاتی ما أقفر بيت من آدم 

هذا الحديث دين 

هذا قدح رسول الله َو 

ذا عا کان يعجبه 

هذا موضع الإزار 

هذا وضوء من لم یحذدث 

هذه إدام هذه 


الراوى 
أبو هريرة 
اس 
أبو قتادة 
ابن عباس 
آم المنذر 
عائشة 
آنس بن مالك 
آم المنذر 


ابن عباس 
أبو عبيدة 
أبو هريرة 
عائشة 


جابر 

عبد الله بن عبد الرحمن 
عائشة 

آبو هريرة 

جابر 

جابر 


عبد الله بن مغفل 


آم هاتئ 
ابن سیرین 
ثابت 
ي 

حذيفة بن اليمان 
آبو هريرة 

علی بن آیی طالب 


الرقم 
۳4۲ 
۳40 


YoY 


یوسف بن عبد الله بن سلام ۱۷١‏ 


فهرس أحاديث الشمائل 1۹ 

طرف الحديث الرارى الرقم 
هکذا رایته فعل على بن آبی طالب ۲۰۲ 
هكذا كانت إزرة صاحبى سلمة بن الأكوع 11١‏ 
هل أنت إا إصبع دمیت جندب بن سفيان الببجلى Yo‏ 
هل خضب رسول الله لا قتادة ۳٦‏ 
هل لك خادم أبو هريرة ۳0٦‏ 
هلك ولم يشبع هو وآهل نوفل بن یاس الهذلى  ٣٣١‏ 
هو مرا وروی أنس بن مالك ۰۳ 
هيه هيه عمرو بن الشرید عن آبیه ۲٤١‏ 

(و) 
والذی نفسی بيده لو سکت لتاولتنی الذراع ما دعوت أبو عبيدة 1۹1۲ 
والله ما شبع من خبز ولحم مسروق ۱٤۲‏ 
وأنا قد وجدت بعض ذلك أبو هريرة o٦‏ 
وكاد أمية آن يسلم أبو هريرة ۳٤‏ 
وهل تلد الإبل إلا النوق أنس بن مالك ٠‏ 
وياتيك بالأخبار من لم تزود عائشة An‏ 
(YY)‏ 

لا آکل متکئًا أبو جحيفة ۱۲۸ 
لا أغبط أحداً بهون موت عائشة ۳۷۱ 
لا إلا آن يجیء من عائشة YY‏ 
لا بل مثل القمر البراء بن عازرب ۱۰ 
لا تذبحن لنا ذات در أبو هريرة ۳٦‏ 
لا تطرونی کما أطرت عمر بن الخطاب 10 
لا نورث ما تركنا فهو صدقة عائشة ۳۸۵ 
لا نورث ما تركنا صدقة مالك بن أوس بن الحدثان TAY‏ 
لا نورث ولکنی أعول أبو هريرة YAY‏ 
لا والله ما ولی رسول الله البراء بن عازب ۳٢‏ 
لا یجنی عليك ولا تجنی عليه أبو رمثة التيمى تيم الرباب ٤٤‏ 
لا یقسم ورٹتی دینارا أبو هريرة ۳۸٦‏ 
لا یمشین أحدکم فی أبو هريرة ۷۹ 


° فهرس أحاديث الشمائل 


طرف الحديث الراوى الرقم 
(ی) 
یا با زید! ادن منی أبو زيد عمرو بن أخطب 
الأنصارى ۱۹ 
يا أبا عمير! ما فعل النغير أنس بن مالك ۲۸ 
يا أم فلان! إن الجنة لا الحسن ۲ 
يا ثابت هذا قدح رسول الله ا س A۸‏ 
يا ذا الأذنين أنس بن مالك ۷ 
يا سلمان ما هذا بريدة ۲١‏ 
يا عائشة إن عینی لا تنامان عائشة ۲۷۹ 
يا عائشة إن من شر عائشة o‏ 


الفهرس ۳۱ 
الفهراس 
الرقم الباب الصفحة 
تصدير الكتاب e TRAE ESE‏ 
مقدمة التحقيق E‏ 
منهج الت َير e EEE AS ef e ESRA‏ 
ترجمة المصنف RS AEA e OES‏ 
ترجمة موجزة لمصنف الشمائل N E SS SER‏ 
کتاب جواهر الدرر فی مناقب ابن حجر VV Oe ROA‏ 
| ۔باب: ما جاء فی خلق رسول الله کل ea eS‏ 
۲ -باب: ما جاء فى خاتم النبوة AS ARERR‏ 
۳ -باب: ما جاء فی شعړ رسول اله ل NP ABE AES‏ 
٤‏ -باب: ما جاء فی ترجل رسول الله کا OR O GAS SERS‏ 
٥‏ ۔باب: ما جاء فی شیب رسول اله کا N ESER‏ 
٦‏ -باب: ما جاء فی خضاب رسول الله کچ EQL Ses RRS‏ 
۷ ۔باب: ما جاء فی کحل رسول الله کا O OS o‏ 
۸ -باب: ما جاء فی لباس رسول الله کل EIN, OSSD‏ 
٩‏ -باب: ما جاء فی عیش رسول الل کل a‏ 
٠۰‏ ۔باب: ما جاء فی حف رسول الل کا e SNE‏ 
۱ -باب: ما جاء فی نعل رسول الله اؤ PAN se ESR SE‏ 
۲ -باب: ما جاء فی ذکړ خاتم رسول اله ل E E‏ 
۱۳ -باب: ما جاء فی تختم رسول اله ی Vê ese RES ES‏ 
٤‏ -باب: ما جاء فى صفة سيف رسول الله َة E EE‏ 
٥‏ ۔باب: ما جاء فی درع رسول الله کا E Se AEE REA‏ 
۱٦‏ -باب: ما جاء فى صفة مغفر رسول الله ية Sse ost a‏ 
۱۷ -باب: ما جاء فى عمامة رسول الله َة EON, SESE Sr‏ 
۸ -باب: ما جاء فی صفة إزار رسول A gg oh‏ 
٩۹‏ ۔باب: ما جاء فی مشية رسول الله کا AR SOA a‏ 
۰ -باب: ما جاء فی تقنع رسول الله 5 e SAREE‏ 
-باب: ما جاء فی جلسته که E RO RDN‏ 
۲ ۔باب: ما جاء فی تکأة رسول الله ا AS SOSA ARES‏ 
۳ ۔باب: ما جاء فی اتکاء رسول الله کان ORR‏ 
٤‏ -باب: ما جاء فی صفة اکل رسول الله کا E‏ 
Yo‏ -باب: ما جاء فى صفة خبز رسول الله ل PEN AD SR‏ 


۳۲ الفهرس 
الرقم اباب الصفحة 
۔باب: ما جاء فی إدام رسول الله کا E ESA REA‏ 
۷ -باب: ما جاء فى صفة وضوء رسول الله ج عند الطعام E OE‏ 
۸ -باب: ما جاء فی قول رسول الله َة قبل الطعام وبعد الفراغ منه O aR‏ 
٩‏ ۔باب: ما جاء فی قدح رسول الله کل OE SSSA SS‏ 
۰ -باب: ما جاء فى صفة فاكهة رسول الله لا VV AEE a‏ 
۳١‏ باب: ما جاء فى صفة شراب رسول اله و YA sS sS‏ 
۳۲ -باب: ما جاء فی شرب رسول الله ی YAA? Sess e ess SR‏ 
۳ ۔باب: ما جاء فی تعطر رسول الله کڈ AON e aR E‏ 
٤-_باب:‏ کیف کان کلام رسول الله 4 E SESS‏ 
٥‏ ۔باب: ما جاء فی ضحك رسول الله کہ EAS SA‏ 
۳١‏ ۔باب: ما جاء فى صفة مزاح رسول الله 4 EV e RL‏ 
۷ ۔باب: ما جاء فی صفة کلام رسول الله ا EV‏ 
۸ ۔باب: ما جاء فی کلام رسول الله َة فى السمر O LES OSE‏ 
۳ -باب: ما جاء فى صفة نوم رسول الله لل NO OEE SES a‏ 
٤٠‏ -باب: ما جاء فى عبادة النى ج E O‏ 
٤١‏ -باب: صلاة الضحى CN SRLS SAREREAN SAR Sas‏ 
۲ ذباب: صلاة التطوع فى البيت E U‏ 
۳ باب: ما جاء فی صوم رسول الله ا CAA edge e‏ 
44 -باب: ما جاء فى قراءة رسول الله َة a EN‏ 
٥‏ ۔باب: ما جاء فی بکاء رسول الله کا CO eR e‏ 
٦‏ -باب: ما جاء فی فراش رسول الله کا COS ANS‏ 
۷ -باب: ما جاء فی تواضع رسول اله ا e E A‏ 
۸ -باب: ما جاء فی خلق رسول الله لا ENR RE‏ 
٩‏ -باب: ما جاء فی حیاء رسول اله کا ONA TOTS‏ 
۰ ۔باب: ما جاء فی حجامة رسول الله ا OV E‏ 
۱ -باب: ما جاء فی اسماء رسول اله کا O RDA Ne‏ 
۲ -باب: ما جاء فی عیش رسول اله کل E e‏ 
۳ -باب: ما جاء فی سن رسول ال َة OO o SSAA hee‏ 
٤‏ -باب: ما جاء فی وفاة رسول اله لا OO A E‏ 
٥‏ ۔باب: ما جاء فی میراث رسول الله کا AVS LS E‏ 
٦‏ -باب: ما جاء فی رؤية رسول الله ا SN EAN ORE‏ 
فهرس أحاديث الشمائل aE SS eR‏ 

a E الفهرس‎ 


